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قرئ على أبى جعفر محمد بن جرير الطّبرى ف سنة ست وثلثمثة » قال :. 
الحمد لله النى حجنت الألباب بدائعم تبي حيتت القرل لطائفف 


و 


حججه"1) » وقطعت عدن الملحدين عجائب ضصُدْعه » ومّتفت فى أسماع 
العالمينَ ألسن” أدلئّته » شاهدة” أنه الله الذى لا إله إلا هو » الذى لاعدال له 
معادل!") » ولا مثل” له مماثل » ولا شريك” له منظاهر » ولاولد له ولا والد » 
ولم يكن له صاحبة” ولا كفراً أحد” ؛ وأنه الخبار الذى خضعت لبر وته الحبابرة » 
والعزيز الذى ذلت لعزته الملوك” الأعرّة » وخشعت لمهابة سطوته ذو المهابة » 
وأذعن” له ميم الخلق بالطاعة طعا وكرهآء كا قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : 
ويه سس" . ١‏ .0 202-60 ا 2 2م 
( وله يمد من فى السّموات والارئض طواعا وكرزها وَظلالَهم بالغدو 
وَالاصال 4 [ سورة ازعد : ٠6‏ ] . فكل موجود إلى وحدانيته ذاع » وكل محسوس إلى 
ربوبيته هاد » بما وجمهم به من 1 ثار الصنعةء مننقص وزيادة » وعجز وحاجة» 
وتصرف فى عاهات عارضة.» ومقارنة أحداث لازمة » لتكون” له الحجة البالغة . 
م أردف ما شهدت به من ذلك أدلّئنّه » وأكد ما استنارت فى القلوب منه 
بهجته » برسلر ابتعتهم إلى من يشاء من عباده » دعاة”" إلى ما اتضحت لديهم 
صنت وثبتت فى العقول حجته» ل( لتلا يَكُون” الئاس عَل اللو حبجة بد اسل ) 
ْ 1 [ سورة النساء : 158] 
)١(‏ حاجه محاجه : نازعه الحجة » وحجه حجه : غليه على حجته . وخاصمه : جادله بالحجة 
والبرهان ٠‏ وخضمه : غلبه وظهرت حجته على حجته . واللطائف : جع لطيفة » وكل ثىء دقيق محكم 
وغامض خى ٠‏ يحتاج إلى الرفق والتأنى فى إدراكه » فهو لطيف . 


)220 العدل ( بكسر العين وفتحها وسكون الدال ) والعديل : النظير والمثيل . وعادله : ساواه وماثله . 
م 


1/١ 


١/١ 


4 مقدمة التفسير 
وليذ كثر أولو النهى والخلم . فأمد”هم بعونه » وأبانهم من سائر خلقه » بما دل به على 
صدقهم من الأدلة : وأيدهم به من الحجج البالغة والآى المعجزة » لثلايقول القائل 
مهم" : ل( ماهذا الا يشر تلك" يأ كلامنا تأ كلون" منه وَيَثْرب” بن 
31 يطعم بت ريتك تك إذا لَحَاسِرُونَ) [ سوية امتينون : +0 - 4م ] 
فجعلهم سفراء بينه وبين خلقه . وأمناءه على وحيسه ٠‏ واختصهم بفضله » 
واصطفاهم برسالته » م جعلهم فيا خصهم به من مواهبه» ومن" به عليهم من كراماتم 
مرب مختلفة» ومنازل مفترقة »؛ ورفع بعضهم فوق بعض درجات » متفاضلات 
مه. ينات . فكرم بعضوم بالتكلم والنجوى ؛ وأينّد بعضهم بروح القدس ؛ وخصه بإحياء 
الموقى » وإبراء أولى العاهة والعمى ٠‏ وفضّل نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ من 
الدرجات بالعليا » ومن المراتب بالعتظمى . فحياه من أقسام كرامته بالقسم 
الأفضل7" , وخصه من درجات النبوة بالحظ الأجزّل + ومن الأتباع والأصماب 
بالنصيب الأوفر . وابتعثه بالدعوة التامة » والرسالة العامة » وحاطه وحيداً » 
وعصمه فريداً » من كل جبار عاند » وكل شيطان مارد9© » حتى أظهر به 
الددين » وأوضح به السبيل » وأنبج به معالم الحق » ومحق به منارالشسرك . وزهق 
به الباطل” واضمحل به الضلال” وختداع الشيطان وعبادة” الأصنام والأوثان!؟ , 
مؤيدا بدلالة على الأيام باقية » وعلى الدهور والأزمان ثابتة » وعلى مر الشهور 
والسنين دائمة » يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقاً » وعلى مر الليالى والأيام 


)1١(‏ ف المطبوع : و القائل فيهم » » ومثل هذا التبديل كثير فى المطبوع » سأغفل منه ما شتت 


لكثرته » وطلبا للاختصار فى التعليق بما لا غناء فيه . 

»)2 الأقسام : جمم قمم ( بكسر فسكون ) » وهو الحظ والنصيب من الفير . 

(8) الخحبار العنيد والعاقد : الذى نجار ومال عن طريق الحق » ثم عتا وطغا وجاوز قدره . 
والمارد : الذى مرن على الشر حت بلغ الغاية » فتطاؤل عتوا وتجيراً . 

( 4 ) ف المخطوطة : « وجدع , بالحم مضموبة » من جدع الآنف ء وهو قطعها » كناية عن ٠‏ 
الإذلال . ولا أظها جيدة هنا . والخدع مع خدعة ( بضم فسكون) : وهى ما بخدع به من المكر 
والفتل . 


مقدمة التفسير 0 

اثتلاقاً » خصيصى من الله له بها دون سائر رسله0١)-‏ الذين قهرتهم الجبابرة » 
واستذ لهم الم الفاجرة » فتعفات بعدهم منهم الآثار » وأخلت ذكرهم الليالى 
والأيام ‏ ودون من كان منهم "مسلا إلى أمة دون أمة » وخاصّة دون عامة. » 
وحماعة دون كافة . 

فالحمد” لله الأبى كرمنا بتصديقه » وشرفنا باتتباعه » وجعلنا من أهل الإقرار 
والإيمان به و بما دعا إليه وجاء به » صلى الله عليه وعلى آ له وسلم » أزكى صلواته » 
وأفضل" سلامه » وأتم" تحياته . 

ثم أما بعد0؟) فإن” من جسم ما خص” الله به أمة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم من الفضيلة » وشرفهم به على سائر الأهم من المنازل الرفيعة » وحباهم به 
من الكرامة السنية » حفظه ما حفظ عليهم - جل" ذكره وتقدست أسماؤه -- من 
وحيه وتنزيله » الذى جعله على حقيقة نبوة نبيهم صلى الله عليه لم دلالة » 
وعلى ما خصه به من الكرامة علامة” واضحة » وحجة بالغة » أبانه به من كل 
كاذب ومفتر » وفصّل به بينهم وبين كل جاحد ومُلحد » وفرق به بينهم وبين 
كل كافر ومشرك ؛ الذى لو اجتمع جميع من بين أقطارها » من جضها وإنسها 
وصغيرها وكبيرها » على أن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرً””". فجعله لم فى د”جى الظلم نوراً ساطعاً » وى سدآف الشتبته شمابا 
لامعا'؟)ء وق مضلة المسالك دليلا هادياً » وإلى سبل النجاة والحق حادياً » 
(يَدِى به اله من أَتبَمَ رطواتة سبل الكلآم ويْطرِجُهُم' بين الات إلى 
ثور بإذنه وبْدمهم إلى مرَاطر مسقم 6 [ سور اائعة : ]1١‏ . حرسه بعين 

)١(‏ ف المطبوع : وتخصيصاً» » وهوتصرف من الطابعين . خصه بالثىء مخصه صا وخصوصية 
( بفتح الحاء وضمها ) وخصيمى : أفرده به دون غيره . 

)0( حذف الطابعون قوله : « ثم » » ليجعلا كلام الطبرى دارجاً على ما ألفوا من الكلام . 

() يضمن ما جاء فى سورة البقرة : ** » ويوئس : 88 » والإسراء : 4هم. 


(4) السدف : حم سادفة » وهى ظلمة القيل يخالطها بمض الضوء ٠‏ تكون فى أول اليل وآخره » 
ما بين الظلمة إلى الشفق » وبا بين الفجر إلى الصلاة . 


. مقدمة التفسير 
منه لا تنام » وحاطه بركن منه لايضام ؛ لاتهى على الأيام دعائمه » ولا تبيد 
على طول الأزمان معالمه » ولا يحور عن قصد الْحجنَة تابعه2'0 » ولا يضل عن 
سبل الحدى مسصاحبه . من اتبعه فاز وهدى » ومنحاد عنه ضل” وغوى » فهو 
موئلهم الذى إليه عند الاختلاف يتكبلون » ومعقلهم الذى إليه ف النوازل يعقلون؟2ع 
وحصنهم الذى به من وساوس الشيطان يتحصنون » وحكة ربهم التى إليها يحتكون» 
وفصل قضائه بينهم الذى إليه ينتبون » وعن الرضى به يصدرون » وحبله الذى 
بالقسك به من الملكة يعتصمون . 

اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول فى محكمه ومتشابهه » وحلاله وحرامه» 
وعاممه وخاصه ٠‏ وجنسله ومفسسره » وناتغه ومنسوخه.ء وظاهره وباطنه » وتأويل 
آيه وتفسير ملششكله . وألهمنا القسك به والاعتصام بمحكمه » والثبات على التسلم 
لمتشابهه . وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينا من حفظه والعلم ي>دوده . إنك 
سميع الدعاء قريب الإجابة . وصلى الله على محمد النى وآله رصم تسليماً . 

اعلموا عباد” الله ؛ رحكم الله » أن أحق” ما صرفت إلى علمه العناية» و بلغت 
فى معرفته الغاية » ما كان لله فى العلم به رضى » وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى » 
وأن أجمم ذلك لباغيه كتاب الله الذى لا ريب فيه ء وتتزيله الذى لا مرية فيه » 
| الفائرٌ يحريل الذخر وى الأجر :اليه » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » تنزيل” من حكم تميد"" . 

ونحن ‏ فى شرح تأويله» وبيان ما فيه من معانيه ‏ هنشئون إن شاء الله ذلك » 
كتاباً مستوصبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه » جامعاً » ومن سائر الكتب 

(1) الحجة : الطريق . والقصد : استقامة الطريق وسهولته . 

(؟) وأل يثل وألا ووؤولا : لخأ طلباً للنجاة . والموّل : الملجأ والمنجى . والمعقل : الحصن 
المنيع فى رأس الخبل ٠‏ وعقل إليه يعقل عقلا وعقولا : الهأ إليه وامتتع به . وف المطبوعة ه يعتقلون » » وى 


'مخطوطة مثلها غير منقوطة . وم أجد « اعتقل ٠‏ بمعنى عقل . وإن سحت فى قياس العربية . 
(؟) تضمين آية سورة فصلت : 49 . 


مقدمة. التفسير * 

غيره فى ذلك كافياً. ويخيرون فى كل ذلك بما اننهى إلينا من اتفاق الحجة فها »/١‏ 
اتفقت عليه منه(29 » واختلافها فيا اختلفت فيه منه” . بيسنو عيلدّل كل مذهب 
من مذاهبهم » وسُوضحو الصحيح لدينا من ذلك » بأوجز ما أمكن من الإيجاز 
فى ذلك » وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه . 

والله- نسأل” عونه وتوفيقه لما يقرب من محابه » وسينعد من مساخطه . 
وصلى الله على صفوته من خلقه وعلى آله وسل تسليما كثيراً . 

وأول” ما نبدأ به من القيل ى ذلك : الإبانة” عن الأسباب الى البداية” بها 
أو » وتقدءها قبل ما عداها أحدرى .. وذلك : البيان” عما ىآى القرآن من المعانى 
الى من قبلها يدخل الّبمْس على من لم يعان رياضة” العلوم العربية » ولم 
تستحكر معرفتاه بتصاريف وجوه منطق الألسّن السليقية الطبيعية . 


)١(‏ ف المطبرعة « عليه الأمةه » وهو تصرف لا خير فيه . والحاء فى « منه» راجمة إلى 
كتاب الله . 


( القولٌ فى البيان عن اتفاق معانى اى الق ران ؛ ومعاتى منطق 
من نل بلسانه القران من وه البيان ‏ والدّلالة على أن ذلك 
من الله تعالى ذكره هو المكمة البالفة ‏ مع الإبانة 
عن فض الممتى الذى به باب القرآن سات الكلام 4 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى » رحمه الله : 

إن من أعظ نع الله تعالى ذكره على عباده » وجسم مّته على خلقه » 
ا الذى به عن ضمائر 0 » وبه على عزاتم 
وهم “بدلين > فذكثل به نيم الألسن0© » نونبل به عله للستصيب . 
فبه إياه يوَحدونء وإينّاه به يحون ويقدسونء» وإلىحاجاتهم به يتوصلون » 
وبه بيهم يتسحاورون » فيتعارفون ويتعاملون . 

ثم جعلهم » جل" ذكره - فها منحهم منذلك- طبقات »ورفع بعضهم فوق 
بعض درجات : فين خطيب مسب » وذآلق اللسان هلق ب » ومفحم 00 
عن نفسه لا"ببين » وعى عن ضمير قلبه لا يعبر . وجعل أعلاهم فيه راتبة » 
وأرفعهم فيه حرجة” ء أبلغتهم فيا أراد” به “بلاغ ء وأبيتهم عن نفسه به بياناً . 
ثم عرفهم فى تنزيله وبحكم آي كتابه فضل" ما محباهم به من البيان » على من 


. ذلل الثىء : لينه وسهله وذى عنه جفوته وصعوبته‎ )١( 
(؟) أسبب الرجل : أكثر الكلام » . فإذا أكثر الكلام ى خطأ قالوا : رجل مسبب ( بفتم‎ 
. وإذا أكثر وأصاب فهو مسبب ( بكسر الماء) . وذلق اسان : قصيح طليق لا يتوقف‎ ٠ الحاء)‎ 
3 وقوله « مهذب » : من أهذب الطائر ى طيرافه » والفرس ق عدوه » والمتكلم فى كلامه : أسرع وتابع‎ 
: وفى حديث أل ذر ه فجعل هذب” الركوع » أى يسرع فيه ويتابعه . يقال : كلمى فلان فأنحمته‎ 
» ... ومعجم عن نفسه‎ ٠ أسكته فلم يطق جواباً وانقطع » فهومفم . وف المطبومة‎ 
0 


مقدمة التغسير 4 
فضّلهم به عليه من ذى ابتكم والمْستعلجم اللسان © » فقال تعالى ذكره : 
(أوَ من" ين فى الحِليق وَهْرَ فى الخصّام غَيُ مُيين 4 [سورة الزغيف: 18]. 
فقد وَخصَمَ إذا لذوى الأفهام » وتبين لأولى الألباب » أن" فضل" أهل البيان على 
أهل البتكتم والمستعجيم اللسان » بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته 
عن نفسه ببيانه » واستعجام لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه . 
فإذ' كان ذلك كذلك ‏ وكان المعبى الذى به باين” الفاضل” المفضول” 
فى ذلك؛ فصار به فاضلا والآخر مفضولا” » هوما وصفنا من فضل إبانة ذى 
البيان » عما قصّر عنه المستعجم” اللسان » وكان ذلك ممختلف الأقدار » 
متفاوت" الغايات واللهايات ‏ فلا شك أن أعلى منازل البيان درجة” » وأسبى 
ماه امرية” 6 أبلطة فى حابي الثرين: عن اتطسداء” وأبيثة من ماد فالله * 
وأقربه من فهم سامعه. فإن تجاوز ذلك المقدار » وارتفع عن وسح الأنام » 
وعجز عن أن يأتى بمثله جميع العباد » كان حجة” وعدّلّما لرسل الواحد القهار 
كا كان حجة وعلماً لا إحياء” الموتى وإبراء” الأبرص وذوى العمى » 
بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازل طب المتطببين0؟ ٠‏ وأرفم مراتب 


علاج المعابمين » إلى ما يعجزعنه جميع العالّمين . وكالذى كان لها حجة” وعَلما. 


قطع مسافة شهرين فى الليلة الواحدة » بارتفاع ذلك عن وسع الأنام ٠‏ وتعذار 
مثله على جميع العباد » وإنكانوا على قطع القليل من المسافة قادرين » واليسير 
منه فاعلين . 

ف" كان ما وصفنا من ذلك كالذى وصفئنا » فبيّن” أن" لا بيان أبيسن” » 
ولا حكة أبلغ » ولا منطق أعلى » ولا كلام” أشرف ‏ من بيان ومنطق تحدى 
لي ا 


:فلم ينهيأ له أن يمضى فها » فسكت وانقطع عن القراءة . 
(؟) مقادير : مع مقدار » وهر القوة » ومثله القدر والقدرة والمقدرة . 


1 


٠٠6‏ مقدمة التفسر 

به امرؤ قبا فى زمان ه, فيه رؤساء صناعة الحطب والبلاغة » وقيل الشعرٍ 
والفصاحة » والسجع والكهانة » على كل خطيب مهم وبليغ0© » وشاعر منْهم 
وفصيح » وكل” ذى سجع وكهانة - فسفئّه أحلامهم ء وقصّر بعقية 0)) وتبرأ 
من ديهم » ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به » والإقرار بأنه 
سول" الهم من ربهم . وأخبرهم أن دلالته على صداق مقالته » وحجيته على 
حقيقة نبوته ‏ ما أتاهم به من البيان » والحكمة والفرقان » بلسان مثل ألستهم » 
ومنطق موافقة معانيه معان منطقهم . ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن يأنوا بمثل بعضه 
عسجمزة » ومن القدرة عليه نقسصّة" . فأقر حميعهم بالعجز , وأذعنوا له بالتصديق » 
وشهدوا على أنفسهم بالنقص ‏ . إلا من تجاهل منهم وتغااى » واستكبر وتعاشى » 
فحاول تكلف ما قد علم أنه عنه عاجز » ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر . 
فأبدى من ضعف عقله ما كان مستئراً » ومن عبى لسانه ما كان مصونا , 
فأ بما لايعجن عنه الضعيف الأخرق » والخشاهل الأحمق » فقال : « والطاحنات 
طحناً, والعاجنات عجن » فالحايزات خبزا» والثاردات تدا واللاقهات لَقما » نص 
ونحو ذلك من اللهاقات المشبهة, دعواه الكاذبة . 

فإِذ" كان تفاضل" مراتب البيان » وتبايسن” منازل حرجات الكلام » بما وصفنا 
قبل وكان الله تعالى ذ كره وتقداست أسعاؤه » أحكم الحكماء , وأحلم” الخلماء» 


» . . 2. ف المطبوعة : وكل خطيب . . . » تحذف « عل » » وف المخطوطة « على خطيب‎ )١( 
بحاف م كله . وكلتاهما لا يستقيم بها كلام . والصواب ما أثئبتناه . وأراد الطبرى أنهم رؤساء‎ 
صناعة الفطب والبلاغة . . . عل كل خطيب مهم و بليغ » . يمى أن الذين تحداهم رسول الله صل‎ 


الله عليه وس بالقرآن من العرب » كانوا رؤساء الييان والبلاغة على كل مبين و بليغ من سائر العرب . 
(؟) سفه أحلامهم : نسهم إلى السفه » وهو خفة الح واضطراب الرأى وضعفه » وهو باب 
من الحهل . وق المطبومة : و وقصر معقوم » والمعقول مصدر كالعقل » يقال : ما لفلان معقول » أى 
ما له عقل . وكأنه أراد بقوله ٠‏ قصر » : نسيهم إلى قصر العقل وقلته . وأما قوله « قصر بعقوهم » » 
فكأنه ضمن « قصرء معتى استشف بيبا ٠‏ فعداه بالياء» أى عاب عقولم واستقصرها واستخف بها . 
وأنا فى شك من صواب هذا الحرف . 
(؟) هن هذيان مسيلمة الكذاب لعنه الله . انظر تاريخ الطيرنى * : 46؟ وسواه . 


مقدية التفسير ل 
كان معلوماً أن أبين البيان بيانّه » وأفضل" الكلام كلامه » وأن قدرَ فضْل 
بيانه » جل ذكره » على بيان جميع خلقه» كفضله على جميع عباده . 


فإِذ" كان كذلك ‏ وكان غير مبين مثا عن نفسه من" خاطب غيره بما له ٠‏ 


يفهمه عنه النخاطب ‏ كان معلوماً أنه غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحداً من 
خلقه إلا بما يفهمه امخاطب » ولايرسل” إلى أحد منهم رصولاة” برسالة إلا بلسان. 
وبيان يفهمه المرسّل” إليه. لأنلتخاطب والمرستل إليه» انم يفهم ما خوطبيه 
وأرسل به إليه » فحاله” ‏ قبل الخطاب وقبل عجىء الرسالة إليه وبعدةه - سواء” » 
إذ لم يفداه الحطاب والرسالة” شيئاً كان به قبل ذلك جاهلا . والله جل ذكره يتعالى 
عن أن يخاطب خطاباً أو يرسل رسالة” لا توجب فائدة لمن خموطب أو أرسلت 
إليه » لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث » والله تعالى عن ذلك مستعال. . 
ولذلك قال جل ثناؤه ف محكم تنزيله ل( وما أسل؟ نأ من" رسولٍ إلا ليان ومو 
ليبن 2 [سورة إبراهي : + ] . وقال لل ا 
(ومَا أَنوَلْنًا عَكَيِك السكتاب إلا بين لمم الذى اختلفوا .فيه وَعُدى 
ور حَة لقام_يوامنون 4[ سررة النحل ؛ 4+ ] . فغير جائز أن يكون” به مهتدياء من* 
كان بما أيبمْدى إليه جاهلا . 

فقد تبين إذاً ‏ بما عليه دللنا من الدلالة ‏ أن كل” رسول لله جل ثناؤه 
أرسله إلى قوم » فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه ء وكل” كتاب أنزله على نبى » 
ورسالة أرسلها إلى أمة » فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه . فاتضح بما قلنا 
وض أ كات اقاللى اردان زج عي كن لقم ور .لاد عمد 


صلا م . وإذ” كان لسان محمد صلى الله عليه وسلمعربينًا » فبيين "أن 


القرآن على 1 وبذلك أيضاً نطق م تتزيل ربنا » فقال جل ذكره : 


( إنا أنزلتاه قرانًا عرييا لملك* تمقلون 6[ سو ييف : .]٠‏ وقال : (١‏ وَإنه” 


بل مقدمة التغسير 
كتَزِيل” رب التالدين . تل" به الوح الأمِين . عل لبك لشكون ين 
المُنذِرِين ٠‏ بلسان عر / بين [ سورة الشعراء : 156-555 ] ٠‏ 

وإذ" كانت واضحة” ع ما قلنا ‏ بما عليه استشهدنا من الشواهد » ودللنا 
عليه من الدلائل ‏ فالواجب أن تكون معانى كتاب الله المترّل على نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم » لمعانى كلام العرب موافقة” » وظاهره لظاهر كلامها ملائماً » 
وإن باينه كتاب الله بالفضيلة الى فض بها سائر الكلام والبيان » بما قد تقدام 
ومفاء . 

فإِذ"' كان ذلك كذلك » فبيئن ‏ إذ" كان موجوداً فى كلام العرب الإيجان 
والاختصار » والاجتزاء' بالإخفاء من الإظهار » وبالقلة من الإكثار فى بعض 
الأحوال » لل اوكا والإكثار » والترداد والتكرار» وإظهار المعانى بالأسماء 
دون الكناية عنها » والإسرارق بعض الأوقات » والحير" عن الخاص" ف المراد بالعام” 
الظاهر » وعن العام فى الراد الفا" الظاهر » وعن الكناية والمراد” منه 
المصرح » وعن الصفة والمراد الموصوف ء وعن الموصوف «المراد” الصفة » 
وتقديم” ما هو ف المعبى مؤخرء وتأخير ما هو فى المعنى مقدآم » والاكتفاء” 
ببعض من بعض ء وبا يظهر عما يحذف » وإظهارٌ ما حظه الحذف 20 أن 
يكون ما فى كتاب الله المترل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك » 
فى كل ذلك له نظيراً » وله مثلا” وشبيباً . 

ونحن مبسيسئو جميع ذلك ف أماكنه » إن شاء الله ذلك وأمد” منه يعون 


وقوة . 


١ (‏ ) قوله : « أن يكون ... » ميتدأ قوله ه فبين »» وما بينهما اعتراضى طويل ؛ وهذا دأب الطبرى 
أبداً , حى كأنه لم يكن ينشى على قارىء أن يسو فهمه أو تكل فطنته . 


(القول فى اليّان ) 
من الأحرف التى اتفقتت ت فيا أفاظ المرب ) 


قال أبو جعفر : إن سألنا سائل فقال : إنك ذ كرت أنه غير جائز أن يخاطب 
الله تعالى ذ كره” أحداً من خلقه إلا بما يفهمه » وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان 
الذى يفقهه . . 

د فا أنت قائل فها حدئكم به محمد بن ميد الرازى » قال : حدثنا 
حكتام بن سلم » قال: حدثنا عليسة » عن ألى إسمق » عن ألى الأحوص عن 
أنى موسى : 3( يكم كفلين م من رَحْمَتد 4[ سور الحديد : م0] » قال : 
الكفلان : ضعفان من الأجر » بلسان الحبشة0© . 

"١‏ - وفها حدثكم به ابن مُميئّد » قال : حدثنا حكام » عن "عنيسة» عنأنى 
إسحق, عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس : ل(إإن ناشئة اليل .1 سورة المزيل ٠‏ +] 
قال : بلسان الحبشة إذا قام” الرجل” من الليل قالوا : نقاه . 

م وفيا ها حد ثكم به ابن حميد قال : حد ثنا حكام » قال : حدثناعنبسة » عن 
أنى إتدق » عن أبى ميسرة : لإيا جبال أده "فى مع ) قال : سبسحى » بلسانالحيشة09؟ 

قال أبو جعفر : وكل ما قلنا فى هذا الكتاب و حد ثكم » فقد حدثونا به . 
)١( 0‏ القهر ١‏ يأق بهذا الإسناد فى تفسير سورة الحديه : 8؟ وق إسناده هناك خطأ . 

(؟) الهير ؟ - يأق بإسناده و 0 1 

(+) اللير ؟ - يأق بإسناده | تفسير سورة سبأ : 


1١ أ‎ 


لذ مقدمة التفسير 

4 - وفها حد لكم به محمد بنخالد بن خصداش الأزدئ ٠‏ قال : حدثنا سلم 
ابن قتيبة» قال:: حدثنا حماد بنسلمة عن على بن زيد » عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن قوله :لإفركت" من" قسورة 4[سورة المدثر :١ه]‏ 
قال : هو بالعر بية الأسدء وبالفارسية شار ء وبالنبطية أرياء و بالحبشيةقسورة0©. 

© - وفها حد ثكم به ابن حميد قال : حد ثنا يعقوب القمى » عن جعفر بن 
ألى المغيرة » عن سعيد بن جِمبسير قال : قالت قريش : لولا أنزل هذا القرآن 
أعجميدًا وعر بينا؟ فأنزلالله تعالى ذكره : لوَقَالوا لوكلا فلت* آيائ ع * 
وَعرَبى* ق” هو يلذين اموا هُدَى وشفالا 4 [ سورة فصلت : 48] فأنزل الله بعدهذه 
الآيةفى القرآن بكل لسان فيه. لإحجارة من سحيل) [ سورة هود : اهء وسورة الحجر :784 ] 
قال : فارسية أعر بت « سنك وكل9 2 . 

5 وفها حدثكم به محمد بن بشار » قال :حدثنا عبد اليحن بن مهدئ, 
قال : حدثنا إسرائيل » عن ألى إسحق » عن ألى ميسرة"» قال : فى القرآن من 
كل لسان ©© , 

وفها أشبه ذلك من الأخبار التى يطول” بذكرها الكتاب » مما يدل على أن 
فيه من غير لسان العرب ؟ 

قيل له : إن الذى قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا ‏ من أجل 
أنهملم يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما » ولا كان ذاك 


)١(‏ الخير 4 - يأق بإسناده فى تفسير سورة الماثر : 1ه 

)١(‏ الخبر ه - يأ بإسناده فى تفسير سورة فصلت :4غ . وفص الحير هناك : «فأنزل الله بعد 
هذه الآية كل لسان فيه ...؛ وهى أجود . وق الدر المنثور ه : 810: و وأنزل الله تعالى بعد هذه الآية 
فيه بكل لسان . حجارة ... » . ثم يأ بإسناده مختصراً ى تفسير سورة هود : 1م . وانظر سائر ما روى 
ف « سصميل . ى تفسير سورة ألفيل : 4 . وقوله « حجارة من صحيل » . . كلام مستأنف ضريه 
مثلا لما جاء فق القرآن من الألسنة الأخرى . 1 

(؟) الخبر + - ل أجدء فى مكان آخر بعد . وهو فى الدرالمتوره : 56197 وفيه :م يكل لسانع , 


مقدمة التفسير ٠‏ 
لحا منطقاً قبل نزول القرآن » ولا كانت بها العرب عازفة” قبل حجىء الفرقان ‏ 
فيكون ذلك قولا لقولنا خلاف0) . وإتما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة 
معناه” كذا » وحرف كذا بلسان العجى معناه كذا . ولم نستنكر أن يكون من 
الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم امختلفة الألسن بععبى واحد » فكيف 
يجنسين مها ؟ كا قد وجدنا اتفاق كثير_منه فا قد علمناه من الألسن المختلفة » 
وذلك كالدرهم والديتار والدواة والقلم والقرطاس » وغير ذلك مما يتعب إحصافه 
ويمل” تعداده » كرهتا إطالة الكتاب يذكره ‏ مما اتفقت فيه الفارسية والعر بية 
باللفظ والمععى . ولعل' ذلك كذلك ف سائر الأألسن الى نجهل منطقهاولانعرف كلامها. 

فلو أن قائلا قال فها ذكرنا من الأشياء البى غندد'نا وأخبرنا اتفافه فى 
اللفظ والمعبى بالفارسية والعربية ٠»‏ وم أشبه ذلك مما سكتنا عن ذكره ‏ : ذلك 
كله فارسى لا عرنى » أو ذلك كله عرلفى لا فاربى ؛ أو قال : بعضه عرى, 
وبعضه فارسى » أوقال : كان يخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم 
فنطقوا به » أوقال : كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعر بته 
كان مستجهتلد” © . لآن العرب" ليست بأولى أن تكون كان مرج أصل ذلك 
منها إلى العجم » ولا العجع أحق” أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى 
العرب » إذ كان استعال ذلك بلفظ واحد ومعبى واحد موجوداً فى اللحنسين . 

وإذ" كان ذلك موجوداً على ما وصفنا قى الحنسين » فليس أحد الحنسين . 
أولى بأن يكون أصل” ذلك كان من عنده من اللحنس الآخر. والمدعبى أن محرج 
صل ذلك إنما كان من أحد اللحنسين إلى الآخر 2 مدع أمراً لا يوصّل إلى 


. خلاف. : مخالف. » وسيكتر مجيئها فى كلام الطبرى‎ )١( 

( ؟) قوله : «كان مسعجهلا » . جواب قوله: « لو أن قائلا قال . . . » . والفصل فى عبارثٌ 
الطبرى يكون أطول من هذا » كا سيمر بك . واستجهل فلاتاً : عده جافلا » أو وجده جاهلا . والمهل 
هنا : قساد الرأى واضطرايه ‏ لأفه مبنى على التتحكر المحض ٠‏ كا ترى فى رد الطبرى . 


5 مقدمة التفسير 

بلالصواب فى ذلكعندنا : أن" يسمتى :عر بينًا أعجمياء أو حبشينًا عر ينا 
إذ كانت الأمتان له مستعملتين ‏ ق بيانها ومنطقها ‏ استعال” سائر منطقها 
وبيانها . فليس غير ذلك من كلام كل أمة مهما » بأول أن يكون إليها 
مسويا م0 

فكذلك 2 كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس أنم فيها وف 
معناها » وود ذلك مستعملا ق كل جنس منها استعهال” سائر منطقهم ١‏ 
فسبيل” إضافته إلى كل جنس منها » سبيل” ما وصفنا -- من الدرهم . والديناز 
والدواة والقلم ؛ الى اتفقت ألسن الفرس والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى 


الواحد » فى أنه مستحق" إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس ‏ اجماع” 
واقتران” 29 , 

ش وذلك هومعبى من روينا عنه القول” فى الأحرف الى مضت ق صدر هذا 
الباب » من نسبة بعضهم بعض" ذلك إلى لسان الحبشة » ونسبة بعضهم بعض” 
ذلك إلى لسان الفرس » ونسبة بعضهم بعض" ذلك إلى لسان الروم. لآن” من 
نسب شيئاً من ذلك إلى ما نسبه إليه » لم ينف - بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه ‏ 
أن يكون عربينًا » ولامن قال مهم : هوعرىّ » ننى ذلك أن يكون مستحقنًا 
النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأثم غيرها . وإتما يكون الإثيات 
دليلا على الثى » فيا لا يجوز اجماعه من المعانى » كقول القائل : فلان قاتم » 
فيكون بذلك من قوله دالا" على أنه غير قاعد ٠‏ ونحو ذلك مما يمتنع اجماعه 
لتنافيهما . فأمًا ما جاز اجمّاعه فهو خارج من هذا المعنى . وذلك كقول القائل 

١م‏ فلان قائم مكلم” فلاناً » فليس فى تثبيت القيام له ما دل" على نى كلام آخرء 
)١( ٠‏ قولهومتهء متعلق بقوله و بأيل » » أى « يأول منه . . 

(؟) ف المطبوعة « باجبّاع وافتراق » . وأراد الطبرى بقوله « اسباع واقتران » أى أن يقال 

هو : و عرب أعجسى ٠‏ أوحبثى عرب » » كا مر آنفا فى كلامه . وسراق عبارته يعد حذف التفسير 


والاعتراض من كلانه هو هذا  :‏ قسبيل إضافته إلى كل جد مها ٠»‏ سبيل ما وصقنا ... . اجاح 
واقتران » . أى أن يجمم بين الوصغين أو يقرن بين النسبتين . 


مقدمة التفسير 1 
الحواز اجماع ذلك فى حال واحد من شخص واحد . فقائل ذلك صادق إذاكان 
صاحبه على ما وصقه به . 

فكذلك ما قلنا - فى الأحرف الى ذكرنا وما أشبها ‏ غير مستحيل أن 
يكون عربيدًا بعضها أعجميناء وحبشيًا بعضها عربيناء إذ كان موجودا استعال” 
ذلك فى كلتا الأمتين . فناسب ما آنسية من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما 
محق" غير مبطل . 

فإن ظن ذو غباء. أن اجماع ذلك فى الكلام مستحيل” - كنا هو مستحيل 
فى أنساب بى آدم فقد ظنّ جهلا” . وذلك أن أنساب بنى آدم محصورة على 
أحد الطرفين دون الآخر » لقول الله تعالى ذكره : ل( ادعوم" لآبائي: هو أفسلٌ 
عند الله 4[ مورة الآحزاب . . ]- وليس ذلك كذلك فى المنطق والبيان » لأن” المنطق 
إمما هو منسوب إلى منكان به معروفاً استعالله . فلو عرف استعال” بعض الكلام 
فى أجناس من الأثم ‏ جنسين أو أكثر ‏ بلفظ واحد ومعنى واحد » كان 
ذلك منسوياً إلى كل جنس من تلك الأجناس » لا يستحق جنس” منها أن 
يكون به أولى من صائر الأجناس غيره . كما لو أن أرضاً بين مهل وجبلء لها هواء 
السهل وهواء الحيل » أو بين بر وخر ء لها هواء البر وهواء” البحر- لم يمتنع ذو 
عقل صحيح أن يصفها يأنها سهئلية جبلية90© . أو بأنها بسرية بسحرية» إذلم تكن 
نسبما إلى [حدى صفتيها نافية" حقها من النسبة إلى الأخرى . ولو أفرد” لهامفدد” 
إحدى صفتها ولم يسلبها صفنها الأخرى » كان صادتا عا . 

وكذلك القول فى الأحرف الى تقدم ذكرناها نى أول هذا الباب . 

وهذا المعبى الذى قلتاه فى ذلك » هو معى قول من قال : فى القرآن من 
كل لسان ‏ عندنا يمعرى ١‏ والله أعلم : أن فيه من كل" لسان اتفق فيه لفظ 
العوب ولفظ غيرها من الأنم الى تنطق به » نظير ما وصفنا من القول فها مضى . 


يب ا ا ا 01 
(1) انسبة إلى سبل ( بفعع فسكون ) : سمل ء بهم السين ء على غير اققياس . 
)0غ»غ)ن 


ل مقدمة التفسر 

06 . 5 5 0 5 

وذلك أنه غير جائز أن يتوهم على ذى فطرة صميحة » مقر بكتاب الله » 
من قد قرأ القرآن وعرف حدود الله أن يعتقد أن" بعض القرآن فاسى لا عرق 0 
وبعضه نبطى لاعرى » وبعضه روى لا عرلى. » وبعضه حبشى لاعرلى 20 
بعد ما أخبر الله تعالى ذكره عنه أنه جعله قرآ نآ عربيئًا . لأن ذلك إن" كان 
كذلك » فليس قول” القائل : القرآن حيشى أو فاربى' » ولا نسبة” من نسبه 
إلى بعض ألسن آلأمم الى بعضه بلسانه دون العرب - بأولى بالتطويل من قول 
القائل20 : هو عرب . ولا قول” القائل : هو عرف بأولى بالصّحة والصواب من 


)١(‏ ف المطبوع واخطوط: «ه وبعضه عربى لا فاربى » مكان بن ويعضه روب لا عربىى ٠‏ وهو 
فاسد الممنى فآ ثرت أن أثبت ما يقتضيه سياق الكلام . وقد ذ كر الروم آنفاً فى ص 15 . 

١ (‏ ) ف المطبوعة : « بالتطول ه وأراد الطبرى بقوله « التطويل » نسبة القول إلى التزيد والسعة 
فى الكلام » حتى يستغرق الوصف بإحدى الصفات سائر الصفات الأخرى . وكلام الطيرى يحتاج 
إلى فضل بيان - مقّ'أوْل قوله : « وذلك أنه غير جائز أن يتوهم . . . ٠»‏ إلى قوله : ه ولا جابز نسبته 
إلى كلام العرب » . فأقول : 

أراد الطيرى أن يقول : إنه لا يستقيم فى العقل أن يكون الرجل مؤيناً بكتاب الله » عارفاً ممانيه 
وحدوده ٠»‏ مقراً بأن الحبر قد جاء.من ربه أنه جمل القرآن « قرآ نا عربيا» » ولم يجمله أعجميا بقوله 
ولو جعلثاه قرآ ذا أعيجميا لقالوا لولا فصلت آياته أ أعجبى وعرف» ‏ ثم يعتقد مع ذلك : أن بض 
القرآن فاربى لا عربى » وبعضه ذبطى لا عرلى » وبعضه روب لا عرفى »2 وبعضه حبثى لاعر فى . فإنه 
إن فعل » فقد نى عن بعض القرآن أنه عرفى » والله يصف القرآن كله بأنه عرف . وأثبت لبعض القرآن 
أنه أصجمى » والله تعالى يننى عن يمه أنه أعجمى . 

وبر الله. تعالى عن كتابه أنه جمله « قرآ نا عربيا» صفغة شاملة لا يحوز لأحد أن مخصص 
شموها على بعض القرآن دون بعض . ولو جاز لأحد أن مخصص شموها من عند نفسه فيقول : 
بعض القرآن حبثى لا عرف » أو فاربى لاعرفى ... » » لحاز أيفا لقائل أن يقول من عند نفسه : 
٠‏ القرآن حيثى أو فاربى أو روى » أو أعجمى » . 

وحجة الطبرى فى ذلك : أن الذى يخصص شمول الصفة من عند نفسه عل بعض القرآن بأفه عريف»ء 
ويقول إن بعضه الآخر يوصف بأنه حبشى أو فارسى أو روى - يدعى أن وصف القرآن بأنه عرفى » 
محمول عل تغليب إحدى الصفات عل سائر الصفات الأخرى . ولو جاز ذلك ء لحاز لقائل أن يقول : 
القرآن حبشى أو فاربى أو روى »ء لأنه فعل .ثله » فغلب إحدى الصفات عل الصقات الأخرى . 

وإذا اقتصر المقتصر على صفة بعضه فقال : « القرآن حبثى أو فاربى ٠ء‏ لم يكن أولى بأن 
ينسب إلى التوسع فى الكلام والتزيد فى الصفة » من القائل : « القرآن عرب » » لأنه اقتصر أيفاً 
على صفة بعضه + فتوسع فى الكلام وتزيد فى الصفة . 

وإذا كان ما فى القرآن من فارى وروي ونبطى وحبثى ٠‏ نظير ما فيه من عرفى ء فليس قول 
القائل : ١‏ القرآن عربى» » أولى بالصحة والصواب عن قولٍ القائل : « القرآن فاربى أو حبثى » » 


مقلسة التفسير 1 ١‏ آل 

قول ناسبه إلى بعض الأجناس الى ذكرنا . إذ كان الذى بلسان غير. العرب 
من سائر ألسن أجناس الأم قيه » نظير الى فيه من لسان العرب . - 

وإذا كان ذلك كذلك » فييئن إذآ خطأ من زعم أن القائل من السلف : 
فى القرآن من كل لسان ء إنما عبى بقيله ذلك » أن فيه من البيان ما ليس 
بعرلى » ولا جائز نسبته إلى لسان العرب . 

ويقال لمن أنى ما قلنا ‏ ممن زيم أن الأحرف الى قدمنا ذكرها فى أول 
الباب وما أشبهها » إنما هىكلام أجناس من الأثم سوى العرب » وقعت إلى العرب 
فعربته ‏ : ما برهانك على صحة ما قلت ى ذلك » من الوجه الذى يجب التسللم 
له » فقد علمت من خالقك. فى ذلك » فقال فيه خلاف قولك ؟ وما الفرق” 
بينكوبين من عار ضك ى ذلك ققال : هذه الأحرف » وما أشبهها من الأحرف 
غيرها » أصلها عربى ٠‏ غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأثم غيرها فنطقت 
كل أمة منها ببعض ذلك يألستنها ‏ من الوجه الذى يحب التسلم له ؟ 

فلن يقول ى شىء من ذلك قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . 

فإن اعتل" فى ذلك بأقوال السلف الى قد ذكرنا بعضها وما أشبهها » طولب 


فكلاهما أطلق صفة أحد النظيرين عل الآخر . وإذا جاز لأحدهما أن يفمل ذلك مصيباً فى قوله » جاز 
للآخر مثله مصيباً فى قوله . 

وهذا فساد من القول وتناقض ء ويخالف لقوله تعالى : « ولو جعلناء قرآ نا أعجميا لقالوا لول 
فصلت آياته أ أعجمى وعرنى » ء فهقه شهادة من الله تعالى بأنه لم يحمله أعجمياً » كشبادته سبحاته 
بأنه جعله « قرآ ذا عربيا » . وقد اقتضى منحب هذا القائل أن يقال : « القرآن حبش أو فاربى» . 
كا يقال : « القرآن عرب » سواء ‏ فتاقضى هذا قول الله سبحانه . وهذا قول « غير جائز أن يتوم على 
ذى قطرة صميحة ء مقر بكتاب الله » ممن قرأ القرآن » وعرف حدود الله» كا قال الطبرىرحه الله . 

وإذن فقول القائل من السلف : « فى القرآن من كل لسان » » ليس يعن به أن فيه ماليس بعرقى 
مما لا يحوز أن ينسب إلى نسان العرب ‏ يل ممتاء أن فيه ألفاظاً استعملتها العرب ء وهذه الألفاظ 
أنقمبا ما استعملته الفرس أو الروم أو الحيش ع على جهة اتفاق اللغات على استمال لفظ واحد يمعنى 
واحد » لا على جهة انفراد الكلمة من القرآن بأنها فارسية غير عربية » أورومية غير عربية . فإن 
الملف أعرف بكتاب الله و يممانيه ومحدوده » لا يدخلون الفساد فى أقوا لم ع مناقضين شهادة اله 
لكتابه بأنه عر فى غير أعيمى , 


4/١ 


6 مقدمة التفسر 
- مطالبستنا من تأول عليهم فى ذلك تأويله ‏ بالذى قد تقدم بيانه . وقيل له: 
ما أنكرت” أن يكون من نسب شيئاً من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس 
الأم سوى العرب » إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه الى هو لها مستحق ٠‏ من غير 
نتى منه عنه النسبة الأخرى ؟ ثم يقال له :أرأيت من قال لأرض سبئلية جبلية: 
هى سهلية ولم ينكر أن تكون جبلية » أو قال : هى جبلية » ولم يدفم أن 
تكون سببئلية » أناف ٠‏ علها أن تكون لما الصفة الأخرى بقيله ذلك ؟ 

فإن قال: نعم ١‏ كابرعتقلله . وإن قال : لاء قيل له: فا أنكرت أن يكون 
قول” من قال فى يل : هى فارسية » وف القسطاس : هى رومية - نظير ذلك ؟ 
وسئل الفرق” بين ذلك » فلن يقول” فى أحدهما قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . 


( القول فى اللغة 4 
(التى تزل بها القرآن من لنات المرب ) 


قال أبو جعفر : 

قد دللنا » على صعة القول با فيْه الكفاية لمن "وق لفهمه :20 على أن الله 
جل ثناقه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس 
الأم » وعلى فساد قول من زيم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها . 

فنقول الآن ‏ إذ كان ذلك صحميحآ ‏ فى الدالالة عليه يأئ ألسن العرب 
أنزل : أبألسن جميعها أم بألسن بعضها ؟ إذ كانت العرب » وإن جم جميعتها اسم” 
أنهم عرب » فهم مختلفو الآلسن بالبيان » متباينو المنطق والكلام . وإذ' كان 
ذلك كذلك ‏ وكان الله جل ذكره قد أخبر عباده أنه قد جعل القرآن عرييًا 
وأنه أنزل يلسان عر ميين » ثم كان ظاهره محتملا خصوصاً وموماً لم يكن 
لنا السبيل” إلى العلم ما عبى افله تعالى ذكرة من خصوصه وحمومه » إلا ببيان من* 
جعل إليه بيان القرآن » وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فإذكان ذلك كذلك("©وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم 

لا بما حدثنا به خلاد بن أسلم » قال : حدثنا أنس بن عياض » عن 
أنى حازم » عن أبى سلمة » قال :لا أعلمه إلا عن أنى هريرة ‏ : أن رسول 

)١(‏ هكذا ف المطبرح والخطوط : «عل أن الله جل ثناقه » » والأجود أن تكون « بأن الله 
جل ثناه و » أى : ه قد دقنا عل حصة القول . . .. بأن الله جل ثنازه ه » والباء وما بمدها متعقلة 
بالقول . 5 

)١(‏ جواب قوله : و فاذ كان ذاك كذلك ه » يأق فى ص : م4 س ٠١‏ وهو قوله : و صم” 


وثبت أن النى نزل يه القرآن . . . » 
"١‏ 


يف مقدمة التفسير 
الله صلى الله عليه وسلم قال : أنزل القرآن” على سبعة أحرف » فالمراء” فى القرآن 
كفر" ‏ ثلاث مرات فا عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلم منه فردوه إلى عالمه0©, 

م - حدثنى عبيد بن أسباط بن محمد قال : حدثنا ألى »عن محمد بن عمرو» 
عن أبى سلمة » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل 
القرآن على سبعة أحرف » علم" حكم » غفور رحم9©؟ . 

و - حدثنا أبوكريب» قال: حدثى عبدة بن سلهان» عن محمد بنعمرو» 
عن أبى سلمة » عن أنى هريرة » عن الننبى صلى الله عليه وسلم مثلّه . 

٠‏ - حدثنا محمد بن حميد الرازى » قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن 
مغيرة » عن واصل بن حيئان » عمسن ذكره » عن ألى الأحوص ». عن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل القرآن على سبعة 


اع لاس 


أحرف ٠»‏ لكل حرف منها ظهر وبطن”» ولكل حرف حند"» ولك ل حد” ملع 9©. 


(١)الحديث‏ ؟؛ رواه الإمام أحمد بن حنيل فى مسنده ( رقم 79075 ج؟ ص 7٠٠‏ طبعة الحلى ) 
عن أفس بن عياض . ورواه ابن حبان فى صحيحه ( رتم : +7 بشرح أحمد محمد شاكر ) عن أ يعل 
عن ألى خيثمة عن أنس بن عياض . ونقله ابن كثير فى التفسير * : ٠١١‏ عن مسند أبى يعلى » 
وف فضائل القرآن : +5 عن مسند أحمد . وهو مجمع الزوائد 7 : ١6١‏ . ونسبه ابن كثير فى الفضائل 
النساق . والظاهر أنه يريد كتاب التفسير للنسائى . 

(؟) الحديث مه - رواء أحمد فى المسند ( +807 ج ١‏ ص 787 حلى ) عن محمد بن بشر » 
و(5175وج ؟ ص 4:4٠‏ )عن أبن مير ٠‏ كلاهما عن محمد بن عمرو ») وهو محمد بن عمرو بن 
علقمة » عن أنى سلمة » وهو ابن عبد الرحمن بن عوف . وذكره الحيشمى فى مجمع الزوائد * : ١٠١١‏ 
جعله رواية أخرى للحديث الأول » ثم قال : ٠‏ رواء كله أحمد بإستادين »ع ورجال أحدهما رجال 
الصحيح . و رواه البزار بنحوه » . وسيأق حديث آخر لأف هريرة » برقم : 48 . 

(*)الحديث ١١ . ٠١‏ هو حديث واحد بإسنادين ضعيفين » أما أحدها فلانقطاعه يجهالة 
راويه : «عمن ذكره عن أنبى الأحوص » . وأءا الآخر فن أجل « إبرهيم الحجرى » راويه عن أبى 

الأحوص . و « مغيرة » ف الإسناد الأول : هو ابن مقسم الضى ٠‏ وهو ثقة . و « واصل بن حيان » 
حو الأحدب » وهو ثقة . و « أبوالأحوص » : هوالحشمى » واسمه : عوف بن مالك بن نضلة » وهو 
تابعى ثقة معروف . و « مهران» فى الإستاد الثانى : هو ابن أنى عمر المطار الرازى » وهو ثقة » 
ولكن فى رءايته عن الثورى اضطراب . وشيخه سفيان هنا : هو الثورى الإمام . و « إبرهِم الحجرىه 
هو [برهم بن مسلم - 


مقسة التفسير وف 
1١‏ حدثنا ابن حميدء قال : حدثنا مهران» قال : حدثنا سفيان» عن إبراهم 
المجرى 3 عن ألى الأحوص » عن عبد الله بن مسعود » عن الى صلى الله 
عليه وس مثله . 
- حدثنا أيوكريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» 
قال : حدثتا عاصمءعن زر » عن عبد الله » قال : انعتلف رجلان فسورة > 
فقال هذا : آقرأق النبى صلى الله عليه وسلم . وقال هذا : أقرأنى النى 
صلى الله عليه وسام . فأنى التبى صلى الله عليه وسلم فأخير بذلك » قال فتغير 
ويه »© وعنده رجل” فقَال ِ اقرأوا كما مم فلا أدرى أبشىء أميرَ أم شىء 
ابتدعه من قبل نفسه ‏ فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم . 
قال : فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه . نحو هذا ومعناه50) 
دل -حدثنأ سعيد بن محى بن سعيد الأموى ع قال : حدثنا أبلى قال : 
حدئنا الأعمش ‏ وحدثى أحمد بن منيع » قال : حدئنا يحبى بن سعيد الأموى » 
عن الأعمش - عن عاصم » عن زر ين حبيش » قال : : قال عيد الله بن 
مسعود : تمارينا فى سورة من القرآن فقلنا : خس وتلاثون أو ست وثلاثون 
آية . قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» قوعدنا علا اهديب 
«الحديث بهذا الفظ الذى عنا ٠‏ ذكره انسيويلى فى الجامع الصغير رم : 7107717 6 ويسيه الطبرالى 
ف المعجم الكبير » ورمز له بعلامة الحسن » ولا ندرىإسناده عند الطبرانى . وأما أوله » درن قوله ه ولكل 
حرف حد» إلخ » فإقه يح ثابت » رواه ابن حبان فى صميحه رقم : 74 . وانظر مجمع الزوائد ا : 
ل ريل . وقوله « مطلم » : هو بتشديد ألطاء وقتح اللام» قال فى الهاية : «أى لكل حد مسعد 
يصعد إليه من معرقة علمه» والمطفع : مكان الاطلاح من موضع عال» . ثم قال: « ويحوز أن يكون : لكل 
حد مطلع» بوزن مصعد وبعناه » . وسيأق شرح ألفاظ هذا الحديث ص» + - ٠٠‏ بولاق » بعدا لحديث .7 . 
)2020 الحديث ١١‏ - إسناده صميح . وهو مختصر . ورلاء أحمد فى المسند معلولا رقم :5581 عن 
بح بن آدم عن أن يكر »2 وهوابن عياش ٠‏ بهذا الإسناد . ورواه من طرق أخرى مختصراً أيضاً . 
ورءاه الحاكم ف المستهرك + : ٠١#‏ - +74 بأطول مما هنا ء بإستادين : هن طريق إسرائيل 
عن عاصم » وبن طريق أن عواقة عن عاصم . وصححه ووافقه الذهبى . وذكره الحافظ ىق الغتح ة: 
*؟ ء ونسبه لابن حيان واخا كم . 


ل 


1 مقدية التفسير 

قال : فقلنا: إنا اختلفنا فى القراءة . قال : فاحمر وجه” رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال : إنما هلك" من كان قبلكم باختلافهم بيلهم . قال : ثم أسر إلى 
على شي آء فقال لنا على : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر كم أن 7 تقرأوا كنا 
عللمم 00 

١4‏ - حدثنا أبوكريب » قال: حدثنا عبيد الله بن موسى » عن عيسى بن 
قرطاس » عن زيد القصار » عن زيد بن أرقم » قال : كنا معه” فى المسجد 
فحدثنا ساعة ثم قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه سام فقال : أقرأى 
عبد الله بن مسعود سورة ٠»‏ أقرأنيها زيد” وأقرأنيها ألى بن كعب» فاختلفت 
قراءتهم » ا أيهم آخدن” ؟ قال : فسكت رسول الله صلى لله عليه وسلم » 
قال : وعلى”" إلى جنبه » فقال على : ليقرأكل إنسان كا علم » كل سن" 
حيل20 . 

١‏ - حدثى يونس بن عبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب» قال : أخبرنى 
يونس » عن ابن شباب» قال: أخبرنىعروة بن الزبير:: أن المسور بن مخرمة 
وعبد الرحمن بن عبد القارئ أخبراه : أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول : سمعت هشام بن حكم يقرأ سورة" الفرقان فى حياة رسول الله صلى الله 

عليه وسم » فاستمعت لرا اءتهء فإذا هو يقر ؤها على حر وف كثيرة لم يسقلرثنيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » » فكدت أساوره ق الصلاة ؛ فتصبعرت حى سلم » فلا سلم 


)١( 3‏ الحديث م١‏ إستاداه سحيحان أيضاً » وهو رواية أخرى الحديث قبله. ولم نجده بهذا 
الإسناد واللفظ فى موضم آخر . 

() اعديد )٠س‏ هذا حي اله اسل 3 وواء وبل قات عن م ع عن فا :+ 
قال فيه ابن معين : ه ضميف ليس بشىءء لا بحل لأحد أن يروى عنه » . وقال ابن حبان : « يروى 
الموضوعات عن الثقات ٠‏ لا يحل الاحتجاج به » . وقد اشترع هذا الكذاب شيضاً له روى عنه » وبماه 
وزيد القصار » ! لم نجد هذا الشيخ ترحة ولا ذكراً ى ثىء من المراجع . وهذا الحديث ذكره الهيثمى 
فى مجمع الزوائد 07 : مم هوهر » يقال ل 0 وفيه عيسى بن قرطاس © وهو 
متروك » . ومنالمجب أن يذكر الحافظ هذا الحديث فى الفتم ه : 58 © وينسبه قطبرى والطبراق» 
ثم يسكت عن بيان علته وضعفه ! غفر الله لنا وله . 


مقدمة التفسو نا 

ليسّبته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة الى سمعتلك تقرؤها ؟ قال : أقرأنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم !إفقلت : كذيت » فوالله إن رسول الله صلى الله 
عليه وس لهو أقرأنى هذه السورة الى سمعتلك تقر ؤها ! فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله » إنى معت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حر وفلم تقر ئنيهاء وأنت أقرأتتى سورة الفرقان! قال : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أرسله ياعمر » اقرأ ياهشام . فقرأ عليه القراءة الى سمعته 
يقرؤها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت . ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اقرأ ياعمر . فقرأت القراءة الى أقرأنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أتزلت . ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إن" هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر 
منبا00©, 
قال : حدثنا حرب بن ثابت من ينى سملم » قال: حدثنا إسمق بن عبد الله بن ألى 
طلحة » عن أبية » عن جده » قال : قرأ رجل عند عمر بن االحطاب رضى الله 
عنه فير عليه » فقال : لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغيير 
على" . قال : فاختصما عند النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله » 
ألم تقرتى آية كذا وكذا ؟ قال : بلى ! قال : فوقع فى صدر عمر شىء» فعرف 

)١(‏ الحديثه؟ روا أحدى المسند رقم : 715 عن عبد ألر زاق عن معمر عن الزهريى ء وهو اين 
شهاب» بهذا الإسناد نحوه . ورواء أيضاً رقم : 4107 اعن الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهرى »به . ودواء 
بأسانيد أخر» مطولا ومختصراً: ه6١‏ ء لابا؟ » هلام ء 06ام9؟ . ورواه البخاى 4 : ٠8-85‏ 
من فتح ألبارى » مطولا يتحو ما هنا » من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب . وتقله ابن 
كثير فى فضائل القرآن : 77 عن رواية البخارى » ثم ذكر أنه رواه أيضاً مسلم وأبو داود والنسائى 
والترمتى ٠‏ من طرق عن الزهروى . وى تيسير الوصول ١4. : ١‏ «أخرجه الستة» ء وفيه مكات 


« وتصيرت » © و و تريصت به » وقوله : وكدت أساوره » أى كدت أواثبه وأبطش به . وقوله « فتصيرت 
حتى سلم » . موافق لرواية البخارى » وف المستد : و فنظرت ححى سلم » أى انتظرت . 


لق مقيمة التفسر 


النى صلى الله عليه وسلم ذلك فى وجهه » قال : فضرب صدره وقال : ابعد 


شيطاناً ‏ قالها ثلاث ثم قال : ياعمر”ء إن القرآن كله صواب عمالم تجعل' رحمة” 
عذاباً أو عذايا رحمة"220 . 


)١(‏ اليك ١١‏ - رواء أحد فى المسند (0ا54#١1‏ ج 4 ص .8 طبعة الحبى) عن 
عبد الصمد » وهو ابن عبد الوارث » بهذا الإستاد » نحوه . ونقله الحافظ ابن كثير فى فضائل القرآن : 
+ب » وقال: و وهذا إسناد حسن . وخرب بن ثابت هذا يكنى بأنى ثابت » لا نعرف أحداً جرحه » . 
ونقله الميثمى ى مجمع الزوائد ب. .مو وزهوهء وقال : ورواء أحدء ورجاله ثقات » . 
وذكره الحافظ ق الفتح و : 78-8 »ء ونسبه الطبرى فقط ١‏ فقصر إذ لم ينسبه المسنه . 

وإسناده يحتاج إلى ححث : : 

فأولا - ن حرب بن ثابت » : ثبت فى نسخ الطبرى هنا ه حرب بن ألى ثابت » » وهو خطأ صرف 
من النامين . صوابه « حرب بن ثابت » » وهو «المنقرى » » تر حمه البخارى ف التاريخ الكبير : 
5/ امه ء قال : «وحرب بن أنى حرب أبو ثابت » عن إسمق بن عبد الله بن أفى طلحة 
الأنصارى » قاله عبد الصمد . وقال موسى : حدثنا حرب بن ثابت المنقرى . يعد فى البصريين » . 

وتر حمه ابن حبان فى الثقات +4 - 444 ء قال : وخرب بن ثابت المنقرى» منأهل البصرة » 
يروى عن الحسن ومروان الأصفر » روى عنه عبد الصمد : كأنه : حرب بن أبى حرب الذى ذكرناء » . 
وقد ذكر قبله ترحمة م حرب بن أنى حرب ٠‏ يروى عن شريح 2 روى عنه حصين أبو حبيب » . 

والحافظ ابن حجر حين ترجم لحرب بن ثابت ء أشار إلى كلام ابن حبان هذا ء وعقب عليه بأنه 
و زاحد » جمله اثنين » ثم شك فيه» ! ! ولم ينصفه فى هذا ٠‏ فإنهما ائنان يقيناً » فصل بيلهما 
البخارى فق الكبير » فجءعل ألذى يروى عن شر يح برقم ا غير الذى نقلنا كلامه عنه برقم :31107 . 

وأما الذى جل الراوى راويين فإنه ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل ؟ / /١‏ 50 ذكرثلاث تراجم » 
بالأرقام : ١١١+ » ١١١١‏ ء 6١لء‏ فالأخير هو الذى روى عن شريح » والأولان هما شخص 
واحد » وهم فيه ابن أبى حاتم . 

وقد نسب و« حرب بن ثابت » هذا فى التمجيل: ١ه‏ - 4 بأنه م البكرى » » وكذلك فى الإإكال 
للحسيتى : 76 . وأنا أرجح أن هذا خطأ من الناسمين » أصله « البصرى » » فإن نسبته فيا أشرفا إليه 
من تراحه « المنقرى » » وهو من أهل البصرة » فمن ذلك رجحت أن صوابه « البصرى » . 

وثائياً ‏ و إسعق بن عبد الله بن أفى طلحة » هكذا رواء عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب 
ابن ثابت المتقرى . ولكن بعض العلاء شك ى حة هذا » فقال البخارى فى الكبير فى تر حعة حرب : 
ه وقال مسلم : حدثنا درب بن ثابت مع إسمق بن عبد الله » فهذه رواية البخارى عن شيخه مسلم بن 
إبرهم. الفراهيدى عن حرب بن ثابت « أنه سمع إسمق بن عبد الله » . وهى تؤكد صحة ما رواه عبدالصمد . 
ولكن قال البخارى عقب ذلك : ٠‏ حدثى إسحق بن إبرهيم قال : أخيرنا عبد الصمد قال : حدثنا 
حرب أبو ثابت قال : حدثنا إحق بن عبد الله بن أبى طلحة . .ويقال : إسحمق هذا ليس بابن لبي طلحة » 
وهم فيه عبد الصمد من حفنظه » وأصله صحيح » » فهذه إشارة إلى هذا الحديث . 

ولكنه قال فى التاريخ الكبير ١1/١5/1مم#‏ فى ترحمة وإسحق الأنصارى» : «إسحق 
الأنصارى . حدثئنا موبى بن إسمعيل قال : حدثنا حرب بن ثابت المئقرى قال : حدثنى إسحق الأنصارى 


مقدمة التفسير 1" 

١‏ حدثتاً عبيد الله بن محمد الفريالى » قال : حدثنا عبد الله بن ميمون» 

قال : حدثنا عبيد اللّ.( »9‏ يعبى ابن عر عن نافم » عن ابن عمر ء 

قال : سمع حمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا يقرأ القرآن » فسمع آية على 

غير ما مع من النى صلى الله عليه وسلم » فأتى به عم إلى النبى صلى الله عليموسم 

فال : يا رسول الله » إن هذا قرأ آية كذا وكذا . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أنزل القرآن على سبعة أحرف » كلها شاف كاف©© . 


عن أبيه عن جده ٠»‏ وكانت له صحبة » أن التبى صل الله عليه وسلم قال : القرآن كله صواب : وقال 
عبد الصمد : حدئنا حرب أبو ثابت مع إسحق بن عبد الله بن أنى طلحة عن أبيه عن جده عن النى 
صل الله عليه وسلم » مثله . وقال بعشهم : لقن عبد الصمد » فقالوا : ابن عبد الله بن أفى طلحة . 
ول يكن فى كتابه : ابن عبد الل ى . 

فهذه إشارة أخرى من البخارى هذا الحديث أيضاً ع كعادته فى تاريخه » فى الإشارة إلى الأحاديث 
الى يريد أن يرشد إلى مواطن البحث فيها . 

وقد أشار البخارى ف الموضعين إلى قول من شك فى أن « إسمق الأنصارى » راوى هذا الحديث 
غير « [سمق بن عبد الله بن أفى طلحة الأنصارى » الثقة المحروف بروايته عن أبيه « عبد الله م عن 
جده و أب طلحة زيد بن مهل الأتضارى الصحاف الكبير » أحد الثقباء » الذى شبد العقبة و بدراً 
والمشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم . وأقى بقوله هذا مجهلا إياه مرضاً ٠‏ بقوله مرة : 
«ويقال» » وبرة : «وقال بعضهم » . ثم عقب على هذا البّريض ف المرة الأول بقوله : ه وأصله 
صحيح » » يعنى أصل الحديث . فهو تصريح منه بصحة الحديث ع وبرفض قول هذا القائل الذى 
شك فيه . 

وقد وافقه على ذلك زميله وصنوه أبو حاتم الرازى ٠‏ فقال ابنه فى المرح والتعديل ٠»‏ فى ترححمة 
«إسمق الأنصارى ى 1١/١‏ ومع -.4؛؟: و سمعت أبى يقول ٠:‏ يرون أنه : [سحق بن عبداته 
بن أفى طلحة الأتصارى » , 

وسبقهما إلى ذلك شينخهما إمام المحدئين ء الإمام أحمد بن حنيل ٠‏ فأئبت هذا الحديث فى مسند 
أن طلحة زيد بن مهل الأنصارى ٠‏ دون شك أو تردد . فصح الحديث . والحمد له . 

 باطخلا هوعبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن اللطاب» وليس هواين عمر بن‎ )١( 

(؟)الحديث ١7‏ -إسناده ضعيف جداً » من أجل « عبد الله بن ميمون ه . أما م عبيدالله بن 
مد بن هرون الفريان » شيخ الطبرى ٠‏ فالظاهر أنه ثقة »ع ولكنى لم أجد له ترجمة إلا فى افرح والتعديل 
لابن أبى حاتم : ؟١‏ ]مومسم قال : « نزيل بيت المقدس ء» روى عن سفيان بن عييئة » 
سمع منه أن ببيت المقدس » . ول يذكر فيه جرح . وأما علة الحديث فهو م عبد الله بن ميمون بن 
داود القداح » » وهوضعيف جداً غ قال البخارى : ه ذاهب الحديث » » وقال أبو حاتم والترمنى : 
«منكر الحديث اع وقال أبو حاتم : و يروى عن الأثبات الملزقات » لا يحوز الاحتجاج به إذا 
انفرده » وقال الحاكم : «روى عن عبيد الله بن عمر أحاديث موضوعة » . وأما شيضه و عبيدالّ 


0504 
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- حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : 
أخبرنى هشام بن سعد عن على بن أنى على 2 عن زبيد» عن علقمة النخعى » قال : 
لا حرج عبد الله بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فودعهم 2 ثم قال : 
لاتنازعوا ف القرآن » فإنه لا مختلف ولا يتلاشى » ولا يتغير لكثرة الرد . وإن 
شريعة الإسلام وحدود ه وفرائضه فيه واحدة 3 ولو "كان شىء من الخرفين ينبجى 
عن شىء يأمر به الآخر » كان ذلك الاختلاف.. ولكنه جامع' ذلك كله » 
لاتختلف فيه الحدود ولا الفرائض » ولا شىء من شرائع الإسلام . ولقد رأيتنا 
نتنازع فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسل » فيأمرنا فنقرأ عليه » فيخبرنا 
أن كلنا محسن” . ولو أعلم” أحدا أعلم بما أنزل الله على رسوله منى لطلبته؛ حى 
أزداد- علمته إلى علمى . ولقد قرأت من لسان رسول الله صلى الله علره وسلم سبعين 
سورة » وقد كنت علمت أنه عرض عليه القرآن” فى كل رمضان » حى كان 
عام قيض » فعرض عليه مرتين » فكان إذا فرغ أقرأ عليه فيخبرف أنى مسن" . 
فن قرأ على قراءقى فلايدعشّها رغبة عنها » ومن قرأ على ثبى ء من هذه الحروف 
فلا يد عنّه رغبة عنه » فإنه من جحد بآية جحد به كله20© . 
بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » » فإنه إمام ثقة معروف 2 وهو أحد الفقهاء 
برقم : ٠١‏ . ولكن هذا القداح ألزقه بعبيد الله بن عمر »ع وجعله من حديث فافع عن ابن عمر . ولا أصل 
لهذأ » وم نجده قط من حديث أبن عمر . 

وم بحسن الحافظ ابن حجر » إذأشار إلى هذا الحديث فى الفتح و : ؟ » ونسبه للطبرى » 
دون أن يذكر ضعف إسئاده 5 

)00 الحديث م١‏ - إسناده ضعيف جداً » غاية فى الضعف . لعلتين : 

أرلاهما ٠:‏ وعل بن أفى على » ء وهره الهبى» » عن ولد أنى لحب . قال البخارى فى التاريخ 
الصغير : كوزاء» وق الضعفاء : هم : ومنكر الحديث ©» م يرضه أحد » . وقال 
ابن أنى شاتم فى المرح والتعديل : ١/8‏ / 70و( : وسألت ألى عن على بن أبى على اللهى ؟ 
فقال . منكر الحديث » تركوه» . وقال : «سئل أبوزرمة عن على بن أنى عل الحاشمى ؟ فقال : هو 
من ولد أبى لحب » وهو مدينى ضعيف الحديث » متكر الحديث ٠‏ . وقال ابن حبان فى الضمفاء : 5١١‏ 
ه يروى عن الثقات الموضوعات » وعن الأثيات المقلوبات » لا بجوز الاحتجاج به ه . 
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9- حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا ابن وهب » قال : 
أخبرى يونس - وحدثنا أبو كريب» قال : حدثنا رِشدين” بن سعد » عن عقيل 
ابن خالد ‏ جميعاً عن ابن شهاب » قال : حدثتى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أن ابن عباس حدثه : أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : أقرأى جبريل” 
على حرف » فراجعته » فلم أزّل أستريده فيزيدنى » حبّى انتهى إلى سبعة أحرف . 
قال ابن شهاب : بلغنى أن تلك | لسبعة الأحرف » إتما هى فى الأمر الذى يكون 
واحداً » لا يختلف فى حلال ولا حرام”9؟ . 
الك كك ل الو ارال 

وثانيجما : أن « زبيد بن الحرث الياى » لم يدرك علقمة ولم يرو عنه » إأما يروى عن الطبقة 
لراوية عن علقمة » فروايته عنه هنا منقطعة » إن صح الإسناد إليه فيها » ولم يصح قط . 

وقا جاء نحو هذا الحديث عن ابن مسعودٍ ء» من وجه آخر ضعيف أيضاً : فرواه أحمد فى المسند 
رقم : 8840 مطولا » من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن عابس » قال : « حدثنا رجل من همدان » 
من أصحاب عبد الله » وبا ماه لنا » إلخ . وهذا مجهول الراوى عن ابن مسعود ء فلا يكون يما . 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد مختصراً با : ١6+‏ » وقاك : « رواه الإمام أحمد فى حديث طويل » 
والطبراف ‏ وفيه من لم يسم ؛ وبقية رجاله رجال الصحيخ 6 . 

قال أخى السيد محمود محمد شاكر : ولفظ المستد : و إن هذا القرآن لا ختلف » ولا يستشن » 
ولا يتفه لكثرة الرد» . و « استشن » : بلق وصار خلقاً كالشن البالى » وهو القربة البالية . وقوله 
دلايتفه» : لا يصير تافها ع التافه : المقير . وكل كلام رددت قراءته نفدت معائيه وضعف 
أثره إلا القرآن . وأما قوله فى رواية الطبرى هنا و ولا يتلائى » » فقد قال أهل اللغة إنه مولد من « لا شىء و 
كأنه اضمحل حتى صار إلى لا شىء . ويجيته فى هقا الخير غريب . 
الموضوعات » كا قال ابن حبان ٠‏ فلا يبعد أن يقول هذه الكلمة المولدة من عند نفسه . وهو متأخر 
أدرك عصر التوليد 3 فقد أرخه البخارى: ى ياب من مات بين سنى ا - ١م[‏ 

: هو بإسنادين - أحدهما صحيح » والآخر ضعيف‎ - ١4 الحديث‎ )١( 

الإسناد الأول : عن يونس بن عبد الأعلى عن اين وهب عن يونس » وهوابن يزيد الأيل عن 
ابن شهاب الزهرى . وهو إسناد صميح جداً . ١‏ 

والثاف : عن أفى كريب عن رشدين » وهو اين سعد » عن عقيل بن خالد عن الزهرى . وهو إسناد 
ضميف © لضعف. رشدين بن سعد » وكان رجلا صالحاً فيه غفلة » وكثر خطؤه فغليبت المنا كير فى 
أخباره . ولكنه فى هذا الحديث م ينفرد بروايته عن عقيل بن خالد » كا سيأ . ٠‏ 1 

و ه شدين » : بكسر الراء والدال المهملعين بينهما شين معجمة ساكنة . و ٠‏ عقيل » بضم العين 
المهملة . 

والحديث رواه مسلم ١‏ : 10؟ عن حرملة عن أبن وهب عن يونس » مثل الإسناد الأول هنا . 
ودواه البخارى ١‏ : ؟75 فتح البارى » من طريق سليان بن بلال عن يونس أيضاً . 
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ل حدثنى محمد بن عبد الله بن أبى مخلد الواسطى ٠»‏ ويونس بن 
عبد الأعلى الصدق » قالا : حدثنا سفيان بن عيينة » عن عبيد الله » أخبره أبوه : 
أن أم أيوب أخبرته أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أنزل القرآن على سبعة أحروف » 
أبنّها قرأت؟ أصبلت22 , 

١‏ حدثنا إسمعيل بن موبى السسّد”ّى» قال : أنبأنا "شريك ٠‏ عن 
أبى إبعق » عن سلمان بن ”صردء يرفعه» قال : أتانى ملتكان» فقا ل أحدهما : اقرأ. قال: 
على كم ؟ قال : على جرف »ء قال : زد'م . حتى انتهى به إلى سبعة أحرف”؟) 


ورءاء البخارى 4و ': .+ #١‏ » عن سعيد بن عفير عن اليث بن سعد عن عقيل بن خاله 


عن الزهرى . 
وسيأق أيضاً بإسناد سحيح » برقم : 58 »© من رراية نافع بن يزيد عن عقيل بن خالد عن 
الزهرى . 


وهذان الإسنادان يؤيدان الإسناد الثانى هنا » أعى رواية رشدين بن سعد عن عقيل . ولذلك قلت 
إن رشدين - على ضعفه - لم ينفرد بروايته عن عقيل . 

وقول ابن شباب الزهرى : « بلغنى أن تلك الأحرف السبعة ه إلخ : لم يذكره البخارى ٠‏ وذكره 
مسلم فى روايته . وهو مرسل غير متصل ؛ فهو ضعيف الإسناد . ولذلك عرض البخارى عن ذكره . 

ثم إن الحديث رواء أيضاً أحجد . بنحوه » ف المسند رقم : 58٠‏ عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى . ورواء مسلم ١١‏ : 96م »© عن عبد بن حميد عن عبد الر ناق » ولكنه لم يسق لفظه بل أحاله 
عل رواية يونس عن الزهرى . 

ورواه أمد أيضاً مختصراً رقم : ونام ماء 9107م » من رواية ابن أخى الزهرى عن عمه . 

ونقله ابن كثير فى فضائل القرآن : جه عن إحدى ررايتى البخارى © ثم أشار إلي دوايته 
الأخرى وروايى مسلم ورواية الطبرى هذه . 

210 الحديث ٠6‏ - رواه أحمد فى المسند (5 ب ممه ء #«وع- 458 من طبعة الحلى ) » 
عن سفيان بن عيينة » ذا الإسناد . ونقله ابن كثير فى فضائل القرآن : 54 عن المستد » وقال : 
« وهذا إسناد صميح ء ولم بخربه أحد من أصحاب الكتب الستة » . ونقله اطرثمى فى مجيع الزوائه 0١‏ : 
٠4‏ »ء وقال :. « رواء الطبراق» ورجاله ثقات » . فقصر إذ ل يتسبه المسنهد أولا . ولفظ المسند 
و أها قرأت أجزأك » . ولفظ الطبرافى موافق للفظ الطبرى هنا . 

و «عبيدالله» ٠‏ فق الإسناد : هو عبيد الله بن أبى يزيد المكى ء وهو ثقة معروف . وأبوه 
و أبو يزيد المكى.» : ذكره ابن حبان ف الثقات . 

وسيأق الحديث مكرراً » يرقمى : م2878 354 . 

(؟) الحديث ١م‏ -الحديث فى ذاته صميح » أن مغناه سيق مراراً» ضمن أحاديث لأفى بن كعب » 
وقد كر رها الطيرى بأسائيد متعددة » بالأرقام الآثية : 7٠‏ - 4م . وسيأق يحنّها فى مواضمها إن شاء الله . 

وأما هذا الإستاد. بعينه » فهكذا ورد فى الطيرى » من حديث سلبان بن صرد . ونقل اطيثمى ى 


مقدعة التفسير لف 

حدثنا ابن البرق» قال : حدثنا ابن أبى مريم » قال : حدثنا نافم 
ابن يزيد » قال : حدثتى عقيل بن خالد » عن ابن شهاب » عن عريد الله بن 
عبد الله عن ابنعباس » عن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأنى جبريل القرآن” 
على حرف » فاستزدته فزادنى» ثم استزدته فزادنى » حتى انتهى إلى سبعة أحرف217. 
#«اباتكدتن: الربيع بنسلمان» قال : حدثنا أسد بن مومسى » قال : حدثنا 
صفيان » عن عبيد الله بن أبى يزيد » عن أبيه » أنه سمع أم أيوب تحدث عن 


النبى صل الله عليه وسلم © فذ كر نحوه - يعنى نحو حديث ابن أبى عخلد0", 
مجم الزوائد /ا : ١0+‏ نحوه » من حديثُ سليان بن صرد » وقال : « رواه الطبرانى: ».ويه جعفر » 
ولم أعرفه » و بقية رجاله ثقات » . وليس إستاد الطبرافى بين أيدينا حتى نستطيع القول فيه . ولعل اسم 
« جعفر » - الذي لم يعرفه الهرشمى فى إسناده ‏ حرف عن شىء آخر . 

ونقل ابن كثير فى الفضائل : ١‏ هذا الحديث عن هذا الموضع من الطبرى » ثم قال : « ورواه 
النسائى ف اليوم والليلة : عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إححق الأزرق عن العوام بن حوشب عن 
أبى إسحق عن سليان بن صرد ؛ قال : أق أبى بن كعب رسول الله صل الله عليه وسلم برجلين اختاها 
فى القراءة » فذكر الحديث . وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هرون عن العرام عن أبى إسمق 
عن سلبان بن صرد عن أبى : أنه أتى النى صل الله عليه وسلم برجلين » فذكره » . 

وهذان الإسنادان اللذان ذكرما اين كثير صضيحان » يدلان عل أن سليان بن صرد إنما سمم 
هذا الحديث من أب بن كعب . 1 

وليس الخطأ الذى وفع فى إسناد الطبرى هنا » يحذف « أنى بن كمب , - خطأ شريك بن عبد الله 
النشعى راو يه عن أنى إسحق السبيعى . إنما الحطأ ‏ فيا أرجح - إما من إسمعيل بن موبى السدى شيخ الطبرى » 
وإما من الطبرى نفسه . فإن الحديث رواه عبد الله بن أحد بن حنبل 2 فى مستد أبيه ( ه : ١6‏ 
طبعة الحاى ) عن محمد بن جعفر الوركاق عن أفى إسحق عن سلبان عن أبى بن كمب - مختصراً كا هنا . 

وسيأق الحديث مطولا » من رواية سلبان بن صرد عن أنى بن كعب رقم : ه* . 

)١(‏ الحديث ؟؟ هذا إسناد يح : قد مضى برقم : 19 ء بإستادين آخرين » وبينا 
تخريحه هناك . 

و « ابن البرق » » شيخ الطبرى : هو و أحمد بن عبد الله ين عبد الرحيم » المصرى الحافظ ٠‏ توق 
صنة .79 . وله تر خمة فى تذكرة الحفاظ ؟ : ١66٠‏ . 

و ابن أنى مريم » : هو و سعيد ين الحكم بن محمد بن سالم » المصرى » عرف بابن أب مريم . 

(؟) الحديث +5 - هذا إسناد صميح . فال بيع بن سليان :. هوامرادى المؤذن » صاحب الشافضى 
وراوية كتبه . وأسذ بن موبى المرواف الأموى المصرى : يقال له « أسد السنة » » ثقة من الثقات » 
قال البخارىف التاريخ الكبير : 7/1 /0ه : «مشهور الحديث » . والحديث مكرر رتم : 7٠‏ ء 
كا أشار إلى ذلك الطبرى بالإحالة عليه . وسيأق عقب هذا بإسناد آآخر . 


١/١ 


يف مقاحة التفسير 

14 حدثنا الربيع » قال: حدثنا أسد ء قال : حدثنا أبو الربيع السمان » 
قال : حدثتى عبيد الله بن ألى يزيد » عن أبيه » عن أم أيوب » أنها معت 
النى صل الله عليه وسلم يقول : نزل القرآن على سبعة أحرف ء فا قرأتة 
أصبت١17)‏ , 

حدثنا أبو كريب » قال: حدثتى يحبى بن آدم » قال : حدثنا إسرائيل 
عن أبى إسحق » عن فلان العَبلدى - قال أبو جعفر : ذهب عنى اسمه سا» 
عن سلبان بن صرّد » عن أبى” بن كعب » قال : رحت إلى المسجد » فسمعت 
رجلايقرأ » فقلت : م نأقرأك ؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانطلقت 
به إلى سول الله صلى الله عليه وسلم ء فقلت : استقرئ" هذا . قال : فقرأ » 
فقال : أحسنت . قال فقلت : إنك أقرأتنى كذا وكذا ! فقال : وأنسة 
قد أحسنت . قال : فقلت : قد أحسنت ! قد أحسنت ! قال : فضرب بيده 
على صدرى » ثم قال : اللهم أذهب عن أبى الشك” . قال : ففضت عركا » 
وامتلأ جوّق فركاً ‏ ثم قال : إن الملكين أتيانى » فقال أحدهما اقرأ القرآن 
على حرف . وقال الآخر : زده . قال : فقلت : زدلى . قال : اقرأه على 


حرفين . حى بلغ سبع ة” أحرف 3 فقال . اقرأ على سبعة أحرف 5), 


)١(‏ الحديث 74 وأما هذا فإسناد ضعيف جدا » فأبو الربيع المبان » واسمه : أشعث بن 
سعيد البصرى » ضعيف جدا » كان شعبة يرميه بالكذب . والحديث مضى بإسنادين صميحين » 


لم : و 4 8 


(؟) الحديث ٠؟‏ - مفى بعض معناه مختصراً » وأشرنا إلى هذا » فى الحديث رقم : 7١‏ » 
وأن سلبان بن صرد » راويه هناك » إما رواه عن ألى بن كعب . 

وهذا الإسناد نسى فيه أبو جمفر الطيرى اسم « فلان العبدى » » كا قال هو هنا . 

وقد نقله ابن كثير فى الفضائل : ١١‏ عن هذا الموضع من تفسير الطبرى » ثم أشار إلى بعض 
رواياته الأخر الى سمى فيا « فلان المبدى »ع هذا باسمه » وأراد أن يجمع بين هذه الروايات والرواية 
الماضية رقم : 7١‏ ء ألتى فها أن الحديث من رواية سليان بن صرد دون ذكر أبى بن كمب » 


:فقال : «فهذا الحديث محفوظ من حيث الحملة عن أنى بن كعب » والظاهر أن سلهان بن صرد 


المزاعى شاهد ذلك » . 
والصحيح ما ذهبنا إليه هناك » من أنه من رواية سلبان بن صرد عن أبى بن كعب . 


مقدسة التفسير يفن 
5 - -حدئنا محمد بن بشارء قال : حدثنا اب نأبىيعدى- وحد ثنا أبوكريب» 
قال : حدثنا محمد بن ميمونة الزعفرانى ‏ جميعاً عن “ميد الطويل » عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنة ) عن ألى بن. كعب رضى الله عنه » قال : ما حالك 
فى صدرى شىء” منذ أسلمت » إلا أفى قرأت آية » فقرأها رجل غير قراعق » 
فقلت : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الرجل : أقرأنيها رسول الله 
صل الله عليه صلم . فأتيت رسولة الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : أقرأتى 
آية كذا وكذا ؟ قال : بلى . قال الرجل : ألم تقرئتى آية كذا وكذا ؟ قال : 
بل » إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتيانى » فقعد جبريل عن يمينى » 
وميكائيل عن يسارى » فقال جبريل : اقر] القرآن على حرف واحد . وقال 
ميكائيل : استزد'ه » قال جيريل : اقر! القرآن على حرفين . فقال ميكائيل : 
وهذا الحديث المطول - الى هنا رواه عبد الله بن أحد بن حنيل فى مسند أبيه و #: ١74‏ 
من طبعة الحلى » عن أبى بكر بن أفى شيبة عن عبيد الله بن موبى عن إضرائيل عن ألى إسممق عن سقير , 
العبدى عن سلبان بن صرد عن ألى بن كعب » يتحوه يمعناه . 
فعرفنا من رواية عبد الله بن أحد أن امم هذا الراوى « المبدى » : « سقير » . وهو بضم السين 
المهملة وفتح القاف » كا ضبطه الحافظ عبد الفنى بن سعيد المصرى فى كتاب المؤتلف : 6" » وكذلك 
أثبته الذهى فى المشتبه : +71 . وق اسمه خلاف قديم ء ولكن هذا هو الراجح الصحيح . 
فقد تزحه البخارى فى التاريخ الكبير ؟ / ؟ / #8١‏ فى حرف الصاد » ياسم ه صقير » » 
وإن قع فيه خطأ من النساخ ٠‏ فرسم ه صعير » بالمين بدل القاف . وقد حقق مصححه الملامة الشيخ 
عبد الرحمن بن يحبى المانى ذلك بالحامش ٠»‏ ونقل أن الأمير ابن ماكولا ضبطه « سقير » أيضاً . 
وتربمه ابن أبى حاتم فى المرح والتعديل ؟ /1 /794 فى حرف السين » باسم « سقير العبدى »» 
ثم أعاده فى حرف الصاد ١ / ٠‏ / 405 باسم و صقر العبدى ء ويقال : صقير العبدى » 6 فجاء 
بقول ثالث . 
وترحه المسيى فى الإكال : ه+ » فقال : «صقير العبدى » عن سلبان بن صرد اللمزاعى » 
وعنه أبو إسحق السبيعى : ليس بالمشهور » . وتعقبه الحافظ فى التعجيل : ١6٠7‏ » فقال : ولم يصب 
فى ذلك ء فقد ذكروه ى ححرف الصاد المهملة » ولم يذكر البخارى ولا ابن أن حاتم فيه قدحاً » 
وذكره ابن حبان قى الثقات » » وهو ف الثقات : 551 » امم و صقير العبدى » . 
فإذ تبين أن و العيدى » هذا تابعى ثقة ء بتوثيق البخارى أن لم يحرحه » وبذكر ابن حبان إياه 
فى الثقنات - كان هذا الإستاد صحيحا . 
ثم إن سقيراً العبدى لم ينفرد بروايته عن سلبان بن صرد . فقد رواه عنه تابمى آخر ٠‏ ثقة 
معر وف © من مشهورى التابعين » وهو محى بن يحمر . 
»)2 


لفن مقدمة التفمير 
استزده . حتى بلغ ستة” أو سبعة” ‏ الهيك. من أبى كريب - وقال ابن بشاز 
فى حديثه : حتى بلغ سبعة” أحرف ‏ ولم آيشك” فيه - وكل”" شاف كاف . 
ولفظ اللهديث لأبى كريب" , 
0ل حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب» قال : أخيرنى 
يحبى بن أيوب ؛ عن ميد الطويل » عن أنس بن مالك » عن ألى بن كعب » 
عن الننى صلى الله عليه وسلم بنحوه ..وقال ى حديثه : حتى بلغ ستة أحرف » 
قال : اقرأه على سبعة أحرف ء كل" شاف كاف 29 
-حدئنا محمد بن مرزوق» قال: حدثنا أبو الوليدء قال : حدثنا حماد 


قروا أد ى المسند ه : ١١6‏ عن عبد الرحمن بن مهدى » وعن بهز » وراء ابن عبد الله 
ابن أحمد عن هدية بن خالد القيسى » ورواه أبو داود فى السنن وقم : 1477 ج * ص ٠١5‏ عن أب 
الوليد الطيالمى ‏ : كلهم عن همام بن يحي عن قتادة عن يحي بن يممر عن سليان بن صرد عن أبى 
, اين كعب ع بندموه مختصراً . وهذه أسانيد صماح عل شرط الشيخين . 

وسيأق عقب هذا بأسائيد كثيرة » من أوجه مختلفة » عن أبى بن كعب بالأرقام 5١‏ - 5م 6 40.. 

)0 الحديث +7 - هذا بإسنادين : ه محمد بن بشار عن ابن أب عدى » ؛ و و أبو كريب عن 
محمد بن ميدون الزعفرافى » » كلاهما عن حميد الطويل . فالإسناد الأول صميح عل شرط الشيخين دون 
خلاف . والإسناد الثانى فيه ه محمد بن ميمون الزعفرانى و » وهو ثقة » وثقه ابن معين وأبو داود وفيرهما » 
وضمقه البخارى والتسائى وغيرهما . 1 

والحديث صصيح بكل حال » إذ لم ينفرد بروانته هذان : 5 

فقد رواه أحد ف المسند ه : ١.١ © ١١4‏ طبعة الحلى » مختصراً قليلا » عن يحبى بن سعيد » 
رهو القطان عن ححميد الطويل ٠‏ بهذا الإسناد . ثم رواه ابنه عبد الله بن أحمد عن محمد بن أبى 
هكر المقدى عن بشر بن المفضل © وعن سويد بن سعيد عن المعتمر بن سلبان » كلاهما عن حميد 
الطزيل» معنا . 

ورواه أيفاً أبومبيد القامم بن سلام - فبا نقل عنه ابن كثير فى الفضائل : 6ه عن يزيد بن 
هرون ويحبى ين سعيد ا كلاغيا عن حميد ‏ بهذا الإستاد مطولا . 

سيأ عقب هذا » رقم : ٠٠‏ » من رواية يحب بن أيوب عن حميد . 

وقال ابن كثير ٠‏ بعد ثقله رواية أن عبيد : « رقد رواه النسائىءمن -نديث يزيد » وهو ابن 
هرون ٠‏ ريحي أبن'سعيد القطان ع كلاهما عن حميد الطويل عن أنس عن أبى بن كمب ؛ ينح . 
وكذا رواه ابل أن مدى ويحمد بن ميمون الزعفراف ويحي بن أيوب ء» كلهم عن ميد » به» وهذا 
إشارة منه إلى أسائيد الطبرى الثلاثة هنا . وهى كلها أسافيد ماح . : 

. هو مكرر الحديث قبله . وقد أشرنا إليه فى تخريه‎ - ١٠7 الحديث‎ )١( 


مقدمة التفسير الل 
ابن سلمة » عن ميد » عن أنس بن مالك » عن عتبادة بن الصّامت» عن ألى 
ابن كعب » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل القرآن على سبعة 
أحرف00, 
و7« - حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن على » وأبو أسامة » عن 
زائدة » عنعاصم » عن زر عن ألى » قال : لبى رسولالله صلى الله عليه وسلمجبر يل 
عند أحجار المراء فقال : إفى بعئت إلى أمة أمسيئّين » منهم الغلام” واللحادم” 
والشيخ العابى والعجوز » فقال جبريل : فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف9© . 
ولفظ الحديث لألى أسامة. - 


)١(‏ الحديث م١‏ «هذا إسناد صميح أيضاً » إلا أن حماد بن سلمة زاد « عبادة بن 
الصامت » بين أنس وأنى بن كعب . وسنبين ذلك » إن شاء الله . 

وحمد بن مرزوق » شيخ الطبرى : هو محمد بن محمد بن مرزوق الباهل » نسب إلى جده . 
وهو ثقة » روىعنه مسلم ق صميحه والترمذى وابن ماجة وغيرهم . وشيخه أبو الوليد : هو الطيالمى» 
واسمه : هشام بن عبد الملك » إمام حافظ -عجة . 

والحديث رواه أحد فى المسند ه : ١١4‏ طبعة الحلى » هكذا مختصراً » عن عفان عن حماد 
ابن سلمة » بهذا الإسناد . ثم واه بالإسناد نفسه مطولا » بنحو الرواية الماضية » فى الي لاراء 
ثم رواء عن محبى بن سعيد عن حميد عن أنس : و أن أبيا قالع ب فأشار إلى تلك الرواية » ثم قال : 
ووم يذكر فيه عبادة » . 

فالظاهر ‏ عندى ‏ أن حماد بن سلمة هو الذى انفرد بزيادة وعبادة» فى الإسناد . ولعل 
هذا سهو منه » فقد رواه الرواة الذين ذكرنا من قبل ء دون هذه الزيادة » وهم أكثر منه عدداً وأحفظ 
وأشد إتقاناً . 

وأيا ما كان فالحديث صميح » سواء أسمعه أنس من أبى بن كعب مباشرة » أم سمعه من عبادة 
ابن الصامت عن أبى . 

(؟) الحديث و؟- وهذا إسناد صصيح أيضاً . حسين بن على : هوالحمى . أبو أسامة : 
هو حماد بن أسامة . زائدة : هوابن قدامة . عاصم : هو أبن هدلة » وهو ابن أفى النجود . زر : 
هو ابن حبيش . ٠‏ 

والحديث رواه أحمد فى المسند ه : ١87‏ عن حسين بن على المعنى عن زائدة » وعن أفى سعيد ٠‏ 
مولى بى هاشم عن زائدة أيضاً . ونقله ابن كثير فى الفضائل : ده عن الرواية الأول من المسنه . 

ورواء أبو داود الطيالسى فى مسنده رقم : 4ه عن حماد بن سلمة . ورواه العرمذىي 4؛ : 1» 
من طريق شيبان » وهوابن عبد الرحمن النحوي » كلاهما عن عاصم » بهذا الإسناد » نحوه . قال 
الترمذى : و هذا حديث حسن صميح . وقد روى عن أنى بن كعب من غير وجه » . ْ 

و أحجار المراء» » بكسر اليم وتخفيف الراء وبالمد : موضم بقباء » خارج المدينة » وقال 


لضن مقلهة التفسير 
.م حدثنا أبوكثريب » قال :حدثنا ابن “مير »قال : حدثنا إسمعيل بن 
أنى خالد ‏ وحدثنا عبد لحميد بن بيان القسنسّادء قال : -<دثتاحمد بنيز يدالواسطى » 
عن [بمعيل عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ألى ليى » عن جده » 
عن أن بن كعب » قال : كنت فالمسجد » فدخخل رجل” يصلى » فقرأ قراءة 
أنكرتها عليه » م دخل رجل" آخر» فقرأ قراءة” غير قراءة صاحيه» فدخلنا حميعاً 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال: فقلت : يا رسول الله » إن هذا قرأ قراءة” 
أنكرتلها عليه 4 ثم دخل هذا فقرأً قراءة” غير قراءة صاحيه 5 فأمرهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقرآ » فحسّن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأتهنّما ٠‏ فوقع 
فى نفسى من التكذيب» ولا إذ' كنت فى الخاهلية! فلما رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما "غشيى ضرب صدرى »2 فقفضت عرقاً , كأنما أنظر إلى 


77 اا 


لله فرك . فقال : لى : يا ألى» أرسل إلى" أن اقر! القرآن” على حرف » فرددت 
عليه : أن' هون على أمتى » فرد” على" فى الثانية : أن اقرا القرآن على حرف. 


مجاهد : وهى تاد » كا فى الهاية لابن الأثير 7٠# : ١‏ » 4 : (4 © والقاموس 
وشرحه 8 : ١0‏ » ووفاء الوفا السمهودى ؟ : 744 . ولم نجدى ذلك خلافاً » إلا ما ذهعب 
إليه أبو عبيد البكرى فى معجر ما استعجم : اال 2 إذنم أنه وموضم بمكة ء على لفظ ,مع 
»4 كانت قريش تتارى عندها » وهى صنى السباب » » ثم ذكر هذا الحديث شاهداً ؛ وأنا 
أرجح أنه وه منه » انتقل ذهنه بمناسبة تقارب معنن اللفظين إلى الظن باتحاد المكانين . فإن ه صى 
السباب » « موضع بمكة كانت قريش تتّارى عندهام كا قال أبو عبيد نفسه فى مادة و صى »: 
+“م ء فانتقل ذهنه فقال عقب ذلك : «و«هو الموضم المعروف بأحجار ‏ المراء » ! ! 
و والراء» : من الماراة » و « الصى » » بغم الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء : جمع و صفاء » 
و و الصفاء : جمع و صفاة» ء وهى الحجر الصلد الضخم الذى لا ينبت شيئاً . 

وما يزيد اليقين بما أخطأ فيه أبو عبيد : أن فى بمض روايات هذا الحديث الآنية : « عند أضاة . . 
بى غفار » » وهى موضم بالمدينة يقيئاً . وقد بين أبو عبيدة نفسه ذلك فى : 4 »© وذكر الحديث 
بالرواية الآثية أيضا شاهداً عليه . 

وقوله « والشيخ العاسى » » ق مطبيعة الطبرى « والشيخ الفافى » » وق المخطوطة « الماثى ه » 
وف المسند « العاصى غ . وكلها يمعنى . و وعسا الشيخ » : إذا كبر وأسن وضعف بصره وييس 
جلده وصلب . ومثله و عصا» . وقال الأزهرى : عصا : إذا صلب » كأنه أراد و عساء بالسين » 
فقلها صاداً » . ( السان : عصا ) . 


مقدسة التفسير ف 
فرددت عليه أن هون على أمبى © فرد” على" ىف الثالئةء» أن اقرأه على سبعة أحرف 2( 
ولك بكل رّدة رَدّد'تتكتها “مسألة تسألنها فقلت : اللهم اغفر لأمى » اللهم 
'اغفر لأمى » وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى" فيه الخلق كلهم حى إبراهم . 
إلا أن ابن بيان” قال فى حديثه : فقال الم البى صلى الله عليه وسلم : قد 
أصبتم وأحستم . وقال أيضاً : فارفشخضت عرقاً0© . 
وم حدثنا أبوكثريب » قال :حدثنا محمد بن فتُضيل» عن إسمعيل بن 
أنى خالد» بإسناده عن الننى صلى الله عليه وسلم بنحوه » وقال : قال لى : أعيل”ك 
بالله من الشلك” والتكذيب . وقال أيضاً : إن الله أمرنى أقرأ القرآن على حرف » 
فقلت : اللهم "رب خفف عن أمى . قال : اقرأه على حرفين . فأمرنى أن أقرأه 
على سبعة أحرف » من سبعة أبواب من الحنة » كلها شاف كاف9») ١‏ 
بم حدثنا أبوكريب » قال :حدثنا وكيع » عن إسمعيل بن ألى خالد » 
عن عبد الله بن عيسى بن أنى ليلى ‏ [ و ] عن ابن أنى ليل عن الحكم ‏ 
عن ابن ألى ليل » عن أىّ قال : دخلت المسجد” فصليت » فقرأت النحل » 
بلق الحديث 74 - إسناداه صميحان . وعبد الحميد بن بيان القناد » شيخ الطبرى 5 الإسناد 
الثافى : ثقة من شيوخ مسلم » ويقال له أيضاً ٠‏ السكرى » . و « القناد » : نسبة إلى « القند » بفتح 
القاف وسكون النون » وهوالسكر المصئوع من عسل القصب . 
والحديث رواه مسلم ١‏ : ه88 عن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه عن إبمعيل بن أبى 
خائد » بهذا الإسناد » نحو . ثم رواه عن أبى بكر بن أفى شيبة عن محمد بن بشر عن |سمعيل . 
ورواه أحد ى المسئد ه : ١٠0‏ طبعة الحللى عن بحى بن سعيد عن [جمعيل . ورءاه ابنه 
عبه الله فى المسند أيضاً ه : 154-174 ء عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله » وهرالطحان» 
عن إمعيل . ونقله ابن كثير فى الفضائل : وه عن رواية أحمد . ارفضاض العرق: تتايع سيلانه . 
(؟) الحديث وم - إسناده صميح أيضاً . وهو مكرر الحديث قبله . 
ونقله ابن كثير فى الفضائل : هه عن الطبرى فى هذا الموضع » واقتصر فيه على آخره » من 
أول قوله « إن الله أمرف » . ولكن وقم فيه خطأ فى الإسناد و عن عبد الله بن عيمى بن عبد الرحمن بن 
أنى ليل عن أبيه عن جده » ! فزيادة و عن أبيه » خطأ ناسخ أو طابع » ليست فى الطيرى » ولا 
موضع طا ء لأن عيسى روى هذا الحديث عن جده مباشرة » كا فى الإسناد الماغى . 
وقوله « أمرى أقرأ القرآن ه : هو عل تقدير وأنء » وهى ثابتة فى المطبوعة وابن كثير » 
وحذوقة ف الخطوطة . 


لايق 


6 مقدمة التفسير 
ثم جاء رجل آثخر فقرأها على غير قراءّى » ثم جاء رجل آخخر فقرأ خيلاف 
قراءتناء فدخل نفسى من الشك” والتكذيب أشد ماكنت ف الخاهلية » فأخذت 
بأيديهما فأتِيتُ بهما النى صل الله عليه وسلم ء فقلت : يا رسول الله » 
استقرئ هذين . فقرأ أحد”ها» فقال : أصبت . ثم استقرأ الآخر » فقال : 
أصبت . فدخل قللى أشدء مما كان فى الخاهلية من الشك” والتكذيب » فضرب 
رسول الله صلى اق عليه َل صدرى »ء وقال : أعاذك الله من الشك” » وأخسأ 
عنك الشيطان” . قال إسمعيل : فلت عرفا ول يقله ابن” أبى ليلى - قال : 
فقال : أتانى جبريل” فقال : اقرأ القرآن على حرف واحد . فقلت : إن أمى 
لاتستطيع . حتى قال سبع مرات » فقال لى : اقرأ على سبعة أحرف ‏ ولك بكل 
ردة رد دمها مسألة . قال : فاحتاج إلى" فيها الحلائق » حتى إبراهيم صلى الله 
عليه وساي0© . 


بلق المديث ؟م - هو بإسنادين » أحدهما نتصل ضيح » والآخر ظاهره الاتصال . وستنبين 
ذلك تفصيلا » إن شاء الله . 

وقد وقع هنا فى فسخ الطبرى: خطأ من الناتمين » حذف واو العطف قبل قوله « عن ابن أبى ليل 
عن المكر » . ولذلك زدناها بعلامة الزيادة [ و] . يأنا على يقين أن حذقها يجمله. إستاداً واحداً » 
ويكون إسناداً مضطرباً لا يفهم . 

والذى أوقع الناسضين فى المطأ ٠‏ والذى يوقع القارىه.فى الاشتباه والاضطراب » تكرار ه عن ابن 
أنى ليله ف الإسناد . وما اثنانء بل ثلاثة : فالأول صرح باسمه فيه » وهو : وعبد الله بن عيسى 
ابن عبد الرحن بن أنى ليله والثانى : ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل » هم عيسى » والثالث : 
م عبد الرجن بن أى ليل » التابى . 
فالطبرى رؤى هذا الحديث عن أبى كريب محمد بن العلاء عن وكيع بن الحراح ..ثم يفترق الإسنادان 
قوق وكيم : : 

فرواه وكيع عن [سمعيل بن ألى خالد و عن عبد الله بن عيمى بن أبى ليل » » وهو «عبد الله 
ابن عيمى بن عبد الرحمن بن ألى ليل» . 

ورواه وكيع أيضاً ه عن أبن أبى ليل » » وهوو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل » » عن الحكم » 
وهو « الحكم بن عتيية » . 

ثم يجتمع الإستادان مرة أخرى : 

فير ويه ٠‏ عبد الله بن عيمى » عن جده « عبد الرحمن بن أبى ليل » عن أبى بن كمب » كالإسنادين 
الماضيين #١ © "٠‏ . وهو إستاد متصل . 


مقدمة التفسير ال 

#م ‏ حل ثنا أبوكريب » قال : حدثنا عبد الله » عن ابن ألى ليقل» عن 

الحكم ء عن عبد لعن بن ألى للى ٠‏ عن أن" » عن البى صل ال عليه وم » 
بنحوه(0 , 

4" حدثيى أحمد بن محمد الطوبى » قال : حدثنا عبد الصمد » قال : 
حدثى أنى » قال :حدثنا محمد بن جتحادة » عن الحكم ‏ هو ابن عمتسيمبة - عن 
مجاهد » عن ابن أنى ليل » عن أنى بن كعب » قال : أتى جبريل” النىة صلى 
لله عليه وسلم وهو عند أضّاة بى غمفار فقال :إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تثقرئ] 
أمتك القرآن” على سبعة أحرف ٠‏ فن قرأ منها حرفا فهر كا قرأ0© . 


ويرويه الحكم بن عتيبة عن « ابن أبى ليل » » وهو « عبد الرححن » عن أنى بن كمب » وهذا 
إسناد ظاهره الاتصال » إلا أن فيه شبهة الانقطاع ؛ لآن الحكم بن عتيبة و إن كان يروى عن عبدالرحمن 
بن ألى ليل كثيراً ٠‏ إلا أنه نى هذا الحديث بعينه رواه عنه بواسطة مجاحد » كا سيأق فى الأسانيه 
ثم : 2507-4 وفيا سنذكر هناك إن شاء الله من التخريج . 

وبن المحتمل جداً أن يكون المكم سمعه من عبد الرحن بن أبى ليل نفسه » وبمعه من مجاهد عنه » 
فرواء على الوجهين . وهذا كثير فى الرواية » معروف مثله عند أهل العلم . 

د إذا لم يكن الحكم سمعه من ه عبد الرحمن بن أبى ليل » » فتكون الرواية الى هنا كالرواية 
التالية رتم : #م ‏ < من « محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل » » فإنه وإن كان فتيهاً صديتاً » 
إلا أنه ه كان بىء الحفظ مضطرب الحديث » » كا قال الإمام أحد بن حغيل وغيره ‏ 

وليعلم أن ه محمد بن عبد الرحن بن أبى ليل » كان أصغر من ابن أخيه و عبد الله بن ميسى 
ابن ألى ليل »٠‏ وكان يروى عنه » ولا يروى عن أبيه و عبد الرحن ه إلا بالواسطة » وأما ابن أعيه 
« عبد الله بن عيسى » فقد أدرك جده وروى عنه مباشرة . 

وعلى كل حال فالحديث صميح بالروايات المتصلة » ولا تؤثر فى سمته رواية محمد بن عبد الرحمن 
إن ظهر عدم اتصاها . . 

» الحديث م" - إسناده كالإسناد قبله : «ابن أفى ليل » هوه محند بن عبد الرحن‎ )١( 
. » عبد الرححن » بواسطة ه الحكم بن عتيبة‎ ٠ #رويه عن أبيه‎ 

وأما ه عبد الله » شيخ أٍ كريب » فالظاهر عندى أنه و عيد الله بن مير » » إذ روايته عن 
محمد بن عبد الرحمن أبى ليل ثابتة عندى فى المسند فى حديث آخرء هو الحديث رقم : 805 ؟ هناك . 

( ؟) الحديث 4م - إسناده ميح . عبد الصمد : هوا بن عبد الوارث بن سعيد بن ذ كوان البصرى 
وهر وأبه من الأعلام الثقات . محمد بن جحادة - بهم ابخيم وتخفيف الحاء المهملة » ثقة عابد زاهد 
من أتباع التابمين . : : ش : 
وهذا الحديث مختصر » وسيأق عقبه مطولا بثلاثة .أمنانيد رقم : «# 2 75 + ام ء عن طريق 


ل مقدمة التفسير 

وم حدثنا محمد بن المنى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : 
حدثنا شعبة » عن الحكم » عن مجاهد » عن ابن أنى ليل » عن أن 
ابن كعب : أن الننى صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة ببى غفارء قال : 
فأتاه جبر يل فقال : إن الله يأمرك أن ُقرئ أمتك القرآن” على حرف . قال : 
أسأل” الله معافاته ومغفرتته » وإن أمى لا تطيق ذلك . قال : ثم أناه الثانية 
فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين . قال : أسأل الله 
معافاته ومغفرته » وإن أمى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآف” على ثلاثة أحرف . قال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أمى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك 
أن تقرئ أمتك القفسرآن” على سبعة أحرف © فأيْما حرف قرأوا عليه فقد 
أصابوا:0© . 

.م -حدثنا محمد بن المنى » قال : حدثنا ابن أى عدى » عن شعبة ؛ عن 
المكم » عن مجاهد » عن ابن أنى ليلى » قال : أقى جبريل النبى صلى الله عليه 
وسلم عند أضاة بى غفار - فذكر نحوه0© . 

يم -حدثنا أبوكريب » قال حدثنا موسى بن داود» قال : حدثنا شعبة- 


» وحدئنا الحسن بن غرفة » قال : حدثنا شبابة قال : حدئنا شعبة  عن الكم‎ 1/١ 


شعبة عن الحكم بن عتيبة . وسيأق مطولا أي يفم : :4 من طريق عبد الوارث عن محمد بن جحادة ٠‏ 
ورواه أحمد ف المنند ه : ربجووء مطولا أيضاً » من طريق عبد الوارث . 
(١)الحديث‏ وم - رواه أبو داود الطيالبي ق مسنده رتم : ووه »© عن شعبة . وزواء أحمد 
فى المسنده : ١07‏ -8؟١‏ » عن محمد بن جعفر عن شعبة . ورواه صلم ١‏ : 516 -1؟5؛ 
عن محمد بن المثثى وفيره غن محمد بن جسفر . و رواء أبوداود السجستافى فى السئن رقم 0/1 
عن محمد بن المثى أيضا . 
١‏ قله اين حثير فى الفضائل بده - به عن هذا الموضخ من تفسير الطبرى . وقال : ٠‏ وأخرجه 
وأبو داود والنسافى » من رواية شعبة » به » . اد 
(+)الحديث 5م - هو مكرر الحديث قبله . 


مقدسمة التفسير 4١‏ 


عن مجاهد » عن ابن أنى ليل » عن ألى بن كعب » عن النئ:صلى الله 
عليه وسلم » بنحوو90؟ . 1 1 ْ 

مم -حدثتى يونس بنعبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب» قال : أيخبرى 
هشام بن سعد » عن عبيدالله بن عمر » عن عبد الرحمن بن أى ليلى » عن أ بن 
كعب أنه قال : سمعت رجلا يقرأ فى سورة النحل قراءة” تخالف قراءقى > ثم 
سمعت آخر يقرؤها قراءة” تخالف ذلك » فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقلت : إلى سمعت هذين. يقرآن فى سورة النحل فسألتهما : من 
أقرأهما ؟ فقالا : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : لأذهين بكما إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » إذ خالفما ما أقرأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلل لأحدهما: اقرأ . فقرأ » فقال : أحسنت . 
ثم قال للآخر : اقرأ . فقرأ » فقال : أحسنت . قال أىّ : فوجدت فى تفسى 
وسوسة الشيظان » حتى احمر وجهى » فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى وجهى » فضرب بيده فى صدرى» ثم قال : اللهم أخمْسى* الشيطان” عنه ! 
يا أبىء أتانىآت من رلى فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدٍ . 
فقلت : رب خفف عنى . ثم أتانى الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن 
على حرف واحد . فقلت : رب خفف عن أمتى . ثم أتانى الثالثة فقال مثل 
ذلك » وقلت مثله . ثم أتانى الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن” على 
سبعة أحرف » ولك بكل رّدّة مسألة : فقلت : .يا رب اغفر لأمى » يا رب 
اغفر لأمتى . واختبأت الثالثة شفاعة” لأمبى يوم القيامة20 . 
0 (١)الحديث0م‏ هومكررما قيله أيضاً . وهو بإسنادين عن شعبة . و« شبابة » فى الإسناد 
الثانى : هو شبابة بن سوار. الفزارى المدائنى » وهوثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة . 
(؟)الحديث مم هذا الإسناد نقله أبن كثير فى الفضائل : +هسباه ء وقال : و إسثاد 
و. وأشار إليه الحافظ ابن حجر فى الفتح ه : 1١‏ . وعبيد الله ». .الراوى عن عبد الرحمن 


“الو 
ابن أن ليل : هو عبيد الله بن عمربن حفص بن عاصم بن عمر بن الحطاب » وهو إمام ثقة حجة » 
أحد الفقهاء:السبغة بالمدينة ». وكان أحد بن حتبل يقدمه على مالك وعل غيره فى الرواية عن نافع » 
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.وب بحلءثنا. محمد بن عيد الأعلى الصنعانى » قال : حدثنا المعتمر بن . 
سليان» قال : سمعت عُبيد الله بن عمر »عن سيثارٍ أبى الحكم » عن عبدالرجمن بن 
. أى ليق » رَقعه إلى الننى صل الله عليه وسلم : ذكر أن رَجملينَ اختصما ىآية من 
القرآن وكل' يزعم أن التنى صل الله عليه وسلم أقرأه » فتقارآ إلى أى » فخالغهما 
أب » فتار؟ إلى النبى صل الله عليه وسلم ء فقال : يا نبى الله » اختلفنا فى 
آيةمن القرآن » وكلنا يزحم أنك أقرأته . فقال لأجدهما : اقرأ. قال : فقرأ» 
.فقال : أصبت . وقال للآتخر : اقرأ . فقرأ.خلاف ما قرأ صاحبهء فقال : 
أصبت . وقال لأ : اقرأ.. فقرأ فخالقهما ٠‏ فقا : أصبت .. قال أيه : 
. فدخنى _من:الشك” فى أمر رسول اق صلى اله عليه وصلم ما دتخل فى من أمر 
الحاهلية » قال : فعرف رول الله صل الله عليه وسلم الذى فى وجهى » فرفع 
يداه فضرب صدرى » وقال.: استعذ" بلظه من الشيطان الرجم » قال : ففِفت 
عركا وكأنى أنظر إلى الله ضرق . وقال : إنه أثانى آت من رلى ققال :إن ربك 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واجد .. فقلت : ون خف هن أن . قال : 
ثم جاء ققال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد .. فقلت : رب 
خفن من أن . قال : ثم جاء الثالثة فقال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن 
على حرف واحد . فقلت : رب خفف عن أمى . قال : ثم جاءنى الرابعة 
فقال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف » ولك بكل رّد”ة مسألة . 
قال : قلت:: رب اغفر لأمبى » رب اغفر لأمى » واختبات الثالثة شفاعة” 


ويقول .:. .ه عبيد الله أثيتهم وأحفظهم وأ كارم رءاية » ٠.‏ وق تر حمته فى الهذيب «٠ : 4١ : ٠‏ وقال 
المر بى: لم يدرك عبد الرحن بن أبى ليل ه.. وأذا أرجح أن هذا خطأ بن الحرى» فإن هيد الرجن مات 
مسنة ام لو + ». وعبيد الله مات 'منة أ ه4١‏ »ء فالمعاصرة ثابتة » وهى كافية.ى, إثبات 
التصال الرواية » .إذا لم يكن الراوى مدلساً » وما كان عبيد اله ذلك قط ... ولذلك جزم ابن كثير 


مقلمة التفسير : 
الأمى ء حتى إن إبراهم خليل” الرحن ليرغب فيه 0©. ظ 

#٠‏ - حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا زيد بن اباب »عن ماد بنسلمة 
عن على بن زيد » عن عبد الرحمن بن ألى بكرة » عن أبيه » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : قال جبريل : اقرأواالقرآن” على حرف . فقالميكائيل : 
استزده . فقال : على حرفين . حبى بلغ ستة أو سبعة أحرف » فقال : كلها 
شاف كاف ع مالم يخم آية" عذاب برحمة » أو آية رحمة بعذاب . كقولك : 
هلم" وتعال” 29 . 

١‏ - حدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخيرف 
سلوان بن بلال » عن يزيد بن خصيفة » عن بنّسربن سعيد : أن أبا جهم 
الأنصارى أخبره : أن رجلين اختلفا فى آية من القرآن » فقال هذا : تلقتينتها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الآخر : تلقينها من رسول الله صلى الله 


)١(‏ الحديث وم - وهذا إسناد سميح إلى عبد الرحمن بن أبى ليل » ولكنه مرسل ٠‏ إذ لم يذكر 
ابن أبى ليل عمن رواه من الصحابة . وهو مؤيد بروايات ابن أبى ليل الماضية عن ألى بن كمب » 
فهو كالمتصل معى . 

و و سيار أبو الحكم » : هوالعنزى الواسطى » ثقة ثبت صدوق فى كل المشايخ » كا قال أسمد 
ابن حنبل » مات سنة ١11‏ . وف التاريخ الكبير للبخارى : ؟ / ” / ١57‏ : « قال ابن عيينة : 
شيع سيار أبو الحكر عبيد الله بن عمر «ن الكوفة إلى المدينة » فأمر له بألف درهم » فقال : لم أشيمك 
لهذا » ولكن قلت : رجل صالح » فأردت أن أشيعك » . 

(؟١)‏ الحديث .+ - سيأق مرة أخرى » بهذا الإستاد واالفظ » برقم : 437 . 

ورءاه أحد فى المسئد ه : ١ه‏ طبعة الحلى » عن عفان عن حماد بن سلمة » بتحوه . ورواء 
أيضاً ه : 4١‏ عن عبد الرحن بن مهدى عن حماد بن سلمة » بشىء من الاختصار . 

ونقله الحيثمى فى مجمع الزوائد : زهرء وقال : م رواءأحد » والطبرانى بنحوه ٠‏ إلا 
أنه قال : واذهب وأدبر . وفيه على بن زيد بن جدعان . وهو سىء الحفظ ٠‏ وقد توبع » و بقية رجال 
أحمد رجال الصحيح » . 

ونقله ابن. كثير ى الفضائل : *«+ - 58 عن الرواية المحتصرة من المسند » ثم قال : 
« وهكذا رواه:!بن جريرعن أبى كريب عن زيد بن الحباب عن ماد بن سلمة » به . وزاد فى آخره : 
كتولك هلم وتعال » . وهذء الزيادة ثابتة فى الرواية المطولة فى المنند ه : ١ه‏ بلفظ : « نحو 
. قولك : تعال » وأقبل » وهل » واذهب » وأسرع ء واعجل » . 
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عليه وسلم ؛ فسألا رسول” الله صلى الله عليه وسلم عدها » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن" القرآن أنزل على سبعة أحرف » فلا تباروًا فى القرآن » فإ 
المراء فيه كفر90 . . 

؟ع ‏ حدثنا يونس © قال : أخبرنا سفيان.» عن عمرو بن دينار » قال : قال 

(١)الحديث 4١‏ - رواه أحد فى المسند رم ولكلاز (4:: وور- ءا( حلى )» 
عن أبى سلمة الحزاعى عن سليان بن بلال » بهذا الإسناد . ونقله ابن كثير فى الفضائل ١89-54‏ 
عن المسند » وقال : « وهذا إسناد صميح أيضاً » ولم مخرجوه ٠‏ » يعنى أصصاب الكتب الستة . وثقله 
الميشبى فى مجمع الزوائد ١6١ : ١‏ وقال : « رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح » . 

ونقله ابن كثير قبل ذلك » عن أب عبيد القاسم بن سلام ء قال : ه حدثنا [جمعيل بن جعفر 
عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مول الحضرى - وقال غيره : عن بسر بن سعيد - عن أبى 
جه الأنصارى : أن رجلين اختلفا » » إلخ . ثم قال ابن كثير : ه وهكذا رواء أبوعبيد عل الشلك! 
وقد رواء الإمام أحد على الصواب ه » ثم نقل رواية المسند . 

وبا كانت رواية أبى عبيد عل الشك » كا زعم ابن كثير » إنما الحديث طريقان : |جمعيل 
ابن جعفر » يرويه عن يزيد بن خصيفة عن «مسلم بن سعيد » . وسلبان بن بلال » يرويه عن يزيد 
ابن خصيفة عن و بسر بن سعيد » » وهو أضو مسلم بن سميد . فأشار أبو عبيد أثناء الإسناد إلى 
الرواية الأخرى » دون أن يذكر إسنادها . 

وقد ذكر البخارى الروايعين فى التاريخ الكبير : 4 / /١‏ 747 © فى ترجمة ومسلم بن 
سعيد مول ابن الحضرى . » فأشار إلى أنه روى هذا الحديث عن أبى جهم » وقال : «قاله [جمميل 
ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة . وقال سلبان بن بلال عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن 
أبى جهمٍ » . فأثبت بذلك الروايتين » لم يجمل إسداها علة للأخرى . فيكون يزيد بن خصيفة سبع 
الحديث من الأخوين : مسلم وبسر © ابى سعيد . 

ومن عجب أن الحافظ أشار فى الإصابة + : #0 إلى رواية هذا الحديث من طريق مسلم 
ابن سعيد » ونسبها البغوى فقط » ثم لم يشر إلى رواية بسر بن سميد » فأبعد جدا ! ! 

و وأبو جه الأنصارى » هذا : اسمه و عبد الله بن الحرث بن الصمة » » وقيل فى اسمه أقوال 
أخر . ووقع فى هذا الحديث فى مطبومة الطبرى ومجمع الزوائد والفضائل لابن كثير ه عن أفى جهم ٠ ٠‏ 
وهو خطأ مطبعى فى غالب الظن » لأنه ثابت ف المسند « أبو جهم » . وقال الحافظ فى الفتح ١‏ : 
ببس ل وام ء فى حديث آخر له عند البخارى : « وقع فى مسلم [ يعى ميج مسلم ] : دخلنا على 
أبى الحهم » بإسكان الماء » والصواب أنه بالتصغير » وق الصحابة شخص آخر يقال له أبوالحهم » 
وهو صاحب الأنبجانية » وهو غير هذا » لأنه قرشى » وهذا أنصارى » ويقال بحذف الألف واللام 
قى كل منهماءء و بإثباتهما » . 

وقد أشار الحافظ إلى هذا الحديث فى الفتح وا: جم ع ويسيه لأخد وأفى عبيذ' والطبرى . 
.ووقع فيه فى هذا الموضع و أبى جهم » » بدون تصغير ٠‏ وموخطا مطبغى أيضاً . 

و بسر بن سعيد » : بضم ألباء وسكون السين المهملة . ووقع فى مطبوعة الطبرى « بشر ٠‏ » 
وهو لظأ مطبعى . 


مقدمة التفسير بال 

خبى صلل الله عليه وصلم : أل لقرآن على سبعة أحرف » كلها شاف تكاق9؟ , 
م حدتى يونس © قال : أخبيرنا ابن وهب » أخبرنى سلوان بن :بلال.» 
ا 0 ن أبيه » عن جده عبد الله بن 


د : أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقرأ القرآن لي سبعة 

7 5 كل" كاف شاف292© . ثم 

 :4‏ حدثنا ل بن حازم الغفارى» قال حدئنا أبو عي قال : حدثنا 

أبو خللّدة » قال : حدثى أبو العالية » قال : قرأ على رسول الله صلى الله عليه 

صل من كل خس رجل” » فاختلفوا فى اللغة » فرضى قراءتهم كلهم » فكان 
بنو تمم أعرب القوم0© 

ه؛ ‏ حدثنا حمر وينعمان العمانى » قال : حدثنا ابن ألى أويس ء قال : حدثنا 

أخى » عن سليان بن يلال » عن محمد بن عجلان » عن المقبرى » عن ألى 


(١)الحديث‏ “+ - يريس : هو ابن عبد الأعلى . سفيان : هو ابن عيينة . وهذا حديث 
عسل » لآن عبرو بن دينار قايمى ء فروايته عن ألذى صل الله عليه وسلم مرسلة . 

(؟) الحديث 46 - هقا إستاد مشكلء لم أجد له وجهاً يعرف . فظاهره أن وأبا عيسى بن عبد الله 
بن مسعود » يروى عن أبِيه عن جده ء قالمد ظاهراً أنه , مسعود » » ولكته صرح بأنه و عبد الله بن 
مسعود » 1 فيكون « أبوعيمى » ليس أين « عبد الله بن مسعود » » بل ابن ابته » نسب إلى جده . 
ولا بأس يذلك إن كان له أصل . ولكن ليس ف الرواة آلذين تراحمهم عندنا من يسمى أو يكنى « أبا 
عيسى » © من ذرية ابن مسعود . ولا تعرف لابن مسعود من الولد إلا اثنين : عيد الرحمن ٠‏ وق سماعه 
من أبيه خلاف » والراجح أقه سمع مته . وأبو عبيدة » واسمه ٠‏ عامر » » ولم يسمع من أبيه » تركه 
صغيرا . 

فهذا إستاد حرف يقيئاً » ما صوايه ؟ لا ندرى . ولا نستطيع أن نتخيل فيه الات لتصحيحه . 
الرواية أمافة » لا تؤعة بالرأى ولا يالقياس ولا بالخيال . 

وأما لقظ المديث » ققد ذكره للسيوطى فى زيادات الخامع الصغير . هذا اللفظ 55٠١ : ١‏ 
من الفتح الكبير » ونسبه لابن جرير عن أبن مسعود . وم نجده ق موضع آخر من الدواوين الى 
قبا ألروايات بالإسناد وقد يق اله غيرنا لوجوده » إن شاء الله . 

(+)الحديث ع - هقا عرسل ٠‏ لأن أبا العالية تابعى » يروى عن الصحابة ء وأبو العالية : 
هو رقيع ء بشم للراء ء ين عهرات » يكسر المم » الرياحى » بكسر الراء وتخفيف الياء الأولى . وأبو 
خلدة بفتح الحاء مكرن اللام : هو خالد بن ديار السعدى  .‏ 


نص مقدمة التفسير 
هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن" هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف » فلقرأوا ولا حرج » ولكن لاتختموا ذكر رحة بعذاب » 
ولا ذكر عذاب برجة(0) 5 

45 حدثنا محمد بن مرزوقء قال : حدثنا أبوممممر عبدالله بن عمرو بن 
أنى الحجاج » قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا محمد بن جتحادة عن | 
ابن عتيبة » عن مجاهد» عن عبد الرحمن ب نألى ليل » عن ألى بنكعب » قال: أتى 
الى صل الله عليه وسلم جبريل” » وموبأضاة ببى خيفتار» فقال : إن الله يأمرك 
أن تنقرئ أمتك القرآن” على حرف واحد . قال : فقال : أسأل الله مغفرته 
00 قال: : ومعافاته ومغفرقه ‏ سل الله لم التخفيف » فإنهم لايسطيقون 
ذلك . فانطلق” ثم رجع » فقال : إن الله يأمرك أن شُقرئ أمتك القرآن على 
حرفين . قال : أسأل الله مغفرته ومعافاته ‏ أو قال : معافاته ومغفرته ‏ إنهم 
لا يطيقون ذلك فسل الله لم التخفيف . فانطلق ثم رجع » فقال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . فقال : أسأل الله مخفرته 
ومعافاته ‏ أو قال : معافاته ومغفرته ‏ إنهم لا يطيقون ذلك ٠‏ سل الله لحم 
التخفيف . فانطلق ثم رجع ٠‏ فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتلك القرآن على 
سبعة أحرف » فن قرأ منبا برف فهو كا قرأ0© . 

قال أبو جعفر9؟© : : صح وثيبت 1 أن" الذى تزل به لقرآن من ألسن العرب 


)١(‏ الحديثه 4ه ابن أبى أويس :هو [سعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس المدفىء ابنأعت 
مالك بن أنس ونسيبه . أخوه : هوأبو بكر عبد الرحن بن عبد الله . والمقيرى :هو سعيد بن أنى سعيد . 

وهذا الحديث » بهذا الإستاد والفظ ٠‏ لم أجده فى موضم آخر » وإسناده صميح مل شرط 
الشيخين . وقد حضى لأبى هريرة حديثان بثلاثة أسائيد » بالأرقام : 9 و . 

(؟) الحديث 40 -عشى الحديث مختصراً » دق ع > من ليق عن ين تاباك (أفرنا 
إليه هناك . 

(+) هذا جواب قوله فى أول الياب » صن +١‏ س ١4‏ : وفإذ كان ذلك كذلك » وكانت 
الأخبار قد تظاهرت عنه صل الله عليه وسلم » بما دنا به خلاد بن أسلم . . . صح وثيت ٠‏ » 
إلخ . يقد فقل ابن كثير فى فضائل القرآن 9+ - 7٠١‏ بعض كلام الطبرى هنا ٠»‏ واختصره اختصاراً . 


مقدءة التفسير بف 


البعض' نا ون الجمع + » إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغا نها كار من صبعة » 


ماد يعجر عن إخصائه . 


5 : وما برهانك على أن معنى قول الى صلى الله عليه وسلم : 00 


القرآن على سبعة أحرف وء وقوله : وأمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » 0 


هوما ادعيت ‏ من أنه نزل بسبع لغات ‏ وأمر بقراءته على صبعة ألسن ‏ دون 1 


أن يكون” معناه” ما قاله عخالفوك ء من أله نزل. بأمر وزجر وترغيب وترهيب 
وقتصّص ومشّل ونحو ذلك من الأقوال ؟ فقد علمت قائل” ذلك من سلف 
الأمة وخيار الأنمة . 

قيل له : إن" الذين قالوا ذلك لم يداعوا أن تأويل” الأعباراى تقدم ذكرناهاء 
هو ما زعمت أمهم قالوه فى الأحرف السبعة الى نزل بها القرآن دون غيره » فيكون” 
ذلك لقولنا مخالفاً » وإتما أختبروا أن القرآن نزل على صبعة أحرف » يعنون بذلك 
أنه نزل على سبعة أوجهٍ . والذى قالوه من ذلك كا قالوا . 

وقد روينا ‏ يمثل الذى قالوا من ذلك - عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
وعن جماعة من أصحابه » أخباراً قد تقدم ذكرنا بعضها » ونستقصى ذكر باقيبا 
ببيانه » إذا انتهينا إليه » إن شاء الله . 

فأما الذى تقدم ذكرناه من ذلك » فخبر ألى بن كعب » من رواية أنى 
كريب » عن ابن فضيل » عن إسمعيل بن ألى خالد » الذى ذكر فيه عن النبى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : وأمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » من سبعة 
أبواب من ابخنة » . 

والسبعة الأحرف : هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة . والأبواب السبعة من 
االحنة : هى المعانى الى فيها » من الأمر والنهى والترغيب والترهيب والقصص والمثثل » 
الى إذا حمل بها العامل » واننهى إلى حدودها المننبى » استوجب به ايلحنة . وليس 
والحمد لله فى قول من قال ذلك من المتقدمين » خلاف لشىء مما قلنآه . 
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2 مقدمة التفسير 

والدلالة” على صمة ما قلناه ‏ من أن" معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم 
: نزل القرآن على سبعة أحرف» » إنما هوأنه نزل بسبع لغات» كما تقدم ذكرناه 
من الروايات الثابتة عن عمر بن الحظاب » وعبد الله بن مسعود» وأنى بن كعب + 
وسائر من قدمنا الرواية عنه » عن النبى صل الله عليه وسلم فى أول هذا الباب - 
أنهم تماروًا فى القرآن » فخالف بعضهم بعضاً ى نفس التلاوة » دون ما ىق 
ذلك من المعانى » وأمهم احتكوا فيه إلى النى صلل اله عليه وصلم 210 . فاستقراً 
كل" رخل منهم ء ثم صرب مهم فى قراءتهم على اختلافها » حت ارتاب 
بعضهم لتصويبه إياهم » فقال صل الله عليه وسلم للذى ارتاب منهم عند تصوييه 
جميعنهم : و إن” الله أمرى أن أقرأ القرآن على سبعة أحروف 34 

ومعلوم أن تماريهم فيا تمار! فيه من ذلك» لوكان تماريا واختلافاًفما دلت 
عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذللك؛ لكانمستحيلا 
أن ينْصوب جميعهم » ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءقه فى ذلك على النحو 
الذى هوعليه . لأن ذلك لو جاز أن يكون صميحا » وجب أن يكون الله جل 
ثناؤه قد أمر بفعل شىء بعينه وفَرضّه » فى تلاوة من دلت تلاوته على فرضه - 
ونبى عن فعل ذلك الشىء بعينه وزّجر عنه » ف تلاوة الذى دلت تلاوته على البى 
والزجر عنه » وأباح وأطلق فعل” ذلك الشىء بعينه » وجعل لمن شاء من عباده 
أن يفعله فعللّه ولن شاء منهم أن يتركه شر كنه09©» فى قلاوة من "دلت قلاوته 
على التخيير ! 

وذلك من قائله إن" قالهء إثبات ما قد ننى الله جل ثناؤه عن تتز يله وحكمكتابه 
فقال : (أفَلد دون" القرنآن » وَل كان من" عند غَيْر لو لوَجَدُوا فيد 
اختلاًا كَثِيرًا 4 [سون انساء : م] . 


. ف الخطويلة : « ,أنهم اختلفوا فيه إلى النبى صل الله عليه وسام ه . وكل صواب‎ )١( 
. أى : جمل له فعله » وجمل له تركه . و ه جعل » عثا » يمنى : أباح وأذن‎ )+( 


مقدمة العفسير الما 


فى نف اه جل" ثناه ذلك عن سكم حابه» أوضم الدليل على أنه لم يتل 
كتابه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا حك واحد متفق فى جميع خلقه» 
لا بتكام قي ختلفة . 000 
.. وق صّة كون ذلك كتكك . ما يبطل دعوى من اداعى خلاف قولنا فى 
تأويل قول الننى صلى الله عليه وام : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » للذين 
تخاصموا إليه عند اختلافهم ف قراءنهم . لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر جميعهم 
بالثبوت على قراءته » ورضى قراءة كل قارئ منهم ‏ على خلافها قراءة خصومه 
ومنازعيه فيها ‏ وصوبها . ولو كان ذلك منه تصويبآ فيا اختلفت فيه المعانى » 
وكان قولّه صلى الله عليه وسلم : « أثزل القرآن على سبعة أحرف » إعلاماً 
منه لم أنه نزل بسبعة أوجه ممتلفة » وسبعة معان مفترقة ‏ كان ذلك 
إثباتاً لما قد نى الله عن كتابه من الاختلاف ء ونفياً لما قد أوجب له من 
الاثتلاف. مع أن فى قيام الحجة بأن النى صل الله عليه وسلم لم يقض فى 
شىء واحد فى. وقت واحد يحكين ممتلفين » ولاأذن بذلك لأمته ‏ ما ينخسبى عن 
الإكثار فى الدلالة على أن ذلك مننى” عن كتاب الله . ' 

وف انتفاء ذلك عننكتاب الله وجوب" صمة القول الذى قلناه» فى معنى قول النى 
صل الله عليه وسلم : «أنزل اأقرآن عللى سبعة أحرف ‏ » عند اختصام المختصمين إليهفيا 
اختلفوا فيه من تلاوة ماتلّوه من القرآن وفساد تأويل قولمن خالف قوفنا فى ذلك . 

وأحترى أن" الذين تمارًَا فها ماروا فيه من قراءتهم فاحتكموا إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم , لم يكن متكتراً عند أحد منهم أن يأمر الله عبادةه جل" ثناؤه فى 
كتابه وتتزيله بما شاء » وينهىما شاء » ويعد فيا أحب من طاعاته» ويوعدة 
على معاصيه. ويحنتم” لنبيه ويعظه فيد(8© ؛ ويضرب فيه لعبادهالأمئال فيشخاصم” 


اجا ا 1015ل ال جد 1 1 
)١(‏ ف المطبوعة « ويحنج التبيه» » يدل «وبحمه . وى إحدى المخطوطات « ويعظ » » 
بغير الضمير و بغير « فيهاه . وأما الأخرى فليس فيها ه ويعظه فيه » ء بل « ويحم لنبيه صل الله 
عليه وسلم » . و و حم الأمر ه : قضاء ء أى : يقضى لنبيه ويكتب له وعليه . 
)0( 


ولق 


غيره على إنكاره سماخ" ذلك من قارئه 290 . بل عل الإقوار بذلك كلّه كان 
إسلام” من أسلم منْهم . فاالوجه” الذى أوجب له إنكار ما أنكر » إن لم يكن 
كان ذلك اختلافاً مْهمْ :فى الألفاظ واللغات ؟ . 

وبعد » فقد أبان لة” ما قلنا احير ”عن رسول الله عمل الله عليه صلم 
نصًا . وذلك الخبر الذى ذكرنا : 

7غ أن" أبا كثريب حدثنا قال : حدثنا زيد بن الحباب » عن حماد 
ابن صلمة » عن على بن زيد » عن عبد الرحن بن ألى بكرة ؛ عن أبيه » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال جبريل : اقر] القرآن” على 
حرف . قال ميكائيل عليه السلام : استزد"ه . فقال : على حرفين . حهى بلغ ستلة 
أو سبعة” أحرف ء فقال : كلها شاف كاف » مالم يخم آية. عذاب بآية رحة » 
أو آية- رحة بآية عذاب » كقولك : هلي" وتعال2©0 . 

فقد أوضح نص” هذا المبر أن" اختلاف الأحرف السبعة » إنما هو اختلاق 
ألفاظ ٠»‏ كقولك «هلم وتعال . باتفاق المعانى ء لاباختلاف معان موجبة 
اختلاف أحكام . ش 

ومثل الذى فلن فى اذك سحمت الأخيار عن بعاعة من الست وإثلان ٠.‏ 

م - حدثى أبوالسائب لم بن جمنادة السوائ» قال : حدثنا أبو معاوية 
وحدثنا محمد بن المثى قال حدثنا ابن ألى عدىّ عن شعبة ‏ جميعاً عن 
الأعمش» عن شقيق » قال : :“قال عبد الله : إفى قد ممعت إلى القسرأة » فوجدتتهم 
متقاريين فاقرأوا كا علمم » وإباكم والتنطع » فإنما هو كقول أحدكم : 
هلم وتعال 99 . 
٠02‏ (9) يتيك :ول يكن متكا جه أسد نهم ..... فيناسم خيروء . فألثال الفصل + 

(؟) الحديث 0غ مضى الحديث بهذا الإسناد »ع رتم : 4٠‏ . فتك إشارقه بقوله هنا : 


د وذاك اللير الذى ذكرنا أن أيا كريب حدئناا » » الخ . 
(م) الحديث مغ - أبو السائب سلم بن جنادة السوافى الكو » شيخ الطبرى : ثقة حببة لا شك 


مقلبة التفسير 

؛ - وحدئنا محمد بن المثى قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا شعيق» 

عن ألى مق ؛ من مع أبن مسعود يقول: من قرأ منكم على حرف فلا يتحو لمن 
ولو أعل” أحدا أعلم ممى بكتاب الله لأتيته00 , معت رن 
٠ه‏ وحدثنا ابن المتى » قال : حدثتا عبد الرحمن بن مهدى » قال :: 

حدثنا شعبة »عن عبد الرحن بين عابس » عن رجل من أصماب عبد الله ٠‏ عن 


فيه » روى عته البخارى فى غير كناب ( الخامع الصحيح ) » والترمذى وابن ماجة وأبو حاتم ء 
وه وقدم الولادء رد سنة 1174 » وات سنة 784 . وله ترحمة ى تاريخ بعداد وباو( ووو 
والهنيب + :155-118 ء والحرح والتعديل لابن أبى حاتم : 61/7 روسل 
بفتج السين وسكون اللام » دوقع فى تسم الطيرى , سام » » وهو تحريف . و واجنادة » : يضم 
الحم وتخفيف النون . واه السوائى » : يضم للسين وتخفيك الأو وبعد الآلف همزة » نسبة إلى 
© بى سواءة ين عامر بن صحصحة » . 

وأبو معاوية : هو محمد ين خازم الضرير » ولد سنة ١117‏ » ومات سئة ١56‏ . فهذا الإسناد 
الأول عال جداً . وذلك أن الطبرى روى أثر اهن مسعود هذا بإسنادين : 

دماء عن سلم بن جنادة عن أبى معاوية عن الأمش . ثم رواه ين محمد بن المثنى عن أبن أن عدى 
عن شمبة عن الأعمش . 

يعذا الآثر عن ابن مسعود لم نجدء فى غير هذا للكتاب ٠‏ إلا ما ذكره صاحب اللسان بقير إسشادع 
كا سنشير إليه بعد » إن شاء الله , 

وقول ه قد معت إلى القرأة قربدتهم متقاربين  »‏ فى المطبومة و قد سمعت القراء » . وو القراء »: 
حم وقارئ . ء كنا حوواضح » ولكن النى نى الخقطوطة « إل القرأة» » بزيادة و إل » و بلقظ 
. أ » » بفتح الراء والمزة تم الام فى آخره ء وهو جحع و قارىء» أيضاً » فى اللسان » رجل 
قاري ؛ من قوم فراء ء وقرأة » وتافقين » . وهذا الممع تقيامى » مثل ٠‏ كاتب وكتبة » . وانظر 
مع الموامع السيويلى * ١0:‏ 2 هلاة . وهذا الأثر ذكره صاحب اللسأن ١‏ : 46و ع 
أل ه وديى عن ابن مسعود : تسممت لققرأة » فإذا عم متقارئون . حكاه الفسياى ول يفسرهء . قال 
ابن سيدة : وعندى أن لمن كانوا يروبون القراءة » 1 وهكذا وقم المطأ لم قدرما ٠‏ جعلرها وه متقارئونه 
بالهمزة » ثم فسرها ابن سيدة هذا التفسير للمجيب . وهى واضحة فى الطبرى « متقاربين » بالباء . 
والسياق نفسه لا يدل إلا على صة هذا وخطؤ ما وقع فى اللسان . 

وكلمة ه القرأة » تأق فى عخطريلة الطبرى كيرا بهذا اليم » ثم يفيرها مصححو المطيرمة و القراء »ع 
دون -ماجة إلى هذا التغيير ! 

» الحديث 45 - أبودارد : هوطيالمى . وأبو إسحق : هو السبيعى الحمداقى التابعى المعو‎ )١( 
. مامه ه سمرو بن عيد الله » » وهذا الإستاد ضعيف » لإبهام شيخ أى إسمق الذى حددثه من اين مسعود‎ 

وقد مضى نحو معناه غسمن حديث متصل ع عن أبن مسعود» دم : ١8‏ . وانظر الإسناد 
التالى لهذا . 


- 
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يل 


عبد الله بن مسعود » قال : من قرأ على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره12؟ . 

فعلوم أن" عبد اللهلم يعن بقوله هذا : من قرأ ما فى القرآن من الأمروالجى 
فلا يتحولن” منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد » ومن قرأ ما فيه من الوعد 
والوعيدد فلا يتحولن" منه إلى قراءة ما فيه منالقتصص والختل . وإنما عنى رحة الله 
عليه أن" من قرأ بحسرفه ‏ وحرفه: قراءته ‏ وكذلك تقول العرب لقراءة رجل : 
حرف فلان » ونقول الحرف من حروف الحجاء المقطلّعة : حرف» كا تقول 
لقصيدة من قصائد.الشاعر : كلمة فلان ‏ فلا يتحولن" عنه إلى غيره رغبة عنه . 
ومن قرأ بحرف ألىّ ؛ أو بحرف زيد » أو بحرف بعض من قرأ من أصصماب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحرف السبعة - فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة 
عنه » فإن الكفر ببعضه كفر يجميعه ١‏ والكفر” بحوف من ذلك كفر" يجميعه . 
يعنى بالحرف ما وصفنا من قراءة بعض من قرأ يبعض الأحرف السبعة . 

وه وقد حدثنا يحبى بن داود الواسطلى » قال : حدثنا أبوأسامة » عن 
الأعش »2 قال : قرأ أنس هذه الآية : ( إن" تأشئة اليل هى شد وَطَّ 
وأْصْرّبُ قيلا ). [سورة المزمل : ١‏ ] فقال له بعض القوم : ا أيا >مزة » إتما 


هى ١‏ وأقوم 0 فقال : أقوم” وأصرية وأهيا واحد © . 
ا 0 


()الحديث .6 - عبد الرحن ين عابس : تابمى أيضا . وقد أبهم الرجل الذى حدثه عن 
ابن مسعود » فكان الإسناد ضعيفاً , 

وهذا الآثر رواه أحد ف المسند دم : ههج ضمن حديث طويل » عن محمد بن جعفر عن شعبة 
من عبد الرحن بن عابس ء قال : و حدثنا جل من همدان » من أصصاب عبد الله » وما سماه لنا » إلخ ٠‏ 

(:) الحديث وه - أبو أسامة : هو حاذ بن أسامة الكو الحافظ . وهذا الأثر سيأق بهذا 
الإسناد » و بإسناد آخراء فى تفسير سورة و المزمل : وم : 9م ». وثقله السيوطى فى الدر المنثور 
. : بباماء ونسبه أيضاً لأنى يعل وبحمد بن فصر وابن الأثيارى ف المصاحف . وذكره أطيثمى 
فى مجم الزوائد : كهلاء وزسبه قبزار وأنى يمل » وقال : وول يقل الأعمش : ممت أنا . 
و رجال أب يمل رجال الصحيح » ورجال البزار ثقات ٠‏ . 

وقوله و وأهيأ ه بدله فى مطبرمة الطيرى « وأهدى » » وانظاهر أنه من تصرف المصححين » 
لأن ما أثيتنا هو الثابت ف المخطوطة وى رواية الطيرى الآنية بالإسناد نفسه وق الدر امتقو ومع 
الزوائه . 


مقلحة التفسير 6# 
؟ه - حدثنى محمد بن ميد الرازى » قال: حدثنا "حكنام » عن عنيسة » 
عن ليث ؛ عن مجاهد : أنه كان يقرأ القرآن” على خمسة أحرئف ١‏ 
ج: ماه حدثنا اب نحميد » قال : حدثنا حتكدّام » عن عنبسة » عن صالم : 
أن سعيد” بن جمبسير كان يقرأ القرآن على حرفين . 
4ه س حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا جرير » عن مسخيرة » قال : 
كان يزيد بن الوليد يقرأ القرآن على ثلاثة أحزف27) , 
أفرى الزاعم” أن تأويل قول النزى صلى الله وسلم : و أنزل القرآن” على 
سبعة أحرف » » إنما هو أنه أنزل على الأوجه السبعة الى ذكرنا » من الأمر 
والنبى والوعد والوعيد والحدل والقصص والمثل ‏ كان يرى أن" مجاهداً وسعيدة 
ابن جبير لم يقرآ من القرآن إلا ما كان من وجهيه| أو وجوهه الخمسة دون سائر 
معانيه ؟ لئن كان ظن ذلك بهما » لقد ظن” . 
منازهما من القرآن » ومعرفهما بآى الفرقان ! 
ده - وحدثى يعقوب بن إبراهم » قال : 
أبوب »عن محمدء قال :”نبئت أن جبرائيل وميكائ 


غير الذى يعرفان به من 


ثنا ابن علينّة » قال حدثنا 


سيعة أحرف » قال محمد : لا تختلف فى حلال حرام » ولا أمر ولا نهى » 


)١(‏ الأثر 4ه - يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان| » أمير المؤينين » عرف بامم ه يزيد 
الناقص » ٠‏ وكان رجلا صالاً . وهو الذى قيل فى المثل : « الأشج والناقص أعدلا ببى مروان , » 
فهو الناقص » لنقصه الناس من أعطياتهم ما كان زاده سلفه و أعطياتهم ؛ والأشج : هو عمر بن 
عبد العزيز . ويزيد هذا هو الذى قتل ابن عمه الفاسق المسهتر| : الوليد بن يزيد بن عبد الملك » 
صنة ١+5‏ © وول الخلافة بعده . انظر تر .ته فى تاريخ ابن شير ١79-315: 1١‏ ء والتاريخ 
الكبير للبهارى 4؛ / ؟5/ 55م - بوم . 

ومغيرة ».راوى هذا عن يزيد : هو مغيرة بن مقمم ٠‏ ب 
الضى . وهو ثقة معروف كثير الحديث » ماث صنة 18# . 


المبم وسكون القافل وفتح السين » 


4 1 مقدمة التفير - 
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ه وكقولك : تعال وهلم وأقبل » قال : وف قراءتنا ب( إن كانت إلا صَبْحَة وَاحدة ح 
[سورة يس: ومءءه ] » ق قراءة ابن مسعود ( إن كانت إلا زقية” واحدة )237 . 

ده وحدثنى يعقوب قال : حدثنا ابن “علية » قال : حدثنا أشعيب- 
يعنى ابن الحَِبئْحّاب- قال :كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل ٠:‏ ليسكا 
يقرأ » وإئما يقول . أما أنا فأئرأ كذا وكذا . قال : فذكرت ذلك لإبراهم 
التخعى » فقال : أرى صاحبك قد سمع : و أن” من كفتر يحرف منه فقد كفر 
بد لت . ِ ش 

بو - حدثنا يونس بن عبد الأعلى »قال : أنبأنا ابن وهب ءقال : حدثنا 
يونس » عن ابن شهاب قال : أخبرى سعيد بن المسيّب : أن الذى ذكر الله 
تعالى ذكره [أنه قال]( إثما يمه يشر 4 [ سورة انحل , +.و] إنما افتتن أنه كان 
يكتب الوحى » فكان يملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : مي علم” » أوعزيز” 
حكم” أ غير ذلك من نعونم الآ »ثم يشتغل عنه رسول" الله صلل الله عليه وسلم وهو 
عل الوحى » فيستفهم” رسول” الله صلى الله عليه وسلم فيقول : أعز يز حكم"» أو سميع 
علم أو عزيز عليم ؟ فيقول له رسول الله صل الله عليه وسلم : أئ ذلك كتبت 
فه وكذلك . فنتنه ذلك » فقال : إن" محمداً وكل” ذلك إلى" » فأكتب ,ما 
شع . وهو الذدى ذكر لى سعيذ بن المسيب من ا لحروفه السبعة!؟؟.. 
لم200 

للق الحديث وهو- محمد : هو ابن سير ين التابعى 03 فالحديث مرسل 0 ثم هو م يدرك ابن 
مسمود » فحكايته عنه قراءئه منقطعة . 
ش (؟)الحديث باه بهذا المديث ذكره الطبرىمرة أخرى بهذا االفظ نفسه ىتفسير سورة البحل : 
م.واء يغير هذه الزيادة الى وضمناها بين القوسين . وهو بغير هذه الزيادة يوه أن النى نزل فيه 

وما يعلمه يشر » ء هو كاتب الوحى الذى افنتن . عم أنه أراد إن التى قال « إنما يعلمه بشر » 
هو كاتب الوحى الذى افتتن : وصدر كلام الطبرى فق تَغُسِير سورة النحل يقطلع بذلك قال : «قيل 
إن الذىقال ذلك رجل كاتب لرسول امه صل الله عليه وسلم ارد من الإسلام . ذكر من قال ذلك ... » 
ثم روى هذا اهبر ع فبفى ما قدمه هذا الوم الذي يشكل عل قاريه فى هذا المكان . وكاتب الوحى 


الذى ارتد موعبد الله بن سعد ين أبى سرح العامرى القرثى » وهو ليس بأعجمى ء وإما قالوا إنه هو 
اذى ذكره الله تعالى فى قوله . و ومن أظلم من افترى عل الله كذباً أو قال أوحى إلى وم يوج إليه شى. 


5 وج خننا ا قال : حدثنا جرير » . عن مغيرة » عن إبراهم » 
.من عبد الله م قال . من كفر حرف من القرآن » أو بآية منه . فقد كفر 
ابه كلكا 2 
4 قال أبو جعفر. : فإن قال نا قائل : فإ كان تأويل” قل لني صل ا 
عليه وسلم :. أنزل.القرآن على سبعة أحرف » عندك . 0 ما وصفت » بما عليه 
استشبدت » فأوجدنا حرفاً فى كتاب الله مقروداً بسبع لغات » فنحقق” بذلك 
قولك .. وإلا" ء فإن لم تجد .ذلك كذلكِ : كان" معلوماً يعدتمكه 7ب 0 
قول من زعم أن تأويل_ذلك. : أنه نزل. بسبعة معان ٠‏ وهو الأمر والبي والوعد 
والوعيد والحدل والقصص والمثل ‏ وفساد” قولك . أو تقول ل" فذلك : إن الأحرف 
السبعة لفات" فى القرآن سيع” » متفرقة في جميعه » من لغات أحياء من قبائل 
لعوب متلفة الألسن..- كا كان يفول بعض من م “بم النظر فى ذلك9" . 
فتصير بذلك إلى القول يما لا يجهل فساده ذو عقل » ولا ياتبس “خطلؤه على ١١/١‏ 
فىلب. - : ٠‏ 
وذلك أن" الأخبار التى بها احتججت لتصحيح مقالتك فى تأويل قول النبى 

عل قعل هونم : و نزل القرآن على سبعة أحرف » » هى الأخبار التى رويتها عن 
مر بن انخطاب » وعبد الله بن مسعود » ون بن كعب » رمة الله عليهم » يمن 
رويت ذلك عنه من أصصاب رضول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأنهم ماروا فى ثلاوة 


تتحبية يويد م ا ل 
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » [ سورة الأقعام : #ة] وأما المعنى .بقوله « إنما يعلمه بشر » فقد 
اختلفوا فى تحقيقه » قالوا قن بمكة نصراف يقال له بلعام » أو يعيش غلام لبى امغيرة » أو جبر 
النضراف غلام بى بياضة . 

وقد ذكره السيوطى ف الدر المنتثور 4 161 وقال فى صهره : و إن النى ذكر الله فى كنابه 
أنه قال : إنما يغلمه . . . »ء فَأئيعنا الزيادة منه لذلك' : 1 : 

)١(‏ الخير مه - مثله فى حديث المسئد رمم :816 » وما مر آنغاً برقم :م8 

2020 العدم : فقدان الثىء وذهابه » وعدم الثىء : فقده فلي يمثر عليه . 

ا د "وأنم النظن-: 
الغ قدقانة 4 دوي 


+ ##مدمر 


ل و د ال ريج 


سن سو هسنا تي ننه فى . 2 


4 مقضة التفسير 
يعض القرآن » فاختلفوا ى فراءته 'دون تأويله . وأنكر بعض” قراءة” بعض + مح 
دعوى كل قارئ منهم قراءة” منها : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه ما قرأ 
بالصفة التى قرأ ٠‏ ثم احتكوا إلى رسول الله. صب الله عليه وسل 210 » فكان من حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ».أن صِوّب قزاعة كلق قاوئة منهم » على 
خلافها قراءة” أصصابه الذين ازعوه فيها » وأمر كل امرها منهم أن يقرأ “كا “علم » 
حتى خالط قلبّ بعضهم الغلكة فى الإسلام». لما رأى من تصويب وسول الله صلى 
الله عليه وسلم قراءة كل قارئ منهم على اختلافها .ثم تجلاه الله عنه ببيان 
رصول الله صلى الله عليه وسلم له :. أن القرآن أنزل.عق سبعة.أحوطه . 

فإن كانت الأحرف السبعة التى نزل بها اتنآن ء عندلك - كا قغل. هفا القاقل-- 
متفرقة” فى القرآن » مثبتة” اليوم فى مصاحش أهل الإشلام + ققد بطلت معاق 
الأخبار الى رويتها عمن رويتها عنه من أصعاب رسول الله ضلى الله عليه صلم : 
أنهم اخختلفوا فى قراءة سورة من القرآن » فاختصموا إلى رسول. اله صلى الله عايه 
صلم » فأم ركلا" أن يقرأ كما أعلم . لأن الأحرف السبعة إذا كانت لغات متغرفة 
قى جميع القرآن» فغير 'موجب حرف من ذلك اختلافاً بين تاليه99© , لآن كل تالر 
فإنها يتلو ذلك ا حرف تلاوة” واحدة” على ما هو به ف المصحف » وعلق ما أنزل . 

وذ" كان ذلك كذلك ء بطل وجه اختلاف الذين رُوى عنهم أنهم اختلفا 
فى قراءة سورة » وضد معنى أمر النبى صلى الله عليه صلم كل" قاو منهم أن 
يقرأه على ما أعلم . إذ" كان لا معنى هنالك “بيجب انختلافاً فى لفظ ء ولا 
افتراقً فى معنى . وكيف يجوز أن يكون هنالك امختلاف بين القوم ‏ والمعلم واحدا» 
والعل واحد' غير ذى أوبجه ؟ وق صحعة الخبر عن الذين روى عنهم. الاختلاف فى 
حروض القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وصلم - بأنهم. انختلفوا وتحا قو إلى 


سس ششمسيةه 
000 الخطلوطة : و ثم اختلفنا إلى رسول الله » » وها سواء . 
0) هى « تالين » حمم ه ثال » » مضافة إلى الضمير فحذفت النوي . 


مقدمة التفسير ا 


ل الله مل لل عليه ول ى فلك » على ما تقدم وَمثئتاء * أبن الدلالة على 
فساد القول بأن الأحرثف السبعة إنها هى أحرف سبعة متفرقة فى سور القرآن » 
لا أنها لغات مختلفة فى كلمة واحدة باتفاق المعانى . 

مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل -- فى تأويله قول النبى ص الله عليه 
صلم : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » واد”عائه أن" معنى ذلك أنها سبع لغات 
متفرقة فى جميع القرآن » ثم مع بين قيله ذلك » واعتلاله لقبله ل 
رويت عمن ربو ذلك عنه من الصحاية والتابعين أنه قال : هو بمنزلة قولك تعال” 
وهل وأقبل ؛ وأن بعضهم قال : هو بمتزلة قراءة عبد الله « إلازقية” » » وهى ق 
قراءتنا « إلا صيحة » وما أشبه ذلك من حججه١١)‏ لمأن حججه مفسدة" فى ذلك 
مقالته » وأن مقالته فيه 'مضادة” حججه . 

لأن الذى نزل به القرآن عندته إحدى القراءتين ‏ : إما ه صيحة » » وإما 
«زقية» وإما «تعال » أو «أقبل» أو دهم » لا جميع ذلك . لأن كل لغة 
من اللغات السبع عنده فى كلمة أو حرف من القرآن » غير الكلمة أو الحرف 
الذى فيه اللغة الأخرى . 

وإذ" كان ذلك كذلك » بطل اعتلاله لقوله بقول من قال : ذلك بمنزله « هلم » 
و «تعال » و «أقبل »» لأن” هذه الكلات هى ألفاظ مختلفة » يجمعها فى التأويل 
معنى واحد . وقد أبطل قائل” هذا القول الذنى حكينا قوله » اجماع اللغات السبع 
فى حرف واحد من القرآن . ققد تين بذلك إفساد” حجته لقوله بقوله » وإفساد 
قوله -لسجته!؟؟ . 

قيل له : ليس القول” فى ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت . بل الأحوف 
السبعة التى أنزل الله بها القرآن » هن" لغات سبع » فى حرف واحد » وكلمة واحدة؛ 


)١( ' 0‏ جواب قوله : و . ... ..إذا تدير قول هذا القائل . . . علم.. ٠» : ١‏ 


(؟١)‏ انهى اعتراض الممترض القى بدأ فى ص : 0ه ء ويلية جواب الطبرى فيا اعترضض به 


3 
م 


هه مقدمة التغسير 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى » كقول القائل : هلم » وأقبل » وتعال » ولق » 
وقصدى » ونحوى » وقرنى » ونحو ذلك » ما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
المنطق وتتفق فيه المعاتى » وإن اختلفت بالبيان به الألسن » كالذى روينا آنفاً عن 
فك الله صلى الله عليه وسلم » ومن روينا ذلك عنه من الصحابة » أن ذلك بمتزلة 
قولك : « هلم" وتعال” وأقبل » » وقوله ٠‏ ما ينظرون إلا زقية"» ؛ و « إلا صيحة » . 

فإن قال : فنى أئ كتاب الله نجد” حرفاً واحداً مقرو بلغات سبع مختلفات 
الألفاظ » متفقات المعنى » فنسل لك صمة” ما اداعيت من التأويل فى ذلك ؟ 

قيل : إنالم ندع أن ذلك موجود اليوم » وإما أخخبرنا أن معنى قول النبى صلى 
لله عليه وسلم : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » » على نحو ما جاءت به الأخبار 
التى تقد"م ذكرناها . وهو ما وصفنا » دون ما ادعاه مخالفرنا فى ذلك » للعلل الى 
قد بينا . 

فإن قال: فها بال الأحرف الأخمر الستة غير موجودة» إن كان الآمرفى ذلك على ' 
ما وصفت ء وقد أقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصمابه . وأمر بالقراءة بهن" » 
وأنزنهن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه وسلم ؟ أنسخت فرفعت » فا الدلالة 
على نسخها ورفعها ؟ أم : نسيتهن الأمة » فذلك تضبيع ما قد أمروا بحفظه ؟ أم 
ما القصة" فى ذلك ؟ 

قيل له : لم تنسخ فترفم ولا ضيعتها الأمة وهى مأمورة بحفظها . ولكن” الآمة 
أمرت بحفظ القرآن » وخسيكرت فى قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف السبعة شاءت . 
كا أمرت» إذا هى حَشت ف يمين وهى 'مومرة ‏ أن تكفر بأى الكفارات الثلاث 
شاءت : إما بعتق » أو إطعام » أو كسوة . فلو أحمم جميعها على التكفير بواحدة 
من الكفارات: الثلاث ‏ دون “حظرها التكفير بأئيا الثلاث شاء المكفر » كانت 
المع مؤدية' فى ذلك الواجب عليبا من حق الله . فكذلك الآمة », 
أمرت : عنظا اران وتران + وتتيريت رق رامن بأ الأرنه ابرط قات فرأت 


مقدمة التفسير 4ه 
لملة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد ‏ قراءته” بحرف واحد .ء 
ورفئض” القراءة بالأحرف الستة الباقية » م تحنظم" قراءته مجميع خروفة 9 2 
بما أذن له فى قراءته به . ش ش د لاك بو لالس 
فإن قال. : وما العلة الى أوجبت عليها الثبات على حرف واد دون" سائر 
الأحرف الستة الباقية ؟ : 
وه قيل : حدثنا أحمد بن تعيئدة الفمّى » قال : حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدرَاوَرْدى : عن كمارة بن غزيّة » عن ابن شباب » عن خارجة بن زيد 
.ابن ثابت» عن أبيه زيد» قال : ما مل أصصاب” رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعامة » 
دخعل عمر بن الحطاب على أبى بكر رمه الله فقال : إن” أصحاب رسول الله صن" الله 
عليه وسلم بالعامة تهافتوا تهافت القتراش ف النار » وإنى أخشى أن لا يشهدوا موطناً 
إلا فعلوا ذلك حتى بمقتلوا ‏ وهر 'حملة' القرآن ‏ فيضيع القرآن وينسى . فلو جمعته 
وكتبتته ! فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل مالم يفعل” رسول” الله صلى الله عليه وسلم ! 
فتراجعا فى ذلك . ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت » قال زيد : فدخلت عليه 
تمر 'ممنزئل”1 » فقال أبو بكر : إن هذا قد "دعانى إلى أمر فأبيت عليه » وأنت 
ل ا 1 . قال : فا 
أبو بكر قول” عمر » وعمر ساكت ٠‏ فنفرت من ذلك وق ل 
رسول الله صلى الله عليه لم ! إلى أن قال عمر كلمة : « وما عليكما لو فعليّا 
ذلك ؟» قال : فذهبنا ننظر ء فقلنا : لا شىء والله ! ما علينا ى ذلك شىء ! 
قال زيد : فأمرف أبو بكر فكتبته فى قطلع الأدام وكسَرٍ الأكتاف والعستب9 , 
)١( 00‏ احزأل الرجل : اجتمع وتحفز ورفع صدره كالتبىء لأمرء فهو محزئل : منضم بعضه إلى 
يعض »ع جالس جلسة المستوفز ‏ 
(؟) الأدم عم أدم : ومو ابقلد المدبوخ كانوا يكتبون فيه . والكسر حمع كسرة ( بكسر 
فسكون ) : وهى القطعة المكسورة من الثىء . والأكتاف جع كتف : وهو عظم عريض فى أصل كتف 


اليوان منالناس والدواب ٠‏ كائوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عند يومئذ . والعسب جمم عسيب وهو : 
جريد الدخل إذا نحى عنه خوصه ‏ 


0/١ 


5 مقدمة التفسير 

فلا هلك أبو بكر وكان” تمر 21 كتب ذلك فق صعيفة واحدة » فكانت عنده . 
فلا هلك » كانت الصحيفة” عند حفصة زوج النى صل الله عليه صلم . ثم إن 
حذيفة بن إلمان قد م من غزوة كان غزاها _بمترج أرْمينية”7؟2 »فلم يدخخل بيه 
حتى أتى عثيان بن عفان فقال : ويا أمير المؤمنين : أدرك الناس ! فقال عمان : 
ووما ذاك ؟» قال غزوت مرج أرمينية » فحضرها أهل” العراق وأهل” الشام » 
فإذا أهل الشام يقرمون بقراءة أنى” بن كعب » فيأنون بما لم يسمع أهل” العراق » 
فتكفرم أهل” العراق . وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة ابن مسعود » فيأتون بما لم 
يسمع به أهل الشام : فتكفرم أل الشام . قال زيد : فأمرئى عمان بن عفان 
أكتب له "مصمحفا » وقال : إنى مدخل” معك رجلا لبيا فصيحاً » فا اجتمعتا 
عليه فاكتياه » وما اختلفّا فيه فارفعاه إلى" . فجعل معه أبان بن سعيد بن العاص » 
قال : فلا بلغنال إن" آي كه أنيأ تيم" التابوت” )[ سورة لبقرة : مم ] قال : 
زيد فقلت : ١‏ التابوه » وقال أبان بن سعيد : والتابوت » » فرفعنا ذلك إلى عمان 
فكتب : «التابوت » قال : فلا فرغت عرضته عرض ة"“ فلم أجد فيه هذه الآية: 


- - 
6.66 م 


( مج النرامنين” رجَالة سَدَهُوا مَاعامَدُوا لله عليه فينهم من قفى تحبه 
٠.‏ الوا الوه 0-5 ها 5 . ٠.‏ و 
ومنهم من يَنْتَظر وما بَدَلُوا تيلا 4[ سورة الأسزاب : مم] قال : فاستعرصت 
المهاجرين أسألمعنها فلم أجداها عند أحد مهم ثم استعرضت الأنصار أساهم عنبا» 
فلم أجدها عند أحد مهم » حى وجد” با عند ”خربمة بن ثابت » فكتبتها» نم عرةضته 
ع الى اس 8*7 2 5 5-4 ا 0 2 
ا الخو اا ونه 

(1) قوله ووكان حمر » » أى ولى الأمر من بعده . وقال ابن حجر فى فتح البارى 4 : ١١‏ 
وذكر حم القرآن فى الوزق والصحف عل عهد أن بكر ٠»‏ ثم تقال :. و هذا كله أصح ما وقع فى رواية 
عمارة بن غزية . . » 

(؟) ف المطيومة و فى فرج أرمينية » » وكذلك الى تلها . والمررج : أرض واسعة كثيرة النبت 
ترج فها الدواب » أى تذهب وتجىء . وقد أغيف و مرج » إلى كثير من للواضع ولبلاد . وأرض 


أرمينية واسعة خصيبة . وذكر ابن حجر ق الفتح ل رواية « فتح أرمينية » و « فرج علقم 
يذكره مرج »ء وذكرها أبو عمر والداف فى كتابه والمقنع» : » قال : و وكانوا يقاتلون على مرج أرعينية» . 


مقدمة التفسير 51 
ميمح بص” كسك" بالمو ينين راوفاحيهث كنلا كتلحَنيان 
2 عَلئْهِ كلت وَعُورب؛ اعرش العمظيم) [ سورة القوبة : م1 ٠‏ 114 ] 
فاستعرضت المهاجرين » فلم أجدها عند أحد منهم » ثم استعرضت الأنصار أسألم 
عنها فلم أجدها عند أحد منهم » حتى وجدتها مع رجل آخر يدعى "خزعة أيضاً » 
فأتها فى آخر « براءة ٠‏ ء ولو تمت ثلاث آيات بلحعلتها سورة على حددة . 
م عرضته عرضة” أخرى » فلم أجد فيه شيئا » ثم أرسل عمان إلى حفصة يسأها أن 
تعطيه الصحيفة » وحلف لما ليردنها إليها فأعطته إياها » فعرض المصحف غليها » 
فلم يختلفا فى شىء . فردها إلبهاء وطابت نفسهء وأمر الناس أن يكتبوا مصاحض . 
فلا ماتت حفصة” رسل إلى عبد القه بن مر فى الصحيفة بعزمة » فأعطاهم إياها 
فغسلت غسلا”(200 , 

: فحل ثنى أيضاً يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : حدثنا نعيم بنحماد قال‎ - ٠ 
حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن مارة بن غتزية » عن ابن شهاب » عن خارجة‎ 
. ابن زيد » عن أبيه زيد بن ثابت » بنحوه سواء‎ 

0١‏ حدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علّية » قال : حدثنا 
أيوب عن ألى قلاابة قال : لا كان فى خلافة عمان » جعل المعلم بعلم قراءة 


لسو سوسس مسح ددا 


(١)الحديث‏ وه . ٠‏ - قال ابن حجر فى فت البارى و : 4 - ١9‏ » وذكررواية الطيرى 
مفرقة فى شرح الباب فى أول « باب حم القرآت ه ؛ فى شرح حديث مع القرآن الذى رواه البخارى من 
طريق ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت : « هذا هو الصحيح عن الزهرى » أن قصة زيد 
ابن ثابت مع أبى بكروسمر » عن عييد بن السباق عن زيد بن ثابت » وقصة حذيفة مع عبان عن أنس 
أبن مالك » وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب ى رواية عبيد بن السباق عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت عن أبيه . وقد رواء إبراهيم بن لماعيل بن مجمع عن الزهرى » فأدرج قصة آية سورة الأحزاب 
ف رءاية عبيد بن السباق » » ثم قال عن هفا الفير الذى رواء الطبرى : « وأغرب عمارة بن غزية فرواء 
عن الزهرى فقال : عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه » وساق القصص الثلاث بطوها : قصة زيد مم 
أنى بكر ومر ء ثم قصة حذيفة مع عثيان أيضا ء ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب . 
أغرجه الطبرى . وبين الحطيب فى ””المهرج"» أن ذلك وهم مته» وأنه أدرج بعض الأسائيد مل بعض » . 


1 مقدمة التفسير 
الرجل » والمعلم يعلم قراءة الرجل » فجعلالغلان يلتقون فيختلفون » حبى ارتفع 
ذلك إلى المعلمين - قال أبوب : فلا أعلمه إلا قال : حتى كفر بعضهم بقراءة 
يعض . فبلغ ذلك عبان » فقام خطيباً فقال : و أبنم عندى تختلفون فيه وتلحنون ‏ 
فن نأى عنى من أهل الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد نآ . اجتمعوا يا أصماب 
محمد » فاكتبوا للناس إماما » . قال أبو قلابة » فحدثتى أنس بن مالك قال : 
كنت فيمن يمل عليهم » قال : فربما اخختلفوا فى الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها 
من رسول الله صلى الله عليه وسل » ولعله” أن يكون غائبا أو فى بعض البوادى » 
فيكتبون ما قبلها وما بعدها » وبدعون موضعها » حتى يجىء أو أيرسل” إليه . 
فلا فرخ من المصحف » كتب عان إلى أهل الأمصار : « إلى قد صّنعت كذا 
وكذا » ومحوت ما عندى » فامحوا ما عندكي 16 . 
7 حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : -حدثنا ابن وهب » قال : 
0 أخيرق يونس قال : قال ابن شباب : أخيرى أنس بن مالك الأتصارى : أنه 
اجتمع اى غزوة أذربيجان وأرمينية” أهل” الشام وأهل العراق » فتذاكرًوا القرآن » 
واختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتئة . فركب “حذيفة” بن الهان لما رأى 
اختلافهم فى القرآن ‏ إلى عان: فقال : وإ" الناس قد اختلفوا فى القرآن » حتى 
إفى والله لأحشى أن يصيبهم مثل” ما أصاب اليبود والنصارى من الاختلاف » . 
قال : ففزع لذلك فزعاً شديداً » فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحف الى كان 
أبو بكر أمر زيداً جمعها » فنسخ منها مصاحف » فبعث بها إلى الآفاق9؟؟ . 


(1) الخير 1و - ذكر ابن حجر فى الفتح 4: ه١‏ أن ابن أبى داود أخرجه ق المصاحف 
من طريق أن قلابة » وذكر صدر الخير » ثم ذكر سائره فى ص : ١6‏ . وف الخطوطة مكان « و يدمون 
موضعها » و « يتركون موضمها » . وهو ى كتاب المصاسف ص 9« -؟؟ » رءاه عن زياد بن 
أيوب عن إسماعيل » يمى ابن علية » بهذا الإسناد . وفيه و ويدعون موضعها » . 

(8) الخبر 55- شرج ابن حجر فى الفتح 4 : 14 وبا بعدها رواية يونس عن أبن شهاب 
عن أفس . وقال : و أشرجها ابن أنى داود . . . مطولة » . وهى ى كتاب المصاحف صن ١؟‏ . 


مقاسة التفسير ا #و 

حدثى سعيد بن الربيع » قال: حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهرى». 
قال : “قبض النبى صل الله عليه صلم وثم يكن القرآن مع » وإنما كان فى الكرانيف 
والعسب١(١)‏ 1 0 م 

4 حدثنا سعيد بن الربيع قال : حدثنا سفيان » عن مجالد» عن الشعبى » 
عن صعصعة أن" أبا بكر أول” من وَرّث الكلالة” وجمم المصحضن9©. 

قال أبو جعفر : وما أشبه ذلك من الأأخبار اتى يطول باستيعاب جميعها 
الكتاب” » والآثار الدالة على أن إمام” المسلمين وأمير المؤمنين عيان” بن عفان رحمة 
الله عليه » جمع المسلمين - نظراً منه لم » وإشفاقا منه عليهم » ورأفة منه بهم » 
جذار الرداقر من بعضهم بعد الإسلام ‏ والد خوك ف الكفر بعد الإيمان» إذ ظهر 
من بعضهم بمحضره وفى عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة الى نزل عليها 
القرآن » مع سماع أسحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه 
صم البى عن التكذيب بثىه منها » وإخباره إياهم أن" المراء فيها كفر - فحملهم 
رمةا الله عليه ء إذ" رأى ذلك ظاهراً بينهم فى عصره » وحدكثة عهدم بتزول 
لقرآن » وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بما أن" عليهم معه عظم البلاء 
فى الدين من تلاوة القرآن ‏ على حرف واحد2" , 

وجمعهم على مصحف واحد » وحرفٍ واحد » وخرق ما عدا المصحف الذى 


)١(‏ الحديث م٠‏ - ذكر ابن حجر فى الفتح و : 4ه رواية سفيان عن الزهرى عن عبيد عن 
زيد بن ثابت » وأنمها فى ص : ١١‏ باعحلاف ف القفظ . والكرانيف مع كرنافة : وهى أضول المعف 
الفلاظ المراض الى إذا يبست صارت أمثال الأ كتاف . وكانوا يكتبون فها قبل الورق . 

(؟) الخيرعه - صعصعة : هو أبن صوحان ء يضم الصاد . وهو تابعى قديم » كان مسلما 
على عهد سول الله صل الله عليه وسلم ول يره . وهذا اللمير لم نجده فى موضع آخر . وأما و الكلالة , ع 
فقد اختلف فى تفسيرها » والممهور عل أقه : من مات وليس له ولد ولا وألد . كا قال الحافظ فى الفتم 
:71 . وهو اللى اختاره الطيرى ٠‏ فيا سيأق فى تفسير الآية ١‏ من سورة السام ع رادي 
“الال مها ج : ص 191١‏ - 4و١‏ دج 56“ ص م7 - 01 من طبعة برلاق . 

)2 قرله ه على حرف واحد » » متعلق يقوله آنا : و فحملهم رحة الله عليه » وقوله و قحملهم » 

معطوف عل قوله أولا : ه حم المسلمين » 


4 مقدمة التغسير 
جمعهم عليه . وعزم على كل من كان عنده “مصحف عغالف المصحف الذى 
جعهم عليه » أن يخرقه1) . فاستوصقت له الأمة على ذلك بالطاعة؟» » ورات 
أن" فيا فمل” من ذلك الرشد والهداية » فتركت القراءة بالأحرف الستة الى عزم 
عليها إماثمها العادل” فى تركها ء طاعة” منها له » ونظراً منها لأنفسها ولمن بعداها 
من سائر أهل ملتها » حتّى “درست من الأمة معرفتها » وتعفت آثارها » فلا سبيل 
لأحد اليوم إلىالقراءة بهاء لدثورها وعلي” 1 ثارهاء وتتابع_ المسلمين عل رفض القراءة 
بها » من غير جحود منها صمنتها وصصة” شى ء منها !"22 ولكن نظراً منها لأنفسها ولسائر 
أهل دينها . فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحوف الواحد الذى انختاره لم إمامهم 
الشفيق” الناصح » دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية.. ْ 

فإن قال بعض” من ضعفت معرفته : وكيف جاز للم -ترك” قراعة أقرأموها 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وأمرهم بقراءتما ؟ 

قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض » وإثما كان أمر إباحة 
ورخصة . لان" القراءة بها لو كانت فرضاً علييم » لوجب أن يكون” العلم. بكل 
حرف من تلك الأحرف السبعة » عند من تقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذر» 
ويزيل الشك من قرأ الأمة!*) . وى تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل 
على أنبم كانوا فى القراءة بها عميرين » بعد أن يكون ف نقلة القرآن من الأمة 
من تجب بنقله الدجة ببعض تلك الأحرف السبعة . 
ل ةشيشه 


220 فى الموسعين من المطبوة و وحرق » بالحاء المهملة و و يحرقه » وقال ابن حجر ف الفتح ؟ : ١8‏ 
فى شرح حديث البخارى : و فى رواية الأ كثرة” أن يخرق ©“ بالفاء المعجمة» وللمروزى بالمهملة » ودماء. 
الأسيل بالرجهين » والمسجمة أثبت » . وشرق الكتاب أو الثوب : شققة ويزفه . 

(؟) ف المطبوع والخطرط « فاستويقت , . ونقلهاين كثير فى الفضائل : ٠٠١‏ « فاستومقت » ودر 
الصواب . واستوسق اققوم : اجتمعرا وافضميا . وق حديث النجباثىي  :‏ واستويق عليه أمر اليش » أى 
اجحمعوا مل طاعته . واستويق لفلان الأمر : إذا أمكته وأجتيع له . 

( + ) قوله و من غير جححود منها » » أى من الآمة » وكذلك الغبائر فيا بعدها 

)2 فى المطبوع : « من قراءة الآمة » » والقرأة : جم قارى* » وانظر ما مضى : ١ه‏ ف التعليق 
يا سيأق : و٠‏ تطيق : ١‏ . 


مقدمة التفسير 3 

وإذ كان ذلك كذلك. لم يكن القوم بتركهم نقل حميم القراآت السبع ٠‏ تاركين 
ما كان عليهم نقله . بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا إذ' كان الذى 
فعلوا من ذلك . كان هو الشَّظر للإسلام وأهله . فكان القيام” بفعل الواجب عليهم » 
بهم أولى من فعل ما لو فعلوه ٠‏ كانوا إلى الحناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى 
السلامة » من ذلك230 , 

وأما ما كان من اختلاف القراءة فى رفع حرف وجره ونصبه . وتسكين حرف 
وتحريكه » ونقل حرف إلى آخر مع اتثفاق الصورة » فن معنى قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف  »‏ بمعزل؛" . لأنه معلوم 
أنه لاحرف من حروف القرآن ‏ مما اخحتلفت القراءة فى قراءته بهذا المعنى يوجب 
والسلام بالمراء فيه الكفر » من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون إليه »ء وتظاهرت 
عنه بذلك الرواية! . على ما قد قدمنا ذكرها فى أول هذا الباب47 , 

فإن قال لنا قائل : فهل لك من علم بالألسن السبعة التى نزل بها القرآن ؟ وأى 
الألسن هى من ألسن العرب ؟ 
0 قوله « من ذلك ه ء أى من الحناية على الإسلام . 

(؟) أى ه فن سى قرل التى . . ممزك, ٠‏ - 

)) قوله د وتظاهرت » هى ى المخطوطة مهملة ولا تكاد تقرأ على وجه مرضى . ١‏ 

( 4 ) نقل ابن حجرق الفتح.ه : لاعن الإمامالحافظ أنى شامة قال: «ظن قوم أن القرامات السبع 
الموجودة الآناحى الى أريدت فى الحديث » وهو خلاف إجاع أهل العلم قاطبة » و إما يظن ذلك بعض 
أحل المهل» . وقال ابن عمار أيفا : « لقد فمل مسبع هذه السبعة ما لا يتبغى له» وأشكل الأمر على 


العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى المذكورة فى الخيز » وليته إذ اقتصر نقص عل السبعة 
أو ناد ليزيل الشيهة ه . وقال الإمام ابن الحزرى فى النشر ١‏ :مم : دأول إمام معشيز جمع القرانات 


فى كتاب : أبو عبيد القاسم بن سلام » وجعلهم فيا أحسب خسة وعشر ين قارثاً مع هؤلاء السبعة وتوق' 


سنة 01 ى. .2 مم قال فى ص 74 : « وكان فى أثره أبو بكر أحمد بن موبى بن العباس بن مخاهد 
أول من اقتصر عل قراءات هؤلاء السبءة فقط وتوق سنة +0574 . ثم قال ى ص 70 : ف وما أطلنافى 
هذا الفصل ا بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هى الثى عن هؤلاء السبعة » وأن الأحرف 
السبعة الى أشار إلها النى صل انه عليه وسلم هى قراءة هؤلاء السبعة » بل غلب على كثير من المهال 
أن القراءات الصحيحة هى الى فى الشاطبية والتيسير 0000 1 

(20) 


ليف 
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قلنا : أما الألسن الستة التى قد نزلت القراءة بها » فلا حاجة بنا إلى معرقتهاء 
لأنا لو عرفناها لم نقرأ اليوم” بها مع الأسباب الى قدمنا ذكرها . وقد قيل إن خمسة 
منها لجر هوازن » واثنين منها لقريش وخزاعة . روى جميع ذلك عن ابن عباس » 
وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله . وذلك أن الذى روى 
عنه : و أن خمسة منها من لسان العجز من هوازن » » الكلبى عن أن صالح » وأن" 
الذى روى عنه : ١‏ أن اللسانين الآخرين لسان قريش وخزاعة 6 قتادة » وقتادة 
لم يلقه ولم يسمع مئه10) . 

ه+ _ حدثنى بذلك بعض أصابنا » قال : حدثنا ضالح ل غير افراع .+ 
تقال :حدثنا اليثم بن عدى» عن سعيد بن ألى “عروبة » عن قتادة » عن أبن 
عباس » قال : نزل القرآن” بلسان “قريشى ولسان خزاعة » وذلاك أن الدار واحدة” . 

وحدئنى بعض أصصحابنا » قال : حدثنا صالح بن نصر » قال : حدثنا 
شعبة » عن قتادة » عن ألى الأسود الدتى » قال : نزل القرآن بلسان الكتعيين : 
كعب بن عمرو وكعب بن لز . فقال خخالد بن سلمة لسعد بن إبراهم : ألا 
تعجب من هذا الأعمى ! يزعم أن" القرآن نزل بلسان الكعبين ؛ وإنما أنزل بلسان 


قريش !0" 


١ (‏ ) انظر ما استوعبه ابن حجر فق شرح هذا الباب كله فى فتح البارى 4 : 5٠‏ 2 و«ابن 
الحزرى ق النشر و وو-عجمهء وفضائل القرآن لابن كثير : .4٠١--64‏ 

(؟) الأثر 1ه - و«هذا الآثر منقطع أيضاً ع فإن قتادة ولد سنة وه . وأبو الأسود الدئل 
مات سنة ١9‏ . 

وروى اللطيب ق تاريخ بنداد ه : باو 4باواء نحو هذا مرفوعاً » بإسناده » من طريق 
ه أحد بن عبد الخبار المطاردى حدثى أن عن سهل بن شعيب عن ابن سفيان الأسلمى » قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : نزل القرآن على لغة الكعبين : كمب بن لؤى » وهو أبو فريش © وكمب بن 
عمرواء وهو أبو خزاعة » . 

وهذا إسناد مظلم ! ! أحد بن عبد الخبار : ترحه ابن أبى حاتم فى الحرح والتمديل :١/0‏ 
؟؟ ء وقال : و كتبت عله » وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه ه » ثم روى عن أبيه أبي 
حاتم قال : « ليس بقوى ه . وأما عبد الحبار » والد أحد هذا ٠‏ فلم أجد له ترحة قط . وأما سهل 
ابن شعيب » فتر حه ابن أبى حاتم أيضاً ج ١ /١‏ حولرء» وذكر أنه يروى و عن الشمبى وعبية الله 
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قال أبو جعفر : والعجز من هوازن : سعد بن بكر » وجشم بن بكر + ونصر 
أبن معاوية » وثقيف7١)‏ , 
وأما معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم » إذ' ذكر نزول القرآن على سبعة 
أحرف : إن كلها شاف كاف - فإنه كما قال جل ثناؤه فى صفة القرآن :ل( ا أشب) 
اناس" قَدْ جَاءنكم مواعظة ين" ربكم وشقاه لم) فى الصّدُورٍ ومُددَى ورحمَة 
لتوامنين 4 [ سورة يرنس : ه] » جعله الله للمؤمنين شفاء” » يستشفون بمواعظه 
من الأدواء العارضة لصدو رهم من وساوس الشيطان وخطراته ٠‏ فيكفيهم ويغنييم 
عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته . 


ابن عبد الله الكندى وء ولم يذكره جرح ولا تعديل . ولم أجد له تر جمة غيرها. وأما وابن سفيان الأسلمى»» 
فا عرفت من هو ؟ وما أظنه من طبقة الصحابة » إذ لم يدرك ذلك مهل بن شعيب. » وإن كان مهم كان 
الإستاد متقطعاً . 

)١(‏ ف الأصل و ويم بن بكر » » وكذلك فق فضائل القرآن : 517 وهوخطأ . قال ابن كثير 
فى عقب هذا و وهم عليا هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفل "ميم ١‏ يعى 
بى دارم » . 


1 


(القول فى البيان »4 
(عن معنى قول رسول الله صل الله عليه وسل : «أتزل القرآن) 
من سبعة أواب الجنة » 0 وذكر الأخبار الواردة بذلك2" ) 


قال أبو جعفر : اختلفت النقلة ى ألفاظ احير بذلك عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم : 

17" - فروى عن أبن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : كان 
الكتاب الأول نزّل من باب واحد وعلى حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة أبواب 
وعلى سبعة أحرف : زاجر وآمر”"؟ ٠‏ وحلال” وحرام” كك ونال وناك ؛ 
فحلا ا حلاله وحرموا حرامه » وافعلوا ما أمرتم به » واتتبواعما لمع واعتبر وا 
بأمثلله » واععلو بمسحكه » ومن عتشابهه » وقولوا : آمنًا به كل" من عند ربنا . 

حدننى بذلك يونس بن عبد الأعلى » قال : ألبأنا ابن وهب » قال : أخبرق 
احيوة بن شريح » عن عقيل بن خالدء عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد ان 
ابن عوف » عن أبيه » عن ابن مسعود » عن النى صلى الله عليه وسلم 7" . 


. » ف المطبوعة : « المروية بذلك‎ )١( 


(؟) ف المطبوعة « زجر وأمر » » والصواب من الخطرطة وفضائل القرآن 5١‏ » وفتح البارى 
65 

اي ع ا :8 وذكر الخير السالف بهذا الإستاد 
فقال : « قال ابن عبد البر هذا -حديث لا ب يغبت » لأنه من رواية ألى سلمة بن عيد الرحمن عن أبن مسعود» 
وم يلق ابن مسعود » » ثم قال : . 0 ابن حبان والحاكم » وى تصحيحه نظر ٠‏ 
لانقطاعه بين أ سلمة وابن مسعود ٠.‏ وقد خرجه البيق من وجه آخر عن الزهرى مرسلا » وقال : هذا 
عرسل جيد ه . وانظر فضائل القرآن. 05 . وانظر مسند أحد فى الحديث : 4767 0 فلفلة الحممى 
عن أبن مسعود : :« إن القرآن نزل على نبيكم صل الله عليه وسلم من سبعة أبواب على سبعة أحرف - أو 
قال : حروف - وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد  »‏ 

14 


وردى عن أن قلابة عن النى صل الله عليه وسلم مث رسلا" غير" ذلك : 

18 حدثنا محمد بن بشار.» قال حدثنا عباد بن زكريا »ء عن عرف » 
عن أى قلابة » قال : بلعتى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أنزل القرآن” 
على صبعة أحرف أمر وزجر وترغيبٍ وترهيب وجدل وقصص ممثل(١)‏ , 

- وروى عن أل » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك» ما حدثتى به 
أبو كريب ٠»‏ قال : حدثنا محمد بن فضيل » عن إسمعيل بن أبى خالد » عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ألى. ليل » عن أبيه » عن جده » عن أب 
ابن كعب » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أمرنى أن أقرأ 
القرآن على حرف واحدي » فقلت : رب خفف عن أمّى . قال : اقرأم على 
حرفين . فقلت : رب خفف عن أمتى . فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من سبئعة 
أبواب من احنة » كلها شاف كاف”" . 

وروى عن ابن مسعود من قيله خلاف ذلك كله . 

وهو ما حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا المحاربى » عن الأحوص 
ابن حكم ؛ عن ضَمْرة بن حبيب » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن 
مسعود » قال : إن الله أنزل” القرآن على خمسة أحرف : حلال وحرام وكم ومتشابه 
وأمثال . فأحيل” الحلال » وحم الحرام» واعمل" بلحكمء وآمن بالمتشابه» واعتبر 
بالأمئال9” , 


(١)الحديث‏ 8 - هذا حديث مرسل » فلا تقوم به حجة . 

(؟)الحديث و1 - هذا إسناد يح . وهو أحد روايات الحديث رتم : 8١‏ الماضى ٠‏ وقد 
أشار الحافظ إلى هذه الرواية » فى الفتح 4ه : 7١‏ . ووقع فى الإسناد فى نسخ الطيرى هنا ه عبيد الله 
ابن عيسى بن عبد الرحمن بن أن ليل » » وهوخطأ » صوابه « عبد الله » » كا فى الرواية الماضية . وليس 
فى الرواة الذين رأينا تراححهم ه عبيد الله بن عيسى . . . » . ثم هنا أيضاً و عن أبيه عن جده » » وأخثى 
أن يكون خطأ أيضاً » إذ الحديث رواء عبد الله بن عيسى عن جده مباشرة » كا مضى » وكا فى رواية 
مسلم فى صيحه ١86 : ١‏ لذلك الحديث . 

(؟)الحبر١٠/ا‏ - هذا موقوف عل ابن مسعود » من كلامه » كنا صرح بذلك الطبرى هنا 
بقوله ه وروى عن ابن مسعود من قيله » . وذكره ابن كثير ى الفضائل : 11 بمد الحديث 
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وكل هذه الأخبار التى: ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » متقاربة 
المعائى » لأن قول القائل: فلان مقبم على باب من أبواب هذا الأمر » وفلان مقم 
على جه من وجوه هذا الأمر» وفلان “مقم" على حرف من هذا الأمر سواء'" . 
ألا ترى أن الله جل" ثناؤه وصف قرماً “عبدوه على وجه من وجوه العيادات » فأخير 
عنهم أنهم عبدوه على حرف فقال : ل( ومن اناس من بعد الله كلى حرف » 
[سورة المج : جوع » يعنى أنهم عبدوه على وجه الشك » لا على اليقين والتسلم 
لأمره . 

فكذلك رواية” من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « نزل القرآن 
من سبعة أبواب » و « نزل على سبعة أحرف » سواء” » معناهما مؤتلف » وتأويلهما 
غير أمختلف ى هذا الوجه . 

ومعنى ذلك كله » احير منه صلى الله عليه وسلم عما خصه الله به وأمتته » من 
الفضيلة والكرامة التى لم يؤتها أحداً فى تنزيله . 

وذلك أن" كل_كتاب تقدام كتارسنا نزوائه على نبى من أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه علييم » فإنما نزل بلسان واحد » متى “حول إلى غير الاسان الذى نزل به » 
كان ذلك له ترحمة وتفسيراً(١)‏ ء لا تلاوة” له على ما أنزله” الله . 

وأنزل كتابنا بألسمن سبعة » بأىٌ تلك الألسن الستبعة تتلاه التالى » كان له" 
تاليا على ما أنزله الله لا مترجمما ولامةنسراً حتى يحوّله عن :للك الألسنالسبعة إلى 
غيرها » فيصير” فاعل” ذلك حينئذ ‏ إذا أصاب معناه ‏ "مترجا له . كماكان التالى 
3 لاني 6 جل دوايةأعرى ل قال : م داه عن أ كريب . ٠‏ . عن ابن سم » م 
كلامه . وهو أشبه » . 

)١(‏ يستعمل الطبرى ٠‏ الترمة » وما يشتق ملم ممنى البيان والتفسير: والشرح »© لا يمعى نقل 
الكلام من لسان إلى لسان يباينه . والتر حمة الى يشير إلها هنا هى ما منهئ فى خبر الأحرف الى نزل بها 


القرآن من مثل قولك د هلم . وأقبل » فإذا كان الكتاب الأول قد نزل وفيه » د هام »كان القارى إذا 
قرأ د أقبل » » وهى بمعناها » مفسراً الكتاب لا تاليا له . انظر ما سيأقٍ ال ء لاو ءلااء هلا 
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لبعض الكتب التى أنزها الله بلسان واحد ‏ إذا تلاه بغير اللسان الذى نزّل به 
له مترحاً ؛ لا تاليا على ما أنزله الله به . 

فذلك معنى قول النبى صل الله عليه وصلم : كان الكتاب الأول » نزل على 
حرف واحد » ونزل القرآن على سبعة أحروف . 

ماين قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الكتاب الك لولس بات ولخد 
ونزل القرآن من سبعة أبواب » » فإنه صلى الله عليه وسلم عنى بقوله : « نزل الكتاب 
الأول من باب واحد » » والله أعلم ؛ ما نزل من كتب الله على من أنزله من أنبيائه» 
خالياً من الحدود والأحكام والحلال والحرام » كز بور داود » الذى إنما هو تذكير 
ومراعظ ٠»‏ وإنجيل عيسى » الذى هو تمجيد” وتحامد وحفسٌ على الصفح والإعراض 
دون غيرها من الأحكام والشرائع - وما أشبه ذلك من الكتب الى نزلت ببعض 
المعانى السبعة الى يحوى جميعدها كتابئداء الذى خّص” الله به نبينا محمداً صلى الله عليه 
سم وأمته . فلم يكن المتعبتّدرن بإقامته يجدون لرضى الله تعالمى ذكره مطلبا يتالون 
به الحنة » ويستوجبون به منه القَربة » إلامن الوجه الواحد الذى أنز ل به كتابهام » 
وذلك هو الباب الواحد من أبواب الحنة الذى نزل منه ذللك الكتاب 3 

وحص الله نبيئنا محمد صلى الله عليه وسلم وأممّسّهء بأن أنزل عليهم كتابته على 
أوجه سبعة من الوجوه الى ينالون بها رضوان الله » ويدركون بها الفوز بابلحنة »إذا 
أقاموها(! . فكدل” وجه من أوجدهه السبعة باب من أبواب الحنة الى نزل منها القرآن . 
لآن العامل بكل وجه من أوجدهه السبعة » عامل" فى باب من أبواب ابلحئة » وطالب 
من قبّله الفوز بها . والعمل” بما أمر الله جل ذكره فى كتابه » باب من أبواب 
الحنة » وترك” ما نهى الله عنه فيه؛ باب آخر ثان من أبوابها ؛ وةحليل” ما أحل” 


الله فيه » باب ثالث من أبوابها ؛ وتحريم” ما حرم الله فيه » باب رابع من أبوابها 


)١(‏ فالمطبوعة : «فلكلوجه من أوجهه السبعة باب من أبواب المنة الذى نزل منه القرآن . وهر 
تغيير لاجدوى فيه . 
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والإبمان” بمحكه المبين » باب نخامس” مون أبوابها ؟ والتسلم' لمتشابهه الذى استأثر 
الله بعلمه وحتجتب علمه عن خلقه والإقرار بأن كل ذلك من عند ربه » باب 
سادس” من أبوابها ؟ والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بعظاته » باب سابع من أبوابها . 

فجميع ما فى القرآن ‏ من حر وفه السبعة » وأبوابه السبعة التى نزل منها ‏ جعله 
الله لعباده إلى رضوانه هادياً» ولم إلى الحنة قائداً . فذلك معنى قوله صلى الله عليه 
وسلم : و نزل القرآن من سبعة أبواب الحنة » . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فى القرآن: ٠‏ إن لكل” حرف منه حداً| و يعنى (1) 
لكل وجه من أوجهه السبعة حد حده الله جل ثناؤه » لايجوز لأحد أن يتجاوزه . 

وقوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ وإن لكل حرف منها "ظهراً وبطناً »» فظهره : الظاهر 
فى التلاوة » وبطنه : ما بطن من تأويله" . 

وقوله : « وإن لكل" حد” من ذلك “مطبّلعاً » » فإنه يعنى أن" لكلحد” من 
حدود الله التى حد"ها فيه من حلال وحرام » وسائ ر شرائعه - مقداراً من ثواب 
الله وعقابه » يُعاينه فى الآخرة » و يتَطّلع عليه ويلاقيه فى القيامة.. كنا قال عمر بن 
الحطاب رفى الله عنه : « لوأن” لى ما فى الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت ١‏ 
به من آهؤل المطلع» » يعنى بذلك ما يطتلع عليه ويبجتم عليه هن أمر الله بعد 


وفاته . 


. والتعايق عليه‎ ٠١ .: انظر ما مضى فى خبر عبد الله بن مسعودٍ . -الحديث رقم‎ )١( 
. (؟) الظاهر : هو ما تعرفه العرب من كلامها » وما لا يعذر أحد يجهالته من حلال وحرام‎ 
والباطن : هو التفسير الذى يعلمه العلباء بالاستنباط والفقه . ولم يرد الطبرى ما نفعله طائفة الصوفية وأشباههم‎ 
ق التلمب بكتاب الله وسنة رسوله » والعبث بدلالات ألفاظ القرآن » وادعائهم أن لألفاظه « ظاهراً » هو‎ 
. الذى يعلمه علياء المسلمين » و « باطناً » يعلمه أهل الحقيقة » فما يزعمون‎ 


( القول فى الوجوه التى من قبلها يُوصّل إلى معرفة تأويل القرآن ) 

قال أبو جعفر : قد قلنا ى الدلالة على أن القرآن كله عرلى» وأنة نزل بالسن 
بعض العرب دون" ألسن جميعها » وأن قراءة المسلمين اليوم ‏ ومصاحفتهم التى هى 
بين أظهرهم - ببعض الألسن التى نزل بها القرآن دون حميعها . وقلنا ‏ فى البيان عم 
يحويه القرآن” من النور والبرهان ‏ واحكة والتبيان210 ؛ التى أودعها الله إياه : من 
أمره ونبيه » وحلاله وحرامه » ووعده ووعيده» ومحكه ومتشابهه » ولطائف حكه ‏ 
ما فيه الكفاية لمن "وفّق لفهمه . 

ونحن قائلون فى البيان عن "وجوه مطالب تأويله : 

قال الله جل ذكره ونقدست أسماؤه» لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : ل وَأْنَا 
ليك الذ كزالحمين داس ما تال اليه وَكَلهُم: يعَشَكرُونَ) [ سور النعل : »4]» 
وقال أبضاً جل ذكره: لاوما أْرلا كيك الكتاب: إلا لبي لس الى احتَكمُوا 
فيد وَعُدَى ورحمة لقم وأمون16 سود النحل : 4:]ء رقال : مو الى أله 
ليك الكتاب ينه آبآت" كات هن" أمْ الكتاب» وأخَر' مُنَقَا بات ذأمًا 
لين ف قلو ميم زبخ ينيسن ما كقايه من ابْتناء الفعتق وابتفاء تأويله » 
ما بشم" كأويله” إلا الله وَالراسِحُونَ فى الملر 1 ن آمنًا بو كل* من" 
عِنْدٍ ربا » وَمَا يذ كر إلّا ألو الألتاب 4[ سودة 1ل عران : ]. 

فقد تبين ببيان الله جل” ذكره : 


 » والبيان‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 


وف 
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أن” مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم » ما لا “يوصل إلى علم 
تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم . وذلك تأويل جميع ما فيه : من 
وجوه أمره ‏ واجبه وند' به وإرشاده » وصنوف 'نبيه » ووظائف حقوقه وحدوده؛ 
ومبالغ فرائضه » ومقادير اللازم بعض” “خلقه لبعض » وما أشبه ذلك من أحكام 
آيهء البى لم يدرك علمسّها إلاببيان رسول الله صلى الله عليه وصلم لأمّته . وهذا وجه" 
لا يحوز لأحد القول فيه » إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويلّه"'اع 
بنص” منه عليه » أو بدلالة قد نصبها » دالّة أمننه على تأويله . 

وأن” منه مالا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار . وذلك ما فيه من الخبر عن 
آنجال حادثة » وأوقات آتية » كوقت قيام الساعة » والنفخ فى الصور » ونزول 
عيسى بن مريم وما أشبه ذلك: فإن تلك أوقات لا يعلم أحد” حدوداها » ولا 
يعرف أحد” من تأويلها إلا الحبر بأشراطها » لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه . 
وبذلك أنزل رينا محكر كتابه" ‏ فقال : ل( يمأ ويك عن السَاعق يان مراساهاً » 
قل: إناعذه) عفد »لامي وفنا لاه تقلت فى السموات والأراضٍ 
د إلا نمك ينوكت كأنك حَ عا قل" إن علنها عند لمم 
وأسكر» أسف الس لابكون) (مرة فعاف :دا]. كان نينا عمد صلى ال 
عليه وسلم إذا ذكرشيئاً من ذلك؛ لم يدل عليه إلابأشراطه دون تحديده بوقته كالذى 
روىعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه » إذ" ذكر الدجّال: إن" يمخرج وأنا 
فيكم ) فأنا حتجيجئه » وإن يمخرج بعدى » فالله خليفى علي 200 » وما أشبه 


. ف المطبوعة : ه له بتأويله.»‎ )١( 

( م ) ف المطبوعه : و وكذلك أنزل ربنا فى محكم كتابه » » وهو تغرير وزهادة لغير فائدة . 

في قال ابن حجر ف الفتح ١‏ : 84 ف شرج حديث ابن عمر الذى أخرجه البخارى » 
وذكر الدجال فقال: « وما من نى إلا أنذره قوبه » قال : «ى بعضض طرقه : إن مخرج فيكم فأنا 
حجيجه 0 . وهو إشارة إلى حديث النواس بن سمان » مطولا » ى سصحيح مسلم 7 :الا" ع وقيه : 
و إن يخرج وأنا فيكم فأنا سجيجه دونكم و إن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفى عل 
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ذلك من الأخبار الى يطول باستيعابها الكتاب - الدالّة على أنه صلى الله عليه 
وسام لم يكن عنده عله أوقات شىء منه بمقادير السّنين والأيام » وأن الله جل ثناؤه 
إنما كان عرفه مجيئه بأشراطه ء ووقنّته بأدلته . 

وأن منه ما يعلم تأويله كل * ذى علم باللسان الذى نزل به القرآن . وذلك : 
إقامة' إعرابه» ومعرفة” المسسّيات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها » والموصوفات 
. بصفاتها الخاصة دون ما سواها » فإن” ذلك لا يجهله أحد” منهم . وذلك كسامع .. 
منهم لو سمع تاليا يتلو : لا وَإِذا رقيل لهم لا تفسيدوا فى الْأرضٍ لوا إتها نم 
مُمُون» ألا م الْمْفْسِدُون ولكن لا يَشْمرون)[ سور البقرة + 611؟1]» 
لم يجهل' أن" معبى الإفساد هوما ينبغى تركه' مما هو مضرة » وأن الإصلاح هو 
ما ينبغى فعله ما فعله” منفعة” » وإن" جتهل المعانى البى جعلها الله إفسماداً» والمعاى. 
الى "جعلها الله إصلاحاً . فالذى يعلمه ذو اللسان ‏ الذى بلسانه نزل القرآن” ‏ 
3 تأويل القرآن » هو ما وصفت : من” معرفة أعيان المسممّيات بأسمائها اللازمة 
غير المشيرتك فيها » والموصوفات يصفانها الخاصة » دون الواجب من أحكامها 
وصفاتها وهيآ نها الى خص الله بعلمها نبينّه صلى الله عليه وسلم » فلا يدرك علمه” 
إلا ببيانه » دون ما استأثر الله بعلمه دون خخلقه . 

: وبمثل ما قثلنا من ذلك روى الحبر عن ابن عباس‎ ٠ 

١‏ حدثنا محمد بن بشتار » قال: حدثنا مؤمّل . قال : -حدثنا سفيان» 
عن ألى الزناد » قال : قال ابن عباس : التفسيرٌ على أربعة أوجه : وجه” تعرفه 
العرب من كلامها » وتفسير لا يُعذر أحد” يجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » 
وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذ كره . 

قال أبو جعفر : وهذا الوجه” الرابع الذى ذكره ابن عباس : من" أن” حا 


كل مسلم » وانظر أيفاً ممع الزرائد لا : بوم مع 6. لوس زوم 
وقوله و حجيجه .-أى محاجه ومغالبه بإظهار الحجة عليه . 
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لا 'يعذر يجهالته » معنى غير الإبانة عن وجوه متطالب تأويله . وإنما هوخير 
عن أن” من تأويله ما لا يحوز لأحد الحهل به . وقد روى بنحو ما قلنا فى ذلك 
أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرٌ فى إسناده نظر . 

حد ثبى يونس بن عبد الأعلى الصّدى » قال : أخبرنا ابن وهب » 
قال : سمعت عمرو بن الحارث يحدث » عن الكلى » عن أنى صالح » مول أم” 
هانىء » عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل 
القرآن على أربعة أحرف : حلال” وحرام” لا 'يعذتر أحد" بالحهالة به » وتفسير 
تفسّره العرب » وتفسير” تفسّره العلاء » ومتشابه” لايعلمه إلاالله تعالى ذكره » ومن 
اداعى علمه سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب١"‏ . 


(١)الحديث‏ م7 - إنما قال الطبرى «فيه نظر » - : لأن الذى رواه هو الكاى عن أبى صالح 
عن ابن عباس . وقد رد الطبرى آنفاً خيراً روى بمثل هذا الإسناد فقال : إنه ليس من رواية من يحوز 
الاحتجاج بنقله . انظر ص :50 . 


لإذحكر بعض الأخبار) 
(القى زويت بالنهى عن القول فى تأويل القرآن بار أى 4 


حدثنا يحبى بن طلحة اليربوعى » قال : نحدثنا شريك » عن 


عبد الأعلى » عن سعيد بن جتبير » عن ابن عباس : أن النى صلى الله عليه وسلم 


قال : من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 293 , 

5 -حدثنا محمد بن بشارء قال : حدثنا يحى بن سعيد » قال : حدثنا 
سفيان » قال : حدثنا عبد الأعلى - هو ابن عامر الفعلى لء عن ميد بن 
جبير » عن أبن عباس » عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : من قال فى القرآن 
برأيه ‏ أو بما لا يعلم ‏ فليتبواً مقعده من النار . ش 

ها وحدثنا أبوكر يب » قال : حدثنا محمد بن بشرء وقسيصة ‏ عن سفيان» 


عن عبد الأعلى » قال : حدثنا صعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 


» الأحاديث - الا - تدور هذه الأحاديث كلها على عبد الأعلى بن عامر الثعلى‎ )١( 
وقد تكلموا فيه . م قال أحمد. ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث . ريما رفع الحديث‎ 
وديا وقفه . وقال أبن عدى : يحدث بأشياء لا يتايع عليها » وقد حدث عنه الثقات . وقال يمقوب بن‎ 
سغيان : فى حديثه لين وهو ثقة .قال الدارقطى : يعتير به . وحسن له الترمذى » وسصيح له الحاكم » وهو‎ 
4ه- وه . وقد روى أحد‎ : ١ من تساهله . وصصحح الطبرى حديثه فى الكسوف » . تهذيب الهذيب‎ 
ورواء أيضاً منطر يق أعوانة عنعيد الأعل‎ ٠*١ +5 : هذا الحديث منطر يق فيان الثورى عزعبد الأعلى‎ 
: وقلنا فى شرح المسند‎ ٠ » 0506ماع بلفظ : « من كذب على القرآن بغير علم‎ : 
إسناده ضميف لضعف عبد الأعل التعلبى » ورواء أحمد أيضاً من أوجه أخر » كلها من رواية عبد الأعل.‎ « 
هكذا أخرجه الترمذى والنسائى من طرق عن سفيان الثورى» به‎ ٠ : ١1 : ١ وقال ابن كثير فى التفسير‎ 
. ٠ ورواه أبو داود عن مسد عن أب عوانة عن عبد الأعل 0 مرفوعاً وقال الترمذى : هذا حديث حسن‎ 
وأخشى أن يكون قول ابن جرير بعد : « وهذء الأخبار شاهدة لنا على صمة ما قلنا . . .ه » دالا عل أنه‎ 
1 . يصحح حديثه هذا كا صمح حديئه فى الكصوف‎ 


قف 


لفق 


7 1 مقدمة التفسير 
صل الله عليه وسلم : من قال فى القرآن بغير عم فليتبوأ مقعده من النار . 

75 حدثنا محمد بن حميد » قال : حدثنا الحكم بن بشير » قال : حدثنا 
عمرو بن قيس الملائى » عن عبد الأعلى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قال : من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار . 

بن حدئنا ابن حميد » قال : حدثنا جرير » عن ليث » عن بكر » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : من تكلم فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعداه من 
النار . 

وحدثنى أبو السائب سم بن “جنادة السنُوَائى » قال : حدثنا حفص 
ابن غنياث + عن الحسن بن “عبيد الله » عن إبراهم ؛ عن أنىمعمر» قال : قال 
أبويكر الصديق رضى الله عنه : أى أرْضر تُقذّى » وأ سماءر “نظاى » إذا قلت 
فى القرآن ما لا أعل''» ! 

وب حدثنا محمد بن الثنى : قال : حدثنا ابن ألى عدى ؛ عن شعبة » عن 
سلمان » عن عبد الله بن مرة » عن أنى معمر » قال : قال أبو بكر الصديق : 
أ أرض 'تقلتى » وأ سماء تظلاتى ؛ إذا قلت ف القرآن برأى أو : بما لا أعلم : 

قال أبو جعفر : وهذه الأخبار شاهدة” لنا على صحة ما قدلنا : من أن ماكان 
من تأويل آى القرآن الذى لا ينُدرَك علمه إلا بنتص” بيان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أو بنتطبه الدلالة عليه - فغير جائر لأحد القبيل” فيه برأيه . بل القائل” فى 
ذلك برأيه ‏ وإن أصاب الحق فيه - فخطئ فهاكان” من فعله » بقيله فيه برأيه » 
لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق” » وإنما هو إصابة خارص وظان" . والقائل 

)١(‏ الخيرمب - ف امخطوطة والمطبوعة : « سام بن جنادة ٠»‏ » وهو خطأ . وق امخطوطة و أفى 
نعم » مكان « أن معمر » ع وهو خبطا . وأبو معمر هو : عبد الله بن خيرة الأزدى » تابعى ثقة » أرسل 
الحديث عن ألى بكر . و إبراهي الذى حدث عنه هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس النخى . 


وقوله « تقلنى » : أى تحملنى . أقل الثىء واستقله : رفعه وحمله . وانظر طرق هذا الحبر فى تفسير 
ابن كثير 0:0١‏ ؟١1.‏ 


مقدمة التفسير لم 
فى دين الله بالظن” » قائل” على الله ما لم يعلم . وقد حرم الله جل" ثناه ذلك فى 
كتابه على عباده ٠‏ فقال : ل( قل إنما حرم ربق القوَايش”ما هر ينا وما ننه 
الام والبنى” بعر التق" وأن تش كوا بلطو ما ل ينل" به سلطأنا وأن" كمُوأوا 
َل الله ما لا تعلمُونَ 14 سور الأعراف . +مع. فالقائل فى تأويل كتاب الله » الذى 
لايدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذى جعل الله إليه بيانه | 
قائل” بما لا يعلم” وإن وافق قيله ذلك فى تأويله » ما أراد الله به من معناه . لأن 
القائل فيه بغير علم ‏ قائل” على الله ما لا علم له به . وهذا هومعبى الحبر الذى : 
محداثنا به العباس بن عبد العظم العبرى » قال : حدثنا حيّان بن 
هلال » قال : حدثنا سهيل أخوحزم » قال : حدثنا أبو عمران و17 » عن 
جندب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : منقال فى القرآن برأيه فأصاب » 
فقد أحطاً!"! , ١‏ 
يعى صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ فى فعله » بقيله فيه برأيه » وإن وافقٍ قيله 
ذلك عين الصّواب عند الله . لآن قيله فيه برأيه ؛ ليس بقيل عالم أن" الذى قال 
فيه من قول حق" وصواب" . فهو قائل على الله ما لابعلم » ثم بفعله ما قد "نهى عنه 
وحظر عليه . 


)١(‏ ف المطبوعة « مهيل بن ألى مرح » ع وهو نفسه « مهيل أخو حزم » . و إنما قيل ه سهيل 
أخو حزم » تعريفاً له بأخيه « حزم بن أبى حزم القطعى  »‏ إذ كان أوثق منه وأشهر . و « مهيل » هذا 1 
قال البخارى فى التاريخ الكبير ؟ / ؟ : ١‏ : « ليس بالقوى عندم » »؛ وزوى ابن أبى حاتم 
فى الخرح والتعديل ؟/ ١‏ : 5407 -م؛؟ عن أبيه » قال:٠‏ سهيل بن أبى حزم : ليس بالقوى » 
يكتب حديثه ولا يحتج به ٠‏ وحزم أخره أتقن منه » . وف المطبوعة أيضاً « أبوعمران الحوينى » » وهو 
خطأ » وأبوعران هو : عبد الملك بن حبيب الأزدى البصرى . 
(؟) الحديث .م - قال ابن كثير فى التفسير -١١(ء‏ ونقل الخير عن الطبرى : 
« وقد روى هذا الحديث أبو داود والعرمذى والنساق من حديث سهيل بن أبى حزم القطعى . وقال الترمذى : 
غريب . وقد تكلم يعض أخل العلم ى مهيل » . 


٠‏ (ذكر الأخبار التى رُويت) 
(فى الحض على الم بتفسير القرآن » ومن كان يفره من الحا ) 


١م‏ حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق المروزى» قال سمعت ألى 
يقول :: حدثنا الحسين بن واقد » قال : حدثنا الأعمش » عن شقيق » عن ابن 


< مسعود » قال : كان الرجل منًا إذا تعلّ عتشئر آيات لم يجاوزمئن حى يعرف 


1/١ 


معانييلن” » وال 00 

١م‏ حدئنا ابن حميد قال : .حدثنا >جرير » عن عطاء » عن ألى عبدالرحمن» 
قال : حدثنا الذين كانوا يقر ثوننا : أنهم كانوا يستقرئون من النبى صلى الله عليه 
سم ٠‏ فكانوا إذا تعلّموا عتشش رآياتلم يلها حتى يعملوا بما فيبا من العمل » 
فتَعلَّمنا القرآن والعمل جميعا”؟) ١‏ 

مم وحدثنا أبو كريب » قال : حدثنا جابر بن نوح » قال : حدثنا 
الأعمش »2 عن مُسلم » عن مَشروق » قال : قال عبد الله : والذى لاإله غيره» 
ما نزلت آية فىكتاب الله إلا" وأنا أعلم فم نرّلت ؟ وأين” أنزلت؟ ولو أعلم مكان” 
أحد أعلم” بكتاب الله متىتنالّه المطايا لأتيته0" , 


» الحديث ١م هذا إستاد صميح . وهو موقوف على أبن مسعود » ولكنه مرفوع معبى‎ )١( 
لآن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهو يحكى ما كان فى ذلك المهد النبوى‎ 
. المتير‎ 

)١(‏ الحديث 9م هذا إسناد صحيح متصل . أبو عبد الرحمن : دو السلمى » واسمه عبد الله 
ابن حبيب » وهو من كبار التابعين . وقد صرح بأنه حدثه الذين كانوا يقرئونه » وأنهم «كانوا يستقرئون 
دن النى صلى الله عليه وسلم »» فهم الصحابة . و إبهام الصحانب لا يضر » بل يكون حديثه مساداً متصلا . ' 

(0) الحديث جم - أخرجه البخارى ء انظر فتح البارى 4 : 40+ -40 » ولفظه « تيلغه الإيل 

لركبت إليه » . 
6م 
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4 وحدثى بحى بن إبراهم المسعودى ع. قال : خدئنا أنى 3 عن: أبيه » 
عن جده » عن الأ>مش » عن مسلم » عن مسروق » قال : كان عبد الله بقرأ 
علينا السّورة » ثم يحد”ثنا فيها ويفسرها عامّة” اهار .21١‏ 

6- حدثتى أبو السائب سلم بن "جنادة"2» قال : حدثنا أبو معاوية » 
عن الأعمش » عن شقيق » قال : استعمل على" ابن” عباس على الحج » قال : 
ع ٍ- 2 - 0 الى و 
فخطب الناس" خطبة لو سمعها الثرك والروم لأسلمواء ثم قرأ عليهم "سورة النور » 

- وحدثنا محمد بن بشار » قال: حدثنا عبد النمن بن مهدى ٠‏ قال: 
حدثنا سفيان » عن الأعش » عن أن وائل شقيق بن سلمة » قال : قرأ ابن” 
عباس سور البقرة » فجعل يفسرها » فقال رجل : لوسمعت هذا الديا” 
لأسلمت" . 0 

بام وحدثنا أبو كريب » قال : حدثنا أبو يمان : عن أشعث بن إسمق » 
عن جعفر » عن سعيا. بن "جبير » قال : من قرأ القرآن” ثم لم يفسسره » كان كالأعمى 
أو كالأعرانى 9" . 


)١(‏ الحديث :م شيخ الطبرى : هو يحبى بن إبراهم بن محمد بن أبى عبيدة بن معن بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . .كرجم فى النبذيب . وجده « محمد » » وجد أبيه « أبو عبيدة » واسمه 
« عبد الملك بن معن » - مثر جمان فيه أيضاً . ولم نجد تربمة لأبيه « إبراهم بن محمد » . 

20 ف النخطوط والمطبوع ٠‏ سالم » ؛ وانظر ما سلف ص : 0م رقم : ١‏ 

(؟) الخيران هم - هم - ذكرها الحافظ ابن حجر فى الإصابة ؛ : مه : فذكز 
أويا :فى دواية أب العباس السراج من طريق أ معاوية عن الأحش». وذ كر ثانيهما من رواية ٠‏ يمقوب 

. ابن سفيان عن قبيضة عن سفيان » ».وهو الثورى. 
(4) الأثرلام ت أشعث بن إححق بن سعد بن مالك بن عامر القمى :.ثقة » وثقه أبن معين 
وغيره . وله تر جمة فى الكبير للبخارى ١ / ١‏ : 458 » وف الخرح والتعديل لابن أنى سات ١‏ // 519:1 . 
وشيخه ٠‏ جعفر » : هو جعفر بن أن المغيرة المزاعى القمى . وأما الراوى عن أشمث » فقد ذكر هنا با 
ه أبر مان » » وه أبو اممان» هو الحكم بن نافع » وهو من هذه الطبقة » ولكن ل يذكر أنه يروى عن 
وأشعث» . والراجح عندنا أنضوابه «حدثنا ابن ممان » . وابن بمان : هو يحبىبن يمان العجل الكوق »وقد 
ذكر فى الرواة عن أشعث » وتر حمه البخارى فى الكبير 4 / ؟ : #رم وقال : ه سمع سفيان الثورى 
وأشعث القمى » . ش 

0) 
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هم وحدثنا أبو كثريب » قال: ذكرأبو بكر بن عياش : الأحمش » 
قال : قال أبووائل : ولى ابن” عباس الموسم” ء فخطبهم ء فقرأ على المنبر 'سورة 
التور» والله لو سمّعها الترك لأسلموا . فقيل له : حدثنا به عن عاصم ؟ فسكت217. 
وم :وحدثنا أبوكريبءقال: حدثنا ابن إدريسءقال : سمعت الأمش» 
عن شقيق » قال : شبدت ابن عباس ووى الموسم » فقرأ سورة النور على المنبر » 
وفسرها » لو معت الروم لأسلمت”" !1 : 
قال أبو جعفر : وى حَث الله عز وجل" عياده على الاعتبار بما فى آى 
القرآن من المواعظ والبينات9؟ ‏ بقوله جل ذكره لنبيه صل الله عليه صلم : 
(كتابة أَنرلتاهُ ليك مباركة يدبو كانه ويد كد أولو الألباب )© 
[ سورة ص : 0 ] وقوله : (وَاقَدُ رو للثاسٍ فى هذا القرآن ك1 مَثلِ 
ككَكهم' يَحَذَ كونَ » كرا عربيا عل ذى عوج كلهم يتثونة » 
[ سورة الزبر: 5 » 8؟ ]وما أشبه ذلك من آى القرآن » الى أمر الله عياد» وحتهم 
فيها على الاعتبار بأمثال آى القرآن » والاتحاظ بمواعظه ‏ ما يدل" على أن" علييم 
معرقة تأويل مالم يحجب علهم تأويله من آبه . 
الأنه محال أن “يقال لمنلايفهم” ما ينقال له ولايعقل تأويلنه : «اعتير' بما لافهمم 
لك به ولامعرفة” من القسيل والبيانوالكلام؛ ‏ إلا" على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه. 
'. ثم يتدبتره ويعتبر به . فأما قبل" ذلك » فستحيل” أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل . 
كا محال" أن يقال لبعض أصناف الأثم الذين لا يعقلون كلام" العرب ولا يفهمونه» 
(1) الطبرهم- يريد : أن أبا بكر بن عياش تال : «الأعمش »» ولم يقل : حدثنا 
الأعمش » ول يذكر من الذى حدثه عنه . ففهم السامعون أنه دلس شيخه الذى رواه عنه عن الأعمش » 
ونوا أنه عاصم بن أب النجود » خقالوا له ه و« حدثنا به عن عاصم » ٠‏ فأنى وسكت . فلعله سمعه من شيخ 
آم نيف : 


(؟) الهبرم - أبن إدريس : هو عبد الله بن إدريس الأودى . 
( +) ف المطبوعة « المواعظ والتبيان » . 
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لو أنشد قصيدة شعرٍ من أشعار بعض العرب ذات أمثال. ومواعظ وحكم : « اعتبر 
بما فيها من الأمثال» وادكر بما فيها من المواعظ» ‏ إلا بمعتى الأمر لها بفهم كلام 
العرب ومعرفته ‏ ثم الاعتبار بما نببها عليه ما فيبا من الحكم .2١‏ فأما وهى جاهلة بمعانى 
ما فيها من الكلام والمنطق » فحال” أمرها بما دلت عليه معانىما حوته من الأمثال 
والعبتر. بل سواء أمرها بذلك وأمر” بعض البهائم به » إلا بعد" العلم بمعانى المنطق 
والبيان الذى فيها . 

فكذلك مافى آلى كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ ١‏ لا مجوز 
أن يقال : «اعتير بها ؛ إلا لمن كان بمعانى بياله عاللماً » وبكلام العرب عارفاً ؛ 
وإلا بمعبى الأمر ‏ لمن كان بذلك منه” جاهلا” ‏ أن" يعلم معاى كلام العرب » 
ثم يتدبره بعد » ويتعظ بحمكمه وصنوف عبره . 

فإذ' كان ذلك كذلك ‏ وكان الله جل ثنازه قد أمر عياده بتدبئره وحنُهم على 
الاعتبار بأمثاله ‏ كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه آّه جاهلاة”. 
وإذ' لم يجحز أن يأمرهم بذلك إلا وهم" بما يدلم عليه عالمون » صم أنهم ‏ بتأويل 
مالم أحجتب عنهم علمه من آيه الذى استأثر الله بعلمه منه دون خخلقه » الذئ قد 
قدّمنا صفته آنفاً ‏ عارفون . وإذ" صّمّ ذلك فسّد قول من أنكر تفسير المفسرين 
من كتاب الله وتنزيله ‏ مالم يحجب عن خخلقه تأويله . 


)١(‏ ف الخطوط والمطبوع : ه نبهه عليه » ٠‏ وهو لا يستقيم لاضطرابية الضمائر . وقد أعادالطبرى 
ضمائر هذه الحملة مرة على « بعض » من قوله ه بعضض أصناف الأم » فذكر وأفرد . وذلك قوله و أنشد ... 
واعتبر ... وادكر 0 . ثم أعاد الضمير فى سائر الحمل على « أصناف الأ ... » فأنث وبع ٠‏ وذلك 
قوله و تبيها . . . وهفى جاهلة . . . قسال أمرها . . . » . 
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(التى غلط فى تأويلها منكرو القول فى تأويل القران) 
. فإن قال لنا قائل: فها أنت قائل” فما :- 

١‏ جدنكم به العباس بن عبد العظم » قال : حدثنا محمد بن خالد ابن 
عتلمة » قال : حدئى جعفر بن محمد الزبيرى » قال: حدثى هشام بن عروة 2 
عن أبيه » عن عائشة » قالت : ما كان النبى صل الله عليه وسلم "يفسّر شيئاً 
من القرآن إلا آي بعتدد » علّمهن” إياه جبريل”. 7 2 ' غ) 
جعفر بن خالد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : لم يكن 
الب صلى الله عليه وسلم يفسرشيئاً من القرآن » إلا آي بعتددٍ , علمهن” إياه جبريل 
عليه السلام'' . 

)١( 5‏ الحديث .و » ١هو-‏ هو بإسنادين » ونقلهما ابن كثير ق التفسير ٠-١ 4:١‏ ه١‏ 
عن الطبرى » وقال : هو حديث منكر غريب . وجعفر هذا : هو ابن محمد بن خالد بن الزبير العوام 
القرئى الزبيرى » قال البخارى : لا يتابع فى حديثه . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : منكر الحديث ». 
وذكره الميثمى فى مجمع الزوائد : م.م#ء وقال : ورواء أبو يمل » والبزار بنحوه . وفيه راو لم 
يتحرر أسمه عند واحد منهما » وبقية رجاله رجال الصحيح . أما البزار فقال : عن حفص أظنه ابن 
عبد الله عن هشام بن عروة. وقال أبو يعلى : عن فلان بن محمد بن خخالد عن هشام» . أما ما ذكر عن البزار » 
:فإنه لم يقع له الراوى بنسبه » ووقع له بامم « حفص » فظته « ابن عبد الله » » ولعله تصحف عليه ى 
نسخته عن ٠.‏ جعفر » أو تصحف من التاحمين » فظنه « جعفر بن عبد الله بن زيد بن أسلم » . و «جعفر 
ابن عبد الله » هذا : مترجم فى التهذيب» وذكر أنه وقم اسمه فى بعض تسخ مسند مالك للنسائٌ ٠‏ حفص 
ابن عبد الله » . وأيا ما كان فقد بان خطأ البزار ى ظنه » وأن الراوى هو ٠‏ جعفر بن محمد بن خالد 
الزبيرى » . 

و « جعفر الزبيرى » » راوى هذا الحديث : ذكر ف الإسناد الثافى منسوباً إلى جده ». وهو جعفر 
ابن محمد بن خالد » كا بينه ابن كثير » وكا تر حمه ابن أبى حاتم فى الخرح والتعديل ١ /١‏ : 


مام؛ - وم4ء وابن حجر فى لسان الميزان * : ١84‏ . وترحه اللبخارى فى الكبير ١89 : 7 /١‏ 
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4 وحدثنا أحمد بن عتبدة الضى ؛ قال : حدثناحماد بن زيد » قال : 

حدثنا "عبيد الله بن عمر » قال : لقد أدركت فقهاء المدينة » وإمهم ليغلظون القول 

فى التفسير”١2؛‏ منهم : سلم بن عبد الله » والقاسم بن محمد » وسعيد بن المسيب» 
ونافم . 

“«ة- وحدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا بشر بنعمر » قال : نحدثنا 
مالك بن أنس » عن يحبى بن سعيد » قال : سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب 
عن آية من القرآن » فقال : لا أقول فى القرآن شيئاً . 

4 حدثنا يونس » قال : حدثنا ابن وهب » قال : أبرنى مالك» عن 
يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب : أنه كان إذا سثل عن تفسير آية من 
القرآن » قال : أنا لا أقول فى القرآن شيئاً . ش 


منسوبا لحده » ثم قال : «قال لى خالد بن مخلد : حدثنا جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن 
العوام . . . وقال معن : عن جعفر بن خالد » . 

والراجح عندى أنه و جعفر بن محمد بن خالد» » لما ذكرنا » ولأن ابن سعد ترجم هده « خالد 
ابن الزبير » ه : /ا١1‏ 2 وذكر أولاده » وفهم « محمد الأكبر » و « محمد الأصغر » » ولم يذكر 
أن له ولداً اسه ىن جعفر » . 

وسيأق أن يعل الطبرى نفسه هذين الإسنادين بأن جعفراً راويهما « من لا يعرف فى أهل الآثار » . 
ص: وقد نقل ابن كثير أن البخارى قال فيه : « لا يتابع فى حديثه » » وكذلك نقل الذهى عنه فى 
الميزان» وتبعدابن حجر فلسانالميزان . ولك البخارى تر جمله فالتاريخ الكبير » فلم يقل شيثاً منهذا ولم 
يذ كرفيه جرحاء وكذلك ابن أبىحاتم |إيذ كرفيه جرحاًء و يذ كره البخارى ولا النسائى فالضعفاء . ونقل 
ابن حجر أن ابن حبان ذكره فى الثقات . وأن يذكره البخارى فى التاريخ دون جرح أمارة توثيقه 
عنده . وهذان كافيان فى الاحتجاج بروايته . ولئُن لم يعرفه الطبرى فى أهل الآثار لقد عرفه غيره . 

وق الإسناد الأول من هذين ٠‏ محمد بن خالد ابن عثمة »» وقد تر حمه البخارى فى الكبير 1/١‏ : م7 
4 » وقال : « محمد بن خالد ع ويقال : ابن عثمة » وعثمة أمه» » ونحو ذلك فى الخرح والتعديل 
+*/؟ :748 ء فينبئى أن ترسم « ابن » بالألف » وهى مرفوعة تبعاً لرفم « محمد » وأمه م عثمة » 
بفتح العين المهملة وسكون الثاء المثلثة . ومحمد بن خالد هذا : ثقة . 

وقوله فى الروايتين « إلا آيأ بعدد » غيره مصححو المطبوعة « آيا تعد » . وفملوا ذلك فى بحيث كرر 
لفظ الحديث بعد ., 


. وهما سواء‎  » ف المطبوعة : « ليعظمون القول‎ )١( 
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فكت مقا ل لقال انين ابن زفت فال نفيك اليك ديت : 
عن يحبى بن سعيد » عن ابن المسينّب : أنه كان لا يتكلم إلافى المعلوم من 
القرآن 20 . 

5و ل حدثنا ابن ميد » قال : حدثنا حكامء قال : حدثنا سفيان » عن 
هشام » عن ابن سيرين » قال : سألت عتبيدة السلانى عن آية. » قال : عليك 
بالسسّداد » فقد ذهب الذين علسُوا فم أنزل القرآن . ش 

اه - حدثبى يعقوب » قال : حدثنا ابن “علّية » عن أيوب وابن عون» 
عن محمد » قال : سألت تعبيدة عن آية من القرآن فقال : ذهب الذين كانوا 
بعتعون و أنزل القرآن » اتق الله وعليك بالسّداد . ١‏ 

4 حدثبى يعقوب » قال : حدثنا ابن..علية » عن أيوب » .عن ابن أنى 
"مليكة : أن” ل ريف ٠‏ فألى أن 
يقول فيها . 

8 حدثبى يعقوب » قال 00000 
عن الوليد بن مسلم » قال : جاء “طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله » فسأله 
عن آية من القرآن » فقال له : أحرج عليك إن كنت مُسلما » لا قمت عبى ٠‏ 
أو قال. : أن تجالسى . 

0 خدثئبى عباس ب بن الوايد » قال: : أخبرىأبيء قال : : حدثنا عبد الله 
ابن شب » قال : حدثى يزيد بن ألىيزيد» قال : كنا نسأل سعيد بن المسيكّب 
عن الحلال والحرام » وكان أعلم الناس » فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن 
سكت لاآن لم يسمع . 1 

١‏ -وحدئنا محمد بن المثى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : أخبرنا 
'. شعبة » عن عمرو بن 'مرة» قال: سأل رجل” سعيد بن المسيب عن آية من القرآن » 


. فانخطوطة : « إلافى المعلوم من التفسير » » والمعى قريب‎ )١( 
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فقال : لا تسألى عن القرآن » وسّل من يزعم أنه لا يخنى عليه شىء منه - يعتى 
عكرمة . 

7 - وحدثنا ابن المثنى » قال: حدثنا سعيد بن عامر » عن شعية. ».عن 
عبد الله بن أبى السقر » قال : قال الشعبى : والله ما من آية إلاقد سألتُ عنهاء 
ولكها اراي عن الها" 00000 

- حدتى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية » عن صالح 
- يعى ابن مسلم ‏ قال : حدثتى رجل » عن الشعبى » قال : ثلاث” لا أقول 
فيين حتى أموت : القرآن » والروح ء والرأى 9 . 

وما أشبه ذلك من الأخبار ؟ () 

. قيل له : أما الحبر الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن 
يفسر من القرآن شيئا إلاآيا بعد : فإن ذلك مصحّحما قلنا من القول فى الباب 
الماضى قبل ؛ وهو : أن" من تأويل القرآن ما لا يدرك علمّه إلاببيان الرسول صلل الله 
عليه وسلم . وذلك تفصيل "مل ما فىآيه من أمر الله ونهئيه!؟؟ ء وحلاله وحرامه» 
وحدوده وفرائضه . وسائر معانى شرائع دينه » الذى هو مجمّل” فى ظاهر التتريل » 
وبالعباد إلى تفسيره الحاجة ‏ لا يدرك علم” تأويله إلاببيان من عند الله على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما أشبه ذلك بما تحويه آى القرآن » من سائر حكمه 
الذى جعل الله بيانه تلحلقه إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم . فلا يعلم أحد” من 
خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا يعلمه رسول الله 

00 الأخبار السالفة ميا نقلها ابن كثير عن الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(؟)الآثر ٠١‏ - صالح بن مسلم : هو البكرى ٠‏ وهر ثقة من الطبقة المليا » كا قال 
يحبى بن سعيد القعلان فيا نقل ابن أبى حاتم فى المرح والتعديل ؟ / :١‏ +41 . وتر مه البخارى فى الكبير 
| أيفا (١‏ ؟ : 141 . وهو من الرواة عن الشبى »ء ولكنه روى عنه هنا بالواسطة . وستأق رواية له 
عن الشعبى رقم ١١4‏ . 


(؟) هذا آخر السؤال الذى يدأ منذ ص : 4م . 1 
( 4 ) ف المطبوعة ٠‏ وذاك يفصل» . والإشارة فى قوله « وذلك » إلى ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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صل الله عليه وسلم إلابتعلم الله إياه ذلك بوحئيه إليه» إما مع جيريل» أو مع من 
شاء من رسله إليه مويات و د امل ااظاو سه 
لأصحابه بتعلم جبر يل إياه » وهن” لاشك آى ذوات أعدد . 

ومن آئ القرآن ما قد ذكرنا أن للم جل ثناؤه استأثر بعلم تأوياه فلم أيطلع 
على علمه ملكا مقرباً بايذ ريلد ٠‏ ولكنهم يؤمنون بأنه من عنده » وأله لا يلم 
٠‏ تأويله إلا الله . 

فأما ما لابد” 0 قر ع دمل لاع ور 
ببيان الله ذلك له بوحيه مع جبريل . وذلك هو المبى ل 
له جل ذكره : ( وَأَبْرلْنَا ليك الذي تين اناس سا ول الم وَلمَله 
يتفكرثون ) [ سور التحل : 44 ] . ظ 

ل كان اويل البر امن رديك ان ملاعلل صر أنه كان لايفسر 
من القرآن شيئاً إلا آآ بعتدد -هوما يسبق إليه أوهام” أهل الغباء» من أنه لم يكن 
يفسر من القرآن إلا القليل من آيه واليسير من -حروفه » كان إنما “أنزل” إليه صلى 
الله عليه وسلم الذكر يرك للناس بيان” ما أنزل إليهم » لا ليبين لم ما "أنزل إلجم: 

وفى أمر الله جل" ثناؤه نبينه صلى الله عليه وسلم ببلاغ ما أنزل إليه » وإعلامه 
إياه أنه نما نزّل إليه ما أنزل ليبين للناس ما "نزرّل إليهم»وقيام الحجة على أن النى 
صل التدعليه وسلم قدبلغ وأدىما أمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به وصحة. الحير 
عن عبد الله بن مسعود بقيله!') : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهّن 
حتى يعلم معانيهن” والعمل"” بهن" ١؟"‏ ما ينىء عن جهل من ظن” أو توهم أن 
معنى الخبر الذى ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لم يكن 


)2 سياق عبارته من أول هذه الفقرة هو : «وف أمر الله جل ثناقه ... وف قيام الحجة . . . » 
وق صصة احير . . . ما ينىء . 
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يفسر من القرآن شيئاً إلا آبآ بعتدد » هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير 
القليل منه . 

هذا مع ما فى الحبر الذى روى عن عائشة من العلّة الى فى إسناده » البى 
لا يحوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صمبح سند الآثاروفاسدها فى الدين . 
لأن” راويه ممن لا يعرف ف أهل الآثار » وهو : جعفر بن محمد الزبيرى . 

وأما الأخبار الى ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين » بإحجامه عن 
اأويل » فإن” فعل” من فعل ذلك منهم » كفعل من أحجم منهم عن الفتيا فى 
النّوازل والحوادث » مع إقراره بأن” الله جل ثناه لم يقب ى نبيه إليه » إلابعد كمال 
الدين به لعباده » وعلمه بأن لله فى كل نازلة وحادثة حك موجوداً بنص” أو دلالة . 
فلم يكن إحجامّه عن القول فى ذلك إحجام” جاحد أن يكون لله فيه حكم *وجود 
بين أظهسر عباده » ولكن إحجام خائف أن لايبلخ فى اجتهاده ماكلّف الله العلياء” 
من عباده فيه . 

فكذلك معى إحجام من أحجم عن القيل فى تأويل القرآن وتفسيره من العلياء 
السسّلف ؛ إماكان إحجامه عنه حذاراً أن لا يبلغ أداء” ماكدّف من إصابة صواب 
القول فيه » لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علاء الأمة » غير موجود بين أظهرهم . 


(ذحر الأخبار) 
0 (عن عض السلف فيم نكان من قدماء المفسربن عمودا عامه بالتفسير ) 
(ومن كان منهم مذموما علمه به) 


4- حدثنا محمد بن بشارء قال : حدثنا وكيع » قال : حدثنا سفيان » 
عن سليان » عن مسلم » قال : قال عبد الله : نعم تترجمان القرآن ابن' عباس . 

حدثبى بحى بن داود الواسطى » قال : حدثنا إسمق الأزرق » عن 
سفيان » عن الأعمش » عن ألى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود » 
قال : نعم أترحمان” القرآن ابن" عباس . 

5 - وحدثبى محمد بن بشار» قال : حدثنا جعفر بن عون» قال : حدثنا 
الأعمش » عن أنى الضحى » عن مسروق عن عبد الله بنحوه . 

» حدثنا أبو كريب قال: حدثنا تطلق بن غنام » عن عمان المكى‎ ٠ 
عن ابن أنى مليكة قال : رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القران » ومعه‎ 
بنك ميعزل له ابن ساف ف واتقت ين فاك : حبى سأله عن التفسير كلّه0"".‎ 

4- حدثنا أب وكريب» قال : حدثنا المخارنى » ويونس بن بكير قالا : 
حدثنا محمد بن إسعق » عن أبان بن صالح » عن مجاهد » قال : عرضت المصحف 
على ابن عباس ثلاث عرضات » من فاتحته إلى خائمته » أوقفه عند كل آية منه 
وأسألله عنما . 

)١(‏ الخبر+١٠‏ - ف المطبوعة : «ويع الواحد» وهو تصحيف . وقد نقله ابن كثير فى 


.٠١ : ١ التغسير‎ 
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9 - وحدثبى عبيد الله بن يوسف اللبسيرىّ» عن ألى بكر الحنى » قال: 
سمعت سفيان الثورى يقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبّك به . 

وحدثنا محمد بن المثنى » قال: حدثنا سلمان أبو داود » عن شعية » 
عن عبد الملك بن مينْسّرة » قال :لم يلق الضحتّاك” ابن” عباس» وإنما لثى سعيدة 

0١‏ حدثنا ابن المثى » قال : حدثنا أبو داود » عن شعبة » عن 
مشاش » قال : قلت للضحاك : سمعت من ابن عباس شيئاً ؟ قال : لا . 

- حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا ابن إدريس » قال حدثنا زكريا » 
قال : كان الشعبى يمر بألى صالح باذان » فيأخذ بأذنه فيعر كلها ويقول : 'تفسّر 
القرآن” وأنت لا تقرأ القرآن )1١!‏ 

١‏ حدثبى عبد الله بن أحمد بن شبُويه » قال: حدثنا على بنى الحسين 
ابن واقد » قال : حدثى أنى» قال : حدثنا الأعمش ٠»‏ قال : حدثبى سعيد بن 
أجبير » عن ابن عباس : ( وَاللَهُ يَقْضى بِالْحَنء 4 [سريةغافر ٠٠:‏ ] قال : 
قادرعلى أن يجزى بالحسنة الحسنة7"" » وبالسيثة السيئة(( إن اله هو السسميم” البَصير 4 
[سورة غافر : ٠١‏ ]ء قال الحسين : فقلت للأعمش : عد الى به الكلى » إلا أنه 
قال : إن الله قادرٌ أن يحزى بالسيئة السيئة وبالحسنة عتَششراً » فقال الأعمش : 
لو أن الذى عند الكالى عندى ما نخرج مى إلا بخفير؟ . 

» ياذام » : هو مول أم هانىء بنت أبى طالب‎ ٠ الآثر ؟11- أبو صالح باذان » ويقال‎ )١( 
وهو تابعى ثقة » ومن تكلم فيه فإنما تكلم. لكثرة كلامه فى التفسير ؛ وق رواية الكلى عنه . انظر شرح‎ 
4١07: ١ وهذا الحير الذى هنا نقله ابن حجرق البذيب فق ترحمته‎ ٠» ٠.+٠. المسند فى الحديث‎ 
عن زكريا » وهو ابن أبى زائدة . وعرك الأديم والأذن : أخذهما بين يديه أو إصبعيه ودلكهما دلكاً‎ 
. شديداً‎ 

(؟) ف امخطوطة : « قادر على أن لا يحزى » وهو خطأ . 


(+) الحير م١١‏ - يأتى هذا الحبر ق تفسير سورة غافر : 7٠‏ . ونصه هناك : وما خرج 
مى إلا يحقير » » «الذى كان هناف المطبوعة و ما خرج منى تحقير » والصواب ما أثرعناه . و و الحفير ه: 
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64 - حجدثبى سلمان عد الحبازء قال: -حدثنا على بن حكم الأؤدى » 
قال : حدثنا عبد الله بن بُكتير » عن صالح بن مسلم » قال : مر الشعبى على 
السّدّى وهو يفسرء فقال : لأن 'يضرب على استلك بالطبل » خير لك من 
مجلسك هذا" . 

6 حدثنى سلمان بن عبد الحبار» قال : حداثى على بن حكم » 
قال : حدثنا شّريك » عن مسا بن عبد الرحمن النخعى » قال : كنت مع إبراهم » 
فرأى السّدى » فقال : أمسا إنه يُفسر تتفسير القوم . 

5- حدثنا ابن الإرق» قال : حدثنا عمرو بن أنى سلمة » قال : سمعت 
سعيد بن بتشير » يقول عن قتادة » قال : ما أرى أحداً يحرى مع الكلبى ف التفسير 
فى عتان . 

قال أبو جعفر : قد قلنا فها مضى من كتابنا هذا فى “وجوه تأويل القرآن » 
وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة : 

' أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه » وهو الذى استأثر الله بعلمه » وحتجب 
علمه عن جميع خلقه » وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة » الى أخير الله 
فى كتابه أنها كائنة » مثل : وقت قيام الساعة » ووقت نزول عيسى بن مريم » 
ووقت طلوع الشمس من مغربها ؛ والنفخ فى الصور » وما أشبه ذلك . 

والوجه الثافى : ما حص الله بعلم تأويله نبيله صلى الله عليه وسلم دون صائر 
أمته ء وهوما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة” » فلا سبيل لم إلى علم ذلك 
إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وس لم تأويله . 

والثالث مها : ٠١‏ كان علمه” عند أهل اللسان الذى نزل به القرآن » وذلك 
مير القوم الذى يكوئون فى غيائه ما داموا فى بلاده . ورارى هذا الفير ‏ عل بن الحسين بئ واقد : ضعفه 


أبو حاتم » وقال البخارى : كنت أمر عليه طرف اللهار » وم أكتب عنه ه . وأبوه حسين بن واقد : 


ثقة . 


10# صالح بن مسلم : مضت ترحته فى الحديث‎ -1١١4 الأآثر‎ )١( 


مقدمة التفسير 47 
عل تأوبل عربيته وإعرابه ٠‏ ل يول إلى حلم ذلك إلامن قيكهم . 
فإذ كان ذلك كذلك , فآلحق” المفسرين بإصابة الحق - - ف تأويلٍ القرآنر 
النى إلى علم اتأويله للعباد السبيل” 5 أوضحهم حجة فيا تأول وفضّر » 
ما كا تأوبله إلى يمول الله صل القه عليه وم دون سائر أمته'» من أخبار رسول 
اله صل الله عليه ول اثابعة عته: إما من جهة التقل المستفيض» ٠‏ فيا وجاد فيه 
من ذلك عنه النقل” المستفيض ؛ ولا من جهة نقل العدول الأثبات » فهالم يكن 
فيه عنه التقل” المستفيض » أومن جهة'"؟ الذلالة ا منصوبة على صمته ؛ وأصمهم 
برهانً2 فيا ها ترجم وبين منذلك مما كان مد ركا علمئه منجهة اللسان: 40) 
إما بالشواهد من أشعارهم السائرةء وإمًا من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروقة» 
كائناً من كان ذلك المتأول والمفسّرء بعد أن لايكون خارجاً تأو يله وتفسيره ماتأول 
وفسر من ذلك » عن أقوال السلف من الصحابة والآثمة » واللحلف من التابعين 
وعلماء الأمة . 


بي سه 
)١(‏ سياق عبارته و أوضحهم حجه . 5 من أخبار رسول الله . 3 ٠‏ 6 وما بيئهما فصل . 
(؟) كل ماجاء ف هذه عا من قل و جه و » فكالهف لطبي و ويه » 9 
( ؟) ف المطبوعة : ٠‏ وأوضحهم برهانا » » وليست بشىه . وقوله : © وأصحهم برهاناء ممعلوف على 
قوله آ نفاً « أوضحهم حجة » . 
فق ترج : فسر وبين » كامفى آنفاأى صن : .لالتم :1 . 


لذلف 


(القول فى لأويل أسماه القرآن وسُوّره وآيه) 


قال أبو جعفر : إن" الله تعالى ذكره” ممّى تنزيله الذى أنزله على عبده محمد 
صلى الله عليه وسلم أمماء أربعة : 

00 « القرآن »»فقال فىتسميته إياه بذلك فى تتزيله : ( َن نقص عَلَيِك 
أَحْمَنَ القصّص ا رحبا إلَيْكَ هذًا المآ وإنْ كُنتين قبل لين التافلين) 
[ سورة يمف : *] »وقال: إن هذًا القر 1 قل بق إسْرَائيل أ 9 الى 
م" فيه مختلفون ) [سورة القل 175] . 

ومنبن” : « الفرقان» » قال جل ثناؤه فى وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم 
'بسميّه بذلك : ( تبره الى يرل" الثرفان قل عَبْدِو ليَكُون لمألرين نذيرًا ) 
هاه ع 000 

ْ ومنبن : « الكتاب »: قال تبارك” اسمه” فى تسميته إياه به :( الحند شر الى 
نل عل عَبدِو الكتاب" و' يتجعل له عوج » كا 4 [سورة الكهف ٠ ]٠١‏ 
ومنين” : « الذكر»ء قالتعالى ذكره فى تسميته إياه به : ل إِنَا تحن تر05) اذ كر 


00 
. 


ونا له لحَافظون 4 [سورة الحجر :1] . 
ولكل” اسم من أسمائه الأربعة فى كلام العرب » معنى ووجه” غير مععى الآخخر 
ووجهه. 
فأما « القرآن » » فإن المفسرين اختلفوا فى تأويله . والواجب أن يكون تأويله 


على قول ابن عباس : من التلاوة والقراءة » وأن يكون مصدراً من قول القائل : 
غ5 


مقدمة التفسير ٠6‏ 
قرأت. ‏ كقولك « الحمسران » من «“خسسرت ٠ ٠‏ و و الغفران » من ٠‏ غفر الله لك »٠‏ 
وه الكثفران » من ٠‏ كفرتتك ٠ . ٠‏ والفرقان » من ٠‏ فرق الله بين الحق والباطل » . 
1١1‏ وذلك أن" يحجى بن عمان بن صالح السبمى حدثى . قال : حدثنا 
عبد الله بن صالح . قال : حدثى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » 
عن ابن عباس فقوله: (١‏ فَإذَا قرام 4» يقول : بيناه. ( فاتبع' 20105 4 
[ سورة القيامة : ١‏ ] يقول : اعمل به(١؟‏ . 
ومعى قول ابن عياس هذا : فإذا بِيّناه بالقراءة » فاعمل بها بيناه لك بالقراءة . 
ويما يوضح صحة ما قلنا فى تأويل حديث ابن عباس هذا » ما : 
6 - حدثى به محمد بن سعد » قال : حدثى أنى » قال حدثى عمى » 
قال : حدثى أنى» عن أبيهء عن عبد الله بن عباس : ل( إن" عَلينا جَمعه وقر' آنه 4 
[ سورة القيامة 10]) قال :. أن 'نقرئلك فلا تنسى ( فإذا كرأنا 4 عليك 


4# اميد 
٠.‏ 


(فاتيم قرا 
قال أبو جعفر : فقد صرح هذا الحير عن ابن عباس : أن" معبى ١‏ القرآن » 
عنده القراءة » فإنه مصدر من قول القائل : قرأت » على ما بيسّناه . 
وأما على قول قتادة ٠‏ فإن الواجب أن يكون مصدراً » من قول القائل : قرأت 
الثفىء » إذا جمعتته” وضممت بعضه إلى بعض عكقولك ٠:‏ ما قرأت هذه الناقة” 
سللى قط»9"". تريد بذلك أنها لم تضم" رمآ علىولد» كا قال تمرو بن كلثوم 


التغللى : 


)١(‏ الأثرلارووه- سيأق ى تفسير سورة القيامة : 107 - 8م29 وق إسناده هناك خطأء ذلك 
أنه قال: وحدثنا على قال حدثنا أبو صالح . . .» وصرابه : «وحدثنا يحىقال حدثنا أب صالح» . وأبوصالح 
عو : عبد الله بن صالح المبين ى إسنادنا هذا . 

(؟) الأثر ١١4‏ - سيأق أيضاً فى تفسير هذه الآية من سورة القيامة . 

(؟) السلى : الخلدة الرقيقة الى يكن الولد ى بطن أمه ملفوفاً فيها ٠.‏ وهو فى الدواب والإبل : 
السل » وق الناس : المشيمة 


نه 4 يقول : إذا تلى عليك فاتبع' ما فيه2"© , 
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ثيك -إذادخَلت على لاه وقد أمتت' عبيون الكاشحيناد””© 
ذرَاعى' عَيْطل » أذماءء بكر ٠‏ هجآن اللوان٠ل'‏ تقر جنينا؟» 
يعنى بقوله : لم تقرأ جنيناً » . لم تضممّ' رحماً على ولد . 
و/بم 2 9١١-وذلك‏ أن بشر بن معاذ العقتدى حدثنا قال : حدثنا يزيد بن 
أزرَيْع قال : حدثنا سعيد بن ألى عروبة » عن قتادة” فى قوله تعالى : إن 
كينا جه وؤرنا ته 4 » يقول : حفظه وتأليفهء ل( فإذا قرَأنم فاتبع' كران 4 
تتبع حلاله » واجتنب حرامه . ْ 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى » قال: حدثنا محمد بنثور» 
قال : حدثنا معمر » عن قتادة مثله .) 
فرأى قتادة أن تأويل ٠‏ القرآن » : التأليف 
قال أبو جعفر : ولكلا القولين ‏ أعنى قول” ابن عباس وقول قتادة ‏ 
اللذين حكيناهماء وجه” صصيح ىكلام العرب . غير أن أولى قولَيئْهما بتأويل قول 
الدتعالى : إن كينا جتنتو قاوذا ركبم" ث1 :4 » قولابن عباس . 
لأن الله جل" ثناؤه أمر نبيه فى غير آية. من تنزيله باتباع ما أوحى إليه » ولم 
وتتخص له أن كرلة اتباع شىء دأ إلى وقت تأليفه القرآن له . فكذلك قوله : 
(فَإِذًا كرأناه فأتبيعي كن ) » نظي سائر ما فى آى القرآن التى أمره الله فيا 
باتباع ما أوحى إليه فى تنزيله . 


: تريك» إلى أم.عمرو صاحبته . والكاشح‎ ٠ : من معلقته المشهورة .. والضمير فى قوله‎ )١( 
. العدوالمضمر المداوة .المعرض عنك يكشحه .. وقوله :. و على خلاه.» » أى على غرة وهى خالية متبذلة‎ 
» (؟) العيطل : الناقة الطويلة العنق فى حسن منظر وسمن . والأدماء. : البيضاء مع سواد المقلتين‎ 
وخير الإبل الأدم » والعرب تقول : « قريش الإبل أدمها وصبها» » يعنون أنها فى الإبل كقريش‎ 
فى الناس فضلا . ووصفها بأنها بكر » لأن ذلك أحسن طا.» وهى فى عهدها ذلك ألين وأعن . وهجاذ‎ 
. » بولاق‎ « ١١8 : ١9 اللون : بيضاء كر بمة . وسيأق هذا البيت الثانى فى تفسير الطبرى‎ 
. -سيأق بإستاديه فى تفسير سورة القيامة‎ ١7٠١ الأثر ورلرء‎ )+( 
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#“--ه 07 


00 يكون معنى قوله : فد اكرأناه فأتيم ور قر تي » فإذا ألّفناه 
فاتبع ما ألََنَا لك فيه لوجب أن لا يكون كان لزمه فرض” ( الأ بأسم ربك 
الى حَلَقَ) كم 8 أثها المداترك قي ندر" 4 [سور المدثر: رءع]قبل 
أن يؤلّف إلى ذلك غيرّه من القرآن . وذلك ء إن" قاله قائل » خروج من قول 
أهل الملّة . 

وإذ صح أن حكم كل آبة من آلى القرآن كان لازماً الننى' صلى الله عليه 
وسلم اتباعنه والعمل” به » مؤلّقة كانت إلى غيرها أوغير مؤلّفة ‏ صم ما قال ابن 
عباس تأويل قوله : ل( فإذًا كر أناه قاتيم' كران 24 أنه يعنى به: فإذا يناه 
لك بقراءتناء فاتبع ما بيناه لك بقراءتنا ‏ دون قول من قال: معناهء فإذا ألفناه 
فاتتّبع ما ألفناه . 

وقد قبل إن قول الشاعر : 

كو ات خرن توي تن روفي ريه 

0 قائله : ماري 

فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يسمى «قرآناً » بمعنى القراءة » وإنما هو 
مقروء ؟ 

قيل : كما جاز أن يسمى المكتوب « كتاباً » » بمعنى : كتاب الكاتب » 
كما قال الشاعر ى صفة كتاب طلاق كتبه لامرأته : 

كييهه وري كسد الووترة 

)١(‏ البيت لحسان بن ثابت » ديوافه : 4٠١‏ » وضحى : ذبح شاته ضحى النحر » وهى 


الأضحية . واستعاره حسان لمقتل عمان فى ذى الحجة سنة ه#ء رضى الله علهما . والعنوان :. الأثر الذى 
يظهر فتستدل به على الثىء . ْ 
(؟) لم أجد هذا البببت فى ثىء من المراجع الى بين يدى . وتنصب «مثل» على أنه بيان لحال المفعول 
المطلق الحذوف » وتقديره : « كتاب لاصق لصوقاً مثل ما نصق الغراء » ْ 
6 
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يريد : طلاقاً مكتوباً ٠‏ فجعل « المكتوب » كتاياً . 


وأما تأويل اسمه الذى هو و فرقان » » فإن تفسير أهل التفسير جاء فى ذلك 
بألفاظ مختلفة » هى فى المعانى مؤتلفة . ظ 

- فقالعكرمة» فها حدثنا به ابن “ميد قال : حدثنا حَكدام بن سلم» 
عن عّئّيسة » عن جابر » عن عكرمة : أنه كان يقول : هو النّجاة . 

وكذلك كان السداى يتأوَّله . 

.-حلثنا بذلك محمد بن الحسين» قال : حدثنا أحمد بن الممفتضل» 
قال : حدثنا أسباط » عن السّد”ّى - وهو قول جماعة غيرهها . 

وكان ابن عباس يقول : « الفرقان »: المخرج 

م١١‏ حدثبى بذلك يحبى بن عمان بن صالحء قال ٠‏ حدثنا عبدالله بن 
صالح . عن معاوية بن صالح . عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس . 

وكذلك كان مجاهد يقول فى تأويله بذلك . 

4 حلدئثنا بذلك ابن ميد . قال : حدثنا "حكامء عن عنبسة» عن 
جابر » عن مجاهد''" . 

وكان مجاهد يقول فى قول الله عز وجل : ل[ يوم الفراقان 4 [ سورة الأنفال ‏ 141] 
يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل 

6 حدثبى بذلك محمد بن عمرو الباهلى. قال . حدثتى أبوعاصم ء 
عن عيسى بن ميمون . عنابن أبى نجبح . عن مجاهد' '" . 

وكل” هذه التأويلات فى معنى «الفرقان» - على اختلاف ألفاظها ‏ 
متقاربات المعانى . وذلك أن" من جعل له مخرج من أمركان فيهء فقد جعل 


)10 الآثار السالفة كلها مروية فى تفسير آية الأنفال © 85 
(؟) الأثر ه6١‏ - يأق ى تفسير آية الأنفال +١ ٠‏ 


مقدمة النفسير 75 
له ذلك المخرج منه نجاة”. وكذلك إذا 'نجى منهء فقد ننصر على من بغتاه فيه 
سوا » وفرق بينه وبين باغيه السوه” . 

فجميع ما روينا - عمنروينا عنه ‏ فى معنى « الفرقان»» قول” صحيح المعانى » 
لاتفاق معالى ألفاظهم فى ذلك . 
وأصل" « الفسرقان » عندنا: “الفرق” بين الشيثين والفصل بينهما. وقد يكون ذلك 


بقضاء ,) واستنقاذ 4 وإظهان سه 4 وتصرد2, وغير ذلك من المعالى المفرقة : 


بين المح" والمبطل. فقد تبين بذلك أن" القرآن "سمّى « فرقاناً »» لفصله ‏ بحججه 
وأدلّته وحدود فرائضه وسائر معانى “حكمه ‏ بين المحق والمبطل . وفرقانه بينهما: 
بنصره المحق” ٠‏ وتخذيله المبطل » حك وقضاء” . 

وأما تأ ويل اسمه الذى هو «كتابة ؛ : فهومصدر من قولك « كتبت كتاباً » 
كا تقول” : قمت قياماً» وحسبت الشىء حساباً . والكتاب : هو خط الكاتب 
حروف المعجم جموعة" ومفترقة . وسمى « كتاباً » » وإثما هو مكتوب » كما قال 
الشاعر فق البيت الذى استشهدنا به : 

وفها كتاب مثل ما لصق الفراد # 

يععى به مكتوباً . 

وأما تأويل اسمه الذى هوه ذكر »» فإنه محتمل معنيين: أحدههما: أنه ذكر 
من الله جل ذ كرهء ذكر به عباده» فعرافهم فيه حدوده وفرائضه » وسائر ما أودعه 
من “حكمه . والآخر : أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصلاق بما فيه » كما قال 
جل ثناقه : ( وَإِنه لذ لك وَقَومِكَ 4 [ سورة الزعرف : »4 ] » يعنى ابه أنه 
شرف له ولقومه . 


)١(‏ فوالمطبوعة : « وتصرف » مكان « وتصر » ء وهو خطأ مخض 


؟:/١‎ 


0 مقدمة التفسير 

ثم لسور القرآن أسماء” سماها بها رسول الله صلى الله عليه وصلم : 

15 نحدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو داود الطيالسى » قال : 
حدثنا أبو العام وحدثئى محمد بن خلف العَسْقلانى » قال: حدثنا رَواد بن 
الحراح» قال : حدثنا سعيد بن 'بشير » جميعاً ‏ عن قتادة » عن ألى المليح» 
عن واثلة بن الأسلقع : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أعطيت مكان التوراة. 
السبع الطُوّل , وأعطيت مكانالّبور المئين » وأعطيت مكان الإنجيلالمتانى» 
وفضلت بالمفصّل27 . 

- حدئبى يعقوب بن إبراهم » قال: حدثنا ابن عتلية » عن خالد 


الحذاء » عن أبى قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيت 
السبع. الطدّوّل مكان التوراة » وأعطيت المثانى مكان” الرّبور » وأعطيت المثين 
مكان” الإنجيل » وفضّلت بالمفصّل*" . قال خالد : كانوا يسصُّون المفصّل : 
العربى . قال خخالد : قال بعضهم : ليس ف العربى سجدة” . 

)10 الحديث ١١5‏ - رواه الطيرى هنا بإسنادين » أحدها صميح » والآخر ضعيف : فرواه 
من طريق أبى داود الطيالمى عن أب العوام ؛ وهذا إسناد صحيح . ورواه من طريق رواد بن الخراح 
عن سعيد بن بشير » وهذا إسناد ضعيف كلاها عن قتادة . 

أما طريق الطيالسى ٠»‏ فإنه ق مسنده رقم ٠ ٠١11‏ ورواه أسمدق المسند رقم (١45‏ 4 :لا١٠‏ 
طبعة الحلبى ) وذكره اطيثمى فق مجمع الزوائد ١6 ٠ ١‏ ء ونسيه أيضاً للطبراف و بتحوه» . 
وأبو العوام ٠‏ ف الإسناد الأول : هو ن عمران بن داور » بفتح الدال و بعد الألف واو مفتوحة وآخره 
راء - ١‏ القطان » ء وهو ثقة . 

وأما الطريق الثانى » فى إسناده « رواد بن الحراح العسقلانى » ء وهو صدوق » إلا أنه تغير حففله 
فى آخر عمره ٠‏ كا قال أبو حاتم ٠‏ فيا نقله عنه ابنه فى الخرح والتعديل ١/١‏ : 04م »ء 
وقال البخارى فى الكبير ١ / ١‏ : لاءم : لكان قداختلط ٠»‏ لا يكاد أن يقوم حديثه ») . 
و« رواد » بفتح الراء وتشديد الواو وآخره دال . ووقع فالأصول هنا. و داود و وهوخطأ . وق إسناده 
أيضاً , سعيد بن بشير » » وهو صدوق يتكلمون فى حفظه . ولكن لم ينفرد « رواد » بروايته عن سعيد ع 
فقد ذكره ابن كثير ى التفسير ١‏ : 4 من كتاب أنى عبيد : عن هشام بن إسمعيل الدمشى عن 
محمد بن شعيب عن سعيد بن بشيراء وقال ابن كثير : « هذا حديث غريب » وسعيد بن بشير : فيه 
لين » » وهو تعليل غير محرر ! فإن سعيد بن بشير لم ينفرد به - كما هو ظاهر- بل تأيدت روايته 
برواية العطيالمى عن أن العوام عمران بن داور »وهو إسناد يح . كا قلنا. وسيأق بإسناد ثالث » رقم 03030 

(؟) الحديث ١١07‏ - هذا خبر مرسل عن أل قلابة 


مقدمة التغسير الل 

وحدثنا محمد بن حميد» قال حدثنا حكام بنسلم» عن عمرو بنأبى 
قيس » عن عاصم » عن المسئّب » عن ابن مسعود قال : الطلوّل كالتوراة » 
والمثون كالإنجيل » والمثانى كال رّبور » وسائر القرآن بعد فضْل على الكتب”" . 

حل حدتتى أبو “عبيد الوصّابى » قال: حدثنا محمد بن حفصء قال : 
أبأنا أبو حميد » حدثنا الفزارى » عن ليث بن أنى سم » عن ألى 'برّدة » عن 
أبى المتليح » عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وصلم : قال . 
أعطانى ربى مكان التوراة السبع” الطول » ومكان الإنجيل المثانى » ومكان الربور 
المنين » وفضلنى رب بالمفصل'" . 


قال أبوجعفر : والسبع الطدّول : البقرة” » وآل عْران» والنساء » والمائدة» 


» الخير م١١ - لم نجد خير ابن مسعودٍ هذا . و «عاصم » : هو ابن أفى النجود‎ )١( 
وهو تابعى ثقة » ولكنه‎ ٠ بفتح النون » وهو عاصم بن ببدلة . و و المسيب » : هو ابن رافع الأسدى‎ 
» ١٠8: ٠١ م يلق ابن مسعود ء إنمايروى عن مجاهد ونحوه » كا قال أبو حاتم . انظر المذيب‎ 
. 55105: والمراسيل لابن أي حاتم : 76 ء وشرح المسند » فى الحديث‎ 

(؟) الحديث ١١4‏ - هذا إسناد آخر الحديث الماضى ٠» ١١5‏ وهو إسناد. مشكل » لم 
تستين لنا حقيقته : 

فأوله « أبو عبيد الوصافى حدثنا محمد بن حفص » 1 كذا وقع ىالأصول . وأخشى أن يكون خطأء بل 
لمله الراجح عندى » فإن أبا عبيد الوصانى : هو محمد بن حفص نفسه ء ترجمه ابن أبى حاتم فى الخرح 
والتعديل ”“ / ؟ : ١0‏ » قال : و محمد بن حفص الوصانى الحمصى أبو عبيد »ء روى عن 
محمد بن حمير وأبى حيوة شريح بن يزيه . أدركته وأردت قصده والسباع منه » فقال لى بعض أهل 
حمص : ليس بصدوق »© ولم يدرك محمد بن حمير » فتركته » . وتر مه الحافظ ىق لسان الميزان ه : ١45‏ 
بنحو هذا » وزاد أن أبن مندة ضعفه » وأن ابن حبان ذكره فى الثقات٠.‏ وكذلك ذكره الدولاف ى 
الكنى ؟ : هباء 7١‏ باسمه وكتيته » وروى حديثاً عن عبد الله بن أحمد بن حنيل عن أل عبيد هذا . 

ثم «أبو جميد» الراوي عنه محمد بن حفص : م أستطع أن أعرف من هو ؟ وكذلك ٠‏ الفزارى » 
شيخ أنى حميد » وقد يكون هو أيا [سحق الفزارى . 

وأما أبو بردة : فهو أبو بردة بن أبى موي الأشعرى » وهو يروى فى هذا الإسناد عن أبى المليح بنأسامة 
الهذلى » وكلاحما تابعى » إلا أن أيا بردة أكبر من أن المليح » فيكون من رواية الأكابر عن الأصاغر . 

وق مجمع الز وائد 07 : لمه١‏ حديث نحو هذا من حديث أبى أمامة » قال الطيشمى : «رواه 
الطبرافى » وفيه ليث بن أبى سل » وقد ضعفه حماعة » ويعتبر حديثه » و بقية رجاله رجا لالصحيح» . 


؟ه/١‎ 


6 مقدمة التفسير 
والأنعام » والأعراف » ويونس » فى قول سعيد بن جبير "© . 

١‏ حدثنى بذلك يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا "هشمء عنأبى_بشرء 
عن سعيد بن جبير . 

وقله روى عن ابن عباس قول” يدل" على موافقته قول” سعيد هذا . 

. » وذلك ما حدثنا به محمد بن “بشّار » قال : حدثنا ابن ألى عدى‎ ٠١ 
» ويحيى بن سعيد » وحمد بن جعفر » وسهل بن يوسف » قالوا : حدثنا تعوّف‎ 
قال : حدثنى يزيد الفارسى » قال : حدثنى ابن عباس : قال : قلت لعمان بن‎ 
آعفان : ما حلكم على أن تمدام إلى الأنفال» وهى من المثانى » وإلى براءة وهى‎ 
من المثين » فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطراً: «بسم الله الرحمن الرحم»» ووضعتموثها‎ 
فى السبع الطُوّل ؟ ما حملكم على ذلك ؟ قال عنان : « كان رسول الله صلى الله‎ 
لله عليه صلم ما يأتى عليه الزمان” وهو'تنرل عليه السَّورٌ ذوات العتددء فكان إذا‎ 
نزل عليه الثىء دعا ببعض من كان يكتب فيقول : ضَّعوا هؤلاء الآبات فى‎ 
» السورة الى يذكر فيها كذا وكذا . وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة‎ 
وكانت براءة” من آخر القرآن نزولا” » وكانت_قصّئها شبيية” بقصتها » فظننت‎ 
أنها منها. فقبض رسول الله صل الله عليه وسلم ولم "يبيئن لنا أنها منها ء فن أجل‎ 
بسم الله الرحمن الرحم » ء ووضعتهما‎ ٠ : ذلك قرنت بينهماء وم أكتب بينهما سطر‎ 
, 19, فى السبع الول‎ 


فهذا الخبر ينوء عن عمّان بن عفان رحمة الله عليه » أنه لم يكن تين له أن" 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير فى أول سورة البقرة ١‏ : 54 . و « الطول » » بهم الطاء وفتح 


اللام : جمع « الطولى ه » مثل « الكبر » و « الكبرى ه . 

(؟) الحير ١69‏ - رواه أحمد بن حنبل فالمسند عن تحبى بن سعيدء وعن [سمعيل بن|براهيم » 
وعن محمد بن جعفر. » كلهم عن عوف الأعرانى » بهذا الإسناد » مطولا » يرقمى : 944 » 444 وهو 
حديث ضعيف جداً » فصلت طرقه » ووجه ضعفه » فى شرح المسند : 644 . 


مقدمة التفسير يدل 

الأنفال وبراءة” من السبع الطُوّل » ويصرّح عن ابن عباس أنه لم يكن يرى 
ذلك مها . 

وإنما سميت هذه السور السب الطلول » لطيها على سائر سور القرآن . 

وأما والمثون : فهى ما كان من سور القرآن عدد آيه مثة آيةء أو تريد عليها 
شيثاً أو تنقص منها شيثاً يسيراً . 

وأما «المثانى : فإنها ما شَبى المثين فتلاهاء وكان المثون لما أوائل”» وكان المثانى 
لها ثوانى . وقد قيل : إن المثانى سميت مثانى » لتثنية الله جل ذكره فيها الأمثال” 
والحبر والعبر » وهو قول ابن عباس . 

9 حدثنا بذلك أبو كريب » قال: حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
عبد الله بن عمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

وروى عن سعيد بن جبير » أنه كان يقول : إنما سميت مثانى لأنها ثنيت 
فيها الفرائض” والحدود . ش 

مم١‏ حدثنا بذلك محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بنجعفرء قال: 
حدثنا شعبة » عن أنى بشر » عن سعيد بن أجبير . 

وقد قال جماعة يكثر تعدادهم : القرآن كله مثان . 

وقال جماعة أخرى : بل المثانى فاتحة الكتاب + لأنها تثتى قراءتتها ىكل 
صلاة . 

وسنذكر أسماء قائلى ذلك وعللهم » والصواب من القول فها اختلفوا فيه من 
ذلك » إذا انتهينا إلى تأويل قوله تعالى : ل( وَلقَد ا تيتالك سَبْعا من المتانى 4 
[ سورة الحجر : بام ] إن شاء الله ذلك . 

ويمثل ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أسماء سور 
القرآن التى ذا كرت » جاء شعرٌ الشعراء . فقال بعضهم : 


حَلفت” بالسّبع الى ولت وبسثينة بسدها قد أنقيت”© 

مان كيت نكرت" و بالملُواسين الى لدان 

و بالجوايم الوا ست وبالفكل اللواتق فصّلتَ9© 

قال أبو جعفر رحمة الله عليه : وهاه الأبيات تدل على صمّة التأويل الذى 
تأولئاه فى هذه الأسماء . 
بأما « المفصّل»: فإنها سميت مفصّلا لكثرة الفصول الى بين سورها 
ب بسم الله لمن الرحم » . ظ ش 

قال أبو جعفر : ثم تسمى كل سورة من سور القرآن « سورة » » وتجمع 

سُوراً ؛ » على تقدير « “خطبة وخطب » 2 ١‏ وغرفة وغلرف »2 . 

والسورة » بغير همز : المنزلة من منازل الارتفاع . ومن ذلك سور المدينة » 
معي بذلك الحائطك الذى يحويبا » لارتفاعه على ما يحويه . غير أن السُورة من 
سُورالمدينةم يسمع فى جمعها و سور » » كا سمع فى جمع سورة من القرآن ٠‏ سور». 
قال المجاج ف بم السية من ناه 

زئبة ؤى شرَاوقر عجُور شرت إليه فى أعالى السور 

فخرج تقدير بمعها على تقدبر بجع أبرّة وأبسرة» لأن ذلك يجمع “برأ بسر . 
وكذلك لم يسمع فى جمع سورة من القرآن سور ولو جمنت كذلك لم يكن خطأ 
ف القياس » إذا أريد به جميع القرآن . وإتما تركوا - فيا نرى جمعه كذلك» لآأن 
كل جمع كان بلفظ الواحد المذ كر مثل : “بر وشعير وقنَصّب وما أشبه ذلك»فإن 
)١( 2‏ الآبيات فى مجاز القرآن لأفى عبيدة :7 . أمأيت لك الغىء : أكلت لك عدته حى بلغ المثة. 

(؟) الطواسين الى ثلثت » يعنى طمم الشعراء » وطس القل » وطسم القصص . 

)2 الحوايم الى سبعت : سبع سور من سورة غافر إلى سورة الأحقاف . 

)0 ديوانه : +٠؟‏ . والسرادق : كل ما أحاط بالثىء واشتمل عليه» منمضرب أو خباء أو بناء . 


ويعنى حريم ال ملك . وتحجور : نحرم متو لا يوطأً إلا بإذن . وسار الحائط يسوره وتسوره : علاء 
0 
وتسلقه . « سرت إليه 6 : تسلقعه . 
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مقدمة التفسير م١١‏ 

جماعه يجرى مجرى الواحد من الأشياء غيره7١2.‏ لأن حكم الواحد منه منفردا؟ قَذَّا 
يُصاب» فجرى حماعه مجرى الواحد من الأشياء غيره2"0» ثم “جعلت الواحدة منه 
كالقطمة من حميعه» فقيل : برة وشعيرة وقصبةء يراد به قطعة منه!" . ولإتكن 
سور القرآن موجودة” مجتمعة” اجمّاع ” الب والشعير وسور المدينة » بل كل سورة 
منها موجودة” منفردة بنفسها ء انفراد كل "غرفة من الغرف وختطبة من اللحطب» 
. و و م ٠.‏ . - 
فجعل جمعها جمع الغرف واللخطبء المبنى جمعها هن واحدها . 

ومن الدلالة على أن" معنى السورة : المتزلة” من الارتفاع » قول نابغة ببى ذ بيان : 

ملم اع سكت 1 »م 5 3 5-5 3 ب الاسءهم 

31 د أن الله أمطالة سورة تر ىكلكملك دوهابتد بزي/0 

يعنى بذلك : أن" الله أعطاه منزلة من منازل الشرف التى قصّرت عنها منازل” 
الملوك . 

وقد همز بعضهم السورة” من القرآن . وتأوينها » فى لغة من "همَرها » القطعة” 
التى قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت . وذلك أن سؤر كل شىء : البقية 
منه تبى بعد" الذى “يؤخذ منه » ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل - يشريه 
ثم “يفضلها فيبقيها فى الإناء ‏ سكراً . ومن ذلك قول أعشى بى ثعلبة » يصف 
اءرأة” فارقته فأبقت فى قلبه من وجد ها بقية : 

آ#ص- عه 3 2 مه د ل 5-5 

فَآن , وقد أَُسْأَرت' فى النؤا د صدعاءعل تأيهاء مسشتطير]”؟ 

)00( ق المطبوعة ل ن فإن جماعه كالواحد » 3 وق المخطوطة «.فإن جماعه مجرى الواحد » » صقط 
من الناسخ قوله « يجرى . . . » . 

(؟ ) ف المطبوعة « مفرداً » مان « متفرداً ه 5 

(*) يعنى أنه اسم جنس » سبق الجمع الواحد . لأنه م يوضع للحاد » و إنما وضع الحملته مجتمعاً » 
وهو الذى يفرق بينه و بين وا-حده. بالتاء . 

(4) ديرانه : ماه ء ويأق فى تفسير الطبرى : 5١6‏ (بولاق) . يتذبذب : يضطرب ويحار. 
والذبذبة : تردد الثىء المعلق فى المراء بمنة ويسرة . يقول : أعطاك الله من المنزلة الرفيعة » ما لو رامه 
ملك وتساى إليه » بت معلقاً دونها حائراً يضطرب ويتردد » لا يطيق أن يبلغها . 


( ه ) ديوانه : وى ويأق ق تفسير للطبرى ١١9 : ٠5‏ (بولاق) . استطار الصدع فى الزجاجة 
وغيرها : تبين فها من أوها إلى آخرها » وفشا وامتد . 


١/5 


حل مقدمة التفسير 
وقال الأعشى فى مثل ذلك : | 
بانت» وقدأ سأرت فالتّفس حَاجنَهاً ٠‏ بعد اثتلاف ؛ رالود ماكينا© 
وأما الآية من آى القرآن » فإنها تحتمل وجهين فى كلام العرب : 
أحداهما: أن تكون سعيت آية » لأنها علامة” “يعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤهاء 
كالآية التى تكون دلالة” على الشىء يستدل” بها عليه » كقول الشاعر : 
ألَكنى إلباء تنك اللي تى ٠‏ بآيق ما باعتا إلينا جبصي0©© 
يعنى : بعلامة ذلك "١‏ . ومنه قوله جل ذكره : ( رَبْنَ أنزل' عَلي] مائدَة 
من السّهاء نَكون نا عيداً لأَولِنا وَآخِر نا واي مك [ سور المائدة : 114 ] 
أى علامة” منك لإجابتك "دعاءنا وإعطائك إيّانا ”سؤلنا . 
والآخر منهما : القصة”. كا قال كعب بن زهير بن ألى 'سلمى : 
ألا أبلها هذا التتركض 5ب أَيظانَ قال الول إذ لمأن :© 
يعى بقوله « آية » : رسالة منى وخبراً عنى . 
فيكون معنى الآيات : القصص ٠»‏ قصة تتلوقصة” » بفصول ووصول . 


. م بعد ائتلاف » : أى بعد مأ كنا فيه من جماع وألفة‎ . 7*٠ : ديوانه‎ .)١( 

)02( الشعر لسحيم عبد ب ىالحسحاس » ديواته: 19 » ويأق فتفسير الطبرى ١١1:١‏ (بولاق ) 
ألكنى إلها : أبلغها رسالة منى » والرسالة : الألوك والمألكة . وتبادى فى مشيه : تمايل دلالا أو ضعفاً . 

[فض6 ق المخطرطة : «٠‏ بعلامة دلت » . وهو خطأ . 

( ؛:) ديوانه : 54 ء وروايته : و أنه أيتظان » . وقد استظهرت ى شرح كتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام :. وم » أن الصواب « آية » » كا جاء فى مخطوطة الطبقات ٠»‏ وشرح الطبرى 
دال على صواب ما استظهرت . وأهلت: كتب اللنة تفسير هذا الحرف على وجهه » مع جيئه فى شعر كعب 
وغيره » كقول بحجل بن فضلة, : : 
بلغ معساوية” المسرق” 5ن عثى فلت" كبتعض من يستقوّل” 


(القول فى تأويل أسماء فاتحة الكتاب) 


قال أبو جعفر : صّح الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يما :- 

١‏ -حدثقى به يونس بن عبد الأعلى » قال: حدثنا ابن وهب » قال: 
أخبرنى ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة » عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قال: هى أم" القرآنء وهى فاتحة الكتاب» وهى السبع المثانى"1). 

فهذه أسماء” فاتحة الكتاب . 

ميت «فاتحة” الكتاب» » لأنها “يفتتح بكتابتها المصاحف ٠»‏ ويُقرأ بها فى 
الصلوات » فهى ‏ فواتح لما يتلوها من سور القرآن فى الكتابة والقراءة . 

وسمّيت « أم القرآن »» لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها » وتأختّرما سواها 
خلفها فى القراءة والكتابة. وذلك منمعناها شبيه” بمعنى فاتتحة الكتاب. وإنما قيل لها 
بكونها كذلك - أم” القرآن » لتسمية العربكل جامع أمراً ‏ أو مقدام لأمر إذا 
كانت له توابع تتبعه » هو لا إمام جامع - «أمنا». فتقول للجلدة التى تجمع الدماغ : 
«أم الرأس»”" , وتسمى لواء االحيش و رايتهم الى يجتمعون تحتها الجيش - واه ومن 
ذلك قول ذى الرمة » يصف راية معقودة على قناة يجتمع تحتها هو وصعبه : 

)١(‏ الحديث م١‏ رواه أحمد فى المسند: لاولاة (؟ : 448 طبعة الحلبى) . والبخارى 
م : 586 فتم البارى - كلاهما من طريق ابن ألى ذئب » بهذا الإسناد . ولفظ أحمد : «قال فى أم 
القرآن : هى أم القرآن » وهى السيع المثانى » وهى القرآن المظيم ٠‏ . ولفظ البخارى : « أم القرآن : هى 
السبع المثانى » والقرآن المظم » . وذكره ابن كثير فى التفسير 7١ : ١‏ » هن روايى المنتد والطبرى . 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور ١‏ : © » ونسيه أيضاً للدارى وأنى داود والترمنى واين المنذر وغيرهم .. 
وسبيذ كره الظيرى مرة أخرى 3 ق تفسير الآية مالم من سورة الحجر 4١ - 4٠ : ١40‏ من طبعة 
بولاق ) 3 هذا الإسناد 8 


(؟) ف المخطوطة : .« تل الاماغ »2 وهذه أجود . 
ل 


تمن 0 - 2 2 عه 
0١‏ وأسمرَء قوّام إِذًا نأم مُحْبتى ٠‏ خفيف الثياب لاتوارى له أَزْرَ 
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١ ٍِ 0‏ 0 6 اللا 
رَأسِه أم لنا تقتدى بها جماع أمور لا نمامى لها أمرا 


-ه 


00 ع- 85 .+1 00 وى "ادو عااههة 0 فق 
إذَا نزلت' قيل: نواه وإذا غدّت' ‏ غَدَتَ'ذات برازيتي نتال با فَخْرًا 


يعنى بقوله : « على رأسه أم لنا »» أى على رأس الرمح راية” يجتمعون لها فى 
5 - م 
النز ول والرحيل وعند لقاء العدو" . وقد قيل إن مكة سميت ه أم” القرى »2 لتتقد مها 
أمام- جميعهاء وحمّعها ما سواها . وقيل: إنما “ميت بذلك» لآن الأرض داحيتت 
منها: فصارت لحميعها أما . ومن ذلك قول” ميد بن ثور الهلالى” : 
٠. 1 9 1 5‏ 58 1 2 5 : « 
إذا كانت المحسون َك ل يكن لدائك , إلاأن موت طبيب”” ! 
لآأن اللحمسين -جامعة” ما دونها من العدد» فسماها أما للذى قد بلغها . 
)١(‏ ديوانه : م١‏ مع اختلاف فى بعض الرواية » ورواية الطبرى أجودهها . أسمر : يعى 
رمحا أسمر القناة . قوام : يظل الليل قائماً ساهراً . خفيف الثياب : يع اللواء . والأزر : الظهر . يقول : 
رع أسمر عارى الثياب » لا يوارى اللواء ظهره كا يوارى الثوب ظهر اللايس.. ‏ 
(١).ق‏ الديوان : « مهتدى »م2 والصواب « نهتدى » . وأمه الى ذكر » هى اللواء » ويقنال للواء 
وما لف على الرمح منه : أم الرمح . وجماع أمور : أى تجمعها فتجتمع عليها » وق الحديث : « حدثى 
بكلمة تكون حاعاً . قال : اتق الله فيا تعلم » . والأمور مع أمر : يعتى شؤوفاً عظاماً . وأما قوله : 
بلا نعاصى لها أمراً . فهو من الأمر نقيض الهى . 
( *) « نزلت » يعنى الراية . و « غدت ٠‏ ؛ سارت غدوة . وف المطبوعة « ذات تزريق » وهو خطأ . 
والبررزيق : الموكب الضخم فيه حماعات الناس . وقوله : « نال بها فخراً م أى نغزو فى ظلاها » فنظهر 
عل عدونا ونظفر وعم » وذلك هو الفخر . وق الديوان : « تخال بها فخراً » وف المخطوطة : م تخال لها » 
كأنه من صفة الراية نفسها »' تمتز وتميل فخراً وتيهاً لكثرة أتباعها من الغزاة والفرسان . 
( ؛ ) الشعر ليس لحميد بن ثور » ولا هو فى ديوانه » بل هو لألى محمد التيمى عبد الله بن أيوب ». 
مول بى تيم ثم من بى سليم » من أهل الكوفة » من شعراء الدولة العباسية . أحد الخلماء النحان الوصافين 
للخمر. » كان صديقاً لإبراهيم الموصل وابنه إسماق ء ونديما لما . ثم اتصل بالبرامكة ويدحهم » واتصل 
بيزيد بن مزيد » فلم يزل منقطعاً إليه حتى مات يزيد . الأغاف ١١6 : ١6‏ . وهذا البيت من قصيدة له » _ 
روى بعض أبياتها الحاحظ ف البيان:* : ١46‏ » وابن قتيبة فى عيون الأخبار ؟ : ؟؟" » والراغب ى 
محاضرات الأدباء ؟: مولء ومجموعة المعانى: ١*4‏ » والشعر فيها حميعاً منسوب لأبى محمد التيمى » وهو : 


إذاكانت السبعون سنك ءلم يكن لدائك » إلا أن موت » طبيب" 


مقدمة التفسير لحيل 

وأما تأويل اسمها أنها «السبع»» فإنها سبع آيات ء لاخلاف بين الجميع من 
القراء والعلاء فى ذلك . 

وإنما اختلفوا فى الآى التى صارت بها سبع آيات . فقال عنُظم” أهل الكوفة : 
صارت سبع آيات ب لآ بسم الله الرحمن الرحبم 4 وروى ذلك عنجماعة من أحواب 
رسول الله صل الله عليه وسلم والتابعين . وقال آخرون: هى سيع آيات » وليس منهن . 
(١‏ بسم الله الرحنالرحيم 4» ولكن السابعة « أنعمت عليهم» . وذلك قولعلُظم قرأة 
أهل المدينة ومتثقنيهم"" . 

قال أبوجعفر : وقد بينا الصواب من القول عندنا ف ذلك فى كتابنا: ( اللطيف 
فى أحكام شرائع الإسلام ) بوجيز من القول » ونستقصى بيان ذلك بحكاية أقوال 
اختلفين فيه من الصحابة «التابعين والمتقدمين والمتأخرين ىكتابنا: ( الأكبر فى 
أحكام شرائع الإسلام ) إن شاء الله ذلك . ٠‏ 

وأما وضف النى صلى الله عليه وسلم آياتها السبع” بأنبن “مثان» فلأنها 'تتثتى 
قراءتها فى كل صلاة تطوّع ومكتوبة . وكذلك كان الحسن البصرى يتأوّل ذلك . 

8 حدثبى يعقوب بن إبراهم » قال: حدثنا ابن “عليّة» عن أبى ترجاء» 
قال سألت الحسن عن قوله : ( وقد ا تَيْبَالك سَئعَاً من لمان وَالقرآن” التظل” ) 


7 3 3 ب 3-0 9 
ودار لذن يده اا ل مييق وريه لزيد 
إذاما خلوتت الدّهرَ يوما » فلا تقل خلوت » ولكن قل" على رقيب” 
و امه - 3 ٠.‏ َه 3 
إذاما نض الترن الذى أنت مهم“ وخُلفت فى قرن فأنت غريب” 
وللبيت الثافى قصة ق أمالى القالى > : ١‏ ء واقظر زهر الآداب م : 98١‏ » وذكر البيت الثاف 
والرابع وقال : « قال دعبل : وتزعم الرواة أنه لأعرانى من بنى أسد » . واختلفوا فى رواية قوله: «السبعون 
سنك » » ففيها « اللهمسون »ء و « الستون » . ولم أجد روايته « أنك » مكان « سنك » إلا ى كتاب 
الطيرى وحده . 
)١(‏ ف المطبوعة : و أعظٍ أهل الكوفة . . . » ثم و أعظر قراء أهل المدينة » . وهو تغيير . وعظم 
الثىء أو الناس : معظمهم وأكثرم . و « قرأة » مع قارىء . وانظر ما سلف : وه - ١ه‏ التعليق 
رقم : عو ص 4 تعليق رقم : 4 . وف المطبوعة ه ومتفقهيهم » » غيروه أيضاً . 


1١٠‏ مقدمة التفسير 


[سورة اخجر : ب#م] قال : هى فاتحة الكتاب .. ثم سثل عنها وأنا أممع فقرأها: 
(الحند ين رب الَالَينَ 4 حتى أنى على آخرها » فقال : تُثتى فى كل 
قراءة ‏ أو قال فى كل صلاة . الشك من أبى جعفرالطيرى! ,' 
والمعنى الذى قلنا ى ذلك قصد أبو النجي العجلى بقوله :. 
الجدٌ لله الذى كاقاق 2 وكل خير بمده أغطانى 
سن ران ومن كتين 


وكذلك قول الراجز الآخر : 


2 4 ّ 2 3 5 5 7 ههه 
نشدتم مزل الفرقان أُمّ الكتاب السبع من متانى " . 
عم له 


00 2 سد ا‎ ٠ 
ثنين من أى من القرنان 2 والسيم سيم الظول الدواتى‎ 
- -. 5 2 5 
اسم « المثانى » للقرآن كله ولا ثنى المثين من السور(؟) . لآن لكل وجهاً ومعنى‎ 
. مفهوماً » لا فمْسُد  بتسديته بعض" ذلك بالمثانى - تسمية” غيره بها‎ 
فأما وجه تسمية ما شَنَّ المثِينَ من سور القرآن بالمثانى »ققد بينا صسمتهء وسندال”‎ 
. على صعة وجه تسمية جميع القرآن به عند انتهائنا إليه فى سورة الزّمرء إن شاء الله‎ 
هذا‎ ٠ بولاق)‎ ( 84 - ”8 : ١: سيأق وتفسير الآية : بام سورة الحجر‎ -١هرثألا‎ )١ ( 
الإسناد ؛ بلفظ وى كل قراءة» » ولم يشك الطبرى هناك . و « أبو رجاء» » فى هذا الإسناد : هو‎ 
. و محمد بن سيف الأزدي الحدافى البصرى » » وهو ثقة » وثقه ابن معين وابن سعد والنساف وغيرهم‎ 

١ (‏ ) اللسان ( ثى) : ويجاز القرآن لأنى عبيدة : 7 . وقوله و بعده » الضمير عائد بالتذكير إلى 

معنى العافية فى البيت السالف . ورواية اللسان وأف عبيدة « وكل خير صالح » » ثم روى الأخير : 
3 م رب مثافى الآى والقرآن » - 

() مجاز القرآن لآفى عبيدة : ٠‏ أم الكتاب » بدل من « الفرقان » : 

)0( ق المطبوعة « تبين» 0 ولا معى طا» ومكان هذه الكلمة بياض ق المخطوطة . و « ثنين » : 
كررن مرة بعد مرة . وقوله ٠‏ الدوانى » مكانها بياضض ف المخطوطة . وكأنه أراد مع دافية » ووصفها بأنها 
« دوافى » » أى قطرفها دانية . 1 

)20( فى المطبوعة :« وجود » مكان ٠‏ وجوب » ف الموضعينالسالفين . وف المطبوعة ٠‏ ولما يثى من 
السورة » وهى والمخطوطة :د ولا هى المثين...» وكلتاهما خطأ . وقد سلف ى ص ٠١:‏ قوله : « وأما 
المثافى» فإنها ما ثنى المثين فتلاهاء وكان المثون لها أوائلء وكان المثانى لها ثوافى ه وثنى: أقى ثانياً له . 


( القول فى أويل الاستماذة ) 


تأويل قوله : (أَعُودٌ ) 

قال أبو جعفر : والاستعاذة : الاستجارة . وتأويل قول القائل : ل( أعو, 
لو ين الديِطَآنِ الكجم ) أستجير بالله ‏ دون غيره من سائر خلقه - من 
الشيطان أن يضر فى دينى » أو يصدانى عن حق يلزمتى لربى . 


تأويل قوله اك الث شيطان ). 

قال أبو جعفر : والشيطان » فى كلام العرب : كل متمرّد من الحن والإنس 
والدواب وكل شىء . وكذلك قال رَبنا جل ثناؤه : ل( وَكَدَكَ جَمَلنَا لكل 
5 عدو شاطين الإنس وَالجن ) [ سورة الأثعام : ؟11] » فجعل من الإنس 
شياطين » مثل الذى جعل من لحن . 

وقال عمر بن الحطاب رحمة الله عليه» وركب برذناً فجعل يتبختر به فجعل 
يضربه فلايزداد إلاتبختراًء فنزل عنه » وقال : ما حملتمنى إلا على شيطان ! 
ما نزلت عنه” حتى أنكرت “نفسى 1( 

15 حدئنا بذلك يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبأنا ابن وهب عقال: 
أخبرنى هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر!' . 

قال أبو جعفر : وإنما “سمى المتمرّد من كل شىء شيطاناً » لمفارقة أخلاقه 
وأفعاله أخلاق” سائر جنسه وأفعاله » و بعد ه من احير . وقد قيل : إنه أخذ من 
)١( <<‏ الأثر : +1 فقله اين كثير فى التفسير :١‏ 88 من رواية ابن وهب + بهذا الإستاد . وقال: 


و إسناده صميح 0 . وذكر الطبرى فى التار يخ : ١56‏ نحو معئاه يسياق آخر ء بدون إسناد . 
11١‏ 


؟ى/١‎ 


يل تفسير الاستعاذة 
قول القائل : "شطنت دارى من دارك ‏ يريد بذلك  :‏ بعلدت . ومن ذلك قول 
نابغة ببى ذبيان : 


مه 600 


أت يسعاد عنك 77 00 فباتت 0 والفؤادً مها. رهين 

والنوى : الوجه الذى نوئثه وقصّدتئه . والشسطون” : البعيد . فكآن الشيطان - 
على هذا التأويل ‏ فيعمال” من شطن . وبما يدل" على أن ذلك كذلك» قول” أميّة 
ابن أبى الصّلت : 

يآ شالن عَسَاه كام ثم ثبلق ف لسن والأكئكل 60 

ولو كان تفعلان » من شاط يشيط ع لقال أيّما شائط » ولكنه قال : أبما 
شاطن » لأنه من « تشطن يشنطن”» فهو شاطن » . 

تأويل قوله : ( الاجم 4. 

وأما الرجم فهو : فعيل بعنى مفعول ٠‏ كقول القائل : كن خضيب » 
ولحية" دهين »ورجل لَعين» يريد بذلك: مخضوبة ومدهونة وملعون. وتأويل الرجم : 
الملعون المشتوم . وكلمشتوم بقول ردىء أو سب فهو تاجوم . وأصل الرجم 
الى » بقول كان أو بفعل . ومن الرجم بالقول قول أبى إبراهم لإبراهيم صلوات 
الله عليه : ( لين 1" تنتم لأَر'جمَئّكَ ) [ سوية مريم :45 ]. 

وقد يجوز أن يكون _قيل للشيطان رجم أ لأن الله جل ثناؤه طرَده من ممواته» 
ورجمه بالشهب الشّواقب9©) : 

(1) زيادات ديرائه 7٠.‏ . 1 

( ؟) ديوانه : ١ه‏ » والأسان ( شطن ) و (عكا) . وعكاء فى المديد والوثاق : شده شد وثيقاً . 
والأكبال جبعكبل : وهو القيد من الحديد . وأظنه أراد هنا البيت فى السجن المضبب بالحديدء من قوم : 
كبله كبلا : حبسه فى حين . هذا ما أستظهره من سياق الشعر . 


(؟) الشهب ٠‏ حمع شباب : وهو الشعلة من النار » ثم استمير لكوك الذى ينقض باليل . 
والثواقب » حمع ثاقب : وهو المضىء المشتعل . 


تفسير الاستعاذة 1 
وقد أروىعن ابن عباس ء أن أول. ما نزل جبريل” على النى صلى الله عليه 
وسم علّمه الاستعاذة . ش 

٠/‏ - حدثنا أبو كريب ء قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال: حدثنا 
بشر بن تمارة» قال : حدثنا أبو ترؤق» عن الضحّاك؛ عن عبد الله بن عباس» 
قال :أول ما نزل جيريل” على محمد قال : ٠.‏ يا محمد استعذ » قل : أستعيل بالسميع | 
العلم من الشيطان الرجم »ء ثم قال: قل: و بسم الله الرحمن الرحم .» ثم قال: 
( انرأ بام_ربك الى حَلَقَ)[ امل . ]١‏ . قال عبد الله : وهى أول صورة 
أنزلها الله على محم بلسان جيريل0١)‏ . 

فأمره أن يتعوذ بالله دون خلقه . 


» عن هذا الموضع من الطبرى‎ +. : ١ نقله ابن كثير فى التفسير‎ - 1١60 المديث‎ )١( 
وقال : و وهذا الأثر غريب ! وإما ذ كرناه ليعرف » فإن فى إسناده ضعفاً وانقطاعاً » . وسير ويه الطبرى‎ 
ء بهذا الإسناد نفسه ء بأطول مما هنا . وستذكر الضعض الذى أشار‎ 1١9 ٠ ١١8 بعد ذلك » برقمى‎ 
, إليه ابن كثير : وقوله « استعذ » ليست فى المطيوعة‎ 

أما عبان بن سعيد » فهو الزيات الأحول » مترجم فى التبذيب » وف المرح والتعديل لابن أبى حاتم 
؟/5/1 » وروى عن أبيه أنه قال : «لا يأس.يه» . وأما بشر بن عمارة » فهو المثممى الكيق » 
وهو ضغيف » قال البخارى فى التاريخ الكبير 1/9/١‏ « تعرف وتنكر » ٠»‏ وقال النساق فى الضمفاء: 
ص 5 «٠‏ ضعيف » » وقال الدارقطى : و متروك ه » وقال ابن حبان ى كتاب الجر وحين : ص ١١86‏ 
تم ؟؟1 : و كان مخطىء حى خرج عن حد الا حتجاج به إذا انفرد. » ولم يكن يعلم الحيث ولا 
صناعته » » وأما شيخهه أبو روق - بفتح الراء وسكون الواو ‏ فهو عطرة بن الحارث اطمهافى.».وهو ثقّة » 
وقال أحد والسالى : « لا بأس بدى . 

وأما الانقطاع النى أشار إليه ابن كثير » قن أجل اختلافهم فى سماح الضحالك بن مزاسمر الحلاق 
من أبن عباس . وقد رجحنا فى شرح المسند : 57 سماعة مله . 

وكى ببشر بن عمارة ضمقاً ى الإسناد » إلى ذكارة السياق الى رواء وغرابته ! ! 

0 


؟ 


(القول فى تأويل» 
( نسم الله ازعن الرحيم ) 


القول فى تأويل : ( يشم ) . 

قال أبوجعفر : إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمداً صلى الله 
عليه صلم بتعليمه تقديم” ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله » وتقدام إليه فى 
ورصفه بها قبل جميع"مهمّاته7')» وجعل ما أدتبه به من ذلك وعلّمه إياه منه الجميع 
خلقه “سننّة” يستنُون بها!" » وسبيلا يتشّبعونه عليها » فبه افتتاح أوائل منطقهم؟'" » 
وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم » حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: 
« بسم الله » » على ما بطن من مراده الذى هو محذوف . 

وذلك أن الباء من « بسم الله » مقتضية فعلاً يكون لما جالباً » ولافعل معها 
ظاهر” » فأغنت سامع القائل « بسم الله » معرفتله براد قائله » عن إظهار قائل 
ذلك “مرادته قول0؟ . إذ' كان كل ناطق به عند افتتاحه أمراء قد أحضر منطقه به 
إمًا معهء وإمًا قبله بلافصّل ما قد أغنى سامعّه عندلالة شاهدة على الذى 
من أجله افتتح _قيلّه به( . فضار استغناء” سامع_ ذلك شه عو إظهاز نا حتا نه 
نظير استغنائه ‏ إذا سمع قائلا قيلله : «ما أكلت اليوم ؟ » فقال: وطعاماً ه 
عن أن يكرر المستثول” مع قوله « طعاماً و» .أكلت. » لما قد ظهر لديه من الدلالة 
على أن ذلك معناه2*8: بتقدام مسئلة السائل إياهعما أكل . فعقول إذاً أن" قول 


١ (‏ ) تقدم إليه بشىء : أمره بفعله أو إتيانه . 


)020( يقول : جعل الله ذلك سنة منه الجميع خلقه يستنون بها . فقدم قوله « منه لحميع خاقه » . 
(*) ف المطبوعة : « ق افتتاح . . . ه ٠»‏ والضمير فى و فبه » غائد إلى م ما أديه به» . 
)2 فى المطبوعة : « من إظهار » ٠‏ « من دلالة شاهدة » . 
)220 معناه : أى ما يعنيه و يقصده . 
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تفسير البسملة الى 
القائل إذا قال : « بسم الله الرحمن الرحم » ثم افتتح تالياً سورة” ء أن إتباعه و بسم 
الله الم نالرحم » تلاوة” السورة » تو عن معتى قوله : « بسم الله الرحمن الرحم » . 
ومفهوم” به أنه مريد بذلك : أقرأ بسم الله الرحمنالرحم . وكذلك قوله: « بسم الله » 
عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وسائر أفعاله » ينبى' عن معنى مراده بقوله « بسم . 
الله » » وأنه أراد بقيله و بسم اللهو» أقوم اح ع ووميام اه . وكذلك 

سائر الأفعال . 

20 «هذفا الذى قلنانى تأويل ذلك » هو معنى قول ابن عباس الذى : - 

١8‏ حدثنا به أبوكريب » قال: حدثنا عمان بن سعيد » قال: حدثنا 
بشر بن”عمارة » قال : حدثنا أبو ترؤق» عنالضحاك» عنعبد الله بنعباس» قال: 
إن" أودما تترّل به جبر يل" على محمد » قال: « يا محمدء “قل : أستعيذ بالسميع العلم 
من الشيطان الرجم » ثم قال : ٠‏ قلبسمالله الرمن الرحم » . قال: قالله جبريل : 
قل بسم الله يا محمد ء يقول : اقرأ بذكر الله ربك » وقم واقعد بذكر اللها'" . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : فإن كان تأويل قول « بسم الله » ما 
وصفت» والخالبٌ الباء" فى بسم الله » ما ذكرت» فكيف قيل « بسمالله» بممنى 
.أقرأ باسم الله » أو أقوم أو أقعد ياسم الله ؟ وقد علمت أن كل قارئ كتاب الله » 
فبعون الله وتوفيقه قراءنُه » وأن كل قائم أو قاعد أو فاعلٍ فعلا » فبالله قيامه 
وقعود ه وفعله. وهلا إذ" كانذلك كذالك قيل: بالله الرحمن الرحم وم قله يسم 
الله » ؟ فإن قول القائل : أقوم وأقعد بالله النمن حمن الرحم : أو أقرأ بالله ‏ وضح 
معبى لسامعه من قوله « بسم الله »» إذ كان قوله « أقوم أو أقعد بامم الله » يوهم 
سامعه أن قيامه وقعوده بمعنى غير الله . 

قيل له وبالله التوقيق : إن المقصود” إليه من معنى ذلك غير ما تومته فى 
نفسك . وإما معى قرله «بسم الله »: أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شىء » 


() الحنيث مل فى غسراء مقا الإشياد 6ج . وفصلنا القول فيه هناك , 


01 تفسير البسملة 
أو أقرأ بتسميتى الله" 4 أو أقوم وأقعد يتسميى الله" وذكره - لا أنه يعى 
ا : أقوم باللهء أ 7 بالله ع 0 قو 1 : أقرأ باللهء 

ل ا 0 
وقد علمت أن" الاسم اسم" » وأن التسمية مصدرٌ من قولك "ميت 9 7 ش 

قيل : إن العربَ قد تخرج المصادر مبهمة” على أسماء مختلفة » كقرلم : 
أكرمت فلاناً كرامة”. وإنما بناء* مصدر «أفعلت»- إذا أخر جعلى فعلم والإفعال2. 
وكقرلم : أهنت فلاناً هواناً » وكلّمته كلاماً . وبئاء مصدر: دفمّلت» التفعيل . 
ومن ذلك قول الشاعر : 

مه 5 
أكُتر؟ بسدردٌ الوْت عيّى وبمد عَطَائِكَ المئة التتاعاً 
يريد : إعطائك . ومنه قول الآخر : 
007 آآ# 

خان كان هذا الندا" مك خية ١‏ قد كدت" فق طولى وجادك 022 

يريد : فى إطالتى رجاءث . ومنه فول الآخر : 

أظلي” إن مُمَابَم يَجُلآَء أُهْدَى الملا تميّد» 

يربك : إصابتكم . والشواهد فى هذا المعنى تكثرٌ » وفيا ذكرنا كفاية من وف 

2020 الشعر للقطاى ديوانه : 4١‏ ©» ويأق فى تفسير آية سورة يدف ١١:‏ (ج 1 ص 44 
بولاق ) . يقوله لزفر بن الحارث الكلانى » وكان أسره فى حرب » فن عليه وأعطاه فئة من الإبل» ورد 
عليه ماله . يقول : أأكفر عا أريق هذ أطيعا أعليت . والمطاء بمعتى الإعطاء » ولذلك نصب به 
والمئةقع. والرتاع حمم راتع : يعى الإبل ترتع فى مرعى. خضيب تذهب فيه وتجىء . 

( ؟) ل أجد البيت . وأشعب : الماع الذى ييضرب به المثل فى الطمم المستعر . 

)١(‏ الشمر الحارث بن خالا الخزوى » الأغاف هو : 6م١-+58»ء‏ وهذا البيت الذى من 
أجله أشخص الواثق إليه أيا عنّان المازنى النحوى » وله قصة . انظر الأغاف 4 : +78 وغيره » وف 
المطبوعة: أظلوم, : والصواب من الخطرلة » والأغاق وأمالى الشجرى ٠١7 : ٠‏ وغيرها . وهذه الشواهد 


السالفة استشهاد من الطبرى على أن الأسماء تقوم مغاء المصادر فتغمل عملها فى النصب . وظليم : هى 
أم عمران » زوجة عبد الله بن مطيع » وكان الحارث ينسب بها » » فليا مات زوجها تزوجها . 


000 


لاض 


تفسير البسملة ١١‏ 

فإذ' كان الأمر ‏ على ما وصفنا » من [خراج العرب مصادر الأفعال على 
غير بناء أفعالها ‏ كثيراً » وكان تصديرها إياها على مخارج الأسماء موجوداً 
فاشياً 1١١‏ , فين ” بذلك صواب ما قلنا منالتأويل فى قول القائل «بسم الله » »أن معناه 
فى ذلك عند ابتدائه فى فعل أو قول : أبدأ بتسمية الله قبل فعلى أو قبل قول . 
وكذلك معى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن : « بسم الله الرحمن الرحم » » 
إنما معناه: أقرأ مبتدثاً بتسميةالله » أو أبتدئ قراءقى بتسمية الله. فجعل «الاسم”» 
مكان ؛ التسمية » ٠‏ كنا أجعل الكلام” مكان التكلم 2 والعطاء” مكان الإعطاء . 

وبمثل الذى قلنا من التأويل ى ذلك » رُوى الحبر عن عبد الله بن عباس . 

٠4‏ حدثنا أبو كريب» قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال: -حدثنا 
بشربن 'عمارة» قال : حدثنا أبو رق » عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس» 
قال : أوّل ٠١‏ نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال : «يا محمدء قل : 
أستعيذ بالسميع العلم منالشيطان الرجم»» ثمقال : «قل : بسم الله الرمن الرحم» . 
قال : ابن عباس : « يسم الله» يقول له جبريل” : يا محمد » اقرأ بذكر الله 
ربك » وقم واقعد بذكر الله"" , 

وهذا التأويل من ابن عباس ينوه عن صمة ما قلنا ‏ من أنه يراد بقول القائل 
مفتتحاً قراءته : دسم الله الرحن الرحم » : أقرأ بتسمية الله وذكره » وأفتتح 
القراءة بتسمية الله بأسمائه الحسبى وصفاته العللى ‏ و يوضح فساد” قول من زيم 
أن. معبى ذلك من قائله 5 يائله النمن الرحم أوّل كل” شى 070 4 مع أن العياد 

)١(‏ أناد بقوله - د تصديرها » : أى. جملها نصادر تضدو عنبا صوادر الأفعال 0 وذلك 
كقرك : ذهب ذهاباً » فذهب صدرت عن قولك م ذهاب » » ويعمل عندئذ عمل الفمل . وعنى أنهم 
محرجون المصدر عل وزن الاسم قيعمل عمله » كقولك ‏ الكلام » هو اسم ما تتكلم به » ولكهم 
قالوا : كلمته كلاماً » فوضعوه موضم التكليم » وأخرجوا من « كلم » مصدراً على وزن اسم ما تتكلم 
به » وهو الكلام » فكان المصدر : «كلاماً ٠‏ . 


3100 مضى هذا الخبر وتخريحه » برقم‎ - ١١5 الحديث‎ )١( 
6... ؟) وله : « يوضح » ساقطة من المطبوعة . وفها مكان : « أول كل . . .0 دق كل‎ ( 


0.00/0 


لل تفسيز اليسملة 
إنما أمروا. أن يبتدثوا عند فواتح أمو رهم بتسمية الله لابالخبر عن عظمته وصفاته » 
٠‏ كالذى أمروا به من التسمية على الذبائح والصّيد » وعند المطعم والمتشرب » وسائر 
:أفعالم . فكذلك الذى أميروا به من تسميته عند افتتاح تلاوة تتزيل الله » وصدور 
رسائلهم وكتبهم . 

ولا حلاف بين الجميع من عللاء الأمة » أن قائلا” لو قال عند تذكيته 
بعض بيهام الأنعاه7١)‏ : «بالله » ولم يقل : د بسم الله » أنه مخالف - بتركه 
قيل : « بسمالله »دما سن له عند التذكية من القول. وقد أعلم بذلك أنه لم “يرد 
.بقوله « بسم الله » وباللّه» » يما قال الزاعم أن اسم الله ى قول لله: « بسم الله 
المن الرحم » هو الله . لأن ذلك لو كان كا زعم » لوجب أن يكون القائل عند 
تذ كيته ذبيحته «بالله »» قائلا ما “سن له من القول على الذبيحة . وف إجماع 
اللجميع على أن" قائل” ذلك تارك ما "سن" له منالقول على ذبيحته ‏ إذ' لم يقل «بسم 
الله »- دليل” واضح على فساد ما اد"عى من التأويل فقول القائل: ٠‏ بسم الله ») 
أنه مراد به و بالله » » وأن اسم الله هو الله . 

وليس هذا هوالموضع من مواضع الإكثار فى الإبانة عن الاسم : هو المسمى ‏ 
أم' غيره » أم هو صفة له ؟ فنطيل الكتاب به » وإنما هذا موضع من مواضع 
الإبانة عن الاسم المضاف إلى الله : أهو اسم" أم معدن عط اليه ؟ 


)١ (‏ التذكية : النحر والذبح . ذكيت الشاة تذكية : ذيحما . 

(؟) استجاد أبو جعفر رضى الله عنه خير الرأى لحجته . والذى كتبه قبل » وما يأق بعد » 
من أقوم ما قيل فى شرح هذا الموضم الذى لحت فيه المقول والأقلام . وبيان ماقال أبو جعفر : إن قولك 
وام »فى ويسم الله» » إنما هو اسم مصدر ( أو اسم حدث) » أى هو فى الأصل امم لما تفعل من 
تسميتك الثىء » مثل « الكلام » اسم حدث لما تفعل من التكليم » ومثل « العطاء » اسم حدث لما 
تفعل من الإعطاء » ومثل « الفسل » » اسم حدث لما تفعل من الاغتسال . وكآن أصله من قووك « موت 
الثىء سموا » » فأماتوا فمله الثلاثى وبق مصدره ٠‏ بر سمو » فحذفوا واوه المتطرفة “» فصار «مم» 
فأعاضو مبا ألفاً فى أوله » فصار وآ ع » كا كان قولك : و كلام » من فمل ثلا هو م كلم 
كلاماً , » على مثال ه ذهب ذهاباً , » فأماتوا الفعل الثلاثى و بق مصدره ٠‏ كلام » » فجعله اسم حدث 
ما تفمل من التكليم » م أخرجوا مصدر الرباعى عل مخرج اسم هذا الحدث » فقالوا : «كلم يكلم كلاماً ٠‏ 


تقسنير البسملة اليل 
فإن قال قائل: فا أنت قائل” ى بيت لبيد بن ربيعة : 

1 0-0 - . _ 0-8 - 0 2 .5 
إلى الحل » ثم امثر' السّلام عليكمّاء ومن رَبك حلا كاملا فقد اعتذ"7© 
فقد تأوله "مقد"م فى العلم بلغة العرب » أنه معنى به : ثم السلام عليكا » وأن 

2 جرع 0١7‏ 
اسم" السلام هو السلام ؟ 

قيل له : لوجاز ذلك وصح تأويله فيه على ما تأوّل » للحاز أن يقال : رأيت 
اسم زيد » وأكلت امم" الطعام » وشربت اسم" الشراب ؛ وق إجماع جميع العرب 
على إحالة ذلك») ما ينب“ عن فساد تأويل من تأول قول لبيد : « ثم" امم السلام 

فكذلك فعلوا ى قوم و ص فى تشدية 40:: أخرجوا لهذا الرباعى مصدراً على مخرج اسم الحدث 
وهو « اسم » » فقالوا : وى يسمى احا , ء ممعى ر سمى يسمى اتسمية » 3 فقولك « كلام » بمحى 
« تكليم ه وقويك « اسم » ممعى « تسمية» صد را.علمخارج أسماء الأحداث . وإذن فالمضاف إلى اسمه 
تعالى فى قولك « بسم الله » وأشباعها » إئما هو مصدر صدر على مخرج امم الحدث » وهو اسم . من 
فمل رباعى هو « سمى يسمى ه » فكان بمعنى مصدره وهو « تسمية » . وهوى هذا المكان وأمثاله بمعبى 
المصدر وتسميةى» لا بمعى اسم الحدث لما تفعل من التسمية. (انظر : ١١ 4-١‏ »كلام الطبرى فى «أله») 

وهذا الذى قاله أبو جعفر رضى الله عنه أبرع ما قيل فى شرح هذا الحرف من كلام العرب . وقد 
أحسن النظر وأدقه » حى خب على جلة العلياء الذين تكلموا فى شرح مع « اسم » فى ٠‏ بمم الله » وأشباههاء 
فأغفلوه إغفالا الحفائه ووعورة مأتاه 0 و إلفهم الكلام فى الذى افتتحوه من القول فى « الاسم » 0 أهو 
المسمى أم غيره » أم هو صفة له » وبا سمه وما جده ؟ وهذا باب غير اذى نحن فيه » فخلطوا فيه 
علطا © فجاء الطبرى فحص الحق محيصاً 3 وهو أرجح الآراء عندنا وأولاها بالتقدم ء لمن وفق لفهمه »> 
كا يقول أبو جعفر غفرالله له . وسيذكر بعد من الحجة ما يزيد المعى وضوحاً وبياذاً . ولولا خوف 
الإطالة » لأتيت بالشواهد على ترجيح قول الطبرى الذى أغفلوه» على كل رأى سبقه أو أل بعده . ش 

و٠ ثم يأق فى تفسير آية سورة التوبة:‎ » 3١107 :1 والحزانة‎ »5١ : ديوانه» القصيدة رقم‎ )١( 
: والشعر يقوله لابنتيه » إذ قال‎ .)١٠١4 :17( 8٠ بولاق) » وآية سورة الرعد:‎ ١44 :٠١( 

ص مر - و -_ 

تست ابنتاى أن هميش" أَبُوعا 2 وهل" أنا إلا من ر بيعة أو مشر 1: 

ثم أمرهما بأمره فقال قبل بيت الشاهد : 

ا ايا زليه 3 2 32 ٠.‏ 2 

فنوما فقولا بالنى قد علتا ولاتحْمشا وجي ولا تَحملتا شمر 

7 5 - ع8 ًَ 5 

وقولا : هو امرك الذى لا خليله أضاع» ولاخان الصديق؛ ولا غدك 

فقوله « إلى الحول . . . » أى افلا ذلك إلى أن يحول الحول . والخول : السنة كاملة بأسرها . وقولة 
« اعتذر » هنا بمعنى أعذر : أى بلغ أقصى الفاية ى العذر . 

( ؟) هذا المقدم فى العلم يلغة العرب ء» غو أبو غبيدة معمر بن المثنى » فى كتابه مجاز القرآن : 
لحل وقد وقع بين ماضفى أسد ! وهذا الذى يأ كله تقريم مرير من أبى جعفر لأفى عبيدة . 


0 تفسير البسملة 
عليكا :» أنه أراد: ثم السلام عليكماء واداعائه أن إدخال الاسم فى ذلك وإضافته 
إلى السلام إنما جازء إذ" كان اسم المسمى هو المسمى بعيئه . 

ويُسأل القائلون قول” من حكينا قولّه هذاء فيقال لم : أتستجيز ون ف العر بية 
أن يقال : «أكلت اسم العسل » ؛ يعنى بذلك : أكلت العسل »كنا جاز عندكم : 
السلام عليك » وأنتم تريدون : السلام عليك ؟ 
فإن قالوا : نعم ! خرجوا من لسان العرب » وأجازوا فى لغتها ما تخطلئه جميع 
العرب ف لغتها . وإن قالوا : لاء سثلوا الفرق” بينهما : فلن يقولوا فى أحدهما قولا” 
إلا "ألزموا فى الآخر مثله . 

فإن قال لنا قائل : فها معنى قول لبيد هذا عندك ؟ 

قيل له : يحتمل ذلك وجهين كلاهما غير الذى قاله من حكينا قوله . 

أحدهما : أن والسلام » اسه من أسماء الله » فجائز أن يكون لبيد عتى 
بقوله : « ثم اسم السلام عليكنا ثمالزما اسم" الله وذكرّه بعد ذلك» ودعا ذ كرى 
والبكاء” على" » على وجه الإغراء . فرفم الاسم ؛ إذ' أختر الحرف الذى يأتى بمعنى 
الإغراء 2١١.‏ وقد تفعل” العرب ذلك» إذا أخّرت الإغراء وقدمت المغترى بهء 


اسم 


وإنكانت قد تنصب به وهو مؤخسّر . ومن ذلك قول الشاعر : 
ايها امام دلو ى دُوتكا! إلى رأيت الئاس تحمدوتك !0" 
فأغرى ب : دونك ؛ وهىمؤخرة» وإنما معناه: دونك دلوى. فكذلك قول لبيد: 
٠.‏ رع وال لل مس 
. إلى الحؤلء م اسم السّلام عليّكما ٠‏ 
يعبى : عليكما اسم السلام » أى الزما ذكر الله ودعا ذكرى والوجد فى» 
لأن من بكى "حولت على امرئ ميت فقد اعتذير . فهذا أحد وجهيه . 
)١1(‏ ف المطبوعة : و إذا وآخر » . وقوله ه فرفع الاسم » » يعنى مأ فى قول لبيد « ثم اسم » » 
وكان حقه أن ينصب عل الإغراء لو قال : « ثم عليكا اسم السلام » بتقديم الإغراء . | 
(؟) هذا رجز فى خبر طويل » الخزانة # : ١7‏ قيل هزءا برجل ألقه فى بثر ثم رجزوا به . 
والمائح : هو الرجل الذى ينزل إلى قرار البثر إذا قل ماؤها ٠‏ فيل الدلاء فيملزها بيده و بميح لأحابه . 


والوجه الآخر منهما : ثم تسميتى الله عليكما , كا يقول القائل للثشىء يراه 
فيعجبه: اسم الله عليك» يعوذهء يذلك من السوءء فكأنه قال : ثم اسم اله 
عليكا من السوء » وكأن الوجه الأول أشبه المعنيين بقول لبيد''. 

5 ويقال لمن وجه بيت لبيد هذا إلى أن" معناه: ثم السلام عليكماء أترى ما قلنا 
من هذين الوجهين ‏ جائراً » أو أحدههما » أو غير ما قلت فيه ؟ 

فإن قال : لا! ‏ أبان مقداره من العلم بتصاريف وجوه كلام العرب» وأغتى 
خصمه عن متاظرته . ش 

وإن قال : بلى ! 

قيل له : فا برهانك على صعة ما ادعيتمن التأويل أنه الصواب » دون الذى 
ذكرت أنه محتملّه ‏ من الوجه الذى يلزمنا تسليمه لك ؟ ولا سبيل إلى ذلك . 

وأما اللخير الذى  :‏ 

٠‏ حدثنا به إسمعيل بن الفضل » قال : حدثنا إبراهم بن العلاء 
ابن الضحاك [ وهو يلقب بزبريق] قال : حدثنا إسمعيل بن عياش » عن 
إسمعيل بن نحبى » عن ابن ألى مليكة » عمن -حدثه » عن أبن مسعود ‏ ومسعرٍ 
ابن كدام» عن عطية؛ عن أنىسعيد ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
إن عيسى بن مرب أسلمتئه أمّه إلى الكتنّاب ليعلّمه؛ فقال له المعلم : اكتبوسم » 
فقال له عيسى : وما : بسم » ؟ فقال له المجلم : ما أدرى ! فقال عيسى : الباء 
بهاء" الله » والسين سناقه » والميم مملكته!"" . 

)١(‏ الأول بغير شك أولى الأقوال بالصواب . فإنه كان قد أمر ابنتيه ‏ كا قدمنا فى أبياته 
السالفة » أن تقويا لتنوسا عليه بما أمرهما من تدبه وتأبينه ورثائه » وأن تفعلا ذلك منذ يموت إلى أن 
يحول عليه الحول » فلا معنى بعد أن يلى السلام علييما » أى تحية المفارق » بعد الحول » فقد فارقهما 
منذ حول كامل . وأولى به أن يدعو لما » أو يستكفهما عما أمرهما به » إذ قضتا ما أمرهما على الوجه النى 
أحب ء « وين يبك حولا كاملا فقد اعتفر م » كأنه قال : كفا عندئذ عما أمرتكا » فإن من بكى 
حولا فقد بلغ أقمى ما يسعه المذر . فسياق الشمر يقطع بترجيح ما ذهب إليه الطبرى عامة » وإلى الحزم 
بأن معنى « ثم اسم السلام عليككا » هو : الزما ذكر الله » ودعا ذكرى » والبكاء على » والوجد بى . 


(؟) الحديث ١4.‏ - هذا حديث موضوحع » لا أصل له . وهو أطول عن هذا » وسيأق بعضه 
برقمى 1١4061١14٠‏ »6 فصل الطبرى كل قنم منه ق موضعه » وفيه زيادة أخرى » فى .تفسير كليات 


لق تفسير البسملة 

- فأخشى آن" يكون “غلطا من المحداث » وأن يكونأراد [ ب س م ]؛على 
سبيل ما يلم المبتدئ من الصبيان فى الكتّاب حروف أبى جاد» فغلط بذلك, 
فوصله ء فقال : « بسم » » لأنه لامعنى لهذا التأويل إذا “تلى « بسم الله الرحمن 
الرحم » » على ما يتلوه القارئ فى كتاب الله » لاستحالة معناه عن المفهوم به 
عند جميع العرب وأهل لسانها » إذا مل تأويله على ذلك . 


القول فى تأويل قول الله ٠‏ الله ) . 
قال أبوجعفر : وأما تأويل قول الله تعالمى ذكره « الله » » فإنه على معنى ما روى لنا 
عن عبد الله بن عباس : هو الذى يألهه كل شىء » ويعبده كل خلقر. 


و أيجد هوز مء إلخ . رواه بطوله ابن حبان الحافظ » ى كتاب المجروحين » فى تر بمة [معيل بن يحبى 
ابن عبد الله التيمى » رقم : 44 ص 86 » وقال فى [سمعيل هذا : و كان ممن يرو ىالموضوعات عن الثقات» 
وما لا أصل له عن الأثبات » لا تحل الرواية عنه ء ولا الاحتجاج به حال » . ثم ضسرب مغلا من أ كاذيبه» 
فروى الحديث بطوله » عن محمد بن يحبى بن رزين العطار عن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك ٠‏ بالإسناد 
الثانى الذى هنا » من حديث ألى سعيد الحدرى . وذكره ابن كثير ف التفسير ١‏ : 0ه" نقلا عن أبن 
مردويه » من حديث أل سعيد وحده » مع فيه الأقسام الثلاثة الى فرقت هنا . ثم أشار إلى رواية الطبرى 
إياه . ثم قال : و وهذا غريب جدا » وقد يكون صميساً إلى من دون رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد . 
يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات » ! وما أدرى كيف فات الحافظ ابن كثير أن فى إسناده هذا 
الكذاب » فتسقط روايته بمرة » ولا يحتاج إلى هذا التردد . وأما السيوطى » فقد ذكره فى الدر المنثور 
١‏ : لم » ونسبه لابن جر ير وابن عدى ف الكامل وابن مردويه وأبى نعم فى الحلية وابن عساكر ف تاريخ 
دمشق والشعلى » ولم يغفل عن علته ؛ فذكر أنه م بسند ضعيف جدا » . وتر بم الذعبى فى الميزان 
(١7 : 9‏ » وتبعهابن حجر فى لسان الميزان ١‏ : 419غ - 448 لإسمعيل بن يحبى هذا » وف تر حمته : 
« قال صالح بن حمد جزرة : كان يضع الحديث . وقال الأزدى : ركن من أركان الكذب » لا تحل 
ألرواية عنه . . . وقال أبو عل التيسابورى الحافظ والدراقطى والجاكم : كذاب » . وقال ابن حجر : 
و مجمم عل تركه » . وذ كر هو والذهى هذا الحديث مثالا من أ كاذيبه . 

ثم إن إسناده الأول » الذى رواه إسمعيل بن يحبى عن أن مليكة » فيه أيضاً راو مجهول » وهو من 
حدثه عن اين مسعود » . وإستاده الثانى » الذى رواه [سمعيل هذا عن مسعر بن كدام » فيه أيضاً « عطية 
ابن سعد بن جنادة العوى ه » وهو ضميف ء ضعفه أحمد وأبو حاتم وفيرهها . 

والزيادة بين قوسين » فى لقب إبراهيم بن العلاء من المخطوطة . وا« زبريق ». : بكسر الزاى والراء 
بينهما باء موحدة ساكنة . وهو لقب إبراهم » فبا قيل . والصحيح أنه لقب أبيه » فقد قال البخارى فى 
ترحته فى الكبيز 7007/1/١‏ : وزع إبراهم أن أباء كان يدعى زبريق» . وقال ابن أبى حاتم ى 
ا مرح والتعديل :و إبراهيم بن العلاء . . . يعرف بابن الزبريق » . 


تقشعر البسملة يفل 

0١‏ وذلك أن أباكريب حدثنا » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال: 
حدثنا بشر بن ممّارة » قال : حدثنا أبوروق » عن الضحاك » عن عبد الله 
ابن عباس » قال : « الله » ذو الأاوهية والمَعمبودية على خلقه أجعين 27 , 

00م 

. قيل : أما سماعاً من العرب فلا » ولكن استدلالاة. 

فإن قال : وما دل" على أن الألوهية هى العبادة » وأن” الإلذ بطر الموداه 
وأن” له أصلا فى « فعل ويفعل ». 

قيل : لاممانع بين العرب ى الحكم لقول القائل ©'2‏ يصف.رجلا بعبادة » 
وبطلب ما عند الله جل ذكره : « تأللّه فلان »: بالصحة ولاخلاف . ومن ذلك 
قول رؤبة , 20 

يعنى : من تعبدى وطلبى الله بعملى . ٠‏ 

ولا شك أن « التأنّه » » التفعّل من « أله يأله » » وأن معنى « أله  »‏ إذا 
أنطق به  :‏ عبد الله.وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه 
ب فعل يفعل » » بغير زيادة . | 

7 - وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع » قال : حدثنا أبى » عن نافع 
ابن تمر » عن تمرو بن دينار» عن ابن عباس : أنه قرأ ( وَيَدَّرَكَ و إِلأْمْتَكَ 4 
[ سورة الأعراف : ١07‏ ] قال : عبادتك » ويقال : إنه كان يعبند ولا عبد . 

)١(‏ الحديث -١4١‏ إسناد هذا احير ضعيف © كا فصلنا القول فيه » فى إسناد الخير 
7 . وهذا الذى هنا نقله السيوطى فى الدر المنشور ١‏ : م مع باقيه الآ برقم ١4+‏ بالإسناد نفسه . 
ونسبه السيوطى لابن جرير ( وكتب فيه : ابن جريج ٠‏ خطأ مطبعيا ) ء وابن أب حاتم . 


ا أى لا اخحلاف بيهم » يدعو بعضهم إل دفع مايقوله الآخر . وسيأق 
مثله قى ص : 106 . 

(؟) ديوانه : 6 المده : خم ماده . ونده قلاناً مدهة مدعا : عت هيئته و ماله وأثى 
عليه وبدحه . و و استرجعن » : قلن : إنا لله وإنا إليه راجعون . يقلا حسرة عليه كيف تنسك وهجر 
الدنيا » بعد الذى كان من شيابه و حماله وصبوتّه ! 


١ 
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م4١‏ حلدثنا سفيان » قال : حدثنا ابن “عيينة» عن عمرو بندينارء عن 
محمد بن عمرو بن الحسن ء عن ابن عباس : ( وَيَذَرَك وإلاهتك) ء قال : 
إنما كان فرعون” يعد ولا يعبئد10؟ . ٠‏ 

وكذلك كان عبد الله يقرؤها ويجاهد . 

4 حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين بن داود» قال : أخبرنى حجاج » 
عن ابن جر يج » عن مجاهد : قوله و ويذرَك وإلاهتك » قال : وعبادتك!) . 

ولا شك أن الإلاهة ‏ على ما فسره ابن عباس ومجاهد - مصدر من قول 
القائل : أله اش فلان” إلاهة”ء كنا يقال: “عبد الله فلان” عبادة”» وعسبر الرؤيا 
عبارة” . فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا : أن" و أله » عبدءوأن ١‏ الإلاهة » 
مصدرة . 

فإن قال : فإن كان جائراً أن يقال لمن عبد الله : ألهه ‏ على تأويل قول ابن 
عباس ومجاهد ‏ فكيف الواجبٌ فى ذلك أن يقال » إذا أراد الخبر احير عن 
استيجاب الله ذلك على عبنده ؟ 


» » الخبران +614م4١ - إسناداهما ضميفان » من أجل « سفيان بن وكيع بن اراح‎ )١( 
شيخ الطبرى فيهما » وسفيان هذا : ضعيف » كان أبوه إماماً حجة » وكان هو رجلا صالحاً » ولكن‎ 
وراقه أفسد علية حديثه » وأدضل عليه ما ليس من روايته . ونصحه العلاء أن يدعه فلم يفمل » فن أجل‎ 
ذلك تركوه . قال ابن حبان ق كتاب ا جروحين » رقم 46 ص سم - وم؟ : دوفن أجل إصراره‎ 
. » على ما قيل له استحق الازك‎ 

وهذان الخبران » سيذكرهما الطبرى فى تفسير آية سورة الأعراف : ١‏ (5 : 18 بولاق) » 
وهناك شىء من التحر يف فى أحدهما . ونقل معناهما السيوطى فى الدر المنقور * : ٠١1‏ . 

والقراءة الضحيحة المعروفة : (ويذرك وآلتك) . وأما هذه القراءة ه وإلاهتك » » فقد نقلها 
صاحب إتحاف اليشر : 81 عن أبن محيصن وافسن . ونقلها ابن خالويه فى كتاب القراءات الشاذة : 
ه؛ عن على وابن مسعود وابن عباس . وذكرها أبو حيان فى البحر » : باجم عن هؤلاء الثلاثة ٠‏ وأنس 
و حماعة غيرم » . 

20 الحير 1١44‏ المحسين بن داود : أسمه و الحسين » ولقبه و سنيه و ؟ بغم ألسين المهملة 
وفتح النون . واشهر بهذا اللقب » وترجم به فى البذيب ؛: 44م ه4*؟ ء وف الخرح والتعديل 
5 . وحجاج : هو ابن محمد المصيمى © من شيوخ الإمام أحمد . وهذا الأثر عن مجاهد » 
سير ويه الطيرى فى تفسير آية الأعراف (4 : ١8‏ بولاق) - بإسناد آخر . 


تفسير اليسملة 1 

قبل : أما الرواية” ا ا 
الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى : ش 

06 حل ثنابه [#معيل ب نالفضل » حدثنا إبراهم بن العلاءء قال : حدثنا 
[سمعيل بن عياش » عن إمعيل بن يحبى » عن ابن أبى 'مليكة » عمن حدثه عن 
ابن مسعود ‏ ومسعترابن .كد ام »عن عطية العو » عن أبىسعيدب. قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" عيسى أسلمنّه أمه إلى الكتّاب ليعلّمه فقال 
له المعلم اكتب ١‏ الله » فقال له غيسسى : ١‏ أتدرى ما الله ؟ الله إلهث الآلة(3 » , 

أن يقال0© : الل” جلجلاله أله العبد» والعبد ألهه . وأن' يكون قو" 
القائل « الله  »‏ من كلام العرب أصله « الإله» . 

فإن قال : وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك » مع اختلاف لفظهما ؟ 

قيل : "ما جاز أن يكون قوله : (الكن هر الله رق) [سورة الكيف وم 
أصله : : لكن أنا » هو الله ربى ء كا قال الشاعر : 


اميت الطافءأئأنت مُذْنيةء وتثيتتى » لكر باك لاه 
يريد: لك نأنا إياك لا أقلى» فحذف الحمزة منه أنا » فالتقت نون « أنا » ونون 
ولكن” وهى سا كنة ‏ فأدغم تق نون «أناء» فصارتا نوناً مشددة . فكذلك « الله » 
أصله « الإله » » أسقطت الهمزة” التى هى فاء الاسم » فالتقت اللام التى هى عين 
الاسم ؛ واللام الزائدة التى دخلت مع الألف الزائدة وهى ساكنة » فأدغمت فى 


)000( الحديث ه4١1-‏ هو حديث لا أصل له . وهو جزه من الحديث الموضوع الذى روى 
الطيرى بعضه فيا مضى ١ ٠‏ ء بهذا الإسناد _ وقصلتا القول فيه هناك . 

(؟) قوله : « أن يقالم” *ن تمام قوله فى السطر الثالث 8 ولكن الواجب - » خبر لكن . 

(؟) الأضداد لابن الأنيارى : 5ل ء والحزانة .: ٠وغ‏ »ء وقال: م أقف عل تتسته وقائله» 

مع أفد مشهور ١‏ قلا خلا مته كتاب قحو ء واف أعلم ٠‏ 


إغال تفسير البسملة 
الأخرى الى هى عين الاسم » فصاريا ى اللفظ لاما واحدة مشددة ٠‏ "ما وصفنا 


من قول الله و لكن” هو الله رنى ». 


القول فى تأوبل قوله : ( الرثطن الرّحم ) . 

قال أبو جعفر : وأما « الرحمن » : فهو فعلان » من رحم » و « الرحم » 
فعيل منه . والعرب كثيراً ما تبنى الأسماء من « فعل يفعل » على « فعلان» » 
كقولم من غضِب : غضبان » ومن سكر : سكران » ومن عطش : عطشان . 
فكذلك قولم « رحمن » من رحم ء لأن و فعل» منه : رح يرحم . وقيل «رحم»» 
وإن كانت أعين « فعل» منها مكسورة ٠‏ لأنه مدح . ومن شأن العرب أن يحملوا 
أبنية الأسماء ‏ إذا كان فيها مدح أو ذم على ١‏ فعيل » . وإنكانت عين «فعل» 
منها مكسورة” أو مفتوحة” » كا قالوا من « عام » عام وعلم » ومن « قدار » قادر 
وقدير . وليس ذلك منها بناءعلى أفءالماء لأن البناء من «فتعل يفتعل» و« فصل يفعل» 
فاعل”. فل و كان الرمن والرحم» خارجين على بناء أفعاهما ء لكانت.صورتهما «الراحم» ٠‏ 

فإن قال قائل : فإذا كان الرحمن والرحم اسمين مشتقين من الرمة » فها وجه” 
تكرير ذلك » وأحدهما مؤد” عن معنى الآخر ؟ 

قيل له : ليس الأمر فى ذلك على ما ظننت » بل لكل كلمة منهما معق 
لا تؤدى الأخرى مبما عنها . 

فإن قال : وما المعنى الذى انفردت به كل واحدة منبما » فصارت إحداها 
غير مؤدية المعنى عن الأخرى ؟ 

قيل : أما من جهة العربية فلا ماع ©'١‏ بين أهل المعرفة بلغات العرب » أن” قول 
القائل : «الرحمن » عن أبنية الأسماءمن «فتعي ل يفعت » أش د عدولا من قولهه الرحممة. 
ولاخلاف مع ذلك بيجم » أن كلاسم له أصلق «فعل” يفعّل» - ثم كان ع نأصله 


(1) لا ماقم أى لا اختلاف بيهم ٠‏ يدعو بعشهم إلى دفع ما يقوله الآخر 


تفسير .البسملة لفن 
من « فصل يفعل'» أشد عدولا أن" الموصوف به مفضّل على الموصوف بالا سم المبنى 
على أصله من ٠‏ فعل يفعتل» . إذا كانت التسمية به مدحاً أوذمنًا . فهذا ما ى 
قول القائل « الرحمن »ع من زيادة المعنى على قوله : الرحم » ف اللغة . 

وأما من جهة الأثر واللخبر » ففيه بين أهل التأويل اختلاف: - 

1 فحدثتى السرى بن يحى القيمى » قال : حدثنا عمان بن زفر » 
قال : سمعت العرزتح يقول : « الرحمن الرحبم » » قال : الرحمن مجميع اللخلق » 
الرحم » قال : بللؤمتين 00 , 

» قال : حدثنا إبراهم بن العلاء‎ ٠ حدثنا إسمعيل بن الفضل‎ ١17 
عن ابن ألى مليكة عمن‎ ١ قال : حدثنا إمعيل بن عياش » عن [إسمعيل بن يحبى‎ 
حدئه . عن ابن مسعود - ومسعر بن كدام » عن عطية العتوق» عن أبى سعيد‎ 
يعنى التدرئ  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" عيسى بن مريم‎ 
. قال : الرحمن رحمن” الآخيرة والدنيا » والرحم رحم” الآخخرة!"؟‎ 

فهذان اللحبران قد أنبآ عن فرق ما بين تسمية الله جل ثناؤه باسمه الذى هو 
«رحمن» » وتسميته باسمه الذىهو «رخم» . واختلاف معننى الكلمتين- وإن اختلفاى 
معنى ذلك الفرق. فدل” أحدهما على أن ذلك ف الدنيا » ودل" الآخر على أنه فى الآخرة. 

فإن قال : فأىهفين التأويلين أولى عندك بالصحة ؟ 


)١(‏ الأثر ١4١0‏ - نقله ابن كثير فى العفسير ١‏ . 40 عن هذا الموضع . و « السرى بن يحى 
ابن السرىااميمى الكوق »ع . شيخ الطبرى » الم نجد له ترحمة إلا فى الحرح والتعديل لابن أبى حاتم 
٠» 5‏ وقال هلم يقض لنا السراع منه ء وكتب إلينا بشىء من حديثه » وكان صدوقاً » . 
و* العرزى » المروى عنه هذا الكلام هنا . ضعيف جدا ٠.‏ قال الإمام أحد فى المسند ممهه : 
" لا يساوى حديئه شيئاً » . وهوه محمد بن عبيد الله بن أبى سلبان المرزى » . وأما عمه « عبد الملك بن 
أن سلبان المرزى ٠»‏ فإنه تابمى ثقة . ولكنه قديم ع مات منة ه14 ء فلم يدركه « عا بن زقر» 
المتوى سنة 208514 وه العرزى » بفتح العين المهملة وسكون الراء و بعدها زاى ء فسبة إلى ه عرز م:» ‏ 
ووقع هنا ى الطبرى وابن كثير ٠‏ العزرى » ٠‏ بتقديم الزاى على الراء » وهوتصحيف . 

(؟) الحديث ١40‏ هذا إسناد ضعيف . بل إسنادان ضعيفان . كا فصلنا فيا مضى : 
4 غ0١‏ 


للق 


0 ّْ تفسير البسملة 

قيل : الحميعهما عندنا فى الصحة عخرج» فلا وجه لقول قائل : أيّهما أل 
بالصحة ؟ وذلك أن المعنى الذى فى تسمية الله باليمن » دون الذى فى تسميته 
بالرحم : هو أنه بالتسمية بالرحن موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه » وأنه بالتسمية 
بالرحم موضوف بخصوص الرحمة بعضّ خلقه» إما فى كل الأحوال» وإما فى بعض 
الأحوال . فلا شك - إذ كان ذلك كذلك أن" ذلك اللخصوص الذى ق وصفه 
بالرحم » لا يستحيل عن معناه » فى الدنيا كان ذلك أو فى الآخرة» أو فبهما جميعاً . 

فإذ كان صميحا ما قلنا من ذلك وكان الله جل ثناؤه قد حص" عباده 
المؤمنين فى عاجل الدنيا بما لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعته » والإيمان به وبرسله» 
واتباع أمره واجتناب معاصيه؛ مما خحّذ ل عنه من أشرلكة بهء وكفر » ونخالف ماأمره 
به وركب معاصيه ؛وكان مع ذلك قد جعل » جل ثناؤه» ما أعد فى آجل الآخرة 
فى جناته من النعم المقم والفوز المبين» لمن آمن به » وصد ق رسلهء وشجمل بطاعتهء 
خالصا » دون من أشرك وكفر به 27 كان بيناً أن الله قد خص المؤمنين من رمته 
فى الدنيا والآخرة » مع ما قدعمهم به والكفار فى الدنيا من الإفضال والإحسان 
إلى جميعهم فى البسَسْط ف الرزق » وتسخير السحاب بالغنيدّث » وإخراج النبات من 
الأرض » وصعة الأجسام والعقول » وسائر النعم التى لاتتحصى » التى بشترك فيها 
المؤمنون والكافر ون . 

فر يسنا جل ثناؤه رحمن” جميع خلقه فى الدنيا والآخخرة » ورحم” المؤمنين خاصة 
ف الدنيا والآخخرة . فأما الذى ع جحميعنهم به الدنيا من رحمته فكان رَحماناً لم به 
فها ذكرنا مع نظائره الى لاسبيل إلى إحصائها لأحد من خلقهء كما قال جل ثناؤه: 
( وَإِن تَمْدُوا نشنة الله لآ تخْصُوها 4 [سورة إبراهيم: »م » ,سورة التحل :18] ٠‏ 


وأما فى الآخرة » فالذى ع" جميعهم به فيها من رمته » فكان لم رماناً » ف تسويته 


. جراب قوله و فإذ كان صحيحاً . . . » . وما بينهما فصل‎ )١( 


تفسير البسملة الحل 
بين جميعهم جل ذكره فى عدله وقضائه » فلا يظلم أحدا نهم مثقال أذرّة » 
وإن نك" حسنة” يسضاعفها وينؤت من لندا نه أجراً عظها » وتوقى ل قر 
ها كبسسسة د فذلك معنىعمومه فى الآخرة جميعتهم برحمته » الذىكان به رحمانا فى الآخرة. 
وأما ما خخص به المؤمنين فى عاجل الدنيا من رحمته » الذى كان به رحها لهم 
فيها » كما قال جل ذكره : «( وكان بالْموئمنين رَحم) 4 [سورة الأحزاب : 4 ]- 
فا وصفنا من اللط فلم فى دينهم » فخصهم به » دون” من خف ”له من أهل الكفر به. 
لاخ ل لاخر لكات يو رار داري » فا وصفنا 1 نفا 
مما أعد” لم دون غيرهم من النعم » والكرامة التى تقصرٌ عنها الأمانى . 
وأما القول الآخر فى تأويله فهوما : 
4 حدثنا به أبوكريب» قال : حدثنا عهان بن سعيد.: قال : حدثنا بشر 
اب نعمارة » قال : حدثنا أبو "روق» عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس» قال : 
الرحمن » الفعلان من الرحمة » وهوم نكلام العرب . قال : الرّحمن الرحم : الرقيق” الرفيق” من 
أحب أن يرحمه » والبعيد الشديد على من أحب أن “يعن عليه . وكذلك أسماؤه كلها . 
. وهذا التأويل من ابن عباس يدل على أن الذى به ربنا رحمن 2 هوالذى به 
رحم » وإ ن كان لقوله ‏ الرحمن » من المعنى »ما ليس لقوله «الرحيم 6. لأنه جمل معنى 
«الزمن » بمعنى الرقيق على من رق" عليه » ومعنى « الرحم ٠‏ بمعنى الرفيق يمن 
رفق به . 1 


والقول الذى رويناه فى تأويل ذلك عن النى صل الله عليه صلم وذكرناه . 


عن العرزى'' » أشبه بتأويله من هذا القول الذى رويناه عن ابن عباس .. وإن 


)١(‏ الحديث م6١‏ - نقله.اين كثير فى التفسير 1 : 41١‏ من ذا ال » وقد مشي الكو 
هذا الإسناد » وبيان ضعفه ؛: يشان ت ال . والثنى ق. الدر المنثور ١‏ + بم - هو وعل من أحب 
أن يضمن مله المذاب » » والظاهر أنه تصرف من فاسخ أو و طايع , 
(؟) إشارة إلى ما مفضى: ٠ ١45‏ ورقع فى الأسول هنا «المزريم أيشاء بتقدم الزاى» وهو 
علطا © كما بيتا من قبل . 
(4) 


4.2/١ 


3 تير البسسلة 
كان هذا القول موافقاً معناه معنى ذلك » فى أن للرحمن من المعهى ما ليس للرحم » 
وأن للرحم تأويلا غير تأويل الرمن . 

والقول الثالث فى تأويل ذلك ما :- 

48 حدثبى به عمران بن بكدّار الكلاعى » قال : حدثنا يحبى بن صالح »قال : 
حدثنا أبو الأزهر نصربن عمروالتّخمى من أهل فلّسّطين » قال : سمعت عطاء 
الحراسانى يقول :كان الرحمن » فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحمن ارح 2١١‏ . 

والذى أراد » إن شاء الله » عطاء” بقوله هذا : أن الرحمن كان من أسماء الله 
التى لا يتسمّى بها أحد من “خلئقه» فلما تسمنّى به الكذاب مسرلمة ‏ وهو انختزاله 
إياه » يعنى اقتطاعه من أسمائه لنفسه ‏ أخبر الله جل" ثناؤه أن اسمه «الرحمن” الرحم”» 
ليفصل بذلك لعناده اسمه" من اسم من قد تسم بأسمائه » إذ كان لا يسمى أحد 
« الرحمن الرحم »2 فيجتمع له هذان الاسمان » غيره جل ذكره . وإثما يتسمى 
بعض” ختلقه إما رحها » أ وتسم رمن . تأما « رمن رحم 20 فلم يجمعا قط 

لأحد سواه ولايجمعان لأحد غيره . فكأن” معنى قول عطاء هذا : أن الله جل 
ثناؤه نما فصل بتكرير الرحم على الرحمن » بين اسمه واسم غيره من خلقه ؛ اختلف 
معناها أو اتفقا . 

والذى قال عطاء” من ذلك غير فاسد المعنى » بل جائز أن يكون جل ثناؤه 

خص” نفسه بالتسمية بهما معاً مجتمعين » إبانة” لها من خلقه » ليعرف عباداه 
بل كرهما مجموعين أنه المقصود بذ كرهما دون مسن" سواه من خلقه » مع ما فى تأويل 
كل واحد منهما من المعنى الى ليس ف الآخر منهما . ش 
)١(‏ الأثر ١44‏ - نقله السيوطى فى الدر المشور ١‏ : 4 ونسيه للطيرى وبخده . وعطاء الحراساق 
هو عطاء بن أبى مسلم » وهو ثقة » وضعفه بءعض الأمة . وهو كثير الرواية عن التابعين» وكثير الإرسال 
عن الصحابة » فى سفاعه مهم خلاف . وأما الراوى عنه « أبو الأزهر نصر بن عمرو اللخمى » ء فإف م 
أجد له تر حمة فيا بين يدى من المراجم » إلا قول الدولانى فى الكنى والأسماء ١١١ : ١‏ : «أبو الأزهر 
الفلسطيى نصر بن عمرو اللخمى > روى عنه يحبى بن صالح الوحائلى » . 


تير انما 5 
وقد زعم بعض” أهل الغتباء أن" العرب كانت لا تعرف« الرحمن »ع ولم يكن ذلك ' 
فى لغتها0'"» ولذلك قال المشركون للنبى صلى الله عليه وسلم : وما لحن تسج 
لم) تأمرنا )4 [ سور الفرقان : .+ ] © إنكاراً منهم لهذا الاسم . كأنه كان مالا" عنده . 
أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته » أو : لا" » وكأنه لم يتئل” من كتاب 


الله قول الله ل( لين ١‏ تينام” الكتاب ا َه 4- يعنى محمداً ( كا در 0 


أبْكهم' )4 [ سورة البقرة ]١46:‏ © وهم مع ذلك به مكذ بون ٠‏ ولنبوته جاحدون! 
فيعلم” بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة” ما قد ثبتعندهم صحتنه » واستحككت 
لديهم معرفتنه . وقد أنشد لبعض الحاهلية الخهلاء : 
لآ عري عك اعدةا خينا * الاقب لنقزل 3ج 
وقال سلامة بن تجندلٍ السّعدى 7 0 
عَجامَ' عََيْ] عَلتيا تيك وَمَايَتَْ ارخمن يق ويطاني”» 


)١(‏ لا يزال أهل الغباء ى عصرنا يكتبونه » و يتبجحون بذكره فى محاضراتهم وكتهم » نقلا عن 
الذين يتتبعون ما سقط من الأقوال وهم الأعاجم الذين يؤلفون فيا لا يحسئون باسم الاستشراق . و رد الطيرى 
مف لمن كان له عن امهل والخطأ ردة تنهاه عن المكابرة . 

)20 م أجد قائل البيت . واستشهد به ابن سيدة فى النخصص ١7‏ : 167 » وعلق على البيت محمد 
حمود التركزى الشنقيطى » وادعى أن البيت مصنوع » وأن « بعض الرجال الذين يحبون إبحاد الشواهد 
المعدومة لدعاو يهم الجردة » صنعه ولفقه » وأن الوضع والصئعة ظاهران فيه ظهور شمس الضحى » و ركا كته 
تنادى جهاراً بصحة وضعه وصنعته » والصواب وهو الحق المجمع عليه » أن الشاعر الماهل المشار إليه » 
هو الشنفرى الأزدى » وهذا البيت ليس فق شعره »» وأنه ملفق من قول الشنفرى : 

ا 2 ٠‏ دي واس له ماد وصضم ‏ وا اس م 
ألاليت شْئرى» والتلهف ضلة با ضَرَبتَ كف الفتاق. عجينها 

والشنقيطى ره الله كان كثير الاستطالة ».سريعاً إلى المباهاة بعلمه وروايته . والذى قاله من إدعاء.: 
الصنعة لا يقوم وك بالبيت الذى يليه دليلا على فساد زعمه أن الدافع لصنعته : إيحاد الشواهد المعدومة » 
لدعاوى مجردة . وليس فى البيت ركاكة ولا صنعة . 1 

( 0 ).ف الخطوطة والمطبوفة : « العلهوى »:مكان السعدى ؛ وهو خطأ . ليس سلامة علهويا . ' 

( 4 ) ديوانه : ١5‏ ء وقد جاء فى طبقنات فحول الشعراء :. ١8١‏ فى نسب الشاعر :2 سلامة بن 
جندل بن عبد الرحمن »م ؛ .وهذه رواية ابن سلام ء وغيره يقول : و ابن عبد ى ء فإن حت رواية ابن 
سلام » فهى دليل آخير قرى على فساد دعو الشنقيظى . 


لفل تفسير البسملة 

وقد زم أيضاً بعض” من ضعلفت معرفئه بتأويل أعل التأويل ء » وقلّت روايته 

أ/ه؛ الأقوال السلف من أهل التفسير » أن" و الرحمن » مجازه : . ذوالرمة » « والريحم » مجازه : 

الراحي(1) ' 6 قال : قد قد رو اللفظين من لفظ والمعنى واحد» وذلك لاتساع ٠‏ 
| الكلام عندهم . قال : وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا: ندمان وتديمء ثم استشهد ببيت 
"برجين “مسي رالطائى : 

وَتَدْمَان » يزيد الكاس طيباء -. سقَبت وَقَدْ مورت ش04 

واستشهد بأبيات نظائ ثره ره ف التديم والنتّدمان » ففرق بين معنى الرحمن والرحم 
فى التأويل لقوله :امن ذو الرحمة » والرحم الراحم » » وإن كان قد ترك بيان تأويل 
معنييئهما على صحته. ثم .مثّل ذلك بالتّفظين يأثيان بمعنى واحد » فعاد إلى ما قد 
جعله بمعنيين » فجعله مثال ما هو بمعنى واحد مع اختلاف الألفاظ . 

ولاشك أن ذا الرحمة هو الذى “ثبت أن له الرجة» وصح مَ أنبا له صفة ؛ وأن 
الام اهو اريت ميري + آز لدوم عند ذلك منه » أو هو فيه . 
ولا دلالة له فيه حيتئذ أن الرحمة له صفة كالدلالة على أنها له صفة» إذا 'وصف 
بأنه ذو الرمة ..فأين معنى ٠‏ الرمن الرحم » على تأويله » من معنى الكلمتين تأتيان 
مقدرتين من لفظ واحد باخختلاف الألفاظ واتفاق المعانى ؟ ولكن القول إذا كان 
على غير أصل معتمد عليه » كان واضحاً عواره . - 

وإن قال لنا قائل : ولم قدام ا سم "الله الذى هو الله » علق اسه اللا اهو 
و الرجن » ؛ واسمه الذى هو ه الرحمن ٠»‏ » على اسمه الذى هو « الرحم ٠‏ ؟ 

قبل : لأن من شأن العرب ٠»‏ إذا أرادوا الخبر عن "مخبر عنه » أن يقد موا 
اسمهء ثم يتبعونه صفاته ونعوته . وهذا هو الواجب ى الحكم : أن يكون الاسم 

السامع اتخير» ؛ عمسن اللخير” . فإذا كان ذلك كذلك ‏ 


:)١(‏ الذى عناء الطبرى » هو أبوعييدة مسر بن المثى فى كتابه « مجاز القرآن » : 0١‏ » وقد نقل 
أ كب ركلايه الآآل باضه , : 
00 حماسة أبى تمام * : 6م١1‏ ء والؤتلف وامخلف للآمدي : 59 . 


مق دما قبل نعته وصفسته» 


تفسير اليسملة : 055 
وكان لله جل" ذكره أسماء"” قد حرم على تخلقه أن يتسمسّوا بباء تعض با نفسه 
دونهم » وذلك مثل” « الله؛ وه الرحن » وه اتخالق »؛ وأسماء” أباح لم أن , يسم ىبعضهم 
بعضاً بها » وذلك : كالرحم والسميع والبصير والكريم» وما أشبه ذلك من الأسماء 
كان الواجب ادل قي الى هى له خخاصة دون جميع خلقه » ليعرف السام 
ذلك من ' توجنّه إليه الحمد والقجيدث ثم “يتبع ذلك بأسمائه التى قد تسمى بها غيره » 
بعد علم المخاطب أو السامع من توجتّه إليه ما يتلوذلك من المعانى . فبدأ الله جل 
ذكره باسمه الذى هو و الله» ء لأن الألوهية ليست لغيره جل" ثناؤه من وجهٍ من 
الوجوه » لامن جهة التسمى به » ولا من جهة المعنى . وذلك أنا قد بينا أن معنى . 
والله» تعالى ذكره معتى المعبود١١)‏ ؛ ولا معبود- غيره” جل جلاله » وأن التسمى 
به قد حرمه الله جل ثناؤه » وإن قصد المتسمى به ما يقصد” اللسمى يسشعيك يهلا 
شق » و بحسن وهو قبيح . 

أوَلا تترى أن" الله جل” جلاله قال فى غير آية من كتايه ل أله مم اللو 4 
فاستكبر ذلك من المقر به » وقال تعالى فى” خصوصه “نقسه بالله وبالرمن. :. ( قلي 
ادْعُوا لله أو ادْعُوا الكحمنء أي مَا َدْعُوا قله اماد اذى [سورة الإمراء : .]01٠‏ 
ثم ثتى باسمه الذى هو الرحمن » » إذ كان قد لما ف رد 
كان من خللقه من قد يستحق تسميته ببعض معانيه . وذلك أنه قد يحوز ولف 
كثير من" هو دون الله من خلقه » ببعض صفات الرحمة ٠‏ وغير نجائز أن 
يستحق بعض" الألوهية أحد دونه . فلذلك جاء الرحمن ثانيا لاسمه الذى هو و الله ». ' 


ونه 


وأما اسمه الذى هو « الرحم » فقد ذكرنا أنه مما هو جائر وصف غيره به . والرحمة 
من صفاته جل ذكره » فكان إذ كان الأمر على ما وصفنا - واقعاً مواقع نعوت 
الأسماء اللواتى هن" توابعيها ؛ بعد تقدم. الأسماء عليها . فهذا وجه تقديم اسم الله 


(1) ف المطبومة : و أن مني لق هو اممبود» , 


ل تفسير البسملة 
الذى هو « الله » على اسمه الذى هو و الرحمن » » واسمه الذى هو « الرمن » » 
على أسمه الذى هو والرحم »90 . ' 
5/١‏ وقد كان الحسن” البصرى يقول” فى ١‏ الرحمن » مثل ما قلنا » أنه من أسماء الله 
الى تمن التسمى بها العباد”"2 . 
1 16 حدئنا محمد بن بشار » قال : حدثنا حماد بن مسعدة» عن عوف » 
عن الحسن » قال : د الرحمن » اسم" ممنوع 7" : ش 
مع أن فى إجماع الأمة من منع التسمى به جميع” الناس» ما ينعنى عن الاستشهاد 
على صعة ما قلنا فى ذلك بقول الحسن وغيره . ١‏ 


. هذا الاحتجاج من أجود ما قيل » ودقته تدل على حسن فظر أبى جعفر فيا يعرض له‎ )١( 
. وتفسيره كله شاهد على ذلك . رحة الله عليه‎ 
. » (؟) غيروهق المطبوعة : « لعباده‎ 
عن هذا الموضم . والسيوطى‎ 48-49 : ١ ثقله ابن كثير فى التفسير‎ - ١5٠ الأثر‎ 22) 
ء ويشيه للطيرى وحده . و «عوف » الراويه عن الحسن : هوعوف بن أى حميلة‎ 4 : ١ ف الدر المنشور‎ 
. المبدى » المعروف بابن الأعرانى ء وهو ثقة ثبت‎ 


(القول فى تأويل فاتحة الكتاب) 
(الجدث ) : 

. قال أبو جعفر : ومعنى ل( الجر شِ): الشكر خالصاً لله جل ثناؤه دون سائر 
ما عبد من دونه » ودون كل” ما أبرأ من خلقه'"" » بما أنعم على عباده من الم 
التى لا أيحصيها العددء ولا يحيط بعددها غيره أحد” ؛ فى تصحيح الآلات لطاعته » 
ويمكين جوارح أجسام المكلّفين لأداء فرائضه ؛ مع ما بسط لم فى دنياهم من 
الرزق » وغذ اهم به من نعبم العيش » من غير. استحقاق منهم ذلك عليه » ومع 
م نبنههم عليه ودعاهم إليه » من الأسباب المؤد ية إلى دوام الحلود فى دار المقام ى 
النعيم المقيم . فلربنا الحمد” على ذلك كله أولا” وآخراً . 

وبما ذكرنا من تأويل قول ربنا جل" ذ كره وتقدست أسماؤه (الخدا) 
جاء احير عن ابن عباس وغيره : س 

- حدثنا محمد بن العلاء » قال : حدثنا عهان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن مارة : » قال : حدثنا أبورؤق » عن الضحاك » عن ابن عباس » 
قال: قال جبريل محمد صلى الله عليهما: قل يا محمد «الحمد لله » قال ابن عباس : 
والحمد لله »: هو الشكرلله » والاستخذاء لله » والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه » 
وغير ذلك" , ا 


: ١ ف المطبوعة « مايرى » » والصواب من الخطوطة وابن كثير‎ )1١( 
راي ا لاا دسل بان يلق 1 . و«دمحمد بن العلاءن شيخ الطيري:‎ 
مرة يسميه ومرة يكنيه . وهذا الحديث نقله ابن كثير فى‎ ٠ هو و أبو كريب » نفسه فى الإسناد السابق‎ 
والشوكاى فى تفسيره الذى سماء فتح القدير‎ ٠ ١١ : ١ والسيوطى فى الدر المنشور‎ » 4+ : ١ التفسير‎ 
. ونسبوه أيضاً لابن أبى حاتم فى تغسيره‎ » ٠١: ١ 
١6 


5 تفسير فاتحة الكتاب 

حدئنى سعيد بنعمر السَكُوى , قال : حدثنا بقية بن الوليد » قال : 
حدثنى عيسى بن إبراهيم » عن موبى بن ألى حتّبيب » عن الحكم بن مير 
وكانت له صبة قال : قال النبى" صلى الله عليه وسلم : إذا قلت « الحمد لله 
رب العالمين » » 'فقد شكرت الله » فزادك2!0 . 

(1) اللديث 165 - نقله ابن كثير ١‏ : م4 بإسناد الطبرى هذا » وذكره السيويلى فى الدر 
المنشثور ١‏ : ونسبه الطبرى والخاكم فى قاريخ نيسابور والديلمى ه بسند ضعيف » . و إسناده ضعيف 
حقاً » بل هو إسناد لا تقوم له قامة » كا سنذكر : 

أما بقية بن الوليد » فالحق أنه ثقة » وإنما نموا عليه التدليس » ولا موضم له هنا » فإفه صرح 
بالتحديث . 

ولكن عيمى بن إبراهيم » وهو القرشى الاشمى » كل البلاء منه فى هذا الحديث » وق أحاديث من 
نحوه » رءاها بهذا الإسئاد . وقد قال فيه البخارى ف الضعفاء : ؟ : ومتكر الحديث و »2 وكذاك 
النسائى : 8م . وترج, له ابن أبى حاتم فى المرح والتعديل « / ١‏ / 501 - 50/6 » وردى من 
أبيه قال : ومثروك الحديث » » وصن أبن معين : « ليس بثىء » » وقال ابن حبان فى الضعفاء » الورقة 
5: و لايجوز الاحتجاج به إذا انفرد » . ور حمته فى الميزان ولسان الميزان فها المجب .. 

وشيشه و هوبى بن أنى حبيب » مثله : ميف تالف » وقال الذحى ف الميزان : ه ضعفه أبوحاتم » 
وخبره ساقط . وله عن ا مكم بن مير رجل قيل : له سحبة . والذى أراه أنه لم يلقه. ودوبى سنع ضعفه - 
فتأخر عن لتى الى كبير » . فالبلاء من هذين أو من أحدهنا . 

حتى لقد شك بعض الحفاظ فى وجود الصحانى نفسه « الحكم بن مي » ع من أجلهما | فوم 
له ابن أبى حاتم فى ابرح والتعديل /١‏ ؟ / 10 ء قال : «المكم ين مير : روك عن النبى صل 
الله عليه وسلم » لا يذ كر الماع ولا لقاء ع أعاديث متكرة » من رواية ابن أخيه موبى بن ألى حبيب » 
وهو شيخ ضميف الحديث » ويروى عن موبى بن ألى حبيب عيمى بن إبراهيم » وهو ذاهب الحديث ؛ 
سمت أن يقول ذلك ه . ١‏ 
ش وس إن الذهى أذكر مصبته وترم له فى الميزان » وأخطأ فى التقل فيه عن أبى حاتم » ذكر أنه 
ضعف الحكم ! وكلام أنى حاتم كا ترى - غير ذلك . وتعقنبه الحافظ فى لان الميزان ١‏ : 88107 
وأثيت أنه ماني » ما ذكره ابن عبد البر وابن مندة وأبو نعي والترمقى وغيرهم » وأن الدارقطى قال : 
و كان بدرياً , . 

وقد ذكره ابن -حبان ى كتاب نقات ( ص 4ه ) فى طبقة الصحابة » وقال : « يقال إن له 
صصية » . ونقل الحافظ هذا فى اللسان عن ابن حبان » ولكن سبا فرض أنه ذكره ه فى ثقات التابعين » . 

وقر سمه ابن عبد ألبر. فى الاستيعاب » لفل : باسم دأ بن عمرو القالى » وثمالة فى الأزد » 
شبد بدراً » بو اد وا عأم » لا قصح » . وتسمية أبيه باسم 
و عمرو ه خطأً قديم فى نسخ الاستيعاب ٠‏ لآن ابن الأثير تبعه فى أسد الناية و : 35 » وأشار إكى 
الغاطظ فيه » ثم ترحه على الصواب : «الحكم بن مير » : 7«0ماء وتر مه ابن سعد فى الطبقات 
ب// ١١4‏ عل الصواب : و المكر بن عمير القالى » من الأزد » وكان يسكن خص » . وحقق الحافظ 
كر حته فى الإصابة ” : "٠‏ د 


تفسير ؤاتحة الكتاب هن 

قال : وقد قيل : إن" قول القائل « الحمد لله »ءثناء على الله بأسمائه وصفاته 
الحُسنى » وقوله : « الشكر لله » » ثناء” عليه بتعمه وأياديه . ظ 

وقد روى عن كعب الأحبار أنه قال : « الحمد' لله » ثناء” على الله. ولم يبيئن 


فى الرواية عنه » من أى معنى الثناء اللذين ذكرنا ذلك . 

: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدّف » قال : أنبأنا ابن وهب» قال‎ ١69 
' حدثئى عمر بن محمد » عن سهيل بن أنى صالح » عن أبيه قال : أخيرنقى السلولى‎ 
, 230 عن كعب » قال : من قال «الحمد لله » » فذلك ثناء على الله‎ 

45-- حدثبى على بن الحسن اللحراز» قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن 
الى » قال : حدثنا محمد بن مصعب القكرْفسانى »عن "مبارك بن “فضالة عن 
الحسن » عن الأسود بن سريع : أن النبى صلى الله عليه سم قال: ليس شىء” 
أحب إليه الحمد » من الله تعالى » ولذلك أثنى على “نفسه فقال : « الحمد لله . 

(1) الخير +و١-‏ هذا الإسناد صميح ء وسواء صح أم ضعف ء فلا قيمة له » إذ منتهاه إلى 
كعب الأخبار 2 وما كان كلام كعب حجة قط » ق: التفسير وغيره . و ه الصدق » 5 بفتح الصاد 
والدال المهملتين » نسبة إلى « الصدف » يفتح الصاد وكسر الدال » وهى قبياة من حمير » نزلت مصر . 
و « السلولي » » هو : عبد الله بن ضمرة السلولى » تابعى ثقة . 

وهذا الحير - عن كعب - ذكره ابن كثير ١‏ : 4 دون إسناد ولا نسبة . وذكر السيوطى 1١١ : ١‏ 
ونسبه للطبرى وابن أبى حاتم . 1 

)١(‏ الحديث -1١٠4‏ إسناده سميح . على بن الحسن بن عبدويه أبو الحسن الهراز » شيخ 
الطبرى : ثقة » .ترجم ف تاريخ بغداذ ١١‏ : 4لا" - وباس . و «الحراز » : ثبت ق الطبرى بالحاء 
والراء وآخره زاى . .وق تاريخ بغداد « الحزاز » بزاءين » ول نستطم الترجيح بِيْهما . مسلم بن عبد الرمعن 
الحرى : مترجم فى لسان الميزان ١‏ : ؟ل بامم ٠‏ مسلم بن أب مسلم » فلم يذكر امم أبيه » وهو هو . 
ترحمه الحطيب فى تاريخ يغداد ٠٠١ : ١‏ »ء قال : «عسلم ين أبى مسام الحرى ع وهو مسلم بن 
عبد الرحمن » » وقال : « كان ثقة » فزل طرسوس ء وبها كانت وفاته » . و «الحرى » : رسمت فى 
أصول الطيرى ولسان الميزان « الحرى » بدون نقط . ولكلهم لم ينصوا على ضبطه . وعادئهم فى مثل هذا 
أن ينصوا على ضبط القليل والشاذ » وأن يدموا الكثير الذى يأق عل الخادة فى الضبط » والمادة فى 
هذا الرسم و الحرى » بالحيم © وبذاك رسم فى تاريخ بغداد » فعن هذا أو ذاك رجحناء . و و محمد بن 
مصعب الفرقسانى » ؛ و «ءبارك بن فضالة » : مختاف فيهما . وقد رجحنا توثيقهما فى شرح المسند : 
الأول فى ه504 ء بالثانى فى ١١ه‏ . و «الحسن» : هو البصرى » وقد أثبتنا فى شرح صميح ابن 
حبان » فى الحديث ١68‏ أنه سمع من الأسود بن سر يع . 


لركن ١‏ تفسير فاتحة الكتاب 


قال أبو جعفر : ولا مائئع بين أهل المعرفة بلغات العرب من مك0" 
لقول القائل : «الحمد لله شكراه ‏ بالصحة. فقد تبيئن ‏ إذ كان ذلك عند جميعهم . 
صعيحا - أن" الحمد لله قد “ينطق به فى موضع الشكر » وأن الشكر قد يوضع موضع 
الحمد . لأن ذلك لولم يكن كذلكء لما جاز أن “يقال: الحمد لله شكراً ». فينُخْر ج 
من قول القائل «الحمد لله 'مصدار: «أشكدرىء لأن الشكر لولم يكن بمعنى الحمدء 
كان خطأ أن يِصدارَ من الحمد غير معناه وغير لفظه9" . 
ا فإن قال لنا قائل : وما وجه إدخال الألف واللام فى الحمد ؟ وهلا قيل : 
حمداً لله رب العالمين ؟ 

قيل : إن لدخول الألف واللام فى الحمد » معنى لايؤديه قول القائل: كمد" » 
' بإسقاط الألف واللام . وذلك أن دخولهما فى الحمد مسُنْبئة” عن أن معناه”" : جميع 


المحامد والشكرٌ الكامل لله . ولو أسقطتا منه لا ددّل” إلا" على أن كمد قائل ذلك 
لله » دون المحامد كلها . إذ" كان معنى قول القائل و حداً لله ع أو رحد الله : 

وقد ذكر السيوطى هذا الحديث ف الدر المنشور ١7 : ١‏ عن تفسير الطبرى . ورواه أحمد فى المسند 
معناه مختصراً ١656٠‏ (# : 486 حلى ) عن روحبن عبادة عن عوف بن أبى جميلة عن الحسن عن 
الأسود بن سريع » قال : « قلت : يا رسول الله » ألا أنشدك محامد مدت بها ربى ؟ قال : أما إن ربك 
يحب الحمد ». وهذا إسناد صصحيج » رجاله كلهم ثقات أثبات . وذكره ابن كثير فى التفسير ١‏ : 48 
عن المسند . وكذلك ذكره السيويلى » ونسبه أيضاً للنسائى والحا كي وغيرهما' . 

ورواه أجد أيضاً ١١64‏ 3 والبخارى فق الأدب المفرد : ١‏ » بندوه » ق قصة مطولة » من 
رواية عبد الرحمن بن أبى بكرة عن الأسود بن سر يع . 

ومعناه ثابت يح » من حديث ابن مسعود » فى المسند 4168 : و لا أحد أغير من الله » ولذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه ». ورواء 
أيضاً البخارى ومسل وغيرهما . 

)١ (‏ انظر ما كتبناه آنفاً : ١5١‏ عن معنى د لا مانم » . 

)١(‏ تكلم العلماء فى نض ما ذهب إليه أبو جعفر من أن «الحمد والشكر» مع ء وأن أحدهها 
يوضع موضع الآخر ء وهو ١ا‏ ذهب إليه المبرد أيضاً . انظر القرطبى ١١6 : ١‏ ء وابن كثير ١‏ : ؟4 » 
وأخطأ النقل عن القرطى » فظنه استدل لصحة قول الطبرى » وهو وهم . والذى قاله الطبرى أقرى حجة 
وأغرق عر بية من الذين اقضوه . وقوله « مصدر أشكر »ء وقوله « أن يصدر دن الحمد » » يعنى به المفعول 
المطلق . وانظر ما مضى : ١١٠7‏ » تعليق : ١‏ . 

(*) فالمطبوعة : « مبى على أن معناه » ؛ أدغلوا عليه التبديل . 


تفسير فاتحة الكتاب الخيل 
أحمد الله جداً » و ليس التأويل فى قول القائل: ١‏ الجد ل رب العالمين » تاليا 
سورةة أم القرآن : أحمد” الله بل التأويل” فى ذلك ما وصفنا قبل » من أن" جميع 
محامد لله بألوهينته وإنعامه علىخلقه بما أنعر عليهم به من النعم » الى لا كفاء لها 
فى الدين والدنيا » والعاجل والآجل . 
ولذلك من المعنى » تتابعت قراءة القراء وعلماء الأمة على رفع الحمد من 
(الجد لله رب العالمين 4 دون نصبها » الذى يؤدى إلى الدلالة على أن معنى 
تاليهكذلك : أحد لله حمداً . ولو قرأ قارئٌ ذلك بالنصبء لكان عندى "محيلا” 
معناه » ومستحقنًا العقوبة” على قراءته إياه كذلك» إذا تعسّد قراءتته كذلك » وهو 
عالم يخطثه وفساد تأويله . 
فإن قال لنا قائل : وما معنى قوله « الحمد لله :؟ أحمد الله نفسه جل" ثناؤه 
فأئنى عليها » ثم عَدّسَناه لنقول ذلك كما قال ووصّف به نفسه ؟ فإن كان ذلك 
كذلك» فا وجه قوله تعالى ذكره إذا ( إياك تُمبد و إياك لَسْتَِينَ 4 وهوعز ذ كرره 
معبود” لا عابد” ؟ أم ذلك من_قيل جبريل” أومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فقد "بطل أن يكون ذلك لله كلاماً . 
قبل : بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه » ولكنه جل" ذكره تمد نفسه وأثنى 
عليها بما هوله أهل”» ثم علم ذلك عباده » وفرض عليهم تلاوته » اختباراً منه لم 
وابتلاء” » فقال لم قولوا : (الجد لله رب المالمين 4» وقولوا :( إياك تعبق 


وَإنَاك تسنتعين 4 . فقوله (١‏ إياك نعبد )4 مما علمهم جل" ذكره أن يقولوه ويديشوا .له 


بمعناهء وذلك موصول بقوله : ( الجد لله رب العامين 4 » وكأنه قال : قولوا هذا 
هذا : 

فإن قال : وأين قوله : ٠‏ قولوا » » فيكون تأويل” ذلك ما اداعنيئت ؟ 

قبل : قد دلانا فا مضى أن العرب من شأنها ‏ إذا عرفت مكان الكلمة » 


للق 
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وم تتشكلّك أن سامعها يعرف » با أظهرت من منطقها » ماحذفت 1١١‏ حذفٌ 
ماك منه الظاهر من منطقها » ولاسما إن كانت تلك الكلمة الى “حذفت» قرلا” » 
أو تأويل” قولٍ ع كما قال الشاعر ! 


وأغل” أت سأ كونة رن إذَا سَارَ الَوَاعج لا بين 
قتَال السّائلون لِمَد* ع رم' ؟: قال المخيرون لهم 2207 
قال أبو جعفر : يريد بذلك » فقال الخبرون لم : اليت وزيرء فأسقتط 
00 
رايت رُوْجَكِ فى 00 ال ارين 
وقد علم أن" الرمح لا يتقلّد بهءوأنه إنما أراد : وحاملاريحاً » ولكن لما كان 
معلوماً معناه » اكتنى بما قد تظهر من كلامه » عن إظهار ما حذف منه . وقد 
يقولون للمسافر إذا ودعوه: «مصاحباً 'معاف » » يحذفون.« سر » واخرج » » إذ 
كان معلوماً معناه » وإن أسقط ذكره . 
فكذلك ما “حذف من قول الله تعالى ذكره : لإ الجد لله رب العالمين” 4 
ناعم بقوله جل وعز (( إيالك 05 ما أراد بقوله : 9 الجد لله رب العالمين 4 » 


)20 سياق الكلام : م أن العرب من شأنها ٠...‏ حذف » وما بيهما فصل . 

(؟) تأق ف تفسير آية سررة المؤينون : لالم ( 18 :/1” بولاق ) .» ونسهما لعن عابر 
وكذلك ق معاف القرآن للغراء ١/٠١ : ١‏ وهما ق البيان والتبيين * 4 عسيريان الوديق وم أغرنة: 
وفيها اختلاف ف الرواية . الرمس : القبر المسوى عليه التراب . يقول : أصبح قبرا يزار أو يناج عليه . 
ورواه الحاحظ : و سأصير ميتأ » » وهى لا:شىء . والتواعج مع فاعجة ا 
سيرها أي سايت فى كل وجه من نشاطها . وق الييان ومعاق الفراء ه التواجع 0 » وليست بشىء 

(؟) رءاية الحاحظ : « فتّال السائلون : من المسجى » . وق المعانى « السائرون » . 

( ؛) يأق فى تفسير آيات سورة البقرة : ؛ / وسورة آل عمرآن : 44 / وسورة المائدة : +6 / 
وسورة الأنعام 1 9 / وسورة الأنفال : 4 / وسورة يوذ 7١‏ / وسورة الرحمن : 5١‏ . وهو 
بيث مستشبد به ى كل كتاب . 
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من معنى أمره عباد”ه ٠‏ أغنت دلالة" ما "ظهر عليه من القول عن إبداء ما “حذف . 

وقد روينا الحبر الذى قدمنا ذكره مبتسدأ فى تأويلقول الله232 : ل( الجد رب 

العالمين4 » عن ابن عباس » وأنهكان يقول : إن جبريل قال محمد : قل يا محمد : 

و الحمد لله رب العالمين » » وبيّنا أن جبريل إتما عل محمداً صل الله عليه وصلم 
ما "أمر بتعليمه إياه0©. وهذا الحبر "ينوء عن صحعة ما قلنا فى تأويل ذلك . 


القول فى تأويل قول الله (رَبْ"). 
قال أبوجعفر : قد مضى البيان عن تأويل اسم الله الذى هو والله» » ى 
« يسم الله » » فلا حاجة بنا إلى تكراره ى هذا الموضع . 
وأما تأويل قوله لإ رتب ء فإن الرّب فى كلام العرب منصرف على معان . 
فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا » ومن ذلك قول “لبسيد بن ربيعة : 
وأهلكن بوم رب" كندة وأبته ورب" معد » بين حبست وعرا عر 5 
بعى برب كنلاة :سيك كندة.. ومنه قول نابغة بتى “ذبيان + 
ته إلى الشنان حَتَى تلك فدىلكمنر بطر ب وتادى©؟ ١ن‏ 
والرجل المصلح للشبىء 'يدعى ربئًا » ومنه قول الفرزدق بن غالب : 


. » ف المطبوعة : «فى تنزيل قول اه‎ )1١( 

(؟) انظر ٠١‏ مضى آنفاً الحديث رقم : ٠١١‏ 5 

20 ديوانه القصيدة : ١١‏ / 568 . وسيد كندة هو حجر أبو امرئء القيس . ورب معد : 
حذيفة بن بدر ع كا يقول شارح ديوانه ء» وأنا فى شاك منه » فإن حذيفة بن بدر قتل باطباءة . ولبيد 
يذ كر خبتاً وعرعراً ٠‏ وهما موضعان غيره . 

0( ديوانه : 9 » و«المحخصصل7 : ١١4‏ . الطريف والطارف : المال المستحدث » غلاث 
التليد والتالد : وهو العتيق الذى ولد عندك 


١45‏ تفسير فاتحة الكتاب 
كاوا كَمَالئمَ حَنتاءإلأ سَتَنت سلاءها فى أديى غير مر'بوب 7" 
يعنى بذلك : ف أديم غير مصلّح . ونن ذلك قيل : إن فلانا يرب صنيعته 
عند فلان ؛ إذا كان يحاول إصلاحها وإدامتها » ومن ذلك قول علقمة بن عبدة : 
-. 6م ممم 8( 


ا ٠‏ 5 ل سلا_كره | ص 
فكنتامرا أفضَّت' إليك ر بابق وَقبلكر بتنى» فضعت» ر بوب 


يعنى بقوله : «أفضت إليك ٠‏ أى وصلت إليك _رَبابتى » فصررت أنت الذى 
ترب أمرى فتصلحه» لما خرجت من.ربابة غيرك من الملوك كانوا قبلك على 7" » 
فضيعوا أمرى وتركوا تفقلّده ‏ وهم الربوب : واحدهم َب . والمالك للشىء يدعى 
ربّه . وقد يتصرف أيضاً معنى « الربّ ٠‏ فى وجوه غير ذلك » غير أنها تعود إلى بعض 
هذه الوجوه الثلاثة . 0 

فربنا جل" ثناؤه : السيد الذى لا شبّه لهأ ولامئل فى مثل "سودده » والمصلح 
أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه » والمالك الذى له اللخلق والأمر . 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل قوله جل" ثناؤه ( رب المكلمين ) »جاءت الرواية . 


عن ابن-عباس : - | 
ه٠١‏ حدثنا أبو كريب . قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
)١ (‏ ديوانه : 8 . سلاً السمن يسلؤه : طبخه وعالمه فأذاب زبده . والسلاء » بكسر السين : 
السمن . وحقن اللبن ى الوطب ٠‏ والماء فى السقاء : حيسه فيه وعبأه . رب فحى السمن ير به : دهنه بالرب » 
وهو دبس كل ثمرة » وكانوا يدهنون أديم النحى باارب حى تنوه و يصلحوه » فتطيب رائحته » و يمنع 
السمن أن يرش » من غير أن يفسد طممه أو ريحه . وإذا لم يفعلوا ذلك بالنحى فسد السمن . وأدم 
“مربوب.: جلد قد أصلح بالرب . يقرل : فءلوا فدل هذه الحمقاء » ففسد ما جهدوا فى تدبيره وعمله . 
(؟) ديرانه: 84 » ويأف فى تفسيرآية سورة آل عمران : 074»( : 58 بولاق ) والمخصص 
64:11 ل» والشعر يقوله للحارث بن أبى شمر الغسانى ملك غسان » وهوالحارث الأعرج المشبرر . قال 
أبن سيدة : بوريوب : ححممع رب » أى الملوك الذين كانوا قبلك ضيعوا أمرى » وقد صارت الآن ر بابى 
[ايك - أى تدبير أمرى وإصلاحه - فهذا رب يمعنى مالك » كأنه قال : الذين كانوا مملكون أمرى قبلك 
ضيعوه » . وقال الطبرى فنا سيأ : « يعى بقوله : ربتى : ولى أمرى والقيام به قبلك من ير بهاو يصلحه 
فلم يصلحوه » ولكلهم أضاعرف فضعت , . والربابة : المملكة » وهى أيضاً الميثاق والغهد . و بها فسر 
هذا البيت » وأينوه برواية من روى بدل « ريابى »ء « أمانتى » . والأول أجود . 
( م) ف المطبرعة : « من الملوك الذين كافوا » » غير وه ليوافق ما ألفوا من العبارة . 


تفسير فاتحة الكتاب يذل 
بشر بن عمارة » قال: حدثنا أبو رؤق» عن الضحاك » عن ابن عباس» قال : 
قال جبريل لمحمد : «يا محمد قل : ل الجد لله رب العالمين 4 »» قال ابن 
عباس : يقول : قل الحمد لله الذى له الحلق كله السموات كلهن ومن فيين” » 


0 م 5 الس 1 و 0 5 
والأرضون كلهن ومن قيين وما بينهن » مما يعم ويما لايعلم . يقول :اعلم يا محمد 
أن ربّك هذا لآ يشببه شىئء17 , 


القول فى تأويل قوله ( المَالمِينَ) . 

قال أبو جعفر : والعالمون جمع عالم » والعالم :جع لاواحد له من لفظه » 
كالأنام والرهط وايش ٠‏ ونحو ذلك من الأسماء التى هى موضوعات على_جماع. 
لا واحد له من لفظه . ' 0 

والعالم اسم لأصناف الأمء وكل صنف منها'عاللم” » وأهل كل رن من 
كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان . فالإنس عالتم» وكل أهل زمان منهم 
عام" ذلك الزمان . وابلين” عالم » وكذلك سائر أجناس الحلق » كل” جنس منها 
عام زمانه . ولذلك جمع فقيل : عالّمون .» وواحده جم » لكون عالم كل" زمان 
من ذلك عالم ذلك الزمان . ومن ذلك قول العجاج : 

5 قخندف” هامة هَذَا المالر "٠‏ 

فجعلهم عالم زمانه . وهذا القول الذى قلناه» قول ابن عباس وسعيد بن جبير » 

وهو معنى قول عامة المفسرين . 
(1) اليك عات امج الكلام ملسفاق ضمف هذا الإسناد » برقم 180 . وهذا الحديث 

فى ابن كثير ١‏ : 44 » والدر المنثور ١. : ١‏ » والشوكاى ١١:١‏ . ونسبه الأخيران أيضاً لابن أبى 
حاتم.. وف المطبوع وابن كثير « والأرض ومن فيهن » . 


. (؟) ديوافه : ٠6‏ » وطبقات فحول الشعراء : 54 » وخندف ؛ أم ببى اليأس بن مضر » مدركة 
وطاعقة » وتشعبت متهم قواعد العرب الكبرى . 


144 تفسير فاتحه الكتاب 

١5‏ حدثنا أبو كريب » قال: حدثتنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن "عمارة » قال : حدثنا أبو رق » عن الضحاك » عن ابن عباس : 
(الجد لله رب المالين 4 » الحمد لله الذى له اللخلق كله : السموات والأرضون 
ومن فيهن” » وما بينين » مما أيعلم ولا يعلل'3 . 

1ه حدثى محمد بنسنان القترّازء قال : حدثنا أبو عاصم » عن شبيب» 

37 30 1 ً ٠ ل‎ . ٠ 
. عن عكرمة» عن ابن عباس: لإ رب المألبين) : الحن والإنس0©‎ 

-- حدثى على بن الحسن »قال : حدثنا مسلم بن عبد الرمن » قال : 
خدثنا محمد بن. مصعب ٠‏ عن قيس بن الر بيع » عن عطاء بن السائب » عن 
عيذ بن “جبير ) عن ابن عباس ٠»‏ ف قول الله جل وعزّ ل( رب العالمين 4» قال : 

ل 
رب الحن والإنس0" . 

4 حلدثنا أحمد بن إححق بن عيسى الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد 
الزبيرى » قال : حدثنا قيس » عن عطاء بن السائب ء عن سعيد بن جبير : 
قوله: ل( رب .العالمين 4 » قال : الحن” والإنس9©© , 

٠ . 1١6٠6 : الحديث 5ه هر مختصر ماقيله‎ )١( 

(؟) الخير ١7‏ -- إسناده صميح 5 محمد بن سنان القزاز ء شيخ الطبرى : تكلموا فيه من 
أجل حديث واحد . والحق أنه لا بأس به » كا قال الدارقطى . وهو مترجم فى النبذيب » وله ترحمة 
جيدة فى تاريخ بغداد ه : +4م 40م . أبو عاسم : هو النبيل » الفحاك بن مخلد » المحافظ 
الحجة . شبيب : هو ابن بشر البجلى ٠‏ ووقع ف البذيب ؛ : 05ج والخحلى » . وهو خظأ مطبى » 
صوابه فى التاريخ الكبير للبخارى ؟ / * / 5+١‏ / +8" والخرح /التمديل لابن أبى حاتم 
؟/ ١‏ | باه - مهم والتقريب وغيرها ١‏ وهو ثقة » وثقه ابن معين ‏ 

هم امير مولا سه إسناده حسن على الأقل » لأن عطاء بن السائب تغير حفظه ق آخر غيره » 
وقيس بن ألر بيع قديم ٠‏ لعله سمع منه قبل لاختلاط ١‏ ولكن لم فتبين ذلك بدليل صريح . ووقع فى هذا 
الإسناد خطأ فى المطبوع « حدلنا مصعب وء وصرابه من المطرطة ه حدئنا محمد بن مصعب وء وهو 
القرقسانى ٠‏ كما مغى فى الإسئاد 164 . 

(4) الخبر و١‏ - إستاده حسن كاللى قبله . وأبو أحد الزيبرى : هو محمد بن عبدالله 
ابن الزبير الأسدى ٠‏ من الثقات الكبار » من شيوخ أحمد بن حنيل وفيره من الحفاظ . وقيس : هو 
ابن الربيع . وهذه الأخبار الثلاثة ٠ ١١4 - ١0‏ ولفظها واحد » ذكرها ابن كثير ١‏ : 44 شيراً 
واسيدا دون إسناد . وذ كرها السيوطى فى الدر المنشور ١+ : ١‏ خبراً واحداً وفسبه إلى «الفر يالى . وعيد بن حميد» 
واين جرير » وابن المنذر , وابن أل حاتم وصصحه » عن !بن عباس » 
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حدثبى أحمد بن عبد الرحم البرّق » قال: حدثى ابن أبى مريم » 
عن ابن لهسيعة؛ عن عطاء بن دينار» عن سعيد بنجبير » قوله : ل( رب العالمين ) » 
قال : ابن آدم والحن” والإنس ء كل أمة متهم عال على حدنه7© . 

-0١‏ حدثبى محمد بن “ميد قال: حدثنا مهران»عن سفيان » عن مجاهد: 
(١‏ الجد لله رب المالين 4 » قال : الإنس وابلين”09© . 

5 حدثئنا أحمد بن إسعق الأهوازى » قال حدثنا أبو أحمد الزبيرى » عن 
صفيان » عن رجل » عن مجاهد بمثله9© , 

1 حدثنا بشر بنمعاذ العقتدى , قال: حدثنا يزيد بن رينم » عن 
سعيد » عن قتادة : لإرب” العالمين 4 » قال : كل" صنف عالم 9©© , 


)١(‏ الآثر 1١٠١‏ - أحد ين عبد الرحيم البرق : اشتهر بهذا » منسوباً إلى جده » وكذلك أخوه 
ومحدول وهو : أحد بن عبد الله بن عبد الرحيم . وقد مضت رواية الطبرى عنه أيضاً برقم 1 بام 
« ابن البرق » . ابن أف مريم : هو سعيد . ابن لطيعة : هو عبد الله . عطاء بن دينار المصرى : ثقة » 
وبق أحمد بن حثبلى وأبو داود وغيها » وروى ابن أنى حاتم فى الطرح والتعديل + / ١‏ / 588 وى 
المراسيل : مه عن أحمد بن صالح » قال : ه عطاء بن دينار » هو من ثقات أهل مصر ؛ وتفسيره س 
فيها يروى عن سعيد بن جبير : صحيفة » وليست له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير » . وروى فى 
الحرح عن أبيه أفى حاتم » قال : و هر صالح الحديث » إلا أن التفسير أخذه من الديوان » فإن عبدالملك 
ابن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن » فكتب سعد بن جبير .هذا التغسير 
إليه » فوجده عطاء بن دينار ف الديوان » فأخذه فأرسله عن سيد بن جبير 8 

. الآثر 171 - إسناده إلى مجاهد ضعيف . لأن سفيان » وهو الشورى » ل يسمع من مجاهد‎ )١( 
أو بمدها بقليل » والظاهر عندى أن هذه الرواية من‎ ٠٠١ لأن الثورى ولد سنة 0ه » ومجاهد مات سنة‎ 
راوها عن الثورى . فإن رواياته عن الثورى فيها اضطراب » كا بينا فى إسناد‎ ٠ أغلاط مهران بن ألى عمر‎ 
. 1١١ الحديث الماضى‎ 

وهذا الآثر ذكره ابن كثير ١‏ : 44 دون فسبة ولا إسناد . وذكره السيوطى فى الدر المنشور 
٠١ : ١‏ » وقسبه أيضاً لعبد بن حميد . 

(؟) الأثر 11 - إسناده ضميف » لإبهام الرجل راويه عن مجاهد . وهو يدل عل غلط 
مهران ق الإسناد قبله » إذ جعله عن الثورى عن مجاهد مياشرة » دون واسطة . 

(1) الآثر ١١+‏ - سعيد : هو ابن أبى عروبة . وقد مضي أثر آخمر عن قتادة بهذا الإسناد 
9. وهذا الآثر ذكره اليويلى فى الدر المتشثور ١ : ١‏ ع وف نسبته هناك خبطا مطيعى : 
وابن جريج » بدل و ابن جرير » . وكلام ابن جريج سرأق 116 مروياعنه لاراوياً . 


0ك 


كلق 
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4---حدثنى أحمد بن حازم الغفتارى »قال حدثنا "عبيد الله بن موسى » عن 
أبى جعفر ع عن ربيع بن أنس 8 عن ألى العالية ٠ق‏ قوله :آرب” المالمين »» قال : 
الإنس عالمء وابلحن” عالم » وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالمء أو أربعة” عشر ' 
ألف عام -ء هو يشلك" من الملائكة على الأرض . وللأرض أربع زوايا » ف كل 
زاوية ثلائة اللاف عالم وحمسيائة عالم 2 خلقهم لعبادته 600 

1-6 حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : حدثنا ٠‏ 
حجاج» عن ابن “جريج» فى قوله: لإ رب العالمين م قال : الحن والإنس9" . . 


© ©0ة# 


2 . 5 2 نكن 

قال أبو جعفر : قد مضى البيان” عن تأويل قوله « اليعن الرحم » فى تأويل 
( بس الله الرحن الرحم ) ؛ فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع ٠‏ . 

ولم تَحتج إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك فى هذا الموضع » إذ' كنا لانرى أن 
بسم الله الرحمن الرحم ' من فاتحة الكتاب ‏ آية” » فيكون” علينا لسائل مسئلة” 
بأن يقول : ما وجه تكرير ذلك فى هذا الموضع ١‏ وقد مضى وصف الله عر وجل 
به نفسه فى قوله ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم » » مع قرب مكان إحدى الآيتين من 
الأخرى » ويجاورتها صاحبتها ؟ بل ذلك لنا حمجة على خطأ دعوى من اداعى أن 

)١(‏ الأثر ١+4‏ - أبو جعفر : هو الرأزى القيمى » وهو ثقة » تكلم فيه بعضهم » وقال أبن 
عبد البر :. «هو عند ثقة » عالم بتفسير القرآن » . وله تر حمة وافية فى تاريخ يغداد 1١462: ١١‏ - 
7 . وهذا الأثر عن أنى العالية ذكره ابن كثير ١‏ : 40 والسيوطى ١١ : ١‏ بأطول بما هنا قليلا » 
ونسباه أيضاً لابن أبى حاتم » «قال ابن كثير : م وهذا كلام غريب » يحتاج مثله إلى دليل يح » . 
وهذا. حق . 


(؟) الآثر ه١١‏ 2 سبق الكلام على هذا الإسناد ١44‏ . وهذا الأثر ذكره ابن كثير ١‏ : 44 
دون نسبة ولا إسناد . 
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ة بسم الله الرحن الرحم » من فاتحة الكتابآية. إذ لو كان ذلك كذلك: لكان ذلك 
إعادة” آية بمعنى واحد ولفظ واحد مرتين من غير فصل “يفصل بينهما . وغير 
موجود فى شىء من كتاب الله آيتان متجاورتان مكررتان بلفظ واحد ومعنى والحد» 
لا فصل" بينهما من كلام "يخالف معناه معناهما . وإنما يوق بتكرير آية يكاها. 
فى السورة الواحدة » مع “فصول تفصل بين ذلك » وكلام يمعترض” به بغير معنى 
الآيات المكررات أو غير ألفاظها » ولا فاصل بين قول الله تبارك وتعالى اسمه 
٠‏ اليمن الرحم » من « بسم الله ليحن الرحم » » وقول الله:: المن الرحم » من 
والحمد” لله رب العالمين » . 
فإن قال : فإن ل( الجد له رب العالمين 4 فاصل من ذلك20© . 
قيل : قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل » وقالوا : إن ذلك من المؤخّر الذى 
معناه التقديم » وإنما هو: الحمد لله النمن الرحم رب العالمين ملك يوم الدين . 
واستشهدوا على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله ملك يوم الدين»» فقالوا,: إن قوله 
٠‏ ملك يوم الدين » تعلم من الله عبدده أن" يصفه انك فى قراءة من قرا ه ملك » 
وبالملك فى قراءة من قرأ «مالك » . قالوا: فالذى هو أولى أن يكون” مجاور وصفه 
بالمُك أوالمللك » ماكان نظير ذلك من الوصف » وذلك هوقوله: درب العالمين»» 
الذى هو خبر عن _ملكه جميع أجناس الخلق ؛ وأن يكون مجاور وصفه بالعظمة 
والألوهة » ما كان له نظيراً فى المعنى من الثناء عليه » وذلك قوله ٠:‏ الرحمن الرحم ». 
فزعموا أن" ذلك لم دليل” على أن قوله « الرحمن الرحم ٠‏ » بمعنى التقديم قبل « رب 
العالمين» » .وإن كان فى الظاهر مؤخراً . وقالوا : نظائر ذلك - من التقديم الذى هو 
بمعى التأخير » والمؤخبر الذى هو بمعتى التقديم ‏ فى كلام العرب أفشى » وق 
منطقها أكثر ‏ من أن ©يحصى . من ذلك قول جرير بن عطية : 


. ف المطبوعة : م فاصل بين ذلك » ء والذق فى المخطوطة عر بية جيدة‎ )١( 


0/1 


ه4١‏ تفسير فاتجة الكتاب 


طاف الخال - وأيْن منك؟ - لمامًا قارجم' زورك بالسّلام سلاما0© 

بمعبى : طاف الحيال لاما » وأين هو منك ؟ وكا قال جل ثنافه ى كتابه : 
(الحند يش الى أنْرَ على عَبْدء الكتاب و[ يمل له عِرَجا كي ) 
[سية لكين ] رجعنو0»: الحمد” ف الى أزل على عبده الكتاب فَيّمً وم يمل 
له عوجاً » وما أشبه ذلك . فى ذلك دليل شاهد” على صحة قول من أنكر أن تكون 
زب الله الرمن الرجم )4 من فاتحة الكتاب آية"9© , 


© 0# ة# 


القول فى تأويل قوله (مَالِكِ يوم الدآين ) . 
قال أبو جعفر : القراء مختلفون فى تلاوة ل( ملك يئام _الدين ) . فبعضهم 
يتلوو ل( ملك يَوْم_ الدّين 4 وبعضهم يتلودظ مالك يَوْم_ الدّين 4 وبعضهم يتلوه 
( ملك يَوْم_الدين 4 بنصب الكاف . وقد استقصينا حكاية الرواية من روى عنه 
فى ذلك قراءة” فى «كتاب القراآت » » وأخبرنا بالذى نختار من القراءة فيه » والعلة. 
الميجبة حمّة ما اخترنا من القراءة فيه . فكرهنا إعادة ذلك ف هذا الموضع » إذ كان 
الذى قصّد”نا لهء ىكتابنا هذاء البيان” عن وجوه تأويل آىالقرآن » دون وجوه قراءمها . 
ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب » أن المَلك من « الك » 


020 ديوانه : ١4ه‏ » والنقائض: مم . طاف الحيال : ألم بك ف الليلء واللام : اللقاء اليسير. 
والزور : الزائر » يقال للواحد والمثثى والحمم : زور و « فارجع لزورك » © يقول : رد عليه السلام 

» . . . ف المطبوعة : « المى : الحمد لله‎ )١( 

(م) وهكذا ذهب أبو جنفر رحة إلى أن و بسم الله الرحمن الرحيم م ليست آية من الفاتحة » 
واحتج لقوله يما ترى . وليس هذا نوضع بسط الخلاف فيه ء والدلالة على خلاف ما قال أبن جرير . 
وقد حققت هذه المسثلة » وأقمت الدلائل الصنجاح - فق نظرى.وفقهى - عل أنها آية من الفاتخة - : ى 
شرحى لسن الترمفى ؟ : - 80 . وف الإشارة إليه غنية هنا . أحد محمد شاكر . 
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مشتق» وأن” المالك من ٠‏ المللك » مأخوذ". فتأويل قراءة من قرأ ذلك ١‏ مَلِكِ يوم 
الدين 4 » أن لله املك يوم الدين خالصاً دون جميع خلقه ». الذين كانوا قبل ذلك 
فى الدنيا ملوكا جبابرة ينازعونه الملث » ويدافعونه الانفراد” بالكيرياء والعظمة 
والسلطان وابحبرية("©. فأيقنوا يلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذ لها" ءوأن” له 
من أدوتيم ؛ ودون غيرهم - الملك والكبرياء » «العزة والبهاء » كما قال جل” 
ذكره وتقدست أسماؤه فى تتزيله مم" بارزون لايق كل الله من 0 شى 
| لمن امك اليم » لله لاجد التهّار 4 [سورة غافر: 11 ] . فأخبر تعالى ذكره 

أنه المنفرد يومئذ ملك دون ملوك الدنياء الذين صارًوا يوم الدّين من" "ملكهم إلى 

إذلة وصغار » ومن “دنياهم فى المعاد إلى خسار . 

وأما تأويل” قراءة من قرأ « مالك يوم الدين » » فا  :‏ 

5- حدثنا به أبوكريب قال : حدثنا عمان بنسعيد» عن بشر بن تمارة» 
قال : حدثنا أبورؤق» عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس : لايك يَوْم الدين4» 
يقول : لاملك أحد” فى ذلك اليوممعه "حكا كالكهم ف الدنيا.ثم قال : (لاَ يَتَكلمُونَ 
إلا مَن' أن له الكخين” وَفل صَوَاب) [سرر البأ: +م] . وقال: ل( وحَقَمَترٍ 
الأضْوات للحمن 16 سورة لله: م١٠‏ ]. وقال : لإ وَلَا يشفمون لالس ا ين 
[ سورة الأنبياء : 8؟ ] . 


قال أبوجعفر : وأولى التأويلين بالآية » وأ صح القراءتين ف التلاوة. عندى » 


)00 الحبرية والحبر وت واحد ء وهومن صفات الله العلى . الحبار : القاهر فوق عباده » يقهريم 
على ما أراد من أمر ونهى » سبحانه وتعالى . 

)2 الصغرة جمع صاغر : وهوالراضى بالذل المقر به . والآذلة جمع ذليل . 

(؟) الخحير ١11‏ - سبق الكلام مفصلا ى ضعف هذا الإسناد ١0‏ . وهذا امير 
الآى ١١0‏ نقله ابن كثير. ١‏ : 45 حون إسناد ولا نسبة » ونقله السيوطى ١‏ : د 
أفى حاتم . وقال ابن كثير : « وكذاك قال غيره من الصصابة والتابعين والسلف . وهو ظاهره . 


0 1/1 


00 تفسير فاتحة الكتاب 1 
التأويل” الأول » وهى قراءة” من قرأ لك ) بمعنى الُلك . لأن ف الإقرار له بالانفراد 
بالملك » إيجاباً لانفراده بالمللك» وفضيلة” زيادة الملك على المالك0©إذ" كان . 
معلوما أن لا ملك إلا وهو مالك”» وقد يكون المالك” لا ملكا . 

وبعد”» فإن الله جل" ذكرهء قد أخبر عباد”ه فى الآية الى قبل قوله ل( ملل . 
يوم الدين) أنه مالك" جميع العالمين » سدم » ومصلحهم ٠»‏ والناظر مء 
والرحم بهم فى الدنيا والآخرة » بقوله :.( الجد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم 4 . 
وإذ' كان جل" ذكره قد أنبأهم عن _ملكه إينام كذلك بقوله ( رب العالمين 4» 
فأولى الصّفاتمن صفاته جل ذكره أن يتبع ذلك » مالم يوه قوله لإ رب العالمين 
امن الحم ) ٠‏ مع قرب ما بين الآيتين من المواصلة والمجاورة » إذ' كانت حكتنه 
الحكة” البى لا تشبهها حكة" وكان فى إعادة وصفه جل" ذكره بأنه لآ مالك يوم 
الدين )» إعادة” ما قد مضى من وصفه به فى قوله ل( رب العالمين 4» مع تقارب 
الآبتين وتجاو ر الصفتين . وكان فى إعادة ذلك تكرار ألفاظ ممختلفة بمعان متفقة » 
لا تفيد سامع ما كرر منه فائدة” به إليها حاجة . والذى لم يحمُوه من صفاته جل 
ذكره ما قبل قوله ٠‏ مالك يوم الدين » » المعنى الذى فى قوله « "مك يوم الدين »» 
وهو وضفه يأنه الماللك . ش 

فبيئن إذ1 أن أؤلى القراءتين بالصواب » وأحق” التأويلين بالكتاب » قراءة من 
من قرام املك يم_الدين 4» بمعنى إخلاص الُلك له يوم الدين» دون قراءة من 
قرأ « مالك يوم الدين» الذى بمعنى أنه يملك الحكم بينهم وفصل” القضاء » متفرداً 
به دون سائر: خلقه . 

فإنظن” ظان” أن" قوله ل( رب" المَامين ) نبأ عنملكه إياهمى الدنيادون الآخرة » 
يجب وصّل” ذلك بالتبأ عن نفسه أنه : سمن" تمدكهم ف الآخرة على نحو_ملكه 


. ف الخطوطة : « الملك عل الملك » » وهما سواء‎ )١( 


تغسير فاتحة الكتاب 6١‏ 
باهم ى الدنيا بقوله « مالك يوم الدين  »‏ >فقد أغفل” وظن"” مط( , 

٠‏ وذلك أنه لوجاز لظان أن" يظن” أن قوله ل( رب العالين 4 محصور معناه 
على احبر عن ربوبيّة عالم الدنيا "دون عالم الآخرة» مع عدم الدلالة على أن معنى 
ذلك. كذلك فى ظاهر التتزيل » أو فى خيبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم به 
منقول ٠‏ أو بحجة موجودة فى المعقول ‏ لحاز لآخر أن يظن” أن ذلك محصور على 
عام الزرمان الذى فيه نزل قوله لإ رب العالمين 4. دون سائرما يحدث بعدّه فى الأزمنة 
الحادثة من العالمين . إذ” كان صحيحاً بما قد قد منا من البيان » أن” عالح كل زمان 
غير عالم الزمان الذى بعده . 

فإن غعبى ل عن عام صحة ذلك بما قد قدمنا ذوغباء» فإن” فى قول الله جل ثناؤه : 
( وَل تيتا بتى مثرإفيل” ايكاب" والشك” والتبوة دروك" ينه 
الأيرأت وَفَضْلكم' عل المالمين) [ سورة الحاثية : +1] دلالة” واضحة على أن” 
عام كل" زمان » غير” عالم الزمان الذى كان قبله » وعلم الزمان الذى بعده » 
إذ" كان الله جل" ثناؤه قد فضّل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنم 
الخالية » وأخبرهم بذلك فى قوله : ك2 آمو أخرجت” نس ) 
الآبة [سورة آلعران: .]1٠١‏ فعلوم” بذلك أن بنى إسرائيل فى عصر نبينا لم يكونوا 
مع تكذيبهم به صلى الله عليه وسلم ‏ أفضل” العالمين » بل كان أفضل” العالمين 
فى ذلك العصر وبعد ه إلى قيام الساعة » المؤمنون به المتتبعون منهاجه” » .دون من 
سواهم من الأم المكذبة الضالة عن منهاجه . 

وإذ كان بين فساد تأو يلمتأولٍ لو تأول قوله لإ رب العالمين ) أنه معنى” به 


)١(‏ قرله م أغفْل » فمل لازم غير متعد . ومعناء : دخل ف الففلة والنسيان ووقع فيهما ٠‏ وى 
عر بية معرقة » وإن / توجد فى المعاجم ٠»‏ وهى اكقولم .: أنجد دخل نجداً » وأشباهها . وحسبك ها 
عربية أنجا لغة الشافتى » أكثر من استهال فى الرسالة والأم . من ذلك قرا فى الالة: 4 يقي بكعره 
« وبالتقليد أغفل من أغفل'منهم » . 1 


6 تفسير فائمة الكتاب 
أن الله رب عالمى زمن ماعدول العم » دون عالمى سائر الأزينة 
غيره - كان واضحاً فساد قول من زعم أن" تأويله” : رب عالّم الدنيا “دون عالّم 
الآخرة » وأن” « مالك يوم الدين » استحق” الوصل” به ينعم" أنه ى الآخرة من 
.ملكهم وربنُوبيهم بمثل الذى كان عليه فى الدنيا . 

. ويسأل زاعم ذلك » الفرق بينه وبين متحكم مثله-- -ف تأويل قوله رب العالمين؛ 
تحكم فقال : إنه إثما عنى بذلك أنه رب عالمى زمان محمد صلى الله عليه» دون 
عالمى غيره من الأزمان الماضية قبله » والحادثة بعد ه » كالذى زعم قائل هذا القول : 
أنه "عنى به عا مى الدنيا دون عالمى الآخرة ‏ من أصل أو دلالة92©. فلن يقول فى 
أسحدهما شيئاً إلا ألزم فى الآخر مثله . ش 

وأما وأما الزاعم أن تأويل قوله ( مالك يوم الدين 4 أنه الذى يملك” إقامة يوم 
الدين » فإن الذى ألزمنا “قائل” هذا القول الذى قبله ‏ - له لازم” . إذ"' كانت إقامة”. 
القيامة» إنما هى إعادة اللحلق الذين قد بادوا لهيثاتهم التى كانوا عليها قبل الهلاك » 
فى الدارالتى أعندا لم فيها ما أعد وم العالتمون الذين قد أخبرجل” ذكره عنهم 
٠‏ أنه ربنّهم فى قوله ل( رب العالمين 4 . ! 

وأما تأويل ذلك ف قراءة من قرأ (مَالك يوم_الدين ‏ » فإنه أراد : يا مالك 
يوم الدين » فنصيبه بنيئّة النداء والدعاء » كما قال جل" ثناؤه : ( يوسْف عرض" 
عن هذا 4 [سورةييف .ومع بتأويل : يا سف أعرض' عن هذا » وكما 

ا ور قي يفره عسل 
2 من أصل أو دلالة » » وما بِينهما فصل . 

)020( الس لول درم هر عدوي عر الأسيل + وفد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 


ى.نغر من بي أسد فأسلبوا جحيعاً. وسبب قوله هذا الشمر : أن إخوته كانرا تسعة » فجلسوا عل بكر 
ود و ١‏ لحو كوو و دي كدر ا 


تفسير فاشنة الكتاب 316 


يريد : يا جزء” » وكا قال الآخر : 
ديت الاك يكين جه حاب اهتاوق :00 
يريد : يا بى شاب قرناها . وإتما أؤرطه فى قراءة ذلك بنصب الكاف 
من ومالك و ء على المعنى الذى وصفت ‏ حيرته' فى توجيه “قوله : ( إيالك تيد 
وإباك تين ) وجنهته» مع جر( مالك بوم الدين 4 وخفضيه . فظن” أنه 
لايصح معنى ذلك بعدجره لإمالك يوم الدين 4 » فنصب « مالك يوم الدين » 
ليكون « إياك نعبد » له خطاباً . كأنه أراد : يا مالك يوم الدين.» إياك نعيد 
وإياك نستعين . ولو كان علم تأويل أول السورة » وأن « الحمد لله ترب للعالمين م 
أمر من الله عبدده بقبيل ذلك كا ذكرنا قبل” من الخبر عن ابن عباس : أن 
جبريل” قال للنبى صل الله علييما صلم عن الله تعالى ذكره : قل يا محمد » 
«الحمد” لله رب العالمين الرحمن الرحم "مالك يوم الدين ه»وق لأيضاً يا محمد: «إياك 
نعبد وزياك نستعين »252‏ وكان عقسّل0")عن العرب أن من شأنها إذا حكّت أو أمرت 
بحكاية خبر يتلو القول” » أن تخاطب ثم تخبر عن غائب » وتخبر عن غائب 
نم تعود” إلى الخطاب » ما فى الحكاة بالقول من معن الغائب واغاطب + كقيقم 
للرجل :قد قلت لأخيك : لوقمت لقمت » وقد قلت لأخيك: لوقام لقمت- 
سبل عليه مخرج ما استصعب عليه وّجهتله من جر « مالك يوم الدين » . 


وفجا هو » فبلغ ذلك حضربياً فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » كلمة وافقت قدراً وأبقت حقداً . يمنى 
قوله الحزه : « فلاقيت مثلها عجلا ه . وأزفنته بثىء : اتهمته به . انظر أمالى القالى ١‏ : 0< » والكامل 
48-4١١١‏ وغيرصا. ش 

للق فسبه فى اللسان (قرن)ويجاز القرآن : ٠٠١‏ إلى رجل منب ىأسد والبيت قصيبويه ١‏ :7/09 :لا» 
8 »؛ وهو شاهد مشبور . و وبى شاب قرناها » » يعى قود » يقول: بى التى يقال لا : شاب قرناهاء أى 
يا ببى المجوز الراعية » لا حم لما إلا أن تصرء أى تشد الصرارعل الضرع حي تجمتع الدرة» ثم تتعلب: , 
وذاك ذم لما . والقرن : الضغيرة . 

(؟) انظر : رملء 1١66‏ 

0 عطف عل قوله : « ولو كان علم . . . » . 

(4) جواب ه لوكانعم . . . وكان عقل » . 


ه/١‎ 


16 تفسير فاتحة الكتاب 

ومن نظير ومالك يوم الدين » مجروراً » ثم "عوده إلى االحطاب ب «زياك نعيد»» 
كنا ذكرنا قبل - البيت السائر” من شعر أبى كبير الممذالى : ظ 

يا لهف نفسى كان ع خَااد وَبِياض ' وَجْهك للثراب الأَغفر يك 

ود إل الطاب بعل لاؤياض" وتهلك 6 1 يقد عافد مق ات ” 
عن خالد على معنى احبر عن الغائب . 

ومنه قول لبيد بن ربيعة : 

باثنت تشكى إلى النفن مهمه وقد حملتك د 

فرجع إلى مخاطبة نفسه » ددم غير عا عل وم كبر ع لناب . 

ومنه قول الله » وهو أصدق قيل, وأثبت حجةر ١‏ عق إذ! كنم" فى فى الثلك 
وَجَرين مهم بهم _بريحر طيّبة 4 [ سورة يونس : ١م‏ ] » فخاطب ثم رجع إلى احير 


عن الغائب » ولم يقل : وجرين بكم . والشواهد" من الشعر وكلام العرب فى ذلك 

أكثر من أن “تحصى ء وفها ذكرنا كفاية لمن واشّق لفهمه . ظ 
فقراءة « مالك" يوم الدين » حظورة غير جائزة» لإجماع جميع الحجة منن:القراء 

وعلماء الأمة على رفض القراءة بها . 1 


7 


كاين 


)١(‏ ديوان المذليين ١‏ : . قف المطبوعة : و جلدة ه وهو ضطأ وقوله و جدة » يعى شبابه 
المديد . والحدة : نقيض البلى .. والتراب الأعفر : الأبيض » قل أن يطأه الناس لهدبه . وخالة: صديق 
أله من قومه » يرثيه . ١‏ 

( ؟) القسم الثانى من ديوانه : 45 » وقال ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء : ص ٠٠.‏ وذ'كر 
لبيت بك ممه » أنهما قد رويا من ألشبى ( أبن سعد + : ١8‏ ) » وما يحملان عل لبيدء ثم قال : 
وولا اختلاف فى أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث ء ويستعان به على السهر عند الملوك » والملوك 
لاتستقصى » . أجهشش بالبكاء : تيأ له وضنقه بكاقه . 


تفسير فاتحة الكتاب .»16 


القول فى تأوبل قوله (يَرْم اللدين ) . 


قال أبو جعفر : والدين فى هذا الموضع » بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال » ٠‏ 


: 2 اسه 
كنا قال كعب , بن جعيل : 
د ع 2 له م م 02 


و ا شق 


وغل وأيقين أك ب كلك زائل * وأعل” بنك ما تلدين تدان 
يعنى : ما تجزى “تجازى .. 
. سن ذلك قول الله جل ثناؤه كلا بل تكد بون بالردين 4 - يعنى : بالخزاء ‏ 
7 رس 
(وَإِن عَلكم' لحَالن) [سون الاضطار. ٠.٠‏ ] بحصرن ما تعمل من الأعال » 
وقوله تعالى ل( فلولا إن" عر َي مَدِ مَدِينين م [ سود الاقعة : 85] © يعنى غير 
مجزييين بأعمالكم ولا "محاسسبين . 
وللدين معان ق كلام العرب » غير معنى الحساب واللخزاء » سنذكرها ىق 
أماكنها إن شاء الله . 


.1١98:110 اللخصص‎  ها«‎ : ١ ووقمة صفين لنصر بن مزاحم‎ 2» ١ : ١ الكامل للميرد‎ )١( 

(؟) الكامل ١‏ ري ا يزيد بن الصمق.الكلانى » وكذاك فى جمهرة الأمثال للعسكرى : 
ذالء واللخصص ١١‏ : مم36وء وف اللسان ( زنأ) و( دان ) منسوبين إلى خويلد بن نرفل الكلالى + 
وف الحزانة و : .مم إلى بعفى الكلابيين. يقولون: إن الحاررث بن أبى شمر الغسائى كان إذا أفجيته امراة 
من قيس عيلان بعث إليها وأغغتصها » فأخذ بنت يزيد بن الصعق الكلانى » وكان أبرها غائباً » فلما 
قدم أخبر . فوفد إليه فوقف بين يديه وقال : 


ها أمب) المللك المقيت” ١أماترى‏ ليلا وسمًا كيف يختلتآن ؟ 
هَل' تستطيع انس أ نكأقيها 2 بالمتليك يَدَان؟ 
أحَارِءأبقن أن مُلَكَكَ رَائلَ فثاعءا ةمءالم املاقة 


065 تفسير فاتحة الكتاب. 

وبما “قلنا فىتأويل قوله ه يوم الدين »» جاءت الآثارعن السلف من المفسرين» 
مع تصحيح الشواهد تأويلهم الذى تأولوه فى ذلك . : شْ 

حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء » قال : حدثنا عمان بن سعيد » 
قال : يخا :نا بشر بن كمارة » قال حدثنا أبو روق » عن الضحاك » عن عبد الله 
ابن عباس :ل( يوام الدين »4 » قال : يوم حساب الخلائق » وهويوم القيامة » 
بدينهم بأعالم » إن خيرا فخيرآء وإن شرا فشر » إلا من عفا عنهء فالأمر أمره . 
ثم قال : (ألاله اللو وال 4 [ سورة الأعراف 0 

حذثنى موبى بن هرون الَممّدافى » قال : حدثناحمروبن حماد القناد» 
قال : حدثنا أسباط بن نصر الحمدانى » عن إسمعيل بن عبد الرمن السدى » عن 
أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس -- وعن مرة الهمدانى عن أبن مسعود - 
وعن اس أصعا ب النبى صلى الله عليه وسلم :مَك يوم الدين) » هو يومالحساب7©. 


8- حدثئنا الحسن بن بحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 


. 135 سبق تخريجه فى الحين‎ - ١410 احير‎ )١( 

() الخحبر ١184‏ - هذا الإسناد من أكثر الأسافيد دوراناً فى تفسير الطبرى » إن لم يكن أكترهاء 
فلا يكاد مخلو تفسير آية من رواية بهذا الإسناد . وقد عرض الطبرى نفسه فى ( ص ١١١‏ بولاق» سطر : 
م؟ وما بعدء) » فقال » وقد ذكر الخبر عن ابن مسعود وابن عباس بهذا الإسناد : م فإن كان ذلك 
محا ولست أعلنه صيحاً » إذ كنت بإسناده مرتاباً . . . . » . ولم بين علة ارتيابه في إسناده » 
وهو مع ارتيابه قذ أكثر من الرواية به . ولكنه لم يجملها حجة قط . 

بيد أنى أراه إسنادا حتاج إلى حث دقيق . ولأهمة الحديثكلام فيه وى بعض رجاله . وقد تبعت ما 
قالوا ونا يدعو إليه بحثه » ما استطعت » وبدا لى فيه رأى » أرجو أن يكون صراباً » إن شاء الله . وما 
توفيى :إلا بالله : | 

أما شيخ الطبرى » وهوه موبى بن هرون الحنداى ٠‏ : فا وجدت له تربعة » ولا ذكرا فى شىء ما 
بين يدي .من المراجعم ؛ إلا ما ير ويه عنه الطبرىأيضاً فى تاريخه » وهو أكثر من مسن موضعاً فى ابلزتين 
الأول والقافى منه . وما بنا من حاجة إلى تر حته من جهة المرح والتعديل » فإن هذا التفسير الذى يرويه 
من عمرو بن اد » معررف عند أهل العلم بالحديث . وما هو إلا رواية كتاب + لا رواية حديث بعينه . 

ووعمرؤ بن خاد» : عو عمو بن حماد بن طلحة القناد ء وقد ينسب إلى جده » فيقال «جحمرو بن 
“طلحية ى » وهو ثقة » زوق عله مسلم ق صيحة وتر مه أبن سعد فق الطبقات 5 : ممكوء وقال : 
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و وكان ثقة إن شاء ألله » . مات سند 5 . وتربحمه أين أى حاتم فى المرح والتعديل م / ١‏ / 18م 5 
ودف عن أبيه ويحى بن معين أنهما قالا فيه : ه صدوق » . 

أسباط بن نصر الممدائى : مختلف فيه » وضعفه أحمد . وذكره ابن حبان فى الثقات : .٠ع‏ » 
ور مه البخارى ى الكبير ١‏ ]*ه فلم يذكر فيه جرحاً » وترجمه ابن أبى حاتم فى افرح والتمديل 
١] ١‏ ]557 » ودوك عن يحبى بن معين قال : و أسباط بن نصر ثقة » . وقد رجحنا توثيقه فى شرح 
المسند ء فى الحديث 5م( . 1 

لمعيل بن عبد الرحمن بن أنى كررمة السدى ‏ هو السدى الكبير » قرشى بالولاء » مول زينب بنت 
قيس بن محرمة » من بى عبد مناف » كنا نص عل ذلك البخارى فى تار مخيه : الصغير : 941١‏ 
5ذلء والكبير 1١‏ / 1/ 11م ؛ وهو تابعى ء ممع أنساً ٠‏ كا نص عل ذالك البخارى أيضاً » وروى 
عن غيره من الصحابة » وعن كثير من التابمين . وهو ثقة .. أخرج له فى صميحه » وثقه أحمد بن 
حنبل ء فيا روى اين أى حاتم فى الخرح والتعديل ١84 / ١/١‏ » ودوى أيضاً عن أحد » قال : 
ه قاللى يحي بن معين يرباً عند عبد الرحمن بن مهدى : السدى ضعيف» ففضب عبد الرحن » وكره ماقال » . 
وف الميزان والنهذيب ٠‏ أن الشعبى قيل له : إن السدى قد أعطى حظاً من علم القرآن » فقال : قد أعطى 
حظا .من جهل بالقرآن ! ه . وعندى أن هذه الكلمة من الشعبى قد تكون أساسا لقول كل من تكلم 
فى السدى بغير حق . ولذلك م يعبأ البخارى بهذا.القول من الشبى + ولم يروه + بل روى فى الكبر 
عن مسدد عن يمى قال : « سمعت ابن ألى خالد يقول: السدى أعلم بالقرآن من الشبى » . وروى ىق 
تاريخيه عن ابن المديى عن يحبى » وهر القطان » قال . وما رأيت أحداً يذكر السدى إلا بخير » وما 
تركه أحد » . وى الهذيب : « قال المجل : ثقة عام بالتفسير راوية له » . وقد رجحنا توثيقه فى شرح 

المسند 10١٠م‏ . وتوق السدى سنة ١117‏ . 

و ١‏ السدى » : بضم السين وتشديد الدال المهملتين » نسبة إلى « السدة » » وهى الياب » لأنه كان 
يجلس إلى سدة المامع بالكوفة » ويبيع بها المقاذم . : 

أبد مالك : هو الففارى » وامعه غزوان . وهو تابعى كوف ثقة . تربعه البخارى فى الكبير 4 / ١‏ / 
ه١٠‏ » بابن سعد فى الطبقات 5 : ج5. 5ع وأبن أفى حاتم فى المرح و(التعديل + / , / مم6 
د روى توثيقه عن حى بن معين . : 

أبو صالح : هو مولى أم هافء بنت أبى طالب » واسمه ياذام » ويقال باذان . وهو تابعى ثقة » 
رجحنا توثيقه ى شرح المسند .٠١م‏ » وتر حمه البخارى فى الكبير ١‏ / ؟ / ١44‏ » وروى عن محمد 
ابن بشار » قال : ٠‏ ترك ابن مهدى حديث أبى صالح » . وكذلك روى ابن أبى حاتم فى ترحمته فى المرج 
والتعديل١ ١/١/‏ 455-48 عن أحمد بن حذيل عن ابن مهدى . ولكنه روى أيضاً عن يح بن سديد القعطان» 
قال : ولمأر أحداً من أعصابنا ترك أبا صالح مول أم هافيه . وما سبمت أحداً من الناس يقول فيه شيعا » 
اص و ا م و ا 01 
أم هانىء ليس به بأس » فإذا روى غنه الكلى فليس يشىء » و إذا روى عنه غير الكلبى فليسبه يأس » 
لأن الكل يحدث به مرة من رأيه » ومرة عن أبى صالح » ومرة عن أبى صالح عن ابن عباس » . يعنى بهذا 
أن الطمن فياير وى عنه إنما هو فى رواية الكلى » كاهو ظاهر , 
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هذا عن القسم الأول من هذا الإسناد . فإنه فى حقيقته إسنادان أو ثلاثة . أوهما هذا المتصل بابن 
عباس . 

والقسم الثانى » أو الإسناد الثانى : « وعن مرة الحمدانى عن ابن مسعود » . والذى يروى عن مرة 
الممدانى : هو السدى نقسه . 

ومرة : هو ابن شراحيل الحمدانى الكوق » وهو تابعى ثقة » من كبار التابعين » ليس فيه خلاف 
وآلم الغالث » أو الإسناد الثالث : « وعن ناس من أصصاب النى صل الله عليه وسلم » . 
وهذا أيضاً من زواية السدى نفسه عن ناس هن الصحابة . 
فالسدى يروى هذه التفاسير لآيات من القرآن : عن اثنين من التابمين عن. ابن عباس » وعن تابعى 
واعد عن ابن مسعود » ومن رواية نفسه عن فاس من الصحابة . , 

والعلماء الأمة الأقدمين كلام فى هذا التفسير » جذه الأسانيد » قد يوم أنه من تأليف من. دون 
السدى من الرواة عنه » إلا أى استيقنت بعد » أنه كتاب ألفه السدى . 

فن ذلك قول ابن سعد فى ترحة و عمرو بن حماد القناد » 5 : 8م5 : و صاحب تفسير أسباط 
ابن. نصر عن السدى » . وقال فى ترحمة «أسباط بن نصره * 759 : م وكان راوية السدى » روي 
عه التفسير » . وقال قبل ذلك فى ترحمة « السدى » + : 5586 : « إسمعيل بن عبد الرخن السدى ‏ 
ساحب التفسير ».. وقال قبل ذلك أيفا » ف ثر حمة د أنى مالك الغفارى » " : 50 : و أبو مالك 
الغفارى صاحب التفسير » وكان قليل الحديث » . 

ولكن الذى يرجح أنه كتاب ألفه السدى » م فيه التفسير » هذه الطرق العلاث » قول أحمد بن 
حتبل فى البذيب 8١4 : ١‏ » فى ترحمة السدى : و إنه ليحسن الحديث » إلا أن هذا التفسير الذى 
يجىء به » قد جعل له إسنادا » واستكلفه و . وقول الحافظ فى البذيب أيضاً 8١٠ : ١‏ : وقه أخرج 
الطيرى وابن أبى حاتم وغيرهما ». فى تفاسيرم ؛ تفسير السدى » مفرقاً ى السور ؛ من طريق أسباط 
ابن نصر عله.» . وقول. السيوطى ف الإتقان ١‏ : 74 فما نقل عن الخليل ف الإرشاد : ه وتفسير |سمميل 
السدئ ٠‏ يورده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس . وزوى عن السدى الأمة » مثل الثورى وشعبة . 
ولكن التفسير الذى ممه » زواه أسباط بن نصر . وأسباط لم يتفقوا عليه . غير أن أمثل التفاسير تفسير 
الندى » . ثم قال السيوطى: :. ١‏ وتفسير السدى » [ الذى ] أشار إليه » هورد منه ابن جرير كثيراً » 
من طريق السدى عن أبى مالك وعن أن صالح عن ابن عباس » وعن مرة عن ابن مسعود » و [ عن ] 
ناس من الصحابة . هكذا.. ولم يورد منه ابن أبى حاتم شيثاً » لأنه التزم أن يحرج أصح .ما ورد . 
والماكم يخرج منه ى مستدركه أشياء » ويصححه ‏ لكن من طريق مرة عن ابن مسعود وناس ٠»‏ فقط 2 
دون اللريق الأول ؛ وقد قال ابن كير :: إن هذا الإسناد يروى به السدى أشياء فيها غرابة » . 

.وأول'ما نشير إليه ى هذه الأقوال : التناقض بين قولى الحافظ ابن حجر والسيوطى » فى أن ابن أي 
حاتم أخرج تفسير السدى مفرقاً ى تفسيره » كا صنع الطبرى » فى نقل الحافظ » وأنه أعرض عنه » 
فى نقل السيويلى . ولست أستطيع الخزم فى ذلك بشىء » إذ م أر تفسير ابن أبى حاتم . ولكنى أميل إلى 
ترجيخ نقل ابن حجر » بأنه أ كثر تغبناً ودقة فى النقل من السيويلى . ش 

1 ثم قد صدق السيوطى قا نقل عن الماكم ...فإنه ير وى بعض هذا التفسير فى المستدرك ٠‏ بإسناده » 
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إلى أحمد بن نصر : «حدثنا مرو بن طلحة القتاد حدثنا أسباط بن نصر » عن إسمعيل بن عبد الرخن السدى» 
عن مرة الهمداق » عن عبد الله بن مسعود » ون أفاس من أصحاب النى صل الله عليه وسلم 6 . ثم يصححة 
على شرط مسلم » ويوافقه الأهى فى تلخيصه . عن ذلك ف المسعدرك ؟ : مو« .5د ء ماو وام 
والحا كم فى ذلك على صواب» فإن مسلماً أخرج لهميع رجال هذا الإسناد . من عمرو بن حماد بن طلحة القناد 
إلى مرة الهمدانى . وم مخرج لأبى صالح باذام ولا لأبى مالك الغفارى » فى القسم الأول من الإسناد الذى 
روى به السدى تفاسيره . 

أما كلمة الإمام أحمد بن حنبل فى السدى و إلا أن هذا التفسير الذى يحىء به » قد جعل له إسنادا 
واستكلفه » - فإنه لا يريد بها ما قد يفهم من ظاهرها : أنه اصطنع إسناداً لا أصل له ؛ إذ لو كان 
ذلك » لكان - عنده - كذاباً وضاعاً لل واية . ولكته ير يد - فيها أرى » والله أعلم - أنه حع هذه التفاسير » من 
روايته عن هؤلاء الناس : عن أبى مالك وأبى صالح عن ابن عباس » وعن مرة عن ابن مسعود » وعن ناس | 
من الصحابة » ثم ساقها كلها مفصلة » على الآيات الى ورد فها شىء من التفسير » عن هذا أو ذاك 
أو أولئك » وجعل طا كلها هذا الإسناد » وتكلف أن يسوقها به مساقاً واحداً . 

أعنى : أنه مع مفرق هذه التفاسير فى كتاب واحد ء جعل له فى أوله هذه الأسانيد . يريد بها أن 
ما رواه من التفاسير فى هذا الكتاب » لا خرج عن هذه الأسانيد . ولا أكاذ أعقل أنه يروى كل جرف 
من هذه التفاسير عنهم حيعاً . فهو كتاب مؤلف ف التفسير » «رجع ما فيه إلى الرواية عن هؤلاء » ى 
الحملة » لاق التفصيل . 

ما الذى أوقع الناس فى هذه الشبهة» تفريق هذه التفاسير فى مواضعها » مثل صتيع الطبرى بين 
أيدينا » ومثل صنيع ابن أبى حاتم » ذما فقل الحافظ ابن حجر . وبشل صنيع الحاكر فى المستدرك . فأنا 
أكاد أجزم أن هذا التفريق خطأ منيم ؛ لآنه يوهم القارىء أن كل حرف من هذه التفاسير مروى بهذه 
الأسانيد كلها غ لأنهم يسوقونها كاملة عند كل إستاد » والحاكم مختار منها إستاداً واحدا يذ كره عند كل 
تفسير منها يريد روايته. وقد يكون ما رواء الحا مثلا ‏ بالإسناد إلى ابن مسعود » .ليس مما روى 
السدى عن ابن مسعود نصا .. بل لعله ما رواء من تفسير ابن عباس » أو مما رواه عن ناس من الصحابة » 
دوى عن كل واحد منهم شيا » فأسند الحملة » ولم يسند التفاصيل . 

وم يكن السدى ببدع فى ذلك » ولا يكون هذا جرحاً فيه ولا قدا . إما يريد إسناد هذه التفاسير 
إلى الصحابة » بعضها عن أبن عباس » و يعضها عن ابن مسعود » و بعضها عن غيرهما منهم ٠‏ وقد ضنع 
غيره من حفاظ الحديث وأمته نحواً مما صنع » فا كان ذلك ,مطعن فيهمء بل تقبلها الحفاظ بعده, »وأخرجوها 
فى دواويهم . و يحضرف الآن من ذلك صنيع معاصره : ابن شهاب الزهرى الإمام . فقد روى قصة حديث 
الإفك ء فقال : « أخيرف سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن حديث عائشة زوج النى صل الله عليه وسلم » حين قال لما أهل الإفك 
ما قالوا » فبرأها الله مما قالوا . وكلهم حدثتى طائفة من حديئها © وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض 
وأثبت اقتصاصاً » وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذى حدثي » و بعض حديئهم يصدق بمضاءء إلخ. 
فذكر الحديث بطوله . وهر ى. صحيح مسلم » : ممم س هسم . وسيأق فى تفسير الطبرى ( 18: 
4-١‏ لابولاق). ورواه الإمام أحمد والببخارى ق صميحه » كاف تفسير ابن كثير 5 : مس ملا 
ثم قال ابن كثير : « وهكذا رواه ابن [سحق عن الزهرى كذلك » قال : « وحدثى يحبى بن عباد بن عبد الله 
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معمر» عن قتادة فى قوله ميك يوم الدّبن م قال : يوم يدين” الله العياد بأعمالم”" . | 
حدثنا القامم بن الحسن قال : حدثئنا الحسين بن داودء قال : 
حدثى حجاج » عن ابن جر يج » « مالك يوم الدين.» .قال : يوم يدان الناس 
بالسة 12598 ١‏ 


5 1 7 2س وير 
القول فى تأويل قوله ( إياك لعبد) . 
8 5 0 5 - 2 
قال أبوجعفر : وتأويل قوله ل( إياك نمدم : لكاللهم نخشم ون ذل ونستكين » 
| 00 
إقراراً لك يا ربنا بالر بوبية لا لغيرك . 

كا حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن “عمارة قال : حدثنا أبو روق» عن الضحاك »عن عبد اللّه بن عباس » قال : 
قال جبريل” محمد صلى الله عليه وسلم :قل يا محمد ( إيَاك تمد »إياكة “نوحد 
ونخاف ونرجو يا ربا لا غيرك!"" . شْ 
ابن الزبير عن أبيه عن عائشة ٠‏ وحدثى عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن مرو بن حزم عن مرة عن 
عائشة » . وإسناد ابن حمق الأخير فى الطبرى أيضاً . والإسنادان كلاهما رواهما ابن إسمقعن الزهرى » ى 
السيرة ( ص 771١‏ من سيرة ابن هشام ) . 

والمثل على ذلك كثيرة » يصر الآن تتبعها . 

وقد أفادنا هذا البحث أن تفسير السدى من أوائل الكتب الى ألفت فى رواية الأحاديث والآثار , 
: وهر. من طبقة عالية.» من طبقة شيوخ مالك من التابعين . 1 . 

و بعد : فأما هذا الحبر بمينه » فقد رواه الحاكي فى المستدرك ؟ : 5٠١8‏ » بالإستاد الذى أشرنا 
إليه» من 'رواية السدى عن مرة عن ابن مسعود» وعن أناس من الصححابة . وقال: « هذا حديث يح على 
شرط مسلم ء و مخرجاه » . وافقه الذهى . ونقله السيوطى ق. الدر المنثور ١‏ : 4إعن « أبن جرير 
والحاكر » وصصمه » عن ابن مسعود وناس من الصحاية » . : 

)١(‏ الأثر فدات نقله السيوطى ١4 : ١‏ » ونسبه لمبد الرزاق وعبد بن ميد . وهو ظاهر ى 
رواية الطبرى هذه - أنه من مصئف عبد الرزاق . ونسبه للشوكافف ١‏ : اها والطيرى , : 

إقيق4 الآثر (7٠.‏ - مضى الكلام على هذا الإسناد : ١44‏ . وأما لفظه فلم يذكره أحد مهم . 
(+) الكير 0701و - إسناده ضعيف »> بيناء ق . باس و . وهذ! احير والذى بعده ١7+‏ جحمنهما 
السيوطى 1١54 : ١‏ » ونسيهما أيضًا لابن أ حاتم . 
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وذلك من قول ابن عباس بمعنى ما قلنا . وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه 
معنى انخشع ونذل" ونستكين » هون البران عنه بأنه بمعنى نرجو ونخاف ‏ وإن 
كان الرجاء واللحوف لا يكونان إلا مع ذلة ‏ لأن” العبودية » عند جميع العرب » 
أصلها الذلّة » وأنها تسمى الطريق” الملل الدى قد. وطئته الأقدام » وذللته 
السابلة : معبنّداً . ومن ذلك قول” طرفّة بن العبئد : 

تبارى عنافاً جياتر » وأتبنت وَيليقا ويفا فوق موثر مسبو 

يعنى بالمور : الطريق . وبالمعيّد : الملل الموطوء”"". ومن ذلك قيل للبعير 
المذلئل بالركوب ف الحوائج : معبنّد . ومنه سعى العبئد” عبد لذلته لمولاه . والشواهد 
على ذلك - من أشعار العرب وكلامها - أكثر من أن “تحصى ؛ وفما ذكرناه 
كفاية لمن وفّق لفهمه إن شاء الله تعالى . ش 

القول فى تأوبل قوله (وَإِيَكَ لَسْتَِينُ) . 

قال أبو جعفر : «معنى قوله « و إياك نستعين 4 : وإياك ربنا نستعين على 
عبادتنا إيّاك وطاعتنا لك فى أمورنا كلها لا أحداً سواك » إذ' كان من يكفر 
بك “يستعين فى أموره معبود”ه الذى يعبد”ه من الأوثان دونتك» ونحن بك نستعين 


فى جميع أمورنا مخلصين لك العبادة . 
7١_كالذى‏ حدثنا أبو كريب »قال : حداثنا عمان بن سعيد » قال : 


ش )١(‏ ديوان الستة الحاهليين : 5١‏ . يصف ناقته . تبارى : تجاريها وتسابقها . والعنتاق جمع عتوق + 
وهو الكري المعرق فى كرم الأصل . وناجيات : مسرعات ف السير » من النجاء » وهو سرعة السير . 
والوظيف : من رستى البعير إلى ركبتيه فى يديه » وأما فى رجليه فن رسفيه إلى عرقوبيه . وى بالوظليف هنا : 
اللف . ْ 

( ؟) ف امخطوطة : ه الموطن » ء وهو قريب المعنى . 
١ش‏ ا )ع 
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يكدل تفسير قاتحة التكاب 
حدثتى بشر بن تمارة » قال : حدثنا أبو وق » عن الضحاك » عنعيد الله 
ابن عباس :ل( وإياك استمين ) » قال : إياك نستتعين على طاعتك وعلى أمورنا 
كلها"" . 

فإن قال قائل : وما معنى أمر الله عباد”ه بأن يسألوه المعونة” على طاعته ؟ 
أو جائرٌ » وقد أمره بطاعته » أن لا يعينهم عليها ؟ أم هل يقول قائل لربه : 
إياك نستعين على طاعتك » إلا وهو على قوله ذلك "معان” ؟ وذلك هو الطاعة . 
فها وجه مسألة العبد ربّه ما قد أعطاه إياه ؟ 

قيل : إن تأويل” ذلك على غير اليجه الذى ذهبت إليه » وإنما الداعى ربّه 
من المؤمنين أن بعينه على طاعته إياهء داع أن يعينه فيا بى من مره على ما كلّفه 
من طاعته » دون ما قد تقض ومشئ من أعماله الصالحة نفيا خعلا من عبره . 
وجازت نأل العبد: ريه ذلك» لأن [عطاء الل عينةة ذلك امم مكينة جوارتحه 
لأداء ما كلّفه من طاعته» وافترض عليه من فرائضه - فضل” منه جل ثناؤه تفضّل 
به عليه » ولُطف منه لطن له فيه . وليس فى كركه التفضل” على بعض عبيده 
بالتوفيق ‏ مع اشتغال. عبده بمعصيته » وانصرافه عن محبته » ولا فى بسطه فضله 
على بعضهم » مع إجهاد العبد نفسه فى محبته » ومسارعته إلى طاعته ‏ فساد” فى 
تديير » ولا جور فى حكم ء فيجوز أن يجهل” جاهل موضع حك الله فى أمره 
عبداه عسألته عوته على طاعته!" . 

وفى أمر الله جل" ثناؤه عبادته أن يقولوا: ( إياك نعبد و إياك تسْتعين 4 » بمعنى 
مسألتهم إياه المعونة” على العبادة » أدل” الدليل على فساد قو القائلين بالتّفويض 
من أهل القدر”"» الذين أحالوا أن يأر الله أحدآ مزعباده بأمر ٠‏ أو يكلفه 


, هو بالإسناد الضعيف قبله . وأشرنا إليه هناك‎ - ١07+ الخغير‎ )١( 


)١(‏ ف المطبومة : و حكم الله وأمره عبده » ٠‏ وق المخطوطة : وحكم الله أمره» بغير واو . والنى 
أثبتناه أصوب . والحكم : الحكة 6 كا مر مراراً . 
(+) أهل القدر : هم نفاة القدر لا مثبتوه . والقائلون بالتفويض مر القدرية والممتزلة والإمامية . 
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فرض عمل » إلا بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه . ولوكان” الذى قالوا 
من ذلك كا قالوا » لبطلت الرغية إلى الله فى المعونة على طاعته . إذ كان على 
قوط » مع وجود الأمر والنبى والتكليف . ححقنًا واجبا على الله للعبد إعطاه المعونة 
غليه » سأله ذلك عبداه أو ترك" مسألة ذلك . بل “ترك إعطائه ذلك عدم منه 
ور " . ولو كان الأمر فى ذلك على ما قالوا » اء لكان القائل: (١‏ إياك تميّد وإياك 
نستعين 4 » إنما يسأل ربّه أن لا يحور . 

وف إجماع أهل الإسلام جميعا على تصويب قولٍ القائل : « اللهم إنا 
نستعينك 6+ وتخطتنتهم قول القائل: ٠‏ اللهم لا تَجتُرْ علينا ‏ دليل واضحٌ على 
ان 0 . إذ" كان تأويل” قول القائل عندهم : اللهم آنا 

نستعينك - اللهم لا تترك معونتنا التى ترككتها جور منك . 

تيفل قائل 0 « إياك نعبد” وإياك نستعين » » فقندام الخير 
عن العبادة » وأخسرت مسألة” المعونة عليها بعد ها؟ و إتما تكون العبادة بالمعونة» فسألة” 
المعونة كانت أحق” بالتقديم قبل" المُعمَان عليه من العمل » والعبادة” بها . 

قيل : لا كان معلوماً أن العبادة لااسبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله جل” 
ثناؤه » وكان غعالا” أن يكون العيد عايدا إلا وهو عبى العبادة "معان » وأن يكون 
“معان عليها إلا وهولها فاعل كان سواء” تقديم” ما “قدم” منهما على صاحبه . كا 
سواء” قولك للرجل إذا قضى حاجتتك فأحسن إليك فى قضائها: «قضيت حاجتى 
فأحسنت إلى" » »؛ فقدامت ذكر قضائه حاجتلك» أو قلت : «أحسنت إلى" 
فقضيت حاجتى ٠0‏ , فقدامت ذكر الإحسان على ذكر: قضاء الحاجة . لأنه لا يكون 
قاضياً حاجتلك إلاوهو إليك محسن » ولا محسناً إليك إلا وهو للتاجتك قاض . 
فكذلك سواء” قول القائل : اللهم 1 نا إياك نعبادل” فأعضًا على عبادتك» وقوله : : الهم 
أعنًا على عبادتتك فإنَا إياك نعيد” . 


يزعمون أن الأمر فوض إلى الإنسان ( أى رد إليه ) » .فإرادته كافية فى إبجحاد فعله » طاعة كان أو معصية » 


وهو شالق لأفعاله » والاختيار بيده . 
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قال أبو جعفر : وقد ظن” بعض أهل الغفلة أن" ذلك من المقد”م الذى معناه 
التأخير » كنا قال امرؤ القيس : 
و أن 7 أن لِأَدقَ مَعيشة >كنانة وم أطلب » قليل” من المال 997 | 

يريد بذلك : كفانى قليل” من المال ولم أطلب كثيراً . وذلك - من معنى 
التقديم والتأخير » ومن مشابهة بيتامرئ القيس - بمعّزل . من أجل أنه قد يكفيه 
القليل” من المال ويطلب الكثير» فليس وجود” ما يكفيه منه موجب له ترك" طلب 
الكثير » فيكون” نظير العبادة الى بوجودها وجود المعونة عليها ع و بوجود المعوئة عليها 
وجودهاء فيكون” ذكر” أحد هما دالا على الآخرء فيعتدل” فى صمة الكلام تقديم” 
ما ققدم منهما قبل" صاحبه » أن يكون” موضوعاً ى درجته ومرتنباً فى مرتبتنه ٠.‏ 

فإن قال : فا وجّه تكراره « إياك » مع قوله : نستعين »0 وقد تقدام ذلك 
قبل (تعيد )؟ وهاد” قيل : ١‏ إباك نعيد ونستعين»» إذ كان امبر عنه أنه المعبود”» 
هو الخبر عنه أنه المستعان"” ؟ 

قيل له : إن الكاف التى مع« إيا و»هى الكاف التى كانت تتصل بالفعل 
أعنى بقوله « نعبد - لو كانت مؤخرة” بعد" الفعل . وهى كناية" اسم الخاطب المنصوب 
بالفعل فكلثرت ب « إيّاه متقدامة”» إذ" كانت الأسماء إذا انفردت بأنفسها لاتكون 
فى كلام العرب على حرف واحد . 

فلما كانت الكاف من « إياك” ه هى كناية” اسم الخاطب التى كانت تكون 
كافاً وحدها متصلة” بالفعل إذا كانت بعذ الفعل» ثم كان حظُها أن تعاد” مع كل” 
فعل اتصلت به » فيقال : « اللهم إنا نعبدك” ونستعينك” ونحمدك” ونشكرك» » 
وكان ذلك أفصح فى كلام العرب » من أن يقال : « اللهم إنا نعبدك ونستعين 
ونحمده كان كذيلك» إذا قدامت كناية” امم امخاطب قبل الفعلموصولة” ب « إيناه» 

1. كان الأفصح إعادتها مع كل:فعل . كنا كان الفصبح من الكلام إعادتها مع 


)١(‏ ديوانه ١‏ : الا. 
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كل فعل » إذا كانت بعد الفعل متصلة” به » وإن كان ترك” إعادتها جائر؟ . 
وقد ظن بعص" من لم "ينعم النظر”"؟ أن" إعادة 9 إياك » مع «نستعين: » بعد 
تقد مها فى قوله « إياك نعبد » » بمعنى قول عدى بن زيد العبنادىّ : 
0 5 5 - 2 ره 8 207 « م 
وجاعل الشمس مِصراً لا خفاء به بين الهار وبين الليل قد مَسَكد9 
وكقول أعشى مدان : 
0 0 ع ر هاده 5 جره جيه “لد كه جم 
ا تج وبين فيس بأذخ ابح يم لوالدو وللتولود ٠‏ 
وذلك من قائله جهل » من أجل أن حظ «إياك » أن تكون مكررة مع كل 
فعل » الما وصفنا آ نف من العلة » وليس ذلك “حكم « بين » » لأنها لاتكون ‏ إذ 
اقتضت اثنين ‏ إلا تكريراً إذا أعيدت , إذ' كانت لا تنفترد بالواحد . وأنها لو 
أفُردت بأحد الاسمين . فى حال اقتضائها اثنين» كان الكلام كالمستحيل . وذلك 
أن” قائلا لوقال: « الشمس قد “فصلت بين النهار »» لكان من الكلام “لما « 
لنقصان الكلام عما به الحاجة إليه » من مامه الذى يقتضيه ٠‏ بين 6 
ولو قال القائل: « اللهم' إياك نعبد ». لكان ذلك كلام تاممًا. فكان معلوم؟ 
بذلك أن" حاجة كل كلمة - كانت نظيرة” « إياك نعبده ‏ إلى « إياك ؛ كحاجة 
شك لت سو اسم ٠‏ 
)١(‏ ف المطبحة : هلم من النظر » ء بدلوها ٠‏ كا قملوا فى ص : 0ه ء تعليق : م , 
6 فى اللسان ( مصر ) منسوباً إلى أمية بن أنى الصلت.. واستدركه ابن برى ونسبه لعدى بن زيد . 
والمصر : الحاجز والحد بين الشيئين . يقول : جعل الشمس حدا وعلامة بين الليل والبار . 
(؟) ديوان الأعشين : +«وم» والأغانى ١‏ 5و2 .١‏ وأعشى همدان هو عبد الرحمن بن عبد الله 
. الهمداق أبو مصيح » كان أحد الفقهاء القراء » ثم ترك ذلك وقال الشعر . مدح عبد الرحمن بن الأشعث 
ابن قيس الكندى » وكان خرج على الحجاج » فخرج معه الفقهاء والقراء » فلا أسر الحجاج الأعثى » 
قال له: ألست القائل: وأنشده الييت - وام لا تبخيخ بعدها أبدا ! وقتله . الأشج : هو الأشعث والد 


عبد الرحمعن » وقيس جده . و بخ بخ : كلمة قتعظم والتفخيم . وهذا البيت والذى سبقه شاهدان على صة 
تكرار ‏ بين » » مع غير الضمير المتصل ء وبثلهما كثير . وأعل عصرنا مخطئون من يقوله ٠‏ وم فى شرك 
اللطأ . 


(4) الحلف ( بفتم فسكون): الردىء من ألقول . يقال : هذا خلف من القول» أى ردىء . وفى 
المثل: ه سكت ألفاً وفطق خلفا.» » يقال لرجل يطيل الصمت » فإذا تكلم تكلم باللطأ . أى سكت درا 
طويلا » ثم تكلم بخطأ . كى بالآلف عن الزمن الطويل » ألف ماعة مثلا . 
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« نغبد » إليها''» وأن” الصواب أن تكون” معها « إياك » » إذ" كانت كل كلمة 
منها جملة” خير مبتدأ » وبينآ “حك مخالفة ذلك "حكم « بين »» فها وفّق بينهما 
الذدى وصفنا قوله . 


القول فى تأويل قوله ( اهْدِ ). 

قال أبو جعفر : ومعنى قوله ل( اهد نا الصراط الستقم 4؛ فى هذا الموضع عندنا: 
وَفَقنا للثبات عليه » كا روى ذلك عن ابن عباس : - 

م/اظ ‏ حدثنا أبو كثريب» قال: حدثنا عهان بن سعيد » قال حدثنا بشر 
ابنعمارة » قال حدثنا أبو رؤق » عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس » قال : 
قال جبر يل محمد صلى الله عليه : «قل» يا محمد اهدنا الصراط المستقم © . يقول : 
ألهمنا الطريق الحادى(" . 

وإشامه إياه ذلك » هو توفيقه له » كالذى قلنا فى تأويله . ومعناه نظير" معنى 
قوله « إياك نستعين»» فى أنه مسألة” العبد ربّه التوفيق” للثبات على العمل بطاعته » 
وإصابة الحق والصواب فيا أمرّه به ونهاه عنه» فيا تيستتقبل” من "عسره » دون ما قد 
مضى من أعماله» وتقضّى فيا تسلف من مره . كما قوله « إباك نستعين »و مسألة” 
منه ربنّه المعوئة” على أداء ما قد كله من طاعته » فيا بق من “عسره : ظ 

فكان معنى الكلام : اللهم' إياك نعبد” وحداك لاشريك لك» مخلصين لك 
العبادة” دون ما سواك من الألحة والأوثان ٠‏ فأعنًا على عبادتك ٠»‏ ووفمّنا لما 


)١ (‏ يعى أن حاجة الأول منها كحاجة الثانية » فلذلك وجب تكرارها . سياق العبارة : « فكان 
معلوياً أن حاجة كل كلمة . . . وكان معلوياً أن الصواب أن تكون معها . . . وكان بيئاً . . . » إل 
آخر الفقرة . 

١ (‏ ) يأق بتّامه وتخريحه يرتم 1075 . 
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قت وفقت له من أنعمت عليه من أنبيائلك وأهل طاعتك » من السبيل والمهاج : 
فإن قال قائل : وأنى و" جدت الهداية” فى كلام العرب بمعنى التوفيق ؟ 


قبل له : ذلك فى كلامها أكثر وأظهر من أن "يحصى عددٌ ما جاء عنهم فى 


.ذلك من الشواهد . فن ذلك قول الشاعر :0 
ل تحرمق » هدالة” لَه » مسألتى وَلا ذ أ كوي كن وى يه ركان 
يعى بد : وفقك الله لقضاء حاججتى . ومنه قول الآآخر : 
ولا تمْجائّى عَدَاكِ الليك » . فإن لكل مقا مَقَاله9© 
فعلوم أنه إنما أراد : وفقك الله لإصابة الحق فى أمرى . 


ومنه قول الله جل ثناؤه : (١‏ وَالله ف لا يهدى الوم اظالدين ) فى غير آية / 


من تنزيله . وقد أعلم بذلك» أنه لم / يعن أنه لا يبين الظالمين الواجب عليهم من 
فرائضه . وكيفف يحور أن يكون- م بالبيان جميع المكلّقين من 
خلقه ؟ ولكنة عنى جل وعز أنه لا يوفقهم » ولايشرح للحق والإيعان صدورم . 

وقد زعم بعضهم أن تأويل قوله لإ اعرنا » : : زدنا هداية. . 

وليس يخلو هذا القول” من أحد أمرين :إما أن يكون ظن” قائلله أن" النبى 
صل اللدعليه وسلم أأمر بمسألة به ااثريادة فى البيان» أو الزيادة” فى المعونة والتوفيق . 

فإنكان ظن أنه أ“مر بمسألة الزياذة فى البيان » فذلك مالا وجه له . لأن الله 
جل ثناؤه لا يكلف عبداً فرضاً من فرائضه » إلا بعد تببينه له وإقامة الحجة 
عليه به . ولو كان معبى ذلك معبى مسألته البيان” » لكان عد امبر ام ينصو ره 
أن يبين له ما فترض عليه » وذلك من الدعاء تخلف”" ‏ لأنه لايفرض فرضاً إلا مبيتب] 


)020( م أعرف نسبة البيت 0 وأ خشى أن يكون من أبيات ودقة الأسدى يقوها لمعن بن زائدة . أعالى 
المرتفى .1١١١ : ١‏ 

(؟) نسبه المفضل بن سلمة فى الفاخر : : 589 »© وقال : «أول من قال ذلك طرفة بن العيدء» ى 
شعر يعتذر فيه إلى عمروين هند ه » وليس ف ديوانه » وانظر أمثال الميدانى ؟ : 62و 

(+) أى ردىء من القول . انظر ما سلف صن ١١6‏ رتم : ١‏ 


/هه 


18 تغسير فاتحة الكتتاب 
لمن فرضه عليه.أو يكون أمر أن يدعو ربّه أن يفرض عليه الفرائض” الى ل يفرضها. 
وى فساد وجه مسألة العبد ربّه ذلك » ما يوضح عن أن معنى الإ اهدن الصّراط 
الستقي 4 » غير معنى : بين لنا فرائضّك وحدودك . ظ 

أويكون ظن أنه أمر بمسألة ربه الزيادة” فى المعونة والتوفيق . فإن كان ذلك 
كذلك ء فلن تخلو مسألنّه تلك الزيادة من أن تكون مسألة” للزيادة ف المعونة 
على ما قد مضى من عمله » أوعلى ما يحداث . وق ارتفاع حاجة العبد إلى المعونة 
على ما قد تقضى من عمله 1١١‏ , ما أيعلم” أن" معنى مسألة تلك الزيادة إنما هومسألت 
الزيادة” لما يحدث من عمله . وإذ' كان ذلك كذلك » صارّ الأمر إلى ما وصفئا 
وقلنا فى ذلك : من أنه مسألة العبد ربنّه التوفيق” لأأداء ما كلف من فرائضهء فيا 
يستقبل من مره . 

وى صحة ذلك » فساد” قول أهل القددر الزاعمين أن" كل مأمور بأمر أو مكلف 
فرضاً » فقد أعطى من المعونة عليه » ما قد ارتفعت معه فى ذلك الفرض حاجته إلى 
ربّه!'2. لأنه لوكان الأمر على ما قالوا فى ذلك » لبطل” معنى قول الله جل ثناؤه 
(إياك نهم عبد وَإِبَاك نستمين ٠‏ امد الصّرَاط المُستقيم. وفى صمة معنى ذلك » 
عل بايكاء اناه لم * 

وقد زعم بعضهم أن" معنى قوله ل[ اهدنا الصّراط الستنم ) : أسلكنا طريق 
الحنة ف المعاد » أىْ قدمنا له وامض بنا إليهء كما قال جل" ثناؤه : ( هدوم إل 

صراط ال جر ) [سورة الصافات : .0] » أى أدخاوهم النار » كما 'تبدى الرأة 
إلى زوجهاء 5 أنها “تدخمل إليه » وكا 'تبدى الحدية إلى الرجل » وكا 
“تهدى الساق" القدم” » نظير قول طرفة بن العبد 
)١( 0‏ ارتفع الأمر : زال وتعب » كأنه كان موضوعاً حاضراً ثم ارتفع . ومنه : ارتفع الملاف 
بينهما . 

(؟) انظر صن : ١85‏ التعليق رقم : ؟ . 


تفسير فاتحة الكتاب اخدل 


أى ار به الموارد . 

وى قول الله جل ثناؤه ( إياك نمبّد وإياك نستعين 4 ما ينبىء عن خطأ هذا 
التأويل » مع شهادة الحجة من المفسّرين على تخطثته . وذلك أن" جميع المفسرين 
من الصحابة والتابعين مجمعون على أن” معنى « الصراط فى هذا الموضع » غيرة 
المعنى الذى تأوله قائل هذا القول» وأن قوله: « إياك نستعين » مسألة” العبد ربنّه 
المعونة” على عبادته . فكذلك قوله « اهمد نا 6 إنما هو مسألة” الثبات على الحدى فيا 
بق من تسره . 

والعرب تقول : هديت فلانآ الطريق”» وهديئئه للطريق » وهديتله إلى الطريق » 
إذا أرشدته إليه وسدادته له . وبكل ذلك جاء القرآن » قال الله جل ثناؤه : 
( وَثَانوا الْحَمدُ الله الذى عَدَانا لِهذَا 4 [سررةالأماف : م,]ء قال فى 
موضع آخر : ( اجتباء” وَعَدَا إلى رصراطر مستقيم 14 سورة التحل : لرل]» 
وقال : «إاهدنا الصراط السلتقم ) . 

وكل ذلك فاش ف منطقها » موجود” فى كلامها » من ذلك قول الشاعر : 
رب" المباد » إليو الوَجُْ والعمّل”'" 


. »ء وألبيت الأول فى فاتحة الشعر » والأخير خامته‎ 9707 ٠ ٠# : ديوان الستة الماهلين‎ )١( 
فى أبيات سلفت . و روذق السيف والشباب والنبات :. صفاؤة وحسنه‎ ٠ والضمير فى قوله : « لعبت » قر بع‎ 
: وماقه . ويروى : « فى ريق » . وريق الشباب : أوله والمّاعه ونضرته .. وعنى نباتاً نضيراً كأنه يقول‎ 
فى ذى رونق » أو فى فى ريق . والرهم ب بكسر الراء - حمع رهمة : وهى المطرة الضعيفة المتتابعة » وهى‎ 
مكرمة للنبات . يقول : أعشبت الأرض » وجرى ماء المماء فى النبت يترقرق . والضمير فى و رهمه » عائد‎ 
. على الغيث . غائب كذ كور‎ 

( ؟) يقول : حيث سار الفى عاش بعقله وتدييره واجتهاده . 

: ١ وآية سورة القصص : 8 . وسيبويه‎ ©» ١81 : يأف فى تفسير آية سورة آل عمران‎ )١( 
: م4 » وهو من أبيات سيبويه الحمسين الى لا يعرف قائلها . قال الشتصرف‎ : ١ »ء والحزانة‎ 


- 


آإلاهة 


١‏ تفسير فاتحة الكتاب 
يريد : أستغفر الله لذئب » كنا قال جل ثناؤه : ( وأستنف* لذنبك 4 
[ ضورة غافر : 6ه]. 0 
ومنه قول نابغة ببى ذ بئان : 
حار “لع من االقانوى اللي ل لراء > سمة 5 را سي )١(-‏ 
بريد : فيصيدا لنا . وذلك كثير فى أشعارهم وكلامهم » وفيا ذكرنا منه 
كفا 


2 


القول فى تأويل قوله ( الصّراط التق 4 . 
قال أبو .جعفر : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على أن « الصراط 
المستقيم » » هو الطريق الواضح الذىلا اعوجاج فيه . وكذلك ذلك فى لغة جميع 
العرب ٠»‏ فن ذلك قول جرير بن عطية اللحتطتى : . 
أميُ للؤمنين عل صراطر - إذا أعوج الوارد تقر 
يريد : على طريق الحق . ومنه قول اذل ألى ذؤيئب : 


2 
مسوم لكو 


صبحنا أراضهم بالخيل حَتى تركتها أَدَق من الصّراطر 


(0 


إفرف 


«أراد من ذنب » فحذف اللار وأوصل الفمل فنصب . والذنب هنا اسم جنس يمدى الجمع . فلذلك قال : 


« لست محصيه » . والوجه : القصد والمراد » وهو بمعى التوجه » . 

(1) البيت ليس فى ديرانه . رمن القصيدة أبيات فيه : +5 » ( مطبوعة محمد مال ) » والمحتتى 
لابن دريد: 7 » يصف فرساً . والدير : حمار الوحش . والحضر : العدو الشديد »وحار الوحش شديد العدو. 
والوفف : التعب والفترة ى العدو أو العمل . والأشعب : الظلى تفرق قرناه فافشعبا وقباينا بيئونة شديدة . ونبح 
الكلب والظى والتيس ينبح تباحاً » فهر فباح © إذا كثر صياحه » من المرح والنشاط . والفلى إذا أسن 
وذبتت لقر ونه شعب» لبح ( الحيوان :١‏ 45؟) . يصف فرسه بشدة أعدو . يلحق العير المدل بحضره» 
والظى المستحكم السريع » فيصيدها قبل أن يناله تعب. 

(؟) ديرانه: ٠ه‏ بمدح هشام بن عبد الملك . والموارد حمع موردة : وهى الطرق إلى الماء . ير يد 
طرق الى يسلكها انئاس إلى أغراضهم وحاجاتهم ٠‏ كا يسلكون الموارد إلى الماء . 

( *) ليس فق ديوانه » ونسبه القرطى فى تفسيره ١58 : ١‏ لعامر بن الطفيل » وليس ف ديوانه » 


تفسير قاتحة الكتاب لقنا 


وسنه قول الراجز 
5 فَصَد عن تهج _الصّراط القاصد ”"" . 

والشواهد على ذلك أكثر” من أن "تحصى ؛ وفها ذكرنا غنّى عما تركنا . 

ثم تستعير: العرب ٠‏ الصراط ٠‏ فتستعمله ى كل قول وجمل وصف باستقامة 
أو اعوجاج ؛ فتصف المستقم” باستقامته » والمعوج ا 

والذى هوأول بتأويل هذه الآية عندى» أعنى : ل( اهد نا الصّراط الستقم ) ؛ 
أن يكين مداه : وفنا للثبات عل ما ارتضيتته ووفّقت له آمن' أنعمت عليه من 
عبادك» من قول وحمل ء وذلك هو الصمراط المستقم . لأن من "وفّق لما وفّقله 
من أنعر الله عليه من النبيئين والصديقين والشهداء؛ فقد فق للإسلام » وتصديقٍ 
الرسل » والقسك بالكتاب » والعمل با أمر الله به » والانزجار عما زجره عنه » 
واتتباع منهج الننى' صلى الله عليه صلم » ومنهاج ألى بكر وعمر وعيّان وعلى . وكل” 
عبد لله صالح » وكل ذلك من الصراط المستقم . 

وقد اختلفت تراحمة” القرآن فى المعنى بالصراط المستقم”" . يشمل” معانى 
جميعهم فى ذلك » ما اخترنا من التأويل فيه . 

يما قالته فى ذلك » ما روى عن على , بن أبى طالب .رضى الله عنه » عن الننى 
صلى الله عليه وسلم » أنه قال ؛ وذكر القرآنء فقال : هو الصراط المستقم . 

4- حدثنا بذلك مسبى بن عبد الرحمن المسروق. » قال : حدثنا حسين 
المعنى .2 » عن حمزة الزيات » عن أب الختار الطانى . عن ابن أنتى الحارث » عن 
الحارث » عن على" » عن النبى صل الله عليه وسلم'" . : 
لإا يان عذليا ». فاجكد من احم الفسدل ج ١‏ وله لطي قفرا اا : 8-18؟ »ء على هذه 
القافية . ولعمرو بن معد يكرب أبيات .ثلها رواها القالى فى التوادر م : ١41‏ . 

١ (‏ ) رءاه القرطى ف تفسيره ١‏ و 


0 ترامة القرآن » مع تر مان : وأراد المفسر ين » وانظر ما مضى : ٠‏ تعليق : ١‏ 
(؟) الحديث 074ا1- إسناده ضعيف جدا . موسي بن عبد الرحمن المسروق : ثقة © روى عنه 


يفن تفسير فائجة الكتاب 
م يوي م - 
6 ورحل ثنت عن إسمعيل بن أبىكريعة» قال: حلثنا محمد بن "سلمة » 
عن أبىسسنان » عن حمرو بن "مرة » عن أبى البتخترى , عن الحارث » عن 
على” » عن البى صل الله عليه صلم » مثله"'" . 


الترمذى » والنشائى » وابن خزيمة » وغيرهم . مات سنة 858 » مترجم فى اللهذيب . حسين الممنى : هو 
حسين بن على بن الوليد » ثقة معروف » روى عنه أحمد . وابن معين » وفيرهم » بل روى عله أبن عيلية 
وهو أ كبر منه . وأخرج له أسصحاب الكتب الستة . حزة الزيات : هو حزة بن حبيب » القارىء المعروف . 
وتكلم فى روايته بعضهم . والحق أنه ثقة » وأخرج له مسلم ى صحيحه . أبو المختار الطائى : قيل اسمه : 
سعد » وهو مجهول > جهله المدينى وأبو زرعة . ابن أخى الحارث الأعور : أشد جهالة من ذاك » يسم 
هو ولا أبوه . عمه الحارث : هوابن عبد الله الأعوراطمدانى . وهو ضعيف جدا. وقد اختلف فيه العلماء 
اختلافاً كبيراً , حى وصفه الشعى وغيره بأنه و. كان كذاباً » ٠‏ وقد رجحت قى شرح الحديث .١ه‏ 
وغيره من المسند أنه. ضعيف جدا , 4 

وأما مثن الحديث : فقد رواه ‏ يمناه ‏ ابن أبى حاتم » عن المسن ين عرفة عن يحرى بن يمان عن 
حزة الزيات » بهذا الإسناد ء ذما نقل ابن كثير :١‏ ٠ه‏ ووقع فيه تحريف ف الإسناد هناك . وهو. 
جزه من حديث طويل ٠‏ ف فضل القرآن - رواء الترمذى ( ؛ : ١1ه-‏ 8ه من تحفة الأحوذى) » عن 
عبد بن حميد عن حسين الحعى ٠»‏ بهذا الإسناد . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب » لا تعرفه إلا من 
حديث حمزة الزيات » وإسناده مجهول . وى حديث الحارث مقال » . كذلك رواه الدارى فى سئنه ؟ : 
© عن محمد بن يزيد الرفاعى عن حسين الحمنى . وثقله السيوطى ١6 : ١‏ ونسبه أيضاً لابن ألى شيبة 
وابن الأنبارىى المصاحف والبهق فى شعب الإيمان . وأشار إليه الذهى ف الميزان * : 78٠‏ فى تر حمة 
أنى المخاز الطائى » قال :.« حديثه فى فضائل القرآن منكر » . ونقله ابن كثير فى الفضائل : 14 ١٠‏ 
عن الترمذى » ونقل تضعيفه إياه » ثم قال : « لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات » بل قد رواه محمد 
ابن إخق عن محمد بن كعب القرظى عن الحارث الأعور . فبرئ حمزة من عهدته » عل أنه وإن كان 
ضعيف. الحديث ع فإنه إمام فى القراءة . والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور » وقد تكلموا فيه » 
بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده » أما أنه تعمد الكذب ف الحديث - قلا . وقصارى هذا الحديث 
أن يكون من كلام أمير المؤينين على رضى الله عنه » وقد وهم بمضهم فى رفعه » وهو كلام حسن صحيح 0 . 

. وسيأق 17 ٠‏ 175 بإسنادين آخرين » موقوفاً » من كلام على رضى الله عنه . 

ورءاية ابن إسحق - الى أشار إليها ابن كغير ‏ هى حديث أحمد ف المسند: 056 . عن يعقوب بن 
إبراهم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق . وقد ضعفنا إسناده هناك » بالحاريث الأعور » و بانقطاعه بين ابن 
محق وممد بن كعب . وليس فيه الحرف الذى هئا » فى تفسير « الصراط المستقيم ٠»‏ . 

» س هو الحديث السابق بإسناد آخر . وهذا الإسناد جيد إلى الحارث الأعور‎ ١076 الحديث‎ )١( 
1 . ثم يضم به الحديث جدا »- كا قلنا من قبل‎ 

وحمد بن ضلمة : هو الباهل الحرانى ٠‏ وهو ثقة » روي عنه أحد بن حنيل وغيره ٠‏ وأخرج 
له مسلم ق صميحه ‏ مات سنة ١41‏ . وشيخه أبو سنان : وهو سعيد بن سنان الشييافى » وهو ثقة » ومن 
تكلم فيه إنما يكون من جهة خطته بعض الخطأ » وقال أبو داود : « ثقة من رفعاء الناس » » وأخرج 
له مسار فى الصحيح . وجمرو بن مرة : هو المرادى الحمل » ثقة مأدون بلا خلاف ء قال مسعر : ٠‏ جمرو 


تفسير فاتحة الكتاب يفن 
ل حدثنا أحمد بن إسعق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزيرى » 
قال : حدثنا حمزة الزيات » عن أنى الختار الطاثى »عن ابن أنى الحارث الأعور » 
عن الحارث , عن على" » قال : الصراط المستقم : كتاب الله تعالى ذكره!"" . 
11 حدثنا أحد بن إححق الأهوازى » قال : حدثنا 5 أحمد الرييرى» 
قال : حدثنا سفيان ‏ ح- وحدثنا محمد بن ميد الرازى » قال : حدثنا _مهتران» 
عن سفيان » عن منصورء عن ألى وائل» قال : قال عبدالله: : المسراط المستقم » 
كتاب الها" , ش 
- حدثبى محمود بن خد اش الطالقانى » قال : حدثنا حميد بنعبدالنمن - 
الرؤاسبى » قال : حدثنا على والحسن ابا صالح » جميعاً » عن عبد الله بن محمد 
ابن “عقيل » عن جابر بن عبد الله: «اهدنا الصراط المستقم » قال : الإسلام » 
قال : هو أوسع مما بين السماء والأرض2"؟ . 


من معادن الصدق » . وأبو البخترى - بفتح الباء الموحدة والتاء المثناة يما خاء معجمة ساكنة : هو 
سعيد بن فيرو ز الطائى الكوق » تابعى ثقة معروف . 

)١(‏ الخبر 75و هو الحديث السابق بالإستادين قيله » مناه . ولكنه هنا موقوف على على 
ابن أبى طالب . والإسناد إليه مهار اهيار الإسناد 1074 » من أجل الحارث الأعور وابن أخيه . أنا 
من دونهما ء فأبو الختار الطائى وحزة مضيا فى ١174‏ ء وأبو أحد الزبيرى وأحمد بن إححق مضيا فى ١99‏ . 

20 احبر 7اا 1‏ هذا موقوف من كلام عبد الله بن مسعود . وقد رواء الطبرئ. بإسنادين إلى 
سفيان » وهو الثورى . أءا أولما : أحمد بن إسمق عن أبى أحمد الزبيرى عن سفيان القورى ب فإستاده 
صحيح »2 لا كلام فيه . وأا ثائنهما : محمد بن حميد الرازى عن مهران » وهو ابن أبى عمر المظار - فقد 
بينا فى الإسناد ١1‏ أن فى رواية مهران عن الغورى اضطراباً » ولكنه هنا تابعه عن روايته حافظ ثقة » هو 
أبو أحد الزييرى . وقد رواه الثررى عن منصور » وهو ابن المعتمر الكو » وهو ثقة ثبت حجة » 
لا مختلف فيه أحد . وأبو وائل : هو شقيق بن سلبة الأسدئ » من كبار التابمين الثقات » قال أبن معين: 
د ثقة لا يسأل عن مثله » . 

وهذا الخبر » رواء الحاكي فى المستدرك ؟ : 564 من طريق عمر بن سعد أبى داود الحضرى عن 
الشورى ٠‏ هذا الإسناد . وقال : « هذا حديث صميح على شرط الشيخين ولم مخرجاه » » ووافقه الذغى . 
وذ كره السيوطى ١6 : ١‏ » والشوكافق ١: ١‏ . 

(+) الخير م7١‏ - وهذا موقوف على جابر بن عبد الله . وإسناده صميح : محمود بن خداش 
بكسر اللهاء الممجمة وفتح الدال المهملة وآخره شين معجمة - الطالقاف : ثقة من أهل الصدق » مات يوم 
الأربماء 4 ١‏ شعبان سنة ٠6؟‏ ء كاف التاريخ الصغير البخارى : 417؟ . وحميد بن عبد الرمن ال قاسى : 


١14‏ تفسير فاتحة الكتاب 

1 حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن 'عمارة » قال : حدثنا أبو روق» 0 ؛ 
قال : قال جبريل لمحمد : قل يا محمد لإ اهنا الصراط ااستقيم ) يقول : : أهم 
الطريق” الحادى » وهو دين الله الذئلا عوج له0١‏ . 

- حدثنا موسى بن سبل الرازى » قال : حدثنا يحي 00 عن 


ده الفرّات بن. السائب » عن ميمون بن_مهثران » نأ عباس ٠»‏ ف قوله : 
3غ( 


( اهنا الّراط المستقيم 4 قال : : ذلك الإسلام 0. 
1 حدثنى محمود بن حداشء» قال بساقواصه بن يريط الكلان: 


عن إسمعيل الأزرق 3 عن أبى مر البزار » عن أين الحنفية ع فى قوله 


#نة ثبت عاقل . روى عنه أحمد وغيره من الحفاظ . والمسن وعل ابنا صالح بن صالح بن حى. : ثقتان » 
وعما أخران توأم ا ا م غ؟ . وأخاه فيه : 
بر . وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب » وأمه زيئب ب الصغرى بنت عل د بن أبى طالب : تابعى 
ثقة » ولا حنجة لمن تكلم فيه . 

والخبر روا الحاكم فى المستدرك ١‏ : مه؟ - 4ه؟ ء من طريق أبى تعيم عن الحسن بن صالح 
وحده - بهذا الإسناد . وقال : و هذا حديث ميج الإسناد ولم مخرجاء » . ووافقه الذهى . وذكره 
امن كثير ١‏ : ٠ه‏ »ء والسيوطى ٠١ : ١‏ . والشوكاق ١‏ : م 

)١(‏ الحديث و١‏ - إسناده ضعيف . سبق بيان ضامه : ١807‏ . وهذا اللفظ نقله ابن كثير 
١‏ : 0ه دون إسناد ولا نسبة . ونقله السيوملى ١4 : ١‏ مختصراً » ونسبه للطبرى فقط . 

(؟) الخير ٠م18‏ إسناده ضديف جدا » على مها فيه من جهلنا بحال بعض رجاله : فوسبى 
ابن سهل الرازى» شيخ الطبرى : لم نجزم بأى الرجال هو ؟ ولعله ه موسى بن مجل بن قادمء ويقال 
ابن موبى » أبو عمر الرمل » نسانى الأصل » . فهر شيخ للطبرى مترجم فى ااتهذيب ٠١‏ : 5417 2 
م ينسب « رازيا » . وكتب فى امخطوطة : « سمل بن موبى » ! ولم نجد هذه الترحمة أيضاً » ونرجح أنه 
خطأ من الئاس . . ويحبى بن عوف : لم نجد تر بحة بهذا الاسم قط ذما لدينا من مراجع ا ا 
فهو « الفرات بن السائب الحزرى ٠‏ ء وهو ضعيف جدا » قال البخارى فى الكبير ؛ / 31١ / ١‏ : 
« تركره ء منكر الحديث » » وكذلك قال الأمة فيه » وقال ابن جبان ف المحروحين ( ف الورقة ل41+١)‏ : 
٠‏ كان من يروى الموضرعات عن الأثبات ٠»‏ ويأق بالمعضلات عن الثقات » لا يجوز الاحتجاج به » 
ولا الرواية عنه » .ولا كتبة حديثه إلا على سبيل الاختبار ٠‏ . وأما ميمون بن مهران فتابعى ثقة معروف » 

وهذا احبر نقله ابن كثير ١‏ :امه مجهلا بلفظ «وقيل : هوالإسلام » . ونقله السيوطى ١‏ : ه8١1‏ 
منسوباً لابن جرير فقط » على خطأ مطبعى فيه ها ابن جريج » ! 


تفسير فاتحة الكتاب و١‏ 

ل( اهدنا الصراط المستقيم ) قال : هو دين الله الذى لا يقبل من العباد غيره"" . 

5 حدثبى موسبى بن هرون الحمدالى » قال : حداثنا تمرو بن طلحة 

القنّاد » قال : حدثنا أسباط » عن السدى ‏ فى خبر ذكره ‏ عن أبى مالك » 

وعن أنى صالح » عن ابن عباس - وعن "مررّة الحمدانى » عن ابن مسعود - وعن 

ناس من أصاب النبى صلى الله عليه وسلم : ل( اهدنا الصراط الستقيم 4 
قال : هو الإسلام”" . ش 

18 حدثنا التقاسم بن الحسن ء قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدثى حجاج 2 عن ابن “جريج ء قال : قال ابن عباس فق قوله : 
( امدنا الصراط الستقيم 4 » قال : الطريق"؟ . 

4- حدثنا عبد الله بن كثير أبو صديف الآملى » قال : حدثنا هاشم بن 
القاسم » قال : حدثنا حمزة بن المغيرة » عن عاصم » عن ألى العالية » فى قوله : 
و اهدنا الصراط المستقم » » قال : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصاحباه 
من بعد ه أبو بكر وعمر . قال : فذكرت ذلك للحسن فقال : صددق أبو العالية 
زم (4)., 
ولع . 

)١(‏ الآثر ١4١‏ - ابن الحنفية : هو محمد بن على بن ألى طالب » والخنفية أمه » وهى خولة 
بنت جعفر من بى حنيفة » عرف بالنسبة إلها . وهذا الإسناد إليه ضعيف : محمد بن ربيعة الكلاق 
الرئاسى : ثقة من شيوخ أحد وابن معين . وإسمعيل الأزرق : هو إسمميل بن سلمان » وهو 
ضعيف »ء قال ابن معين : «ليس حديثه بشىء» » وقال ابن مير والنسائى : « متروك » » وقال ابن حيان 
فى كتاب المجروحين ( ص 78 رقم 0*) : #يتفرد يمناكير يرويها عن المشاهير» . وأبو عمر البزار : 
هو دينار بن عمر الآسدى الكوق الأعى ». وهو ثقة . والأئر ذكره ابن كثير ١‏ : ١ه‏ دون فسية 
ولا إسناد . 

(؟) الخحر - هذا من تفسير السدى » وقد سبق شرح إمتاده ١١4‏ . وقد نقله.ابن كثير 
١‏ : ٠ه‏ والسيوطى 1١١ : ١‏ . 

(5) الحبر م١‏ - نقله السيوطى ١4 : ١‏ منسوياً الطيرى وابن المنذر . وقد سبق أول هذا 
الإسناد : ١44‏ » وهو هنا منقطم » لأن أبن جريج لم يدرك ابن عباس » إنما يروى عن الرواة عنه . 


(4) الأثر 4 - عبد الله بن كثير أبو صديف الآمل » شيخ الطيرى : لم أعرف من هو» 
ول أجد له ذكراً » وأخشى أن يكون فيه تحريف . هائم بن القامم : هو أبو النضر . بالنون والفساد 


١‏ تفسير فاتحة الكتاب 

6- حدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال حدثنا ابن وهب » قال : قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «اهدنا الصراط المستقيم » ء قال : الإملام'" . 

- حدثنا المنى » قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثتى معاوية بن 
صالح » أن" عبد الرحمن بن ججبير حد ثه »عن أبيه ؛ عن تَواس بن سمعان الأنصارى » 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال : ضرب الله مثلاصراطاً مستقيا” » والصراط : 
الإملام . 

417 حدثنا المنى قال: حدثنا آدم العسقلانى » قال : حدثنا الليث» عن 
معاوية بن صالح » عن عبد الرمن بن جبير بن "نفير » عن أبيه » عن واس 
ابن سمعان الأنصارى » عن الننى صلى الله عليه وسلم عثله0 , 


المسجمة ‏ الحافظ الحراسانى الإمام » شيخ الآئمة : أجد وابن راهويه وأبن المديى وابن معين وغيرهم . 
حمزة بن المغيرة بن نشيط. - بفتح النون وكسر الشين المعجمة - الكوق العابد : ثقة » مترجم فى انبذيب » 
وترحه البخارى فى الكبير ٠» 44/١/٠‏ «ابن أبى حاتم 9١5-714 /١/ ١‏ ء وذكره ابن حبان فى 
الثقات +44 ٠‏ قال : « حمزة بن المغيرة المابد »ء من أهل الكوفة . .يروى عن عاصم الأحول عن 
أبى المالية ( اهدنا الصراط المستقيم ) » قال : هوالنى صل الله عليه وسلم وصاحباه . روى عنه أبو النضر 
هاشم بن القاسم » . ووقع هنا : فى الأصول , حمزة بن أنى المغيرة » . وهو خطأ من الناعضين . 
عاصم : هو ابن سليان الأحول » تابعى ثقة ثبت . أبو العالية : هو الرهاحى - بكسر الراء وتخفيف 
ألياء » واسمه : رفيع - بالتصغير - بن مهران » من كبار التابعين الثقات © مجمح عل توثيقه . 

وهذا الأثر ذكرء ابن كثير 0١ : ١‏ ونسبه أيضا لابن أبى حاتم . والسيوطى ١6 : ١‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن عدى وابن عساكر . وأبو العالية لم يقله من قبل نفسه : فقد رواه الخاكم فى المستدرك 
؟ : وة؟ من طريق أنى النضر بهذا الإسناد إلى م ألى المالية عن ابن عباس ه . وقال: «٠‏ هذا حديث 
يح الإسناد » و مخرجاه » . و وافقه الذهبى . واختصره السيوطى ونسبه للحا كم فقط 4 

ه١‎ : ١ الآثر ه4١ - هذا من كلام عبد الرحن بن زيد بن أسلم » وقد نقله ابن كثير‎ )١( 
» دون نسبة . وعبد الرحمن بن زيد : متأخر » دن أتباع التابعين » مات سنة 188 . وهوضعيف جدا‎ 
بينت ضعفه فى حديث المسند : 78/اه ء ويك ممه قول ابن زيمة : ه ليس هو من يحتج أهل العلم‎ 
. » حديئه » لسوء حفظه » وهو رجل صناعته العيادة والتقشف » ليس من أحلاس الحديث‎ 

(؟) الحديث ه1١‏ ء ١07‏ - رواء الطبرى عن شيخه ه المثى » بإسنادين ء أوطا أعلى من الثانى 
درجة : بين المثى وبين معاوية بن صالمم فى أوطها شيخ واحد » وف ثانيهما شيخان . ' 

أما المثى شيخ الطبرى : فهو المثى بن إبراهيم الآمل » يروى عنه الطبرى كثيرً فى التفسير والتاريخ . 
وأبو صالح 6 ف الإسناد الأول : هو عبد الله بن صالح المصرى ٠‏ كاتب الليث بن سعد » صحبه عشر ين 
سنة . وهو ثقة ع ومن تكلم فيه ء فى بعض حديثه عن الليث ٠‏ تكلم بغير -مجة . وله ترحة ل 


تفسير فاتحة الكتاب يفنل 

قال أبو جعفر : وإئما وصفه الله بالاستقامة » لأنه صواب لا خطأ فيه . وقد 
زيم بعضأهل الغباء أنه ماه الله مستقيا"» لاستقامته بأهله إلى الحنة . وذلك تأويل" 
لتأويل جميع أهل التفسير خلاف ء وكى بإجماع جميعهم على خلافه دليلا على 


القول فى تأويل قوله : ( ميرَاط ان أنْست عَأيم ) . 

وقوله ل(صراط الذين أنفك عليهم )4 » إبانة” عن الصمراط ا مستقهم »أى الصراط ٠‏ 

هو ؟ إذ' كان كل" طريق من طرق الحق صراطاً مستقها" . فقيل لمحمد صل الله 
عليه وسلم : "قل" يا محمد : اهدنا يا ربنا الصراط لمستق »صراط الأءين أنعيت 
عليهم بطاعتك وعبادتك » من ملائكتلك وأذبيائك رالصديقين والشهداء والصاهين . 
وذلك نظير ما قال ربنا جل" ثناؤه فى تتزيله : ( وَل أمُم فملوا ما يعون رب 


> سما و مر 


ا ا 0 - الى سه جسن حدصي حوتة ع وى وس ع" 
لكان خيرا لك وَأَسَد تثبيتاء و إذا لآتثنام من' لَدنا أجراً عظيا ٠‏ وَلمَدَيْنامٌ* 


اللبذيب تجيدة » وكذلك فى الحرح بالتعديل لاين أبى حاتم 5/9/9 -/م » وتذكرة الحفاظ ١‏ : 
5808-١‏ . ولد عبد الله بن صالح سنة ١07‏ ومات سنة 357 . ووقع تاريخ مولده فى الهذيب 
( +17 ) وهوخطأ مطبعى » صرابه ى تذكرة الحفاظ . وآدم العسقلانى . فى الإسناد الثاني : هو آدم 
ابن أى إياس » وهوثقة مأمون متعبد » من خيار عباد ال » كا قال أبو حاتم . الليث : هو أبن سعد » 
إمام أهل مصر. «ماوية بن صالح » ف الإسنادين : هو الحمضى ٠»‏ أحد الأعلام وقامى الأندلس » 
ثقة » من تكام فيه أخطأ . عبد الرحمن بن جبير بن نقير - بالتصغير فيهما - الحضرى الحمصى : تايعى 
ثقة . وأبوه : من كبار التابعين » أدرك زمن الى صل الله عليه وسلم . وهوثقة «شهور بالعلم » وذكره 
الطبرى فى طبقات الفقهاء . النواس - يفتح الثون وتشديد الواو ‏ بن سمعان الكلانى : الى مروف . 

وهذا الحديث مختصر من حديث طويل ٠»‏ رواه أحد فى المسند : ١الالا١‏ (ج 4 صن 0اماحلى) 
عن الحسن بن سوار عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالحء به. ونقله ابن كثير ١‏ : ١ه‏ من.رواية 
المسند » قال : « وهكذا روا ابن أبى حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد » به . و رواء العربنى 
والنسانى حميعاً عن على بن حنجر عن بقية عن يحير بن معد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن 
النواس بن سمعان » به . وهو إستاد حسن ميمح » . ونسبه السيرطى ١‏ : هدء والشوكافى ١ : ١‏ 
أيضاً الحا كر , وصصحه » . ولغيره . 
90 زفق 


الوه 


١/4‏ تفسير فاتحة الكتاب 


نيع سد سه 


راط كني * حيا و عياة والتسول” كأولئِك مم" اين أنم الل عليه 

نَ الي لصون" والشهدَاء وَالصالحِين 6[ سورة الساء : 5د دود] ٠.‏ ش 

قال أبوجعفر : فالذى أمر محمد" صلى الله عليه وسلم وأمته أن يسألوا ربّهم 
من الهداية للطريق المستقم » هى الهداية للطريق الذى وصف الله جل" ثناؤه صفته . 
وذلك الطريق» هو طريق الذين وصفهم الله ما وصفءهم به فى تتريله » ووعد من 
تسلكه فاستقام فيه طائعاً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » أن يورده مواردهم » 
واللّه لا يلف الميعاد . 

وبنحو ما قلنا ق ذلك “روى احبر عن ابن عباس وغيره  :‏ 

4- حدثنا محمد بن العلاء» قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن "عمارة » قال : حدثنا أبو رواق » عن الضحاك » عن ابن عباس : 
« صراط الذين أنعمت عليهم » يقول : طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتنك 
من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصاحين » الذين أطاعوك وعبدوله30 , 

4 حدثى أحمد بن حازم الغفارى » قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى » 
عن ن ألى جعفر » عن ربيع : ٠‏ صراط الذدين أنعمتعليهم »: قال : النبيكون0"؟ , 

حدثى القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : : حدثى حجاج 4 
عن ابن جر يج » قال : قال ابن عباس: « أنعمت عليهم » قال 9 المؤمنين (") , 

05 حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين» قال : قال وكيع : « 
عليهم لك المسلمين١؛) ٠.‏ 


: ١ وهذا الخبر تقله ابن كثير‎ . ١80 : الخير مم١- ضمف هذا الإسناد مفصل فى‎ )١( 


.؟ه . وانظر أيقاً : ولاو . 


. 154 : هر اين أثن ايكرى . وسبق شرح هذا الإسناد إليه‎ ٠ الآثر وم١1- ربيع‎ )١( 
::١ #ه »ء والسيوطى‎ : ١ والأثر نقله ابن كثير‎ 

سس ل اع ل سنن . وقد نقله ابن كثير 

: سه »ء والسيوطى ١١5 : ١‏ ؛ ولكن وقع فيه « أبن حميد ه بدل 8 أبن جرير 3 

(4) الأثر ١1‏ - وهذا نقله ابن كثير أيفاً ١‏ : + 0 


تفسير فاتمة الكتاب. لغنل 

0 حدثبى يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : أخبرنا ابن وهب» قال : قال 
عبد الرحمن بن زيد ف قول الله ه صراط الذين أنعمت عليهم » » قال : الى صلل 
الله عليه وسلم ومن معه'' . 

قال أبوجعفر : وى هذه الآبة دليل” واضح على أن" طاعة الله جل" ثنلؤهء 
لا ينها المُطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم» وتوفيقه إياه, لها .. أو لا يسمعونه يقول : 
«صراط الذين أنعمت عليهم» » فأضاف كل" ما كان منهم من اهتداء وطاعة 
وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهم ؟ 

فإن قال قائل : وأين مام هذ اللحبر ؟ وقد علمت أن قول القائل لآخر : 
« أنعمت عليك » مقتض الخبر عا أنعم” به عليه » فأين ذلك احير" فى قوله و صراط 
الذزين أنعمت عليهم » ؟ وما تلك النغمة الى أنغمها عليهم ؟ 

قيل له : قد قدامنا البيان ‏ فما مغبى من كتابنا هذا عن اجتزاء العرب 
وميا مح ل نا كان البعض” الظاهر دالا على البعض الباطن 
وكافياً منه . قله 6ران الذين أنعمت عليهم » من ذلك . لأن أمر الله جل 
ثناؤه عباداء بعسألته المعونة” » وطلبهم منه الهداية” للصراط المستقم لما كان متقدامآ 
قولته ٠‏ صراط الذين أنعمستعليهم » » الذى هو إبائة” عن الصراط المستقم وإبدال” 
منه كان معلوماً أن النعمة الى أنم الله بها على من أمرنا بمسألته الحداية” لطريقهم » 
هوالمهاج” القويم” والصراط المستقم » الذى قد قدمنا البيان عن تأويله 1 نفاً . فكان 
ظاهر ما ظهر من ذلك مع قرب تجاور الكلمتين ‏ مغنياً عن تكراره . 

كنا قال نابغة بنى ذبيان : 

اس عاطق 


0 4 -_- 2 0-0 وو 
كانك من" جمال بنى أقيش)20 يقعقم خلف رجليه بشن 


.0« :١ وأما نص الأثر ء فهو عندابن كثير‎ . ١86 : مضى هذا الإسناد‎ - ٠4+ الأثر‎ )١( 
. 184 وقال بعد هذه الروايات : « والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل » . يعنى الخير‎ 

(؟) دييانه : مهوء سيبويه ١‏ : هماما » مجاز القرآن : ٠١١‏ الحزانة ؟ : ١4‏ » وهنا 
الشعر ريقوله النابغة لغيينة بن حصن الفزارى . بنو أقيش : .هم بنو أقيش بن منقر بن عبيد . وقيل : 


ل تفسير فاتحة الكتاب 
يريد : كأنك من حال أقيش . جمل” “يقعقع خلف رجليه بشن ٠‏ فاكتنى 
با ظهر من ذكر ١‏ ابلحمال» الدال على المحذوف ٠‏ من إظهار ما حاف . 
| وما قال المرزدق بن غالب : 
0006 أرباتهم متقلديها إِداصَّدِئ الحديث عل الكمة 00 
يريد :متقلديها هم » فح.ف وه, و إذ كان الظاهرٌ من قوله أرباتهكم » 
دالا عليها . والشواهد على ذلك من شعر العرب وكلامها أكثر من أن تحصى . 
فكذلك ذلك ف قوله « صراط الذين أنعمت عليهم » . 


© © 


م 
0ه © 


القول فى تأويل قوله : ( غَيْرِ الَنسُوب عَلئهم ) . 
قال أبو جعفر : والقأة” مجبعة” على قراءة «غير » يجر الراء منها"؟ . 
والحفض” يأتيها من وجهين : 
أحدهما : أن يكون « غير» صفة ل و الذذين » ونعتا لم فتخفضها . إذكان «الذين» 
خفضاً ٠:‏ وه لم نعت وصفة” . وإئما جاز أن يكون وغير » نعتآ ل «الذين» » 
و الأءين» » معرفة و «غير » نكرةء لأن « الذين » بصلتها ليست بالمعرفة الموقتة كالأسماء 


فخذ من أشجع . وقيل : حى من امن فى إبلهم تفار شديد . وقيل : هم حى من الحن يزتمون . وقعقع : 
حرك شيئاً يابسا فتسمع له صوت . والشن : القربة البالية . يصف عيينة بالمين والحور وشدة الفزع ٠‏ 
كأنه حل شديد النفار » إذا سمع صرت شن يةمقع به . 

)010( ديرائه : ١١‏ والنقائض : «با/اء ويأق فى تفسير آيه سورة الشعراء : 4 ( 149 : 8؟ 
بولاق ) » وهو هناك ٠‏ عل الكتاب » » وهو خطأ . يهجو جريراً وقربه بنى كليب بن ير بوع .«الأرباق : 
جمع ربق ء والربق مع ربقة : وهو الحبل تشد به الم الصغار لثلا ترضع . وتقاد السيف : وضيع نجاده 
عل منكبه . والكاة : جع كى : وهو البطل الشديد البأس . يصف ببى أكايب بأنهم رماء أخساء مخلاء » 
لاع لم إلا رعية العم . والأبضل ى الحرب يصلون حرها الأيام الطوال حى يصدأ حديد الدروع عل 
أبدانهم من العرق . 

(؟) ف المطبوعة ه والقراء ججمعة » » والقرأة : مع قارئ . افظر ما مضى : ١ه‏ فى التعليق » و4" 
تعليق : : و: ٠١4‏ تعليق : 1١‏ . 


تفسير فاتحة الكتاب 00 


البى هى أمارات بين الناس» مثل زيد وعمرو وما أشبه ذلك!'' . وإنما هى كالنكرات 
الجهولات ؛ مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك . فلماكان « الأدين » كلك صفتيا » 
وكانت « غير » مضافة” إلى مجهول من الأسماء ء نظير « الأدين » » فى أنه معرفة 
غير موقتة » كما « الذين » معرفة غير موقتة ‏ جاز من أجل ذلك أن يكون « غير 
المغضوب عليهم » نعتاً ل « الذين أنعمت عليهم وكا يقال : ولا أجلس إلا إلى 
العالم غير الجاهل ه . يراد : لا أجلس إلا إلى من يعلم ء لاإلى من يجهل . 
ولو كان ١‏ الذين أنعمت عليهم » معرفة موقتة ٠‏ كان غير جائز أن يكون « غير 
اللغضوب علوم . ” لها نعتاً . وذلك أنه خخطاً فى كلام العرب ‏ إذا وصفت معرفة 
موقلتة بنكرة ‏ أن ترم نعتها النكرة” [عراب” الممرقة امنعوت بهاء إلاعلى نية تكرير 
ما أعرب المنعوت بها . خطاً ىكلامهم أن يقال : « مررت بعيد الله غير العالم »» 
فتخفض «غير » ١‏ إلا على نية تكرير الباء التى أعربت عبد الله . فكان معنى 
ذلك لو قبل كذلك : مررت بعبد الله » مررت بغير العالم . فها.ا أحد وجهى 
انلفض ف ١‏ غير المغضوب عليهم » . 

والوجه” الآخر من وجهى اللحفض فيها : أن يكون « الذدين » بمعنى المعرفة الموقتة. 
وإذا وجنه إلى ذلك : كانت « غيره عنفوضة” بنية تكرير دالصراط؛ الادى خض 
«الذرين»عليباء فكأنك قلت : صراط الذي نأنعمت عليهم » صراطة غير المغضوب عليهم. 

وهذان التأويلان فى «غير المغضوب عليهم » ٠‏ وإن اختلفا فى اختلاف 
مع بَيْهما » فإنهما يتقارب معناهما . م نأجل أن” من أننم الله عليه فهداه لديئه 
الحق , فقد سلم من غف : به » ونجا من الضلال فى دينه . 

فسواء" ‏ إذ" كان س. “له .و اهدنا الصراط المستقمم صراط الذدين أ 


.)١(‏ يعن بقوله ه العرفة المرقتة ٠‏ المعرقة المحددة » وهو العلم الشخصى الذى يمين مسباء تعيينا 
هأ غير مقيد . فقولك ه زيد » يعين م2 تعييئاً مطلقاً أو محددا . والمعرف بالألف واللام نما يعين 
مسياه ما داعت فيه و أل » » فإذا فارقته فاد “تميين . وانظر مداق الغراء ١‏ : 17 


0ه 


كل تفسير فاتحة الكتاب 
عليهم » غير جائز أن يرتاب » مع سماعه ذلك من تاليه » فى أن الأدين أنم الله 
علهم بالهداية للصّراط غير غاضب رُبهم عليهم » مع النعدة الى قد 
عظمت منت بها عليم فى دينهم ؛ ولا أن يكونوا ضّلائلا” وقد هداهم للق ا 
إذ' كان مستحيلا فى فطتره, اجيّاع الرضّى منالله جل" ثناؤه عن شخص والغضب 
عليه فى حال واحدة » واجتّاع المدى والضلال له فى وقت واحد - أوّصف”" 
القوم ؛ مع وف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته لهم »ع وإنعامه 
عليهم بما أن الله به عليهم فى دينهم ء بأنهم غير مغضوب عليهم ولا هم ضَالنون ؛ 
أم لم يوصفوا بذلك . لأن الصفة الظاهرة التى وُصفوا بها » قد أنبأت عنهم أنهم 
كذلك ء وإن لم يصرح وصفتهم به . 

هذاء إذا وجّهنا « غير » إلى أنها مخفوضة على نية تكرير « الصراط » اتلحافضٍ 
«الذين » » ولم نجعل «غير المغضوب عاليهم ولا الضالين » من صفة «الترين 
ألعيت عليهم » ٠‏ بل إذا جعلتاهم غيركم . وإن كان الفريقان لاشك متعماً 
علييما فى أد'يانهما . 

فأمًا إذا وجهنا « غير المغضوب علييم ولا الضالين » إلى أنها من آنعت » 
« الذين أنعمت عليهم » : فلا حاجة بسامعه إلى الاستدلال » إذ' كان الصربح 
من معناه قب أغنى عن الدليل . 

وقد يحوز نصب١ «١‏ غير » فى وغير المغضوب عليهم » » وإن كنت للقراءة 
بها كارهاً لشذوذها عن قراءة القرَاء . وإن ما شد من القرآآتعما جاءت به الآمة 
نقلا ظاهراً مستفيضاً » فرأئ للحق نخالف . وعن سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله 
عليه وسلم وسبيل المسلمين متجانف . وإن كان له لوكان جائراً القراءة” به" 
فى الصواب مخرجج . - 

)١(‏ سياق العبارة : « سواء . . . أوصف القوم ... أم لم يؤصفوا » وا بين هذين فصل طويل 


كدآب أبى جمفر ف بيانه . 
(؟) ف المطبوعة : « لو كانت القراءة جائزة به م » بدلوه ليوافق عبارتهم ٠‏ دون عبارة الطبرى . 


تفسير فاتحة الكتاب متيل 

وتأويل وجه صوابه 1 نصبت: أن يوجّه إلى أن يكون صفة” للهاء والممم اللتين 

فى « علبهم ٠»‏ العائدة على « الذين ه. لأنها وإن كانت مخفوضة ب «على؛ فهى فى محل 
نصب بقوله « أنعمت » . فكان تأويل الكلام - إذا نصبت «غير » الى مع 
١‏ المقضوب عليهم  »‏ : صراط الذذين هديتهم إنعاماً منك علهم ٠‏ غير" مقضوب 
علبهم » أى لا مغضوبا عليهم ولاضالين . فيكون النصب فى ذلك حينئذ :كالنصب فى 
«غير» فى قولك : مررت بعبد الله غير الكريم ولا الرشيد ٠‏ فتقطع « غير الكريم » 


من وعيك اللهوء إذ" كان « عبد الله » معرفة موقتة وه غير الكريم » نكرة مجهولة . ٠‏ 


وقد كان بعض"” نحويى البصريين يزعم أن" قراءة آمن' نصب «غير » فى 
« غير المغضوب علييم » » على وجه استثناء. « غير المغضوب عليهم ١‏ من معانى صفة 
«الذين أنعمت عليهم ٠ ٠‏ كأنه كان يرى أن" معنى الأدرن قرأوا ذلك نص : 
اهدنا الصراط المستقم . صراط الذدين أنعدت عليهم ٠‏ إلا المغضوب أعليهم ‏ 
النين ل تنم عليهم فى أديانهم و تدهم للحق- فلا تجعلنا منهم . وكما قال نابغة 
ببى ذبيان : 


وَكَنت فيا أصيلالاً أمائلها عت اا ورالركت 021 
وهمت افها عار ثلها عيبت حوابيا؛ و بآأر بع من حد 
8 _1 4 


0 ع ده ع هم - 
إلا أوارى" ليا مَاأبَيها والتوثى' كالطواض بالمطلومة اليد" 


)00( ديواته : مم ويأق فى تفسير آية البقرة ا 5م بولاق) » وآية النساء :2 


4 (078:0١1)ء‏ وآية يونس : هه( ١١07: 1١‏ )وآية سورة الليل: ٠٠١‏ (0.م : وؤر). 
يقال : لقيته أصيلالا وأصيلانا ء إذا لقيته بالعشثى . وذلك أن الأصيل هو العشى: و ممه أصل (بضمتين ) 
وأصلان ( بهم فسكون ) ٠‏ ثم صغروا الحمع فقالوا : أصيلان ع ثم أبدلوا من النون لاما . فملوا ذلك 
اقتداراً على عر يم » ولكثرة استع اهم له حبى قل من يجهل أصله ومعناه . وعى فى منطقه : عجز عن 
الكلام . 

(؟) أوارى حم آرى ( مشدد ألياء ) : وهو محبس الدابة ومأواها ومر بعلها من قولم : تأرى 
بالمكان أقام وتحبس . ولأيا : بعد جهد ومشقة و إيطاء . والنؤى : حفرة حول الحباء تعل جوانبها بالتراب» 
فتحجز الماء لا يدخل الحباء ٠‏ والمظلوبة : يعنى أرضاً مروا بها فى برية فتحوضوا حوضاً سقوا فيه إبلهم » 
وليس. موضع تحويض لبعدها عن مواطىء السابلة . فلذلك سماها مظلومة ٠‏ والظلم : وضع الثىء فى غير 
موضعه . والحلد : الأرض الصلبة + يعبى أنها لاا تنيت شيئاً فلا يرعاها أحد . 


ذال 


ل تغسير فاتحة الكتاب 
١‏ والأوارى معلوم” أنبا ليست من عد اد وأحد» ف شىء. فكذلك عنده ٠‏ 
امتنى « غير المغضوب عليهم ٠‏ من «الذين أنعمت عليهم » » وإن لم يكونا من 
معانيهم فى الدين فى شىء . 
وأما نجويُو الكوفيين , فأنكروا هأء! التأويل واسستخفوو0'" . وزعموا أن ذلك 
لو كان كا قاله الزاعم من أهل البصرة » لكان خطأ أن يقال « ولا الضالين » ٠‏ 
لأن « لاه ننى وجحدء ولا يعطف يجحد إلا على جحد . وقالوا : لم نجد فى شىء من 
كلام العره ب استثناء يتُعطف عليه ححد : و إثما ويجدناهم يعطفون على الاستثناء بالاستثناء 
وبالاحد على الاحد » فيقولون فى الاستثناء : قام القوم” إلا أخاك وإلا أباك . 
وى اللاحد : ما قام أخوك ولا أبوك . وأما: قام القوم” إلا أباك ولا أناك . فلم نجده 
فى كلام العرب . قالوا : فلدا كان ذلك معدوماً من كلام العرب : وكان القرآن 
بأفصح لسان العرب تّزولُه » عل.نا ‏ إذ كان قولّه « ولا الضالين » معطرفاً على 
قوله « غير المغضوب عليهم » - أن « غير « بمعتى الحد لا بمعى الاستئناء » وأن 
تأويل من وجّهها إلى الاستثناء خطأ . 
فهذه أوجه تأويل « غير المغضوب عليهم » » باختلاف أرجه إعراب ذلك . 
وإتما اعترضنا بما اعترضنا فى ذلك من -بيان وجوه إعرابه ‏ وإن كان قصدانا 
فى هذا الكتاب الكشف عن تأويل آى القرآن ‏ لما فى اختلاف وجوه إعراب 
ذلك من اختلاف رجره تأويله . فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه » 
لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله : على قدر اختلاف الختلذة فى تأو يله وقراءته . 
والصّواب من القول: فى تأويله وقراءته عندئا . القول الأول ٠.‏ وهو قراءة” 
غير المغضوب علئهم 6 مخفض الراء من ٠‏ غير » + بتأويل أنها صفة ل ١‏ الأدين 
أنعمت عليهم ونع لم لما قد قدمنا من البيان - إن شكت + وإن شئت فبتأويل 
تكرير « صراط ٠‏ . كل" ذلك صواب تحسن” . 
307 (1) ف الخلرية. :وامتشكى , ع وامستقة : رأوه خفيفاً لا وزن له . 


تفسير فاتحة الكتاب يل 
فإن قال لنا قائل : فن".هؤلاء المغضوب عليهم ٠‏ الذدين أمرنا الله جل ثناؤه 
بمسألته أن لا يجعلنا منهم ؟ ْ 3 
٠ 5‏ أ 3 > ”قم ورم 58 1 بُ.-ّ- ا 2 
قيل : ه, الأدين وصفهم الله "جل" ثناؤه ىتنزيله فقال : ل( قل كل' نيكم 
بش مِن' ذلك مثوبة عِندَ الله » من لمَنه الله وَعَضِب عَلي وحمل مهم القردة 
سام الم سسسش ‏ #6 اده عا ماه جمس هسه 
واللنازير وعَبد الطاغوت أولئك عر كان وأضّل عن سَرَاه الكييل 4 
[ سورة المائدة : 5٠‏ ] . فأعلمتا جل" ذكره “نمّهاا )ما أحل بهم من حقوبثه 


مثل الأدى حل بهم من المثّلات ء ورأفة منه بنال"؟ . 

فإن قال : وما الدليل” على أنهم أولاء الأدين وصفتهم الله وذ كر تبأهم فى تنزيله» 

على ما وصفت ؟ 
قيل : 

1 حدثبى أحمد بن الوليد الرملى» قال : -حدثنا عبد الله بن جعفر الرق » 
قال : حدثنا سفيان بن عيينة» عن إسمعيل بن أنى خالدءعن الشعبى ؛ عن عدىئ 
ابن حاتم » قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : المنضوبعليهم » اليبود”" . 

4- حلثيا محمد بن المنتى ء قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدثنا 
شعية » عن سماك بن -حرب » قال : سمعت عاد بن “حبيش يحدث ؛ عن عدى 
ابن حاتم » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" المخضوب” علييم 
البود(؟! , ١‏ 1 

١(‏ ) بدلوها فق المطبرعة إلى « نه » ء وتم ومة ( بفتح الثاء) : إشارة للبعيد ممنزلة ٠‏ هنا » للقريب 

6 المثلات مع مثلة ( بفتح فضم قفتح ) : وهى العقوبة والتتكيل . 

(؟) الحديث م١‏ هذا إستاد صحيح » وسيأق بعض هذا الحديث أيضاً بهذا الإسناد 8.097 . 
وتخر يه سيأق فى و05 . 3 

(4؛) الحديث زور - وهذا إستاد صميح أيفا . عباد بن حبيش » بضم الحاء المهملة وفتح الباء 


ا موحدة وآخره شين معجمة ؛ الكوق » ذكره اين حبان فى الثتات » واين أبى حاتم 78/1 . وبعف 
الحديث سيأق أيضاً ٠١+‏ بهذا الإسناد ‏ 


11/1 


الل تفسير فاتحة الكتاب 

6 حدثى على بن الحسن. قال : حدثنا منسلم بن عبد اارحمن » قال : . 
حدثنا محمد بن مصعب . عن حماد بن سلمة 3 عن سمالك بن حرب » قن هر 
ابن قطرى » عن عدى بن حاتم » قال : سألت الزبى صلق الله عليه وسلم عن قول 
الله جل” وعل وخبد العضويا عليهم » قال : ه, الييود"'" . 1 

5- حدثنا حميد بن مسعدة السابى . قال : حدثنا بشر بنالمفضل » 
قال : حدثنا الح ريمرى »عن عبد الله بنشتقيق : أن رجلا أتى رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو محاص وادى القرتى » فقال : آمن” هؤلاء الذيين تحاصر يا رسول 


الله ؟ قال : هؤلاء المخضوب عليهم . اليبود'" 


)١(‏ الحديث ١6‏ - هذا إسناد حيح أيضاً . مرى بن قطرى الكوق : ذكره ابن حبان فى 
الغقفات » وثر حمه اأبخارى ق الكبير 2/4 » وقال : « سمع عدى ين حاتم » روى عنه سماك بن 
حرب » يعد ف الكوفيين » . و « هرى » : بضم المبم وتشديد الراء المكسورة مع تشديد ألياء . و « قطرى » : 1 
بفتح القاف والطاء و بعد الراء ياء مشددة . و بعضه سيأق أيفا بالإسناد نفسه 7٠9‏ . 

وهذا الحديث عن عدى بن حاتم : أضله قصة مطولة فى إسلاءه . فرواه ‏ بطوله ‏ أحمد فى اأسند 
: : هلام س ولاس عن محمد بن جعفر عن شعبة » بالإسناد السابق ١44‏ .. ورواه الترمذى + : 510 
من طر يق عمرو بن أبى قيس عن سماك عن عباد بن حبيش عن عدى . وقال : ٠‏ هذا حديث حسن غريب » 
لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب . وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدى بن 
حاتم عن الى صلى الله عليه وسلم - الحديث بطوله » . وروى بعضة الطيالبى ق مشنده : غ4١٠‏ 
عن عمرو. بن ثابت ٠‏ عمن سمع عدى بن حاتم » . وقد تبين لنا من روايات الطبرى هنا أن سمالك بن حرب 
سمعه من عبائد بن حبيش ومن مرى بن قطرى » كلاههما عن عدى » وأن سماك بن حرب لم ينفرد بر وايته 
أيضاً » إذ رواه إسمعيل بن أبى خالد عن الشمى عن عدى . وأن لم يدرفه الترمذى إلا دن حديث سماك - لا 
ينى أن يعرفه غيره من وجه آخر . وذكره ابن كثير ١‏ : 4ه من رواية أحمد فى المستد » وأشار إلى 
رواية الترمذى ء وإلى روايات الطيرى هنا 3 ثم قال : « وقد روى حديث عدى هذا من طرق » وله ألفاظ 
كثيرة يطول ذكرها» . وذكره الحافظ فى الإصابة 0 فى ثر حمة عدى ؟ : 9؟ عن رواية أحد والترمذى . 
وذكر السيوطى منه ١4 : ١‏ تفسير الحرفين » ونسبه أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن 
حبان ق صيحه . وكذلك صنع الشوكافى 1٠١ : ١‏ . 

0 الحديث -1١95‏ حميد بن مسمدة الساى » شيخ الطبرى : هو و الساتى » بالسين المهملة » 
نص على ذلك الحافظ أبن حجر فى التقريب . وهو نسبة إلى.م ساءة بن لؤى بن غالب » . ووقم فى نسخ 
الطبرى - هنا وفما يأ ١٠؟‏ - « الشاى » بالمعجمة » وهو تصحيف . و «الحريرى ١»‏ بغم اليم : 
هر سعيد بن إداس البصرى . و « عبد الله بن شقيق العقيل » ٠‏ بفضم العين وفتح القاف : تابعى كبير 
ثقة . وهذا الإسناد مرسل » لقَولٍ عبد الله بن شقيق : « أن رجلا » . وسيأق مرسلا أيضاً 1١996 ١9107‏ 
ولكنه سيأق موصولا ١94‏ 


تفسير فاتحة الكتاب يذل 

1 حدثى يعقوب بن إبراهم» قال : حدثنا ابن علّية » عن سعيد 
الح ريرى » عن عروة » عن عبد الله بن "شقيق : أن رجلا أنىرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فذكر نحوه . 

4- حدثنا الحسن بن يحبى ء قال : أنبأنا عبد الرزّاق» قال : أخبرنا 
معور 2 عن بُديْل العقيل » قال : أخيرق عبد الله بن شقيق : أنه أخبره من سمع 
5 - 1 01 -. 
الى صلى الله عليه وسلم -- وهو بوادى القرى » وهو على فرسه » وسأله رجل من 
بنى القين فقال : يا رسول الله » من هؤلاء ؟ ‏ قال : المغضوب عليهم . وأشار 
إلى الييود”'؟ . 

16 حلثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين ء قال حدئنا خالد 
الواسطى » عن خالد الحتذاء » عن عبد الله بن شقيق : أن" رجلا سأل النبى صلى 
الله عليه وسلم » فذكر نحوه . ش 

- حدثنا أبو كريب »قال حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر 
ابن تمارة » قال : حدثنا أبو رواق» عن الضحاك » عن ابن عباس : «غير المغضوب 
علييم » » يعنى اليهود الذين غضب الله عليهم”" . 

» الحديث مو1- بديل » يضم ألباء الموحدة وفتح الدال المهملة : هو ابن ميسرة العقيل‎ )١( 
وهو تابعى ثقة . وهذه الرواية متصلة بإسناد يح . لأن عبد الله بن شقيق صرح فيها بأنه أخيره « من‎ 
وجهالة الصحانى لا تضر » كا هو معروف . والوصل يذكر الصحاق‎ » ٠ سمع النى صلى الله عليه وسلم‎ 
. زيادة من الثقة » فهى مقبولة‎  مهبملا‎ 

وقد ذكر ابن كثير ١‏ : 4ه - مه عذه الرواية الموصولة » ثم أشار إلى الروايات الثلاث المرسلة » 
ثم قال : « ووقع ف رعأية عروة تسمية : عبدالله بن عرو . فالله أعلم » . ولكنه م يذكر من خرج 
رءاية عروة الى يشير إلها . ثم قال ابن كثير : « وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهم بن طهمان 
عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ألى ذر ع قال : سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
المغضوب علهم » قال : الهود » قلت : الضالين ؟ فال : التصارى » . وأشار الحافظ فى الفعم م : ١77‏ 
إلى رواية ابن مردويه هذه عن أبى ذرم بإسناد حسن» . وذكر أيضاً أن رواية عبد الله بن شقيق الموصولة 
« أنه أخبره من سمع النى صل الله عليه وسلم .» - رواها أحمد . وهذه الروايات أيضاً عند السيوطى ١‏ 00 
والشوكانى ٠١ - ١4 : ١‏ . وسيأق تفسير ( الضالين ) بهذه الأسائيد ١٠م‏ ء ورىء رمع 2.318 
وسيأق فى 5١١‏ بيان من عروة الذى فى الإستاد ١11‏ . 

(؟) الآثر ٠٠١‏ - أثر الضحاك عن ابن عباس لم يخرجوه . وسيأق باقيه 16« . 


خها تفسير فاتحة الكتاب 

» حدثبى موسى بن هرون الهمدانى» قال : حدثنا عمرو بن طلحة‎ -١ 
قال : حدثنا أسباط بن نصر ء عن السدءى فى خبر ذكره » عن أبى مالك وعن أبى‎ 
صالح عن ابن عباس - وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود  وعن ناس من أضماب‎ 
. النبى. صلى الله عليه وسلم : « غير المخضوب علبهم » هم الييودا'؟‎ 

<-_ حدثنا ابن حميد الرازى » قال: حدثنا مهران » عن سفيان » عن 
مجاهد » قال : «غير المغضوب عليهم » قال : هم اليهود : 

» حلثنا أحمد بنحازم الغفارى» قال : حدثنا عبد الله» عن أبى جعفر‎ ٠ 
عن ربيع : «غير المغضوب عليهم » » قال : اليهود . ظ‎ 

04-_ حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين» قال :حدثتى حجاج » عن ابن 
جريج » قال : قالابن عباس : « غير المغضوب عليهم » قال : اليهود . 

- حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخيرنا ابن وهب» قال: قال. 
ابن زيد : « غير المغضوب علييم ؛ » البهود . 

- خدثبى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال :. حدثئى ابن زيد » 


عن أبيه » قال : المغضوب عليهم » اليهود”" . 


قال أبو جعفر : واختثلف فى صفة الغضب فن الله جل" ذكره : 
فقال بعضهم : غضب الله على من غضب عليه من خلقه » إحلال” عقويته 
يمن “غضب عليهء إما فى دنياه وإما فى آخرته» كا وصف به نفسه جل ذكره فى 


ا ا اليا 


كتابه فقال : لفلا اسفونا انتقمنا من كأغرقتام' أجموين) [سورة الزعرف : 56 ]. 
دكاقل : ( كر هل شك" بر ين* لك" ثوب يلد لذ م لان 


.1٠6 : ١ والشوكانى‎ » ١5 : ١ موء والدر المنشور‎ : ١ الخحبر ١.؟ - ابنكثير‎ )١( 


سيأق باقيه : 3١07‏ . 
6 الآثار ؟6٠‏ - 5.5 : ىابن كثير » والدر المنشور » الشوكاف كالذى مضى . 
سراق باقها : (525١١ 5١4‏ 2 4/5 196؟. 


تفسير فاتحة الكتاب يل 


عضب علي وجعل منهم القردة واكلتازير ) [ سورة المائدة : 56] ء 

وقال بعضهم :. غضب الله على من “غضب عليه من عباده » ذم" منه للم 
ولأفعاهم ٠‏ وشتنم للم منه” بالقول . 0 

وقال بعضهم : الغضب منه معنى مفهوم” كالذى “يعرف من معانى الغضب ء 
غير أنه وإن كان كذلك من جهة الإثيات 7‏ فخالف معنا منه معتى 
ما يكون من “غضب الآدميين الذين يمزعجهم ويحركهم ورشق” عليهم ويؤذيهم . 
لأن الله جل ثناؤه لاتحل ذاته الآفات » ولكنه له صففة” ٠‏ كا العلم له صفة” » 
والقدرة. له صفة » على ما يُعمقتل من جهة الإثبات » وإن خالفت معانى ذلك 
أمعانى علو م العباد » التى هى معارف القلوب ٠‏ وقواهم التى توجد مع وجود الأفعال 
وعدم مع عدمها١"‏ . 


القول فى تأويل قوله : (وَلَا الضَّانّينَ) . 
قال أبو جعفر : كان بعض” أهل البصرة يزعم أن : لامع « الضالين » 
أدخلت تتمها للكلام » والمعبى إلغاقها » ويستشهد على قيله ذلك ببيتالعجاج : . 


)١( '‏ الإثبات : مذهب أهل السنة فى إثبات الصفات لله تعالى كا وصف نفسه » وإثبات التدر 
بلا تأويل » خلافاً لأهل القدر » وهم ففاته » وللجهمية والمعطلة للصفات . 
زفق بعد هذا الموضع من فسخة دار الكتب المصرية رقم : ٠‏ تفسير 6 مالصه: 


« وصلل الله على محمد الننى الى وعلى آله وصلم تسليا كثيراً . 
على الأصل المنقول منه ‏ 
سمحت وأحمد ومحمد والحسن بتى عبد الله بن أحمد الفرغانى فى يوم الخميس 
لسبع بقين من شهر رمضان صنة ست وأربعين وثلشمتة . وتحمد بن محمد الطوبى » . 


وا تفسير فاتحة الكىتاب 
12-6 
فى بزلا حور مرق وما تعر 5 
ومين 1 حو سرىء أى فى بر هلكة ء وأن” ولا » بمعنى 
الإلغاء والصلة . ويعتل” أيضاً لذلك بقول أبى النجم : 
فما ألوم البيض” أن لآ تشخرا لا رأبن الشمط قفد 
وهو يريد : فا ألوم البيض أن “نسخر . وبقول الأحوص : 
ا 5 1 005 َه 2 #-“ هو > 
وَبَلحَيِنْنى فى الهو أن لآ أحبه” و لهو داع دائيب غير عرفل © 
يريد : ويلحينتى فى اللهو أن أحبه» وبقوله تعالى: لإ ما مَتمَكَ أن" لآ شد 4 
[سورة الأعراف : ]1١‏ + يريد أن تسجد . وحكى عن قائل هاده المقالة أنه 
كان يتأول « غير »» الى مع « المغضوب عليهم » » أنها بمعبى سوى!!؛) . فكأن” 
ب لكام كا عنده : اهدنا الصراط المستقم” » صراط الذي اعبت علمم” 
الذين هم" سوق د علبهم والضالين . 
وكان بعض” نحولى الكوفبين يستنكر ذلك من قوله!*" » ويزعم” أن «غير » 
)١(‏ ديوانه : ١١‏ » وممانى القرآن للفراء. ١‏ : م ء ومجاز القرآن لأبى عبيدة : ه؟ والهزانة 
؟ :.هوء وأمالى الشجرى + : 08١‏ » والأضباد لابن الأنباري : ١85‏ . والقائل بأنها زائدة من 
البصر يين هو أبو عبيدة . 


)0( نسبه شارح القاموس عن الصاغاف لأنى النجم وقال : روأيته : 
« إذا رأت ذا الشغيبة التفندرا » 
« الشمط » بفتح الم » أى الشيب مرا د كن ابن 0 ؛ بكر 

ا » طرح ألف «أشمط » » كا فعلوا فى أشعث وشعث . وأحدب وحدب » وأتعس 
وتعس » وأحول وحول » فى الصفات المشيهة من العيوب الظاهرة والحل. وانظر الفائق للزتخشرى؟ : 7م 
فقد عدد ألفاظاً غيرها . وكأن الجافان أن مل ر] لقني » بفتحتين » لأن القفندر : هو الصغير 
لرأس القبيح المنظر . 

والبيت برواية الطبرى فى مجاز القرآن لأنى عبيدة : 55 » والأضداد لابن الأنبارى: 6م١1‏ » 
واللسان ( قفندر )» ثم انظر أمالى الشجرى 58١ : ١‏ » وغيرها . 

(*) الكامل ١‏ : .44 »ء والأضداد لابن الأثيارى : 185 »2 ولحاء يلحاء ليا : عذله ولامه . 

( 4 ) هو أبو عبيدة كا أسلفنا فى أول هذه الفقرة . وأشار إليه الغراء فى معافى القرآن : م بقوله > 
« وقد قال بعض من لا يعرف العربية .. .» » وكذلك فعل الطبرى من قبل فى مواضع .وانظر اللسان ( غير ). 

( ه) يعنى الفرا ٠‏ الكوق فى كتابه معانى القرآن :م ء أو غيره من كتيه . 


تفسير فاتحة الكتاب د 
الى مع « المغضوب عليهم ٠‏ ء لو كانت بمعنى سوى » لكان خطأ أن يعطف عليها. 
ب دلا إذ' كانت ولاه لا يعطف بها إلا على جحد قد تقد تقدمها . كا كان خطأ 
قول القائل : «عندى سوى أخبيك ولاأبيك » » لأن سوى ليست من حروف النى 
والححود . ويقول : لما كان ذلك خطأ فى كلام العرب ء وكان القرآن بأفصح 
اللغات من لغات العرب ٠‏ كان معلوماً أن الذى زمه القائل : أن «غير » مع 
٠‏ الغضوب عليهم ٠‏ بمعنى سوى المفضوب عليهم ء خطأ . إذ كان قد كر عليه 
الكلام” ب لا » . وكان يزعم أن غير هنالك » إنما هى بمعنى المتحد . إذ" كان 
.حا فى كلام العرب » وفاشياً ظاهراً فى منطقها » ؛ توجيه « غير » إلى معنى الننى » 
ومستعملا فيهم : « أخوك غير بحسن ولا مل » يراد بأملك : أخوك لامحسن ولا 
مجدل وك أن تأق «دلاء بمعنى الحذدف فى الكلام مبتدأ” ٠‏ ولا يتقدمها 
جحد . ويقول : لوجاز مجيئها بمعنى الحذف مبتدأ» » قبل دلالة تدل” على ذلك 
من جحد سابق » لصح قول قائل قال : ٠‏ أرد'ت أن لا أكرم أخاك» ‏ بمعنى : 
أردت أن أكرم أحاك . وكان يقول : فنى شهادة أهل المعرفة بلسان العرب على 
تخطئة قائل ذلك » دلالة” واضحة على أن" دلا »لا تأ مبتدأة بمعنى الف ء 
هلا يدا مها حيس . وكان يتأول فىه «لاء التى فى بيت العجاج » الذى ذكرنا أن 
البصرى استشهد بهء بقوله : إنها جحئد” بيع »نراذة عتى اليقه: سرى فى بير 
م عليه خيرأء ولا يتبيم سن له فيها أثر عمل » وهو لايشعثر 0 
كح لنض ال د انعد ن لا أثر عمل . 
فى سائر الأبيات الآخر ٠‏ أعنى مثل بيت أبى النجم : 
فا ألوم البيض أن لانسرا 

إنما جاز أن تكون و لا» بمعنى الحذف . لآن اللتحد قد تقدمها فى أول. 

الكلام » فكان الكلام الآخر 'مواصلا للأول » كا قال الشاعر : 


)00 عبارة الفراء فى مان القرآن 3 « كأنك قلت إل غير رشد توجه وما درى 2-2 


بيلحل ٠‏ تفسير فاتحة الكتاب 
تا تاق اول شرق * الاين ا دن" 
فجان ذلك » إذ" كان قد تقدام االححد فى أوّل الكلام . 
قال أبو -جعفر : وها القول” الآخر أولى بالصواب من الأول » إذ كان غير 
موجود كلام العرب ابتداء” الكلام من غير جحد تقدمه ب ولا » البى معناها 
الحذف..: ولاجائز العطف بها على «سوى»» ولاعلى حرف الاستثناء . وإثما لوغير» 
فى كلام العرب معان ثلاثة » أحدها : الاستئناء » والآخر : اللححد » والثالث : 
سوى . فإذا ثبت خطأ أن تكون دلا بمعنى الإلغاء 'مبتدأ١؟؟‏ » وفسد” أن يكون عطفاً 
على « غير » البى مع « المغضوب عليهم » » لوكانت بمعنى « إلا » الى هى استثناء » 
وم نجرأيضاً أن يكون عطفاً عليها لو كانت بمعنى «سوى » » وكانت دلا » 
موجودة عطفا بالواو التى هى عاطفة لها على ما “قبلها - صصح" وثبت أن لا وجه” 
ل وغير» »التى مع المغضوب عليهم 20 يجوز توجيبها إليه على صحّة» إلا بمعنى الححد. 
والنى » وأن لا جه لقوله ه ولاالضالين » إلا العطف على « غير المغضوب عليهم » . 
فتأويل” الكلام إذآ ‏ إذ' كان حيصا ما قلنا بالدى عليه استشبدنا اهدنا 
الصراط المستقم » صراط الذين أنعمت عليهم » لا المفضوب عليهم ولا الضالين . 
فإن قال لنا قائل: ومن هؤلاء الفمّالُون الذين أمرنا الله" بالاستعاذة بالله أن 
يسك" بنا سبيلهم ونتضل” ضلام ؟ ٠‏ 
قيل : هم الذين وصفهم الله ى تتزيله فقال اراك عام لآ دلوا 
0 فى يتك" عَيْرَ الى َلآ بمو أَهْو وّاء قم قد صَلوا 1 وأَضَلُوا كَثِيرًا 


0)0 الشعر لحرير يهجو الأخطل ع ديوانه : +24 ونقائض جرير والأخطل : 174 »© وأضداد 
اين الأفبارى : الال ؛ ثم تفسير آية سورة البقرة : ١648‏ . 

(؟) ف امخطوطة : وفإذا بيب حط أن لا يكون يممنى الإلغاء » غير منقوطة و ميسن طابضو 
المطبوعة قراءتها فجارها : « فإذا بطل حظ لا أن تكون بمعنى الإلغاء» . وقد صصحنا ما فى المخطوطة من 
تقدم ملا » »عل ويكرن ه. 

)2( جاب قرله و فإذا ثبت غطأ . . . » . 


تفسير فاتحة الكتاب لكل 


وَضَلُوا عن سوّاء اليل ) [سرية املد : :] . 
فإن قال : وما برهانك على أنهم أولاء ؟ 
قبل : ظ 
7 حدثنا أحمد بن الوليد الرمل » قال : حدثنا عبد الله بن جعفر » قال : 
حدثنا سفيان بن عيينة » عن إسمعيل بن أبى خالد » عن الشعبى » عن عدى بن 
حاتم » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دولا الضالين » » قال : 
النصارى!١)‏ 
حدثنا محمد بن المثى » أنبأنا محمد بن جعفر » أنبأنا شعبة » عن 
سمّاك ء قال : معت عبناد بن "حبيش يحدث » عن عدى بن حاتم » قال: قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الغمّالينَ » التّصارى . 
حدثبى على بن الحسن » قال : حدثنا مسلم بن عبد الرمن » قال: 
حدثنا محمد بن "ملعتب . عن حماد بن سلمة » عن سماك بن حرب » عن "مر 
ابن قطرى »عن عدىبن حاتم » قال : سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن .قول 
الله : « ولا الضالين » » قال : النصارى هم الضالون . 
ال ا ا ا 
حدثنا الحريرى » عن عبد الله بن شقيق أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو مخاصي" وادى القرى » قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الفضصالون» النصارى . 
١‏ حدثنا يعقوب بن إبراهم »قال احداتنا ابن عل عو سعد الور 
عن عروة - يعنى ابن عبد الله بن قيس - » عن عبد الله بن شقيق » عن رسول 
امل الل عله صل © بئحوة(؟ , 
)١(‏ هذه الأحاديث والأخبار والآثار با. 3808-٠‏ فى تفسير ( الضالين) » سبقت أوائلها 
ف تفسير ( المفضوب عليهم ) » مع تخريجها ٠‏ فى الأرقام ٠ 7١5 ١4#‏ مع ثىء من التقديم والتأخير 
(؟) الحديث ١١؟‏ - سبق هذأ الإسناد 140 وم ينسب فيه ه عروة » هذا » وق التعليق على 


الحديث م١١‏ إشارة ابن كثير إلى دءاية «عروة » » ول يذكر نسبه أيضاً . وقد بين الطبرى هنا أيه 
4002 


1914 تفسير فاتحة الكتاب 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : حدثنا عبد الرزاق» قال : أخيرنا 
معمر » عن ديبل العنقسيلى » قال : أخبرى عبد الله بن شقيق : أنه أخبره من ممع 
النبى صل الله عليه وسلم - وهو بوادى القرى» وهو على فرسه» وسأله رجل من بنى 
لقنن » فققال : يارسول اللهء من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الضصالون » يعنى النصارى. 

» حدثنا القاسم » قال حدثنا الحسين »قال : حدثنا خخالد ااواسطى‎ ١ 
عن خالد الحذاء » بن عبد الله بن شقيق : أن رجلا سأل النبى صل الله عليه وسلم‎ 
وهو محاصر وادى القسّرى » وهو على فرس : هن هؤلاء ؟ قال :. الضالون . يعنى‎ 
ْ ْ . التضارى‎ 

645-_ حدثنا محمد بن خيد: قال : حدثنا مهران »عن سفيان » عن مجاهد: 
وملا الضالين » » قال : النصارى . 

6 حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عمان بن ضعيد » عن بشر بن تمارة 
قال : حدثنا أبو رؤق » عن الضحاك » عن ابن عباس : ه ولاالضالين» قال : 
وغير طريق التتّصارى الذين أضلّهم الله بفرئيتهم' عليه . قال: يقول : فألهمنا 
دينك الحق » وهو لا إله إلا الله وحداه لا شريك له ء حتّى لا تغضب علينا كما 
غضبت على اليهود » ولاتضتًنا كا أضللت النصارى ء قتعل”بنا بما تعلبهم به . 
يقول : امنعدنا من ذلك برفئقيك ورحمتك وقدرتك . 

65_ حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين» قال : حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » قال : قال ابن عباس : الضالين » النصارى . 
فإنى لم أجد فى التراجم قط من يسمى «عروة بن عبد الله بن قيس » » ويبعد جدا أن لا يذكروه » وهو 
يروى عن رجل من كبار التابمين . والذى فى هذه الطبقة » هو ه عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل 
الكوق » ٠»‏ مترجم فى التهذيب ١85:07‏ ء والتاريخ الكبير للبخارى /١/4‏ 54» والحرح والتعديل لابن 
أبى حاتم م/١/‏ لام ء والثقات لابن حبان: + لاهء والكى للدولانى ؟ : ١0‏ . وذكر الأخيران قولا 


آخر فى أسم جده » أنه « بشير » . و « أبو مهل : بفتح الي والهاء » كا ذكره الذهى فى المشتيه : 
ومهة. 


تفسير فاتحة الكتاب لاحل 

» حدثبى مسى بن هرون الحمدانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد‎ ١7 
» قال : حدثنا أسباطبن نصر» عن إسمعيل السدائ فى خبر ذكره عن أبى مالك‎ 
وعن أبى صالح » عن ابن عباس - وعن مرة الهمدانى » عن ابن مسعود  وعن‎ 
. ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « ولا الضالين» » هم النصارى‎ 

4 حدثى أجل بن حازم الغبفارى » قال : أخيرنا ” عبيرل ألله بن موسى »2 
عن أبى جعفر » عن ربيع : وملا الضائين » » النتصارى . 

48- حدثبى يونس بن عبد الأعلى »قال: أخيرنا ابن وهب » قال : قال 
عبد الرحمن بن زيد : «ولا الضالين » » النصارى . ش 

-_ حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب» قال : حدثنا عبد الرحمن 
ابن زيد » عن أبيه » قال : الضالين  »‏ النصارى . 

00 : فكل” حائد عن "قصد السبيل» ٠‏ سالك غير النيج القويم, 
ذضسال” عند العرب » لإضلاله وي الطريق . فلذلك سعى الله جل ذكره النصارتى 
يلاتلا . نلحطثهم فى اللحق” آمنيجج السبيل. وأخطنهم من الدينفى غير الطريق المستقم . 

فإن قال قائل : أوّليس ذلك أيضاً من صفة اليبود ؟ 

قيل : بلى ! 

فإن قال : كيف أخص النصارى بهذه الصفة 3 وخص اليهود” بما وصفتهم 
به من أنهم مغضوب عليهم ؟ 
قيل : كلا الفريقين ضلال مغضوب عليهم ٠»‏ غير" أن الله جل” ثناؤه وتسم 
كل فريق منهم من صفته لعباده بما يعرفونه به » إذا ذكره” هم أو أخيرهم عنه . 
ول يسم ' واحداً من الفريقين إلا با هو له صفق" على حقيقته » وإن كان له من 
صفات. الم" زيادات عليه . 

فيظن" بعض أهل الغباء من القدرّية أن فى. وصف: الله جل" ثناؤه النصارى 


0/١ 


15 تفسير فاتحة الكتاب 
بالضّلال » بقوله ه ولا الضالين» » وإضافته الفسلال إلييم حون إضافة إضلالم إلى 
نفسه » وتركه وصفهم بأنهم املو » كالذى وَصف به اليهود أنهم المغضوب 
عليهم ‏ دلالة” على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية» جهلا” منه بسعة كلام 
العرب وتصاريف وجوه . 
:. ولو كان الأمر على ما ته الى الذى وسفن شأنه ليخن أن يكون شان" 

كل" موصوف بصفةر أو مضاف إليه فعل” » لا يحوز” أن يكون فيه سبب 
لغيره » وأن" يكن كل ما كان فيه من ذلك لغيره م.بب' » فالحق” فيه أن يكون 
مضافاً إلى مسبمبه . ولو وجب ذلك . لوجب أن يكون خطأ قول” القائل : « تحركت 
الشجرة” »»إذ" حركتها الريح ؛ و « اضطربت الأرض » » إذ' حركتها الزلزلة » 
وما أشبه” ذلك من الكلام الذدى يطول" بإحصائه الكتاب . 

وق قول الله جل" ثناؤه : اَن إِذظ» م فى الفلك: حر بوم » 
[زسورة يونس : 0] - بإضافته الحرئ إلى الفلك» وإن كان جريها بإجراء غير هنا إينّاها 
مادل” على خطأ التأويل الى تأوله من وصفنا قوله فى قوله « ولا الضالين » » 
واد”عائه أن" فى نسبة الله جل" ثناؤه الضلالة" إلى من 'نسبها إليه من النصارى » 
تصحيحاً لما ادتعى المنكرون : أن يكون لله جل" ثناؤه فى أفعال خلقه سسبب 

من أجله وجدت أفعاهم » مع إبانة الله ع ذكره نص فى آنى كثيرة من تنزيله» أنه 
المضل” الحادى» لفن ذلك قوله جل ثناؤه : (أَهَريْتَ من اتَحَذَ إلهه عَوَاد وَأَضْلهُ 
الل َل عِلروَحَمَ عل تممه وَقَلبِو وجَمَل عل بصرم غشّاوة فمن يديه من 
بنْد الل أفَلا مد كرون 4 [سورة الحائية : 7] ٠.‏ فأنب جل" ذكره أنه المضل' 
الحهادى دون غيره . ش 

شْ 0 القرآن نزل” بلسان العرب على ما قدامنا البيان عنه فى أول الكتاب » 
ومن شأن العر بإضافة الفعل إلى من جد من وإن كان مسيسبه غير اللنىوججيد 


تفسير فاتحة الكتاب ا 
منه ‏ أحياناً » وأحيانا إلى مسبّبه » وإنكان الذى وجد منه الفعل غيره . فكيف 
بالفعل الذى يكتسبه العبد كسباً » ويوجده الله جل" ثناؤه “عيئنا ملنلشأة” ؟ 1 
ذلك أحرى أن “يضاف إلى مكتسبه؛ كسبآ له» بالقوة منه عليه » والاختيار منه له- 
وإلى الله جل ثناؤه » بإيجاد عينه وإنشائها تدبيراً . 


1 


(مسألة يتسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون فى القرآن ) 
إن سألا منهم سائل فقال : إنك قد قدامت ف أول كتابك هذا فى وطف 
البيان : بأن” أعلاه درجة وأشرفه مرتبة » أبلغّه فى الإبانة عن حاجة المسبين به عن 
نفسهء وأبينه عن "مراد قائله » وأقربئّه من فهم سامعه . وقلت » مع ذلك : إن” 
أؤلى البيان بأن يكون كذلك » كلام الله جل ثناؤه » لفَضّله على سائر الكلام 
بارتفاع تدرجته على أعلى درجات البيان» لها الوجه ‏ إذ" كان الأمر" على ما 
وصفت ‏ ف إطالة الكلام بمثل "سورة أم القرآن بسبع آيات؟ وقد "حوّت معانى 
جميعها منها آيتان» وذلك قوله لإ ملك يوم الدين إياك نعيد وإياك نستعينم, 
إذ" كان لاشك أن" من عرف "ملك يوم الدين » فقد عرفهبأسمائه الحسبى وصفاته 
المثثل. وأن” منكان لله مطيعاًء فلاشك أنه لسبيل من 0 
وعن صبيل من غتّضب عليه وض" معد إل . فا فى زيادة الآيات اللحمس الباقية 
من الحكمة التى لم تتَحوها الآيتان اللتان ذكرنا ؟ 
قيل له : اسار توا سي 2 
بما أنزل إليه منكتابه ‏ معانى لم يجمعنهن” بكتاب أنزله إلى نبى قبله » ولا لأمّة 
من الأم قبلهم . وذلك أن” كل كتاب أنزله جل” ذ كره على نى 55 قبله » 
فإتما أنزله ببعض المعانى الى يحوى حميعمها كتابّه الذى أنزله على نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم . كالتُوراة الى هى مواعظ وتفصيل » وال ربو رالذى هو تحميد وتمجيدء 
والإنجيل الدى هو مواعظ وتذكير- لا معجزة” فى واحد منها تشهد لمن أنزل إليه 
بالتصديق . والكتاب الذى أنزل على نبيئنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ يحوى 


معانى ذلك كله » ويزيد عليه كثيراً من ن المعاتى التى سائر الكتب غيره منها خالٍ . 


.ا١١-و‎ : انظر عامفى‎ )١( 


48وا 


تفسير فاتحة الكتاب عل 

وقد قدامنا ذكرها فيا مضى من هلما الكتاب (". ش 

ومن أشرف تلك المعانى التى فضّل بها كتابسنا سائر الكتب قبله: نظلْمّه العجيب 
ورضفه الغريب”" وتأليفه البديع ؛الذى عجزت عن نظ مثّل أصغر سورة منه 
اللخطباء » وكلّت عن وَضْف شكل بعضه البلغاء » وتحيّرت فى تأليفه الشعراء » 
قلدكت - قصورًا عن أن تأى بمثلم لديه أفهام” الفنهماء» فلم يحدوا له إلا التسلم” 
والإقرار بأنه من عند الواحد القهار . مع ما يحوى » تمع ذلك , من المعانى التى هى 
ترغيب وترهيب © وأمر وزجر" » وقتصص وتجدل ومكثّل .. وما أشبه” ذلك من : 
المعانى الى لم تجتمع فى كتاب أنز ل إلى الأرض من السماء . 

فهما يكن فيه من إطالة » على نحو آما فى أم” القرآن7» فللما وصفت قبل” 
من أن الله جل ذكره أراد” أن يجمع ب رصلفه العجيب ونظّمه الغريب؛ المنعد ل عن 
أو زان الأشعار وبع الكلهان وخطب اللخطباء ورسائل البلغاء » العاجز عن رَضف 
مثله جميم الأنام » وعن نظم نظيره كل العباد ‏ الدلالة؛؟' على نبوة نبيئا مخمد 
صلى. الله عليه وسلم ؛ وبما فيه من تحميد وبمجيد وثناء عليه تنبيه””*) العباد على . 
عظمته وسلطانه وقدرته وعم تملكت ليذ كروة بآلاثه » ويحمدوه على نعمائه» 
فيستحقنوا به منه المريد”» ويستوجبوا عليه الثواب الخزيل؛ وبما فيه من نعمت من 
أنعم عليه بمعرفته ».وتفضل عليه بتوفيقه لطاعته ‏ تعريف!* عباده أن كل ما 
بهم من لعمة » فى دينهم ودنياهم » فنه ٠»‏ ليصرفوا رغبتهم إليه . ويبتغوا حاجاتهم 
من عنده دون ما سواه من الالمة والأنداد ؛ وبما فيه من ذكره ما أحل” بمن عصاه 
من" أمشلاته » وأنزل بمن خالف أمره من عقوباته ‏ ترهيب”* عباده عن ركوب 


. انظر عامفشى : إلا‎ )١( 

١ (‏ ) ف المطبوعة وووصفه». و رصف الثىءضم بعضهإل بض ونظمه حيكون مستوياً محكاً منضداً. 
() ف المخطوطة : ٠‏ آنه القرآن » غير متقوطة . 

( 4 ) « الدلالة » مفعول و أن يجيع . . . ه » ثم عطف علها بعد ؛ ما ستيه له . 

( © ) هذه حميماً معطوقة على قوله « الدلالة » » كا ذكرنا 5 نفاً . 


1 ش ثفسير فاتحة الكتاب 
معاصيه» والتعرضٍ لا لاقبل لم به من سغتطه» فيسلك” بهم ف النكال والتّقيمات 
سبيل” من ركب ذلك من الملاا"ك . 

فاءلك وجنّه إطالة اأبيان فى سورة أم القرآن » وفها كان نظيراً لها من سائر مور 
الفرقان . وذلك هو الحكمة البالغة والحجة الكاملة . 

0- حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا النحاربى » عن محمد بن إسحق» 
قال : حدثى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب » عن أنى السائب مولى زهئرة » عن 
أبىهريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قال العبد : « الحمد لله 
رب العالمين» » قال الله: « حمدنى عبدى » . وإذا قال : « الرحمن الرحم ».قال : 
«أننى على" عبدى». وإذا قال : «مالك, يوم الدين»» قال :ه مجدنىعبدى . فهذا لى؛ . 
وإذا تقال : « إيَاك نعبد وإيّاك نستعين» إلى أن يحم السورةء قال : د فاك له)37, 

9-01 حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا عبدة » عن ابن إسعق » عن العلاء 
ابن عبد الرحمن » عن ألنى السائب » عن أبى هريرة ء قال : إذا قال العبد : 
والحمد لله ) » فأ كر نحوه » ولم يرفعه") 

7١‏ -- حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا أبوأسامة» قال : حدثنا الوليد بن 
كتير » قال : حدثئئ العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرققة » عن أب السائب » عن 
أبى هريرة » عن رسول الله صلى الله عايه وسلم » مثله'"" . 

64 حدثبى صالح بن مسمار المروزى » قال: حدثنا زيد بن الحباب» 


)000 الحديث 79١‏ - المحاربى : هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد » وهو ثقة » أخرج له المماعة. 
محمد بن إتدق : هو ابن يسار » صاحب السيرة » ثقة معروف »© تكلم فيه يعضهم بغير حجة و بغير 
وجه . العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة - بغم الحاء وفتح الراء ‏ : تابعى ثقة . أبو السائب 
مولي زهرة : تابعى ثقة » قال ابن عبد ابر : |« أمعوا على أنه ثقة مقبول النقل » . والحديث رواه الطبرى 
بعد هذا موقوفاً بإسنادين . وسنذكر تخريجه فى آخرها : 507 . 

(؟) الخحديث «؟+؟ -عبدة : هو ابن سامان الكلاق » من شيوخ أحمد وإسمق ؛ قال أحد :» 
«ألقة ثقة وزيادة » هع صلاح فى بده » . ١‏ 

(0) الحديث 0#؟ - أبو أسامة : عو حماد بن أسامة . الوليد بن كثير الروى : ثقة ثبت 
أخرج له اللماعة . 


نفسير فاتحة الكتاب للم 
قال : حدثنا عنبسة بن سعيد » عن 'مطيرف بن طريف ٠‏ عن سعد بن إسمق 
ابن كعب بن “عجثرة » عن جابر بن عبد الله الأنصارى » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قال الله عزوجل” : «قتسّمتالصلاة ببنى وبينعبدى نطفين»' - 
وله ما تسأل» . فإذا قال العبد : « الحمد لله رب العالمين» قال الله : «حمدلى عبدى»» 
وإذا قال : ٠‏ الرحمن الرحم» » قال : « أثنى على" عبدى » وإذا قال : ومالك ١ه‏ 
يوم الدين » قال : « يحُدنى عيدى » قال :«هذالى ء وله ما بق 0(" , 


و 2 


وهذا الحديث - بإسناديه الموقوقين ‏ مرفوع حكاً » و إن كان فى هاتين الروايتين موقوفاً لففظا . فإن 
هذا ما لا يعلم بالرأى » ولا يدخل فيه مناط الاجتهاد . 

ثم إن الرقع زيادة هن ألثقة » وهى مقبولة . وفوق هذا كله » فإنه لم ينفرد برفعه راويه فى الإسناد 
الأول ء وهو المحاربى ٠‏ بل ورد بأسائيد أخر مرفرعاً . 

وهو قطعة من حديث طويل » رواه مالك فى الموطأ : 8م هوم عن العلاء بن عبد الرحمن ء بهذا 
الإسناد » مرؤوعاً . وكى يمالك حجة ف التوثق ٠ن‏ رفمه لفظأ فوق رفعه حكاً . وكذلك رواه مسلم لحيل 
٠١4-1١١ : 4(‏ من شرح النووى) » من طريق مالك » ومن طريق سفيان بن عييئة » ومن طريق 
ابن جريج ؛ ومن طريق أبى أويس ‏ كلهم عن العلاء عن أبى السائب » به مرفوعاً . وزاد أبو أويس 
عن العلاء قال : ٠‏ سمعت من أب ودن أبى السائب » وكانا جليدى ألى هريرة . . . » » فذ كره مرفودا . 

ونسبه السيوطى ١‏ : * لسفيان بن عيينة فى تفسيره » وأبى عبيدة فى فضائله » وابن أىشيبة » وأحد» 
والبخارى فى جزء القراءة » وأصماب السئن الأر بعة » وابن سدبان ٠‏ وغيرهم . وذكر أبن كثير ١‏ : 4لاسس 
0 بدءض طرقه مفصلة , 

)01 الحديث 4:١؟-‏ هذا إسناد جيد صحيح . صالح بن سمار السلمى المروزى : لقة » روى 
عنه مسلم فى صصحيحه ‏ وقال أبو حاتم : « صدوق » ء كافى كتاب ابنه ؟/1/ 4١6‏ ؛ وذكره ابن حبات 
فى الثقات . عنبسة بن سعيد بن الضريس الرازى قاضى الرى : ثقة » وثقّه ابن معين وأبو زرعة وأبوداود 
وغيرهم » وصرح البخارى ق الكبير 1/4/هء* بأنه ير وى عن مطرف . و « الضر يس )ديقم 
الفساد المعجمة وآخره سين مهملة ٠‏ كا ضبطه الحافظ فى التقريب . مطرف بن طريف ؛ ثقة ثبت » 
أخرج له اللماعة . سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة : ثقةالا مختلف فيه . كا قال ابن عيد البر » وهو 
من شيوخ مالك . وروايته عن جابر متصلة » لأنه يروى عن أبيه « [ق بن كمب » المقتول يوم الحرة 
سنةٍ 58 » وقد عاش جابر بمدها أ كثر من عشر سنين . 

والحديث ذكره السيرطى ١ : ١‏ ونسبه لابن جرير وأبن أفى حاتم فى تفسير يهما . .وذكره ابن كثير 
١‏ : ه؟ عن هذا الموضع من ألطبر ى -- و وقم فى إسناده غلط مطبعى -- وقال : « وهذا غريب من هذا 
الوجه » ! ولعاه يريد أنه لم يزوه أحد من حديث جاب إلا بهذا الإسناد . وليس من ذلك بأسن ». وقد ثرت 
معناه من حديث ألى هر يرة ٠‏ فهو شاهد قوى لصبحته . ْ 1 


سورة اسم 


- 


(القولاق تين السؤوة الق رذ كد فما البقرة »6 
القول فى تأويل قول الله جل ثثناؤه : ( أم4 


قال أبوجعفر : اختلفت تراحمة القرآن فى تأويل قول الله تعالى ذكره!2: «ألم» 
فقال” بعضّهم : هو امم من أسماء القرآن . ذكر من قال ذلك : 

6 - حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال : أخبرنا عبد الرزّاق ٠‏ قالء أخبرنا 
معمر ء عن قتادة فى قوله : « ألم» » قال : اسم من أسماء القرآن . 

5 - حدثتى المتى بن إبراهم الآملى . قال : حدثنا أبو حءيفة موبى بن 
مسعود ء» قال ا : «ألمى 
اسم من أسماء القرآن 1 

1 حدثنا القاسم بن الحسن ء قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدثنى حجاج » عن ابن "جريج » قال : و ألم » ء اسم من أسماء القرآن . 


وقال بعضهم : هو فواتح يفتح الله بها القرآن . ذكر من قال ذلك : 
64 حدثبى هرون بن إدريس الأصم الكو » قال : حدثنا عبد الرمن 
ابن محمد المحاربى » عن ابن جريج » عن مجاهد » قال : «ألمى فواتتح يفتح الله 
بها القرآن . 
413 تراعة التران + مفسروة + قار لقا :+ ٠‏ » تعليق : 4 وما قبلها١٠7‏ » تعليق : 


6 


احلكق تفسير سورة البقرة : ١‏ 

حدثنا أحمدبن حازم الغفارى » قال : حدثنا أبو نعم » قال : حدثنا 
سفيان » عن مجاهد » قال : « ألم »» فواتح . 

38 لحدثى المثتى بن إيراهم قال : حدثنا إسق بن الحجاج » عن يحى 
ابن آدمء عن سفيان» عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » قال : « ألم » و « حم»»ء 
و«ألص»2» وهوضص» ٠‏ فواتح افتتتح الله بها!١)‏ : 

7١‏ حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثتى 
حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثل" حديث هرون بن دريس ٠.‏ 

وقال آخرون : هو اسم للسورة . ذكر من قال ذلك : 

بحل ثُبى يونس بن عبد الأعلى »قال : أنبأنا عبدالله بن وهب » قال : سألت 
عبد المن بن زيد بن أسلم عن قول الله : « ألم ذلك الكتاب » » و « ألم تتتزيل » » 
و وألر تلك و٠٠‏ فقال : قال أبى : إتما هى أسهاء السور . 

وقال بعضهم : هو اسم الله الأعظم . ذكر من قال ذلك : 

ممم حدثنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا عبد الرمن بن مهدى» قال : 
حدثنا شعبة » قال : سسألت السدى عن « حم » ودطسمء و«أم' » فقال : 
قال ابن عباس : هى اسم الله الأعظم . 

٠":‏ حدثنا محمد بن المثنى » قال : حدثنى أبو النعمان» قال : حدثنا شعبه» 
عن إسمعيل السلّدتى عن مرَة الهمدالى » قال : قال عبد الله : فذكر نحو . 

هم حدثبى المثى » قال: حدثنا إسعق بن الحجاج » عن عنبيد الله بن 
موبى » عن إسمعيل » عن الشعبى » قال : فواتح السور من أسماء الله . 

وقال بعضبم : هو قسم” أقسم الله به » وهو من أسمائه . ذكر من 
قال ذلك : 


)١(‏ الأثر .م؟- إسمق بن الحجاج : هو الطاحوف المقرّ » ترجه ابن أبى حاتم فى الحرج 
والتعديل 5117/1/١‏ » وقال : و سمعت أبا زرعة يقول : كنب عبد الرحمن الدشتكى تفسير عبد الرزاق 
عن إضحق بن الحجاج + . 


تفسير سورة البقرة : ١‏ 6 
5 - حدثتى يحبى بن عمان بن صالح السبمى » قال : حدثنا عبد الله بن 
صالح » قال حدثنى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس » 
قال : هو أقسم أقسم الله به » وهو من أسماء الله . 
70 حدثنا يعقوب بن إبراهم ء قال: حدثنا ابن "عللّية » قال : حدثنا 
خالد الحذاء » عن عكرمة » قال : «ألووء قسه”" : 
وقال بعضهم : هو حروف مققطّعة” من أسماء وأفعال » كل” خرف 
من ذلك لعنى غير معنى ‏ الحرف الآخر . ذكر من قال ذلك.: ظ 
58 - حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع ‏ وحدثنا سفيان بن وكيع قال : 
حدثنا أنى عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن أنى الضحى » عن ابن عباس: 
«ألم» قال : أنا الله أعلى”؟" : 


- حد نت عن ألى عبيد 2 قال : حدثنا أبو اليقظان » عن عطاء بن ش 


السائب » عن سعيد بن جبير قال : قوله : « ألم ء قال : أنا الله أعلم . 

نحدثبى موسى بن هرون الهمدانى » قال : حدثناعمر و بن حاد القثاد» 
قال : حدثنا أسباط بن نصر » عن إسمعيل السُدّى ق خبر ذكره » عن أبى 
مالك » وعن أبى صالح , عن ابن عباس - وعن "مرة الحمدانى» عن أبن مسعود ‏ 
وعن ناس من أصعاب النبى صل الله عليه وسلم : «ألم» قال : أما «ألم» فهو 
تحرف اشتّق” من حروف هجاء أسماء الله جل ثناؤه . 

: حدثنا محمد بن معتمرء قال : حدثنا عباس بن زياد الباهلى» قال‎ 0١ 
: حدثنا شعبة » عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عياس فى قوله‎ 
' دألرووه #ودنو» قال : اسم وكيكرن‎ 

)١(‏ الأثر 0- يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح : هو الدو رق المافظ البغداد. 

(؟) الخبر 4م؟ - رواء الطبرى عن شيخين عن وكيع : عن أبى كريب » وعن سفيان بن وكيع » 
كلاهما عن وكيع عن شريك » وهو ابن عبد الله الدخعى القاضى . وجاء الإسناد الثانى مهما فى مطبوعة 
بولاق محرفاً : « سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن أب شريك » .:وصمحح من الخطولة . 

(؟) الخبر -1741١‏ محمد بن معمر بن ربعى » شيخ الطبرى : هو الممرؤف بالبحراف » وهو 


لذ 


م١‏ تفسير سورة البقرة : ١‏ 
وقال بعضبم هى حروفُ هجاء موضوع . ذكر من قال ذلك : 

11 حك نت عن متصور بن ألى تويرة» قال: حدثنا أبوسعيد المؤدب»ء 
عن خخصيئف » عن مجاهد . قال: فواتتح السور كلها «وقو»و«ص»)و«حم' 
وه طسم » و «ألر » وغير ذلك ء» هجاء موضوع . 

وقال بعضهم : هى حروف يشتمل كل حرف منها على معان شى 
مختلفة . ذكر من قال ذلك : 

7 - حدثبى المثثى بن إبراهم الطبرى » قال : “حدثنا إسمق بن الحجاج » 
عن عبد الله بن أنى جعفر الرازى » قال : حدثتى أبى » عن الربيع بن أنس » ى 
قول الله تعالى ذكره: « ألم » » قال : هذه الأحرف»ء من التسعة والعشرين حرفا 
دارت فيها الألسن كلها. ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه ٠»‏ وليس 
منها حرف إلا ودو فى آلاثه وبلائه » وليس منها حرف إلا" وهوق مداة قوم 
وآجاللم . وقال تمن بن نز : «وعجيب ينطقون فى أسمائه » ويعيشون ى 
رزقه »فكيف يكفرون؟» . قال : الألف مفتاح اسمه : « الله د واللام مفتاح اسمه : 
ولطيف » » والمم مفتاح امه : و مجيد» . الألف آلاء الله » واللام لطفه » والم 
محده . الألف سنة “ » واللام ثلاثون سنة » والمم أربعون سنة . 

4 - حدثنأ ابن بيد » قال : حد ثناحتكام » عن أبى جعفرء عن الر بيع بنحوه' '' 

وقال بعضهم : هى "حروف من حساب اللتُمثّل ‏ كرهنا ذكثر الأذدى 

حكى ذلك عنه » إِذ' كان الذى رواه ممن لا يعتمد على روايته ونقله . وقد مضت 
الرواية” بنظير ذلك من القول عن الربيع بن أئس 7" . 

ا ثقة » روى عه البضارى ونسام فى الصحيحين » وهو متأخر الوفاة » مات ف العام الذى مات فيه البخارى 
سنة 84 » كا ذكر الذهى فى تذكرة الحفاظ ؟ 9لء وأما شيخه « عباس بن زياد الباهلى » فلم 
أجد له ترجمة قط . 

)0( الأخبار ه؟؟ - 44" : ذكرها ابن كثير ١‏ : 51-36 » بمضما بالإسناد » و بعضما 


دون إمسناد » وسردها السيويلى ١‏ : ,م - مم مم غيرها ءن الروايات . ونقل الشوكافى بعضما ١‏ ااا 
(؟) يشير إلى الروايعين السابقعين : 548 © 3744. 


تفسير سورة البقرة : ١‏ ا 
وقال بعضهم : لكل كتاب م » وسر القرآن فواتحه . 
وأمّا أهل العر بية » فإنهم اختلفوا فى معنى ذلك . فقال بعضهم : هى حروف 
“ن حر وف المعجم » استلغمبى” بذكر ما 'ذكر منها فى أوائل السور عن ذكر 
بواقيها » التى هى تتمة الثانية والعشرين حرفا ؛ كما استغتى اللخير ‏ عمن أخير 
عنه أنه فى حروف المعجم الكانية والعشرين حرف بذكر وأ بات ث » »2 عن 
ذكر بواق حروفها التى هى تتمة الثانية والعشرين : قال . ولذلك رفع 
ذلك الكتاب؛ ) » لأن” معنى الكلام : الألف ولام والمم م دروك 
المقطعة » ذلك الكتاب الذذى أنزلته إليك مجموعا لا ريب فيه . 
فإن قال قائل :فإن « أ ب.ت ث » » قد صارت كالاسم فى حروف الهجاء؛ 
كا كان «الحمد » اسما لفاتحة الكتاب . 
قيل له : لما كان جاثئراً أن يقول القائل : ابنى: فى « ط ظ » » وكان معلوماً 
بقيله ذلك لو قاله أنّه يريد اللخبر عن ابنه أنلّه ى الحروف المقطدّعة ‏ "علم بذلك 
أن" و أب ت ث ه ليس ها بامثم » وإنكان ذلك آثر فى الذكر من سائرها "'' . 
قال : وإنما “خولف بين ذكر روف المعجم ف فواتح السورء فذ كيرت ى 
أوائلها مختلفة” , وذكرها إذا ذّ كرت بأوائلها التى هى« أ بت ث». مؤتلفة“ ليفصل 
بين احبر عنها إذا أر 000 ماذكر منهامختلفاً ‏ الدلالة” على الكلام المتصل ؛ 
وإذا أريد ‏ بذكر ما ذكر منها مؤتلفا . الدلالة” على الحروف المقطعة بأعيانها . 
واستشهدوا - لإجازة قول القائل : ابنى فى « ط ظ » وما أشبه ذلك » من الخبر 
عنه أنه فى حروف المعجم » وأن ذلك من قيله فى البيان “يقوم مقام قوله : ابنى 
فى وأبات ث »- برجز بعض الرجتاز من بنى أسد : 
لا رَأْبتُ أمرمًا فى 2 وَفتكت فى كَذب وطّ 


. ف المطبرعة : ه يؤثر فى الذكر » . وآثر : يؤثره الناس و يقدمونه‎ )١( 
6 


ألو 


1" تفسير سؤرة النقرة : ١‏ 


ك2 5 ع . ٠.‏ ل 020 م 9 
خذت منها بقرون شمط فلم يزل صوبى بها ومعملى 
- - صو #د 
حَتى علا اارأس د 0 | 
فرعم أنه أراد بذلك الخير عن المرأة أنها فى « أبى جاد » » فأقام قوله : لما 
رأيت أمرها فى “حطى » مقام” خبره عنها أنها فى « أبى جاد » » إذ' كان ذاك من 
قوله » يدل" سامعته على ما يدلّه عليه قوله : لما رأيت أمرّها فى « أبى جاد » . 


وقال آخرون: .بل ابتدئت بأ.لك أوائل السلور ليفتح لاساعه أسماع” المشركين 
- إذ تواصوً! بالإعراض عن القرآن ‏ حتى إذا استمعوا له؛ “تلى عليهم المؤلّف منه . 
٠. 5 :‏ غ2 6 و #الى ‏ ميس 
وقال بعضهم : الحروف الى هى فواتح السور حروف يستفتح الله بها كلامه . 
فإن قيل : هل يكون من القرآن ما ليس له معنى ؟ 
قيل!") : معنى هاءا أنه افتتح بها ليتعلم أن السورة الى قبلها قد انقضت » 
وأنه قد أخا. فى أخرى » فجعل هاءا علافة” انقطاع ما بينهما . وذلك فى كلام 
العرب ء ينشد الرجل منهم الشعر فيقول : 
بل . وبلدة ما الإنس من أعالها"» 
ونقول': 
لابل . ماهاج أحزاناً وشَجواقدشح1» 
وه بل » ليست من البيت ولا تعد" ى وزنه » ولكن يقطم بها كلاماً ويستأنف 
الآخر ٠.‏ 
)000 أوها فى اللسان ( فنك ) . فئك فق الكذب : مضى فيه ولج وبحك , ولط الحق : سمحده ومئعه 
وخاصم فأحى المصوبة . وألقرون » بحع قرن : وهو الضغيرة . وشمط 2 جع أشمط : وهو الذى اشتمل 
رأسه شيباً . صاب يصوب صوباً : انحدر من علو إلى سفل . وف المطبوعة: و ضرفى» . والممط ؛ المد 
والحذب » وعى يذلك إصعاده بها وهو يمذب ضفائرها » وذلك ىق انحداره بها وصعوده : 
(؟) ف المطبوغة والخطرطة : « فإن قيل : هل يكون من القرآن ١‏ ليس له معنى ؟ فإن معت هذا ... » 
وهو كلا م مضطرب » والصواب ما أثبتناء . 


(؟) السان ( أهل) غير منسوب ٠‏ وكأنه لآبى النجم فما أذكر . 
)0( هو المجاج » ديوانه : ؟ » ويأف بعد قليل فى : 5 أينفار لبيفة #7 


تفسير صورة اليقزة : ١‏ للف 


قال أبو جعفر : ولكل قول من الأقوال التى قلا الذين وصفنا غيم فى ذلك » 
وجه” معروف . 

فأما الأرين قالوا : « ألم و » اسم من أسماء القرآن » فلقولم ذلك وجهان : 

أجدهما : أن يكونوا أرادوا أن و ألم » اسمللقرآن »كا الفسرقان اسم له . وإذا كا 
معنى قائل ذلك كاءلك » كان تأويل قوله <( ألم ذلك الكتاب ) » على معنى القسم. 
كأنه قال : والقرآن » هاءا الكتاب لااريب فيه. ' 

والآخر منبما: أن يكونيا أرادوا أنه اسم" من أسماء السورة الى "تعرف به » كنا 
'تعرتف سائر الأشياء بأسمائها التى هى لا أمارات تعرف بها ٠‏ فينفهم. السامع 
من القائل يقول: قرأت اليومه أللص » وو ن :-»أى السور الى قرأهامن سور 
القرآن7" ء كما يفهم عنه ‏ إذا قال : لقيت اليوم عمراً وزيداً » وهما بزيد وتمرو 
عارفان ‏ من الذى ل من الناس . 

.وإن أشكل معنى ذلك على امرئ فقال : وكيف يخوز أن يكون ذلك 
كذلك » ونظائر « ألم » «ألر » فى القرآن جماعة” من السّور ؟ وإنما تكون الأسماء 
أمارات إذا كانت مميئزة” بين الأشخاص » فأما إذا كانت غير مميزة .فليست 
أمارات . 

قيل : إن الأسماء ب وإن كانت قد صارت » لاشتراك كثير من الناس فى 
الواحد مها » غير مميمزة إلا معان أخر معها من هم نسبة المسمنى بها إليها أونعته 
أو صفته » بما يرق بينه وبين غيره من أشكالها ‏ فإنها وضعت ابتداء” للتمييز 
لاشكك". ثم احتيج »عند الاشتراك » ؛ إلى المعاى المفرقة بين المسممّيئن بها١".‏ فكالك 
ذلك فى أسماء السور . "جعل كل" اسم فق قول قائل هأءه المقالة ‏ أمارة” للمسمى 
به من البسور . فلما شارك المسمى به فيه غيرره من سور القرآن » احتاج الخير عن 


. » . . . ف المطبوعة والمخطوطة : « أى السورة الى قرأها‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « بين المسمى بهااه‎ 


٠001 


ينف تفسير سورة البقرة : ١‏ 
سورة منها أن يضم إلى اممها المسمى به من ذلك » ما يفرق به السامع بين اللخبر 
عنها وعن غيرها » من نعت وصفة أو غير ذلك . فيقول الخبر عن نفسه أنه تلا 
سورة البقرة » إذا سماها باسمها اللى اهو وله : قرأت «ألم البقرة» . وف 
آل عمران : قرأت «ألم آل عران»ء و«ألم ذلك الكتاب» ء و «أل الله 
لا إله إلا هو الحى القيوم » . كا لو أراد الخبر عن رجلين » اسم كل واحد منهما 
فعمروه ء غير أن” أحدهما تميمى والآخر أزدى » للزمه أن يقول لمن أراد إخباره 
عنهما : لقيت عيراً القيمى وعيراً الأزدى » إذ' كان لا يفرق بينهما وبين غيرهما 
ممن أيشاركهما فى أسمائهما » إلا نسبتهما كذلك . فكذلكذلك فى قول من تأوّل ف 
الحروف المقطعة أنها أسماء” للسور . 

وأما الذين قالوا : ذلك فواتح” يفتتح الله عز وجل بها كلامه » فإنهم وجهرا 
ذلك إلى نحو المعنى الذى حكيناعمن حكينا ذلك عنه” من أهل العربية » أنه قال: 
ذلك أد له على انقضاء سو رة وابتداء فى أخرى » وعلامة” لانقطاع ما بينهما » 
كما جعلت « بل » ف ابتداء قصيدة دلالة” على ابتداء فيهاء وانقضاء أخرى قبلها . 
كما ذكرنا عن العرب إذا أرادوا الابتداء” ى إنشاد قصيدة قالوا : ١‏ 

بل ٠‏ ماهاج أحَزاناً وشجوًا قد شا 

و بل » ليست من البيت ولاداخلة” فى وزنه » ولكن ليتدال” به على قطع 
كلام وابتداء آخر . 

وأما الذين قالوا : ذلك حروف مقظّعة بعضها من أسماء الله عز وجل » و بعضها 
من صفاته » ولكل حرف من ذلك معنى غير معنى الحرف الآخر » فإنهم تَحًَا 
بتأويلهم ذلك نحو قول الشاعر : 

كلنالها: قَفى لناء قالت : قاف" لَاتحمسبى أنَا نينا الإبيا»7'" 


ا 12 
)2020 الرجز للرليد بن عقبة . الأغاف ه : ١*١‏ . شرح شواهد الشافية : ١/١‏ » ومشكل 


.القرآن : م8 . الإيحاف : حيث الدابة على سرعة السير » وهو الوجيف . 


تفسير سورة البقرة : ١‏ يدف 

يعنى بقوله : «دقالت قاف وء قالت : قد وَضتُ . فدلت بإنا ر القاف 
من «وقفت 6 » على. مرادها من تمام الكلمة الى هى « وقفت » . فصرفوا قوله 
«ألم؛ وما أشبه ذلك » إلى نحوهذا المعتى . فقال بعضبم : الألف ألف «أناو»» 
الام لام «اللهه » والمم ميم « أعلم »» وكل” حرف منها دال على كلمة تامة . قالوا :. 
فجملة هذه الحروف المقطلّعة إذا ظهر مع كل حرف منهن مام حروف الكلمة » 
و أنا لله أعلم ه . قالوا : وكذلك سائر جميع ما فى أوائل "سور القرآن من ذلك ». 
فعلى هذا المعنى وبهذا التأويل . قالوا: ومستفيض" ظاهر فى كلام العرب أن ينقتص” 
المتكلم منهم من الكلمة الأحرفة » إذا كان فها بتى دلالة على ما حذف منها ‏ 
ويزيد فيها ما ليس منهاء إذا لم تكن الزيادة “ملبّسة” معناها على سامعها ك<ذفهم 
فى النقص ف الترخم من «حارث » الثاء » فيقولون : يا حار » ومن « مالك » 
الكاف » فيقولون : يا مال » وما أشبه ذلك » وكقول راجزهم : 

مَاللظلي كال" ؟ كيف لاي ينقد عنه جل إذا ي)''" 

كأنه أراد أن يقول : إذا يفعل كذا وكذا » فاكتنى بالياء من « يفعل » » وكا 

قال آخر منهم : ش 
بالمير خيرات وإن ثرا 6 
يريد : فشر . 
ولا أديد الشر> إلا أن 6© 

يريد : إلا أن تتشاء غ فاكتنى بالتاء والفاء فى الكلمتين تجميعا » من سائر 

حروفهما » وما أشنْه” ذلك من الشواهد التى “يطول الكتاب باستيعابه . ٠‏ 


» شرح شواهد الشافية : 0810. عال:: دعاء عليه » من قوم « عال عوله » أى ثكلته أمه‎ )١( 
: فاختصر : وويا» ف البيت الأول كأنه أراد أن يقولٍ « ينقد عنه . . . » فوقف » ثم عاد يقول‎ 
. «ينقد» » و دياء فى الآخر : أى إذا يعدو هذا المدو‎ 

(؟) سيبويه 1: 6.519 الكامل :١‏ .4 8ء والموشح : 2٠1٠٠١‏ وشرح شواهد الشافية : 755 » 


ونسبه فى 714 للقي بن أوس . 


لف تفسير سورة البقرة : 1 
6 - وكا .حدثنى يعقوب بن إبراهن » قال : حدثنا ابن "علييّة» عن أيوب » 
واين عون » عن محمد » قال : لما مات يزيد" بن معاوية قال لى "عبئدة : إلى 
لاأراها إلا كائنة” فتنة” » فافزع من" ضّيْعتدلك” واليق" بأهلك .قلت : فها تأمرفي ؟ 
قال: أحتب إلى" لك أن" تا قال أيوب وابن عون بيده.تحت خداه الأعن » 
يصف الاضطجاع - حتى ترى أمراً تعرفه!"؟ . ظ 
قال أبو جعفر : يعنى ب تا » تضطجع » “فاجيزأ بالتاء من تضطجع . وكا 
قال الآخر فى الزيادة على الكلام!"2 > على النحو النى وصفبت : 
أقول إِذْ خَركت' على الكذكال . كاناقتى مِاجُلْتِ من يال 0» 
يريد : الكتلكل » وكا قال الآخر : 
إن شَكْلي وَإن مكلك هَتَّى «الزىالخص واخفضى تَنْيضعى0» 
فزاد ضاداً » وليست ف الكلمة . 
قاليا : فكذلك ها نقص" من بمام “حروف كل كلمة من هذه الكلمات 
التى “ذكرنا أنها تتمة حروف « ألم » ونظائرها ‏ نظير ما نقص من الكلام الذى 
حكيناه” عن العرب فى أشعارها وكلامها . 


وأما الذين قالوا : كل حرف من « ألم » ونظائرها » دال" على معان شي 


)١(‏ الأثر ه4؟- محمد : هو ابن سيرين . وعبدة : لم أوقن من هو ولم أرجح . بل أكاد 
أوقن أن هذا تحريف ٠‏ صرابه ه عبيدة ه بفتح العين وكسر الباء الموحدة وآخره هاء . وهو عبيدة بن مرو 
- أو ابن قيس - السلماف.؛ من كبار التابمين » من طبقة الصحابة » أسلم قبل وفاة الننى صل الله عليه 
وسلم » وم يلقه . وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه . وهو مترجم فى الهليب. » وف ابن سعد ١‏ : 
٠‏ + - 04 ء وعند ابن أب حاتم 41/1/86 . وأما يزيد : فهو يزيد بن معاوية بن أبى سفيان » مات 
سئة 54 . وقوله : « قال أيوب . . . و » أى أشار . ش 

)00 فى المطبوعة : و ف الكلام , . 

(5) اسان ( كلل )» شكل القرآن : 785 . والكلكل ::. الضدر من البعير وغيره . 

( 4 ) اقسان ( بيض ) ( شففن )» ومشكل القرآن : 784 : يقوله لامرأته . والخص : البيت من 
قصب . زقوله ى اخغفى ء من الحفض : وهو الدعة ولين اليش . يقول ا : نحن ممتلفان » فالزى بيتك 
وعيشى يهط وعفس » يزدك لين العيش بياضاً وفعمة . أما أنا فالرحلة دأبى » تشقيى وتلوحى . 


تفسير سورة اليقرة : ١‏ 2*4 
نحو الذى ذكرنا عن الربيع بن أنس - فإنهم وجتّهوا ذلك إلى مثل الدى له وجهه 
إليه من قال : هو بتأويل هأنا اله أعلم » » فى أن "كل" حرف منه بعض” حروف 
كلمة تامة» استتُغببى” بدلالته على مامه عن ذكر تمامه نوإن كانوا له" عفالفين 
كل حرف من ذلك : أهو من الكلمة التى اد“عى أنه منها قائلو القول الأول » 
أم من غيرها ؟ فقالوا : بل الآلف من « ألم ؛ من كلماث شتى ء هى دالة" على 
معانى جميع ذلك وعلى تمامه . قالوا : وإنما أفرد كل” حرف من ذلك ء وقصر به 
عن تمام حروف الكلمة » أن جميع “حروف الكلمة لو أظهرت » لم تدل" الكلمة 
التى ”نظهر - الى بعض” هاءه الحروف المقطعة بعض” لها إلا" على. معنى واحد 
لا على معنيين وأكثرمنهما . قالوا : وإذ” كان لا دلالة .فى ذلك » لو أظهر جميعها » 
إلا" على معناها الذدى هو معنى واحد” » وكان الله جل ثناؤه قد أراد ‏ الدلالة بكل” 
حرف منها على معان كثيرة لثبوه واحد لم يمر إلا" أن “يفرد احرف الدال” على 
تلك المعانى » ليعلم” المخاطبون به أن" الله عز وجل لم يتقصد قصد معدى واحد ودلالة 
على شيىء وابحد بما خاطبهم به » وأنه إما قصد الدلالة” به على أشياء كثيرة . قالوا : 
فالألف من « ألم » مقبتضية” معائى كثيرة” » منها مام اسم الرب الذى هو « اللهِ»ء 
وتمام” اسم نعماء الله التى حىآلاء الله » والدلالة” على أجل قوم أنه سنة » إذ كانت 
الألف فى حساب اللحُمّل واحداً . واللام مقتضية" مهام" اسم الله الى هو لطيف » 
وتمام” اسم آفضّله الذى هو لّطف ء والدلالة “على أجل قوم أنه ثلاثون سنة. والمم 
مقتضية" ممام” اسم لله الذى هوتعجيد » ويمام” اسم عظمته الثى هى “جد ء. والدلالة” 
٠‏ على أجل قوم أنه أربعون سنة . فكان معنى الكلام ‏ فى تأويل قائلى القول الأول 
أن" الله جل ثناؤه افتت حكلامه بوصف نفسه بأنه العايم” الذى لا ينى عليه شبىء » 
وتجعل ذلك لعباده منهجا يسلكونه فى 'مفتتح خطهم ورسائلهم ومهيم” أمورم » 
وابتلاء” منه لم به ليستوجبوا به عظم” الثواب فى دار اللحزاء ‏ "كما افتتح ب (إ الجد الله 
رب المالمين 4» و (الجد الله اذى خلق” السّموّات والأرض) » [ سور الأنعام: اع 


للف 
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وما أشبه: ذلك من السُور التى -جعل “مفاتحها الحمد” لنفسه » وكا جعل مفاتح 
بعضها تعظم” نفسه وإجلالها بالتسبيح كا قال جل ثناؤه : ل سبْحَانَ الذى أشْرَى 
َِبْدم لَيْلاً 4 [ سر الإساء ٠٠‏ ]» وما أشبه ذلك من سائر سور القرآن » التى 
جل هلاق حبرا سود لقن !1 ,رونت امهيا قرعا 2 نات نا 
تعظيمسها وتتزيبها. فكذلك “جعل مفاتيح السور الأخمّر التى أوائلها بعض” حروف 
المسجم » مدائح” نفسه » أحياناً بالعلم » وأحياناً بالعدل والإنصاف » وأحياناً 
بالإفضال والإحسان » بإيجاز واختصار » ثم اقتصاص” الأمور بعد ذلك . 

وعلى هذا التأويل يجب أن يكون الألف واللام والمم فى أماكن الرفع » مرفوعاً 
بعشببا ببعض » دون قوله لإذلك الكتاب 4 » ويكون « ذلك الكتاب» خبراً مبتدأ 
'منقطعاً عن معنى « ألم ». وكذلك « ذلك » فى تأويل قول قائل هذا القول الثانى » 
مرفوع* بعضه ببعض » وإن كان مخالفاً معناه” معنى قول قائلى القول الأول . 

وأما الذين قالوا : هن" حروف من حروف حساب اللُمبّل دون ما خالف 
ذلك من المعانى » فإنهم قالوا : لا نعرف 'للحروف المقطلّءة محنى 'يفهم سوى حساب 
الممل » وسوى تبسجى قول القائل : « ألم ». قالوا : وغير” جائز أن يخاطب الله جل” 
ثناؤه عباده إلا بما يفهمون ويعقلون عنه . فلما كان ذلك كأءلك ‏ وكان قوله « ألم » 
لايعقل لها وجه" تنُوجنّه إليه » إلا أحد الوجهين اللذين ذكرنا » فبطل أحد” وَجهيه. 
وهو أن يكون مسرادبها “بجى « ألم »-صح وثبت أنه مرادبه الوجه الثانى : وهو حساب 
المّل » لأن قول القائل : « ألم » لا يجوز أن يلينه من الكلام ذلك الككتاب »» 
لاستحالة معنى الكلام وخروجه عن المعقول .إن" ولبئ « ألم » « ذلك الكتاب » . 

واحتجوا لقولم ذلك أيضاً بما  :‏ 

5" -خدثنا به محمد بن ميد الرازى » قال : حدثنا سلمة بن 
الفضل ٠»‏ قال : حدثنى محمد بن إسمق » قال : حدثتى الكلبى » عن أنى 
صالح » عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله بن _رئاب ٠‏ قال : مر 


تفسير سورة البقرة : ١‏ 53117" 
أبو يامسر بن أختطب يرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة 
(ال ذلك الكتاب' لَارَيْبَ .فيه » فى أنعاه حلي بن” أخطب من تيهود” فقال : 


تعلمونوال0١‏ » لقد سمعت محمد يتلوفيا أنزل الله عزوجلعليه (ألم ذلك الكتاب» . 


فقالوا : أنت سمعته ؟ قال : نعم ! قال : فى 'حيى بن أخطب فى أولئك 
افر من يهود” إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : يا محمدء ألم' يذكر' لنا 
أنك تتلو فما أنزل عليك « ألم ذلك الكتاب؛ ؟ فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بلى ! فقالوا : أجاءك بهذا جبريل” من عند الله ؟(؟) قال : نعم ! قالوا : لقد بعث 
الله جل ثناؤه قبلك أنبياء » ما نعلمه بين لنبى ' منهم : ما مدة ملكه وما أكل أمته 
غيرء !0 فقال : حبى" بن أخطبء وأقبل” على من كان معه فقال لم :الألف 
واحدة» واللام ثلاثون» والمم أربعون» فهذه إحددى وسبعون سنة . أفتدخلون فى دين 
0 إتمامد”ة “ملكهوأ كل أمّنه إحدى وسبعون سنة!؟2؟ قال :ثم أقبل” على رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فقال : يا محمد » هل مع هذا غيره ؟ قال : نم ! قال : 
ماذا؟ قال : لألمص ». قال : هذه أثقل” وأطول”» الألف واحدة » واللام ثلاثون» 
والميم أربعون » والصاد تسعون » فهذه مثة وإحدى وستون سنة . هل مع هذا 
يا محمد غيره » قال: نعم ! قال : ماذا ؟ قال: (ألر » . قال : هذه والله أثقل” 
وأطول” . الألف واحدة 4 واللام ثلاثون » وااراء مئتان » فهذه إحدى وثلاثون ومئتا 
سنة » فقال : هل مع هذا غيره يا محمد؟ قال : نعم » ( ألمر 4 » قال : فوذه 

)١ (‏ هكذاف المطبوعة وا مخطوطة: وتعلمونه »ونص محمد بن إسحاق ؛ سيرة ابن هشام ؟ : .١54‏ 
و تعلموا » بتشديد اللام » أى اعلموا . وهى كثيرة الورود فى سيرة ابن هشام وغيره . 

( ؟ ) الذى فى سيرة ابن هشام : و أجاءطك بها جبريل من عند اله »و . 

( م) ف المطبوعة » وق سائر الكتب الى خرجت احبر عن الطبرى : « ما أجل ٠‏ . 

(4) ف المطبوعة م قال » فقال لم : أتدغلون . . .»او و أجل أمته ه والتصحيح من المخطوطة 
وابن هشام . والأكل ( بغم فسكين ) : الرزق . يقال : هو عظيم الأكل فى الدنيا » أى وامع الرزق» 
وهو المظ من الدنيا » كأنه يؤكل . ويراد به : مدة العمر الى يعيشها الناس فى الدنيا يأ كلون مما ر زقهم 
الله . فيقال قميت : انقطع أ كله » يممى : انقضى سمره . 


الى" 
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والله .أثقل وأطول"» الألف واحدة » واللام ثلاثون » والمم أربعون » والراء مثتان » 
فهذه إحدى وسبعون ومثتا سنة . ثم قال : لقد لبس عليئا أمرك يامحمد » حتى 
ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيراً ؟ ثم قاموا عنه . فقال أبو ياسر لأخيه 'حبى بن 
أخطب» ون معه منالأحبار : ما يندريكم لعلّه قد تجمع هذا كله لمحمدء إحدى 
وسبعون » وإحدى وستون ممثة » ومثتان وإحدى وثلاثون » ومثتان وإحدى 
ضبعون » فذلك سبعمثة سنة وأربع وثلاثون ! فقالوا : لقد تشابه علينا أمره ! 
ويزعمون أن" مؤلاء الآيات نزلت فيهم : (هُْوَ الذى أَنزَل عَليِكَ الكتاب” منة 
آيات حكيات هن أب الكاتَاب وخر سْتشايَات” 14" [ مورة آل عمران : 10]. 


» الحديث 9749 هذا حديث ضعيف الإسناد » رواه محمد بن إصحق بهذأ الإسئاد الضعيف‎ )١( 
1 : وبأسائيد أخر ضماف‎ 

فرواء فى السيرة » الى هذيها عبد الملك بن هشام النحوى البصرى » ورواها عن زهاد بن عبد الله 
البكائى عن اين إسحق » وعرفت واشتبرت بأنها و سيرة ابن هشام » . وابن هشام هذا : ثقة» وثقه أبن يونس 
وغيره» مات سنة 5١48‏ . وشيضه زياد البكائى : ثقة» من شيوخ أحد . 'ودالبكاف » » بفتم الباء وتشديد 
الكاف : نسبة إلى ٠‏ البكاء» » وهو : ربيعة بن عامر بن صعصعة : ش 

فقال أبن هشام ١( ١40-194 : ١‏ : وس - لاس من الروض الأنف شرح السيرة) : قال 
ابن [سحق : وكان من نزل فيه القرآن مخاصة من الأحبار وكفار يهود » الذين كانوا يسألونه ويتمنتونه » 
ليليسوا الحق بالباطل » فيها ذكر لى عن عبد الله بن عباس » وجابر بن عبددالله بن رئاب : أن أبا ياسر ' 
ابن أخطب مر برسول الله صل الله عليه وسلم . . . » . اا 

فهذا إشناد ضعيف ٠»‏ جهله ابن إسمق : فجاء به معلقاً يصيغة القّريض . وفيه أن الرواية عن ابن 
عباس وجاير » معا . | 8 | 

ورءاء البخارى ف التاريخ الكبير » فى تر حمة هو جابر بن عبد الله بن رئاب » ١‏ / ا 
م١٠‏ بثلاثة أسائيد » بعادته الدقيقة المتقنة » ف الإيجاز والإشارة إلى الأسافيد وعالها : 
<< وأوطا : « حدثنى عمرو بن زرارة » قال : حدثنا زياد : قال ابن إسمق : حدثتى مول لزيد بن 
ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة » عن عبد الله بن عباس وجاير بن عبد الله : أن أبا ياسر بن أخغطب 
مر بالنزى صل الله عليه وسلم وهو يتلر ( ألم . ذلك الكتاب ) » . ش 

فهذء هى إشارة البخارى إلى الإسناد الأول عن الثلاثة الأسائيه . 

و « زياد » فى هذا الإسئاد : هو ابكاتى . فهذا إسناد صميح إلى ابن إسمق . ولكن فيه الضعف 
مجهالة أحد رواته « مولى 'زيد بن ثابت » . وهو كإستاد السيرة : عن أبن عباس وجابر معاً . ولمل مرو 
أبن زرازة ‏ شيخ البضارى - روى السيرة عن البكائى » كا زواها عنه.ابن هشام . 

وثانيها : و.وقال سلمة : حدثى أبن إححق ء قال : حدثتى محمد بن أل محمد » عن.حكرمة » أو 
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سميد » عن أبن عباس : ( ألم . ذلك الكتاب ) - يطوله » . 

وهذه إشارة البخارى إلى الإسناد الثاق ‏ يريد أفه رواه صلمة - وهو ابن الفضل الذى فى إسناد المطبرى 
هنا - عن ابن [سمق . ول يذاكر لفظ الحديث » ا كتغاء مبذه الإشارة إليه . 

وابن إسمق ‏ ف هذا الإسناد ‏ يزويه عن و محمد بن.أنى محبد »© وهو الأتصارى الماق » موك 
زيد بن ثابت . زعم الذعى فى الميزان أنه ه لا يعرف » ! وهو معروف » ترجمه البخارى فى الكبير 
0 فلم يذكر فيه جرحاً » وذكره اين حبان فى الثقات . وكلى بذلك معرفة وتوثيقاً . ولمله هو ' 
و مول زيد بن ثابت » الذى أبهم فى الإستاد الأول . ولكن:اضطرب هذا الإسناد على ابن إحق ». أو عل 
: ملمة بن الفضل - فكانت الرواية فيه : عن عكرمة » أو سميد » يعنى ابن جبير » على الشك .ثم كانت 
عن ابن عباس » دون ذكر ه جاير بن عبدالله بن رئاب » . 1 

ثالها : « وعن ابن إسمق : كان مما نزل فيه القرآن من الأحبار » فيما حدثني الكلى » عن أب صالح » 
عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله بن راب .: مر أبو ياسر بن أخطب بالنئى صل الله عليه وسلم 
وهو يتلو ( ألم) » بطوله - فى الحساب » . 1 

وهذه ألرواية الثالثة » بالإسناد الذى عند الطبرى هنا . تابعة للرواية الثانية » عن سلمة بن الفضل » 
عطفها علا بقوله « وعن ابن [سححق » » ليست تعليقاً جديداً . 

وأشار البخارى - بصنيعه هذا إلى اضطراب الرواية على سلمة بن الفضل » بين هذا وذاك . ولذقك ' 
ذهب إلى جرح و سلمة » بهذا الاضطراب » فقال عقب ذلك : « قال على [ يريد به شيخه على بن المديى » 
إمام اخرح والتعديل ] : ما رجنا من الرى حتى رمينا حديث سلمة ه . 

وقال فى ترحة سلمة ./ ؟ / وم : وصامة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الرازى الأتصارى » 
سمع محمد بن إسمق » روى عنه عبد الله بن محمد المعى . عنده مثا كير . يقال : مولاهم . مات بعد انتسعين. 
وهنه على » ٠‏ يعنى شيخه ابن المدينى . ويعى أن سلمة مات بعد سنة 1١‏ . وقال فى التاريخ الصغير 
ص 7١7‏ : و مات سلمة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الرازى الأنصارى بعد تسعين ومائة . قال على 
[ يعى ابن المدينى ] : رمينا يحديثه قبل أن فخرج من الرى . وضعفه ممق بن إبراهيم » . وقال فى ترحته 
أيضاً » ىق كتاب الضعفاء ( ص )١5‏ : و سمع محمد بن [سحق » روى عنه عبد لله بن عبر بن أبان 
وحمد بن حميد . ولكن عنده منا كير . وفيه نظر  »‏ 

وأنا أذهب إل توثيق سلمة بن الفضل » فقد وثقه ابن معين » فيا رواه ابن أبى حاتم فى كتابه » وله 
عنده ترجمة جيدة وافية 1١4-71‏ . وروى أيضاً عن جرير » قال : « ليس من لدن بقداد 
إلى أن تبلغ خراسان أثبت فى ابن إسحق ‏ من سلمة بن الفضل » . وقد رجحت توثيقه أيضاً فى شرح المستد: 
كهم . 

وعندى أن هذا الاضطراب إنما هو من اين إسحق » أو لمله رواه بهذه الأسانيد كا سمعه . وكلها 
ضعيف مضطرب . وأشدها ضعفاً الرواية الى هنا » والى أشار إلها البخارى : من رواية الكلى من أبى 
صالح . 
وقه در الحافظ ابن كثير » فقد وضع المق موضعه ء حين قال فى التفسير 7٠١ - + : ١‏ : ووأما 
من زع أنها دالة على معرفة المدد » وأفه يستتخرج من ذلك أوقات الحوادث والفن والملاحم - فقد ادعى 
ما ليس له » وطار فى غير مطاره ! وقد ورد فى ذلك حديث ضعيف » وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا 
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قالوا : فد صرح هذا الخبر بصحة ما قلنا ‏ ذلك من التأويل » وفساد ما قاله 
مخالفونا فيه . 

والصواب من القول عتدى فى تأويل مفاتسح السور » التى هى حروف المعجم : 
أن" الله جل" ثناؤه جعللها حروفاً مقطّعة ولم يصل بعضّها ببعض - فيجعلها كسائر 
الكلام امتتصل الحروف - لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة" بكل حرف منه 
على معان كثيرة » لا على معنى واحد » كه قال الربيع” بن أنس . وإن كان الربيع 
قد اقتصر :به عل معان ثلاثة » دون ما زاد عليها . 

معان ى لأزيل تقك غندى : أن" كل” حرف منه يحوى ما قاله الربيع » 
وما قاله سائر المفسرين غيره فيه سوى ما ذكرت من القول عمسن ذكرت عنه 
من أهل العربية : أنه" كان يوجّه تأؤيل” ذلك إلى أنه حروف هجاء » استتغنى 


المسلك من القّسلك به على صحته » . ثم نقل هذا الحديث من هذا الموضع من الطبرى - ثم قال : « فهذا 
الحديث مذاره على محمد بن السائب الكلى . وهو ممن لا يحتج بما انفرد به » ثم كان مقتضى هذا المسلك - 
إن كان صحميحاً : أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر الى ذكرناها . وذلك يبلغ منه جملة 
كثيرة . و إن -نسبت مع التكرار » فأط وأعظظم 1!. 

ومحمد بن .السائب الكلى : ضعيف جدا » بف بالكذبء بل روى ابن أبى حاتم ف اجرح 1م 
٠م‏ -- 401 فى ترمته » عن أبى عاصم :ييل » قال : « زم لى سفيان الغررى قال : قال لنا الكلبى : 
ما حدثت عنى عن أبى صالح عن ابن عباس » فهو كذب © فلا تروه » . وقال أبو حاتم : « الناس 
مجتمعون على ترك حديثه » لا يشتغل به » هو ذاهب الحديث » . 

والطبرى نفسه قد ضبفه جدا » فيا مضى : 55 إذ أشار إلى رواية عن ابن عباس : « روى ججميع 
ذلك عن ابن عباس » وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله » » ثم ذكر أن الذى روي 
ذلك « الكلى عن أب صالح » . ووصف الحديث : 7 الذى رواه من طريقه » بأنه و« خير فى إسناده 
نظر » . 

فكان عجباً منه بعد هذاء أن يحتج بهذه الروايات المهافتة » ويرضى هذا التأويل المستدكر » بحساب 
الحمل ! إذ مختار فما سيأق ( هذه الصفحة سطر : م وما يعدها ) » أن هذه الأحرف تحوى سائر المعانى 
الى حكاهاإلا قولا واحداً غير هذا المنى المتكر . بل هو يصرح بعد ذلك ص : 0 سظر :خ أن من 
المغانى الى ارتضاها : أنمن « من حروف حساب الحمل » ! ! 

وقد نقل السيوطى هذا الحديث ف الدر المنشرر ٠77 : ١‏ »)و ”7 : 4 سه »2 ووصفه ق الموضع 
الأول بالضعف . وكذلك أتله الشوكاق ٠١ : ١‏ » وضعفه .' . 1 
وقوله فى آخره : ه ويزجمون .أن هؤلاه الآيات . , . » - هومن تعمة الرواية . وهو من كلام أبن 
إحمق حكاية عمن روى علهم . 


تفسير سورة البقرة : ١‏ فق 


يذكر ما"ذكر منه فى مفاتيح السور » عن ذكر تتمة القانية والعشرون حرفا من 


حروف المعجم ؛ بتأويل : أن هذه الخروف» ذلك الكتاب » مجموعة » لاريب فيه 


فإنه قول خطأ فاسد” » للحروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين ومن “يعدم 
من اللخالفين من" أهل التفسير والتأويل١'؟‏ . فكنى دلالة على “خطئة » شهادةة” 
الحجة عليه بالخطأء مع إبطال قائل ذلك قولته الذى حكينا عنه إذ صار إلى البيان 


عن رفع « ذلك الكتاب » - بقوله مرّة إنه مرفوع كل" واحد منهما بصاحبه » 


ومرة أخخرى إنه مرفوع” بالراجع من ذكره ف قوله « لا ريب فيه »٠‏ ومرة بقوله و هدى 
للمتقين » . وذلك ترك" منه لقوله : إن « ألم » رافعة ٠“‏ ذلك الكتاب ٠‏ وخروج من 
القول الذنى اداعاه فى تأويل «أم ذلك الكتاب » » وأن تأويل ذلك : هذة 
الحروف ذلك الكتاب . 

فإن قال لنا قائل : وكيف يحوز أن يكون حرف واحد”" شاملا” الدلالة على 
معان كثيرة مختلفة ؟ 

قيل : كما جاز أن تكون كلمة واحدة” تشتمل على معان كثيرة مختلفة » 
كقولم للجماعة من الناس : أمسّةء ولاحين من الزمان: أمنّة » وللرجل المتعبد المطيع 
لله : أمّة ء وللدين والملة : أمة . وكقولم. للجزاء والقصاص : دين » وللسلطان 
والطاعة : دين » وللتذلل : دين » وللحساب : ا لذلك كثيرة يطول 
الكتاب بإحصائها ‏ مما يكون من الكلام بلفظ واحد » وهو مشتمل على معان 
كثيرة . وكذلك قول الله جل ثناؤه : « ألم » و ١‏ ألر » وه ألمص » مما أشبه ذلك 
من حروف المعجم الى هى فواتح أوائل السور , كل حرف منها ذال" على معان 
شتى »شامل” جميعئها من أسماء الله عزّ وجل وصفاته ما قاله المفسسرون من الأتقوال التى 
ذكرنا عنهم . وهن” ء مع ذلك ء فواتح السور ء كا قاله من قال ذلك . وليس” 


)١(‏ الخالفين مع خالف . غلف قرم بعد قوم لفون خلفاً فهم خالفون : جامما بمدهم 
وتبعوهم عل آثارهم . تقول : أنا خا لفه وخا لفته : أى جثت بعده . 


فق 


لقف تفسير سورة البقرة : ١‏ 
كون” ذاك من آخر وف أسماء الله جل ثناقه وصفاته » بمائعها أن" تكون للسور 
فواتح . لأن الله جل" ثناؤه قد افتتح كثيراً من سور القرآن بالحمد لنفسه والثناء. 
عليها » وكثيراً منها بتمجيدها وتعظيمها » فغير” مستحيل أن يبتدئ عت 
بالقسم بها . 

فالى ابتثدرئ أوائلها بحرئوف المعجم » أحد معانى أوائلها : أنهن” فواتح ما 
افتتح ببن "من سو رالقرآن . وهن مما أقسم بهن » لآن أحد معانيين أنّهن” من 
حروف أسماء الله تعالى ذكره وصفاته »على ما قدامنا البيان عنها » ولا شك فى صمة 
معنى القسم بالله وأسمائه وصفاته . ودن” من -حروف حساب اللمحمّل . وهن” للمور 
التى افتتحت بهن شعارٌ وأسماء . فاءلك يحوى تمعانىّ جميع ما وصفنا ‏ مما يننا » 
من وجوهه . لأن الله جل" ثناؤه لو أراد بأءلك » أو بشىء منه » الدلالة” على معنتى 
واحد ما يحتمله ذلك 2١١‏ , دون سائر المعانى غيره » لبان ذلك للم رسول الله صل 
لله عليه وسلم إبانة” غير مشكلة . إذ كان جل" ثناؤه إنما أنزل كتابه على وسوله 
صل الله عليه صلم ليبن للم .ما اخطفوا فيه . وف تركه صل الله عليه وسلم إيانةة 
ذلك - أنه مراد” به من وجوه تأويله البعض” دون البعض أوضح الدليل على أنه 

"مراد” به جميع وجوهه التى هو لها محتمل . إذ لم يكن مستحيلا فى العقل وجه” - 

أن يكون من تأويله ومعناه » "كا كان غير مستحيل اجتّاع' المعانى الكثيرة للكلمة 
الواحدة » باللفظ الواحد » فى كلام واحد . 

ومن أب ما قلناه فى ذلك » “سشل اأفرق” بين ذلك » وبين سائر الحروف التى 
تأق بلفظ واحد » مع اشتّالها على المعالى 'الكثيرة الختلفة » كالأسّة وإلدين وما أشبه 
ذلك من الأسماء والأفعال . فلن يقول فى واحدر من" ذلك قولا إلا" ألزم فى الآخر 
مثله . | 
وكنلك 'يسأل كل" من تأوّل شيئا من ذلك على وجه “دون الأوجه الأختر 


2020 ف الخخطرطة والمطبوعة : « مما لا محتمله ذلك » ؛ وهو ميل لمعثاه . 


تفسير سورة البقرة : ١‏ يفف 
التى وصفنا ‏ عن البرهان على دّعئواه» من الوتجه الأذى يجب «سلم له . ثم يتعارتض 
بقول "مخالفه ى ذلك » ويسأل الفرق” بينه وبيئه : من أصّل » أومما يدل علية 
أصْلْ . فلن يقول” ى أحدهما قولا إلا" ألزم ى الآخر مثله . 
وأما الأدى زعم من النحويين : أن" ذلك نظير” ‏ بل » فى قول المنشد شعراً : 
بل » ماهاج أحزانا وشجواً قد شجًا 
وأنه لا مععى له ء وما هو زيادة فق الكلام معناه الطلرّح- فإنه أخخطأ من 
"وجوه اشتتى 2310 : 

. أحدها : أنه وّصِف الله تعالى ذكره بأنه خاطب العرب بغير ما هو من لغتها » 
وغير ماهو فى لغة أحد من الآدميين . إذ" كانت العرب ‏ وإن كانت قد كانت 
تفتتح أوائل إنشادها ما أنشدت من الشعر ب « بل » - فإنه معلوم منها أنها لم تكن 
تبتدئ” شيئاً من كلامها ب «ألم» و «ألرء و«ألص» » بمعنى ابتدائها ذلك 
ب «بل». وإذ' كان : لك ليس من ابتدائها ‏ وكان الله جل ثناؤه إنما خخاطهم بما بتحاطبهم 
من القرآن » بما يعرفون من لغاتهم » ويستعملون بينهم من منطقهم + فى جميع آيه ‏ 
فلا شك أن سيل ما وصفنا من حروف المعجم » التى افتششحت بها أوائل السور » 
التى هن لها فواتح » سبيل” سائر القرآن » ف أنه لم يعدل' بها عن لغائهم الثى كاتوا 
بها عارفين » وها بينهم فى منطقهم مستعملين . لأن ذلك لو كان معدولا” به عن 
سبيل لغاتهم ومنطقهم » كان خارجاً عن معنى الإبانة الى وضف الله عزّ وجل 
بها القرآن » فقال تعالى ذكره : ( تل ربم اراوح الأمين” ٠‏ عل لبك لتَكون 
من" المنذرين ٠‏ بلسان عر لى مين 4 [ سورة الثمراء : اشر هو١]‏ . وأنى يكون 
'مبيناً ما لا يعقله ولا يفهمه أحد من العالمين0' ء فى قول قائل داءه المقالة » 
ولا يعرف فى منطق أحد من الخلوقين » فى قوله ؟ وفى إنبار الله كجل” ثناؤه 
عنه أنه عربى مبين» ما يُكذاب .هله المقالة وينىء عنه أن" العرب كانوا به 
(5) الظر ماعفيء موي 2777 []ع فى اللييفة: وما لا هقه رلا يفني : 


لف 


لقف تفسير سورة البقرة : ١‏ 
عالمين » وهو طا مستبين . فذلك أحد أوجه خطثه . 
واأوجه الثانى من خطئه ى ذلك : إضافته إلى الله جل" ثناؤه أنه خاطب عباده 
بما لافائدة لم فيه ولامعنى له منالكلام الذنىسواء" الخطاب فيه به وترك االخطاب به . 
وذلك إضافة العبث الذى هومن" فى قول جميع الموحسّدين عن الله إلى الله تعالى ذ كره . 
والوجه” الثاث من خخطته : أن «بل» فى كلام العرب مفهوم” تأويلها ومعناها » 
وأنها “تد'خلها ىق كلامها رجوعاً عن كلام لها قد نقضى ٠‏ كقوم : ما جاءفى 
أخوك بل أبوك » وما رأيت عيراً بل عبد الله » وما أشبه ذلك من الكلام » كما قال 
أعشى ببنى ثعلية : ظ 
ولأش رب نيا ومَانيا وتلاث عشْرَةوَأنكْمَين وأرنين”" 
ومضى ىق كلمته حتى بلغ قوله : 
الجلّمان ء وطَيية "أرزدانة ,لون يضر ب لى كه الإمنب©» 
ثم قال 7 1 0 
بل* عد هذا » فى قريض َيِه وَاذ؟* كي فح الخليقة أو 
فكأنه قال : أدع هذا وخذ فى قريض غيره . ف ه بل » إما يأىق فى كلام 
العرب على هذا النحو من الكلام » فأما افتتاحاً لكلامها 'مبتدأ بمعنى التطوّل 
والحذف7؟ , من غير أن يدل” على معنى » فذلك بما لا نعلم أحداً ادعاه من أهل 
المعرفة بلسان العرب ومنطقها » سوى الذى ذكرت قوله » فيكون ذلك أصلا يشبّه 
به حر ووف المعجم الى هى فواتح سور القرآن الثى افنتحت بها لو كانت له 
أمشبية” ‏ فكيف وهى من الشبه به بعيد ؟ 
)00 ديوان الأعشى » زيادات : ١48‏ » باختلاف فى الرواية . وانظر مراجعه هناك . 
( ؟) الخلسان : قبة أو بيت ير فيه الورد والريحان للشرب . وقوله : « وطيب أردائه » يي قينة 
تغنيهم وتعزف لم » طيبة الريح » تضبخت وتزينت . والأردان مع ردن ( بهم فسكون ) : وهو مقدم 
كم القميص . والون : صنج يضرب بالأصابع . وقوله ه يكر » أى يرد إصبعه مرة بعد مرة فى ضر به 


بالصنج » وأراد به سرعة حركة أصابمها بالصنج . وف المطبوعة « يكد » بالدال » وهو خطأ . 
(؟) انظر ما مغى : ١8‏ تعليق : /اء وعى بالتطول : الزيادة . 


تفسير سورة ألبقرة : ؟ 7؟ 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( ذلك الكت ) 

قال عامّة المفسرين :تأويلقول الله تعالى ( ذلك الكتاب 4 : هذا الكتاب . 

ذكر من قال ذلك : 0 

1 --حلبى هرون بن [دريس الأصم الكوق ؛ قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد 
لمحاربى » عن ابن “جريج » عن مجاهد : «ذلك الكتاب » قال : هو هذا الكتاب . 

4 - -حدثبى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية, قال : أنخبرنا 
خالد الحذاء » عن عكرمة » قال : « ذلك الكتاب» : هذا الكتاب . 

و حدثنا أحمد بن إسعق الأهوازى » قال: حدثنا أبو أحمد الربيرى » 
قال : حدثنا الحكلم بن “ظهتير » عن السّددى » ف قوله « ذلك الكتاب » قال : 
هذا الكتاب 230 , 

١‏ حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن داود . قال: 
حدثنى حجاج » عن ابن جتريج » قوله : ذلك الكتاب» : هذا الكتاب . قال: 
قال ابن عباس : « ذلك الكتاب ٠‏ : هذما الكتاب7") 


فإن قال قائل : وكيف يحور أن يكون « ذلك ؛ بمعنى « هذاه ؟ و «هذاءلا 
شك" إشارة إلى حاضر معايّن » و«ذلك» إشارة إلى غائب غير حاضر ولا معايتن ؟ 


)١(‏ الآثر و4١-‏ الحكم بن ظهير - بهم الظاء الممجمة - الفزارى » أبو محمد بن أى.ليل 
الكوق : ضعيف جداً » رى بوضع الحديث . قال البخارى فى الكبير ١‏ /15415/1-:745 : « تركوه 
مبكر الحديث » . وقال ابن أبى حاتم فى الحرح ١١9-11 /7 /١‏ عن أبى زرعة : « واغى الحديث » . 
وقال ابن حتبان ق كتاب اير وحين ‏ رقم 76 : « كان يشم أصماب محمد صل الله عليه وسلم » يروى 
عن الثقات الأشياء الموضوعات » . 

(؟) هله الآثار حيماً ١40‏ - .95 ذكرها ابن كثير فى تفسيره 7٠١ : ١‏ » والدر المنثور 
١‏ : 8؟* »ع والشوكانى ١‏ : ١؟.‏ 

6) 1 


1 تفسير سورة البقرة : ٠‏ 

قيل : جاز ذلك » لأن كل ما تقضى » بقسرب تقضُيه من الإخبار0': فهو 
- وإن صار بمعنى غير الحاضر ‏ فكالحاضر عند المخاطب . وذلك كالرجل ييحدث 
الرجل” الحديث فيقول السامع : إن ذلك والله لكا قلت » » و وهذا والله كما 
قلت ؛ ». و «هو والله كا ذكرت » » فيخبر عنه مرّة بمعنى الغائب » إذ كان قد 
تقضى وبضى » ومرة بمعنى الحاضر » لقب جوابه من كلام عخبره » كأنه غير 
مق فكذدلك وذلك» ف قوله لإ ذلك الكتاب 4 لأنه جل جل ذكره لما قدم قبل” 
« ذلك الكتاب » ٠‏ ألم  »‏ التى ذكرنا تصرفتها فى وجوهها من المعانى على ما وصفنا » 
قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : يا محمد » هذا الذى ذكرته وبينته لك» الكتاب . 
ولذلك >حسن 0 «وهذاى لأنه أشير به إلى الخبر عما تضمنه” 
*قوله 9 أل » من المعافى » بعد تقة نقضى الخبر عنه ب «ألم» ء» فصار لقرب الخبر عنه 
من تقضيه » كالحاضر المشارإليه » فأخبر به ب « ذلك » لأنقضائه » ومصير الخبر 
عنه كاللخبر عن الغائب » وترحمه” المفسرون'" : أنه بمعنى « هذا » » لقرب الخبر 
عنه من انقضائه .» فكان” كالمشاهد المشار إليه ب و هذا» ء نحوالذى وصفناه 
من الكلام الحارى بين الناس ف محاوراتهم » وكا قال جل ذكره :وذ 5 لمعيل" 
وَاليسَمَ وا الكفل ركلا ين الأخيار وك [عدنةم تمفءة] 
فهذا ما فى « ذلك ه إذا عنى بها د هذا » . 

وقد يحتمل قوله جل ذكره لإ ذاك الكتاب 4» أن يكون معنينًا به السو التى: . 
نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة » فكأنه قال جل" ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه . 
وسلم : يا محمد » اعلم أن" ما تضمنتئه "سور الكتاب الى قد أنزلتها إليك » هو 
الكتاب اللنى لاريب فيه. ثم ترحمه المفسرون”''بأن معتى « ذلك » « هذ الكتاب»» 


(1) ف الي «وقرب تقضيه ». يريد: 1111101 
)١(‏ ترحه : : أى فسره المفسرون ربينوه بوضع حرف مكان حرف . انظر ما مفى ٠١‏ تعليق 
0١‏ :4 /وبراضم آخر . 


تفسير سورة البقرة : ١‏ فف 


إذ" كانت تلك السُّور التى نزلت قبل سورة البقرة » من حملة حميع كتابنا هذا ؛ 
الذى أنزله الله عز " وجل على نبينا محمد صل الله عليه وسلم . 
وكان التأويل الأول أول بما قاله المفسرون » لأن” ذلك أظهر معانى قوم الذى 
قالوه فى و ذلك » . 
السّلمئّ ع 
افإن نك خيل قد أصيب” تعيئها | قَمَمدا على كين نيكمت مك07 
أقول؛ له والتمح يأيرث تقد تأمّل خْنَه » إننى أنا ذنكا9؟ 
كأنه أراد : تأملنى أنا ذلك . فزعم أن" د ذلك الكتاب » بمعنى و هذا » » 
نظير"ه0"". أظهر خفاف من اسمه على وجه اللحبرعن الغائب » وهو مخبر عن نفسه . 
فكذلك أظهر « ذلك » بمعنى الحبر عن الغائب”؟) » والمعنى فيه الإشارة إلى الحاضر 
المشاهد . ش 
والقول الأول أولى بتأويل الكتاب » لماذا ذكرنا من العلل . 
وقد قال بعضهم : ( ذلك الكتاب 4ء يعنى به التوراة والإنجيل » وإذا وجنّه 


وقد وج معنى « ذلك » بعضهم إل نظن مدق بيت قاف :بن اندبة 


)١(‏ الأغانى م: ورم/م( : 4د ه«زر/هذ : 4«دء والحزافة ؟ : .لاغ » وغيرضماء 
ويأق فى الطيري١‏ : 4 وم» مم4 .. يقول الشعرف مقّتل اين عمه معاوية بن عمرو أخى الحنساء . ومالك * 
هو مالك بن مار الشمخى الفزارى . والحيل هنا : هم فرسان الغارة » وكان هماوية وخفاف غزوا بى مرة 
وفزارة . والصميم : الهالص المحض من كل شىء . وأراد معاوية ومقتله يومئذ . ريقال: © فعلت هذا الآمر 
عمد عين » وعدا على عين » » إذا تعمدته مواجهة يجحد ويقين . وتيمم : قصدوام .” 

(؟) «أقول لهء » يمني مالك بن مار . وأطر الشىء هأطره أطراً : هو أن تقيض على أحد طرق 
الشىء ثم تعوجه وتعطفه وتثنيه . وأراد أن حر الطمنة جعله يتثنى من ألمهاء ثم ينحنى لهو صريعاً إذ أصاب 
الرمح مقتله . وأرى أن الإشارة فى هذا البيت إلى معنى غائب » كأنه قال : م أذا ذلك الذى سمعت به و يبأسه», 
وهذا المعنى يخرج البيت عن أن يكون شاهداً على ما أزاد الطبرى . ٠:‏ 

(؟) ف المطبوعة : م كأنه أراد : تأملنى أنا ذلك ء فرأى أن ه ذلك الكتاب » بمعى و هذا » نظير 
ما أظهر خفاف من اسمه . . . ٠»‏ » وهو تغيير لا خير فيه . 

(4):ف المطبوعة : و فلذاك أظهر ذلك . . . » . 


ليق نفسير سورة البقرة : 5 
تأويل « ذلك » ل ا ل 
يكون حينئذ إخباراً عن غائب على صحة . 


لذ مذ نا 


هااسم 


القول فى تأويل قوله : (لا ريب فيه ) 

وتأويل قوله : «لاريب فيه» «لاشك فيه». كا : 

١‏ - حدثبى هرون بن إدريس الأصم » قال : -حدثنا عبد الرحمن المحاربى 
عن ابن “جريج » عن مجاهد : لااريب فيه قال : لا شلك فيه . 

حدثبى أسلام بن سالم الخزاعى » قال :-حدثنا نلف بن ياسين الكو » 
عن عبد العزيز بنأبى رؤاد » عن عطاءء « لاريب فيه.» : قال : لا شلك فيه(" , 

*5؟ ‏ حدتبى أحمد بن إحعق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزييرى» 
قال : حدثنا اتفكم بن ظهير » عن السّدأّئ » قال: «لاريب فيه» » لا شك فيه. 

4 - حدثبى موسى بن هرون المّندانى » قال : حدثنا جمروين حماد» قال: 
حدثنا أسباط » عن السّدى فى خير ذكره » عن أبىمالك . وعن أبى صالح » 
عن ابن عباس ب وعن مرة المتمدانى » عن ابنمسعود » وعن ناس من أصماب 
النبى صلى الله عليه وسلم : « لا ريب فيه »» لا شلك فيه . 

6 - حلثنا محمد بن حميد » قال حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إمق » عن محمد بن ألى محما. مول زيد بن ثابت »عن عكرمة » أوعن سعيد بن جبير » 


)١(‏ الأثر ؟6؟- سلام » شيخ الطبرى : لم أجد له ترحة إلا فى تاريخ بنداد + :هوا 
قال : م سلام بن سالم أبو جلك امراش اموي ٠.‏ بدت مروتيد ل عرو ل حي ل 
وموبى بن إبراهم المروزئى » والفضل بن جبير الوراق . روى عنه الحسين بن إسمعيل المحاهلى » . ليس 
غير . وأما شيخ سلام فى هذا الإسناد «خلف بن ياسين الكوف» : فلم أجد إلا تريمة فى الميزان 81١ : ١‏ 
ولسان الميزان ؟ : ه٠4‏ لراو اسمه.م خلف بن ياسين بن معاذ الزيات هو » وهو رجل خيف كذاب » 


تفسير سورة البقرة : ؟ 
عن ابن عباس : ولا ريب فيه »» قال : لا شك فيه . 
6 - حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثتى حجاج » 
عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس : و لا ريب فيه »» يقول : لا شك فيه . 
٠ه‏ حدثنا الحسن بن يحى » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال أخيرنا 
معمرء عن قتادة : «لااريب فيه »» يقول : لا شك فيه . 
76س ليرت عن مار بن الحسن» قال : حدثنا عبد الله بن أبى جعفر » 


عن أبيه » عن الربيع بن أنس : قوله ولا ريب فيه »» يقول : لاشك فيه( )١‏ 5 


وهو مصدر من قول القائل : رابى الشىء يريبنى أريباً . ون ذلك قول 5/١‏ 


ساعدة بن جوَيّة الهذيل : 


م زفق 


فقالوا : تََكْنالحَىَ قد حَصروا به فَلآمَيْبَ أن" قدكان تم احم 
ويروى : « حتصروا» وو تحصروا » والفتح أكثرء والكسر جائز . يعنى 
بقوله و حصروا به » : أطافوا به . ويعنى بقوله ولا ريب » . لا شك فيه . وبقوله 
« أن قد كان ثم" لحم »: يعنى قتيلاء يقال : قد تُحمء إذ اقنتل . 
والماء التى فى « فيه » عائدة على الكتاب » كأنه قال : لا شك فى ذلك الكتاب 


أنه من عند الله هدى للمتقين . 


. 7 07 .- 6 5-8 
القول فى لأويل قوله جل ثناؤه : ل( مُدّى) 
حدثبى أحمد بن حازم الغفارى » قال: حدثنا أبونعم » قال : حدثنا 
000( هذه الآثار حميماً ١1ه؟‏ ح برهم ساقها ابن كثير ١‏ : إلاء وبمضباق الدر المنثور 
:١‏ 4« والشوكاف 5١ : ١‏ . وهال ابن كثير بعد سياقتها : وقال ابن أبى اتم : لا أعلم فى هذا 


علاناً . . 
( ؟) ديوان المذليين ١‏ : 788 » واللسان ( حصر ) .. 


درا ١‏ تفسيرضورة البقرة : ؟ 
سفيان » عن بيسان » عن الشعبى » و هددى » قال : أهدكى من الضلالة7'" . 

س حل ثبى موسى بن هرون» قال :. حدثنا عمرو اوعاب قال: حدثنا 
أسباط بن نصرء عن إسمعيل السدى » فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى 
صالح . عن ابن عباس وعن م3 الممدانى ) عن ابن مسعود » وعن ناس من 
أصعاب الى صلى لله عليه وسلم » ٠‏ هدى للمتقين » » يقول : نور للمتقين١"‏ , 

والهدى ى هذا الموضع مصدر من قولك : هديت فلانا الطريق ‏ إذا أرشدته 
إليه 4 ودللته عليه 2 وبينته له أهديه مدئى وهداية 1 

فإن قال لنا قائل : أو ما كتاب الله نوراً إلا للمتتقين » ولارتشادا إلا للمؤمنين ؟ 
قبل : ذلك كما وصفه ربنا عر وجل . ولو كان نوراً لغير المتقين » ورشاداً 
لغير المؤمنين » لم يخصص_الله عز وجل المتقين بأنه لم هدكى ء بل كان يعم" به 
حميع المنذدرين . ولكنه هدى لل.تقين » وشفاء” لما فى صدور المؤمنين » ووقئر فى 
آذان المكذيين » .وعمى لأبصار الجاحدين » وحجة" لله بالغة” على الكافرين . فالمؤمن 

3 8 
به جه 2 والكافر به محجوج (؟) : 

وقوله « هدى » يحتمل أوجهاً من المعانى : 

أحداها : أن يكون نصبآ » لمعنى القطع من الكتاب ء لأأنه نكرة والكتاب 
معرفة( 24 . فر ن التأويل حينئذ : ألم ذلك الكتاب هادياً للمتفين . وه ذلك » مرفوع 
ب« ألم »ء و «أم؛ به » والكتاب نعت ل ه ذلك » . 

وقد يحتمل أن يكون نصباء على القطع من راجع ذكر الككتاب الذى فى 

» الأثر - بيان » بفتح الباء الموحدة والياء التحدية امخففة : هو ابن بشر الأحسى‎ )١( 
ثقة من الفقات. » كا قال أحد . وسفيان » الراوى عنه : هو الشورى . وهذا الأثر نقله السيوطى‎ 
. ونسبه لوكيع والطبرى‎ » ١ 

(؟) الخير ٠+؟-‏ نقله ابن كثير 1 : ١‏ ء ونقله السيوطى ١‏ : 4؟ء والشوكاق »١ : ١‏ 
مم الخبر الآق 6 سعللاه خيراً.واحدا » وذ كراه عن ابن مسعود فقط . 


(15) حجه يحجه فهو محجوج : غلبه بالحجة فهلو غلوب . 
):) يريد بقوله ه مى القطع ه ‏ أن يقطع عن نعت الكعاب » ويصير حالا . 


تفسير سورة البقرة : ؟ * ليف 
«فيه » » فيكون” معنى ذلك حينئذ : ألم الذى لا ريب فيه هادياً . 

وقد يحتمل أن يكون أيضاً نصباً على هذين الوجهين » أعنى على وجه القطع 
من الحاء التى فى « فيه »» ومن « الكتاب »ع على أن « ألم »كلام تامء كما قال ابن 
عباس إن معناه: أنا لله أعلم. ثم يكون وذلك الكتاب» خبراً مستأنفاً » فيرفع حينئذ 
«الكتاب» ب «ذلك»» و«ذلك» ب «الكتاب»», ويكون «ودندى. قطعاً من «الكتاب»» 
وعلى أن يرفع ٠‏ ذلك » بالهاء العائدة عليه الى فى و فيه » » و «الكتاب » نعت له و: 
وا لهدى قطع من الحاء الى فى « فيه » . وإن جعل الحدى فى موضع رفع لم يجز أن 
يكون « ذلك الكتاب » إلا خبراً مستأنفا » و « ألم » كلامآ تامًا مكتفياً بنفسه » إلا 
من وجه واحدء وهو أن يترفع حينئذ «هندىء بمنى المدحء كا قال الله جلوعز : 
(أل. تلك آيات الكتاب الحكي - ٠‏ حدّى وو للمحسنين) [سورة لقمان: -١‏ ؟] 
فى قراءة من قرأ « رحمة"» . بالرفع » على المدح للآايات . 

والرفع فى وهدى» حينئذ يجوز من ثلاثة أوجه : أحدأها ما ذكرنا من أنه 
أمد'ح مستأنف". والآخخر : على أن يجعل “مرافم « ذلك ». و «الكتاب » نعمت 
«لذلك» . والثالث : أن يجعل تابعا لموضع «لاريب فيه»» ويكون « ذلك الكتاب » 
مرفوعا بالعائد فى « فيه » . فيكون كا قال تعالىذكره : إوهذًاكتاب” أَنرْلْنَاءٌ 
مُبَا رك ) [ سورة الأنمام : 45 ]. 

وقد زعم بعض المتقد مين فى العلم بالعربية من الكوفبين » أن” ألم مراقعم وذلك 
الكتاب » بمعنى :هذه الحروف من حروف المعجمء ذلك الكتاب الذى وعدتتك أن 
أوحتيه إليك ”1 . ثم نقض ذلك من قوله فأسئرع تَقنْضتّه » ددم ما بنى فأسرع 
هد'منه » فز أن الرفع فى «هدى» من وجهين , والنصب منوجهين. وأن" أحد وجهى 
اأرفم : أن يكون « الكتاب » نعتآ ل «ذلك» و «الهدى» ق موضع رفع خبر ل «ذلك» : 


٠١ : ١ يعنى بصاحب هذا القول ء الغراء ق كتابه معافى القرآن‎ )١( 


ثلف3 


ضف تفسير سورة البقرة : ١‏ 
كأنك قلت : ذلك هدكى لاشك” فيه" . قال : وإن جعلت ولا ريب فيه » 
خبره » رفعت أيضاً «هدى و2 مجعله تابعاً لموضع « لا ريب فيه و كا قال الله 
جل ثناؤه : ل( وَهِذًا كاب أنز ناه مارك" » كأنه قال : وهذا كتاب" هدى من 
ضفته كذا وكذا . قال : وأما أحد” وجهى التَّصْبٍ فأن تجعل الكتاب خيراً ‏ ' 
وفك وتنصب «هدى » على القطع » لأن دهدى » نكرة اتصلت ععرفة » ا 
وقد تم" خبرها فنصباتها*' , لأن الدكرة لانكون دليلا على معرفة. وإن شئت نصيت 
« هدى » على الققطع من الحاء الى فى « فيه ؛ كأنك قلت : لا شلك فيه هاديا2" . 
قال أبو مجعفر : فترك الأصل الذى أضّله فى « ألم » وأنها مرفوعة ب « ذلك 
الكتاب » » ونبذه وراء ظهره . واللازم كان له على الأصل الذى أضّله » أن لا 
ييز الررفع فى « هدى » بحالٍ إلامن وَجنْه واحد » وذلك من قبل الاستئناف » إذ 
كان مداحا. فأماعلى وجه احبر « لذلك و» أو على وجه الإتباع لموضع «لاريب 
فيه ؛ » فكان اللازم له على قوله أن يكون خطأ . وذلك أن « ألم» إذا رافعت 
« ذلك الكتاب ٠»‏ فلا شك أن « هدى ‏ غير جائرحينئذ. أن يكون خبراً ه لذلك »» 
بمعبى المرافع له » أو تابعاً لموضع «لا ريب فيه » » لأن موضعه حينئذ نصب » 
عام احبر قبلّه » وانقطاعه ‏ بمخالفته إينّاه ‏ عنه 


© 5 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( للشقين ) 0 


» حدثنا سفيان بن وكيع » قال : : حدثنا أنى ؛ عن سفيان » عن رجل‎ 0١ 
عن امسن » قوله : «للمتقين «قال : اتنقوا ماحم عليهم» وأد”وا ما انترضعليهم.‎ 


١ (‏ ) ف المطبوعة وامخطويلة و ذلك لا شك فيه » ؛ والتصحيح من معافى القرآن للفراء ١١ : ١‏ . 
20( ف المطبوعة ه فتنصبها ه » والتصحيح من الخطوطة ومعافى القرآن للفراء . 
( ؟) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : 59-451 . 


تفسير سورة البقرة : * وغيف 

١9‏ حدثنا محمد بن ميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد 
ابن إحمق ء عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس  :‏ للمتقين » » أى الذين يحذرون من الله عز وجل 
عقويتته فى ترك ما يعرفونمن المُدى » ويرجون رحسّته بالتّصديق بما جاء به. 

- لحر ثُبى موسى بن هرون » قال: حدثنا عمرو بنحماد » قال-: حدثنا 
أسباط عن الى خب ذكره خ عن أو مالك »نوين أن صالح» عن 
عباس - وعن أمرة المَمدانى » عن ابن مسعود» وعن ناس من 0 ص 
صلى الله عليه وسلم : : وهدى للمتقين » » قال : هم المؤمنون . 

4 حدثنا أب وككريب» قال: : حدثنا أبو بكر بن عياش » قال : سألى 
الامتراض ملعن م09 : فأجبعهء فققال لى : سل علها الككليى . فسألته » 
فقال : الذين يحتنبون كبائر الإثم. قال : فرجَعئت إلى الأعمش»ء فقال: “نرى 
أنه كذلك . ولم ينكره . ش 

35> - حدثنى المنى بن إبراهم الطبرى » قال : 550 
عن عيد الرعن بن عبد الله » قال حدثنا عمر أبو حفص © عن سعيد بن أب 
را 0 و را نعتتهم ووصفهم ال 
فقال : (الذين بوأمتون” بالْعيبر و يقيمون الصّلاة وَءٍن رَرَقنَام”' بنفون 4. 

5 حدثنا كرت قال : حدئنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشربن تمارة » عن ألى رق » عن الضحاك » عن ابن عباس : ٠‏ للمتقين » 
قال : للمؤمنين الذين يتدقنون الشرك بى » ويعملون بطاعى'') 

7 التأويلات بقول الله جل ثناقه ل( هدى للمتقين 4 » تأويل” من وصّف 
القوم” بأنهم الذين اتتّقورا الله" تبارك وتعالى فى ركوب ما نهاهم عن ركوبه » فتجنبوا 


ا ل 1 ا 
)١(‏ الآثار 541 55م ساقها حيماً ابن كثير فى تفسيره ١‏ : 05-01 © وبمضما 
فى الدر المنثور 5١4 : ١‏ » والشوكانى ١‏ : 7 


١ 


زاف تفسير سورة البقرة : 5- م 


معاصيه» وإتقه فما أمرهم به من فرائضهء فأطاعوه بأدائها . وذلك أن الله عر ' 


. وجل" وصفهم بالتقوى » فلم يحص تقواهم إياه على بعض ما هو أهل” له منْهم 


دون بعض''' . فليس لأحد من الناس أن صر معنى ذلك » على وصفهم بشى ء من 
تتقوى الله عز وجل دون ثبىء » إلا بحجة يحب التسلم” لها . لأن ذلك من صفة 
قوم يتان كان خفنو را عر خاص من معانى التقوى دون العام" مها -لم يدع 
الله جل ثناؤه بيان ذلك لعباده : إما فى كتابه » وإما على لسان رسوله صلى الله 
الله عليه وسلم ؛ إذ لم يكن فى العقل دليل” على استحالة وصفهم بعموم التقرى . 
فقّد تبيّن إذآ بذلك فساد” قول من زع أن تأويل ذلك إنما هو : الذين اتَقسمًا 
الشرك وبرئوا من الشفاق . لأنه قد يكون كذلك . وهو فاسق “غير مستتحق أن يكون 
من المتقين ' إلا أن يكون ‏ عند قائل هذا القول ‏ معن التفاق : ركوب الفواحش 


الى حَرّمها لله جل ثناقه » وتضبيع. فرائضه الى فرضها عليه . فإن جماعة” من أهل 


الغلم قد كانت تسمى من كان يفعل ذلك منافقاً . فيكون ‏ وإن كان مالفآ 
فى تسميته من كان كذلك بهذا الاسم مصيباً تأويل” قول الله عز وجل « للمتقين ». 


© #2 ه# 


٠ .-‏ ك5 اعمال 
القول فى تاويل قوله جل “ناوه : ( الذين بومئون 4 | 
57" حدثنا محمد بن ميد الرازى » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن 
محمد بن إسحق 2 عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس : « الذين يؤمنون »» قال : يصد قون . 
4 حدثى يحى بن عمان بن صالح السّهمى» قال: حدثنا أبو صالح » 


)١( :‏ ف المطبيعة : « وذلك أن الله عز وجل إنما وصفهم » » ولا فائدة من زيادة و إتما» . ثم 


جاء فى الغفطويلة والمطبومة : « فلم يحصر تقواهم إياء على بعضها من أهل مهم دون بعض » ؟ وهو كلام 
مختلط .» وصوابه ما أثبتنه » وهو معنى الكلام كا ترى بعد . 


تفسير سورة البقرة : * ليف 
قال : حدثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس : 
« يؤمنون 4 : يصدقون!!) 1 ٠‏ 
8 - حدئى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا إحعق بن الحجاج » قال : 
حدثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه. » عن الربيع : « يؤمنون »: مخشوان . 
-حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى » قال : حدثنا محمد بن ثور» 
.عن مَعمْمّر » قال : قال الزهرى : الإيمان” العمل”7"© . 
لحف حداثنت عن عماربن الحسن قال : حدثنا ابن أنى -جعفر » عن أبيه» 
عن العلاء بن المسيتب بن رافع 3 عن ألى إسحق 3 عن ألى الأحوص » عن عبد اللّه» 
قال : الإبمان التتصديق”” . | 
ممعنى الإمان عند العرب: التصديق » فيّدعى المصداق بالشىء قولاء مؤمناً 
ب ودع سدق ترات تلد مون :وين ذلك قول اشجل ثناقه: ل[ وا نت 
كم 1 . ص 5 7 5 3 506 يك 
مينر لنا وَل كنا صادقين 4[ سورة يوسف :بارع » يعبى : وما أنت بمصد ق 
لنا فى قولنا . وقد تدحل الحشية لله فى معنى الإيمان» الذى هو تصديق القول بالعمل. 
والإبمان كلمة -جامعة"” الإقرار بالله وكتمبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل. وإذ كان 
ذلك كذلك » فالذىهوأول بتأويل الآية » وأشبه بصفة القوم: أن يكونوا موصوفين 
بالتصديق بالغتيئب قولا” واعتقاداً وعملا”ء إذ كان جل" ثناؤه لم يحصرهم من معى 
الإبمان على معنى دون معنى » بل أجمل وصفهم به » من غير "خصوص شىء من 
9٠‏ 0 و .. ؟ سن 
معانيه أخرجه من صفتهم بخير ولاعقل, . ش 
بلق الأثر 4197م - سيأق باقيه بهذا الإسناد : ؟ . ونقلهما ابن كثير ١‏ : 78 مفرقين . 
ونقل 718 مع أومها . ونقل السيويلى ١‏ : 96 الثلاثة مجتمعة . 
(١؟)‏ الأثران ود ءلم : ذكرهااين كثير ١‏ : 8ا. 
)١(‏ الخحبر وام - عبد الله : هواين مسعود . وقد نقل ابن كثير هذا افير وحده ١‏ : 89لا » 
ثم نقل امير الآق 07م وحده . وفصل إسناد كل واحد مهما . أما السيولى ١‏ : 56 فقد حم اللفظين 


دون بيان » وأدخل معهما لفظ الخبر ٠0707‏ ! وهو تصرف غير سديد » لاختلاف الإسنادين أولا » 
ولأن +707 > 71/07 ليسا عن ابن مسعود وحده » كا ترى . 


حرق تفسير سورة البقرة : + 


القول فى تأويل قول الله جل 'ثناؤه : ( لتيب ) - 

حدثنا محمد بن حميد الرازى » قال : حدثنا سّلّمة بن الفضل» عن 
محمد بن [سحق » عن محمد بن أنى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «٠‏ بالغيب 26 قال : بما جاء منه » يعهى : من 
الله جل ثناقه . ظ 

1/7" حدثبى مومى بن هرون » قال : حدثنامرو بنحماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن أمرّة المتممدانى » عن أبن مسعود ٠‏ وعن ناس من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم » « بالغيب »: أما اليب فاغاب عن العباد من أمر ابلحنة وأمرٍ 
النار » وما ذكرالله تبارك وتعالى فى القرآن . لم يكن تصديقهم بذلك ‏ يعنى المؤبنين 
من العوب ‏ من قبل أمثل كتاب أو عيلم كان عنداهم . 

5 ا حلثيا أجل بن إسعق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الربيرى » 
قال : حدثنا سفيان » عن عاصم» عن زرء قال : الغيب القرآن7" . 

ها حدثنا بشر بن معاذ العقدىء قال : حدثنا يزيد بن زرَيْع » عن 
سعيد بن ألى عتروبة ؛ عن قتادة فى قوله « الذين 'يؤمنون بالغيب »ء قال : آمنوا 
بالحنة والنار» والسعمث بعد الموت » وبيوم القيامة » وكل” هذا غيب 9" , 

للا الحد ثستعن عمّاربن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 


)١(‏ الأثر ولاس سفيان : هوالثورى » عاصم : هو ابن أب النجود ‏ يفئح النون ‏ القارى.. 
زر ء بكسر الزاى وتشديد الراء : هو أبن حبيش »© بشم الحاء . وهو تابعى كبير إمام . رهذا الأثر 
عنداين كثير ١‏ : ملا وبا 


(؟) الآثر 5076ل ذكره ابن كثير والسيوبلى أيضا . 


تعسير سوره البعرة : ؟ ان 

عن أبيه » عن الربيع بن أنس » « الذين يؤمنون بالغيب ٠‏ : آمنوا بالله وملائكته 
ورسله وليوم الأخمرء وجنّته وناره ولقائه» وآمنوا بالحياة بعد الموت . فهذا كله 
| غيب١1) ١‏ 

وأصل الغيب : كل" ما غاب عنك من شىء . فهو من قولك : غاب ”فلان 

وقد اختلف أهل” التأويل ى أعيان القوم الذين أنزل الله جل ثنافه هاتين 
الآيتين من أول هذه السورة فيهم » وف تَعلّهم وصفهم الى وصّفهم بها » من 
إيماهم بالغيب » وسائر المعانى الى حوتها الايتان من صفاتهم غيره . 

فقال بعضّهم : هم مؤمنوالعرب خاصة » دون غيرهم من مؤينى أهل الكتاب . 

واستد لوا على صمّة قولم ذلك وحقيقة تأويلهم » بالآية الى نتلو هاتين الايتين » 
وهو قول الله عز وجل : (وَالَذِينَ يوامئون” عا ل ليك وما أنزل من قبيك ). 
قالوا : فلم يكن العرب كتابٌ قبل الكتاب الذى أنزله الله عزّ وجل" على محمد 
صلى الله عليه وسلم » تدين” بتصديقه والإقرار والعمل به . وإنما كان الكتاب 
لأهل الكتابين غير ها. قالوا : فلما قض” اللهعز وجل نبأ الذين يؤمنون بما أنزل إلى 
محمد وما أنزل من قبله - بعد اقتصاصه نبأ المؤمنين بالغيب- علمنا أن كل" صنف 
منهم غير الصنف الآخرء وأن المؤمنين بالغيب نوع" غير" النوع المصدق بالكتابين 
اللذين أحدهما مسرل على محمد صلى الله عليه وسلم؛ والآخر منهماعلى من” قبل 


رسول الله!" , 


)١(‏ الأثر 5ا؟ك- ذكره ابن كثير ١‏ : لا هكذا : و قال أبو عفر الرازى عن الربيع 
ابن أنس عن أب المالية . . . » . وذكره السيوطى ١‏ : 50 هكذا : « وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم 
عن أنى العالية . . . » . فأخشى أن يكون ذكر ٠‏ عن ألى العالية » سقط من الإسناد من فسخ الطبرى ٠‏ 
لقبوته عند هذين الناقلين عنه . 

(؟) ف الخطوطة : « والآخبر منهما على من قبله رسول الله ه » والظاهر أن صوابها : «عل من 
قبل رسول الله » + كا أثبتناها . وأما المطبوعة ففيها : « على من قبله من رسل الله تعالى ذكره » . 


من١‎ 


نف تغسير سورة البقرة : * 

0 : وإذ كان ذلك كذلك » صمح ما قلنا من أن تأويل قول الله تعالى : - 
(الدين , يوأمنون نون بلقب )» ؛ إنما هم الذين يؤمنون بما غاب عنهم من ابليشّة والنارء 
والشُواب والعقاب والبعث » والتصديق بالله ومسلائكته وكنتنيه ورسله » سح ما 
كانت العرب لاتديد” به فى جاهليسهاء مما أوجب الله .جل ثناقه على عبناده الد ينونة 
به - دون غيرهم . 

ذكر من قال ذلك : 

/ا/ا” - -حدثبى موسى بن هرون» قال: حدثنا عمرو بن حمّاد» قال : حدفنا 
أسباط » عن السّددئ فى خبر ذكره» عن أنى مالك » وعن ألى صالح »عن ابن عباس 
وعن مسرة الممدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النى صلى الله عليه صلم : 
أما (١‏ الذين يوامنونة لتب ٠‏ فهم المؤمنون من العرب» (١‏ وتيقيمُونَ الصَلَام 
وَم نا رَرَكْكمٌ” نفقون” 4 . أما الغيُبُ فاغاب عن العياد من أمر ابكنة والنار »وما . 
ذكر الله فى القرآن. لم يكن تصديقهم بذلك من قبل أصّل كتاب أوعلم 0 
(وَالدِين يمون نز ليك وَمَا أنزل من" كيك" ويالاخرة هم' يوقئون) 
هؤلاء المؤمنون من أهل الككتاب(١)‏ 

وقال بعضهم : بل تلت هذه الآيات الأربع فى مؤمى أهل الكتاب خاصة”. 
لإعامم بالقرآن عند إخبار الله جل ثناقه اهم فيه عن الغيوب البى كانوا يخفونها 
بينهم ويسرونها » فعلموا عند [ظهار الله جل” ثناؤه نبيله صلى الله عليه وصلم على ذلك 
منهم ف تنزيله » أنه من عند الله جل" وعز » تامتوا بالنبى صلى الله عليه لم » 
وصد قوا بالقرآن وما فيه من اللإخبارعن الغيوب الى لا علم لم بها 2 اسار عندجم 
بالحجة البى احتج الله تبارك وتعالى بها علييم ى كتابه » من الإخبار فيه عنًا 

كانوا يكتمونه من ضمائرهم ‏ أن جميع ذلك من عند الله . 


. الهير بالا؟ ل سبق أوله بهذا الإسناد : +307 . ولم يذكره ابن كثير بهذا اللفظ المطول‎ )١١( 
[ أن السيوطى مع الألفاظ الثلاثة 5 1 2 8/ا؟ » بالا ق سياقة وأحدة‎ ١ وقد مضى فى شرح‎ 


تفسير سورة اليقرة : ؟ لاا 

وقال بعضهم : بل الآيات الأربم من أول هذه السورة » أنزلت على محمد 
صل الله عليه صلم بوصف جميع المؤمنين الذين ذلك صفتهم من العرب والعجم » 
وأهل الكتابين سواه(" . وإنما هذه صفة صنلف من الناس ٠‏ والمؤمن” بما أنرك 
الله على محمد صلى الله عليه وسلم » وما أنزل من قبله » هو المؤمن بالغيب . 

قالوا: وإنما وصّفهم الله بالإيمان بما أنزل إلى محمد وبما أنزل إلى من" قتبله » 
بعد تقضى وصفه إياهم بالإيمان بالغيب» لأن” وصفه إياهم بما وصّفهم به من الإيمان 
بالغيب » كان معنيًا به أنهم يؤمنون بالحشّة والنار والبعث وسائر الأمور الى كلّفهم 
الله جل ثناقه الإبمان” بهاء مما لم سروه ولم يأت بعد مما هو آت » دون الإخبار 
علهم أنَهم يؤبنون بما جاء به محمد" صلى الله عليه وسلم ون" قتبله من الرسل ومن 
الكتب . 

قالوا : فلما كان معنى قولهتعالل ذكره : ( وَالْينَ يمون عا أنزل" ليك 
و 1 ل من" كَبِكَ)غير مرجود فى قوله ادن ا بالنيبي) كانت الاءجة 
من العباد إلى معرفتهم صفسّتهم بذلك ليعرفوهم » نظير حااجتهم إلى معرفتهم بالصفة 
البى وصفوا بها من إيمانهم بالغيب » ليعلموا ما يرضى الله من أفعال عبباده ويحبته 
من صفاتهم » فيكونوا به إن وفذّقهم له رهم -[ مؤمنين ]1"" . 

ذكر من قال ذلك : 

4 حدثبى محمد بن عمرو بن العباس الباهلى » قال: حدثنا أبو عاصم 
الضحاك بن علد » قال : حدثنا عيسى بن ميمون المكى » قال : -حدثنا عبد الله 
ابن أنى تجح » عن مجاهد » قال : أربع آيات من سورة البقرة فى نعت المؤمنين » 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة « وأهل الكتابين سواهم » » والصواب أن يقال « وسواهم » . فقد ذكر 
الطبوى ثلاثة أقوال : أما الأول : فهو أن المعنى به العرب خاصة » والثانى: أن المعنى به أهل الكتاب خاصة » 
فيكون العالث : أن يمنى به الصنفين يما وسواهم من الناس .200 

( ؟) هذه الزيادة بين القيسين واجبة مام المعى . وليست ف المطبوجة ولا الغخطوطة . 


.60/ 


9 تفسير سورة البقرة : ؟ 
وآبتان فى نعت الكافرين » وثلاث عثسرَة فى المنافقين00 , 

84 حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا أنلىء عن سفيان» عن رجل» 
عن مجاهد » بمثله0) , 

: حدتى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا موسى بن مسعود » قال‎ - ٠ 
. حدئنا شيل » عن ابن أنى نتجيح » عن مجاهد » مثلد'"‎ 

3 أحداثت عن عمّار بن الحسن قال : حدثنا عيد الله بن أى جعفر‎ 6١ 
 ةروسلا عن أبيه » عن الربيع بن أنس» قال : أربعم آيات من فاتحة هذه‎ 
. سورة البقرة  فى الذين آمنوا » وبقان فى قادة الأحزاب‎ 

وأؤلى القولين عندى بالصواب » وأشبههما بتأويل الكتاب » القول” الأول » 
وهو : أن" الذين وَصّفهم الله تعالى_ذكره بالإمان بالغيب » وبما وصفهم به جل" 
ثناؤه فى الآيتين الأولت ١.‏ » غير الذين وصفهم بالإيمان بالذى أنزل على محمد 
والذى أنزل على من" قبله من الرسل » لما ذكرت من العلل قبل” لمن قال 
ذلك . 

هما يدل" أيضاً مع ذلك على صمّة هذا القول» أنه -جنسّس- بعد وصف الؤمنين 
بالصفتين اللتين وصّف » وبعد تصنيفه كل" صنف منهما على ما صشّف الكفار 


)١(‏ الأثر .هلام - أبرعاصم : هوالنبيل . الحافظ الكبير . عيسى بن ميمون المكى : هو 
المعروف ابن داية » قال ابن عيينة : « كان قارئاً القرآن . قرأعل ابن كثير » . وثقه أبو حاتم. وغيره . 

(؟) الأثر ه0ا؟ - هذا إسناد ضعيف » يضعف سفيان بن وكيع ء ولإبهام الرجل الذنى روى 
عنه سفيان الثورى . ولكن الأثر موصول بالإستادين اللذين قبله وبعده . 

(؟) الأآثر ٠4؟-‏ موبى بن مسعود : هو أبوحذيفة البدى » وهو ثقة » روى عنه البخارى 
فى صحيحه ‏ و وثقه ابن سعد والعجل . وتر جمه البخارى فى الكبير 4 / ١‏ / ه4؟ . شبل : هو ابن عباد 
المكى القارىء » وهو ثقة » وثقه أحمد وابن مين وغيرهما . 

وهذا الأثر » بأسانيده الثلاثئة » ذ كره ابن كثير ١٠ : ١‏ دون تفصيلها » قال : م والظاهر 
قول مجاهد - فيا رواه الثورى عن رجل عن مجاهد » ورواه غير واخد عن ابن أنى نجيح عن مجاهد » أنه 
قال ... ه. 
( 4) الأولة : الأول » وليست خطأ . 


تفسير سورة ألبقرة : * 4" 
جنسين7١)‏ : فجعل أحدهما مطبوعاً على قلبه » محتوما عليه؛ مأبوساً من إيابه2'ع 
والآخر منافقاً » يسرائى بإظهار الإيمان فى الظاهر » ويستسرٌ الثفاق فى الباطن . 
فصر الكفار.جنسيئن » كا صيبّر الممنين فى أول السورة مجنئسين. ثم عرف عباده 
نعلت" كل" صنف منهم وصفتهم » وما أعد" لكل" فريق منهم من ثواب أوعقاب» 
وَذم” أهل الذام منهم » وشكر سعى أهل الطاعة منهم . 


نم ناذا ف 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه :( يمون ) 


وإقامتنها: أداؤها ‏ بحدودها وفروضها والواجب فيها على ما فُرِضَتْ عليهم . 
كا يقال : أقام القوم” سوقتهم » إذا لم يعتطلوها من البنيع والشراء فيها » وكا 
قال الشاعر : 

فنا لأهْل اليراقين سوق 1 راب فَخامُوا ًا جيم" 

7 - وكا حدثنا محمد بن حميد» قال : حدثنا سّلّمة بن الفضل »عن محمد 
ابن إسمق » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جسبير » عن ابن عباس » « ويقيمون الصلاة » » قال : الذين يقيمون 
الصلاة بفروضها . 

81 حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عممان بن سعيد» عن بشر بن مارة» 
عن أى روق » عن الضحاك » عن اين عياس » «ويقيمون الصلاة» قال : إقامة 


(1) عاق 6 ويسي: ‏ لعشيو » ع اناا يزاين ففيل ع وحن ان ا لسن بون 2 
كستفه أصنافاً . 

(؟) ف المطبومة : و إيعانه » » وى صحميحة المعنى أيضاً . والإياب : الرجوع إلى الله بالتوبة 

5 ىا دس سس ورم مي 0 2. روي 

والطاعة . ومنه قوله تعالى: 2 وَادْ ك* عبْدنا دَاود ذا الايد إنه أواب” » 

(؟) ف المطبوعة « فحاسوا » » وف الخطوطة ه مجآمرا » . وخام فى الحرب عن قرفه يخيم نيما : جين 
ونكص بانكسر . ول أعرف قائل البيت . 

)5( 


ذف تفسير سورة البقرة : " 
الصلاة تمام” الركوع والسسّجود » والثلاوة” والمشوع » والإقبال” عليها فيها"؟ . 


© © © 


القول فى تأويل قوله جل *ناؤه : ل( الصّاوة 4 


4 حدثبى يحى بن أنى طالب » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا 
جويبر »عن الضحاك ف قوله : «الذين يقيمون الصلاة»: يعبى الصلاة المفروضة!" . 


وأما الصلاة” فإنها فى كلام العرب الدأعاء”» كما قال الأعشى : 
9 2 .ةر دلءةةه> ٠‏ مرام يه ا -وس مس 
لها حارس” لا يبرح الدهر ينها وَإن ذيحت صلى عليها وزمزم"" 
يعبى بذلك : دعاطا » وكقول الأعشى أيضا 9 : 
تو عاك ا راس رن رس مك -- 
وَقَابَلها الريجح فى دنا وصل كلى 5لا وارانس» ”ا 

» "07 : ١ لالاء والدر المتغور‎ : ١ ف تفسير ابن كثير‎ - ١88 » 5١م١ الحبران‎ )١( 
. 8٠6 : ١ والشوكانى‎ 

(؟) الأآثر 4م١-‏ إسناده ضميف جداً . عدى بن أبى طالب جعفر بن الززبرقان : قال الذرى : 
و محدث مشبور . . . وثقه الدارقطى وغيره . , . والدارقطى من أخير الناس به و . مات سنة 8076 عن 
هه سنة . يزيد : هو ابن هرون » أحد الحفاظ الأعلام المشاهير » من شيوخ الأثمة أحد وابن ميين 
وابن راهويه وابن المديى . جويبر - بالتصغير : هو ابن سعيد الأزدى البلخى » ضعيف جداً » ضعفه 
عى القطانت » فما روى عنه البخارى فى الكبير ةنطق » والصغير : 5/ال ء وقال النساق ىق 
الضعفاء : م « مير وك الحديث » » وق البذيب ؟ : ١١84‏ « قال أبو قدامة السرخمى : قال يحبى القطان : 
تساهلوا ى أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونبهم فى الحديث . ثم.ذكر الضحاك وجويبراً ومحمد بن السائب . 
وقال : هؤلاء لا حتمل حديتهم » و يكتب التفسير عهم ». 

() ديوانه : ٠٠١‏ » يذكر الحمر فى دنها . و زيزم الملج من الفرس : إذا تكلف الكلام 
عند الأكل وهو مطبق فه بصوت خى لا يكاد يفهم . وفملهم ذلك هو الزمزمة . « ذيحت » أى بزلت وأزيل 
خدمها . وعندئذ يدعو مخافة أن تكون فاسدة» فيخسر . 

( 4 ) ف المطبوعة والخطولة : « وكقول الآخر أيضا» ». والصواب أنه الأعشى ٠.‏ وسبق فلم 

الناشخ . ْ 
() ديوان الأعشى : 74 . وقوله « وقابلها الريج » أى جملها قبالة مهب الريح » وذلك عند. 
بزها وإزالة ختمها . ويروى: « فأقبلها الريح » وهو مثله . وارتسم الرجل : كبر ودعا وتعوذ ء غنافة 
أن يجدها قد فسدت » فتبور تجارته . 


تفسير سورة البقرة : ؟" 147 
وأرى أن الصلاة المفروضة اكيت دصلاة »» لأن” المصلى متعراض” لاستنجاح الام 
طلبَته من ثواب الله بعمله» مع ما يسأل نه من حاجاته » تعرض” الداعى بدعائه 
ريه استنجاح حاجاته صؤلّه” . 


القول ىتأو قوله جل ثتلاء : ( ويا ذقنم مفقُون) (2) 

اختلف المفسرون فى تأويل ذلك » فقال بعضهم بما :- 

و حدثنا به ابن ميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق » 
عن محمد بن أفى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » « وما رزقناهم ينفقون » قال : يؤتون الركاة احتساباً بها . 

185 -حدثبى المثثى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية» عن 
على بن ألى طلحة» عن ابن عباس » « يما رزقناهم ينفقون »» قال : زكاةة أموالم!". 

7 - حدثبى يحى بن ألىطالب» قال : حدثنا يزيد» قال : أخبرنا جويير » 
عن الضحاك » «وثما رزقناهم “ينفقون»» قال : كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله 
على قدر ميسورم وجهلم 2 حى تلت فرائض” الصدقات : سبع آيات فى سورة 
براءة » مما يذكر فيين” الصدقات ٠‏ هن المشستات الناضات 7" , 

وقال بعضهم بما : 5 

حدثى موبى بين هرون قال : حدثنا عمرو بن حماد ء قال : 
حدثنا أسباط » عنالسّدى فى ير ذكره » عن أنى مالك: وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس - وعن مرة اممَمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصداب 


)١(‏ الخير 5مك- فى المخطوطة « أبن المثى » » وهوخطأ . والخبر ذكره ابن كثير ١‏ : لالا. 
(؟١)‏ الأثر لم5 - ذكرواين كثير ١‏ : الا » والسيوطى ١‏ : ا؟ » والشوكاف ١‏ : 2ه؟. 
وقوله م المثبتات »: بفتح الباء » أى الى أثيت حكها ول ينسخ . ويجوز كسرها » يمع أنها أثبتت 
الفريضة بعد نسمخها ما سبقها فق التزول . و بدا عند السيوطى والشوكاف « الناحمات المبينات ث . وليس بثى* . 


ذف تفسير سورة البقرة : 

النبى صلى الله عليه وصلم » اام ينه : هى نفقة” الرجل على أهله. وهذا 

قبل أن تنزل الزكاة"؟ . 

وأوْلى التأويلات بالآية وأحقنّها بصفة القوم : أن يكونوا كانوا بلجميع اللازم 

لم فى أمواهم » مود ين » زكاة” كان ذلك أو نفقة من" لزمتله نفقعله » من 
أهل وعيال وغيرهم» ممن تجب عليهم -نفقتثه بالقرابة والملك وغير ذلك . لأن الله 

جل ثنافه عم" وصفهم إذ" وصفهم بالإنفاق ما رزقهم » فمدحهم بذلك من صفهم. 

فكان معلوماً أنه إذ لم يخصص" مد'حتهم ووصفتهم بنوع من النفقات المحمود عليها 

صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره - أنهم موصوفون مجميع معانى النفقات المحمود 

عليها صاحبها من طيتب ما رزقهم رهم من أمواهم وأملاكهم » وذلك اللولال” منه 

الذى ُ نقيه حرام” 5 


نذ نما نا 


واو حقي ل 1 2 ال ل ال ل 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (وَالذينَ ميؤمنون ينا أْنزِلَ 
ليك وما أنزِل من كنِيك) 
قد مضى البيان عن المنعوتين بهذا النعت » وأى أنجناس الناس م" 
أنّا نذكر ما روى فى ذلك عمن روى عنه فى تأويله قول” : 
84 > فدلدئنا ابن حميدء قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق» عن 
محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس ١»‏ والذين يؤمنون بما أنزلإليك وما أنزل من قبلك »: أى يصد قونك 


للق امير هم سس نقله ابن كثير أيضاً . ونقله السيويلى مختصراً » وجعله من كلام أبن مسعود 
وسمداه . وقلده الشوكانى دون حث 0 
(؟) انظر 711-997 . 


تغسير سورة البقرة : 4 ”> 

مما جئت به من الله جل" وعز وما.جاء به من" قبلك من المرسلين » لا يفرقون بينهم » 
ولا جحدون ما جام به من عند ربهم”1) 1 

-حدثنا موسى بن هرون » قال :حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 

أسباط » عن السّدىّ فى خير ذ كره » عن ألى مالك ؛ وعن ألى صالح » عن ابن 

عباس - وعن أمرة المسمدانى » عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله 

صل الله عليه وسلم » « والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة مم 
يوقنون » : هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب(" , 


© © ة© 


القول فىتاويلقولهجلثناؤه : ( و بالآخرة هم' وقنون) © 


قال أبو جعفر : أما الآخرة" فإنها صفة للدار » كا قال جل ثنائه 


32 شاس 8 24 سوسوور مس 
(وإن الدّار الآخِرة لعى” الحيّوان لو كانوا يعلمون 4 [ سور السكبرت: 14]. 


وإنما وصفت بذلك لمصيرها آخحرة” لأول كانت قبلهاء كا تقول للرجل : « أنعمت عليك 
مرّة بعد أخرى » فلم تشكر لى الأول ولا الآخرة » » وإنما صارت آخرة للأيلى » 
لتقدام الأولى أمامها . فكذلك الدارٌ الآخرة» "ميت آخخرة” لتقد"م الدار الأول أمامهاء 
فصارت التالية لها آخرة” . وقد يجوز أن تكون "ميت آخرة” لتأخثرها عن الحلق» 
كنا سميت الدنيا 9 دنيا » لد نوها من الحلق . 
)١( 0‏ الخبر هم ذكرداين كثير :١‏ ومع باقيهالآق: ١‏ وذكره السيوطى ١‏ : الا ء 


والشوكاف ٠0 : ١‏ بزيادة أخرى على الروايتين » منسوباً لابن إسمق وابن جرير وابن أبى حاتم . 
(؟) الحبر 5٠‏ ؟ -وهذا ذكرهابن كثير أيضاً » لكن بالإشارة إليه دون سياقة لفظه . وقلدء الشوكانى . 


وعلى الأصل المخطوط بءد هذا ما نصه 
سمع أحمد وحمد والحسن » بتوعيد الله بن أحمد الفرغانى جميعه . 
سمع محمد بن محمد الطرسوبى والحسن بنو محمد بن عبدان» والحسن بن إبراهم 
الحناس جميعه . والحمد لله كثيراً . 


الام 


ذف تفسير سورة البقرة : 4 

وأما الذى وصّف الله جل ثناقه به المؤمنين ‏ بما أنزل إلى فبيه محمد صل اللدعليه 
صل وما أنزل إلى “من “قبله من المرسلين ‏ من إيقاهم به من أمر الآخرة » فهو 
إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين : من الببعمْث والُشور والثواب والعتقاب 
والحساب والميزان » وغير ذلك ما أعد الله الخلقه يوم القيامة . كنا :- 

1 حدثنا به محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن 
إححق » عن محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » ( وَبالآخرة هُمْ يُوقِنون ): أىبالبتعلث والقريامة 
والحنة والنار والحساب والميزان » أ » لا هؤلاء الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما كان 
قبلك » ويكفرون بما جاءك من ربك0" . 

وهذا التأويل من ابن عباس قد صرح عن أن" السورة من أولها ‏ وإن كانت 
الآيات التى فى أوها من نعت المزمنين ‏ تعريض” من الله عر وجل بذم” كفتّار 
أهل الكتاب » الذين زعموا أنّهم ‏ بما جاءت به رُسل الله عزوجل الذي نكانوا قبل 
محمد صلوات الله علييم وعليه ”مص دقون » وهم بمحمد صلى الله عليه مكذ بون » ولما 
جاء به من التتزيل جاحدون» ويدعون مع جحودهم ذلك أنهم مهتدون: وأنه لن يدخل 
الحنة إلا من كان "هوداً أو نصارى . فأكذب الله جل ثناؤه ذلك من قيلهم بقوله : 
(ألم ذي كنكمب لآ بفِوهُدى _لشتقين ٠ن‏ بوثمئون بالقيب ويقيئون 
الصلاة وما رَرَفْنَاهُ “بنفقون ٠‏ اين امون ها نل" إلنيك وما أنزل ين" 
كبك ويالآخرة هم يوقنون 4 . وأخبر جل ثناؤه عباد”ه : أن هذا الكتاب هدى 
لأهل الإيمان بمحمد صلى الله عليه سم وبماجاء به » المصدقين با أترل إليه وإلى 
من قبله من رسله من البينات وال هدى ‏ خاصّة”» دون من كذ"ب بمحمد صلى الله عليه 
وسلم و بمااجاء به وادعى أنه مصداق” يمن قتبل محمد صلى الله عليه وصلم من الررسل 


. اللخبر ووم - هو تعمة اهبر السابق 884 وقد أشرنا إليه هناك‎ )١( 


تفسير سورة البقرة ٠:‏ 4-ه يدف 
وبما جاء به من الكتب. ثم أكّد جل ثناقه أمر المؤمنين من العرب ومن أهل الكتاب 
المصدقين بمحمد صل الله عليه وسلم وبما أنزل إليه وإلى من' قبله من الرسل ‏ 
بقوله : ( أولئك كَل مُدَى من رب وَأولئِك هم' الْاُون 4 فأخبر أنهم هم 
أهل المدتى والفلاح خاصة دون غيرهم » وأن غيرهم مم أهل الفسّلال واللمسّار . 


د مذ نا 


. القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( وليك عَلّ هُدَى من" ريم" 

اختلف أهل” التأويل فيمن عتى الله جل ثناقه بقوله : « أولتك” على هُدى 
من ربهم ٠‏ : 

فقال بعضهم : عّتى بذلك أهل" الصفتين المتقدمتين » أعبى : المثمنين بالغيب 
من العرب» والمؤمنين بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وصلم و إلى "من قتبله من الرصل . 
وإياهم جميعاً صف بأنهم على “هدى منه » وأنهم هم المفلحون . 

ذكر من قال ذلك من أهل التأويل : 

- حدثبى موسى بن هرونء قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السّدىّ فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن ألى صالح ‏ عن ابن 
عباس وعن أمرة المَمْدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النى 
صل الله عليه وسم » أما « الذين يؤمنون بالغيب , ء فهم المؤمنون من العرب » 
« والذين يؤمنون بما أنزل إليك » » المؤمنون من أهل الكتاب . ثم جمع الفريقين فقال : 
« أوثئك على هدى من ربهم وأولئنك هم المفلحون ,0" . 

وقال بعضهم : بل عنى بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب » وهم الذين يؤمنون 

"٠ .: ١ وثقله السيويلى‎ . 55 : ١ ء والشوكاق‎ م١‎ : ١ الخبر 1و؟- نقله ابن كثير‎ )١( 


مطولا » جمع معه الأخبار الماضية : ١9+‏ » 80706 ء 78١‏ © جملها سياقاً واحنداً » عن أبن مسعيد 


وحده ء ونسبه للطيرى.. 


م 


8" تفسير سورة البقرة : ه 
بما أنزل إلى محمد » وبما أنزل إلى "من" قبله من الرسل . 

وقال آتخرون : بل عتتى بذلك الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه 
سم » وبما أنزل إلى من قبله » وهم “مؤمنو أهل الكتاب الأذين صداقوا بمحمد 
عل اق عله همل وعا بجا زا وكائا يؤنيت عن ل بار لأا بكسي 

وعلى هذا التأويل الآخر يحتمل أن يكون (( الذين يو'مئون ٠‏ عا أنزِل إكنِك) 
فى محل خفضٍ ٠‏ وتحل رفع . 

فأما الرّفع فيه فإنه يأتيها من وجهين : أحدهما دبا قل للف عل ماق 
و يؤمنون بالغيب » من ذكر ه الذين »» والثانى : أن يكون خبر مبتدأ » أو يكون 
« أونك على هدى من ربهم » ء مترافعها . 

وأما الخفض فعلى العطف على « المتقين » » وإذا كانت معطوفة على « الذين » 
اننّجه لا وجهان من المعنى :. أحدهما : أن تكون هى و «الذين» الأول» من صفة 
المبتّقين . وذلك على تأويل من ترأى أن الآيات الأربع بعد «ألم»؛ نزلت فى صنف 
واحد من أصناف المؤمنين . والوجه الثانى : أن تكون « الذين » الثانية معطوفة ى 
الإعراب على « المتقين » بمعنى الحفض , وهم فى كلعى صنف غير الصنف الأول . 
وذلك على مذهب من رَأى أن الذين نزلت فيهم الآبتان الأوّلتان من المؤمنين بعد 
قرله « ألم» » غير الذين نزلت فيهم الآيتان الآخحرتان اللتان تليان الأولتين . 

وقد “يحتمل أن تكون «الذين» الثانية مرفوعة” فى هذا الوجه بمعى الائتناف”" ) 
إذ كانت مبتدا” بها بعد تمام آية وانقضاء قبصّة . وقد يجوز الرفم فيبا أيضاً بنيئة 
الائتناف » إذ كانت فى مبتدأ آية » وإن كانت من صفة المتقين . 

فالرفع إذاً يصح فيها من أربعة أوجه » والحفضٌ من وجهين . 

وأيل التأويلات عندى بقوله ( أولئك على هُدَى من رَبمْ 4 ما ذكرت من 
قول ابن مسعود وابن عباس ٠»‏ وأن' تكون « أولثك » إشارة” إلى الفريقين »أعى : 


. فالمطبوعة : « الاستثناف » فى هذا الموضع والذى يليه . هما يمعى‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ه ل 
المتقين» والذين يؤمنون بما أنزل إليك » وتكون” « أولئك» مرفوعة بالعائد من ذ كرهم 
فى قوله « على هدىمن ربجم » ؛ وأن تكون « الذين » الثانية” معطوفة” على ما قبل” 
من الكلام » على ما قد بيناه . 

وإنما رأينا أن" ذلك أول التأويلات بالآية » لأن الله جل ثنافه “نعتت الفريقين 
بنعتتهم المحمود »ثم أثنى عليهم . فلم يكن عزّ وجل ليخص" أحد الفريقين بالثناء» 
مع تساويهما فها استحقنا به الثناء من الصفات . كا غير سجائز فى عدله أن .يتساويا 
فيا يستحقان به الحزاء" من الأعمال ء فيخص” أحدهما بالزاء دون الآخر ء وييحرم” 
الآخر جزاءعمله . فكذلك سبيل” الثناء بالأعمال » لأن الثّناء أحد أقسام ابليزاء . 

وأما معنى قوله ل( أويك ل مُدَى بن َب ) فإنمعنى ذلك : أنتهم على نور 
من بهم وبرهانٍ واستقامة وسدادٍ بتسديد الله إيَاهم وتوفيقه لم . كنا :# 

91 - حدثى ابن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن 
إسحق . عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
صعيد بن جببير » عن ابن عباس » ٠‏ أولئك على هدى من ربهم » : أى على نور 
من زبتهم + واستقامة على ما جاءص "١‏ . 


»* © © 


٠ 8 0‏ 
القول فىتأويلقوله جل ثناؤه: (وَأُوائك م المُفاخُون) (0 


وتأويل قوله : «وأواتك مم المفلحون» أى أولئك 7 المنجحئون المدركون ما 
طلبوا عند الله تعالى ذكره بأعمالهم وليمانهم بالله وكتيه ورّسله من الفتوز بالثواب » 
والحلود فى ابلحتان » والنشّجاة مما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب . كما:- 
4 - حدثنا ابنحميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا ابن إسمق» 


)00 اير +74 - ذكره ابن كثير 5: ١ح‏ مع نتمته الآنية : 4و١ا.‏ 


6 تفسير سورة البقرة : ه 
عن محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أوعن سعيد بن جمبير » 
عن ابنعباس : ( وَأُولئِكَ هك المُفْلحُون » أى الذذين أد'ركوا ما طلبوا » ونجتا 
من شر ما منه هربنوا . 

ومن الدلالة على أن أحد معانى الفلاح » إدراكه” الطدّلبة والظفر بالحاجة » قول 


لبيد بن ربيعة : 
اغْيْل » إن كُنْتِ لا كمقلىء ونَدْ فلم مَنْ كآن عت" 
ا 100 : 


(0) 


عَدِسِتَه أنّا ولذت' ربعا جات بو مقرككعا فركانًا 
نحيب أن قد وَدَتْ ماع11 أشهيد لا يزيدها فلاح 
يعبى : خيراً وقرباً من حاجتها . والفلاح مصدر من قولك : أفلح فلان 
'يفلح إفلاحاً وفلاحا وفحا . والفلاح أيضا : البقاء” » ومنه قول لبيد : 
نحو بلادا كل حل قبلنا ونرجُوالقلاح بعد عادر وحمير : 
يريد : البقاء » وبنه أيضاً قول عبيد ٠:‏ 


( 


ام المي م ااا 1 حو الود 

افلح يما شئتء فقد يدرك بال عفاء وفك مخدع الاريب 
يريد : عش وابق" بما شئت » وكذلك قول نابغة ببى ذبيان : 

. 2 ال 

وكل فى ستشعيه شعوبة وإن أثْرىءوإن لاقى فَلَاحًا 
أى نجاحاً بحاجته وبقاء” . 
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١ (‏ ) ديوانه ١‏ : ؟١‏ » والحطابٍ فق البيت لصاحبته . 

)»20 ألبيت الثانى فى اللسان (فركحع . والغركحة : تباعد ما بين الأليتين . والفركاح والمفركح 
منه » يعثى به الذم وأله لا يطيق حمل ما يحصّل فى حرب أو مأثرة تبق . 

20 ديوانه القصيدة رقم : 1١4‏ » يرش من هلك من قومه . 

( 4 ) ديوانه : 7 » وف المطبوعة والديوان ٠‏ فقد يبلغ » » وهما روايتان مشجهورتان . 

( ه) من قصيدة ليست فى زيادات ديوانه منها إلا أبيات ثلاثة» ليس هذا أحدها . 

سم المنية والموت » غير مضروف » لأنها تشعب الناس ٠‏ أى تصدعهم وتفرقهم ا 
كاعر مامت مراير 


تفسير سورة البقرة : + ا 


القول فى اويل قوله: ( إن الذين كفروا سَوَاهِ عليبم؟ 
ال ثفن وى 0 
أأنرمم أم؛ ل نرم لايويثون ) © 

اختلف أهل التأويل فيمن “عنى يبذه الآية » وفيمن نزلّت . فكان ابن 
عباس يقول » كنا: ّْ ش 

6- حدثنا به محمد بن حميد » قال حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد 
ابن [سحق » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة؛ أو عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس : «إن الذين كفروا» » أى بما أنزل إليك من ربك 
وإن قالوا إنا قد آمنا بما قد جاءنا من قبلك20 . 

وكان ابن عباس يرى أن" هذه الآية نزلت فى اليهود الذين كانوا بتواحى 
المدبنة. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام » توبيخا للم فى جسحودهم ةميق 
صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به » مع علمهم به ومعرفتهم بأنّه رسول" الله إليهم وإلى 
الناس كافة . 

5 وقد حلثناأ أبن حميد » قال : حدثنا سلمة» عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن أبى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : أن صدر سورة البقرة إلى المثة مها » نزل فى رجال ماهم بأعيانهم 
وأنْسابهم من أحبار يهود » من المناققين من الأوس والخزرج ٠‏ كرهنا تطويل 
الكتاب بذكر أسمائهم"" . 


١5 : ١ 6م مع باقيه الآ : 849 . وساقه السيوطى‎ : ١ الخحبر هو»- ذكرهابن كثير‎ )١( 
وتسبه أيضاً لابن إسحق وابن أبى حاتم » وكذلك‎ » 80١ » 8.+ : ناد فيه ما يأق‎ ٠ بأطول من ذلك‎ 
' . دون الزيادة الأخيرة‎ 88 : ١ نسبه الشوكانى‎ 

(؟) الحير 5وم - ذكره ابن كثير :1١‏ 1م بنحوه ء من زواية ابن إسحق . ونقله السيوطى 
١‏ : 94 يلغظ الطبرى » عنه ومن ابن [حق . ونقله الشوكافى موجزاً ١‏ : 4 . ومن الواضم أن قوله 


للق تفسير سورة البقرة : ١‏ 
وقد روى عن ابن عباس ف تأويل ذلك قول آخر» وهوما :- 

71 حدثنا به المثى بن إبراهم » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن على 
ابن أنى طلحة» عن ابن عباس » قوله :إن الذين كفَرُوا سَوَادِ علي أأنذرتهم 
أمْ ل" مرق“ لا يوثيئون” 4 » قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم حرص 
أن يؤمن جميع الناس ويتتابعوه على الحدىء فأخبره الله مجل ثناؤه أنه لا يؤمن” إلا 
من سبق له من الله السعادة” فى الذكثر الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله 
الشقناء” فى الذ"كر الأول(" . 

وقال آخرون بما : 
4 حداثت به عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفرء عن أبيه ٠‏ عن الربيع بن أنس ٠‏ قال : آيتان فى قادة الأحزاب : 

ا 0 لس © وآ وله , تخمةة .2ه ل م 
0 رع و كت ده 5 _َّ +6 5 2 ركه م _- 7< ل 
لله على فلوبهم وعلى “مهم وعلى أَبصَارِهم غشاوة ولهم' عذاب عظيم 4 » 
قال : وهم الذين ذكرم الله فى هذه الآية : ( امسر إل الذين يدلوا رنمة 
ل 0 2 - موث .و كرس - كأ >6 1ض ٍ' 0 
[سورة إبراهم : م؟ ١‏ 4؟ ]ء قال : فهم الذين “قتلوا يوم بدر”"" . 

وأولى هذه التأويلات بالآية تأويل” ابن عباس الذى ذكره محمد بن أنى محمد 
عن عكرمة » أوعن سعيد بن جبيرعنه . وإن' كان لكل قول ما قاله الذين ذذكرنا 
قوم ى ذلك مذهب . 
« كرهنا تطويل الكتاب . . . » من كلام الطيرى نفسه . وانظر مايأق : #11 . 

)١(‏ الخحبر ا9؟- هو فى ابن كثير ١‏ : 56م ء والسيوطى ١‏ : ىج - ودء والشوكاقي 
١‏ : 38 ء ونسباه أيضاً لاين أبى حاتم والطبرافى وابن عردو يه والبيق . 

: ١ الأثر بمو؟- هكذا هو فى انطبرى » من قل الربيع بن أنس . وذكره ابن كثير‎ )١( 
: ١ 7م - 8م مختصراً من رواية الربيع بن أنس عن أن العالية » وم يذكر من خرجه . ونقله السيويلى‎ 


9؟ » والشؤكافى ١‏ : 4م؟ » بأطول ما هنا بذكر الأثر : 04م معه » من قول أن المالية أيضاً » ونسباء 
لاهن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . فالظاهر أن الطبرى قصر بإسناده أو قصر به شيخه الميهم . 


نقسير سورة البقرة : + : شيل 


ا و أنس » فهو أنة الله تعالى ' 


ذكره لا أخير عن قوم من أهل الكفر بأئْهم لا يؤمنون » وأن الإنذار غير" نافعهم » 
ثم كان من الكفارمن قد تفسعه الله بإنذار النى صلى الله عليه صلم إيناهء لإعاله. 
بالله وبالنى صلى الله عليه وسلم وما ءجاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة 1 
- لم يز أن تكون الآية نزلت إلا فى خاص” من الكفار وإذكان ذلك كذلك ‏ 
وكانت قادة” الأحزاب لا شك أنّهم من لم ينفعه الله عزوجل بإنذارالنبى صلى الله 
عليه صم إياء » حتى قتلهم الله تبارك وتعالى بأيدى المؤمنين يوم بدرٍ ‏ 'علم أنهم 
من عتى الله جل ثتاؤه هذه الآية : 

وأمنا علسنا فى اسخحتيارنا ما حرام افازيل لق ذلةة فهى أن" قول اللمجل ثناؤه 
( إن لين كَفْروا ساد عَيح أأندرتي١‏ أ + لل تنذرم' لا يوليئون ) » 
عقيب خبر الله جل ثناقه عن مؤمى أهل الكتاب » وعتقيب نعنهم وصفتهم 
نائه عليهم بإعانهم به ويكتبه ورسله. فأولى الأمور بحكة الله » أن “يتلى ذلك 
احير عن كفّارهم وتعنوتهم» وذم” أسبابهم وأحواللم ” "'؛ وإظهار شتلمهم والبراءةة 
مهم . لأن مؤمنيهم ومشركيهم - وإن اختلفت أحوالم فى اختلاف أديانهم - فإن 

وإنا 0 الله جل ثناق 1 هذه + السو -- الله عليه 4 على 
0 لسر دسل وريه ماكانت ” تسره ا 0 
فيجهله "عظمم اليهود وتعلمه الأحبار منهم" ليعلموا أن الذى أطلعه على علم ذلك» 
هو الذىأنزل الكتاب على موسى . إذ" كان ذلك من الأمور الى ل يكن' محمد 


جه و موا مال مقا لحم وقوه لازو 
(؟) الأسباب جمع سبب : وأراد بها الطرق والوسائل . 
(؟) عظم الهود : معظمهم وأكارم . 


م/١‎ 


34”> تفسير سورة البقرة : ؟ 
صل الله عليه وسل ولا قومه ولا عشيرتنه يعلمونه ولايعرفونه من قبل نزول الفرقان 
عل مندرجل اه علو صل فيمكتهم ادعاء اللّبس ف أمره عليه السلام أنه 
نبي" » وأن” ما جاء به فن عند الله". وأنى "يمكن” اداعاء لاوسلا 
نشأبين أميين لايكتب ولا يقرأ ولا يحسُبء فيقال قرأ الكتب فلي » أو احتسب 
فم ؟ انيمث عل أحبارٍ قرام كتبة1""-قد تدرسها_الكتب ورأموا الام 
يعرم عن مستور أعيوبهم ؛ ومصون. علومهم » ومكتوم أخبارهم » وخحفيئات 
أمورم الى جهلها من هو دونهم من أحبارهم . إن" أمرّ من كان كذلك لغير” 
مشكل » وإن" صدقة لبسين . 

وربما ينبى* عن صحة ما 'قلنا ‏ من أن" الذين عنى الله تعالى ذ كره بقوله :ل إن لذبن 


سوا نهم درت 'أم 61 تتذ رم هر" لا بوامنون )4 “هم أحبار الييود الذين 
“قتلوا على الكفر وماتوا عليه اقتصاص” الله تعالى ذ كره نبأهم» وتذكيره إياهم ما أختذ 
عليهم من العهود والمواثيق فى أمر محمد عليه السلام عند اقتصاصه تعالى .ذكره 
ما اقتص” من أمر المنافقين » واعتراغيه بين ذلك بما اعترض” به من اللخبر عن 
إبلينس” وآدمت ف قوله: يا بنى لشرّاثيل اذ كثوارننمى” الى نت عكيك:) 
الآيات [سورة البقرة : ٠؛‏ وبا بمدها] » واحتجاجه لنبيّه عليهم » بما احتج به عليهم فيها 
بعد جلحودهم نبوته ٠‏ فإذ" كان الخبر أولاة عن "مؤيبى أهل الكتاب ٠‏ وآخراً 
عن مشركهم » فأولى أن يكون وسطا :- عنهم . إذ' كان الكلام” بعضه لبعض 
تتبع'ء إلا أن تأتيهم دلالة” واضحة" بعندول بعض ذلك عما ابتتدأ .به من معانيه» 
فيكون” معر وفاً حينئذ انصرافه عنه . 


بلق المطبوعة : و من عند الله » . 

(؟) يعى بالحساب هنا : حساب سير الكوا'كب وبروجها » ويا يعرف المنجم أخبار مايد مى 
من علم الغيب ٠‏ 

( ؟) ف المطبومة: ه وانبعث على أحباره» كأنه معطوف على كلام سابق:. وليس صميحاً » بل هو 
استعناف كلام جديد . 


تفسير سورة البقرة : + 2-2 

وأما معبى الكفر فى قوله « إن الذين كفروا » فإنه المحود . وذلك أن الأحبار 
من يبود المديئة مجحلوا نبوة” محندصل الله عليه وسلم »تر وه عن الناس وكتموا 
أمره ٠‏ وهم م" يعرفونه "كا يعرفون أبناهم . 

وأصّل” الكفر عند العرب : تغطية” الووء ولذلك سما الليل « كافراً» » 
لتخطية ظلمته ما لبستئه » كما قال الشاعر 

عد 15 تقلا ١‏ دثيدا » بعدامَا م يم فىكافر”"" 

وقال لبيد” 0 00 

5 فى كيل كفن التجوم ا‎ ٠ 

يعنى غتطاها. فكذلك الأحبار من اليهود “غطنوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم 
وكتموه الناس"- مع علمهم نيوك “وجورم صفته فى كلشبهم - فقال الله 

جل ثناؤه فييم ( إن الأيين كمون ما نر نأ ين البيدات وَالْهُدى من 385 
ما بينام إلّآس فى السكتاب أولئك ملتنب' الله وَيَلصهُم اللاعنونة 4 
[ وي البقرة : ١6‏ ]» وم الذين أل الله عز وجل فيهم : ل( إن اين كَمَرُوا سَوَاء* 
عليهم' أأنذرتهي , أ ذم 'لايوينون ) . 


© © ه# 


» الشعر لثعلبة بن صعير المازف » شرح المفضليات : 760 . والضمير ى قوله م فتذكرا‎ )١( 
. والعرب تقول لكل شىء نفيس خطير مصون : ثقل‎ ٠ للنعامة والظليم . والثقل : بيض النعام المصون‎ 
وريد المتاع وغيره فهو مرئود و رثيد: وضع بعضه فوق بعض ونضده . وعى بيض النغام؛ والنعام تنضده وتسويه‎ 
. بعضه إلى يعشن . وذ كاء : هى الشمس‎ 

(؟) معلقته المشبورة ٠‏ ديق فى تفسير آية سورة المائدة : 5118 : 8 بولاق ) . دويرفى 
وظلامها » . وصدره : 1 


« يلو أريقة متنا متوائرا » 


يعى البقرة الوحشية » قدو بلحت كناسها فى أصل شجرة » والرمل يتساقط على ظلهرها . 


كلدم 


امف تفسير سورة البقرة : ١‏ 


القول فى تأويل قوله جل *نازه :سوا علهم درم 0 
1 ,2ه 
تنذراهم لاموْمنون » > 
وتأويل «سواء » : معتدل. مأخوذ من التتّساوى» كقولك: ومتتساو هذان الأمران 
عندى » » ودهاعتدى سواء" و » أى هما متعادلان عندى » ومنه قول الله جل 
ثناقه :لز فانبذ آنه" عَلَ سَّوَاه) [ سور الأنفال : : 8ه ] » يعنى : أعللمهم وآذ نهم 
بالحرب » حنى يستوى علمّك وعلمهم بماعليه كل “فريق منهم للفريق الآخر . فكذلك 
قوله « أسواء” عليهم » : معتدل” عنددهم أى الأمرين كان منك إليهم » الإنذار 
أم ترك الإنذار لأنهم لا يؤمنون0" » وقد “ختمت على قلوبهم ومعهم . ومن ذلك 
قول عبد لله بن قيس الريئّات : : 
كذ بى> الشبباه عمو أبن جَدفر ‏ سَوا: علب كيليًا ولجارثها "ا 
0 : معتدل” عندها فى السير اليل ” وانهار » لأنه لاافشور فيه. 
ومنه قول الاآخر "١‏ 
وَكَيْلٍ يقل" التراه من ظُلَاته . سَوَاء'صَحِيسَاتَالمُيون وَعُورهًا 
لأن الصحيح لا يبصر فيه إلا بصراً ضعيفاً من ظّللمته . 
وأما قوله: ( أْأندَتهم' أم' ل" منذر'م' لا يوون ) » فإنه ظهر به الكلام 
ظهورَ الاستفهام وعى غير » لأنه وقع موقم « أى »كنا تقول : دلا شبالى أقمت أم 
١ (‏ ) ف المطبومة م كانوا لا يؤبئون » . 
( ؟) ديوانه : 1١‏ »ء والكامل للمبرد ١‏ : 8و8 ٠»‏ 9و8 . بمدج عبد الله بن جعفر بن أبى 
طالب . أغذ السير وأَغذ فيه : أسرع . ورواية ديوانه » والكامل م تقدت » . وتقدى به بعيره : أسرع 
عل سن الطريق . والشبباء : فرسه » للونها الأشهب © وهو أن يشق سوادها أو كتها شمرات بيضض حى 


تكاد تغلب السواد أو الكتة . 
( ؟) الشعر لمفرس بن ربعي الفقعمى . حاسة ابن الشجرق : ٠١4‏ . 


تفسير صوبة البقرة : ١‏ نف 
قعدت »2 وأنت عب رلا مستفهم » لوقوع ذلك موقع « أى » . وذلك أن معناه إذا 
قلت ذلك : ما نبالى أى هذين كان منك كناك قا و راد تراه ليم 
نيهم أم م تتلوم ٠‏ » ل كان معى الكلام: سواء” عليهم أئ هذدين كان منك 
الهم - حسن فى موضعه مع سواه" : « أفعلت أم لم تفعل ٠‏ . 

وكان بعض”" نحوبى البصرة يزعم "أن" حرف ' الاستفهام إتما د خل مع وسواء؛ ؛ 
ليس باستفهام؛ لأن المستضهيم إذا استفهتم غيره قال : «أزيد عندك أم عمرو؟» 
مستبت صاحبه أيهما عنده . فليس أحداهما أحق” بالاستفهام من الآخر :. 
فلما كان قوله : ٠‏ أسواء عليهم أ أنذرتهم أم ل ” تنذرهم » بمعبى التسوية ؛ أشبه ذلك 
الاستفهام” » إذ أشببه فن الننسوية . وقد بينمًا الصّواب فى ذلك . 

. فتأويل الكلام إذا: معتدل” يامحمد على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك من أحبار 
يهود المدينة بعد علمهم بها » وكتموا بيان أمرك للناس بأنك وسولى إلى لق » وقد 
أغلت عل النهد والميئاق” أن لا يكتموا ذلك» وأن ينوه للناس » و بوهم 
أنهم يدون صِفَك فى كتبهم - - أأنذرتهم أم لم تنذرهم » فإنهم لا يؤمنون» ولا 
يررجعون إلى الحق » ولا يصدقون” بك وبما جثتهم به .اع 

64 حلدلثنا محمد بن حميد قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد 
ابن إسمق؛ عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت: عن عكرمة» أوعن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس: (آ سَوَ َامْعلييم ارتم أم' | 'تنذرنم' لايامئون )4» 
أى أنهم قد كفروا ما عندهم من العيلم منذ كر ء اما أخذ عليهم منالميثاق 
لك » فقد كفروا بما جاءعك؛ وبما عندهم مما جاءهم به غيرك » فكيف يسمعون منلك 
إنذاراً وتحذيراً » وقد كفرط بما عندم من علمك 908" 


للق احبر و ؟ - سبق تضر يه مم المبر 256 . 
ِ اناق 


لل تفسير سورة البقرة : ل 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( حم" الله عل فلويم ول 
عي 
قال أبو جعفر : وأصل” اللتم : الطببلع . والحاتم هو الطتابع . يقال منه : 
ختمت الكتاب » إذا طبتعته . 
فإن قال لنا قائل: وكيف يمم” على القلوب » وإتما انتم" طبع على الأوعية 
حلم والظروف والغلف7») ؟ 
قيل : فإن قلوب العباد أوعية" لما “أود عت من العلوم » وظر وض لما "مجعل فيها 
من المعارف بالأمور”'". فعنى الم عليها وعلى الأسماع ‏ الى يها تتّدرك المسموعات » 
ومن قبسلها يوصّل إلممعرفة حقائق الأنباء عن المُيسّبات ‏ نظير جرم علىسائر 
الأوعية والظر وف . 
فإن قال : فهل لذلك من صفة تصفتها لنا فنفهمسها؟ أهىمثل الهم الذى يعرف 
لا ظتهر للأيصار » أم هى بخلاف ذلك ؟ 
قيل : قد اختلف أهل التأويل ى صفة ذلك » وسنخير بصفته بعد ذكرنا 
1 ْ 5 
فحدثبى عيسى بن عمان بن عيسى الرملى » قال: حدثنا يحجى بن 
عيسى » عن الأعمش قال : أرانا مجاهد” بيده فقال: كانوا ير ون" أن" القلبة 
فى مثلهذا ‏ يعنى الكف فإذا أذنب العبد ذنيا ” ضم "منه وقال بإصبعيه الخنصر 
مكذا١؟‏ #فإذا أذن ” م تقال بإصبع أخرى ‏ فإذا أذنب ” عم وقال بإصبع 
أخرى هكذاء حتّى ضم أصابعته كلها » قال : ثم يتطيع عليه بطابع . قال 
)١( 0‏ الفلض حم غلاث : وهوالصوان الذى يشتمل على ما أوعيت فيه . 


20 ف المخطوطة : و من المعارف بالملوم » . 
20 قال بإصبنه : أشار بإصبعه . 


تفسير سورة البقرة : ,ا 11 

مسجاهد : وكانوا يرون أن" ذلك : الكيئ230, 
#١ |‏ حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا وكيع » عن الأعحمش » عن مجاهد » 
قال : القلب مثل” الكف » فإذا أذنب ذنباً قبض أصبعاً حبى يقبض أصابعه 
كلها وكان أصحابنا يرون أنه الرّان!؟؟ , 

: حدثنا القاسم بنالحسن » قال: حدثنا الحسين بن داود » قال‎ "٠7 
. حدثى حجاج » قال : حدثنا ابن جتريج » قال : قال مجاهد : تبنت أن" الذنوب‎ 
: على القلب تحف به من نواحيه حتى تلتى عليه» فالتقاها عايه» الطب والطبع‎ 


الفنم . قال ابن جريج . لحتنم 2 الستلم على القتلذب والسسّمع 7" . 

"٠‏ حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال : حدثئى حجاج » عن 
ابن “جريج ء قال: حدثى عبد الله بن كثير » أنه سمع مجاهداً يقول : الران” أيسر 
من الطتّبئع » والطببّم أيسر من الأقنفّال » والأقفال أشد” ذلك كله" . 


: عيسى بن عمّان بن عيمى بن عبد الرحمن » القيمى البثلى : قال النساق‎ - 6٠ الأآثر‎ )١( 
ع وروى عنه البخارى أيضاً فى‎ 701١ صالح » . وهومن شيوخ الترمذى وابن مندة وغيرهما » مات سئة‎ « 
التاريخ الصغير : 554.ف ترحة عنه . وحمه ه يحبى بن عيسى ه . وثُقه أحمد والعجل وغيرها » وتر حمه‎ 
البخارى ف الصغير » قال : « حدثى عيسى بن عمّان بن عيدى » قال : مات يحى بن عيدى أبو زكريا‎ 
» أو نحوها . كوق الأصل » وإنما قيل : الرمل » لأنه حدث بالرملة ومات فيا‎ ٠١١ القيمى منة‎ 
وترجمه فى الكبير أيضاً 7/4 : 545 « يى بن عيمى بن عبد الرحمن الربل » سمع الأعمش » وهوالقيمى‎ 
. أبو زكريا الكوف » سكن الربلة . . . » . ولم يذكر فيه جرحاً‎ 

وهذا الأثر » سيأق بهذا الإسناد فى تفسير آية صورة المطففين : ١4‏ ( .م : م4 بولاق) . 
وذكره ابن كثير ١‏ : 8م ء والسيوطى ١‏ : 885 . 

:(؟) الأثر .م -سيأق أيضاً( ٠‏ : 58 بولاق) . وأشار إليه ابن كثير ١‏ .: م دون أن يذ كر 
لفظه . وكذلك السيوطى 5 :08" . 

(؟) الآثر 00م - هذا من رواية ابن جريج عن مجاهد ٠‏ والظاهر أنه منقطم » لأن ابن جريج 
يروى عن مجاهد بالواسطة » كا سيأق فى الأثر بمده . وهذا الأثر ذكره ابن كثير ١‏ : 8م »ع ولكنه 
محرف فيه من الناسخ أو الطابع . 

(4) الأثر 6" - عيد الله بن كثير : هو الدارى المكى » أحد القراء السبعة المشبورين» 
وهو ثقة . وقد قرأ القرآن على مجاهد . وقد خلط ابن أبى حاتم فى المرح والتعديل 6/؟ : 144 بينه وبين 
« عبد الله بن كثير بن المطلب بن أن وداعة السهمى ٠‏ . و يظهر من كلام الحافظ فى البذيب ه دحوم أن 
هذا الوهم كان من البخارى نفسه » فلمل ابن أب حاتم تبعه فى وهمه دون تحقيق . 

وهذا الآثر ذكره ابن كثير ١‏ : 6 » وكذلك السيوطى 5 : 887 » و زاد نسبته إلى البييق . 


بل 1 تفسير سورة البقرة : ٠‏ 

وقال بعضهم : إنما معنى قوله و ختم الله على قنّلوبهم » إخبار من الله جل ثناقه 
عن تكبرهم » وإعراضهم عن الاسماع _لمًا “دعنوا إليه من اليقء كنا يقال : « إن 
2 4 : 7 س_- وجرة 2 
فلاناً لأصم عن هذا الكلام , ءإذا امتنع من سمّاعه » ورفع نفسه عن تفهمه نكرراً . 

قال أبو جعفر : والحق فى ذلك عندى ما صّحّ بنظيره احبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهوما :- 

ع٠"‏ حدثنا به محمد بن بشار قال : حدثنا صفوان بن عيسى » قال : 
حدثنا ابن "عجتلان»عن القتعقتاع , عن ألى صالح » عن ألى هريرة » قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن المثمن” إذا أذنب ذنباً كانت تُكية" سوداء' فى 
قلبه » فإن تاب وترّع واستغفر» صَقمّلت قلبه » فإن زاد زادت حتى “تغلق قلبه 5 
5 0 1 0 5 8 لاع رم 0 
فذلك « اران" الذى قال الله جل ثناؤه :( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 


إلى م 
يكسبون 4" [سورة الطففين : 14]. 


)١(‏ الحديث 4.م - سيأق فى الطبرى بهذا الإسناد 8٠‏ : 55 بولاق . و رواه هناك بإسناد آخر 
قبله » و بإسنادين آخرين بعده : كلها من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع . 

محمد بن بشار : هو الحافظ البصرى » عرف بلقب «٠‏ بندار » بهم الياء وسكون ألنون . روى عنه 
أصصاب الكتب الستة وغيره من الأمة . ووقع فى المطبرعة هنا ه محمد بن يسار و ء وهوخط . ابن عجلان » 
بفتح العين وسكون الحبم : هو محمد بن عجلان المدنى » أحد العلماء العاملين الثقات . القعقاع بن حكيم 
الكنانى المدنى : تابعى ثقة.. أبو صالح : هو الميان » واسمه و ذكوان » . تابعى ثقة » قال أحمد : 
و ثقة ثقة » من أجل الئاس وأوثتهم » . 

والحديث رواء أحمد فى المسند مو" ( م : 7907 حلى ) عن صفوان بن عيسى » بهذا الإستاد . 
ورناء الحاكم ١‏ : لا(آه من طريق بكار بن قتيبة القاضى عن صفوان . وقال : د هذا حديث ميج 
على شرط مسلم » ولم رجاه ه » ووافقه الذهى . ورءاء التْرمذى ؛ : 9١١‏ ء وابن ماجة ؟ : 551 » 
من طريق محمد بن عجلان . قال الترمذى : « هذا حايث حسن سميج ه . 

وذكره ابن كثير .١‏ : 4 من رواية الطبرى هذه » ثم قال : هذا الحديث من هذا ألوجه » قد رواه 
الترمذى والنسائى عن قتيبة عن الليث بن سمد » وابن ماجة عن هشام بن مار عن حاتم بن [سمعيل والوليد 
ابن مسلم - ثلائتهم عن محمد بن عجلان »به . وقال الترمذى : ه حسن ميح و ثم ذكره مرة أخرى 
و : ١48‏ من رواية هؤلاء ومن رواية أحمد فى المسند . وذكره السيوطى 5 : 8868 ء وناد نسبته إلى 
عبد بن حميد » واين حبان » وابن المنذر » وابن مردويه » والببييى فى شعب الإيمان . 

و من الحديث هنا » ف المطبوعة م كان نكتة . . . صقل قلبه . . . حى يغلف قليه ه . وهو فى 
رؤاية الطبرى الآنية » كما فى المخطولة » إلا قوله د حى تغلق قلبه » » فهى هناك ه حبى تعلو قلبه » . 


تفسير سورة البقرة : * الف 

فأخير صلى الله عليه وصلم أن" الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقها » وإذا 
أغلقنها أناها حينثذ الْستْم من قبل الله عز وجل" والطبع (': فلا يكون للإبمان إليها 
"مسملك » ولا الكفر منها أعللتصء فذلك هو الطمبع . واللتم الذى ذكره الله تبارك 
تعلل ف قوله: ( حم له عل ُلويوم وعلِم؟ )» نظ اطع وام على ما تدركه 
الأبصار من الأوعية والظروف »الى لا يوصّل إلى ما فيها إلا بفض” ذلك عنها ‏ ثم" 
حلها . فكذلك: لاايصل الإيمان إلى قلوب من وصّف الله أنه ختم على قلوبهم » 
إلا بعد فضه تخاتمه وحلّه رباطه عنها . ٠‏ 

ويقال لقائل القول الثانى » الراعمين أن" معى قوله جل ثناقه «ختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم» » هو وَضْفُهم بالاستكبار والإعراض عن الذى“دعوا إليه من 
الإقرار بالحق تكبراً : أخبرونا عن استكبار الذين وصّفهم الله جل ثناقه بهذه 
الصفة » وإعراضهم عن الإقرار بما “دعوا إليه من الإبمان وسائر المعالى التواحق به 
أفعل” منْهم » أم فعل” من الله تعالى ذكره بهم و 

فإن زعموا. أن” ذلك فعل" مهم - وذلك قولهم -- قيل لم : فإن” الله تبارك وتعالى 
قد أخبر أنه هو الذى خسم على قلوبهم وسمعهم . وكيف يجوز أن يكون إعراض 
الكافرٍ عن الإيمان» وتكبسره عن عن الإقرار يه وهو فعله عندكم - “ختماً من الله على 
قلبه وسمعه » وختمه على قلبه وسمّعه » فعل” الله عز وجل “دون الكافر ؟ 

فإن زعموا أن ذلك جائر أن يكون كذلك ‏ لأن تكبّره وإعراضه كانا عن 
خم اللهعلى قلبه وسمعه » فلما كان انتم" سبباً لذلك »جاز اناي امسيةيدت 
تركوا قولهم » وأوجبوا أن" الحتم” من الله على قلوب الكفار وأسماعهم » معنى غير 
كفر الكافر » وغيرٌ تكبره وإعراضه عن قبول الإيمان والإقرار به . وذلك الدخعول” 
فيا أنكر وو" . 


. ف المطبوعة: « أغلفتها » فى الموضمين ء والتصحيح من الخطوطة وابن كثير‎ )1١( 
: » ف المطبوعة: : ه وذلك دول فيا أذكر وه‎ )( 


الحم 


لقف تفسير سورة البقرة : ا 

وهذه الآية من أوضح الدليل على فساد قول المنكرين تكليف ما لا يطاق إلا 
بمعونة الله » لأن لله جل ثتاؤه أخب أنه حنم على قلوب صنشف من كفار عياده 
وأماعهم » ثم لم يُسقط التكليفعنهم » ول يضم عن أحد منهم فرائفه » وم 
يعذ ره" فى شىء ما كان منه من خلاف طاعته بسبب ما فعل به من الكتم والطبع 
على قلبه وسمعه بل" أخبر أن لجميعهم منه عذاباً عظما على تركهم طاعته فها 
أمرهم به وهاهم عنه من حدوده وفرائضه » مع حتلمه القضاء علييم مع ذلك » 
بأنهم لا يؤمنون . 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (وَعلَ أنْصّارهم” غششاوة ) 

قال أبوجعفر : وقوله (دَعَلَ أبْصَارِم' غشاوة )4 خبر” مبتدأ بعد تمام ابر 
عا ختم الله جل ثناؤه عليه من جوارح الكفار الذين مضت قصّصهم . وذلك أن 
ه غشاوة” » مرفوعة بقوله « وعلى أبصارهم » ٠»‏ فذلك دليل على أنه تخبر” مبتدأ » 
وأن قوله « تم الله على قلوبهم :» قد تناهى عند قوله « وعلى سمّعهم » . 

وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين : 

أحدهما : اتفاق الحجة من القراء والعلماء على الشهادة بتصحيحهاء وانفراد” 
انخالف لم ى ذلك » وشذوذه ما هم على تخطئته جمعون فكت ماع الحجة على 
تخطثة قراءته شاهداً على خحطتها . 

والثانى : :أن" المتم غير موصوفة به العيون” فى شىء من كتاب الله » ولا فى 
خير عن رصول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ولا مويجود فى لغة أحد من العرب . وقد 
قال تبارك وتعالل فسورة أخرى: ( وَحَمْ عَلَ سَنعو وله 4 » ثم قال : (وَجَمَلَ 


» . . . ف المطبوعة : و من أوضح الأدلة‎ )١1( 


تفسير سورة البقرة : ٠‏ ف 

َّ بِصَرِم عَشَاوَة )4 [ سورة الخائية : ممع ء فلم يدخل البصر فى معى اللحتلم . 
وذلك هو المعروف فى كلام العرب » فل جر لناء ولا لأحد من الناس » القراءة” 
بنصب الغشاوة؛ لما وصفت من العللّتين اللتين ذكرت»وإن كان لتصبها مرج 
معروف فى العربية . 

وبما قلنا فى ذلك من القول والتأويل » روى الحبر عن ابن عباس : 

8 حدثبى محمد بن سعد ء قال : حدثئى ألى» قال : حدثتى عمى الحسين 
ابن الحسن » عن أبيه » عن .جده عن ابن عباس : وتم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم ١‏ )2 والغشاوة على أبصاره”١)‏ : 


١(‏ ) الفير .م هذا الإسناد من أ كثر الأساذيد دو راناً فى تفسير الطبرى »وقد ٠ه‏ ىأول مر118» 
ول أكن قد اهتديت إلى شرحه. وهو إسناد مسلسل :بالضعفاء من أسرة واحدة » إن صم هذا التعبير 1 
وهومعروف عند العلماء ب ٠‏ تفسير المرق » » لأن التابمى ‏ فى أغلاه ‏ الذى يرويه عن ابن عباس » هو 
د عطية الغوق ن» كا سنذ كر . قال السيوطى فى الإتقان ؟: 4؟؟: « وطريق العوق عن ابن عباس » أخرج 
مها ابن جرير » وابن أبى حاتم » كثيراً . والعوق غنعيف » ليس بواه » ور يما حسن له الترمذى ه . 
وستشرحه هنا مفصلا » إن شاءالله : ش 

محمد بن سعد » ألذى يروى عنه الطبرى : هو مخمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية. بن سعد 
بن جبنادة العوق » من « بى عوف بن سعد م فخذ من «٠‏ ببى عمرو بن عياذ بن يشكر بن بكر بن وائل » . 
وهو لين فى الحديث ء كا قال الخطيب . وقال الدارقطى : و لا بأس به ». مات فى آخر ربيع الآخر 
سنة 3175 . تر جمه الحطيب فى تاريخ بغداد ه : ٠8م‏ - 08س . والحافظ فى لسان الميزان:ه : 11/1 . 
وهو غير « محمد بن سعد بن منيع » كاتب الواقدى . وصاحخب كتاب الطبقات الكبير » فهذا أحد الحفاظ 
الكبار الثقات المتحرين ؛ قديم الوفاة » مات فى جمادي الآخرة سنة 7٠‏ . 

بوه وسعد بن محمد ين الحسن العوق» : ضعيف جدااء سثل عنه الإمام أحمد » فقال : وذاك جهمى »» 
ثم م يره موضعاً الرواية ولو لم يكن »-فقال : « لو لم يكن هذا أيفاً م يكن من يستأهل أن يكتب عنه » 
ولا كان موضعاً لذاك » . وتر حمته عند االحطيب ه ١١78-5:‏ ء ولسان الميزان * : م١1‏ --و١ا.‏ 

عن مه : أى عي سعد » وهو « المسين بن الحسن بن عطية العرفى » . كان عل قضاء بغداد » قال 
ابن معين : « كان ضعيفاً فى القضاء . ضعيفاً فى الحديث » . وقال أبن سعد فى الطبقات : « وقد ممع 
ماع كثيراً ؛ وكان ضعيفاً فى الحديث » . وضعفه أيضاً أبوحاتم والنسائ . وقال اين حبان فى المجروحين : 
« منكر الحديث . . . ولا يجوز الاحتجاج مخبره » . وكان طويل اللحية جدا » روى الفطيب من أخبارها 
طرائف » مات سنة ٠١١‏ . مترجم فى الطبقات 74/0/07 » والخرح والتعديل ١/؟/48‏ ؛ وكتاب 
ا حر وحمين لاين حبان » رقم ص 1١07‏ » وتاريخ بغداد م : 8ب 8م » ولسان الميزان ؟ : 58 . 

عن أبيه : وهو « الحسن بن عطية بن سعد العوفى ٠‏ » وهو ضعيف أيضاً » قال الببخارى فى الكبير : 
« ليس بذاك ه ٠‏ وقالأبو حاتم : و ضعيف الحديث » . وقال ابن حبان : «يروى عن أبيه » 


54" تفسير سورة البقرة : ٠‏ 

فإن قال قائل : وما وجه” مرج التنّصّب فيها ؟ | 

قيل له : أن تنصبها بإضمار «جعل»١‏ » كأنه قال : وجعل على أبصارهم 
غشَاوة» ثم أسقط «جعل» » إذ" كان فى أول الكلام ما يدل عليه . وقد محتمل "نصبها 
على إتباعه! موضع السمع ؛إذ كان موضعه نصباً » وإن لم يكن حَسناً [عادة” العامل 
فيه على «غشاوة» » ولكن على إتباع الكلام بعضه بعضاً » "كا قال تعالى ذكره: 
(يطوف” عَكء لدان عَلُونَء بأ كابر وأباريق ) » ثم قال: .لون كهة ينا 
حون ٠‏ ولح _طي يما يشتبون ٠‏ وحُور عين) [سددة الواقعة: 0-1 ] فخفض” 
الحم" والحور على العطفْ به على الفاكهة » إتباعاً لآخر الكلام أولّه . ومعلوم” أن 
الحم" لا يطاف به ولا بالحور العين » ولكن كا قال الشاعر يصف فرسه : 


ا 


.ِ-_ 
5 


عَلنَا تينا واه باردًا حتى سنت هَمَالةَ عينَاه""© 


روى عنه ابنه محمد بن الحسن » منكر الحديث » فلا أدرى : البلية فى أحاديثه منه » أو من أبيه » 
أو منهما منا ؟ لأن أباه ليس بشىء فى الحديث » وأكثر روايته عن أبيه » فن هنا اشتبه أمره » ووجب 
تركه » . مترجم ف التار يخ الكبير 1/؟/وة؟ ء وابن أبى حاتم 95/8/١‏ ء والشجروحين لابن حبان » 
رقي 1١‏ ص م١١‏ ء والهذيب . : 

عن جده : وهو « عطية بن سعد بن جنادة العو » » وهو ضعيف أيضا ء ولكنه مختاف فيه » فقال 
ابن سعد : ٠ن‏ كان ثقة إن شاء الله ء وله أحاديث صالحة . ومن إلناس من لا يحتج به » » وقال أحمد : 
وهو ضعيف الحديث . بلغنى أن عطية كان يأق الكلى فيأخذ عنه التفسير . وكات الثورى وهشيم يضمفان 
حديث عطية » . وقال أبوحاتم : «ضعيف الحديث » يكتب حديثه » . وسثل يحبى بن معين : « كيف 
حديث عطية ؟ قال : صالح ٠»‏ . وقد رجحنا ضعفه ىق شرح حديث المسند : 760٠١١‏ »© وشرح سديث 
الترمنى : ١هه‏ » وإنما حسن الترمذى ذاك الحديث لمتابعات » ليس من أجل عطية . وقد ضعفه النساق 
أيضاً فى الضعفاء : 4؟ . وضعفه ابن حبان جدداء فى كتاب المجروحين » قال : و . . . فلا يحل كتبة 
حديثه إلا على وجه التعجب » » الورقة : م7١‏ . وانظر أيضاً : ابن سمد ١‏ : +51 -8١؟‏ والكبير 
البخارى 8/1/4 - 4 . والصغير ١5‏ . وابن أن حاتم 5847/1/8 - 8م85 . واللهذيب . 

والفبر نقلهاين كثير ١‏ : ولغ والسيولى فى الدر المنقور ١‏ :-44 + واد فسيته لابن أب حاتم . 
وكذلك صنع الشوكاق ١‏ : 586 . 

» . . . فالمطبرعة : م إن نصها‎ )١( 

(؟) لا يعرف قائله » وأنشده الغراء فى مما القرآن ١4 : ١‏ وقال : «أنشش بعض بى أسد 
يصف فرسه » ء وف الخزانة :١‏ 44؛ : هو رأيت فى حاشية سميحة من الصحاح أنه لذى الربة » ففتشت 
ديواه فلم أجده ه . وسيأق فى تفسير آية سورة المائدة : ١ : 7( ٠١8‏ يولاق) . وقوله د شتت » 


تفسير سورة اليقرة : ٠‏ لف 
ومعلوم” أن الماء يشركب ولا يعلف به » ولكنه “نصب ذلك على ما وصفت 
قبل" » وكا قال الآخر : 
أت رَوْجَكِ فى الكَى متا سينا ورئئا» 

وكان أبن جتريج يقول - فى انتهاء الخبر عن الحم إلى قوله « وعلى مهم »)» الإدم 
وابتداء. الخبر بعده ‏ بمثل الذى قلنا فيه» ويتأوّل فيه من كتاب الله ل( كإن يِمَلْ ال" 
تخْتم' على كليك ) [عورة الغورى : ؛؟ ]. 

65" لحرثنا الاسم » قال : حدثنا الحسين » قال: -حدثئى حجاج » قال : 
حدثنا ابن “جريج » قال : اللتم” على القلب والسمع » والغشاوة على البتصر »قال 
الله تعالى ذكره : ( فإن ثَْ ال عع" عل قليك '")» وقال: ( وَحْمْعَلَ ميو 
وكليد وَجَمَلَ عل بَصَرِم غَشَاوَة )4 [سررة ابناثية : ., ]. 

والغشاوة فى كلام العرب : الغطاء" » ومنه قول الخارث بن خخالد بن العاص : 


ا ,م الس وس ال ب اله مس 7 و52 عم ومرسج 
تبعتك إذ عينى عليها غشاوة فلاائجلت قطفت تفى ألوم) 


ومنه يقال : تغشسّاه لهم ؛إذا تجلله وركبه ومنه قول نابغة ببى ذبيان : 


من شتا بالمكان : أقام فيه زين الشتاء » وهوزمن الحدب » وعمالة : تهمل دمعها أى تسكبه وتصبه من 
شدة البرد . 

. ١4١ مفى تخريج هذا البيت ى ص‎ )١( 

(؟) الأثر 05س - ساقه ابن كثير فى تفسيره ١‏ : م » والشوكانى ١‏ : م؟ . 

(؟) الشاعر هر المارث بن خالد الخزوى ٠»‏ ويأق البيت فى تفسير آية سورة الأعراف : 8ؤ 
٠١ : 8(‏ بولاق) » وروايته هناك: وصصبتك إذ عينى . . . أذمهاء » شاهداً على «الذام» ٠»‏ وه وأ بلغ 
فى العيب من الذم » ثم قال أبو جمفر : « وأكثر الرواة على إنشاده : ألويها» » وخبر البيت : أن 
عبد الملك بن مروان لما ولى الحلافة حج البيت ٠‏ فلما انصرف رحل ممه الحاريث إلى دمشق + فظهرت له 
منه جفوة » وأقام ببابه شهراً لا يصل إليه » فانصرف عنه وقال البيت الشاهد وبعده : 

وماب إن أقصيتنى من ضراع ولا أفتقرت تفيى إلى من يَمِيئها 

( انظر الأغافى ؟ :. )81١‏ » و بلغ عبد الملك شعره » فأرسل إليه من رده إليه . 


5 تفسير سورة البقرة : 7 
رك رع جو الوم ار سار حاط للمة ثوب بسسع600 
هلا سالت بى ذبيان مَاحسَى إذا الدخان تغثى نالا شمط البرمأ 
يعبى بذلك : تجلله وخالطه . | 

وإنما أخبر الله تعالى ذ كره نبيه محمداً صلى الله عليه صلم عن الذين كفروا 
به م نأحبار الييود» أنه قدختم على قلو بهم وطتبع عليها ‏ فلا يعقلونلته تبارك وتعالى 
موعظة” وعظهم مها فها تام من علم ما عندهم من كتّبه » وفيا حداد ق كتايه 
الذى أوحاه وأنزله إلمنبيّه محمد صلى الله عليه صلم - وعلى سمعهم » قلا يسمسعون 
من محمد صلى الله عليه وسلم نى الله تحذيراً ولا تذكيراً ولاحجة” أقامها علييم 
بنبوته » فيتذكروا ويحذروا عقاب الله عز وجل" فى تكذييهم إياه » مع علمهم 
بصدقه وصعّة أمره . وأعلمه مع ذلك أن على أبصارهم غشاوةة” عن أن ينُبصروا سبيل 
المدى » فيعلموا قبح ما هم عليه من الضلالة والردى . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » روى احبر عن جماعة من أهل التأويل: 

 ”٠1/‏ -حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق » عن محمد 
ابن أنى محمد مول زيد بن ثابت» عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 

5 2 0 وم ٠سيءه‏ >. 5 مل 000 5 3 

عباس : (خم الله على قلو ميم وَعَلى سممهم' وعلىا بِصّارهم غشاوة )؛أى عن 
المدى أن يصيبوه أبداً بغير ما كذبوك به منالحق” الذى -جاءعك من ربك ٠‏ حى 
يؤمنوا به » وإن آمنوا بكل ما كان قبلك0" . 

-- حدتى موسى بنهر ون الحمدالى» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط »عن السّدىّ فى خبر :ذكره عن أنى مالك » وعن ألى صالح » عن 
ابن عباس.- وعن 35 الهمدالى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب رسول 

)١(‏ ديوائه : ١ه‏ . والأشمط : الذى شاب رأسه من الكبر » والبرم : الذى لا يدخل مم القوم 

فى الميسر . قال ابن قتيبة فى المعافى الكبير ١١88 » 4٠١‏ : ووإنما خص الأشمط » لأنه قد كبر 
وضعف ء فهو يأق مواضع اللحم » . 


(؟) الخبر با.م - ذكره السيوطى ١‏ : 84 متصلا بما مقى : 548 ©6 584 ويما يأ : 
١‏ . ساقها سياقاً واحداً . 


تفسير سورة البقرة : ,ا نهد 
اله صلى الله عليه وسلم : : دخم الله على قلو بهم وعإ لى سمعهم » يقول : فلا يعقلون ولا 
يسمعون . ويقول : «وجعل على أبصارهم غشاوة » يقول : على أعينهم فلا 
يسبصرون307, 

وأما آخرون » فإنهم كانوا يتأولون أن" الذين أخبر الله عنهم من الكفار أنه فعل 
ذلك بهم » هم قادة الأحزاب الذين قتلوا يوم بدر . 

4 حدثبى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا عق بن الحجاج » قال : 
حدثنا عبد الله بن أنى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع , بن أنس » قال : هاتان 
الآيتان إلى وهم عَذَاب” عَظِي”) هم (الذنَ دلوا نعمة الله كفراً وَأَخَلوا 
رْمهُم' دان البَوّار) [سدة إبباهم :+ ]» وهم' الذين قتلوا يوم بدرء فلم يدخل 
من القادة أحدن” فى الإسلام إلا رجلان : أبو سفيان بن حب »والحكم بن أبى 
العاص 7") 

» وحد تعن عمار بنالحسن »قال حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه‎ ٠ 
عن الربيع بن أنس . عن الحسن قال : أما القادة' فليس فيهم تمجيب ولا ناج‎ 
ولا هيد‎ 

وقد دنا فها مضى على أولى هذين التأويلين بالصواب : كرهنا إعادته . 


2 تاتس 


اقول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( ولهُم عَذَاب" عَظهم” 4 2© 


وتأويل” ذلك عندى » كا قاله اين عياس وتَأوله : 


)١(‏ الخبر م00 - ضاقه ابن كثير ١‏ : 8م . وذكره السيرطى ١‏ : 58؟ » والشوكالى ١‏ : م؟ 
عن أبن مسعرد فقّط . 

(؟) الأثروء+ - هو تتمة الآثر الماضى : م ة؟ ٠»‏ كا ساقه السيرطى ١‏ : 54؟ » والشوكاى 
:88 . وقد أشرنا إليه هناك . 


كف تفسير سورة البقرة : 17- م 
605 -حدثنا ابن" يد » قال : حدثنا سلمةءعنابن إنعق » عن محمد 
ابن أبى محمد مول زيد بن ثابت :عن عكرمة : أوعن سعيد بن جبير: عن ابن عباس : 
ول ماهم عليه من خلافك عذاب عظلم . قال : فهذا فى الأحبار من يرود فها 
5 كذ بوك به من التق الذى جاءك من ربك بعد معرفتهه 97" . 


© 5 © 


القول فى ناويل قوله جل ثناؤه : ( ومن النّاس مَنْ ييقول” ءامنا 
لله وَياليَوْم الآخر وَمَاهر" ونين 4 © 


قال أبو جعفر : أما قوله: « ومن الناس »2 فإن فى « الناس » وجهين : 
أحدهما : أن يكون جمعاً لا واحد له من لفظه ؛وإنما واحدهم «إنسان” »» 
وواحدتهم «إنسانة 0(" , 
والوجه الآخر : أن يكون أصله « أناس» أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام 
بهاء ثم دخلتها الألف واللام المعرفتان » فأدغمت اللام ‏ الى دخلت مع الألف 
فيها لتعريف - ف النون » كا قيل فى ل لكن هو الله رَتى) [سورة الكيف: م ]» 
على ما قد بينا فى و امم الله » الذى هو الله'"» . وقد زعم بعضهم أن « الناس » 
لغة غير 0 أناس»» وأنه مع العرب تصغره' « نويسس» منالناس ءوأن الأصل لو كان 
أناس لقيل فى التصغير : أنتيس » فرّد إلى أصله . 
وأمم جميع أهل التأويلعل أن هذه الآية نزلت فى قوم من أهل الثفاق » 
وأن هذه الصفة صفتهم . 


)١(‏ الخبر -#١١‏ هو تتمة الأخبار : م54 ء ووم 2 ا.0 »ء ساقها السيوطى ١‏ : ه 
مساقاً واحداً »ع كا أشرنا من قبل . ولكنه حذف من آخره ما بعد قوله م فهذا فى الأحبار من يهود ه . 
لعله ظته من كلام الطبرى . والسياق واضح أنه من تتمة الخير 1 

(؟) ف المطبيعة : « واحده إنسان » وواحدته إنسانة » . 

(+) انظر مامضى ص .15١5-178‏ 


تفسير سورة البقرة : .م عمف 
ذكر من قال ذلك من أهل التأويل بأسمائهم : 
1لا حجدثنا محمد بن حميدء قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن [سمق » 
عن جمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت» عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : لون الناس مَنْ يَقول” آنا بو اليم الآخر وتامم” 
عؤمنين 4 » يعى المنافقين من الأوس والمتّرج وين" كان على أمرهم . 

وقد سس فى حديث ابن عباسهذا أسماقم عن أىّ بنكعبء غير أنى 
تركت تسميتهم كراهة إطالة الكتاب بذ كرهي !1 . 

11م ب حدثنا الحسن بن حى » قال : أنبأنا عبد الرزّاقء قال : أنبأنا مَعمر 
عن قتادة فى قوله : دمن الثَاسٍ من م لله وَيالْيَوْم_الآخر ماهر" 
عوامنين »حى بلغ :( قا رَ بحت" تجارحي وَمَاكانوا مُهْعَِينَ 4 قال : هذه 
فى المنافقين0" , 

4- حدثنا محمد بنسمرو الباهلى » قال:حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون » قال : حدثنا عبد الله بن ألى "نجيح » عن مجاهد » قال : 
هذه الآية إلى ثلاث عشرة » فى تنعت المنافقين . 

6 حدتتى المثى بن إبراهم» قال: حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا 
شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

5 لحدئنا سفيان» قال:حدثنا أنى , عن سفيان » عن رجل » عن 

بجاهد » مثله , 


. الخحبر ١ع - مفى نحو معناء : 945 » وأشرنا إلى هذا هناك‎ )١( 

وأسماء المنافقين ٠‏ من الأوس والخزرج » الذين كره الطبرى إطالة الكتاب بذكرم - حفظها علينا 
أبنهشام » فى اختصاره سيرة ابن إسمق » بتفصيل واف : 851-50 ( طبعة أور بة )» ١/155‏ 
( طبعة الحابي) ٠‏ * : 756 - 5؟ ( الروض الأنف) . ش 

)0( الأثر مد الحسن بن يحى ء شيخ الطبرى ؛ وقع فى الأصول هنا و الحسين » ؛ وشوحطاً , 
وقد مضى مثل هذا الإسناد على الصواب» رقم : لاه؟ا. 


ترف تفسير سورة البقرة : .8 

7 جدثرى موسى بن هرون قال : حدثنا مرو بن حماد , قال : حدثنا 
أسباط » عن إسمعيل السدئ فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن ألى صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى صلى 
الله عليه وسلم : لإ ومن الناس من يقول آمنا بلله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 
هم المنافقون . 

4 حدئنى المثى » قال :حدثنا إءق » عن ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه » 
عن الربيع بن أنس » فى قوله : ل( ومن الناس مَنْ يقول آمنا بللّه و باليوم الآخر »4 
إلى ( فزادم الله برضا ولم كذاب أليم 4 قال : هؤلاء أهل” التفاق . 

84 حدثنا القاسم »قال : حدثنا الحسين بن داودء قال: حدثى حجاج» 
عن ابن جريج » فى قوله : ل( ومن الناسمن يقول آمُنا بلله وباليوم الآخر وماهم 
بمؤمنين 4 قال : هذا المنافق” » يالف قوله فعله » وسرًه علانييتته » ومدخله 
رجه » ومشهد ه مغيبه10 . 

وتأويل ذلك: أن” اله جل ثناؤه لما جمع لرسوله محمد صلى العليه وسلم أمره” فى 
دار هجرته » واستقرً بها قراره » وأظهر الله بها كلمته » وفشا فى دور أهلها 
الإسلام» وهر بها المسلمون "من" فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان» وذكل” 
بها آمن فيها من أهل الكتاب ‏ أظهر أحبار “يبودها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الضّغائن » وأبدوا له العداوة والشنآن”» حسداً وآبخيا*'" » إلا نفاً منهم هداح الله للإسلام 
فأسلمواء كا قال جل ثنافه :ل( وَدّ كتين أهل الكتاب لو دونك من' 
يد إيآيسق: كُثرا عتداين' مند نس ين: دمحي :الس 
[ سور البقرة : ٠١4‏ ] » وطابتقتهم سر على “معاداة النبى صلى الله عليه وسلم وأصصابه 


)١(‏ الروايات «١4‏ - 5١ص‏ : ساق بعغما ابن كثير ١‏ : 5 بين نص و إشارة . وساق بعهما 


أيضاً السيرطى ١‏ : 5؟ . والشوكاف ١‏ : 4؟ . 
)١(‏ فى:المخطزطة « المداوة والشنار ه » وهوخطأ. والشتآن والشناءة - اليغضص يكشف عنه الفيظ 


الشديد . شى' الثىء يشنؤه : أبفضه بنضاً شديداً . 


قفسير سورة البقرة : : تفل 
تمر و01 وكانوا ا 
تطويل الكتاب بذ كر أسمائهم وأنسا بهم » وظاهر وه على ذلك فخفاء غير جهار » حذار 
القتل على أنفسهم » والصسياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصمابه » وركينا: . 
إلى الييود لما هم عليه من الشرك وسرء البصيرة بالإسلام . فكانوا إذا لوا رسول” الله 
صل اللهعليه وسلم وأهل الإعان بهمن أصحابه قالوا لم_حذارأعلى أننسهم: إنا مؤمنون 
الله وبرسوله وبالبتعنث » وأعطتؤهم بألسته مكلمة"الحق” ليدرأوا ع نأنفسهم حكم الله 
فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك ؛ لو أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من 
شركهم. وإذا لقنوا إخوانتهم من اليوود وأهل الشسّرك والتكذيب بمحمد صلى الله عليه 
كه 92 م ا 2 
0 جاء بهء فخلا بهم ل[ قالوا : إنا مم م إنماً من مُسْمزٍ ون 4 فليام 
تعنتى جل" ذكره بقوله : لإومن> اتام ب من قو “آمنًا بالل وَياليُم الآخر وَمَامْ” 
عوامنين 4 ؛ يعبى بقّوله تعالى خيراً عنهم : آمنا بالله 0 وصداقنا بالله0" , 
وقد دللنا على أن" معنى الإعان : التصديق » فها مضى قبل من كتاينا 
هذا ) , 
وقوله : (وَ اليم الآخر ) » يعنى : بالبعث يوم القيامة» وإنما "مهى يوم” القيامة 
« اليوم الآخر »> لأأنه آخر يوم 4 لا يوم بعده سواه . 
فإن قال قائل : وكيف لا يكون بعذه يوم © ولاانقطاع للآاخرة ولافناء 
ولا زوال ؟ 


١.(‏ ) الغوائل حمع غائلة : وهى : النائبة التى تغول وتهلك . وأراهظ جمع رهط ء والرهط : عدد 
يحمم من الثلاثة إلى العشرة » لا يكون فيهم امرأة . وعنى بهم العدد القليل من بطون الأنصار , 

( ؟ ) ف المطبوعة: د عتوا في جاهايتهم » وكلتاهما صواب . عسا الثى ٠‏ يعسو :اشتد وصلب وغاظ 
من تقادم العهد عليه » وعسا |ارجل: كبر . والعامى : هو الحا » ومثله العاق. وعتا يمتو فى معنا . 
وانظر ما مفى ص : 85 ء تعلوق . 

(؟) ف المطبوعة « وصدقنا بالله » » وزيادة الواو خطأ . 

( 4 ) انظر ما مضى ص : 00-5984 


قف تفسير سورة البقرة : +-هة 

قيل : إن اليوم” عند العرب إنما “مقى يوماً بليلته البى قبلهء فإذا لم يتقدم الها 
ليل" لم يسم” يوم . فيوم القيامة يوم لا ليل" بعده » سوى الليلة التى قامت فى 
صبيحها القيامة » فذلك اليوم هو آخر الأيام . لذلك سماه الله جل ثناقه « اليوم 
الآخر » » ونعتنه بالعقم . ووضفه بأنه يوم عقم 5 لأنه لا ليل بعده!؟) . 

. وأما تأويل قوله : ٠‏ وما هم بمؤمنين ٠»‏ ونفيله علهم جل” ذكره اسم" الإيمان ». 
وقد أخبر عنهم أهم قد قالوا بألسنتهم :آمسننًا بالله وباليومالآخر- فإن ذلك من الله 
جل وعرّ تكذيب لم فيا أخبسروا ع ناعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعث » وإعلام” 
مله لبه صلى الله عليه وسلم أن" الذى دونه له. بأفواههم خلاف ما فى ضمائر 
قلوبهم » وضيد" ما ىعزائم نفوسهم . 

وف هذه الآية دلالة” واضحة على “بطول ما رحمتثه الحهمية”: من أن الإبمان 
هو التصديق بالقول » دون سائر المعانى غيره. وقد أخخبر الله جل ثناؤه عن الذين 
ذكرهم فى كتابه من أهل النفاق» أنهم قالوا بألسنتهم : ٠‏ آمنا بالله وباليوم الآخر »» 
م نفتى علهم أن يكونوا مؤمنين » إذ' كان اعتقادهم غير 'مصسداق قبيلهنم ذلك. 
وقوله « وما هم عؤمنين » : يعبى بمصد قين » فها يزعمون أنهم .به مسصد قون . 


© © © 


70 عاء لاسرع للاظطء كي 
القول فى تأويل قوله جل 'ناؤه: ( بخدعون اله و الذين ءامَنوا) 
قال أبو جعفر : وخداع المنافق ر بنّه والمزمنين"» إظهاره بلسانهمن القولوالتصديق » 
خلاف الذى فى قلبه من الشك والتكذيب» ليدارَأ عن نفسهء بما أظهر بلسانه » 
حكمً الله عز وجل" + اللازم” "من كان بمثل حاله من التكذيبء لولم يسظهرٌ 
)١( .‏ وذلك قول زينا سبحانه فى سورة الحج :5ه : ل[ وَلَا تزال الذين كفروا فىعرية 


٠ 
.تر سكي اداع‎ 


من حَجَى كأنيهم” الناقة َف أو بِأنِيهم' عَذَاب" يم عنم ). 


تفسير سورة البقرة : ه يننا 

بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار - م نالقتتئل والسباء . فذلك خجداعنه ريه 
وأهل” الإعان بالله . 

فإن قال قائل : وكيف يكون المنافق لله وللمؤبنين "مادعا » وهو لا يظهر 
بلسانه خلاف ما هوله معتقد” إلا تيه ؟ 

قيل : لا تمتنع العرب من أن" “تسمى من أعطى بلسانه غير الذى هو فى 
ضميره تقينة لينجو نما هو له خائف ‏ فنجا بذِلك بما خمافه "ماد عا لمن تخلص 
منه بالذى أظهر له من التفية. فكذلك المنافق» معى مادعا لله والمؤمنين » بإظهاره 
ما أظهر بلسانه تقيئّة". مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل » وهو لغير 
ما أظهر مستبطن”. وذلك من قعله ‏ وإن كان خصداعاً للمؤمنينفى عاجل الدنيا ‏ 
فهو لنفسه بذلكمن فعله خبادع”» لأنه يظهر لها بفعله ذلك بهاء أنه يعطيها أمنيسباء 
ويسقيها كأس- سر ورها »وهو مور دنها بمحياض عتطبها ؛ ويجترعها بدكأس عذابياء 
وم يرهامن غنضب الله وألم عقابه ما لاقبلطا به''.. فذلك خديعينُه نفسهء ظتعًا 
منه ‏ مع إساءته إليها فى أمر معادها ‏ أنه إلبها محسن ٠»‏ كما قال جل ثناؤه ٠:‏ وما 
يد عون إلا أنفسهموما يشعرون ». إعلاماً مندعباد”» المؤمنين أن" المنافيين بإساءتهم 
إلى أنفسسهم فى إساطهم دهم بكفارم شكهم وتكذيبهم غير شاعر ين ولا دارين» 
ولكهم على ميناء من أمرهم "مقيمون . . | 

وبنحوما قلنا فى تأويل ذلك » كان ابن زيد يقول . 

1 حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب عقال : سألت 
عبد الرحمن بن ذيد عن قول الله جل ذكره : ( محَادِعُون الله وَالْينَ منوا 4 إلى 
بب-بب 25220000 

)١(‏ ف المطبوعة : « ومذيقها من غضب الله ؛ وق المخطوطة : « وبرددها . . . ه ٠‏ وفى تفسير 
أبن كثير ١‏ : 0ه « مز برها . . . » » والصواب ما أثبتناه » وأزاره : حمله عل الزيارة . وفى حديث 
طلحة: « . . . حى أزرته شموب » . وشعوب هى المنية ٠‏ أى أوردته المنية فزارها . وجملها زيارة» وهى 


علاك . صمرية بهم واستهزاء ٠‏ لقبح غر و رهم ير بهم ؛ وقرحهم يما مد لم من العمر والمال والمتاع . 
للف 


لذن 


للف ب تفسير سورة البقرة ٠:‏ 4 
آخر الآية » قال : هؤلاء المنافقون » يخادعون الله ورسوله والذين آمنواء أنهم مؤمنرن 
بما أظهر و١١‏ 1 
وهذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل" ثناقه الزاعمين : أن الله لا 
*يعذ”ب من عباده إلامن كتفر به عنادًء بعد علمه بوحدانيته » وبعد تقرار صعّة 
ما عاند” ريه تبارك وتعالى عليه _من تتْحيدهء والإقرار بكتبه ورسلهعنده. لأن 
الله جل" ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق » داعم 
إياه والمؤمتين أنهم لايشعرون أنهم "مبلطلون فها هم عليه من الباطل “مقيمون» 
وأنّهم بخداعهم الذى يحسبونأ نهم به ”مادعون رهم وأهل” الإيمان به مدوعون. 
ثم أخير تعالى ذكره أن” م عذاباً ألما بتكذيبيم ما كانوا يكذ بونمن نبوة نبيئّه» 
واعتققاد الكفر به؛ وبما كانوا يكذ بون ف زمهمأ نهم مؤمنون » وهم على الكفر مصرون. 
فإن قال لنا قائل: قدعلمت أن«المماعلة لاتكون إلا من فاعليئن » كقواك : 
ضاربتُ أخاك » وجالست أباك ‏ إذا كان كل واحد مجالس” صاحبه ومضاربه. 
فأما إذا كان الفعل” من أحدجما » فإنما يقال : ضربت أناك » وجلس تإى أبيك . 
فمّن” ادع المنافق فجاز أن “يقال فيه : خخادع الله والمؤمنين ؟ 
قيل : قد قال بعض” المنسوبين إلى العلم بلغات العرب7'٠‏ : إن" ذلك حرف 
جاء ببذه الصورة أعنى « ياد ع» بصورة و ينقاعل»»وهو بمعى « يفتعمل »» 
فى حروفٍ أمثالها شاذةر من منطق العرب » نظير قوم : قاتتلكالشهء ععبى قتلك الله. 
وليس القول فى ذلك عندى كالذى قالء بل ذلك من ٠‏ التفاعل» الذى لا يكون 
إلا من اثنين » كسائر ما يُعوف من معنى «يفاعل ومفاعل» فى كل كلام 
العرب . وذلك: أن المنافق "ادع الله جل ثناه يكذ به بلسائه ‏ علىماقد تقد م 


)000( الآثر .٠٠م‏ - هالدر المنثور #٠ : ١‏ ء والشوكانى ١‏ : ٠م‏ بيامه ء ويأق تمامه فى تفسير 
بقية الآية برقم : 71١‏ . ٌ 
(؟) يمى أبا عبيدة فى كتابه و مجاز القرآن » : *١‏ 


تقسير سورة البقية :4 1 
وصفه ‏ والله تبارك اسمه خخاد عنهء. مخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه دجاة” نفسه 
فى آتجل معادره» كالذى أخبر فى قوله : ( وَلَا يحب اين" كوا أش) “نثلى 
ك يه لأنتيي إننا تنلى كت لي دَادُوا نما 6[ سورة آل عران: م7( ] > 
وبالمعنى الذى أخبر” أندفاعل” يهى الآخرة بقوله : ( ْم يَُول” ال] فون و62 فتأت” 
لين آمنوا الظرتو عبس ين" نور يل ارْجمُوا ور" كَالمَيِسُوا ثور 
قَضْرٍ ب بين سور 6 باب بأطنه فيه الحم وَظَمره من قبَله الْمَذَاب” 4 
[ سورة المديد : ؟٠‏ ]» فذلك نظير صائرما يأتى من معافى الكلام ب يفاعل ومفاعل». 
وقد كان بعض أهل النحو من أهل البصرة يقول : لا تكون المفاعلة إلا من 
شيئين » ولكنه إنما قيل : « لخاد عون الله » عند أنفسهم ‏ بظنهم أن لا يعاقبسواء 
فمّد علموا خلاف ذلك ف أنفسهم » بحجة اللدتبارك اسمه الواقعة على خلقه ععرفته» 
وما يخدعون إلا أنفسهم . قال : وقد قال بعضهم ٠:‏ وما يخدعون ٠‏ يقرل : يخد عون 
أنفسهم بالشخلية ببا''2 . وقد تكون المفاعلة من واحد فى أشياء كثيرة . 


00 52 1 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (ومَا جخدعُونَ إلا أ نسي ) 
إن قال قائل : أو ليس المناققون قد دعو المؤمنين ‏ بما أظوربوا بألستتهم 
من قيل الحق - عن أنفسهم وأمواليهم وذزارهم حى سلمت الم دنياهم »وإن 


١‏ ) يعنى بقوله ه بالتخلية بها » ء أى بالانفراد بها وإخفاء ٠١‏ يبطتون من الكفر . أن أراد 
أن يممل اشتقاق و يخدعون » من الدع ع وهو البيت الصغير داخل الببت الكبير ء وأراد السير الغديد 
ما هبطنون . وأخل بفلان يخل يه إخلاء د اقفرد به فى مكان خال . واستممل ه التخلية 8 معن أنه خخل 
عل الخلرة » كأنه حمل نفسه على الخلوة بها والاتقراد » ليخ ما فيها . وهذا الذى ذكره شرج لبقية الآية 
ااذى سيأق بعد . 


و.؟/١‎ 


نطف تفسير سورة البقرة. : » 
كانوا قد كانوا مخدوعين فى أمر آخرنم ؟ 

قيل : “خطأ" أن يقال [نهم “خدعوا المزمنين. لأننا إذا قلنا ذلك» أوجبنا م 
حقيقة” خدعة جاز تلم على المؤمنين210 . كما أننا لو قلنا: قتل فلان فلاناً» أوجينا 
له حقيقة” قتل كان منه لفلان. ولكنا نقول: خاداع المنافقون رَبنّهم والمؤمنين » ولم 
يدعوم “بل “خدعوا أنفسهمء كا قال جل ثناؤه » دون غيرها » نظير ما تقول 
فى رجل قاتل آخر» فقتل نفسّه ولم يقتثل صاحبه : قاتتلفلان فلاناً فلم يقتل إلا 
نفسه » فتورجب له مقاتلة” صاحبه» وتنى عنه قتلّه صاحبتّه» وترجب له قتل نفسه. 
فكذلك تقول : وخادع المنافق” رك وا مؤمنين فلم مخدع إلا نفسه  )‏ فتئبيت منه 
مخادعة” ربه والمؤمنين » وتنى عنه أن يكون خداع غير نفسه » لأن الحادع” هو الذى 
قد حت الخديعة له » ووقع منه فعلّها. فالمنافقون لم يخدعوا غير أنفسبمء لأن” ما 
كان لم مزمال وأهل » فلم يكن المسلمون "ملكوه عليهم ‏ فى حال خبداعهم إياهم 
عنه بنفاقهم كلا لها فيستنق لو مخداعهم منهمء وإنما دافعوا عنه بكذبهم 
وإظهارهم بألستهم غير الذى فى ضمائره » ويحكم الله لم فى أموالم وأنفسهم وذراريهم 
فى ظاهر أمورهم حك ما انتسبوا إليه منالملّةء والله بما “يخفون م نأمورهم عام. 
وإنما الخادع من خستسل غيرءه” عن شيئه» وامخدوع غير عالم بموضع خديعة خادعه. 
فأما ولمادءع عارف مخداع صاحبه إياه > غير لاحقه منخداعه [يّاه مكرو"» بل 
إنما تيتتجافى للظّان” به أنه له “ماد ع » استدراجا » ليبلغ غاية” يتكامل له عليه المسجة” 
للعقوبة الى هو به مسُوقسع عندبلوغه إياها" »والمُسْمد'رّج غير عالم يحال نفسه عند ' 
مستدرجهء ولا عارف باطلاعه على ضميره » وأن" [مهال مستدرجه إياهء تركه 
معاقبته على رمع" , ليبلغ الخال المخاد ع مناستحقاقه عقو بة- مستدرجه» 


. ف المطبوعة :و جاءت م على المؤمنين » » وهو خطأ‎ )١( 
. . وعى : العقوبة الى هوموقعها به‎ » ٠ الى هو بها موقع‎ ٠ : (؟) ف المطبوعة‎ 
. ف المطبوعة: ه وأن إمهال مستدرجه؛ وتركه إياه مغاقيته على جربه .» » وهو خطأ مفسد المعى‎ )* ( 


قفسير صورة البترة : ه يفف 
بكثرة إساءته » وطول عصياته إياه. وكارة صفح المستدر ج » وطول عفوه عه 
أقصى غاية ''! > فإنما هو خادع نفسه لا شك » دون من حدئته نفسه أنه له 
مخادع" . ولذلك أنى الله جل ثناقه عن المنافق أن يكون > خداع غير نفسه؛ إذكانت 
الصفة” الى وصتفنا صفصه . 
وإذ كان الأمر على ما وصفتا من خصداع المنافق ربنّه وأهل" الإبمان بهء وأنه 
غير صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صميحة إلا لنفسه دون غيرهاء لما يوَرطها يفعله 
من الاك والعطب_ فالواجب إذ] أن يكون الصحيح من القراءة : لإ وَمَا يخدعون” ل 
أَنْفسَي) دون ( وَمَايخاد عون )4 لآن لفظ «المخادع » غير موجب تثييت خديعة 
على صحة » ولفظ « خادع » مووجب تثبيت خديعة على صمة حة . ولا شك أن النافق 
قد أونجب خديعة الله عزوجل لنفسه بما ركب من خداعه ربّه ورسوله والمؤبنين 
- بنفاقه» فلذلكوجبتت الصحة” لقراءة من قرأ : ( ومَا يدون الاانشى): 
ومن الدلالة أيضاً علىأن قراءة منقرا: ل( وَمَا يدَعونَ 4 أول بالصحة منقراءة 


من قرأ : لوم يحادعُون) » أن الله جل ناوه قد أخير عنهم أنهم 'يخادعون الله 


والؤمنين فى أول الاية » فحال أن يت عنهم ما قد أثبت مهم قد فعلوهء لأن ذلك 
تضاد" ف المعبى » » وذلك غير جائز من الله جل” وعر. 


القول فى ناويل قول أله جل ثناؤه : ل( وما بشعرون هه 
يعبى بقوله جل ثناقه « وما يشعرون ».وما بد رون . يقال : ما شعر فلان” 
بهذا الأمرء ؛ وهو لا يشعر به إذا لم يدر ولم يعم شعراً وشعوراً. وقال الشاعر : 
)000 .صسياق هذه العبارة َ « ليبلغ المحاتل امخادع . .. أقصى غاية » 3 وسياق الذى يلما من صدر 
الحملة  :‏ فأماواممادع عارف . . . قإما هوخادع نفسه . . . » » وما بينهما فصل طويل . 


/:؟ 


فضا تفسير سورة البفرة : 8 -- ٠١‏ 
َك ا 0 7ج مم 2 7< 
عَنَوا يتهمر و1* يشر ربو أعد ثم" استقأواوا وقالوا:حمدَا اروضح" 
يعبى بقوله : لم يشعر به » لم يدر به أحد ول يعلم . فأخبر الله تعالى 
ذكره عن المنافقين : أنهم لا يشعرون بأن الله خاد عنّهم » بإملائه للم واستدراجه 
إياهم » الذى هو من الله جل ثناؤه إبلاغ' إليهم فى الحجة والمعذرة » وهم لأنفسهم 
ا وها ق الاجل مضرة » كالذى ‏ : 
1 حلم يونس بنعبد ال » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : سألت 
ى اناس أن عن و 
»مس #0 6ر2 ٠.‏ 5-5 
ابن زيد عن قوله : 9 وَمَا يتخدعون الاأنحنث وَمَايشْسئون 4» قال: ما يشعرون 
الف ل لك كن لال د مالو ا 0 
| ضروا أنفسهم » بما أمسر وا من الكفر والنفاق. وقرأ قول الله تعالى ذكره : فإ[ يوم 
رون ووءدت م 5 0 ا ا اال 0 
بهم 6 جميعا » قال : هم المنافةين حى بلغ (ويحسبون انهم على ثىء »ه 
[ سورة الادلة : ١6‏ ]ء قد كان الإيمان ينفعهم عند كي'" . 


#»#* * 


ابد ٠ 0 5 06 9 ٠.‏ م2 م6 م 
القول فى ناويل قوله جل ناوه : لإ فى قلويهوم مرض”) 
قال أبو جعفر : وأصل امرض : السسّقء ثم يقال ذلك فى الأجساد والأديان . 
فأخخبر الله جل" ثناؤه أن فى قلوب المنافقين “مرضاً » وإئما عبى تبارك وتعالى بحبره 


)00 الشمر للمتنخل الهذلى » ديوان الحذليين ؟ : ١ع‏ ء وأمالى القالى ١‏ : 54 » وعط اللآلى” 
مه . غى بالسهم : رى به ف السماء لا يريد به شيئاً » وأصله ف الثأر والدية » وذلك أنهم كانوا يجتمعون 
إلى أولياء المقتول بدية مكلة » ويسألربهم قبول الدية . فإن كانوا أقوياء أبوا ذلك » و إلا أخذوا سبماً 
ورموا به فى السباءء فإن عاد مفرباً بدم » فقد زعموا أن ر يهم نهاهم عن أخذ الدية . وإن رجع كا صعدء 
فقد زعمرا أن ر بهم أمرهم بالمغو وأخذ الدية . وكل ذلك أبطل الإسلام . وفاء واستفاء : رجع . والوضح : 
البن . هجوم بالذلة والدناءة » فأندروا دم قتياهم وربوا بالسهم الذى يزعمونه يأمرهم و ينهاهم » و رجعوا 
عن طاب لتر إلى قبيل الدية » وآثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحبهم » وقالوا فى أنفسهم : 
اللبن أحب إلينا من القود وأنفع . 

(ع) الأثر وسم اهو نمام الآثر الذى سلف : 95١‏ . 


تقسير سودة البقرة : 6 ش لحف 
عن مرض قلوبهم .. افير عن مرض ما فى قلوبهم من الاعتقاد > ولكن لا كان 
معلوماً بالحبر عن مرض القلب ع أنه معى به مرض” ما هم معتق دوه من الاحتقاد 
استغى بالحبر عن القلب بذلك > والكفاية عن تصريح الحبتر عن ضمائرهم 
واعتقاداتهم”'"ء كا قال شمر ين بلتا : ْ 


)1( 


وَسَبْحَتٍ المَديتةءلاظهاء ‏ رأن* كتراً بسوقهم' تبكرا 
يريد : صببّح أهل الدينة» فاستخى يمعرفة السامعين بره بالحبتر عن 
المدينة » عن الخبر عن أهلها . ومثله قول عثترة العبسبى : 
556 لحيل وا للئو؟ إن كُنْت جاو اذى" 
يريد : هلا سألت أصماب الحيل ؟ ومنه قولم : ديا ختيئل” الله اركبى »» 
يراد : يا أحعاب خيل الله اركينوا . والشواهد على ذلك أكثر من أن ميحصيها كتاب » 
٠‏ وفيا ذكرنا كفاية من وف لفهمه . 
فكذلك معى قول الله جلثناك:.( فى قلويهم' مرض” 4 إنما يعنى : فى اعتقاد 
قلوبهم الذى يعتقدونه فى الدين » والتصديق محمد صلى الله عليه وسلم » وبما جاء 
به من عند الله مسرضص وسقتم. فاجتزأ بدلالة الحبتر عن قلوبهم على معناه» عن 
تصريح الخبر عن اعتقادهم . 
ار الذى ذكر الله جل ثناقه أنه فى اعتقاد قلوبهم الذى وصفنا : هو شكُهم 
فى أمر محمد وما جاء به من عند الله وتحي رهم فيه» فلاهم به موقنون إيقان إيمان ‏ 
ولا هم له منكرون إنكار إشرالك ؛ ولكنهم » "كما وصفهم الله عز وجل » مدن بذ بون 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء”؟' 2 كا يقال : فلان بمراض” فى هذا الأمرء 
)١(‏ ف المطبوعة : « والكتاية عن قصريح الخير . . . » » وقوله : « والكفاية عن تصر يح 
المبر . . . » معطوف عل قوله و القير حن مرض ما فى قلوبهم . . . » 
(؟) يأف البيت فى تفسيرآية فليقرة 2 9١:١٠‏ برلاق). 


)0( ف معلقتة المشهورة . 
(4) تضمين آية سورة النساء : 148 


لمن تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
أى يمضَعدف العزم” ولا يصححح الروية فيه . 

وبمثل الذى قلنا فى تأويل ذلك » “نظاهر القول فى تفسيره من المفسرين . 

ذكر من قال ذلك : 

"م حدثنا محمد بن ميد » قال: خدئنا سلمة » عن محمد بن [سحق » 
عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أوعن سعيل بن جبير » 
عن ابن عباس  :‏ فى قلوبهم مرض” 4 » أى شلك" . 

وحدثت عن لمجاب » قال : حدثنا بشر بن عمارة » عن أبى 
رؤق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : المرض : التفاق . 

حل ثنى موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط ؛ عن السّدى فى خبر ذكره» ع نأنى مالك؛ وعن أبى صالح» عن ابن عباس 
وعن مشرّة الحمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النبى صلى الله 
عليه وسلم :« فى قلوبهم مرض" ٠‏ يقول : فى قلوبهم شك . 

ولام حدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال 
عبد الرحمن بن زيد» فى قوله: ٠‏ ف قلوبهم مَرّض”»» قال : هذا مرض ف الد ين» 
وليس مَرّضاً فى الأنجساد » قال : وه, المنافقون . 

حدئى المثنتى بن إبراهمء قال : حدثنا سويد بن نصر » قال : 
أخبرنا ابن" المبارك قراءة» عن سعيد » عن قتادة » ف قوله وى قلوبهم مرض » 
قال : فى قلوبهم ريبة وشك فى أمر الله جل ثناؤه . 

0 وحدثنت عن عمّار بن الحسن » قال : حلثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه"» عن الربيع بن أنس : فى قلوبهم مَرض"» قال : هؤلاء أهل 
التفاق» والمرض” الذى فى قلوبهم : الشك فى أمر الله تعالى ذكره . 

4 - حدثنى يونس» قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال عبد الرحمن بن 


و 


زيد : (وَين الئاس من' تقول آمنا بللر اليم الآخر) حى بلغ ل( فى 


تقسير سورة البقرة : ٠١‏ النن 


ب 1 مَرّض” ) قال : المرض : الشك” الذى دخلهم فى الإسلام”!" , 


© © ة# 


القول فى تأويل قوله جل 'ناؤه : ( فزادهم الله ترما ) 


قد دللا آنفا على أن تأويل المرض الذى وصف الله جل ثنافه أنه فى قلوب 10/١‏ 
المنافقين » هو الشك” فى اعتقادات قلوبهم وأدياهم؛ وبا هم عليه فى أمر محمد 
رسول الله صلى الله عليه صلم » وأمر تبوته وما مجاء به مقيمون. 

فالمرض الذى أخبر الله جل ثتاقه علهم أنه زادهم على مرضهم © نظير 
ما كان فى قلوبهم من الشسّك" والحيئرة قبل الريادة» فزاده, الله بما أحدث من حدوده 
وفرائضه الى لم يكن فرضها قبل الزيادة البى زادها المنافقين ‏ من الشلك والحيرة » 
إذ ذ" شكنوا وارتابوا ىْ الذى أحداث هم من ذلك - <«" إلى المرض والشك الذى كان 
فى قلوبهم فى السسّالف » من حدوده وفرائضه الى كان فرضها قبل ذلك . كا زاد 
المؤمنين به إلى امهم الذى كانوا عليه قبل ذلك » بالذى أحدث لم من الفرائض 
والحدود إذ' آمنوا به » إلى انهم بالسالف من حد وده وفرائضه ‏ إاناً. كالذى 
قال جل ثناقه تيه :لإوَإَِامَاأتزلت طودة. فونم تن 0 0 زادتها 
هزم عا فأمًا لذبن آمتوا قَرَادَمي" انا وهم يستبشرون # وَأما الذينة ف 


)١(‏ الأخبار : 0م -88مء تقلها ابن كثير ١‏ : 8م » والسيوطى ٠٠١ : ١‏ » والشوكاق 
1: .مس مع تتمنها الآتية فى نُفسير بقية الآية » بالأرقام : 09م 0 5مم,.مم 2 8م" 6 كمه 
م7 - على هَذا التوالى . ولكن 881 لم يذكر فيه ه عن ابن عياس ٠‏ . 

و«المجاب هو فى +8 » 5سم : هو أبن الحارث بن عبد الرحن القيبى » ع قوع شاع 
روى عنه قى حيحه © وذاكره ابن حيان ق الثقات » وهر يكسر اليم وسكون النون وفتح يليم وآخره 
باه موحدة . 

( ؟) سياق العبارة : و قرادهم الله بما أحدث من حدوده . . . من الشك واطيرة . . . إلى المرةن 
والشك الذى كان فى قلوبهم . . ل 


كل تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
[ سورة التوبة : ٠ ١54‏ 0؟١].‏ فالزيادة الى زيد”ها المنافتقون منالرجاسة إلى رجاستهم » 
هو ما وصفنا. والتى زيدةها المؤمنون إلى إبمانهم » هو ما بيّنا . وذلك هو التأويل 
اهمع عليه . 
ذكر بعض من قال ذلك من أهل التأويل : 
4" حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» عن محمد بن إتمق » عن محمد 


8 .امه فاك 2 فد 01 9 اع 2 2 . 3 
قلوبهم مرض” فزادتهم رجا إلى رجسهم وَمَاتوا وهم كافون » 


بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن أبن 
عباس : ١‏ فزادهم الله مرضاً » قال : شكنًا 

"٠‏ ب حلثبى موسى بن هرون » قال : أخيرنا عمرو بن حمادء قال : حدثنا 
أسباط » عن السّددىّ » فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أبى صالح » عن 
أبن عباس - وعن مرة الهمدانى : عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى 
صل الله عليه وسلم : « فزادهم الله مرضاً » > يقول : فزادهم الله رِيسة وشكنًا . 

مام #-حدثنى المثنى بن إبراهم قال : حدثنا سويد بن نصر » قال : أنخبرنا 
ابن المبارك قراءة"» عن سعيد ؛ عن قتادة : ١‏ فزادهم الله مرضاً » » يقول : فزادهم 
الله ريب وشكدًا فى أمثر الله . 

مام جحل ثبى يونس قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد» فى قول 
الله:9 فى قلوبهممرضص” فزادهم الله مَرَضاً »قال : زادهم رجساء وقرأ قول اللهعز 
وجل :ل( كما لذن آمنوا كراقنم' 01 وم" تيون #وَأمًا الْذين فى قلويهم 
رض فرَادنهم؟ رجا إلى رجْسبم” قال :شرًا إلى شرهم » وضلالة" إلىوضلالهم . 

ممم وح دك ثمتعن عمّار بنالحسن »قال : حدثنا ابن أبىجعفر »عن أبيه» 
عن الربيع : « فزادم الله مرضاً » قال : زاده, الله شكدًا('" ش 


. الأخبار : ومم  س#سم : هى نمام الآثار السالفة : ؟؟8 -./؟”‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 


يديا 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (وَلُ عدب" أليم”) 
قال أبو جعفر : والألم : هو الموجسع . سعناه : ولم عذاب مؤلم . بصرف 
«مؤلم» إلى « ألم 37 » كا يقال : ضراب وجيع بمعى أموجع والله بديع 
السموات والأرض ؛ معبى مداع . ونه قول مرو بن معد يكرب الز بيدى : 
أمن معاي الدّاعى السمِيمك ‏ يكرقنى وأملحابى وي 


5 2 5 32 ٠. 

بمعى المسمسع . ومنه قول ذى الرمة : 
0 لدعي © يف ووس 
ونرهم من صدور ممرادلاتر لصد وجوهها 


ع( 


خف 


رمم عم 
وَهج ١‏ 


ويروى ١‏ يسَصّك” » ؛ وإنما الألم صفة” للعذاب ؛ كأله قال : ولم 


عذاب مؤلم ٠‏ وشو مأخوذ من الألم 5 والألم : اريتك :كا مله 


4 حلثى المثى » قال : حدثنا [سمق . قال 
أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : الألم » المُرجع | 
ه” - حدثنا يعقوب قال : حدثنا أهشمء قال : 
الضحاك , قال : الألم”» الموجع 4 . 
)١(‏ ف المطبرعة : م فصرف مول . . . . . 
(؟) الأصمعيات : م4 ء ويأق فى تفسير آية سورة يون : 


وديحانة : هى بنت معديكرب ء أخت عمرو بن معديكرب » وهى أم در 
ألصمة ء سباها وتزوجها . '( الأغاق ٠١‏ :4). 


: -حدثنا عيد ألله بن 


ا واه 
أخيرنا جويبر » عن 


0١‏ :مه بولاق). 
يد بن الصمة » وكان أبوه 


(؟) ديوانه : 041 . وقوله ه ونرقع من صدور . . . » أى نستسئها فى السير ء والإبل إذا 
أسرعت رفمت من صدو رها. وشمزد لات جمع شمردلة: وهى الناقة المسنة اللميلة الحلق الفتية السريعة. 
وقوله ه يصد وجوهها ج أى يستقبل وجوهها و يضر بها وهج ألم » فتصد وجوهها أى تاو.ها كااعرضة عن 
لذعته . ورواية ديوانه : م يصلك ه + وصكه صكة : ضر به ضر بة شديدة. والوهج : حرارة الشمسى» أو 


حرارة النار من بعيد . 
(4) الآثر © - يعقوب: هو اين إبراهيم الدورق الحافظ. هشم 
بفتح الباء وكسر الشين المعجمة » بن القاسم ء أهو معاوية الواسطى ء إمام 


يهم الطاء: هو ابن بشيرء» 
خحافظ كبير ٠‏ ووى حنه 


و0/١‎ 


امنا تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 

5 وحلّنت عن المنئجاب بن الحارث » قال : حدثنا بقشر بن عمارة » 
عن ألى روق ء عن الضحاك » ف قوله « ألم » ٠‏ قال :هو العذاب الموجع . وكل 
شىء فى القرآن من الأليم فهو الموجع ''؟ . 


© ة# 


القول فى تأويل قوله جل ناه : ( عا كا نوا يَكْذِبُون 4 2© 
اختلفت القترأة فى قراءة ذلك!"» فقرأه بعضهم : ( .م كانوا يكذ بون 4 
'ممئّفة الذ"ال مفتوحة الياء » وهى قراءة علْظم قَرأة أهل الأكوقة . وقرأه آخرون : 
زيَكَدَبُونَت 4 بهم الياء وتشديد الذال » وهى قراءة عنُظم قترأة أهل المدينة 
والمخجاز والبضرة!" . 
وكأن الذين قرأوا ذلك ء بتشديد الذال وضم الياء» رأوا أن الله جل ثنائه إنما 
أوجب المنافقين العذاب الألم بتكذيهم نيه صلى الله عليه وسلم وبما جاه باه 
وأن الكذ ب لولا التكذيب لا وجب لأحدر اليتسير من العذاب » فكيف بالألم منه ؟ 
وليس الأمر فى ذلك عندى كالذى قالوا. وذلك: أن الله عزوجل أنبأ عن المنافقين 
فى أول النبأ عنهم فى هذه السورة » بأنهم "يكذ بون بدعنُواهم الإيمان”» وإظهارهم 
ذلك بألستتهم » خجداعاً لله عز وجل" وإرسوله وإلمؤمنين »فقال : (١.‏ وَمِنَ الئاس مَنْ 


َ سك ِ اام لذ م 3 5 7 م 33 ل 
يقُول آمنا لطر ويليؤم_الآخر ودام عامدين * بُخأدعون الله والدين 1 منوام 


بسي عت بي وي سي وي عسي سسسب ا 2-0 
الأمة :. أحد وابن المديى وغيرهما » وقال عبد ألرحمن بن مهدى : و كان هشم أحفظ الحديث من سقيان 


الثورى » . وبعى هذا الآثر مضمن فى الذى بمده : 785 . 

(1) الأثر .م0 ب ذكره السيويلى ١‏ : .© . وأشار إليه الشوكائى 5٠ : ١‏ . 

(؟) ف المطبومة: ه اختافت القراء» » والقرأة : حع قار » وانظر ما مشى » ١ه‏ تعليق؛ 
وص 54 تعليق : 1 » وص ١٠١8‏ تعليق : ١‏ 

(©) ف المطبوعة : و قراءة ممتم أهل الكرقة » » و « قراءة ممم أهل المديئة . . .6 © ومتم 
الناس : ممظمهم وأ كثرهم . وانظر التعليق السالف » ثم ص ٠١‏ تعلوق : ١‏ . 


تفسير سورة البقرة : ٠٠‏ لب 
بذلك من قيلهم » مع استسرارهم الشلك" والريبة ؛ ل( وَما محْدْعُونَ 4 بصنيعهم ذلك 
(إلاأن:) دون رسول الله صلى الله عليه وسام والؤمنين؛ لل وم دعر ون 6 
موضع خديعتهم أنفسهم » واستدراج الله عز وجل انام بإملائه لم ١‏ فى قلويهم) 
شك النفاق وريبه0" والله والله زائدهم شك وريبة بما كانوا يكذ بون الله ورسوله 
والمؤمنين بقسولم بألستهم آمنًا بالله وباليوم الآخر » وهم فى قيلهم ذلك كتذبة » 
اشتسرارهم الشسّك” والمرض ى اعتقادات قلوبهم فى أمر الله وأمررسوله صلى الله عليه 
سم . . فأول فى حكة الله جل جلاله » أن يكون الوعيد منه لم على ما افتتح به 
المبترعلهم من قبيح أفعالم وذمم أخلاقهم دون ما لم يجار له ذكر من أفعاهم . 
إذ' كان سائر آيات تتزيله بذلك نرّل » وهو ا بح ذكر محاسن أفعال 
قوم »ثم يم ذلك بالوعد على ما افتتح به ذ كره من م 
أفعال آخرين » ثم يم ذلك بالوعيد على ما ابتدأ به كره من أفعاهم . 
فكذلك الصحيح من القول ‏ ف الآيات الى افتتح فيها ذ كر بعض مساو 
أفعال المنافقين أن" يحم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذ كره من قبائح أفعالم . 
فهذا هذا" » مع دلالة الآية الأخرى على صعة ما قلناءوشهادتها بأن الواجب من 
القراءة ما اخترنا » وأن” الصواب من التأويل ما تأولنا » من أن وعيد الله المنافقين 
فى هذه الآية العذاب الألم” على الكذب الجامع معبى الشك" والتكذيب » وذلك 
قول” الله تبارك وتعالى :ل( إِذَّا جك الْمنا فقون قالوا عبد نك سول الث وَاله” 
03 إنك ارسوله وَانْه يتسهد إن الْمنققين لكاذبون * اتخذوا ساي جِنّة 


عم جه 


قَصَّدُوا عن* سَبيل الله إن" سا م كانوا يمون 4[ سورة المثافقون : د ء ؟]. والآية 


)١(‏ ف المطبومة بي . والذى فى التخطوطة أصح 
220 ق المطبيعة : و قهذا مع دلالة الآية الأخرى ٠‏ 8 6 دليات ذا الحملة ين قزل وكهذاي, 
واللى فى الخطوطة هو الصواب . 


4/١ 


الخينا تفسير سورة ألبقرة : .٠١‏ 
الأخرى فى المجادلة: ( ابَحَدُوا أنَانم' جُنة َصَدُوا عن سَبيل الله فلهُم' عَذَاب 
مبين” 4 [ سور المجادلة : ٠١‏ ].فأخبرجل ثناقه أن" المنافقين ‏ بقيلهم ما قالوا لرسول 
الله صل الله عليه وسلم » مع اعتقادهم فيه ما هم معتقدون كاذبون . ثم 
أخبر تعالى ذكره أن" العذاب المهِينَ هم » على ذلك من كذبهم . ولو كان الصحيح 
من القراءة على ما قرأه القاررثون فى سورة البقرة وول عناب الم بما كانوا يكذ بون» 
لكانت القراءة” فى السورة الأخرى  :‏ والله يشبد إن المنافقين » لمكذ بون » ليكون 
الوعيد” لم الذى هوعقيب ذلك وعيداً على التكذيب لا على الكذب. وف إجماع 
المسلمين على أن” الصواب من القراءة فى قوله: « والله يشبد إن" المنافقين لكاذبون » 
بمعنى الكذب - وأن إنعاد الله تبارك وتعالى فيه المنافقين العذاب الألم” على ذلك 
من كذبهم -- أوضح الدلالة على أن الصحيح من القراءة فى سورة البقرة : « بما 
كانوا يكذ بون ؛ بمعنى الكذ ب ءوأن الوعيد” من الله تعالى ذ كره للمنافقين فيها 
على الكذب - حق” ‏ لا على التكذيب الذى لم يجر له ذركر - نظير الذى فى 
سورة المنافقين سواء". 

وقد زعم بعض” نحويى البصرة أن «ما» من قول الله تبارك أسمه ه بما كانوا 
يكذبون »»اسم للمصدر » كنا أن «أن» و «الفعل» اسمان للمصدر ق قولك : أحب 
أن تتأتينى » وأن المعنى إنما هو بكدذ بهم وتتكلذ يبهم. قال : وأدخل « كان » ليخبر 
أنه كان فها مضى » كا يقال : ما أحسن ماكان عبد الله 2 فأنت تعجتب سن 
عبد الله لا من كونه » وإنما وَقع التعجمّب ف اللفظع ل كوانه . . وكان بعض كوي 
الكوفة يسُدكر ذلك من قوله ويستخطئه » ويقول : إنما ألغيتت و كان » فى التعجتّب» ش 
لأنالفعل قد تق دمهاء فكأندقال : محسنا كان زيده وحسّن كان ويد بلطيل 
دو كانع»» و يعمل مع م الأسماء والصفات الى بألفاظ الأسماء » إذا جاءت قبل. 
و كان »». ووقعت « كان » بِينها وبين الأسماء . وأما العلّة فى إبطاها إذا أبطلت 


ق هذه الحالء فالشيله الصفات والأسماء ب «فعل» و«يفعل » اللنين لا يظهر عمل 


تفسير سورة البقرة : 81-15١‏ 
« كان » فيهما . الاترى أنك تقول : « يقوم كان زيده ولا 
ديقوم 20 وكذلك ه قام كان زيد » . فلذلك أبطلعملها مع 


يذف 


يظهر عمل « كان » ق 
«فاعل » تمثيلا ب د فعل» 


وه يفعل »»وأجملت مع « فاعل » أحيانآ لأنه اسم ٠»‏ كما تعمل فى الأسماء ..فأما . 
إذا تقدمت « كان » الأمماء” والأفعال”؛وكان الاسم والفعئل” بعدها » فخطأ عنده 
أن تكون « كان » مبطلة . فلذلك أحال قول البصرى الذى حكيناه » وتأوّل قول 


الله عز وجل « بما كانوا يكذبون » أنه بمعبى : الذى يكذبونه . 


© © © 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤء: (وَإدَا قبل آ” 


1٠ 

الارض )4 
اختلف أهل” التأويل فى تأويل هذه الآية : 
فرو ى عن سلّمان الفارمى” أنه كان يقول 
بام حدثنا أبو كثرينءقال :حدثنا أعشّام بن 


: لم يجى هؤلاء بعد . 
على قال : حدثنا 


الأعش . قال : سمعت المشهال بن مرو '"يحداث » عن عينّاد بن عبد الله » عن 


"سلتمان؛ قال : ما جاء هؤلاء بعد" التدين( إذًا قل كب' لا 
آك لهاس > مبروه م )1١‏ ْ 
قألوا إنما نحن مُصلحُونَ 4 
:تببس ا اك 

)١(‏ الخبر امم - عام - بفتح المين المهملة وتشديد الثاء المالغة ا 


وثقه أبو زرعة وابن سعد وغيرهما . .تر حه أبن سعد + : 21078 » والبخارى فى 
أبى حاتم ؛ . المبال بن عمرو الأسدى : ثقة » رجحنا 


مره 07 1 130 


بن عل العامرى : ثقة » 


الكبير 5*/1/4 » وابن 


توثيقه فى المسند : 


14 »© وقد جزم 


البخارىق الكبير 4+/؟/؟١‏ أن شعبة روى عنه » ورواية شعبةعنه ثابتة ف المسند : م80 . عباد 
ابن عبدالله : هو الأسدى الكو ٠‏ قال البخارى : و فيه نظر » » وذكره ابن لحبان فى الثقات » وضمقه 


ابن المديى » وذ كر ابن أنى حاتم مم أقه وسمع عليا » . وقد بينتث اق 
سحديشة -حسن . وسلمان : هو سلمان اير القاربى الصمانى ء رفى الله عنه . 
01:١‏ 2 والسيويلى ١‏ : .م ؛ ونسبه أيضاً لوكيع وابن أن حاتم » وذ كره 
لابن اسحق وإبن جرهر وابن أبى حاتم » وم أجد نسبعه لابن [سمق عند غيره . 


شرح الممند : مهم أن 
هذا الخير نقّله ابن كثير 
شوكانى 9١ : ١‏ ونسبه 


44 تفسير سورة اليقرة : ١١‏ 

حدثنى أجل بنعمان بن "حكم »قال : حدقنا عبد الرحمن بن "شريك» 
قال : حدثنا أنى » قال : حدثى الأعمش » عن زيد بن وهب وغيره » عن 
لمان » أنه قال فى هذه الآية (َإِذَا قيل كبم' لا دوا فى الْأرْضٍ لوا 


إنما تحن مصلحون 4 » قال : ما جاء هؤلاء بعد”7١)‏ : 
وقال آخخرون بما ‏ : 


وسبم _ حدتى به مسى بن هرون » قال : حدثنا غمرو بن حمناد » 
قال : حدثنا أسباط » عن السدئ فى خير ذكره » عن أنى مالك » وعن ألى 
صالخ » عن ابن عباس وعن أمرة الممَمدانى» عن ابن مسعود » وعن اس من 

5 5 م م م ا (7 5.٠‏ 
أضضاب النبى صل الله عليه صلم : ل وَإذًا يل" لهم' لا دوا فى الْأَدْض قَالوا 
إنما تحن ممطلحون )4 هم المنافقون . أما ولا تفسدوا ف الأرض »» فإن الفسادء» 
هو الكفر والعمل” بالمعصية. 

م وحدانت عنعمّار بن الحسن »قال : حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه» 
عن الرّبيع : ل( وإذا قيل لم" لا تفسدوا فى الأرض » يقول : لاتعلصوا فى الأرض 
( قالوا إما نحن مصلحون 4 قال: فكان فساد"هم ذلك معصية" الله جل ثناؤو» لآن 
الأرض والسماء بالطاعة”"؟ . 

» الخبر ممم - أحد بن عبان بن حكيم الأودى : ثقة » وثقه النساق والبزار وغيرها‎ )١( 
» روى عنه البشارى وبسلم ف الصحيحين » وهو من الفيوخ القلائل الذين روى عجم البخارى وم أحياء‎ 
: أو 511 » والبخارى مات سنة 7901 . عبد الرحمن بن شر يك بن عبد الله التخعى‎ 71٠ قإنه مات سنة‎ 
. » ذكره ابن جبان فى الثقات » وقال أبر حاتم : و واهى الحديث‎ 

وإسناده عندى سن » وقد مشى قبله بإسئاد آخر حسن . فكل مهما يقوى الآخر » وقد نقله 
ابن كثير ١‏ : ١و‏ عن الطبرى ببذا الإسناد . 

(؟) الأثر 74٠‏ - قوله : ٠‏ قالرا إما نحن مصلحون » » من الخطوطة » وليس ف المطبوعة » 


وف المطبومة والخطوطة: ه فكان فسادهم على أنفسهم ذلك ممصية الله . . . « ؛ و عل أنفسيمغ كأنها 
زهادة من للناسخ » وليست ذما فقله ابن كثير عن الطبرى . 


تفسير سورة اليقرة : ١١‏ شل 


وأوى التأويلين بالآية تأويل من قال : إن قول” الله تبازك اسمه :ل وَإذًا قيلت 
أ لا تفسدوا فى الأرئض تآلوا إننا تمن مُمْلحُونَ 4 » نزلت ف المنافقينالذين 


كانوا على عهد رسول الله صلل الله عليه وسام » وإذكان عي بها كثل” من "كان . 


بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة . 

وقد تحستمل قول” سلمان عند تلاوة هذه الآية : « ما جاء هؤلاء بعد »» أن 
يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
خبراً منه حمسن هو تجاء مهم أبغداهم وما يجئ بعد230» لا أنه عتى أنه لم 
يحض ممّن هذه صفته أأحد” . 

وإنما قلنا أولى التأويلين بالآية ما ذكرنا »لإجماع الحجّة من أهل التأويل على 
أن" ذلك صفة" من كان بين ظهرا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من المنافقين» وأن" هذه الآيات فيهم نزَلَت . 
والتأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن» من قول لادلالة” علىىصحته من أصل ولا نظير . 

والإفساد فى الأرض» العملفيها بما مبى الله جل" ثناؤة عنه » وتتضبيع ما أمر الله 
بحفظه» فذلك جملة الإفسادء كا قال جل ثناؤه فى كتابه مخبراً عن قيل ملافكته : 
( قالوا أَتمْسَلُ رفيا من" فيد فيا وَيسْفِكُ المأ 4 [مورة البقرة : .م]» 
يعنون بذلك : أتجعل ف الأرض من يعئصيك” ويخالف أمرك ؟ فكذلك صفة أهل 
النفاق : "مفسدون ف الأرض بمعصيّتهم فيها ربهمء وركوبهم فيها ما نهاهم عن 
ركوبه » وتضييحهم فرائضه وشكهم فى دين الله الذىلا يقبتل” من أحد عملا إلا 
بالتتّصديق به والإيقان محقيقته١") ٠‏ وكذ بهم المؤمنين بد عواهم غير ما مم عليه 
مقيمون من الشّك والريب » و يمظاهرتهم أهل" التكذيب بالله وكسبه ورسله على 
أولياء الله » إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا . فذلك إفساد المنافقين فى أرض الله » وهم 

. عمن جاء مهم بعدم » » وهو محيل للمعنى » والصواب من الغخطولة‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 


( ؟١)‏ ف المطبوعة : « مخققيقه » » والصواب من الخطوطة وابن كثير . 
1( 


ةهدإ١‎ 


للف تفسير سورة البقرة : ١‏ 

يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها . فلم يسقط الله جل ثناؤه علهم عقوبته » 
ولاخخفلف عنهم ألم" ما أعد" من عقّابه لأهل معصيته 0 بسانم أنهم فيا أتوا 
من معاصى الله مصلحون ‏ بل أوجب لم الد له الأسفل من ناره » والآلم” من 
عذابه » والعار العاجل” بسب الله إياهم وشسسْمه لم »فقال تعالى : ( ألا 0 م 
الْمفْسِدُون وَلَكن لا يشمرُون ) .وذلك منحكم الله جل ثناقه فيهم أدل” الدليل 
على تكذيبه تعالى قول” القائلين : إن عقوبات الله لايستحقها إلا المعاند ربّه فها 
لزمه من 'حقُوقه وفروضه » بعد علمه وشّبوت الحجة عليه بمعرفته بلزوم ذلك إياه . 


© © ة# 


القول فى تأويل قوله جل ثثناؤه: ( قلوا إن تحن مُصْلِحُون ) 07١‏ 

وتأويل ذلك كالذى قاله" ابن عباس » الذى ‏ : 

4" بحدثنا به محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل »عن محمد 
ابن إسعق » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قرله : ( إن لَمْنْ مُمْلِحُون ‏ ؛أى قالوا: إنما 
نريد الإصلاح" بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب . 

وحالفه فى ذلك غيره . 

5" حدئنا القاسم بن الحسن» قال : حدئنا الحسين بن داودء قال : 
حدثئى حجتّاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد : (١‏ وإذًا قيل لهم' لا تفسدوا 
فى الْأَرْضٍ )»قال :إذا رَكبوا معصيةت الله فقيل للم : لاتفعلوا كذا وكذاء قالوا: 
إنما نحن على الحدى » مصلحون!" . 


. 7٠١:1 والشوكاق‎ ٠٠١ : ١ والسيوطى.‎ ٠» 41:1١ الخحبران وغ س 47م -ساتهما ابن كثير‎ )١( 


'تفسير سور البقرة : ١1-1١‏ ىم 
قال أبو جعفر : وأئ الأمرين كان منهم فى ذلك » أعنى فى دعواهم 1: نهم 
0 فهم لاشك أنهم كانوا يحسبون أنهم فيا أتوا من ذلك مصلحون . 
بين اليهود والمسلمين كانت دعواهم الإصلاح ء أو فى أديانهم » وفها ركبوا 
0 وكذ بهم المزمنين” ب أطهروا لم من القول وم لير ما أ 
'مستبلطنون ؟ لأ: هم كانوا فى جميع ذلك من أمرهم عند أنفسهم عستين » وهم 
عند الله "مسيئون» ولأمر الله مخالفون. لأن الله جل ثناؤه قد كان فرض عليهم عداوة 
اليهود وحربهم مع المسلمين »وألزمهم مهم التصديق برصول الله صلى الله عليه صلم وبا 
مجاء به من عند الله كائذى ألزم من ذلك المنين . فكان لتقام اليهود”- على وجه 
الولاية منهم للم » وشكلهم فى نبوّة رسول الله صلى الله عليه صلم وفها نجاء به أنه من 
عند الله - أعظ” الفساد» وإن كان ذلك كان عندهم [صلاحاً وهدى : أديائهم 
أو فيا بين الؤمنين واليهرد ‏ فقال جل ثناقه فيهم : ( ألا إنهم هم المفسدون4 دون 
الذين ينهونهم من المؤمنين عن الإفساد فى الأرض» ( ولكن لا يشعرون 4 


مره ثمير 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( ألا نمم هُمْ الْمُفسدون 

وَلَكِنْ لابشغرثون ) 2 
وهذا القول من الله جل ثناه تكذيب للمنافقين فى دعواهم . إذا أمروا بطاعة 
لله فيا أمرتهم الله به » وها عن معصية الله فيا نجهم اله عنه » قالوا : إنما نحن 
مصلحون لا 0 على رشلد ومهدكى ‏ فيا أنكرتموه علينا علينا - دونكم 
لاضالون. فكذ هم الله عز وجل ف ذلك من قيليهم فقال ألا انيم م الفسدين 
اخالفون أمر اله عز وجل » التعد ون ح دود الراكبون معصيته. الداركئون فوته 
وم لا يشعمرون ولا درون أنهم كذلك لاالذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين » 


هو/١‎ 


ينذا تفسير سورة البقرة : ١7-1١1‏ 
سوم و ل 
وينهونهم عن معاصى الله ى أرضه من المسلمين . 


القول فى تأويل قول الله جل ثثناؤه: ( وَإِذًا قل إل تمع ينا كا 
لمن" الام 4 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله : (١‏ وإذا قيل لم آمنوا كا آمُن الناس ‏ 
يعنى : وإذا قيل لمؤلاء الذين وصفهم الله ونعتتهم بأنهم يقولون:( آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين) : صداقوا بمحمد وبما سجاء به من عند اللهء "كنا صداق به 
الناس . ويعتى ب « الناس » : المؤمنين الذين آمنوا محمد ونبوته وما جاء به من 
عند الله » طعنا ب : 

مم حدثنا أبوكر يب قال : حدثنا عمان بن صعيد عن بشر بن تمارة » 
عن أنى رَوق » عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : 2( وَإِذَا قبل لهم آمنوا 
كما آم الّاس” 4 » يقول: وإذا قيل لم صداقوا كا صدآق أصماب محمدء 
قولوا : إنه ل وسول » وإن” ما أنزل عليه حق” » وصدقوا بالآخرة » وأنكم 
مبعوثون من بعد الموت ١"‏ . 
وإنما أدخلت الألف واللام فى «الثاس» ء يهم بعض” الناس لا جميعتهم » 
لآنهم كانوا معروفين عند الذين خمُوطبوا بهذه الآية بأعيانهمء وإنما معناه : آمبوا 
كنا آمّن الناس الذين. تعرفونهم من أهل اليقين والتصديق بالله وبمحمد صلى الله 
عليه وسلم وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر . فلذلك أدخملت الألف «اللام 
فيه كا أدخبلنا فى قرله : ( لون" قل لهم اناس" إن" التلسء قد جما لكُم: 


)١(‏ الحبر 74# س- ثقله السيوم : .م ء والشوكا ١‏ : 9م ء ويأق مامه فى تغسير 
بقية الآية » برقمى : 410" 6 48“ . 


تفسير سورة البقرة : 17 4" 


اخشوام 4 [ مورة آل عران: 10 ]ء لأأنه أشير بدخوها إلى ناس معر فين عند "من 
خوطب بذلك . ظ 


اقول فى تأويل قوله جل ثناؤء : ( أو ”كماما الها 


قال أبو جعفر : والسفهاء جمع مسفيه » كا العلماء جمع علي !1 ٠‏ والمحكاء 
جع حكم . والسفيه : الحاهل , الضعيف الرأى ٠‏ القليل” المعرفة بمواضع المنافع 
والمضار . ولذلك سمى الله عز وجل النّساء والصبيان سفهاء » فقال تعالى : 
( ولا تيانوا السقماء أو الك الى جَعَل الله لك" رقياما )4 [سررة الساء : ]» 
فال عامة أهل التأويل: مم النساء والصبيان» لضع ف]رائهم ٠‏ وقلة معرفتهم بمواضع 
المصالح والمفضار التى تصرف إليها الأموال . 

وإنما عسنى المنافقون بقيلهم : أنؤمن كا آمن السّفهاء ‏ إذ' داعوا إلى التصديق 
بمحمد صنلى الله عليه وسلم ؛ وبما جاء به من عند الله » والإقرار بالبعث فقيل 
هم : آمنوا كا آمن [ الناس ]1 أصحاب محمد وأتباعته من المزمنين المصداقين 
به » من أهل الإيمان واليقين.» والتصديق باللهء وبما افترض عليهم على لسان رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم وى كتابه » وباليوم الآخر. فقالوا إجابة لقائل ذلك 
لم : أنؤين كا آممن أهل امهل ونصدأق بمحمد صلى الله عليه وسلم كا صداق 
به هؤلاء الذين لا عقول" لم ولا أفهام ؟ كالذى ‏ : 

14 - جل يبى موسى بن هرونءقال : حدثنا عمرو بن حمادء قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى فى خبر ذكره ؛ عن أنى مالك» وعن أنى صالح » عن ابن 


)يي فى المطبوعة وامخطوطة : « فقال لم آءنوا ىم آمن أصحاب محيد. 0٠.‏ © وهق كلام مضطرب 
والصواب ما أثبتناه . وقوله : و أصحماب محمد » مفمول قوله : «وإتما عنى المنافقون بقيلهم . . . » . 


٠/1 


54" تفسير سورة البقرة : ١7‏ 
عباس وعن أمرّة المبَسّدانى :عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النبى صلى 
الله عليه وسلم : ( الوا أنواين” كما آمَن” السّقهاء 4 » يعنون أصاب البى صللى 
لله عليه وسلم . 

6 - حدتبى المثنى بن إبراهم »قال : حدثنا إسعق بنالحجاج » قال : 
0 » عن أبيه » عن الربيع بن أنس: ل( قالوا أ ثوامن” 

2 [السنهاء ٠‏ غ يعنون أصماب محمد صلى الله عليه وسلم . 

5 حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا ابن وهب » قال : 
حدثنا عبد الرمن بن زيد بن أسلم فى قوله : « قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء» » 
قال : هذا قول المنافقين » يريدون أصماب النى صلى الله عليه وسلم . 

1" - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عمان بن سغيد» عن بشر بن ممارة» 
عن أنى روق»عنالضحاك؛ عنابنعباس: ( قالوا أنواين” كما آمْن” السُفهاه 4 
يقولون : أنقول كا تقول” السفهاء ؟ يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » 
لمبلافهم لدينيم !"ا 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : لام 2 هم السسفهاة وَلْكن 
لاون )2 


قال أبوجعفر : وهذا خب من الله تعالى عن المنافقين الذين تقد نعته لم » 


ووصفه إياهم بما وصفهم به منالشك والتكذيب أنّهم م المتهكال فى أديالهم » 


)١(‏ الأخبار وهم 47م : أشار إلياابن كثير ١‏ : 48 والسيوطى ١‏ : .+ والشوكاق 
#١ : ١‏ والأخير مها من تتمة الخبر : 4# . 


تفسير سورة البقرة : ١‏ ذا 
الضعفاء الآراء فى اعتقاداتهم واختياراهم الى اختاروها لأنفسهم » من الشك” 
والريمب فق أمرالله وأمر رسوله وأمر نبوته » وفيا جاء به من عند الله » وأمر البعث » 
لإساء نهم إلى أنفسهم بما أتوًا منذلك وهم ييحسبون نهم إليها يحمْسنون. وذلك هو 
آعيلن” السّفه. لأن السفيه إنما “يفسد من حيث يرى أنه يصلح» ويضيع من حيث 
يترىأنه يحفظ » فكذلك المنافق : يعصى رَبنّه من حيث يرى أنه يطيعله» ويكفر” 
به من حيث يرى أنه يسؤمن به» ويسبىء إلى نفسه من حيث يحسب أنه “يحسن إليهاء 
كما وصفهم به رينا جل ذكره فقال: ل( ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشمرون 4» 
وقال : (ألالنهم م السغهاء )4 دون المؤمنين المصدقين بالله وبكتابه » وبرسوله 
وثوابه وعتّابه- ل( ولكن لا يعلمون» . وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية . 
44 حدثنا أبوكريب » قال: حدثنا عمان بن سعيد»عن بشر بن تمارة» 
عن أن رق » عن الضحاك » عن ابن عباس يقرل الله جل ثناقه: «( ألا إن 
السنهاء 4» يقول : الحهال» لإولكن لا يعلمون» » يقول : ولكن لا يعقلون!'". 
0 وه دخول الألف واللام فى والسفهاء »» فشبيه بوجه دخرلمما فى 
« الناس » ف قوله : ( وإذا قيل لم آمنوا كا آمن الناس » وقد ينا العلة فى 
دخوهما هنالك» والعلة” ى دخوهما فى ١‏ السفهاء » نظيرتها فى دخوهما فى « الناس » 
هنالك » سواء . 
والدلالة" الى تدل عليه هذه الآية من خخطأ قول من زعم أن العقوبة” من الله 
لايستحقتها إلا المعاند ربسه ‏ بعد علمه بصحة ماعانده فيه نظيرٌ دلالة الآيات 
الأخر الى قد تقدم ذكرنا تأويلها فى قوله « ولكن لا يشعر ون »» ونظائر ذلك0) . 


)١(‏ الخير مم - هوتتمة القيرين : 6#م .17م 
)20( فى المطبوعة : « مع علمه بصحة ما عاند فيه و» وقيها أيضاً : « . . . ونظير ذاك » . 


4 ا تفسير سورة البقرة : 14 


القول فى تأويل قوله جل ثنناؤه : ( وَإِذَا لَقُوا اين «اصنُوا لوا 

امنا وا لا إل سطينيم قألوا إنا مك 4 
قال أبو جعفر : وهذه الآبة نظيرة الآية الأخرى الى أخخير الله جل" ثناقه 
فيها عن المنافقين بخداعهم الله ورسوله والمؤمنين» فقال تعالى : لآ وَمِنَ” اناس ٍ 
0 ل مما باقع وَباليَوْم الآخر 4 .مأ كذ بهم تعالى ذ كره بقوله : وما هم عواينين) ( 
وأنهم بقيلهم ذلك 'يخادعون الله والذين آمنوا . وكذلك أخبر عنهم فى هذه الآية 
أنهم يقولون - للمؤمنين المصداقين بالله وكتابه ورسوله . بألستتهم : آمنا وصداقنا 
بمحمد وبما جاء به من عند الله» خداعاً عن دمائهم وأمواهم وذراريهمء ودرا لم 
عنهاء وأنهم إذا خيلا إلى ترد نهم وأهل العنتو والشر والحسبث منهم ومن سائر أهل 
الشرك(؟) ؛ الذين هم على مثل النذى هم عليه من الكثفر بالله وبكتابه ورسوله 
وهم شياطيتهم » وقد دللنا فها مضى من كتابنا على أن شياطين” كل شىء 
مردنه ‏ قالوا لم : «إنا معكم »ء أى إنا معكم على ديتكم » وظهراؤكم على من 
خالفكم فيه» وأولياؤكم دون أصعاب محمد صلى الله عليه وس » ٠‏ إنما نحن مسْبزئون » 


. بالله وبكتابه ورسوله وأصحابه » كالذى ‏ : 


الدىا 


4 حدثنا محمد بن العلاء"؟ » قال :.حدثنا عمان بن سعيد» قال : حدثنا 
شر بنحمارة» عن أى رَوق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس فى قوله : ( وَإِدًا 
لنُوا ارين ١‏ منوا لوا آمَنا ) ؛ قال : كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم أو بعضهم » قالوا : إنا على دينكم . وإذا خخاوا إلى أصحابهم 5 
وهم شياطيشهم » قالوا : إنا معكم إنما نحن مسهز ثون . 

(1) فى اقطرطة :«وانهم إذا جلرا آل أهل مروتيم» » واللوى المطبومة أضم فى سياق تفسيره . 


(؟) ٠‏ محمد بن العلاء » » هوه أبو كريبه » النى أكثر الرواية عنه فيا مغى وفما يستقيل . 


تفسير سورة البقرة : 14 لكف 

"٠‏ جدينا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن .محمد بن 
إسمق »عن محمل بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت .عن عكرمة ‏ أو عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : (١‏ وَ إِذَا لوا اين آمنوا قَالوا ١‏ من وَإدَا حَلَوًا إل شيّاطينهم:) 
قال : إذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمر ونهم بالتكذيب وخلاف ما سجاء به 
ارول ( قالوا إنا مك ) » أى إنا على مثل ما أنتم عليه ل( إنما نحنمستهزثون) . 

"١‏ - حدثُبى موسى بن هر ون» قال : حدثنا عمر وين حماد» قال : حدثنا أسباط» 
عن السّدئ فى خبر ذكره ع نأنى مالك» وعن أنى صالح ‏ عن ابن عباس وعن 
أمرة الممدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
صلم : ( وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 » أما شياطينهم » فهم رعوسهم فى الكثفر . 

1 حدثنا بشربن معاذ العتقتدى'١‏ »قال : حدثنا يزيد بن ريع »عن 
سعيد » عن قتادة قوله : لإ وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 أىرفسائهم فى الشرّ ل( قالوا 
إنما نحن” مسّبزثون 4 . 

ماهم حدثنا الحسن بن نحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق »قال : أنبأنا معمر 
عنقتاده فى قوله ل( وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 » قال : المشركون . 

حدثبى محمد بن عمرو الباهلى » قال : -حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون » قال : حدثنا عبد الله بْن أنى تجيح » عن مجاهد فى قول الله 
عز وجل :ل وإذا خلوا إلى شياطيئهم )ء قال : إذاخلا المنافقون إلىأصحابهم من الكفتار. 

هه حدثى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا أبو "حذيفة » عن شبئل 
ابن عبادء عن عبد الله بن أى نتجيح » عن مجاهد : ل وإذا خلوا إللشياطيئهم 4» 
قال : أصما بهم من المنافقين والمشركين . 

5ه" حدثى المثثى » قال: حدثنا إسحق بن الحجاجء عن عبد الله بن ألى 


بلق بشر بن معاذ المقدى : ثقة معروف » روى عنه الترمذى : والنسافى وابن ماجة وغيرهم . 
و و العقدى » : بالعين المهملة والقاف المفتوحتين » نسبة إلى و العقد » : بطن من بجيلة . 


ليلكا تفسير سورة البقرة : ١+‏ 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس «إوإذا خلوا إلى شياطينهم) قال :إخوانهم 
من المشركين » لإ قالو إنا معكم إنما نحن مستهزثون 6 . 

باه" حدثنا القاسم بن الحسن ء قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدثئى حجاج » قال : قال ابن جريج فى قوله : (إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا 4 » قال : إذا أصاب المؤمنين رخاء” قالوا : إنا نحن معكم » إنما نحن 
إخوانكم » وإذا خلوا إلى شياطينهم استهزأوا بالمؤمنين . 

حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
أبن جريج » قال : وقال مجاهد: شياطيتهم : أصحابسهم من المنافقين والمشركين 317 , 

فإن قال لنا قائل: أرأيت قوته لإ وإذا خلوا إلى شياطينهم) ؟ فكيف قيل : 
(١‏ خلوا إلى شياطينهم 4 » ولم يقل موا بشياطينهم؟ فقد علمت أن" اللخارئ بين 
الناس فى كلامهم : « خلوت بفلان » أكثر وأفشّى من : « خلوت إلى فلاب »؛ 
ومن قولك : إن القرآن أفصح البيان ! 

قيل : قد اختلف فى ذلك أهل العلم بلغة العرب . فكان بعض نحويى البصرة 
يقول : يقال «خلوت إلى فلان» إذا أريد” به: خلوت إليه فى حاجة نخاصة. لايحتتمل 
- إذا قي ل كذلك ‏ إلا الحلاءء إليه فى قضاء اللخاجة . فأما إذا قيل: « خلوت به » 
احتمل معنيين : أحدهما الحلاء به فى الحاجة » والآخحّر فى السخرية به . فعلى هذا 
القول» ( و إِذَا حَلوا إل شياطينهم' 4 ٠‏ لا شك” أفصح منه لو قيل « وإذا خلوا 
بشياطيهم؛ » لما فى قول القائل : « إذا لوا بشياطيتهم » من التباس المعبى على 
سامعيه » الذى هو منتف عن قوله  :‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم» . فهذا أحد الأقوال . 
«القول الآخر : فأن تنوجه معنى'" قوله ل( وإذا خلوا إلى شياطينهم) » « وإذا 


» 8ه‎ : ١ هذه الآثار السالفة : ووم - مهم : ذكر أكثرها اين كثير فى تفسيره‎ )١( 
1 #م.‎ : ١ ء والشوكاق‎ "١ : ١ والسيوطى‎ 
. ٠ (؟) ف المطبومة : و والقول الآخر : أن توجيه معتى قوله‎ 


تفسير سورة البقرة : 14 54> 
خلوا مع شياطيئهم » » إذ' كانت حروف الصفات 'يعاقب بعضصها بعضا 937 » 
كنال اف خا عن عيسن ان مر أدا قال هحارين ‏ ين أتارئ بر 
[ موررة السف : »]١4‏ بريد : مع الله . وكا توضع ١‏ على » ق موضع دمن )2 
ودف » و دعن » و«اباء» » وكا قال الشاعر : 


01 


ذا رَضَيت عل" بثو عير َس الله أَعْجَبَنى رِضَامَا" 

وأما بض نحوبى أهل الكوفة » فإنه كان يتأوّل أن ذلك بمعنى : وإذا لوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا » وإذا صرفوا “خلاءهم إلى شياطينهم ‏ فيزعم أن الخالبة 
ل إلى »» المعنى الذى دل" عليه الكلام” : من انصراف المنافقين عن لقاء الؤمنين 
إلى شياطيهم خالين بهم » لا قوله « لوا » . وعلى هذا التأويل لايصلح فى 
موضع « إلى » غيرنها » لتخير الكلام بدخول غيرها من الحروف مكالما . 

وهذا القول عندى أول بالصواب » لآن لكل حرف من حروف المعانى وجهاً 
هو به أول من غيره!' »فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسلم 
نها. ول ٠‏ إلى » فى كل موضع دخلت من الكلام “حك » وغير" جائز سلبئها معانيتها 
فى أماكلها . 


)١(‏ حروف الصفات : هى حرف الحر » وسميت حروف الحر » لأنها تجر ما بمدها » وسميت 
حروف الصفات » لأنها تحدث فى الامم صفة حادثة » كقولك : « جلست فى الدار » » دلت عل 
أن الدار وعاء للجلوس . وقيل : ميت بذلك » لأنها تقم صفات لما قبلها من النكرات . ويسميها الكوفيون 
أيضاً : حروف الإضافة » لأنها تضيف الامم إلى الفمل » أى.توصله إليه وتزبطه به . ( همع الموامع 
)١9 : ١‏ وتسنى أيضاً حروف المعانى» كا سيأ بعد قليل . والمعاقبة: أن يستعمل أحدها مكان الآخر 
بمثل معناه . ١ ١‏ 
(؟) الشعر القحيف المقيل» بمدح حك بن المسيب القشيرى. نوادر ألى زيد: ١07١‏ » خزانة 
الأدب ؛ : 5407 » رغيرها كثير . 

220 حروف المعانى» هى حروف الصفات ».وحروف الخحر ٠‏ كا مضى آنفاً » تعليق :. ١‏ 


الل 


لضن تفسير سورة ألبقرة ؛ 4 


القول فى تأوبل قوله جل لزه : ( نر سرون © 


أجمع أهل التأويل جميعاً ‏ لاخخلاف بيهم على أن معنى قوله : ( إنما نحن 
مستهزثون 4 : إنما نحن ساخرون . فعبى الكلام إذاً: وإذا انصرف المنافققون خالين 
إلى 'مردسهم من المنافقين والمشركين قالوا : إذا معكم على ما أنم عليه من التكذيب 
بمحمد صل الله عليه وسلم وبا جاء به » ومعاداته ومعاداة أتباعه » إنما نحن 
ساخر ون بأصصاب محمد صلى الله عليه وسلم » بقيلنا لم إذا لقيناهم : آمننًا بلله وباليوم 
الأخرد0 ٠‏ اا 

8 حدثنا محمد بنالعلاء» قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن تمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : قالوا : 
(إنما تن 0 ون 2 ساخرون بأصحعاب محمد صلى الله عليه وسلم . 

سول حدثنا ابن ميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق» عن 
محمد بن ألى محمد مول زيد ب بن ثابت »عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عياس : ( إنما نحن مسهزثون» 0 أى : إثما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم . 

0" حدثنا بشر بن معاذ العقدى . قال: حدثنا يزيد بن. ريع » عن 
سعيد» عن قتادة :لإإنما نحن مستهزئون» » إنما نسهزى ببؤلاء القوم ونسخر بهم . 

حدثنى المثثى » قال : حدثنا إسمق بن الحجاج » عن عبد الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه» عن الربيع : لإإنما نحن مستهزئون»#»أى نسهزئ بأصصاب محمد 
صل الله عليه وسال'") 5 


. » ف المطبوعة : و ف قيلنا لم إذا لقيناهم‎ )١( 
. (؟) هذه الآثار تسة الآئار السالفة فى تفسير أول الآية‎ 


تفسير سورة البقرة : ١١‏ لكل 


ا« 5 8 .- ه ١أء‏ ام اسن 3 9 
القول فى ناويل قوله جل تناؤه : ١‏ الله ستمزى مم 2 

.قال أبو جعفر : اختلف فى صفة اسهزاء الله جل” جلاله » الذى ذكر 
أنه فاعله بالمنافقين » الذين وصّف صفتهم . فقال بعضهم : اسسهزاؤه بهم » كالذى 
أخبرنا قبارك اسمه أنه فاعل” بهم يوم القيامة فى قوله تعالى : ل( يئام" يفول المنافقون” 

0 ن نتن وير ا سوس 2 7 9 
لاقت لين آمَنوا أظرنوة تتبن ين مورك" قبل أراجموا وراإ: 
2 تك 2 وم 7 ل 26 2 
َالْتمِسوا نوراً فضر ب بيهم سور له جاب" كاطنة فيه الكحمة وَظامره من* 
200 رواب #مدشسطظ رمم شل اس 
قبل التذاب # ينادونيم 11 نكن مَك قالوا يل)[سررة الحديد : +1 140ع]. 
١ 5‏ كرك ساس عت سك لني 2 ككس 
الآية. وكالذى أخبرنا أنه تعمل بالكفار بقوله: .( ولا يَحْسَنَ الذين”_كقرنوا نما 
م - -ى 0ك 3 - ا ٠‏ 
نسي لهم خير” لأنفسهم” » إنما نسل لهسم لمن دادوا !ثم 4[ سورة آالعمران :م7١‏ ]. 
فهذا وما أشبهه من اسهزاء الله جل" وعز وبدريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل 
الشرك به - عند قائلى هذا القول » ومتأوّل هذا التأويل . 

وقال أخحرون : بل اسهزاؤه بهم ؛توبيخله إياهم وأومه لهمعلى ما ركبوا من معاصى 
الله والكفر بهء كنا يقال : « إن فلاناً ليهمْرَأ منه منذ اليوم» ويسخر منه »» “يراد 
به توبيخ الناس إياه ولومهم لهء أو إهلاكه إياهم وتدميره اكع كا قال عَبيدَ : 
ابن الأبرص 8 ١‏ 

ماف #دو ور ف ويه . 2 شوم 4ت >" ع( 


)020( الضمير لله سبحانه وتعالى » وهو معطوف على قوله « توبيخه إياهم . . . » 8 

(؟) ذيوانه : 1١‏ » وأمالى المرتضى 4١ : ١‏ » ورحجر ء أبو امرئ؛ القيس » وكانت قتلته 
بنو أسد رهط عبيد بن الأبرص . وأم قطام » هى أم حجر ملك كندة . والتواهل جم فاهل وناهلة : والناهل : 
الطشان » توصف به الرماح » كأنها تعطش إلى الدم » فإذا شرع فى الدم رويت . 


٠/١ 


نض تفسير سورة البقرة : ١١‏ 

فزعموا أن السسّمر - وهى القسنَا ‏ لا لعب منها » ولكنها لما قتلتئهم وشردهم » 
جتعل ذلك مين" فعلها لعبآ يمن فعلت ذلك به . قالوا : فكذلك استهزاء” الله جل 
ثناؤه بمن استهزاً به من أهل التفاق والكفر به : إما إهلاكه إياهم وتدمير» بهم» 
وإمًا إملاؤه لم ليأخذم فى حال أمنهم عند أنفسهم بغتة“» أوتوبيخه لم ولائمته إياهم . 
قالوا : وكذلك معنى المكر منه والحديعة والسخرية . 

وقال آخرون قوله : (يخادعون الله وَهْوَ ا 4سوية النساء : 14 ] 
على الحواب » كقول الرجل لمن كان مده إذا ظفر به: و أنا الذى ندعتلك »» 
وم تكنمنه نديعة » ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليه . قالوا : وكذللك قوله : 
( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَانْهُ حَيُ المركر بن 4 [سوية آل ران : 164 و «الله 
يستهزئ بهم » » على الحواب . والله لا يكون” منه المكر ولا المنزاء » والمعنتى أن 
المكر والمراء” حاق بهم . 

وفال, آخرون : قوله : ( نما تذن” مز نون الل نبز سيم" 24 وقوله : 
مدعو الله وَهُرَ حَادعُمْ ) [سورة لشاء: 14] ء وقوله : ل( فيشخرون. 
من سَخر الله منرم 6 [سورة التوبة: ول]» فإ وَنسُوا الله فَفْسمم 6 [سورة العربة::] » 
وما أشبه ذلك » إخبارٌ من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء » ومعاقهم عقوبة” 
اللدداع . فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لم ؛ "مرج خبره عن فعلهم الذى 
عليه استحقوا القاب ف اللفظ » وإن اختلف المعنيان . كنا قال جل ثناقه (٠:‏ وَحِرْ اه 


- 9 
مقعه لقوه 


سَكِئَةٌ سَكئة ملي 4 [ سورة الشورى : 6 ؛ ومعلوم” أن الأول من صاحبها سيئة » 
إِذ" كانت منه لله تبارك وتعانى معصية » وأن الأخرى عتدل” » لأنها من الله جزاء” 


)١ (‏ فى الخطويلة والمطبومة : « يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدصوث إلا أنفسهم » » وهى آية 
سورة البقرة: ه » ول يرد الطبرى إلا آية سورة النساء؛ كا يدل عليه سياق كلامه ء وكا ستأق الآية 
بعد أسطر . ش 


و يكين 

للعاصى عل للسية » فهما ‏ وإن اتفى لفظاهما - عمْتافتا المعبى . وكذلك قوله : 
( فم أغْتدى 2 1 يك * فاعتَدوا عَائه + 4[ سورة البقرة: #قلعء فالعدوان الأول ظلم » 
والثانى جزاء” لاظلم » بل هو عدل» لأنه عقوبة للظالم على ظلمه؛ وإن وافق لفظه 
لفظ الأول . 

وإلى هذا المعنى وجتهوا كل ما ف القرآن من نظائر ذلك » مما هو ير عن 
مكر الله جل وعز بقوم » وما أشبه ذلك . ٠‏ 

وقال آخرون : إن" معبى ذلك : أن الله جل وعز أنخبر عن المنافقين أنهم 
إذا خملا إلى مرد نهم قالوا : إنا معكم على دينكم فى 0 
سم وما جاء به » وإنما نحن بما نظهر لم من قولنا لم : صدقنا بمحمد عليه 
السلام وما جاء به مستهزثون . يعنون : إنا “نظهر لم ما هوعندنا باطل لاح" 
ولاهمدى . قالوا : وذلك هو معنى من معانى الاسهزاء » فأخبر الله أنه « يسهزئ 
بهم 6 » فيظهر الم من أحكامه فى الدنيا حلاف" الذى لم عنده فى الأخرة » كما 
أظهروا للنبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فى الدين ما هم على خلافه فى سرائرهم . 

والصواب فى ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معبى الاستهزاء فى كلام العرب : 
إظهار المسّبرئ للمستهز] به من القول والفعل ما يُرضيه'! ظاهراً » وهو بذلك 
من قيله وفعدله به “مور ثه مسّساءة باطنا ('" . وكذلك معبى الخداع والسخرية والمكر. 

فإذا كان ذلك كذلك > وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق فى الدنيا من 
الأحكام ‏ بما أظهروا بألستهم » من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند 
الله » المداخلهم فى عداد من يشمله امم” الإسلام”'" ٠‏ وإن كانوا لخير ذلك 


. » ف المطبوغة : « ما يرضيه ويوافقه ظاهراً‎ )١( 

(؟) ف الخطوطة : و مورطه مساءة باطناً » . 

)»2 ف المطبوعة : « المدغل لم فى عداد . . . » © وقوله : و المدخلهم » نعمت لقوله : ومن 
الإقرار » . 


٠ 


تفسيرصورة البقرة : ١٠‏ 
مستبطنين 17 أحكام” المسلمين المصداقين إقرارهم. بألستهم بذلك ٠‏ بغمائر 
قلوبهمء وصائح عزائمهم ء وجميد أفعالم الحققة م صحة إعانهم ‏ مع علم الله 
عرز وجل بكذبهم » واطلاعه على خمبث اعتقادهم » شكلهم فيا ادّعوا بألستهم 
2 به مصد”قون0؟ » حبى ظدُوا فى الآخخرة إذ" حشروا فىعداد من كانوا فى عدادهم 
ف الدنياء أنّهم وا وار دون مور داهم. وداخخلون مدنخلهم . والله جل جلاله ‏ مع [ظهاره 
ما قد أظهر هم من الأحكام الح وو عدار وآنجل الآخرة إلى حال تمييزه 
نهم وبين أوليائه » وتفريقيه بنهم وبينهم 1" معدا لم من من ألم عقابه وتكال 
عذابه » ما أعد” مه لأعدى أعدائه وشر عباده » حى هيز بيهم وبين أوليائه 2 
فألحقهم من طبقات جحيمه بالددرك الأسفزح 47 كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك 
من فعله بهم - وإن كان جزاء” لم على أفعالم » وعدلا” ما فعل من ذلك بهم 
لاستحقاقهم إياه منه بعصيائهم له كان بهم بما أظهر هم منالأمور الى 
أظهرها مم : من إلحاقه أحكامهم ف الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء: وحشره 
إياهم فى الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين ‏ إلى أن مير بينهم وبيلهم - 
مستهزثاً» و بهم ساخرء ولم خادعاً» وبهم ماكراً؛* . إذ كان معبى الاسهزاء والسخرية 
والمكر والخديعة ما وصفنا قبل » دون أن يكون ذلك معناه فى حال فيها المسهزئ 
بصاحبه له ظالم » أو عليه فيها غير عادل » بل ذلك معناه فى كل أحواله » إذا 
وُجدت الصفات التى قدمنا ذكرها فى معنى الاستهزاء وما أشيبه من نظائره . 


)١(‏ ف المطبوعة : «من أحكام المسلمين. . . »» وهى زيادة خطأء وقوله و أحكام » منصوب 
بقوله « قد جمل لأهل الافاق فى الدنيا من الأحكام » . . . « أحكام » » وما بيئهما فصل . 

(؟) ف المطبوعة : « أنهم مصدقون » . 

فم سياق العبارة : و والله جل جلاله . 1 

سلا ا رن ل ل . م 

(ه) أكثر و سا ل صدم ل .كان 
معلوياً أنه جل ثناؤه بذلك من فمله بهم . . . كان بهم . . مسهزئاً » و بهم ساخراً. كم 
هذين الموضعين فصل للبيان . 


تفسير سووة البقرة : ١6‏ كن 

وبنحو ما قلنا فيه روى احبر عن ابن عباس : 

7 - حدثنا أبو كثريب قال : حدثنا عمان بن سعيد» قال: حدثنا بشر 
ابن تمارة » عن أى ررق » عن الضحاك » عن ابن عباسء فى قوله : « الله 
يسنتهترئا بهيم' ؛ » قال : يسخر بهم للثقمة منبه9 . 

أما الذين زتموا أن قول الله تعالى ذكره: الله يتسْتهترئ بهم » إنما هوعلى 
وجه اخواب » وأنه لم يكن من الله اسبزاء ولا مكر ولا خخديعة » فنافيون عن اله 
عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل لنفسه » وأوجبه لها . وسواء” قال قائل : لم يكن 
من الله جل ذكره اسهزاء ولامكر ولا خديعة ولا مخرية” بمن أخير أنه يسهزئة 
ويسخر.ويمكر بهء أو قال : لم يخسف الله يمن أخير أنه ختسّف به من الأنم ع 
وم أيغرق من أخبر أنه أغرقه منهم . 

ويقال لقائل ذلك : إن الله جلثناؤه أخيرنا أنه مكر بقوم مضا قبلنالم ترَهمء 
وأخبر عن آآخرين أنه خسف بهمء وعن آخرين أنه أغرقهم » فصدقنّنا الله تعالى 
ذكره فيا أخبرنا به من ذلك» ولم تفرق بين شىء منه . فا برهائك على تفريقك 
ما فراقت بينه » بزعيك : أنه قد أغرق” وخسف يمن أخبر أنه أغرقه وخسف به » 
ول يمكثر يمن أخير أنه قد مكر يه ؟ ٠‏ 

م نعكس القول عليه فى ذلك» فلن يقول فى أحدهما شيئا إلا ألزم فى الآختر 
مثسله . 5 

فإن بكأ إلى أن يقول : إن الاسهزاء عبث ولعب » .وذلك عن الله عز وجل 
ل 

قيل له : إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنى الاسهزاء » أفلست 
)١(‏ الخبر +++ ساقه ابن كثير فى تفسيره ١‏ : +4 ع والسيوطى ١‏ : ١م‏ ع والشركاق 


0 “#١ 


فرق 


و تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
تقول : « الله يسبزئ بهم و و«وسخر الله مهم » » و «مكرالله بهم » » وإن لم 
يكن" من الله عندك هزء ولا غرية ؟ 
فإن قال : ولا »؛ كذاب بالقرآن » وخحرج عن ملة الإسلام . 
وإن قال : « بلى »قبل له : أفتقول من الوجه الذى قلت : « الله يسهزئ بهم » 
وو حر الله منهم» - ٠‏ يلعب الله بهم » و و يعبث 6 - ولا لعب منالله ولا عبث ؟ 
ل ل لت ا 1 
تخطئة واصفه به » وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال 
مضيفه إليه . 
وإن قال : لا أقول: « يلعب الله بهم » ولا « يعبث » »وقد أقول « يستهزئ 
بهم 6 و ويسخر مهم » . 
قبل : فقد فرقت بين معبى اللعب والعبث» والهزء والسخرية » والمكر والجديعة . 
ومن الوجه الذى جال قيل” هذا » ول مير قيل” هذا ء افترق معنياهثما . فلم 
أن لكل واحد مهما معنى غير معى الآخر . 
وإلكلام فى هذا النوع موضع غير هذا » كرهنا إطالة الكتاب باستقصائه . 
وفها ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه . 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( وََمَدَهُم' ) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : لإ ويمدهم م4 ء فقال 


يعضهم بها : 
عفنا حدثبى به موبى بنهرونء قال : : حدثنا عمروء قال : حدئنا أصياط » 


عن السّد"ىّ فى خير ذكره عن أنى مالك وعن ألى صالح » عن أبن عباس - 


تفسير سورة البقرة : ١8‏ كلل 
وعن مرّة » عن ابن «سعود , وعن ناس من أسحصاب النبى صلى الله عليه صلم : 
يدهم بلى لم . 
وقال آخرون بم : 
حدتى به المثى بن إبراهم »قال : حدثنا مسويد بن نصر» عن ابن 
البارك ء عن ابن جريج قراءة عن مجاهد : « يمدّمم » ء قال : يزيدام0" . 
وكان بعض” نحوفى البصرة يتأوّل ذلك أنه مع : يتمد" لهم ويزعم أن ذلك 
نظير” قول العرب : الغلام” يلعتب لكاب » يراد به “يلعب بالكعاب. قال : وذلك 
أنهم قد يقولون : « قد مددت له وأمددت له ع فى غير هذا المعنى » وهو قول الله 
تعالى ذكره : (دَأَندَدكمٌ') [سوة الطرر :6 ]» وهذا من : ٠١‏ مددئاهم 1" . 
قال : ويقال : قد و مد البحر فهو ماد" » و«أمّد الخرح فهو مُمد» . 
وحكى عن يونس اللترى أنه كان يقول : ما كان من الشر فهو ومدد'ت »» 
وما كان من اللخير فهو و أمٌداتدت ٠‏ . ثم قال : وهو كا فسرت لك » إذا أردت 
أنك تركته فهو « مدتدت له » وإذا أردت أنك أعطيته قلت : و أمددت » . 
وأما بعض” نحونى الكوفة فإنه كان يقول : كل زيادة حدثت فى الثىء من 
نفسه فهو ٠‏ أمدادت » بغير ألف» كا تقول: و مد الذهر »ومده نر" آخر غيره » » 
إذا اتصل به فصار منهء وكل" زيادة أحد نت فى الشىء من غيره فهو بألن » 
كقولك : « أمد" الحرح :. لأن المدّة من غير الخرح» وأمدتدت الحيش بمدار ا 
وأيك هذه الأقوال بالصواب فى قوله:0 وَيَسدهم'» : أن يكون بمعنى يزيدهمء 
على وجه الإملاء والرك وى عتوهم وتموده, » "كا وصف ر بسنا أنه فعل بنظرائهمفى قوله 


)١(‏ الميران 4 »© 556 - ساقهما أبن كثير :١1م‏ والسيوطى ١‏ :1م والشوكاكق 1: م0 

(؟) ف المطبرعة والخخطرطة : ٠‏ وهذا من أمددنام » » ولعل الصراب ما أثبتناء . وعني أن قوله 
تنا ( ورمدهم فى طنيانهم ) من و مددت له ه الى هى مثل و أ.ددت له وء يمد طرح حرف افر ٠‏ كا 
دثل ف قول العرب « الغلام يلعب الكماب » أى ه يلعب بالكماب » . 


٠.6/١ 


لك تفسير سورة البقرة : ١١‏ 


( وق أفئدتب وَأبَارم: .5 1" ينوا بد أول مرق وَتدَرُم” فى طيايوم 
يعمهون 6 [سورة الأنعام : ](٠‏ © يعبى تذرهم وذركهم فيه » وتمل لم ليزدادوا إتماً 
إلى نهم . ا 

ولاوجه لقول من قال : ذلك بمعنى و يمد لم » , لأنه لاتدافع بين العريب 
وأهل المعرفة بلغتها!'2: أن يستجيزوا قول القائل : ومد ابر نهر آخرء ء 
بمعبى : اتصل به فصار زائداً ماء” اممتصّل به بماء المّصل - من غير تأوال منهم . 
وذلك أن معناه :مد" ابر نر" آخر . فكذلك ذلك ف قول الله : «وَيتَسد هم 'ى 


هم موس ها الل اس 


يانهم يعمهود ١‏ 


5 0 7 5 - 008 9 
القول فى ناويل قوله : ( فى طغينهم 4 
قال أبو جعفر : وه الطغيان » « الفُعمْلان »»من قولك : «وطغى فلان يطغى 
“طفياناً » . إذا تجاوز فى الأمر حده فبغى . ومنه قول الله: ( كلا إن الا نسَانَ 
ليطت ء أن زا أنصدى »4 [ سورة العلق : + ٠‏ 7] » أى يتجاوز حداه . ومنه قول 
أمية بن أى لصنت 8 
5 ااا اماةر ا يا وله 2 00-3 22 2 371 
وَدَعا الله دَعْوَةَ لآته هنا بَمْدَ طفيّانه » فطل مُشِيرَا''' 


وإنما عنى الله جل ثناؤه بقوله « يتمد هم" فق طغيانهم 2 » 


)2000 فق المخطرطة :« لآنه لا تتدافع العرب » وها سواء ق المعى . 

( ؟) ديوانه : 4+ مع اختلاف ف الرواية.. والضمير فق قوله « ودعا الله » إلى فرعون حين أدركه 
الغرق . والطاء فى قوله « طفيانه » إلى فرعون » أو إل الماء لما طفا وأطبق عليه . وقوله « لات هنا » » كلمة 
تدور فى كلامهم يريدون بها : ٠‏ ليس هذا حين ذلك »» والتاء فى قوم ه لات » صلة وصلت بها ه لا" 
أصلها و لا هنا © أى ليس هنا ما أردتءأى مضى حين ذلك . و ٠‏ هنا » مفتوحة الماء مشددة النون » مثل 
و هنا » مضمومة الماء مخففة النرن . وقوله : ه مشيراً و ٠‏ أى مشيراً بيده فى دعاء ر به أن ينجيه من الغرق . 


تفسير سورة البقرة : ه 24 
أله يمل لم ء ويدارم 00 ااة 

ا - أحد يت عن المتجاب » قال : حدلنا بشر » عن ألى رواق © عن 
الضحاك » عن ابن عباس قى قوله : وف طُغْيسانهم سين قال: 
فى كفرم يترددون . 

/1” - محل ثبى موسى بن هرون» قال : حدثنا حمرو » قال : حدثنا أسباط » 
عن السدد فوخبر ذكره » عن ىمالك » وعن أنى صالح » عن ابن اهن د 
وعن أمررة » عن أبن مسعود » وعن ناس من أسصحاب البى صلى الله عليه وسام : 
دق طغيانهم » » فى كفرهم . 

4 حدلثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عو لاط الاق شكازوم يَعمهون و أى فى ضلالهم يعمهون . 

46 أحدثت عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن أنى 
جعفر 2 عن أبيه » عن الربيع : وف طفيانهم » » فى ضلالهم . 

30 وحدثنا يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فى 
قوله « فى طغيانهم ٠‏ » قال : طغياتهم ٠‏ كفرم وضلائهم"" . 


لذ مذ نا 


القول فى تأويل قوله : ( يون 4 2 
قال أبو جعفر : : والعتمه' نفسه : الفّلال. يقال منه : مه فلان يعلمه ه تمهاناً 
ونموهاً » إذا ضل(") 0 ره إن الداع روعت أمضَلّة من المهامه : 


2 ىم هه ور 
و محفق من لهله ولهْله من مهم يجحتبنة فى مهم 
| م ل ل 
)١(‏ الأخبار 5166- ءلم : ساقها ابن كثير ١‏ : 5 ء والسيوطى 0١ : ١‏ » والشركاق 
ل رض اك 
»0 فى ابن كثير ١‏ : 6ه وعمها وموها وء والذىق الطيرى صيح : و عنها وعموها وعبوهة وعمهانا , , 


لحل 


6 تفسير سورة البقرة : 1.6 
عت الهُدّى بالجاهلين القيله'"' 


و« العلسه وجمع عاميء وم الذين يضلّون فيه فيتحير ون . فعبى قوله إذأ: 
0 فى طغيسانهم عي :فى ضلا هم وكفرهم الذى قد غمرهم دنسّه» وعلاهم 
سه » بترددون حبارى ضتلالاءلا يحدون إلى المخرج منه سبيلا » لأن الله قد 
طبع على قلوبهم ونم عيبا » وأعى أبصاره عن الغدى وأغشاها ‏ فلا يبصرفة 
'رشدا ولا يبتدون سبيلا . 

وبنحو ما قلنا فى العمّه » جاء تأويل المتأولين . 

الام حدثنى موبى بن هرون » قال : حدئنا مرو » قال : حدثنا أسباط ‏ 
عن السدى ‏ فى خبر ذكره » عن أفى مالك » وعن أفى صالح » عن ابن عباس .. 
وعن ثمرّة ء عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
ويعمهون» » يمادون فى كفرهم . 


"لام وحل ثنى المثى بن إبراهم » قال: : حدثنا عبد الله بن صالح » عن 
معاوية بن صالح 2 ا عن ابن عباس : : تهون قال : 
يهادون.. 


إرفضا حدثت عن المتجاب» قال: حدثنا بشر » عن أبىروق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس فق قوله : : ويَعممهنون» » قال : يترد"دون . 
لض .وحدثنا القاسم » قال :حدثنا الحسين » قال : حدئئى حجاج » عن 


ل و يعمهون» : : املد ؟) 1 


و0 

٠ وا فق : الأرض الواسعة المستوية الى يضفق فيها السراب » أى يضطرب‎ . ١55 : ديائه‎ )١( 
. ولمله : أرض واسعة يضطرب فيها السراب » والجمع لاله . والمهمه : الفلاة المقغرة ليس بها ماء ولا أنيس‎ 
وجاب المفازة واجتابها : قطيها سيراً . وقوله و فى مهمه » : أى يقطمنه ويدخان فى مهمه آخر موفلين‎ 


في الصحراء . 
(؟ ) تلهد قرجل فهو متلده : إذا لبث فى مكانه حائراً متبلدا يتلفت يمينا وثمالا . 


قفسير سورة البقرة : ١١-١6‏ ؟ 

للا حدثنا محمد بن عمرو الباهلى » قال: حدثنا أبو عاصمء قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون » قال حدثنا ابن أنى تجيح » عن مجاهد , فى قول الله : 
«فى طُعْميانهم' تهون و قال : بترددون , 

“لال وحدثنى المثنى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شبل» عن 
ابن ألى تجبح » عن مجاهد » مثله . 

للا لين سفيان بن وكيع » قال : حدثنا أنى »عن سفيان» عن رجل » 
عن مجاهد » مثله . 

0 حدتبى الثنى ١‏ قال : حدثنا سويد بن نصر ؛عن ابن المبارك » عن 
ابن جريج قراءة » عن مجاهد » مثله . 
لال حل تعن عمار قال : حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه؛ عن الربيع » 
يعلمهون»» قال : يترددون01 , 


3 :اه 5 هاه 8 0 - 1ل" ا 
الضذلة بالمدى) 
قال أبو جعفر : إن قال قائل : وكيف اشترى هؤلاء القوم” الضلالة” بالهدى» 
وإتما كانوا منافقين لم يتقدم نفاقتهم إيمان” فيقال فيهم : باعوا هداهم الذى كانوا 
عليه بضلالهم الى استبدلوها منه ؟ وقد علمت أن معنى الشراء المفهوم : اعتياض” 
شىء ببذل شىء مكانه عوضا منه » والمنافقون الذين وصفهم الله بهذه الصفةء 
لم يكونوا قط على “هدكى فيب ركوه ويعتاضوا منه كفراً ونفاقا ؟ 


000( الأخبار : "لا" - ولاس : ساقها السيوطى 8١ : ١‏ ء والشوكانى ١‏ : ” + وخرسا 
أثر مجاهد ى تفسير الآية : ه أى يلعيون ويترددون فى الضلالة » , 


5 تفسير سورة البقرة : 0 

قيل : قد اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك ء فنذكر ما قالوا فيه » ثم نبين 
الصحيح من التأويل فى ذلك إن شاء الله : 

.م حدثنا محمد بن حميدء قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
[عق » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس : « أولئك” الذي اشستسر شرا الضلالة بالهكدى ٠‏ 
أى الكفر بالإيمان . 

» وحدثبى مسى بنهرون» قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط‎ ١ 
- عن السسّدى » فى خير ذكره » عن أنى مالك » وعن ألى ضالح» عن ابن عباس‎ 
: وعن "مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
أولئك الذين اشْْسَرَوًا الفتّلاةلة- بالهُدتى وء يقول : أخذوا الضلالة وتركوا‎ « 
. المدى‎ 

امم حد حدثنا بشرينمعاذ » قال: حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة : 
« أوائك الذين اشر نوا الضمّلاتلَة- بالهدتى »» استحبوا الضلالة على الهدى . 
مم حدثبى محمد بن عمروء قال : : حدثنا أبو عاصم» قال : حدثنا عيسى 
ابن ميمون » عن ابن أنى “نجيح » عن مجاهد فى قوله : و أولثنك الذين اشتسر عرو 
الضّلالة" بالهدى و آمنوا ثم كفروا . 

4م حدثنا المنى »قال :حدثنا أبو حُنتيفة» قال : حدثنا شبلل» عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله'"" . 

قال أبو جعفر : فكأن” الذين قالوا فى تأويل ذلك : « أخذوا الضلالة وتركوا 
'الطدى» - وجّهوا معنى الشراء إلى أنه أخدذ المشترتىمكان العن المشترى بهء فقالوا : 
كذلك المنافق والكافر قد أخذا مكان الإعان الكفرء فكان ذلك مهما شراء” 


» "١ : ١ىليويسلاو 5وء‎ 688 : ١ الأخبار: .وم - ومع : ساقها ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. 74 6» 77 : ١ ع مء والشوكاف‎ 


تفسير سورة البقرة 1 1 
للكفر والضلالة اللذديئن أخذاها ببركهما ما تركا من الهمدى» وكان المدى الذى 
تركاه هو المن الذى جعلاه عوضاً من الضلالة الى أخذاها . 

وأما الذين تأوكلوا أن معى قوله ٠‏ اشتتركوً! »: «استحبُوا »فانم لما وتجدوا الله 
جل ثناؤه قد وصف الكفّار ف موضع آخر » فنسبهم إلى استحبابهم الكفر على المدى » 
فقال : (وَأْمًا توه ديام فَاستحَبوا الى قل الى 4 [ سور قصلت : ]١0‏ 6 1/ن., 
صرفواقوله «اشتَرَوًا الضّلا”ل- بالهتدى و إلى ذلك . وقالوا : قد تدخحل: الباء » مكان 
« على » » و «على» مكان « الباء »» كا يقال : مررت بفلان » ومررت على فلان » 
بمعنى واحد » وكقول الله جل ثناه: ل( ونه أل الكتاب من إن' تأمنه بقار 
يوادم إليك 4[ سورة ل عران : 76]ء أى على قنطار. فكان تأويل الآبة على معنى 
هؤلاء : أولئك الذين اختاروا الضلالة” على الحدى . وأراهم وجّهوا معبى قول الله 
جل ثناقه « اشيروا » إلى معى اختاروا » لأن العرب تقول : اشتريت كذا على 
كذا » واسشريتنه - يعون اخخترتنه عليه . 
ومن الاستراء قول أعشى ببى ثعلية2؟ : 
َُ آخر ج الكاعب الْمسبرا من" خدارمًا وأشيم د 
يعى بالمستراة : المحتارة . 
وقال ذو الرمة » فى الاشتراء بمعنى الاختيار : | 
يدب القصَهاعن سَرَا و كَأنها تيده تت الكت البزاضب "١‏ 
يععى بالشمراة : المختارة . 


: 
(1) ف المطبومة « الاشتراب» بالشين المعجمة » وهو خطأ » صوابه بالسين المهملة . 
)0( ديوانه : 8 » وطبقات فحول الشعراء : 5”ء واللسان ( سرا) . وق المطبوعة : «المشتراةع 
ف الموضمين » والصواب ما أثبتناء. والإكاعب : الى كعب ثديها » أى نهد » ينى أنها غريرة منعمة محجوية . 
وخدر الحارية : سترها الذى يمد لها لتلزبه بعد البلوغ ‏ وأشاع المال بين القوم : فرقه فيهم . وأراد بالقهار : 
لعب الميسر » وعى نصيب الفائز فى الميسر من لم ازور » يفرقه ى الناس من كرمه . ا 
( *) ديوائه : ؟5. والضمير فى قوله ه يذب » لفحل الإبل . ويذب : يدفم ويطرد . والقصاياء 


للقن تفسير سورة البقرة : ؟ 
وقال آخر فى مثل ذلك : 
ا ال 0 ث ا اسم إح 0١‏ 
إن الشراة روقة الأموال وحزّرة القلب خيارٌ المال 


قال أبنو جعفر : وهذا » وإن كان وجها من التأويل » فلست له بمختار . 
لأن الله جل ثنازه قال: «فّما رَبحّت تسجتارتهم»» فدل بذلك على أن معى قوله 
«أوائك الذرين اشعروًا اللا ل بالهندى )» معبى الشراء الذى يتعارفه الناس » 
من استبدال شىء مكان شىء » وأخذ. عوض على عوض . 

وأما الذين قالوا : إن" القوم كانوا مؤمنين وكفروا ء فإنه لا مؤونة عليهم » 
لو كان الأمر على ما وصفوا به القوم . لأن الأمر إذا كان كذلك » فقد تركوا 
الإيمان » واستيدلوا به الكفر عوضاً من الحدى . وذلك هو المعى المفهوم من معانى 
الشراء والبيع » ولكن دلائل أوّل الآيات فى نعوتهم إلى آخرها » دالّة' على أن 
القوم لم يكرنوا قط استضاءوا بنور الإيمان » ولا دخلوا فىملّة الإسلام . أوّما تسمع 
الله جل ثناؤه من لدان ابتدأ فى نعتّهمء إلى أن أتى على صفهم » إنما وصفهم بإظهار . 
الكذب بألستهم : برام امدق يجحا ميد عال 1ن علي وسلم وجا جاانيه 
خداعاً لله ولرسوله وللمؤمنين عند أنفسهم» واسهزاء” فى نفوسهم بالمؤمنين » وهم لغير 
ماكانوا يظهرونمسةبطنون . يقول الله جليجلاله!" : لون اسمن يول آمَنا بلقو 


اليم الآخِر وما م" عواينين)؛ ماقتص" قآمتصهم إلى قوله : (إأوليك الذِينة 


قصية : وهى من الإبل رذالهاء» ضعفت فتخلفت , وجاهير ٠‏ بع جمهور : وهو رملة مشرفة عل 
ما حوها » تراك رملها وتعقد . والمدجئات ٠‏ من قولم و صابة داجنة وبدجنة » » وهى : المطبقة الكثيفة 
لمطر . والهراضب : الى دام مطرها وعظ قطرها . شبه الإبل فى جلالة خلقها وضخامتها ماهير الريل 
المتليدة فى رأى العين من بعيد . 

)1١(‏ البيث الثانى فى اللسان ( حزر ) . وروقة إلناس : خيارهم وأيهاهم منظراً. ويقال : هذا الثىء 
حزرة ففبى وقلى .: ا ا 

)2 ف المطبوعة : و لقول الله . . 


تفسير صورة البقرة : ١١‏ ل لذن 
اشتروًا اللاي ربالهدى م ؟ فآين الدلالة على أنهم كانوا مؤمنين ففكروا ؟ 
فإ كان قائلهذه المقالةظ نأن” قوله : « أولئك الذين شرا الضلالة” بالهتدى» 
هو الدليل على أن" القوم قد كانوا على الإيمان فانتقلوا عنه إلى الكفر » فلذلك قيل 
لم «اشتروا» ‏ فإن ذلك تأويل غير مسلّم له » إذ" كان الاشتراء عنف مخالفيه 
قد يكون أخل” شىء برك آخر غيره» وقد يكون بمعنى الاختيار » وبغير ذلك من 
لمعانى . والكلمة إذا احتملت وجوهاً » لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض 
وجومها دون بعض ء إلا بحجة يحب التسلم لها . 
قال أبو جعفر : والذى هو أول عتدى بتأويل الآية » ما روينا عن ابن عباس 
وابن مسعود من تأويلهما قوله: ٠‏ سرك الضّلالة” ببالهسدى» : أخذوا الضلالة وتركوا 
المدى . وذلك أن كل كافر بالله قإنه مستبدل” بالإعان كفراً » باكتسابه الكفرة 
الذى واجد منه » بدلا" من الإعان النى أمر به . أوَم تسمع" الله جل ثناؤه يقول 
فيمن اكتسب كفراً به مكان الإيمان يه وبرسوله : ل( وَمَن* يَنبْدّلِ الكفر يا لمن 
ققد صَلك سَوَاء السّبيل 4 [ سورة البقرة :ه١٠‏ ] ؟ وذلك هو معنى الشراء » لأن كل” 
مشار شيثاً فإها يستبدل مكان الذى يلوخد منه من البدل آتحر بديلا" منه . فكذلك 
المنافق” والكافر » استبدلا بالمدى الضلالة” والنفاق » فأضلهما الله » سليهما نو 
المدى )2 فرك جميعهم فى ظلمات لا يبصرون . 


القول فى تأويل قوله: ( ها رت جب ) 


قال أبو جعفر : وتأويل ذلك أن" المنافقين ‏ بشرائهم الضلالة” بالمدى ‏ 
خسروا ولم يربحا ء لآن الرابح من التجتار : المستيدل” من سلعته المملوكة عليه 


٠6/١ 


لحف تفسير سورة البقرة : * ٠‏ 
بدلا هو أنفس” من سلعته المملوكة أو أفضل” من مها الذى يبتاعها به . فأما 
المستبد ل" من سلعته بدلا" د'ونها ودون” القن الذى ابتاعها به0'؟» فهو اللخاسرى 
تجارته لا شك" . فكذلك الكافر والمنافق» لأ:هما اخختار الحيرة والعمى على الرشاد 
والهدى ٠‏ واللحوف والرعب على الحفظ والآمن » واستبدلا فى العاجل : بالرشاد 
الحيرة » و بالممّدى الضلالة” » وبالحفظ اللحوف»؛ وبالأمن الرعب ‏ مع ما قد أعد" 
ليما ى الآجل من ألم العقاب وشديد العذاب» فخابا وخسّسراء ذلك هو اللحسران 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك كان قتادة يقول . 

هم" حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زرَيئْع » عن سعيد ؛ 
عن قتادة » «فما ربحت تبجارتهم وما كانوا منهكتدين » : قد والله رأيتموهم 
خرجوا من الحدى إل الضلالة» ومن الجماعة إلى الفترقة » ومن الأأمن إلى اللحوف » 
ومن السّنة إلى البدعة9؟؟2 . 

قال أبوجعفر : فإن قال قائل : فها وجه قوله: «فّما ديح بحارتهم؟ 
وهل التجارة بما ربح نح أو توكس » فيقال : ريحت أو واض ضعت" ؟ 

قيل : إن وجه ذلك على غير ما ظننت . وإثما معبى ذلك : فها ربحوا ف 
تجارتهم ‏ لا فيا اشترواءولا فيا شرا . ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه عرب 
فسلك ق خطابه إياهم وبيانه لم ٠‏ مسلك خطاب بعضهم بعضاً » وبياتهم 
المستعمل بينبه”؟". فلما كان فصيحا لديهم قول القائل لآخر : خاب سعيلك » 
ونام ليك » وخسير بيعلك» ونحو ذلك من الكلام الذى لا يخى على سامعه ما يريد 
قائله ‏ خاطبهم بالذى هو فى منطقهم من الكلام » فقال : «فماربحت 

٠ . » ف المطبوعة : «يبتاءيا‎ )١( 

(؟) الأثر وم” - فىابن كثير ١‏ : 5وء والسيوطلى ١‏ : 8م », والشوكاق 1١‏ : 94,. 


( ؟) وضع فى تجارته يوضع وضيعة : غين فيها وخسر » ومثله : وكس . 
(4) ف انخطويلة : و المستعلم بينهم » » ولعلها سبق قلم . 


تفسير سورة البقرة : ١١‏ يحض 
تجارتهم » إذ كان معقولا عندهم أن الربح إنما هو فى التجارة » كا النوم” فى 
اللبل . فاكتى بفهم الخاطبين بمعهى ذلك » عن أن يقال : فها ربحها فى 
تجارتهم ؛ وإنث كان ذلك معناه » كنا قال الشاعر : 
وش اللا ميت" وما أغليء كلك الفتاق أسثل: المتى> حَاضرئي010 
يعنى بذلك : وشر المنايا منيئة ميت وسط أهله» ف كتنى بفهم سامع قيله مراد» 
من ذلك » عن إظهار ما ترك إظهاره » وكا قال رؤية بن العتجتاج : 
حارث” اقد فجت عَىُ ع فنا كيلى وجحَلّ ع" 
فوصف بالنوم الليل » ومعناه أنه هو الذى نام » وكا قال جرير 
ابن اللمطفى : 
عر من نيان ما تبك فأتتى , وأما ليل ويفا 
فأضاف العمى والإبصار إلى الليل والتهار » ومراداه وص النبهاة 


القول فى تأويل قوله : ( وما كانوا مين 7 


يعى بقوله جل ثناقه « وماكانوا مسهتد ين » : ما كانوا رشداء” فى اختيارهم 
الضلالة "على الهدى» واستبد الهم الكفر بالإيمان» واشترائهم النفاق بالتصديق والإقرار . 


)1١(‏ هو للحطيئة » من أبيات ليست فى ديوانه » بل فى طبقات فحول الشعراء :' 46 » وسيبويه 
:١‏ وأمالى الشريف المرتضى ١‏ : 88 ء مع اختلاف فى بعض الرواية » و رواية الطبقات أجودهن . 
« أيقظ المى » ٠‏ يعنى أيقظ الحى حاضر المويت » فقامت البواكى ترن وتندب » وكأن رواية من روى 
«أسلي الى » » تعنى أسلمهم للبكاء . 

( ؟) ديوانه : ؟4١‏ ؛ بمدح الخارث بن سايم » من آل عمرو بن سعد بن زيد مناة . 

)١(‏ ديواته : 5 » والنقائض : وس ء والمؤتلت وافعلف : و« , ووو ؟ ومعجم الشعراء 
6 ؛ من شعر فى هجاء الأعور النبهاف ء وكان هجا جريزاً » فأكله جرير . قال أبو عبيدة : ه أى 
هوأعور الهار عن اخيرات ٠‏ بصير الليل بالسويات » يسرق ويزف » . 


لفن تفسير سورة اليقرة : ١7‏ 


القول فى تأويل قوله: (متهم كتغل الذى أسسْتوث 1 هلما 
ابت" مَاحوْله ذهب الله بورهم' 2ك و فظمآت لابصِرون) © 


قد - 


قال أبوجعفر: إن قال لنا قائل :وكيف قبل متهم كتمكل الذزى استو 
نار »ع وقد علمت أن «الحاء والمم» من قوله «مثلهم» كناية جماع - من اليجال 
أوالرجال والنساء - وه الذى » دلالة على واحد من الذكور ؟ فكيف جمل اتخير 


< عن وإحد تمثلا” لجماعة ؟ وهلا قيل : مثلهم كثل الذين استوقدوا ناراً ؟ وإن جاز 


- و.ور١‎ 


عندك أن تمثل” الجماعة” بالواحد » فتجيز لقائل رأى جماعة من الرجال فأعجبتنه 
صورم وتمام” خلقهم وأجسامهم » أن يقول : كأن” مؤلاء » أو كأن” أجسام” 
حؤلاء » نخلة" ؟ 
قيل : أما فى الموضع الذى مثّل ربدّنا جل ثناؤه جماعة” من المناققين » يالواحد 
ا فجائز حسن” » وق نظائره7١؟‏ » كا قال جل ثناقه ى 
نظير ذلك ندورداً أ غيتهُم: كالدِى ' فى عليه من الْمَوْت ) [سورةالأحزاب:11]؛ 
يع ىكد ورَان” عبن النى “يشى عليه من الموت - وكقوله:لإمَا حَلطٌك” ولا 0-6 
إل كنس وَاحِدَمْ ) [ مورة لقمان : 18 ] بمعى : إلا كبعث نفس واحدة . 
وأما فى تمثيل أجسام الجماعة من الرجال » فى الطول وهام اللحئق : بالواحدة. 
من النخيل » فغير جائز » ولا فى نظائره » لفرق بينهما . 
فأما تمثيل” اللجماعة من المنافقين بالمستوقد الواحد » فإنما جازءلآن المراد” من 


)١(‏ ووف نظائره » » أى هو فى نظائره جائز حسن أيضا . ومثلها ما يأق بعد أسطر فى قوله ه ولا 
فى فظائره » » حذف فيهما حيماً 


تفسير سورة البقرة : ١1‏ لحف 
احبر عن مكل المنافقين » انلير” عن مسقل استضاءتهم بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار 
وهم لغيره مستبطنون - من اعتقاداتهم الرديثة ؛ وخلطهم نفاقتهم الباطن بالإقرار 
بالإيمان الظاهر . والاستضاءة وإناختلفت أشخاص أهلها معنى واحد» لامعان 
مختلفة . فالمثل لها فى معنى المشّل للشخص الواحد» من الأشياء الختلفة الأشخاص ‏ 
فتأويل ذلك : "مثل” استضاءة المنافقين بما أظهروه من الإقرار بالله وبمحمد 
صل الله عليه وسلم وبا جاء بهء قولا”» وهم به مكذبون اعتقاداء كشل استضاءة 
الموقد ناراً ٠‏ ثم أسقط ذكر الاستضاءة؛ وأضيف المشّل” إلبهم» كا قال نابغة” 
بى جعدة: : 
وكين" تواصل من طبحت" خلالتة كآبى حبر 
بريد : كخلالة ألى مرحب » فأسقط خلالة » » إذ كان فيا أظهر من 
الكلام » دلالة" لسامعيه على ما حذف منه . فكذلك القول فى قوله : « متهم 
كمال الذى استاقد” تَارًا ؛ » لما كان معلوماً عند سامعيه بما أظهر من 
الكلام » أن" المثل إنما ضر ب لاستضاءة القوم. بالإقرار دون أعيان أجسامهم ‏ 
حّسن حذف ذكر الاستضاءة» وإضافة المثل إلى أهله . والمقصود بالمثل ما ذكرنا. 
فلما وصفنا » جاز وحسسن" قوله : «متلهم كمثل الذى استوقد نارا» » 
ويشبه مثل الجماعة فى اللفظ بالواحد » إذ كان المراد بالمثل الواحد فى المعنى . 
وأما إذا أريد” تشبيه” الماعة من أعيان ببى آدم ‏ أو أعيان ذوى الصور 
والأجسام » بشىء ‏ فالصواب من الكلام تشبيه” اللجماعة بالجماعة » والوالوده 
بالواحد » لأن عين كل واحد مهم غير أعيان الآخرين . 
ولذلك من المعبى » افترق القول” فى تشبيه الأفعال والأسماء . فجاز تشييد” 
أفعال الجماعة من الناس وغيرهم ‏ إذا كانت يعبى واحد ‏ بفعل الواحد » 


للف 


00-2 
)١(‏ الشعمر النابغة اللعدى . السان ( رحب) و( خلل ) . والهلة والكلالة : الصدافة امختصة الى, 
ليس فى علاقتها خلل . وأبو مرحب : كنية الظل » يريد أنها تزول كا يزول الظل » لاانبق له ميدة . 


0ل 


لضف تفسير سورة البقرة : ١7‏ 
ثم حذف أسماء الأفعال وإضافة المثّل «التشبيه إلى الذين هم الفعل . فيقال : ما 
أفغالكم إلاكفعل الكلب» ثم يحذف فيقال: ما أفعالكم إلا كالكلب أو كالكلاب» 
وأنت تعنى : إلا كفعل الكلب » وإلا كفعل الكلاب . ولم يح أن تقول : 
ما هم إلا نخلة » وأنت تريد تشبيه أجسامهم بالنخل فى الطول والقام . 

وأما قوله : « استوقتد” نار » » فإنه فى تأويل : أوقد » كما قال الشاعر : 


2< زه و 2 2 ع مه وس لت امل 
ودع دعا : امن يجيب إلى التدّى ١‏ كل" يسدنه عند وَل جيب" 


يريد: فلم أيمبه . فكان معن الكلام إذآ : متثل” استضاءة هؤلاء المنافقين - ى 
إظهارهم ليسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بألستتهم » من قوهم : آمنًا بالله 
وباليوم الآخخر » وصداقنا بمحمد وبما جاء به » وهم للكفر مستبطنون ‏ فيا الله 
غاعل بهم ١؟2‏ » مثل استضاءة موققد نار بناره » حتى أضاءت له النار ما حوله » 
يعبى : ما خول المستوقد . ّ 

وقد زعم بعض” أهل العربية م نأهل البصرة: أن « الذنى » فى قوله : «كثل الذى 
استو”قد” “نار » بمعنى الذين » كا قال جل ثناقه :.( وَالْذِى جَاء بالصّداق وَصَدق 
بد أولئيك م" المتون ) [ مور الزمر : ] ء وكا قال الشاعر : 


إن الى حاتت تنروتلا .م اتوم كل لكأم هر" 
قال أبو جعفر : والقول الأول هوالقول » لما وصفنا من العملة . وقد أغفل قائل 


١ (‏ ) الشعر لكعب بن سعد الغنوى . الأصمعيات: ١4‏ » وأمالى القالى ؟: ١١ء‏ وهى من حسان 
قصائد الرثاء . 

)50 سياق عبارته : « مثل استضاءة هؤلاء . . . فما الله فاعل بهم » مثل استضاءة . . . » . 

0( الشعر للأشهب بن دميلة . الحزانة ؟ : باتواشهءة وألبيان 4 : 8ه » وسيبويه 
4: دو ء والمؤتلف والتاف لامدى : مم » وذكر البقدادى أن أبا تمام أنشد البيت فى أبيات لحريث 
ابن محفض »> فى كتابه « مختار أشعار القبائل ه . ورءايته : و وإن الألى م . ولا شاهد فيه . وهم يقولون 
إن النون حذفت من « الذين » + فصارت ‏ الذى » لطول الكلام والتخفيف ‏ وهى بمعى الميع لا المفرد . 
وقلج : واد بين البصرة وحى ضري كانت فيه هذه الوقعة الى ذكرها 


تفسير سورة البقرة ١0:‏ شف 

ذلك فرق" ما بين ٠‏ الذى » فى الآنتين وف الببت. لأن « الذى » فى قوله : ٠‏ والذى 
جاء بالصدق ٠ ٠‏ قد جاءت الدلالة على أن معناها الجمع » وهو قوله: ٠‏ أولئك” 
0 المتقون” ٠‏ وكذلك « الذى » ف البيت » وهو قوله ٠‏ دماؤهم؛ . وليستهذه الدلالة 
فى قوله : « كثل الذى استؤؤقد” نارًا 0 . فذلك فرق ما بين « الذى » فى قوله: 
« كثل الذى استوقد ناا ؛ » وسائر شواهده الى استشهد بهاعلىأن” معنى ٠‏ الذى » 
فى قوله: «كثل الذى استؤاقد” نارا» بمعبى الجماع . وغير جائز لأحد نقل الكلمة 
- الى هى الأغلب فى استعمال العرب على معنى إلى غيرهء إلا بحجة يحب التسلم ها . 

م اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فروى عن ابن عباس فيه أقوال : 

أحدها : ما 

حدثنا به محمد بن ميد » قال: حدثنا سلمةءعن ابن إسمق » عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
ضرب الله للمنافقين مثلا” فقال : « مثلهم كثل الذى استؤاقد”' آنارًا “فلما 
أضّاءتماآحوله “ذهب المبئو رم وث ركهم " ق ظلمات لا يبصرون» أى يبصرون 
الحق ويقولون به » حبى إذا خرجوا به من ظّلمة الكفر أطفثوه بكفرم به ونفاقهم فيه 
فتركهم فى ظلمات الكفبر » فهم لا ببصرون هدى ولا يستقيمون على حق . 

والآخر : ما 

1 - حدثنا به المثى بن إبراهم» قال : حدثنا أبوصالح » قال : حدثنا 
معاوية بن صالح ‏ عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس: « مثلهم* كثل 
الذى استوقد” “نار » إلى آخرالآبة : هذا مثلضربه الله المنافقين أنهم كانوا يعتون 
بالإسلام » فيناكحتهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم اللىء ء فلما ماتوا سلبهم الله 
ذلك الم * كا سلب صاحب الثار ضوه» . ( وَبَرمَكهُْ فى لمات ) يقول : فى 


لقا 


قف تفسير سورة البقرة : 11 

والثالث : ما 

حدثى به موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو» قال : حدثنا أسباط » 
عن السسٌدى » فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن ألى صالح» عن ابن عباس 
وعن مرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
مثلهو' كثل الذى استؤقد” نار “فلما أضَاءت ما تحوله” “ذتهب الله بنورهم” 
وت ركهم" فى “ظلمات لا يبصرونة» زعم أن أناساً دخلوا فى الإسلام “مقدام الننى 
صل الله عليه وسامامدينة » ثم إنهم نافقواء فكان مثلهم كثل رجل كان فى ظلمة فأوقد 
ناراً فأضاءت له ما حوله من قنَذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتدّى . فبينا هو 
كذلك » إذ' طفكّت ناره » فأقبل لايدرى ما يِتَّى من أذى . فكذلك المنافق : 
كان فى ظلمة الشرك فأسلم » فعرف الحلال” من الحرام » والخير من الشر » فبينا 
هو كذلك إذ' كفتر» فصار لا يعرف الحلال من الحرام » ولا احير من الشر . 
أما الشورء فالإيمان بما جاء به محمد صل الله عليه وسلم . وكانت الظلمة نفاقهم . 

والآخر اا 

8 - حدثبى به محمد بن سعد» قال: حدثئى ألى سعد بن محمد "١7‏ قال : 
حدثى عمى » عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس : قوله : «مثلهم” كثل الذى 
استو قد" ناراً » إلى «فهم لا يرجعون ». ضربه الله مثلا للمنافق . وقوله : « ذهب 
اله بنورهم” ) قال : أما النورء فهو إيمانهمالذى يتكلمون به . وأما الظلمةء فهى 
ضلاليم وكفرهم يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدىثم نع منهم , فعتوًا بعد ذلك . 

وقال آخرون : بما | ش 

.وم ل حدثبى به بشربن معاد :قال: حدنا يزيد بن زريع » عن سعيد + 
عن قتادة » قوله: «“مثلهم" كثل الذى استوقد” ناراً “فلما أضّاءت ما تحوله” 
آذآهب الله بنوره* وتركهم' فى “ظلمات لا 'ييصرون» ٠‏ ,أن المنافق” تكلم 


)١ (‏ ف المطبوعة « محمد بن سعيده » و معيد. بن محمد» . وهو غطأ ع صوابه من المخطوطة » 
ومن مراجع التراجم . وانظر شرح هذا السند مفسلا : 9089 . 


تفسير سورة البقرة : ١0‏ يفف 
بلا إله إلااللهء فأضاءت له فى الدنيا » فناكتتح بها المسلمينء وغارى بها 
المسلمين ,'١‏ ووارث بها المسلمين » وحقن بها "دمه وماله . فلما كان عند الموت » 
سلبها المنافق » لآنه لى يكن لا أصل فى قلبه » ولاحقيقة فى علمه . 

5" -حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال: أخبرنا عبد الرزّاق » قال: أخببرنا 
معسمرء عن قتادة و مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » هى : 
لا إله إلا الله ع أضاءت لم فأكلوا بها وشر بوا » وأمنوا فى الدنيا » ونكحوا النساء » 
وحقنوا بها دماءهم » حتّى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لايبصرون . 

7" -حدثنا القامم» قال: حدثنا الحسين ‏ قال: حدثى أبو تثميلة »عن 
أعبيد بن سلمان5) » عن الضحاك بن مزاحم » قوله : ٠‏ كثل الذى استوقد ناراً 
فلما أضاءت ما حوله؛ » قال : أما النتورء فهو انهم الذى يتكلمون به » وأما 
الظلمات » فهى ضلالهم وكفرم . 

وقال آخرون بما : # 

9" - حدثبى به محمد بنعمرو الباهلى» قال: -حدثنا أبو عاصم » قال : 


حدثنا عيسى بن ميمون » قال : حدثنا ابن أبى نجيح »عن مجاهدءفى قول الله: - 


«مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله»» قال : أما إضاءة النار » 
فإقبالحم إلى المؤمنين والحدى ؛ وذهاب نورهم » إقباهم إلى الكافرين والضلالة . 


)١(‏ ف المطبوعة : « وعاد بها المسلمين م » والصواب من الخطوطة وابن كفير فى تفسيره » والدر 
المنغور » كا سيأق ف التخريج . 

(؟) أبو تميلة » بهم التاء المثناة وفتح الميم : هو يحبى بن واضح الأنصارى المروزى الحافظ » 
من شيوخ أحد وإسعق وغيرهما من الأنمة » وهو ثقة » وثقه ابن معين وابن سعد وأبو حاتم وغيرهم » ووم 
أبو حاتم » إذ نسب إلى البخارى أنه ذكره فى الضعفاء . وبا كان ذلك » والبخارى تربحه فى الكبير 
4+ /؟ / 5054 » فلم يذكر فيه جرساً » ول يذكره فى كتاب الضعفاء الصغير . وقال الذهى فى الميزان 
: 0.م حين ذكر كلام أبى حاتم : «فلم أر ذلك » ولا كان ذلك . فإن البخارى قد احتج به». 
ووقع فى مطبوعة الطبرى هنا « أبو تميلة » بالنون » وهو خطأ مطبعى . و « عبيد بن سلبان » :هو الباهل 
الكوق أبو. الحارث » ذكره ابن حيان فى الثقات » وذكرابن ألى حاتم ؟ / ؟ / .4 أنه مأل عنه 
أباء » فقال : ٠‏ لا بأس به » . 


111/١ 


1 تفسير سورة اليقرة. : لا ١‏ 

4 - حدثبى المثنى بن إبراهم ؛ قال: حدثنا أبو"حذيفة » عن شبل » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ٠‏ مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت 
ما حوله ٠»‏ » أما إضاءة النار » فإقبانّهم إلى المؤمنين والهدتى ؛ وذهاب نورهم » 
إقباللم إلى الكافرين والضلالة . 

6" - حدثبى القاسم » قال : حدثنى الحسين » قال : حدثنى حجاج » 
عن ابن "جريج » عن مجاهد , مثله . 

5" - حدثى المتى ' قال : حدثنا إسمق بن الحجاج » عن عبد الله بن 
أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس ٠»‏ قال :. ترب مثل” أهل النفاق 
فقال: « مثلهم كثل الذى استوقد ناراً » »قال : إنما ضوء” النار ونورها ما أوقداتهاء 
فإذا خدت ذهب نورها . كذلك المنافق » كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاءة 
له » فإذا شك وقع فى الظلمة . 

0" - حدثبى يونس بنعبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : حدثنى 
عبد الرحمن بن زيدءف قوله : «كثل الذى استوقد ناراً » إلى آخر الآية » قال : 
هذه صفة المنافقين . كانوا قد آمنوا حتتى أضاء الإبمان” فى قلوبهم » كا أضاءات 
النار لمؤلاء الذين استوقدوا » ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانترعه » كنا ذهب 
بضوء هذه النار » فتركهم فى ظلمات لا يبصرون!'2. 

وأولى التأويلات بالآية ما قاله قنادة » والضحاك » وما رواه على بن أبى طلحة » 
عن ابن عباس . وذلك : أن الله جل" ثناؤه إنما ضراب هذا المثل للمنافقين ‏ الذين 
وَصّف صفتهم وقص قصّصهم » من لدان ابتدأ بذكره بقوله : ومن الناس "من 
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم" بمؤمنين» ‏ لا المعلنين بالكفر الجاهرين 
١‏ 1( افعن كركه امد الآثار السالفة حيماً » وما سيأق إلى قوله تعالى ( فهم 


لا يرجعون ) بالأرقام نموم 4.4 ساقها ابن كثير ١‏ : 7ه - ووء والدر المنشور ١‏ : 98 
٠ 7‏ وفتج القدير ١‏ دهم. 


تفسير سورة البقرة : ١07‏ لشن 
بالشرك!). ولوكان المثل لمن آمن” إنماناً صميحاً ثم أعلن بالكفر إعلانا حميحا ‏ 
على ما ظن” المتأول قول الله جل ثناؤه: «كثل الذى استوقد” ناراً فلما أضاءتت 
ما حوله” ذهب الله بنورهم وتركهم فق ظلمات لا يبصرون » : أن ضِوم” النار مغل" 
لإعانهم الذى كان منهم عندةه” على صححة » وأن ذهاب نورهم مش لارتدادهم 
وإعلاتهم الكفر على صمة ‏ لم يكن ('2 هناك من القوم نخداع” ولا استهزاء” عند 
أنفسهم ولا نفاق” . وأنى يكون خداع” ونفاق” ممن لم يبد للك قولا” ولافعلا” إلا ما 
أوجب لك العلم بحاله التى هو لك عليها ؛ وبعزيمة نفسه التى هو مقم عليها ؟ إن” 
هذا بغير "شك من النفاق بعيد” » ومن الخداع برىء” . وإذ' كان القوم” لم تكن 
م إلا حالتان” : حال" إيمان ظإهر ٠‏ وحال” كفر ظاهر » فقد سقط عن 
القوم اسم الثنفاق لآم لحان زا نهم الصحيح كانوا مؤينين » وى حال كفرمم 
في خا كار لا حالة- هناك ثالثة” كانوا بها منافقين . 
وق وصّنف الله جل ثناؤه إياهم بصفة النفاق » ما ينبى* عن أن القول غير” 
القول الذى زجمه من زعم : أن القوم كانوا مؤمنين ع م م ارتدوا إلى الكثمر فأقاموا 
عليه » إلا أن يكون قائل” ذلك أراد أ: نهم انتقلوا من يمانم م الذى كانوا عليه » إلى 
الكفر الذى هو نفاق . وذلك قول” إن قاله لم تتدركك صحته إلا مير مستفيض » 
أو ببعض المعانى الموجبة ته . فأما فى ظاهر الككتاب فلا دلالة على صمته» لاحواله 
من التأويل ما هو أولى به منه . 
فإِذ كان الأمر على ما وصفنا فى ذلك » فأول تأويلات الآية بالآية : مثل 
استضاءة المنافقين 2 المررا بالستهم لزديلةاق عبل اف عله ماين القرار 
به وقولم له وللمؤمنين : آمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء حت أحكم لم بذلك 


سس سم 
)١(‏ ف المطبوعة : م «أى »لا اعثين» » وى افقولة : ل المعالين بالكفر » » وسياق عباره 
و إما ضرب الله هذا المثل المنافقين . . لا المعلنين بالكفر » . 
(؟) السياق : « ولوكات المثل لمن آمن إيماناً صسيسا . . .لم يكن هنالك من القوم . . 
( *) ف المطبوعة : ه فإن كان القوم . يم 
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احض تفسير سورة البقرة : ٠‏ 
فى عاجل الدنيا بحكم المسلمين : فى “حقن الدماء والأموال » والأمن على الذرية 
من المسباء » وف المناكحة والموارئة ‏ كمثل استضاءة الموققد النار بالنارء حتى إذا 
ارتفق بضياها » وأبصرما تحوله “مستضيئاً بنوره من الظلمة» كمد تالنارٌ وانطفأت» ١١‏ 

فذهب نوره » وعاد المستضىء به فى ظلمة وحيئرة . 
وذلك أن المنافق ل يزل مستضيئاً بضوء القول الذى ددافع عنه فى "حياته القئل” 
والسباء” . مع استبطانه ما كان مستوجباً به القتل” وسلب المال لو أظهره بلسانه ‏ 
تتخيئل إليه بذلك نفسه أنه بالله ورسوله والمؤمنين مستهزئ مخادع" » بحتى سوّلت له 
نفسه إذ' ورد على ربه فى الآخرة ‏ أنه ناج منه بمثل الذى نجا به فى الدنيا 
من الكذب والنفاق. أو ما تسمع لله جل ثناؤه يقول إذ' نعتهم » ثم أخبر خبدهم 


5 000 


عند وروم عليه : ( يوم متهم ان" جيما فيحلفون ع له كما تحلفو 
و أ سٍََ شى أل 0 م الكاذبون 4[ سررة امجادلة : 6(]©ء 
ظنا من القوم أن نجاتهم من عذاب الله فى الآخخرة » فى مثل الذى كان به نجاؤهم 
من القتل والسباء وسلب المال فى الدنيا''2 : من الكذب والإفك » وأن” خخداعهم 
نافعهم هنالك نفعته إياهم فى الدنيا »حتى عاتينوا من أمر الله ما أيقنوا به أنهم كانوا 
من ظنونهم فى غرور وضلال :واستهزاء بأنفسهم وخداع » إذ' أطفأ الله نورهم يوم 
القيامة » فاستنظروا المؤمنين ليقتبسوا من نورهم فقيل لم : ارجعوا وراء كم فالقسوا 
نوراً واصلوًا "سعيراً . فذلك حين ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » 
كنا انطفأت نار المستوقد النار بعد إضاءتها لهء فبتى فى ظلمته حيران انها » يقول 
الله جل" ثناقه: ( يوام" يول" المناون والمنكفقات للذزين” آمنوا انظروتا هتبن 

)١ (‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « حتى ارتفق بضيائها وأبصر ما حوله . . . حى مدت الثار » » 


وهى عبارة ممتلة » صوانها ما أثبتناه . 
0( ف المطبوعة :. « كان به نجاتهم من القتل » » وهما سواء فى المعى . 


000 : لشف 
3 - 35 10 وع قف 3 
دا وأ 0 قبله و العذّاب” + مي 0 2 مب 
1 0 2 لي ١‏ - 
كنك تتم" ف 00 ال ا تسم المي حك 00 
فو باثو الترثورث » فاليم ب فدية ول 05-7( 
َو الثّار” هى مو 07 و .بلس المضير 4 [عورة الحديد: موب وو]. 
فإن قال لنا قائل : إنك ذكرت أن" معبى قول الله تعالى ذكره «كثل الذى 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما احوله » : خمدت وانطفأت » وليس ذلك بموجود فى 
القرآن . فها دلالتك على أن” ذلك معناه ؟ 
قيل : قد قلنا إن من شأن العرب الإيجاز والاختصار ٠‏ إذا كان فيا نطقت 
به الدلالة” الكافية على ما حذفت وتركت ٠»‏ كما قال أبو ذؤيب المذلى: 


عست إليها القلب ءإى لأمرهًا ‏ تميعك, فا أذْرى أرنشدث لابه !10" 

يعنى بذلك : فا أدرى أرشد" طلابئها أم غى .فحذف ذكر «أم غى » , 
إذ كان فيا نطق به الدلالة عليها » وكنا قال ذو الرمة فى نعث حمير : 

لما لين الليل» أو حين» نصّبت > الله من حَذَا آذَنا وَهُو جا 


قف 


)010( ديوان المحذليين ١‏ : إو » وسيأق فى تفسير آية آل عمران 1 : 84 بولاق) 

ودعية الى بيت ف الموضمين لا يستقم بها معن » ورولية دياق + 
« عصان إلا القَاي إِق لمر 2 

ويروى ه دعاف إليها . . » » وهما روايتان سميحتان . وتمام معنى ألبيت فى الذى يليه : 

عه .9 5 2 0 

فلت لقلبى :يالك الميبً! إن يديك لوت الجديد حبائما 

فهو يؤامر قلبه » ولكنه أطاعه . : 

(؟) ديانه : ٠١8‏ وسيأق فى تفسير آية يونس : لال ( ٠١١ : 1١‏ بولاق) » وآية سورة 
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لف تفسير سورة البقرة ١8 - ١1‏ 

يعنى : أو حين أقبل الليل » فى نظائر لذلك كثيرة » كرهنا إطالة الكتاب . 
بذكرها. فكذلك قوله: «وكثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » » لا كان 
فيه وفيا بعد”ه من قوله: « ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلما تلا ببصرون » دلالة" 
على المثر وك كافية" من ذكره - اختصر الكلام” تطلب الإيجاز . 

وكذلك .حذف ما حذف واختصارٌ ما اخختصر من اللخبر عن “مثل المنافقين 
أبعدده » نظير ما انعتصر من اللحبر عن مكل المستوقد النار . لآن معنى اكلام : 
فكذلك المنافقون “ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ‏ بعد الضياء 
الذى كانوا فيه فى الدنيا ما كانوا يظهرون بألسنتهم من الإقرار بالإسلام وهم لخيره 
مستبطنون كنا ذهب ضوء نار هذا المستوقد » بانطفاء ناره وخمودها »فبتى فى ظلمة 
لا يسبصر . 

و اهاء والمم » ف قوله « ذهب الله بنورهم ) »عائدة على « الماء والمم » فى قوله 
«مثلهم»). 

اقول فى تأويل فول الل (١‏ شم بكك” ثمل" فم 

لآيدْجمُون ) 0 


قال أبو جعفر : وإذ" كان تأويل قول الله جل" ثناؤه ٠:‏ ذهب الله بنورهم 


النبأ : ٠١‏ (.م : م بولاق). يصف عانة حمر ء وقفت ترقب مغرب الشمس » حى إذا غربت 
ْ انطلقت مسرعة إلى مر رد الماء الذى تنوى إليه. وقوله - و«لبسن اليل» يعبى الحمر 6 دين غشسن الأيل وهن 


مترقبات مغيب الشمس . ونصبت : رفعت وأقامت آذانها . وخذيت الأذن هذا : امترعت هن أصلها 
مقبلة عل الفدين » وذلك يصيب الحمرق الصرف من حر الشمس والظما . ونصبت هذا آ ذانها » استمداداً 
العدو إلى الماء . وجنح اليل فهو جائح : أقبل » وهو من جنح الطائر : إذاكسر من جناحيه ثم أقبل 
كالواقع اللاجى* إلى موضع . وهو وصف جيد لإقبال الظلام من جانب الأفق . وأراد الطبرى أَنْ ذا الرمة 
أراد أن يقول : أو حين أقبل اليل » نصبت له من خذا آذانها » وهو جانح . ولا غعرورة توجب ما 
قال به من الهف ف هذا البيت . 


تفسير سورة البقرة : ١2‏ 9 
وتركهم فى ظلمات لا يبصرون »؛ هوما وصفنا ‏ من أن" ذلك ير من الله جل 
ثناؤه عما هو فاعل بالمنافقين ى الآخرة » عند هتتك أستارهم » وإظهاره فضائح 
أسرارهم » وسلبه ضياء” أنوارهم » من تركهم فى ظلم أهوال يوم القيامة يترددون » 
وى "حنادسها لايتبصرون ‏ فبين” أن" قولمجل ثناؤه : «صم" بكم عى' فهم لابرجعون » 
من المؤخسر الذى معناه التقديم » وأن” معنى الكلام : أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بامدى فا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » "صم ' بكو" مى" فهم لايررجعون , تمثلهم 
'كثل الذى استوقد” ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
أظلمات لا يبصرون » أو كثل صَينب من السهاء . 

وإذ' كان ذلك معنى الكلام : فعلوم” أن قوله ٠:‏ "صم” بكم” تح" يأتيه الرفع 
من وجهين » والنصب من وجهين : 

فأما أحد وجهى الرفع : فعلى الاستئناف » لما فيه من الذم . وقد تفعل العرب 
ذلك ف المدح والذم » فتنصب وترقع » وإن كان خيراً عن معرفة » كا قال 
الشاعر : 


عومسم ه 


7 1 00 - سيره ا سمه ١١‏ 
لا يبعدن قوبى الزين هم م المدا وافة ايل 
2 واي و كد اه ع ميت ره م 
النازلين بكل مشلترك ولطيبين مماقد الازر 
فيروى : «١‏ التازلون » و : النازلين » » وكذلك « الطيبون » و « الطيبين »» 

30 و 

على ما وصفت من المدح . 

١ (‏ ) الشعر الخرنق بنت بدر بن عفان » أخت طرفة لأمه » أمهما وردة ديواتها : ٠و‏ ترق زوجها 
بشر بن عمرو بن مريد . وسيأق فى تفسير آية سورة غافر : " ( 74 : 80 بولاق) » وى سييويه 
ا ف الى اذى ؛ وخزافة الأدب ؟ : 0.0١‏ . وقوطا ه لا يبعدن قوى ٠‏ : أى لا بهاكن 
قف » تدعو للم. وفعله : بعد يبعد بعد (من باب فرح ): هلك . والمداة حم عاد » وهو المدو . والحزر 
جع جزور : وغى الناقة الى تنحر . وآ فة الحزر : علة هلاكها ٠‏ لا يَبقون على أموالم من الكرم . 

)00 المعيرك : موضع القتال حيث يمتركون » يطحن يعضهم بعضاً .. وإذا ضاق الممترك نزل 
الفرسان » وتطاعنوا واقثر بوا ححى يعتنق بعضهم بعضاً إذا حمس القتال . والأزر حم إزار : وهو ما ستر 
النصف الأسفل ٠‏ والرداء : ما ستر الأعلى . ومعاقد الأزر : حيث يعقد لثلا تسقط . وكنت بذلك عن 
عفهم وطهارتهم » لا يقربون فاحشة فيحلون معاقد الأزر. 
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نض تفسير سورة ألبقرة : ١8‏ 

والوجه” الآخر : على نية التكرير من « أولئك »ء فيكون المعنى -حينثذ : أولئك 
الذين اشتروا الضلالة بالحدى فا ريحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » أولئك 5 
بكم عى فهم لا يرجعون . 

وأمًا أحد وجهى النصب : فأن يكون قطعاً مما فى ٠‏ مهتدين » من ذكر 
و أولئتك و١ )١١‏ لأن الذى فيه من ذ كره, معرفة » والصم نكرة ١‏ 

والآخخر : أن يكون قطعاً من «الذين» » لأن «الذين» معرفة و « الصم » نكرة'». 

وقد جوز النصب فيه أيضاً على وجه الذم » فيكون ذلك وجهاً من النصب 
ثالثاً . 

فأما على تأويل ما روينا عن ابن عباس من غير وجه رواية على بن 
أبى طلحة عنه » فإنه لا يحوز 0 
وأما النصب فقد يجوز فيه من وجهين : أحدهما : الذمء والآخر: القطع من «الاء 
والممم » اللتين ى« تركهم » 000 

وقد بييّنا القول” الذى هو أولى بالصواب فى تأويل ذلك . والقراءة” الى هى 
القراءة” » الرفع “دونالنصب ١‏ ). لأنه ليس لأأحد خلاف رسوم “مصاحف المسلمين. 
وإذا قثُرئ نصباً كانت قراءة” مخالفة رسم مصاحفهم . 

قال أبو جعفر : وهذا نخبر من الله جل" ثناؤه هن المنافقين : أنهم باشتراهم 
الضلالة بالهدى لم يكونوا للهدى والحق مهتدين » بل هم صم" عنهما فلايسمعونهماء 
لغلبة خبذلان الله علييم » بكم" عن عن القيل بهما فلا ينطقون بهما ‏ والببكم : ارس" 
وهو جبماع أبكم ‏ تم عن أن يبصروهما فيعقلوهما » لأن الله قد طبع على قلوبهم 

وبمثل ما قلنا ى ذلك قال علماء أهل التأويل : 

بمو" حدئنا محمد بنحميد» قال : حدثنا سلمة », عن محمد بن إتحق» 


. 4 قطعا : أى حالا, وانظر ما سلف : ٠#؟ تعليق:‎ )١( 


( ؟) ف المطبوعة : « والقراءة الى هى قراءة الرقم . . . » ٠)‏ وهو أخطأ مخض . 


تفسير سورة البقرة : لضرضس 
عن محمد بن ألى محمد مولى زيد , و أوعن سعيد بن جبير » 
0 م عن الخير . 
لا انان مان عر سل ايه 0 
تحمى .ء يقول : لا يسمعون المدى ولا يبص ر ونه ولا يعقلونه . 

4 - حدثىمومى بنهرون؛ قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى فى خبر ذكره ) عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن 
عباس - وعن غرة ع غن ابن مسعود ».وين تامن من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم : « بكم ٠ع‏ هم حرس . 

» --حدثنا بشر بنمعاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد‎ ١ 
عن قتادةء قوله «صم بكم تمى » . صم" عن الحق فلا يسمعونه » عمى عن الحق‎ 
, فلا ييصرونه » “بكم عن الم فلا ينطقون به13»‎ 


؟ *» ا ةه# 


القول فى تأويل قوله: ( فم لَاْجمُون 4 © 
قال أبوجعفر : وقوله « فهم لا يرجعون ٠‏ إخبار من الله جل ثناؤه عن هؤلاء 
المنافقين الذين نعتهم الله باشترائمهم الضلالة بالهدى » وصممهم عن سماع 
الخير والحق » وبكمّهم عن القيل بهما : وتماهم عن إبصارهما "١‏ أنهم لايرجعون 
إلى الإقلاع عن ضلالهم ٠‏ ولايتوبون إلى الإنابة من نفاقهم . فايس المؤمنين 
من أن يبصر هؤلاء رشداً » أو يقولوا حقنّاء أو يسمعوا داعياً إلى المدى » أو أن 
يذ كروا فيتوبوا من ضلالهم ٠:‏ كا آايس من اتوبة قادة كفتار أهل الكتاب 


2) نتمة ما مفى فى تفسير صدر الآية 0 بالأرقام : كمم‎ : ٠ هذه الأخبار م1 -إ.‎ )١( 
لام" غم" 6 .وم‎ 
. . (؟) سياقه: « إخبار من الله عز وجل . . . أنهم لا يرجعون‎ 


ضف تفسير سورة البقرة : .م 
والمشركين وأحبارهم » الذين وصتفهم بأنه قد ختم على قلوبهم وعى معهم وفشى 
على أبصارهم . 

وبمثل الذى “قلنا ى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 

حدئنا بشر بنمعاذ » قال:حدثنا يزيد بن ريع » عن سعيد » عن 
قتادة : ٠‏ فهم لا “يرجعون » » أى : لا يتوبون ولا يذ كترون . 

٠0‏ وحدثبى موسى بنهرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى ف شير ذكره » عن ألى مالك © وعن ألى صالح » عن 
ابن عباس - وعن "مرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله 
عليه وسلم : « فهم لا"برجعون » : فهم لا يرجعون إلى الإسلام . 

وقد روىعن ابن عباس قول” يخالف معناه معنى هذا الخبر » وهو ما  :‏ 

٠04‏ -حدئنا به ابن حيد» قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق » عن 
محمد بن ألى “محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : « فهم لا برتجعون» » أى : فلا يزجعون إلى الحدى ولا إلى خير » 
فلا يصيبون “نجاة” ما كانوا على أما هم عليه!!! . 

وهذا تأويل" ظاهرٌ التلاوة مخلافه . وذلك أن الله جل" ره 
أنهم لا يرجعون ‏ عن اشترائهم الضلالة بالهدى - إلى ابتغاء الحدى وإبصار الحق ) 
من غير لحصر منه جل" ذكره لذ عن لاار كل ولكردو وو دون حال. 
وهذا اللخبر الذى ذكرناه عن ابن عباس ٠»‏ “ينبى* أن" ذلك من صفتهم محصور 
على وقت77) » وهو ما كانوا على أمره مقيمين » وأن” لم السبيل" إلى الرجوع 


)00 هذه الأخبار ؟ .4 - 4 4١‏ : ثتمة مامضى ف تفسير صدر الآية , بالأرقام: 894864٠214٠١‏ 
(؟) ف المطبرعة : « إلى وقت دون وقت » » وهو خطأ . 
(*) ف المطبرعة : و يتى عن أن . . . 6. 


تفسير سورة البقرة: ١56-14‏ ازايان 
عنه . وذلك من التأويل دعوى أباطلة'200. لا دلالة عليها من ظاهر ولا من خبير 
تقوم بمثله الحجة فيسام لها . 


القول فى تأويل قوله تماق ذكره :( أو' كْسَيٍ مِنَ 
لما 


قال أبوجعفر : والصيسب الفيعل من قولك : صاب المطر يصوب صّوياً » إذا 
انحدر وتزل » كما قال الشاعر : ش 


3 2 5 . 5 2 - - 
فلست الإنبى” ولكن لملاكٌ نعل من سٌ السهاء 5 
وكا قال علقمة بن عبدة : 2 


- 


٠. 0‏ - و 6-7 
كأنجم ماب عيهم سَحَابة صراتها الطَبْرهن ديب 


. ف الخطوطة ه دخوى داظر » » وصرابها ه دعرى باطل » بالإضاقة‎ )١( 

(؟1) ينسب هذا البيت لعلقمة بن عبدة » وليس له ء ولا هو فى ديوافه . وسيأق فى تفسير آية 
صورة البقرة ١66 :١ ( ١‏ بولاق) » و بغير هذه الرواية» وهو من أبيات سيبويه ١‏ 0709" وشرح 
شواهد الشافية : 0م88 » واقسان ( ألك) وغيرها » غير منسوب . ويقال إنه لرجل من عبد القيس 
جاهل بمدح النعمان . وحكى السيرانى أقه لأبى وجزة السعدى » بمدح عبدالله بن الزبير . وجاء فى الخطوطة 
٠‏ ولكن ملأكا » . وقبل البيت : 

: كع رمس 5 5 ع 5 ٠ادعم‏ 
تعاليت ان نعزى إلى الإنس خلة ع وللإنس من يروك » فهو كذوب 

( ؟) ديوانه : اأبيت الأول : 4 » والثاق قبله: ول ء رشرح المفضليات : 4ولاء 6ولاء 
بمدح بها الحارث بن جبلة بن أبى شمر الفسانى » وكان أسر أخاء شأماً » فرحل إليه يطلب فكه . ويذكر 
فى هذا الببت يوم عين أباغ ء وفيه غزا الحارث الفسافى » المنذر بن المنذر بن ماء المباء » فالتقوا بعين 
أباغ » فهزم جيش المنذر » وقتل المنذر يوبئذ . وقوله ٠‏ كأنهم » يعنى جيش المنذر . وصاب المطر : 
انحدر وانصب . وكان وصف اخيش المهزم فى البيت الذى قبله » بين ساقط قد صرع ٠‏ وبين قتيل 
قد هلك . فشبههم بطير أصابها المطر الفزير وأخذتها الصواعق ء قفزمت ٠‏ ولم تستطع أن تليض فتطير » 
فهى تدب تطلب النجاة . والضمير فى قوله : « لطيرهن » الصواعق ء أى لطيز الصواءق » وأراذ الطير 
الى أفزْعنّها الصواعق . ولبدها المطر . 


خرش تفسير صورة البققرة : 15 


520 عم عن قلعو ىال ررس اه 20م © 
فلا تعدلى كينى وبين مغمرء سيت رَوَايَا المرْ حين نصوب 
محم 2 ير 


مم 


يعنى : حين تنحدر . وهو فى الأصل «صيُْوب»» ولكن الواو لما سبة 
ياء سا كنةء صيرتا حميعاً ياء” مشددة” كنا قيل : سي من ساد يسود » ود 
من جاد يجود . وكذلك تفعل العرب بالواو إذاكانت متحركة وقبلها ياء ساكنة » 
تصيرهها حميعاً ياءء مشددة” . ١‏ ظ 
وبما قلنا من القول فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 

6 - حدثبى محمد بن إسمعيل الأهمتسى » قال : حدثنا محمد بن علبيد » 
قال :حدثنا هرون بن "عنترة » عن أبيه !"2 ءعن ابن عباس ف قوله « أو كصب 
من السماء » » قال : القطر . 

- حدثبى عباس بن محمد » قال: .حدثنا حجاج » قال : قال : ابن 
“جريج » قال لى عطاء : الصيتب » المطر . 

07 - حدثنى المنى » قال : حدثنا ابعال “قال : حدثتى معاوية 
ابن صالخ » عن على » عن ابن عباس قال : اليب » المطر ٠‏ 00000 

404 -حلدثبى موسى » قال : .حدثنا عمروء قال : حدثنا أسباط ٠‏ عن 


)١(‏ هذا البيت فى صدر القضيدة . يخاطب صاحبته » وف المطبوعة «معبره وهو خطأ. والمفبر 
والغمر : الماهل الذى لم يحرب الأمور » كأن المهل غمره وطفا عليه . والشطر الغاى دعاء طا بالخصب 
والنعمة .. وال وايا جمع راو ية : وهى الدابة الى تحمل مزاد الماء . والمزن : السحاب الأبيض » شيهه بالروايا 
حاملات الماء . ورواية ديوانه والمفضليات ٠‏ سقتك »'. 

(1) الإسناد .4 محمد بن إجمعيل بن سمرة الأحسى ‏ شيخ الطبرى : ثقة » روى عنه 
التزمذى » والنسائلى » وابن ماجة » وغيرهم . له تر جمة فى الهذيب . وتر مه ابن أي حاتم م / ؟ / 140 . 
محمد بن عبيد : هوالطنافمى الأحدب » وهو ثقة معروف » روى عنه أحمد » وإسمق » وابن معين » 
وغيرهم . هرون بن عنترة بن عبد الرحمن : ثقة » وثقه أحمد وابن سعد وغيرهما . وتر جمه البخارى فى الكبير 
ل لضف » قلم يذكر فيه جرحاً » وأبن سعد ١‏ ل بالق . أيوه : هو غثترة بن عبد الرحن » 
وكنيته ه أبو وكيع » زهو تابعى » قال البخارى فى الكبير 4 / ١‏ / 44 « رأى: علا » روي عنه ابنه 
هرون » وأبو سنان» » وترحمه ابن سعد فى الطبقات + : 1١1‏ » وابن أنى عاتم م / 7 / 6م » 
وذكر أنه روى عن عيان » ول » وابن عباس ء وأن أبا زرعة سثل عنه فقال : « كوف ثقة » . 


تفسير سورة البقرة : ١9‏ وعم 

السداىّ فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
- وعن أمرة عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
الصيكّب » المطر 

84 - حدثبى محمد بن سعد » قال : .حدثنى ألى سعد" قال : حدئنى عمسى 
الحسين » عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس ٠‏ مثله . 

- حدثنا بشر بن معاذء قال : حدثنا يزيد» عن سعيد» عن قتادة : 
« أ وكصيب» » يقول : المطر . 

١‏ - حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزّاق» قال : أنبأنا 
معمر » عن قتادة » مثله . 

- -حدثبى محمد بن عمرو الباهلى» وعمرو بن على » قالا: حلداثنا أبو 
عاصم » قال : حدثنا عيسى بن ميمون» عن ابن أبى نجيح »عن مجاهد: الصيكّب» 

و 
الربيع 19 . 

4٠‏ - حدتبى المثى »قال: حدثنا أبو "حذيفة» قال: حدثنا شبئل » عن 
ابن أبى “نجيح » عن مجاهد : الصيكب » المطر ”. 

4 - حدثبى المنى » قال: حدثنا إسمق» عن ابن ألىجعفر » عن أبيه » 
عن الربيع بن أنس : الصيب » المطو' . 

6 - أحد ثت عن المنجتاب قال : حدثنا بشر بنعمارة» عن أبى روق» 
عن الضحاك » عن أبن عباس ٠»‏ قال : لسن » المطر . 

5 - حدثبى يونس» قال : أخبرنا ابن وهب ء قال “قال عبد الرحمن 
بن زيد : « أو كصيسب من السماء » قال : أو كغيمث من السماء . 

١‏ - حدثنا 'سوار بن عبد الله العنبرى »قال : قال سفيان : الصسيةة 
الذى فيه المطر . 

. ف المطبوعة : ه الصيب : المطر » . والربيع : المطر فى أول الربيع‎ )١( 


لض تفسير سورة البقرة : ١9‏ 

4 - حدئنا عمرو بن على» قال : حدثنا أبومعاوية: قال : حدثنا ابن 
الجريج ؛ عن عطاءء فى قوله : « أو كصيئب من السياء و» قال : المطر 237 . 

قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : "مشل” استضاءةة المنافقين بضوم إقرارهم 
بالإسلام » مع استسرارهم الكفر » مثل” إضاءة موقد نار بضوء ناره » على ما وصف 


جل ثناؤه من صفته أو كثل تمطر منظلم_ود”قنه تحدتر من السهاء!'. تحمله مزنة 


الكحدد 


ظلماء فى ليلة "مظلمة . وذلك هو الظلمات الى أخبر الله جل ثناؤه أنها فيه . 

فإن قال لنا قائل : أخبرنا عن هذين المتلين : أهما مثّلان للمنافقين » أو 
أحدثهما ؟ فإن يكونا مثلّين للمنافقين »فكيف قيل : «أوكصياب » » و«أو» 
تأتى بمعنى الشك فى الكلام» ولم يقل « وكصيب : بالواو التى “تلحق المشل" الثانى 
باانتل الأول ؟ أو يكون مثل القوم أحدهما » فا وجه ذكر الآخر ب «أو» ؟ وقد . 
علمت أن" «أو» إذا كانت ف الكلام فإنما تدخل فيه على وجه الشّك” من 
الخبر فيا أخير عنه » كقول القائل : « لقينى أخوك أوأبوك ؛ وإنما لقيه أحداهماء 
ولكنه جهل عيئن” الذى لقيه منهما » مع علمه أن" أحدهما قد لقيه . وغير جائز فى 
الله جل ثناؤه أن “يضاف إليه الشنك فى شىء » أو عتروب علم شىء عنه » فها 
أخبر أو ترك الخبر عنه . 000 

قيل له : إن الأمرّ فى ذلك يلاف الذى ذهبت إليه . و «أو؛ - وإن 
كانت فى بعض الكلام تأتى بمعنى الشك” ‏ فإنها قد تأنى دالة على مثل ما تدل” 
عليه الواو » إما بسابق من الكلام قبلها , وإما بما يأق بعدتها » كقول توبة 


و شيعه 


ابن الحسمير : 


. - د56 ل 0 8 0 0 وف 

وقد رّععت ليلق يأ فاجرك للتفسى تثاها أو عَكي) فجُورنه” 

. 3" : ١ 4و ء والدر المنشور‎ : ١ ساقها مختصرة أبن كثير‎ : 4١8- 4.6 الأخبار‎ )١(. 

2220 الوبق : المطر يخرج من خلل السحاب مسترخيا . 

(+) من قصيدة له ء أمالى القالى ١‏ : هم ء 151 ء وأمالى الشريف المرتفى *: بأمالى 
الشجرن ؟ : 0107 ء والأضداد لابن الأنيارق : 74 ٠‏ وغيرها كثي . 


تفسير سوءة البقرة : ١‏ بغ 
ومعلوم أن" ذلك من نوب على غير وجه الشنك” فيا قال ٠»‏ ولكن لا كانت 
وأووى هذا الموضع دالة“ على مثل الذى كانت تدل عليه «الواو» لو كانت 
مكانها » وضّعها موضّعها » وكذلك قول” جرير : 
نال اللافة أو كانت له تدرا لا أنى رب موتى عل قَدَدٍ © 
وكا قال الآخر : ش 
كان البكه يك عن ككينا على مير أن نويه" 
كل الراإن إذْ مشا تيا لتَأنهساء بحن واشْتياق © 
فقد "دل بقوله « على المرأين إذ' "مضيا جميعاً » أن بكاءه الذى أراد أن 
ببكيه لم 'يرد أن يقصد به أحد”هما دون الآخحرء بل أراد أن يبكيهما حيعا . فكذلك 
ذلك ف قول الله جل ثناؤه «أو كصيكبٍ من السياء » . لما كان معلوماً أن « أو» 
دالة فى ذلك على مثل الذى كانت تدل عليه « الواو » لو كانت مكانها - كان 
أسواء” نطق فيه به أو» أو ب« الواو» , وكذلك وجه حذف المثل » من قوله « أو ' 
كصيب » . لما كان قوله : «٠‏ كثل الذى استوقد ناراً » دالا على أن معناه : 
كثل صيب» "حذف« المثتل » » واكتنى ‏ بدلالة ما مضى من الكلام فى قوله : 


4٠ : ديراته : وسيأق فى تفسيرة آية البقرة : 4( :809 ؟ بولاق) » وآية له‎ )١( 
بولاق) ء وأمالى الشجرى :107 يقوها فى أمير المؤبنين عمر بن غبد العزيز . وروايته‎ ١١8: 1 
. إذ كانت ه » وف المطبوعة : و جاء اللافة » » وهى رواية سقيمة‎ « 

( ؟) البيتان لمتمم بن ذويرة الير بوعى . اللسان (مفق) ء أمالى الشجرى » ؟ : 008 ء أمالى 
المرتضى * : 1407 ء الأضداد لابن الأفبارى : 747 . وف المطبوعة والخخطوطة « على جبير ء » وهوغملاً 
محض ء وف المطبوعة : « عناق » » وهو خطأ أيضاً . وهذا الشعر يقوله متعم بن ثويرة فى رثاء يجير ين . 
عبد الله بن الحارث الير برى » وهو يجير بن أ مليل » وأخوه عفاق بن أب مليل . قتل أوهما يوم قشاوة » 
قتله لقم بن أوس (النقائض : 4 » وقتل عفاق يوم العظالى ٠‏ قتله الدعاء » وقيل قتله الفريس بن 
مسلمة ( النقائض : “مه ). 

( ؟) يروى « يحزن واحتراق » و ه بشجو واشتياق » . وقوله : و.ضيا لشأنهماء أى. هلكا ولقيا 
مايلق كل حى . 

فق 


رف تفسير سورة البقرة : ٠١61١4‏ 
و كثل الذى استوقد ناراً » على أن معناه : أو كثل صيكّب - من إعادة ذكر 
المثل ء "طلب الإمجاز والاختصار . 


© © © 


2-0 


باإطاة ماه لع 


م#ملون. أصبِعه 3 54 من السراوق. حذر ل 5 
محيط بالكفرين 62 يد الباق مخطف أبمرم” ا عا كه 
مََوَا فيه وإذًا أل علي تأمُوا ) 


قال أبو جعفر : فأما الظلمات » فجمع' » واحدها 'ظلمة . 

أما الرعد » فإن” أهل العلم امنيا فيه : 

فقال بعضهم : هو ملك تيزج السحاب . ذكر من قال ذلك : 

8 - حدئثنا محمد بن المثنى »قال: حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا 
شعبة عن الحكم , عن مجاهد ؛ قال : الرعد » ملك يزجتر السحاب بصوته . 

4 - حدثنا محمد بن المثنى » قال: حدثنا ابن أبى "عدى » عن شعبة» 
عن الحكم » عن مجاهد , مثله . 

0 حدئبى يحبى بن طلحة الل‎ - 0١ 
عن ليث» عن مجاهد » مثله 2 . ش‎ 

47 #حلئزى يعقوب بن إراهيء قال +- : حدثنا ع0 سق 
ابن سالم » عن أنى صالح » قال : الرّعد » تملك من الملائكة “يسيم 57) 


اي ل الع ا و ا الل ا 
فى الثقات . وضعفه النساكى » فقال ق الضعفاء : © : م لئس بثىء » . 

() الإاد 155 - يل بن سا الم + خة ٠‏ وام البدى وأ ةب قال 
ابن سعد 7 / ؟ / 807 : م كان ثقة ثبت » . وأبو صالح : هو المهان . 


تفسير سورة البقرة : ٠٠١169‏ خرف 

- حدثبى أنصر بنعبد الرحمن الأزدى عقال : حدثنا محمد بن يعثلى » 
عن أنى اللحطاب البصرى ؛ عن تشهر بن تحوشب » قال : الرآعد » تملك موكثل 
بالسحاب >يسوقه » كنا يسوق الحادى الإبل » “سبح . كلما خالفت حابة” 
سعابة" صاح بها » فإذا اشتد غضبه طارت النارٌ من فيه » فهى الصواعق” التى 
رأيتم ١ ١ "١‏ 

4 - حدت عن المنجاب بن الحارث » قال : حدثنا بشر بن حمارة » عن 
أنى رؤق» عن الضحاك » عن ابن عباس عقال : الرعد » ملك من الملائكة اسمه 
الرعد » وهو الذى تسمعون صوته . 

6 7 لحل ثنا أحمد بن إحعق الأهوازى » قال : -حدثنا أب و أحمد: قال : حدثنا 
عبد املك بن حسين » عن السّدىّ , عن أنى مالك » عن ابن عباس » قال : 
الرعد » ملك" يزجر السحاب بالتسبيح والتكبير 9" . 

45 - وحدثنا الحسن بنمحمد: قال: حدثنا على بن عاصم » عن ابن 
أجربج » عن مجاهد» عن ابن عباس » قال : الرعد اسم تملك ٠‏ وصوته” هذا 
تسبيحه » فإذا اشتد رجه السحاب » اضطرب السحاب واحتك" . فتخرج 


الصواعق من بينه . 


41 - حدثنا الحسن », قال : حدثنا عفان قال: حدثنا أبو غوَانة » عن . 


)١(‏ الإسناد ؟؟4 - فصر بن عبد الرحن بن بكاز التاجى ء شيخ الطبرى : ثقة » روى عنه 
الترمذى وابن ماجة وغيرهما » مترجم فى الهذيب » وقال « ويقال : الأزدى » : فكذلك تيب هنا » 
وكذلك روى عنه الطبرى فى التاريخ ؟ : 8؟١‏ » ونسبه م الأزدى ٠»‏ » ووقع فق المطبوعة « الأودى » 
بالواو بدل الزاى » وهو تصحيف . محمد بن يعلى : هوالسلمى الكوق » ولقبه « زنبور » » وهو ضعيف » 
وقال البخارى « يتكلمون فيه » . أبو المطاب البصرى : لم أعرف من هو ؟ ولكن ذ كر الدولانى فى الكى 
٠07 : ١‏ وأبو الخطاب عبدالله » , ثم قال : ه وروى محمد بن هبد الله بن عبار عن المعانى بن سمران 
عن عبدالله ألى المطاب عن شهر بن حرشب » فذكر حديثاً . وم يبين أ كثر من ذلك » وم أجد تر حمته . 

)١(‏ الإسناد 6؟4 - عبد الملك بن حسين : هو أبو مالك التشعى الواسسلى + اشر بكثيته 
وبها ترجرق الهذيب ١١‏ : 4١؟‏ ء وترحه ابن أبى حاتم باسمه 047/٠ /٠‏ . وهو ضعيف 
لممن بثىء . 


006 


كن تفسير سورة البقرة : 6٠١619‏ 
موبى البزار » عن شهر بن "حوشب» عن ابن عباس » قال : الرعد” ملكك” 
يسوق السحاب بالتسبيح » كا يسرق الحادى الإبل بحسد اه . 

حدثنا الحسن بن محمدء قال: حدثنا يحى بن عبّاد » وشيابة » 
قالا : حدثنا شعبة » عن الحكتم عن مجاهد ء قال : الرعد “هفلك يزجر السحاب. 

4 - -حدثنا أحمد بن إعق» قال : حدثنا أبو أحمد الربيرى » قال : حدثنا 
عتنّاب بن زياد » عن عكرمة » قال: الرعد "ملك فى السحاب » “مجمع السحاب 
كنا مجمع الراعى الإبل . 

وحدئنا بشر» قال: حدثنا سغيدء عن قتادة » قال: الرعد خلا" 
من “خخلق الله جل وعز » سامع مطيع لله جل وعز. 

١"؛ ‏ حدثنا القامم بن الحسنء قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدئنى حجاج » عن ابن “جريج » عن عكرمة » قال : إن الرعد للك" يؤمر 
بإنجاء السحاب فيؤلف بينه » فذلك الصوت تسبيحه . ش 

"م4 وحدثنا القامم » قال حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
ابن “جريج ».عن مجاهد » قال : الرعد ملك . 

“40 - وحداتى المنى ء قال : -حدثنا الحجاج بن المبال » قال : -حدثنا 
حماد بن سلمة » عن المغيرة بن سالم » عن أبيه » أو غيره » أن على بن أبي طالب 
قال: الرعد "ملك . 

4 - حدئنا المثنى » قال : حدثنا حجاج ء قال : حدثناحاد » قال: 
أخيرنا موبى بن سالم أبو جهضم » مولى ابن عباس »© قال : كتب ابن عباس 
إلى أن للد “يسأله” عن الرعد » فقال : الرعد "ملك27 . 

)١(‏ الخبر 4+ هذا إمناد منقطع : موبى بن مالم أبو جهغم : ثقة » ولكن روايته عن 
ابن عباس مرسلة . « أبر املد » : بفتح الحم وسكون اللام وآخره دال مهملة » ووقع فى الأصول عنا ‏ 
وف الروايات التالية و أبو الخلد م بالماء بدل اليم » وهو تصحيف . وأبو الخلد : هو جيلان - بكسر 
اليم - بن أن فروة » ويقال : ابن فروة الأمدى البصرى » كا ذكر البخارى فى تر مته فى الكبير 


ل كلكل . وقال ابن أى حاتم ١ / ١‏ / 4107 ه : و صاحب كتب التوراة ونحرها » . ثم روى عن 
أحد بن حنبل أنه وثقه . وترحه ابن سمد 7 / ١‏ / 5 » وقال : وأبو الخلد الموى » حى من 


تفسير سؤرة البقرة : 8.18 ان 
هم - حدثنا المتنى » قال : حدثنا مسلم بن إبراهم » قال :-حدثنا عمر بن الوليد 
الشسّتى »عن عكرمة» قال : الرعد” ملك” يسوق السدحا ب كا يسوق الراعى الإبل 013 , 

و 5 ثبى سعد بنعبد الله بن عبد الحكمء قال : حدثنا حفص بن 
عمر قال : حدثنا الحكتم بن أبان » عن عكرمة» قال : كان ابن عباس إذا سمع 
الرعد قال : "سبحان الذى سبحت له. قال: وكان يقول : إن الرعد “ملك” 
ينعت بالفيث كا ينعت الراعى بغنمه”" . ظ 

وقال آخرون : إن الرعد ريح تمتنق تحت السحاب فتصاعد » فيكون منه 
ذلك الصوت . 

ذكر من قال ذلك : 

4 -حدثنا أحمد بن إسعق قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى» قال : حدثنا 
بشر بن إسمعيل 2 عن ألى كثير » قال : كنت عند ألى الحلد 3 إِذ' جاءه رسول 
ابنعباس بكتاب إليه » فكتب إليه: ٠‏ كتبت” "تسألنى عن الرعد» فالرعدالريح 9 ع 

. 478 حدثى إبراهم بنعبد اللهء قال: حدثنا عمثران بن ميسرة » قال : 
حدثنا ابن إدريس» عن الحسن بن الفسرات » عن أبيه9؟)ء قال : كتب ابن غباس 
الأزد » واسمه : جيلان بن فروة ٠»‏ وكان ثقة ه . وذكره ابن حبان فى الثقات : 16 > والدولانى 
فى الكى ١‏ : 154 » والزبيدى فى شرح القاموس ( جلد) و ( جيل ) . وذكره الحافظ فى لسان الميزان” 
فى الأسماء ؟ : ١44‏ » وود بتر جمته فى الكثى و أبو الملد » » ثم لم يفمل 3 و دوى عنه الطبرى أثراً 
ف التاريخ ب ييا .وسيأق فى اشير : 4425 أنه #رجل من أهل هجرة . 

: عمر بن الوليد الى أبو سلمة العبدى : ثقة » وثقه أحمد وابن معي وغيرهما » وقال أبوحاتم‎ )١( 
ما أرى بحديثه بأسأ » . وهو مترجم فى التعجيل : 064 » وإابن أى حاتم * / ١/9؟  .والشى.»:‎ « 
. بفتح الشين المعجمة غ كنا فى المشتيه : . ووقع ف المطبعة بالمهملة » وهوتصحيف‎ 

)١(‏ الإسناد م4 سعد بن عبد الله بن عبد الحكر : لم أجد له ترححة إلا فى كتاب ابن أبى 
حاتم ؟5/١1/؟ه‏ » وقال : و سمعت منه بمكة و بمصر ع وهو صلوق 6 . 

(0) الإستاد 4807 هو إسناد ٠شكل‏ . ما وجدت ترحمة « بشر بن إسمعيل 6 » وما عرفت 
من هو . ثم لم أعرف من « أبو كثير ل الراوى عن أفى الخلد . وسيأقى هذا الإسناد مرة أخرى :45 4. 

دق الإسناد م؛ ب عمران بن ميسرة المنقرى : ثقة » من شيوخ البخارى وأفى داود وأتى ز رعة 
وألى حاتم . ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس الأودى : ثقة مأمون حجة , الحسن بن الفرات : ثقة + 
أخرج له مسلم فى صميحه . أب : فرات بن أبى عبد الرحمن القزاز القيمى » ثقة » أخرج له أصماب 
ألكتب الستة » ولكن روايته عن ابن عباس منقطعة ٠‏ إنما هو يروى عن التابعين . 


ا/داذر 


حفن تفسير سورة البقرة : 19 ٠١‏ 
إلى أنى الحتلد يسأله عن الرعد » فقال : الرعد ريح 37 . 

قال أبو جعفر : فإن كان الرعد ما ذكره ابن عباس ومجاهد ء فعنى الآية : 
أو كصيب من السماء فيه ظلمات وصّوت رعد . لأن الرعد إن كان ملكا يسوق 
السنّحاب ء فغير كائن فى الصيتب » لأن الصيكب إنما هو ما تحدار من صب 
السحاب » والرعد إنما هو فى بجو السماء "يسوق السحاب. على أنه لو كان فيه تم 
لم يكن له صوت مسموع » لم يكن هنالك رعب "يراعتب به أحد"" . لأنه قد 
قيل : إن" مع كل قطرة من قطر المطر ملكا . فلا يعدو الملك” الذى اسمه 
« الرعد » » لوكان مع الصيتبء إذا لم يكن مسموعاً صوته : أن يكون كبعض 
تلك الملائكة التى تنزل مع القطر إلى الأرض» ف أن لا عب على أحد بكونه فيه . 


ْ فقد أعلم - إذ كان الأمر على ما وصفنا من قول ابن عباس - أن معنى الآبة : 


أو كثّل “غيث تحدار من السماء فيه ظلمات" وصوت رعد ٠‏ إن كان الرعد هو 
ما قاله ابن. عباس » وأنه استغنى بدلالة ذكر الرعد امه على المراد فى الكلام 
من" ذكر صوته . وإن كان الرعد ما قاله أبو الحلدء فلا شىء فى قوله «فيه . 
ظلمات ورعد » متروك . لآن معنى 00 : فيه ظلمات ورعد” الذى 
هو ما وصفنا صفته . 

وأما البترّق » فإن أهل العلم انختلفوا فيه : فقال بعضهم بما: ‏ 

وم؛ - حدئنا مطرٌ بن محمد الضَبّى » قال : حدئنا أبو عاصم» - ح - 
وحدثبى محمد بن بشار » قال : حدثئى عبد الرحمن بن مهدى ؛ سا حم 
وحدثنا أحمد بن إحق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزييرى ؛ قالوا جميعاً : 
حدثنا سفيان الثورى »عن سلمة بن كتهيل » عن سعيد بن أشُوّع” » عن ربيعة. 
)١( 3‏ الأخبار ٠غ‏ مس4 بميما : ل يذكرها ابن كثير ولا السيوطى فى الدر المنشور » وذكر 
البغوق فى تفسيره ١‏ : .وه ٠١١‏ » بعضما » والقرطى ١210: ١‏ وآ بعدها . 1 


زفق ق المطبوعة : « على أنه لو كان فيه بمر 2 لم يكن له صوت مسموع ». فلم :يكن هناك رعب » 
وهو من تبديل النساخ . 


تفسير سورة البقرة : 69١641.؟‏ وق 
ابن الأبيض » عن على » قال : البرق مفاريق” الملائكة 230 , 
 -‏ حدثنا أحمد بن إبحق» قال : حدثنا أبو أحمد الرييرى » قال : حدثنا 
عبد الملك بن الحسين » عن أنى مالك » عن السُدى ٠‏ عن ابن عباس: البرق” 
مخاريق” بأيدى الملائكة » يزّجرون بها السحاب . 

١‏ - وحدثبى المنى » قال : حدثنا الحجاج ١‏ قال : حدثنا حماد » عن 
المغيرة بن سالم » عن أبيهء أو غيره » أن على بن أبى طالب قال : الرعد الملّك » 
والبرق ضربه السحاب بمخراق من حديد . 

وقال آخرون: هو سوط من نور يزجى به الملك” السحابة . 

ذكرمن قال ذلك : 

5 - حدث تعن المنجاب بن الحارث » قال: حدثنا بشر بن تمارة » عن 
أن زوق » عن الضحاك » عن ابن عباس » بذلك . 

وقال آخرون : هو ماء . 

ذكر من قال ذلك : 

44# - حلا ثنا أحمد بن إححق الأهوازى» قال :حدثنا أبو أحمد الرييرى» 
قال : حدثنا ببشر بن إسمعيل » عن ألنى كثير » قال : كنتعند أنى اللملندء 
إذ جاء رسول ابن عباس بكتاب إليه ؛ فكتب إليه : «مكتبت إلى" تسأنى عن البرق» 
فالبرق الماء ه . ا 

45-- حدثنا إبراهم بن عبد اللهء قال : حدثناعمران بن "ميسرة » قال: 
حدثنا أبن إدريس » عن الحسن بن الفرات » عن أبيه » قال : كتب ابن عباس 
إلى ألى الحتلد يسأله عن البرق » فقال : البرق ماء . ش 


)١(‏ الإستاد ومو ب سلمة بن كهيل الحضرى : ثُقَة معروف » سعيد بن أشوع :هو سعيه 
ابن مرو بن أشوع الكوق القاضى ؛ نسب إلى جده . وهو ثقة » أخرج له الشيخان فى الصحيحين » 
ربيعة بن الأبيض - الذى روى عن على لم أجد له ترجمة إلا فى كتاب الثقات لابن حبان : 44ل . 
قال : « ربيعة بن الأبيض » يروى عن على بن أنى طالب » روى عنه ابن أشو 6 

امخاريق حمع مخراق : وهو .نديل أو نحوه يلوى فيضرب به ٠‏ ويلف فيفزع بهء وهو .ن لعب 
الصبيان » ومنه سمى السيف مخراقاً . 


كن تفسير سورة البقرة : 5٠618‏ 

مه حدثنا ابن حيد » قال : دف برغ عن عطاء » عن رجل » من 
أهل البصرة من ثقرائهم ء قال : كتب ابن عباس إلى ألى اللهلد ‏ رجل من أهل 
هجر يسأله عن البرق » فكتب إليه : «كتبت إلى" تسألى عن البرق» وإنه 
من الماء ).ر 


١) 


وقال آخرون : هو أمصع “ملك 

5 حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» قال : 
حدثنا سفيان » عن عمان بن الأسود » عن مجاهد » قال : البرق » مصع 
ملك 299 , 

- -حدثى المثى » قال: حدثنا إسعمق» قال : .حدثنا هشام » عن محمد 
ابن “مسلم الطائق » قال : بلغنى أن البرق "ملك" له أربعة أوجه 3 وجه” إنسان 3 
ووجه ثور » ووجه "نسرء ووجه أسدء فإذا تمصع بأجنحته فذلك البرق 9". 

4 + حدثنا القاسم » قال : -حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 

و 5 ١‏ 2-2 ا 1 0 
ابن جريج > عن وهب بن سليان » عن 'شعيب الحبائى قال : فى كتاب الله : 
لملائكة تملة العرش » لكل “ملك منهم وجه إنسان وثور «أسد » فإذا حركوا 
أجنحتهم فهو البرق”؟) . 
ب ل يت 

)١(‏ المصع : الضرب بالسيف أو السوط أو غيرها . والمصاع : الجالدة بالسيف . يعني أن الملك 

يضرب السحاب بمخراقه . 

(؟) الإسناد 445 - عبان بن الأسود بن موبى المكى : ثقة ثبت كثير الحديث » يروى عن 
مجاهد » و ير وى عنه سفيان الثورى . 

(") الإسناد 441 - محمد بن مسلم بن سوسن الطائقى : وثقه ابن معين » وقال ابن مهدى : 
و كيه صصاح ٠‏ » وضعفه أحد بن حنبل » وأخرج له مسلم فى صميحه حديثاً واحداً متابعة . 

فق الأثر .مغ - وهب بن سلبان الحندى - يفتح الحم والنون - اماق » قال البخارى ق 
الكبير 4 / 4/5 - .10 : وعن شعيب الحبالى » قوله » روى عنه ابن جريج » . وم أجد 
له تر حة عند غيره . شعيب المبائى : بفتح ابليم والباء الموحدة عخففة » نسبة إلىه جبأ » » بوزن ه جبل»» 
وهو جيل فى المن قرب الحند » كا قال ياقوت وغيره . وشميب هذا تر بمه البخارى فى الكبير امالطقة 
وترحه ابن أنى حاتم | / ١‏ / جوم ء قال : و شميب الحبائى : يمافى » يروى عن الكتب [ يريه 
الكتب الماسوبة لأهل الككتاب من الأساطير ] » روى عنه سلمة بن وهرام » » ثم جزم ابن أبى حاتم بأنه 


تفسير سورة البقرة : 19 +٠١6‏ 1 
وقال أمية' بن أنى الصلت : 

وجل وثوره تحت رِجْلٍ ينه والنشر” للأخرى » وليلث رصق *') 

4 - حدئنا الحسين بن محمد » قال: حدثنا على بن عاصم » عن ابن 
جربج » عن مجاهد » عن ابن عباس : البرق ملك . ْ 

6 - وقد حدثنا القامم :قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنى حجاج » 
عن ابن “جريج عقال: الصواعق مّلّاث يضرب السحاب بالنخاريق » “يصيب منه 
من يشاء!؟) . 

قال أبو جعفر : وقد يحتمل أن يكون ما قاله على بن أبى طالب وابن عباس 
ومجاهد بمعنى واحد . وذلك أن تكون الخاريق” التى ذكر على رضى الله عنه أنها 
هى البرق » هى السياط التى هى من نور » الى ينُنجى بها الملك السحاب ٠‏ كما 
قال ابن عباس . ويكون إزجاء الملك بها السحاب » “مصعته إياه ”© . وذلك أن 
المصاع عند العرب . أصله : المجالدة” بالسيوف . ثم تستعمله فى كل شىء 
“جولد به فى حرب. وغير حرب ء كما قال أعشى بنى ثعلبة » ودو يصف "جوارىة 
يلعبن _بحليهن" ويجالدن به 29 : 


« شعيب بن الأسودٍ ه » ثم روى بإسناده عن زمعة » عن شعيب بن الأسود » قال : أجد فى كتاب أت » . 
وله ترمة فى لسان الميزان © : ١٠٠١‏ وقال : « أخبارى متروك » . ثم ذكر شيا مما لا يقبله المقل من 
كلاه ٠‏ وقال : « ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : كان قد قرأ الكتب » . 
)١(‏ ديوانه : هم وسيأق ف تفسير آية الرعد : ه“ ( ١‏ : 9١٠ل‏ بولاق) . ورواية ديوانه : 
و تحت يمنى رجله» والنسر لليسرى » . قال الطبرى ف الموضع الآخر : «كأنه قال : تحت رجله » أو 
تحت رجله اليمى » . والفسمير فى قوله : « رجله.» » يعنى به إسرافيل ء وذكره فى شعره قبل . وفى ديواقه » 
ول لزع الأتن من اتلابع : وتحلمء كأنه يعنى البروج 2 ولكن استدلال الطبرى هنا واضح 3 
دال عل أن روايته م رجل » . 
)١(‏ الأخبار وم؛ -.مع : لم تذكر فى ابن كثير » ولا فى الدر المنقور . وانظر البغرى 
:١‏ وو- ٠٠ل‏ ولقرطى ١‏ : هه١.‏ 
( ؟) ف المطبوعة : ٠‏ إزجاء الملك السحاب ء مصعه إياء بها » . 
( ؛) انجالدة : المضارية بالسيوف وغيرها فى المصارغة والقعال » من الحاد . 


ل 


حفن تفسير سورة البقرة : ٠٠١619‏ 
إِذَا هن ترأنَ أقراتنَ وكآن العاع؛ با فى الجّون'”"' 

يقال منه: ماصّعه_مصاعاً . وكأن مجاهداً إنما قال : « ممصم ملك ٠‏ » إذ' كان 
السحاب لا ياصع الملك » ولثم الرعد هو المماصع له » فجغله مصدراً من مصعه 

وقد ذكرنا ما فى معنى « الصاعقة » ما قال شبهر بن “حوشب فها مضى . 

وأما تأويل الآية » فإن أهل التأويل "مختلفون فيه : 

فروى عن ابن عباس فى ذلك أقوال : أحدها : ما 

١‏ -حدثنا به محمد بنحميد » قال : .حدثنا سلمةء قال: حدثنا محمد 
أبن إسحق » عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس : « أو كصيّب من السماء فيه ظلنات ورعد وبرق” 
يجعلون أصابعهم فى "1 ذائهم من الصواعق "حذارٌ الموت » : أى مم من “ظلمات 
ما هم فيه من الكفر والحذار من القتل ‏ على الذى هم عليه من لحلاف والتخوف 
منكم - على مثل ما وصف » من الذى هو فى ظلمة الصيب ٠‏ فجعل أصابعه فى أذنيه 
من الصواعق "حذرٌ الموت » يكاد البرق يخطف أبصارم أى لشدة ضوء الحق - 
كلما أضاء” للم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » أى يعرفون الحق ويتكلمون به » 
فهم من قولم به على استقامة » فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحير ين" . 

والآخخر : ما 1 

)١(‏ ديرانه : ٠ ١١‏ وعم الطإؤوائيكا تر أنه أراد جرارى يلمين بين ويجالدن بها . وقد أخملً 
المنى . و إنما أراد الأعشى ما هو أبلغ . :ولك أن الأقران مع قرن : وهو الذى يقارنك فى القرة والشجاعة » 
وأراد به الرجال ء و ينازلن : أراد ما يكو متي من المداعبة والمارسة إرادة الغلبة على عقول الرجال وعزا مهم . 
وا مون» حع جونة : وهى سلة صنيرة مستديزة مفشاة بالأدم يكون فيها الطيب . ويقال أيضاً : « جؤفة 
وجؤن » بالهمز . وذكر الأعثى المعركة القدبمة:الدائرة بين الرجال والاساء » يتخذن الزينة والطيب سلاحاً» 
فيتصدين الرجال ابتغاء الظفر والغلبة » والفتنة الى تصرع الألباب والعزاكم » فيقع الرجال أسرى فق 
07 امبر 461 - ذكره السيوطى فق الدر المتشور بيّامه 9 : «م - مم ء ونسْبه أيضاً لابن 
إصحق » وابن أبى حاتم.. وفيه وى الخطوطة و ءن الملاف والتخويف منكم » ونقل ابن كثير بعضه 1٠١:١‏ 


تفسير سورة البقرة : ٠٠١6016‏ لدف 
61 اسحدتى به موسى بن هرون » قال : حدثنا عمروء قال :.حدثنا أسباط » 
عن السددى فى خب ذكره عن ألى مالك » وعن أبى صالح ؛ عن ابن عباس 
وعن أمرة ؛ عن أبن مسعود » وعن ناس من أصاب النبى صلى الله عليه وسلم » 
«أو كصيمب من السماء فيه ” ظلمات ورعد” وبرق ؛ إلى « إن" الله على كل شىء 
قدير» » أما الصيب فالمطر '' . كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة “هري 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين » فأصابهما هذا المطر الذى ذكر 
الله» فيه رعد” شديد وصواعق” وبرق"» فجعلا كلنّما أضاء لما الصواعق” جعل 
أصابعهما فى آذالهما » من الفرق أن تدخل الصضواعق فى مسامعهما فتقتلهما . 
وإذا لمع البرق مشيا فى ضرئه "22 ؛ وإذالم يلمع لم يبصرا وقاما مكانهما لا عشيان219» 
فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأىَ محمداً فنضع أيدينا فى يده. فأصبحا » فأتياه 
فأسلما » ووضعا أيديهما فى يده » ومحسسمن إسلامهما . فضرب الله شأن هذين المنافقيئن 
الخارجيتن مثلا” للمنافقين الذين بالمدينة . وكان المنافقون إذا .حضروا مجلس" الننى 
صل الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم فى آذانهم » فرقاً من كلام النبى صلى الله عليه 
وسلم » أن يسنزل فيهم شىء أو يذ كروا بشىء فيقشلوا »كا كان ذانك المنافقان 
الحارجان مجعلان أصابعهما فى آذانهما » وإذا أضاء لم مشوا فيه . فإذا كثرت 
أموالهم 2 وولد لم الغلمان©) ٠‏ وأصابوا غنيمة” أو فتحاً »مشوًا فيه وقالوا : 
دين محمد صلى الله عليه وسلم دين" صدق . فاستقاموا عليه » ل 
المنافقان بمشيان ء إذا أضاء لم البرق مشوا فيهء وإذا أظلم عليهم قاموا!*). فكانوا 


. ف المطبوعة : « وأما الصيب والمطر » » وهوغطا‎ )١( 

)0 ف الأصول : «مشوا» » وصححناه من الدر المنثور والشوكاق 

( ؟) ف الأصول: «قاما مكاتهماه بغيرواو »وق إحدى النسخ اللطرلة + اولقن مكااء 6 القت 
صائر الأصول وما ثمّل فى الدر المنشور والشوكانى على حذف ألفاء » والحملة لا تستقيم ١‏ فجعلناها «ومقاما مي 
وهو صواب العبارة . 

(:) ف الدر المنغور : « وولدهم » وأصابوا . . . هء وق الشوكاى: : « وأولادهم وأصابوا . 

( ه) ف المخطوطة : « إذا أضاء لما مشبيا » » وإذا أظلم عليهما قاءا » . وق هر المنشور 0 


كن تفسير سورة اليقرة : ٠٠١6189‏ 
إذا هملكت أموالم 5 وولد لم الحوارى » وأصابهم البلاء0) » قالوا : هذا من 
أجل دين محمد . فارتدوا كفاراً » كنا قام ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليبما ؟'. 
موالثالث : ما 
45 حدثبى به محمد بن سعدء قال : حدثتى ألى» قال: حدثنى عمى »عن 
أبيه » عن جده » عن ابن عباس : « أو كصيكب من السماء 6» كنطر » ٠‏ فيه 
ظلمات ورعد وبرق” » إلى آخر الآية » هو آمثل المنافق فى ضوء ما تكلم بما معه 
من كتاب الله وعمل » "مراءءأة” للناس » فإِذا خلا وحده تمل بغيره . فهو فى ظلمة 
ما أقام على ذلك . وأما الظلمات فالضلالة"» وأما البرق” فالإيمان؛ وهم أهل الكتاب. 


إذا أضاء مهما البرق » وإذا أظلم عليهم قاموا » » وف الشوكافى : « يمشيان إذا أضاء لم البرق » و إذا 
أظلم عليهم قاموا » » وأجودهن ما فق المخطوطة » وما فى المطبوعة . 

. ف الدر المنشور والشوكافى : « إذا هلكت أموالم وأولادهم وأصابهم البلاء»‎ )١( 

(؟) الحديث ؟.ه4 - نقل فى الدر المنشور ١‏ : +س » والشوكانى ١‏ : 5م - باء وسيأق 
فى ص 4 0" قول الطبرى عن هذا الحديث وعن إسناده : « ولست أعلمه ميحا» إذ كنت بإسناده مرتاباً. » 
وافظر ما كتبه أخى السيد أحد محمد شاكر فى هذا الإستاد فيا مضى فى الخير رتم : 158. 

ويقول أحد محمد شاكر عفا الله عنه : وحق لأفى جمفر رمه الله أن يرتاب فى إسناده . فإن هذا 
الإسناد فيه تساهل كثير »من جهة حم مفرق التفاسير عن الصحابة فى سياق واحد » تجممه هذه الأسانيد» 
كا بيئا 5 نفاً . فإذا كان الأمر فى تفسير «منى .آية » كان مهلا ميسوراً قبوله » إذ يكون رأيا أو آراء ' 
لبعض الصحابة فى معنى الآية » وها فى ذلك بأس . أما إذا ارتفع الخبر إلى درجة الحديث » بالإخبار عن 
واقعة معينة أو وقائع » كافت على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » من أسباب لنزول بعض الآيات» 
أو نحو ذلك » مما يلحق بالحديث المرفوع لفظاً أو -حكاً ‏ كان قبول هذا الإسناد ‏ إسناد تفسير السدى ‏ 
محل نظر وارتياب . إذ هو رواية غير معروف مصدرها معرفة محددة : أىهؤلاء الذى قال هذا ؟ وأمهم النى 
عبر عنه باللفظ الذى جاء به ؟ نعم » إن ظاهره أنه عن الصحابة : إما ابن عباس » و إما ابن مسدود » 
وإنا «فاس من أصصاب الى صل الله عليه وسلم » - فد يقول قائل : إن مرجع الرواية فيه إلى الصحابة » 
وسواء أعرف الصحاف الراوى أم أيهم اسمه » فإن ذلك لا يخرجه عن رواية الصحابة » وجهالة الصحانى 
لاتضر ؟ ولكن سياق هذه الروايات المطولة المفصلة » فى التفسير وفى الحوادث المتعلقة بأسباب النزول » 
مثل الرواية الى هنا فى هذا الموضم ٠‏ مم إعراض أئمة الحديث » الذين خرجوا الرواياتالصحيحة ». 
والروايات المقبولة ئما هو دون الصحيح - عن إخراج هذه الرواية وندوها ٠‏ وإعراض مؤؤرخى السيرة عن 
روايتها أيضاً » كل أولئك يوجب الريبة فى اتصال مثل هذه الرواية » وف ابهزم بنسبتها إلى الصحابة . 
إذ لملها مما أدرج فى الرواية أثناء الحديث بها . والاحتياط فى نسبة الحديث المرفوع وما فى حكه واجب . 


تفسير سورة البقرة : 619 ه؟ ل 
وإذا أظلم عليهم » فهو رجل" يأخل بطرف الحق لا يستطيع أن "يجاوزه 20 . 
والرابع : ما 
4 - حدثبى به المثنى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثى 
معاوية بن صالح ٠‏ عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس: « أو كصيتب من 
السماء ؛ » وهوالمطر» ضرب مثله فى القرآن يقول : « فيه ظلمات » » يقول : 
ابتلاء» «ورعد» يقول : فيه تخويف » و وبرق»:» « يكاد البرق يخطف أبصارهم» 297 
يقول : بكاد حك القرآن يدل" على عورات المنافقين » وكلما أضاء لم "مشوا فيه » . 
يقول : كلما أصاب المنافقون من الإسلام عيزًا اطمأنواء وإن أصاب الإسلام 
نكبة” قاموا ليرجعوا إلى الكفر ”"' » يقول : ٠‏ وإذا أظلم عليهم قاموا ». كقوله: 
إن النّاس من يمد الله على عراف ء أفإن' أصابة حَيْ اطلتأن" ربه » إن 
أصابتة فته علب علَوَجِههء حَسرَ اللأنيا وَالآحِرَق ذلك هر املشرانة الْبين 4 
[اعررةات : ا 8 
م اختلف سائر أهل التأويل بعد" فى ذلك » نظير ما روى'عن ابن عباس 
من الاختلاف : 
ه؛ ‏ فحدثى محمد بن عمرو الباهلى » قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى 
ابن ميثمون . عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » قال: إضاءة البرق وإظلامثه » 
على نحو ذلك المشل . 
1 - حل ثى المثثى » قال : حدثنا أب و"حذيفة » قال : حدثنا شبئل» عن 
ابن أبى “نجبح » عن مجاهد » مثلّه . 


)١(‏ الخير مه4؛- ف الدر المنشور ١‏ : ؟* » والشوكافى ١‏ : ام » مع اختلاف يسير 


ف اللفظ . 
( ؟) ف الدر المنثور والشوكاف : « رعد وبرق - تضويف ». 
)»2 ف المطبوعة : ٠‏ قالوا رجموا إلى الكفر » ٠‏ وهوخطأ محض . 
(4) الخير 4ه - فى الدر المثثور ١‏ : #8 .والشوكانى ١‏ : 756 » وبعضه فى تفسير ابن 


.1٠٠١ 1:1 كثير‎ 


لين 


001 تفسير سورة البقرة : ٠١619‏ 

/ه؛ ‏ حدثنا عمرو بن على » قال: حدثنا أبوعاصم »قال : حدثنا عيسى ؛ 
عن ابن أبى “نجبح ؛ عن مجاهد . مثله . 

8 - وحدثنا بشر بن معاذ » قال حدثنا يزيد بن تزرَيع » عن سعيد» 
عن قتادة » ف قول الله : «فيه ظلمات ورعد” وبرق”ه إلى قوله. « وإذا أظلم عليهم قاموا» » 
فالمنافق إذا رأى فى الإسلام رخاء أو طمأنينة أو سلوة من “عيش قال : أنا معكم 
وأنا منكم » وإذا أصابته شديدة” حتقحق والله عندهاء فانقكطع بهءفا يصبر على 
بلائها » ولم تيحتسب أجرّها » ولم يراج عاقبتها 299 . 0 

484 - وحدئنا الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال : أخبرنا 
لايسمعون 
شيئاً إلا إذا ظنوا أنهم هالكون فيه “حذراً من الموت » والله “محيط بالكافرين . ثم 
ضرب لم مثلا آخر فقال : « يكاد” البرق” يخطف أبصارهم كلما أضاء لم مشوا 
فيه »» يقول : هذا المنافق » إذا كثر ماله » وكثرت ماشيته » وأصابته عافية قال : 
ل "يصبنى من دخيلت ف دينى هذا إلا" خير . « وإذا أظلم عليهم قاموا » يقول : 
إذا ذهبت أموالم » وهلكت مواشيهم » وأصابهم البلا » قاموا متحيرين 9" . 

- حدثنى المثى »قال: حدثنا إسمق بن الحجاج » عن عبد الله بن أبى 


'معمر »عن قتادة : فيه ظلمات ورعد وبرق )» يقول : أجبن قوم 


اصالر 


جعفر» عن أبيه» عن الربيع بن أنس: ‏ فيه ظلمات ورعد وبرق »ءقال: مثلهم 


200 الأثر مه؛ - ف الدر المنشور ١‏ : 7" » وهو جزء من أثر قتادة بيّامه » ونصه هناك : 
م« فإذا رأى المنافق من الإسلام لمأ نينة وعافية و رشاء وسلوة عيش » قالوا : إذا ممكي وندكم . وإذا رأى 
من الإسلام شدة وبلاء » فقحقح عند الشدة » فلا يصير لبلائها » ول يحتسب أجرها » ولم يرج عاقيتها . 
وقوله فى الدر المنثرر « قحقح » » أظته خطأ » وما هو حقحق كا فى أصول الطبرى . والحقحقة : 
أرفع السير وأتعبه للظهر . يريد أنه يسرع إسراعاً فى حيرته حدى يهلكه التعب » وذلك أن المنافق لا يصير 
عل البلوى صير المؤون الراضى مما شاء الله وقدر . وقوله « فانقطم به » بالبئاء المجهول يقال للدابة وللرجل 
« قطع به وانقطع به » بالبناء المجهول » إذا عجز فلم ينهض » وأتاه أمر لا يقدر عل أن يتحرك معه » 
وانقطع رجاقه . وف الخطوطة « فتقطم به » وليست يشىء . وف المطبوعة : « وإذا أصابته شدة » . 
(؟) ف المطبوعة : « أخبر عن قوم » » وهو كلام بلا معنى . 
( م) الأثر وه - ل أجده بلفظهء وأثرقتادة والدر المنشور ١‏ : 78 شبيه به ف المعى دون |الفظ . 


تفسير سورة البقرة : ٠١619‏ 5 
كمثل قوم ساروا فى ليلة مظلمة» ولا مطر ورعد وبرق على -جادةة ٠‏ فلما أبرقت 
أبصروا الحادة فضوا فيها » وإذا ذهب ابرق تحيروا . وكذلك المنافق » كلما 
تكلم بكلمة الإخلاص أضاء لهءفإذا شك تحير يسر ووقع فى الظلمة » فكذلك قوله: 
كلما أضاء لم مشر فيه وإذ أظلم عليهم قماء ‏ ثم قال : فى أتاعهم وأبصايم 
الى عاشوا بها فى الناس ء ‏ ولو شاء الله لذهب يسمعهم وأ وأبصارهم » . 

قال أبو جعفر : 

١‏ - حدثنا القاسمء قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا أبو تميلة» عن 
أعبيد بن سليان الباهلى » ؛ عن الضحاك بن ماحم ٠‏ فيه ظلمات :عقال : : أما 
الظلمات فالضلالة » والبرق الإيمان237 , 

- حدثى يونسء قال : أخببرنا ابن وهب ء قال حدثتى عبد الرحن 
ابن زيد » ف قوله : ٠+‏ فيه ظلمات ورعد وبرق عفرأ حي بلغ ٠:‏ إن الله على كل 
شئء قدير» »قال : هذا أيضاً مثل” ضر بهالله للمنافقين » كانوا قداستناروا بالإسلام » 
كنا استنات هذا بنور هذا البرق . 1 

7 خدثنا القاسمء قال: خدثنا الحسين» قال : حدثتى تحجاج؛ قال : 
قال ابن “جريج : ليس فى الأرض شئء سمعه المنافق إلا ظن” أنه يسراد به » وأنه 
الموت » ا له والمنافق أكره” خلق الله للموت ‏ كما إذا كانوا بالبتراز فى 
المطر » فريوا من : الصواعق 299 . 

18 - حدثنا عمرو بن على» قال: حدثنا أر بو معاوية »قال : حدثنا ابن 
أجريج ء عن عطاءء فى قوله : م و كصيمُب من السهاء فيه ظلمات ورعد وبرق »» 
قال : مشل ضرب للكافر 19 . 


» أ بو كميلة‎ ٠ وهو غيطأ > والصواب‎ ٠ 0 » الأثر 4501- فى الأصول «أبو مميلة‎ )١( 
والتاء ه مصفراً » وهو يحبى بن واضح ء كا مضى فى : ؟‎ 

( ؟) ف الخطوطة : | ال بار و 000 
من الأرض البعيد الواسع » ليس به شجر ولا غيره ما يستتر به . 

(؟) الآثار 45٠‏ - 04 : لم أجدها فى مكان 


للقن 


لان تفسير صورة البقرة : ٠١614‏ 

وهذه الأقوال التى ذكرنا من رويناها عنه » فإنها ‏ وإن اخختلفت فيها ألفاظ 
قائلييا ‏ متقاربات المعانى ٠‏ لأنها جميعاً 'تنى' عن أن الله آضرب الصيتب لظاهر 
إيمان المنافق مثلا ‏ ومشل مافيه من ظلمات لضلالته : وما فيه من ضياء برق لنور 
إيمانه (')؛ وإتقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه فى أذنيه» لضعف "جنانه وتَخَب 
فؤاده من “حلول عقوبة الله بساحته !"2 ؛ ومشيته فى ضوه البرق لاستقامته.على .نور 
إيمانه ؟ وقيامه ى الظلام ه هيرته فى ضلالته وارتكاسه فى حمسهه 7" . 

فتأويل الآبة إذاً ‏ إذ" كان الأمر على ما وصفنا ‏ : أو مشل” ما استضاء به 
لمنافقون ‏ من قيلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألسنتهم : آمنا بالله 
وباليوم الآخر وبمحمد وماجاء به » حتى صار لم بذلك فى الدنيا أحكام” المؤمنين » 
وهم - مع إظهارهم بألسنتهم ما “يظهرون ‏ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وما 
جاء به من عند الله وباليوم الآخرء مكذابون » وحلاف ما يظهرون بالألسن فى 
قلوبهم معتقدون ١‏ على عمى منهم ؛ وجهالة بما هم عليه من الضلال » لا يدرون 
أى الأمرين.اللذين قد شرعا لهم [فيه ] الهداية9؟2 : أق الكفر الذى كانوا عليه 
قبل إرسال الله محمداً صلى الله عليه وصلم بما أرسله به إلييم » أم فى الذى أتاهم 
به بحمد صلىالله عليه وسلى من عند ربهم ؟ فهم من وعيد الله إياهم على لسان محمد 
صل الله عليه وسلم وجلون » وهم مع وجلهم من ذلك فى حقيقته شاككون ٠‏ فى 
قلوبهم “مض فزادم” الله تمرّضا . كثل “غيث سرى ليلا" فى مزنة ظلماء 

. » و الخطوطة : « بضلالته . . . تور إماله‎ )١( 

)١(‏ ف المطبوعة : « وتحير فؤاده » . والنخب : الحبن وضعف القلب . ورجل نهب ونخيب 
ومتخوب الفؤاد : جبان لا خير فيه » كأفه منتزع الفؤاد » فلا فؤاد له . 

( ؟) ف المطبيعة : « باستقامته , . . بحيرته فى ضلالته . . . » . 

( 4) ف امخطولة : و سرعا » غير واضحة ولا منقوطة . ولملالصواب ٠ه‏ شرعا ه من قوم شرعت 
الإبل الماء : أى دشلته وشاضت فيه لتشرب منه . والمنافق مخوض فى الإيمان بلسانه وف الكفر بقلبه . 


و زدت ما بين القوسين ليستقيم المعنى . وق المطبوعة بعد: ه الطداية فى الكفر الذى كائوا عليه» » بغير ألف 
الاستفهام » وهو خط لا يستقيم 1 


تفسير سورة البقرة : ٠١11‏ زنالا 
ظيلة مظلمة 2١١‏ » يحدوها رعد” » ويستطير فى حافاتها برق" شديد لمعانه") » كثير 
خطرانه؟؟ » يكادسنا برقه “يذهب بالأبصار ويختطفها من شدة ضيائه ونور 
شعاعه » وينهبط منها تارات صواعق” » تكاد تنداع النفوس من شدة أهوالها 
زواهق . 
فالصيب تمثل” لظاهر ما أظهر المنافقون بألسنثهم من الإقرار والتصديق » 
والظلماتالتى هى فيه لظُلمات ما هم مستيطنون من الشك والتكذيب فمرض القلوب . 
وأما الرعد” والصواعق » فليما هم عليه من الوجتل من وعيد الله إيأهم على لان وسوله 
صل الله عليه وسلم فق آى كتابه » إما فى العاجل وإما فى الانجل » أن" يحل بهم » 
مع شكهم فى ذلك : هل هو كائن أم غير كائن ؟ وهل له حقيقة أم ذلك كذبة 
وباطل” ؟ آمثل””؟2. فهم من وجلهمء أن “يكون ذلك "حقنًا » يتقونه بالإقرار بما 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بألسنتهم» عفافة” على أنفسهم من الحلاك وتزول 
لنتقيمبات **). وذلك تأويل قوله جل ثناؤه « يجعلون أصابعهم فىآذانهم من الصواعق 
أحذرالموت »»يعنى بذلك : يتقون وعيدالله الذى أنزله فى كتابه على لسان 
رسوله صلل الله عليه وسلم » بما يبدونه يألسنتهم من ظاهر الإقرار» كا يتتتى اللحائيف 
أصوات الصواعق بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيها » حمذراً على نفسه منها . 
.. وقد ذكرنا احبر الذى روى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقولان : 
إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلض رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا أصابعهم 


. ف المطبوعة: « وليل مظلمة ه » وهو خطأ بين‎ )١( 

(؟) ف المطبيغة والخطوظة : « يحلوها » بالذال المعجمة » وشوخطأ . و إنما هو من حداء السائق ' 
بإبله : وهو غئاؤه لها وزجره إياها + وهو يسوقها. جمل صوت الرعد حداء للسحاب . واستطار البرق : 

سطع وشق السحاب وانتشر فى جوائب الغهام . 

(0) ف الخطوطة : ٠‏ خطراهه » غير منقوطة ٠‏ وهو تحريف . من قوم خطر يسيفه أو سوطه 
مخطر خطراناً : إذا رفعه مرة ووضعه أخرى ء شبه شقائق البرق بالسوط يلمع مرة و يخفى أشرى . 

( 4 ) قوله « مثل ه خبر مبتدأ محذوف » فسياق الحملة كما ترى : أما الرعد والصواعق» قثل لا هم 
عليه من الوجل . . . 

( 0 ) النقبات: جمع نقمة مثل كلات وكلمة » وهن العقويات . 


)9201 


ا 


امنا تفسير سورة البقرة : 19 ؛ ٠١‏ 
فى آذانهم فركاً من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شىيء ؛ 
أو يذكروا بشىء فيقتلوا . فإن" كان ذلك يسما ولست أعلمه صميحاً » إذ 
كنت بإسناده مرتابً ‏ فإن” القول” الذى روى عنبما هو القول 20 . وإن يكن 
غير صبح » ا ما قلنا ‏ لأن الله إئما قص” علينا 0 
أول "مبتدأ قصتهم" : أنهم 'يخادعون الله ورسوله والمؤمنين بقوهم : 
بالله وباليوم الآخر » 0 "لوهم تزه أفاتهم فى حطيقة 30 
به مؤمنون ‏ جما جاءه, به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربجم . وبذلك 
وصفهم فى جميع آى القرآن التى ذكر” فيها صفتهم . فكذلك ذلك فى هذه الآية . 

وإنما تجعل الله إدخاهم أصابعهم فى آذانهم مثلا” لانتقائهم رسول” الله 
صلل الله عليه وسلم والمؤمنين بها ذكرنا أنهم -يتتقونهم به » كا يتتتى سامع صوتٍ 
الصاعقة بإدخال أصابعه فى أذنيه . وذلك من المثتل نظي مثيل الله جل ثناؤه ما 
أنزل فيهم من الوعيد فى آى كتابه بأصوات الصواعق. وكذلك قوله «حذار اموت » » 
جعله جل" ثناؤه مثلا ملحوفهم وإشفاقهم من -حلول عاجل العقاب المهلكهم الذى 
تموعدوه بساحتهم 2279 كا يجعل سامع أصوات الصواعق أصابعه فى أذنيه » حدر 
العطب والموت على نفسه » أن “تزهق من شدتها . 

وإئما نصّب قوله « دار الموت » على نحو ما تنصب به التكرمة فى قولك : 
دزرتك تكرمة” لك »» تريد بذلك: من أجل تكرمتك » وكا قال جل" ثناؤه» 
ل( وَيِدْعُوئناً ربا وَرَهباً 4 [ سورة الأنبياء : ..] على التفسير للفعل 2*7 . 

وقد روى عن قتادة أنه كان يتأول قوله : « حدر اموت »2 -حذراً من الموت . 


() الظر الحديث زقم : 6غ والتعايق عليه . 

ل موي : «قصصمم » » ولا بأس بها . و بعد ذلك فى الخطويلة  :‏ أنهم عارفون ممادعون 
. . » » ولا معى لإقحام قوله : : وعارفيث » . 

َك فى المطبيجة : ٠‏ العقاب المهلك . . . » بدلوا نفظ الطبرى » ليوافق ما احتادوه من الكلام . 

(4) قوله و عل التفسير القمل  »‏ أى أله مقمول لأجله . 


تفسير سورة البقرة : 14 2 ٠٠١‏ لمانا 
6 - حدثنا بذلك الحسن بنيحبى »قال : حدثنا عبد الرزاق» قال : أنبأنا 
معمر ) عنه , 
وذلك مذهب من التأويل ضعيف » لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم فى آذاتهم 
أحذاراً من الموت ٠»‏ فيكون معناه ما قال إنه يراد به١2:‏ "حذراً من الموت ء وإئما 
جعلوها من حار الموت ل آذانهم . | 
وكان قتادة” وابن” “جريج يتأولان قوله : « يجعلون أصابعهم فى آذاتيم من 
الصواعق "حدر الموت »» أن ذلك من الله جل" ثناؤه صفة” المنافقين با هلع وضعب 
القلوب وكراهة اموت ١‏ ويتأولان ذلك قوله : (إتسيؤن كك صيحة عَك:) 
[سور المنائقون : 4 ]. ش 
وليس الأمر فى ذلك عندى كالذى قالا . وذلك أنه قدكان فيهم من لا تلتكر 
شجاعته ولا تندفع بسالتهء كقزمان» الذى يم مقامه جد" من المؤمنين بأحّذء 
أودونه 99). وإنها كانت كراهتهم شهود المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسامء 
وتركهم معاونته خلأعداته: لأنهم م يكونوا فى أديائهم “مستبصرين » ولا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصد قين » فكانوا الحضور معه مشاهده كارهين » إلا 
بالتخذيل عنه 20 . ولكن ذلك وصف من الله جل ثناؤه هم بالإشفاق من “حلول 
عقوبة الله بهم على نفاقهم . إما عاجلا وإما آجلا” . ثم أخير جل ثناؤه أن" 


. ف المطبيعة ومراد به » » وهما سواء‎ )١( 

(؟) هله اللمملة فى الخخطوطة هكذا : « كقزيان النى ل يقر مقامه من المؤينين كثير أحد ودونه ». 
وهى عبارة مبهمة . وقد أثبت ما. فى المطبوعة » وجعلت ؛ ودوته » » « أو دوله » 
ليستقيم المعى . ويدل عل ذلك أن عدة الذين قتلوا هوم أحد من المشركين اثنان ومشرون رجاد » قتل 
فزيان وحده مهم عشرة» وقتل عل بن أبى طالب أربعة » وقتل حزة بن عبد المطاب ثلاثة » وقتل عاصم 
أبن ثابت بن الأقاح رجلين» وقتل سعد بن أبى وقاص رجلا واحدا . وأما رسولك الله صل الله عايه وسام 
فقتل رجلا صيراً ٠‏ وقتل آخر بيده صل الله عليه وسلم . وقزمان حليف بنى ظفر ء قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : إنه لمن أهل النار. فلما أبل يوم أحد ء قرل له : أبشر ! قال : بماذا أبشر ؟ فرالله 
قاتلت إلا عن أحساب قو ! ولولا ذلك ما قاتلت . ولا اشتدت به جراحته وآ ذته» أخذ سبساً من 
كنانته فقتل به قفسه . ش 

( *) التخذيل : حمل الرجل عل خذلان صاحبه » وتقبيطه عن فصرته . 


ا 


لحان تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
المنافقين - الذين 0 ذكر » وضرب لم الأمثال التى وصّف » 
وإن اتقوًا عقابه» وأشفقوا “عذابه إشفاق الحاعل فى أذنيه أصابعه حذار ححُلول 
الوعيد الذى توعدهم به فى آى كتابه - غير مُشْجيهم ذللكمن نزوله بعتقلوتهم 210 , 
وحتُلوله بساحتهم » إما عاجلا” فى الدنيا » وإما آتجلاة فى الآخيرة ؛ للذى فى قلوبهم 
من “مرضها ؛ والشك” فى اعتقادهاء فقال : «والله “محيط” بالكافرين :© بمعنى 
تجامعهم فمحل” بهم “عقوبته . 

وكان مجاهد” يتأول ذلك ينا  :‏ 

5 - حل ثبى محمد بنعمرو الباهلى» قال : -حدثنا أبوعاصم . عن عيسى 
ابن ميمون » عن عبد الله بن أنى “نجبح » عن مجاهدء فى قول الله: « والله حيط 
بالكافرين » »قال : جامعهم فى جهن !'. 

وأما ابن عباس فروى عنه ى ذلك ما: ب 

+ع حدثبى به ابن حميد » قال :حدثنا سلمة »عن ابن إتعق »عن محمد 
ابن أبى محمد مول زيد بن ثابت + عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : « والله “حيط بالكافرين» » يقول : الله منزل” ذلك بهم م نالتثقمة”"" . 

4 - حدثنا القاسم » قال: -حدثنا الحسين» قال : -حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد » فى قوله : « والله محيط بالكافرين »» قال : جامعتهم . 

3 عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بألسنتهم » والخبر عنه وعنهم وعن 
تفاقهم » وإتمام المثل الذى ابتدأ ضربته لم ولشكتهم ومرّض قلوبهم » فقال : 
و يكاد البرق »»يعنى بالبرق »الإقرار الذى أظهروه بألسنتهم بالله وبرسوله وما -جاء به 
من عند ربهم . فجعل البرق” له مثلا” » على ما قد"منا صفته . 


ل ل يت 
)010( فى المطبرمة : « بعقوبتهم » » وفى بعض الخطوطات : « بعقولم , » وكلتاهما خطأ حض . 


والعتتوة : ساحة الدار » وما كان حوطا وقريبا مها . 


(؟) الأثر ++غ - من مام أثر فى الدر المنغور ١‏ : 8" . ْ 
(؟) الخبر 4+9 - من مام خبر فى الدر المنشثور ١‏ : 9" -- 319 . 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ ذف 

١‏ تيخطف أبصارم »» يععى : يذهب بها ويستلبها ويلتمعها من شدة ضيائه 
ونور أشعاعه . 

كا حل تعن المنجاب بن الحارث ء قال : حدثنا بشر بن جمارة» 
عن أبى رق » عن الضحاك » عن ابن عباس» ف قوله : « يكاد البرق” يخطف 
أبصارهم قال : يلتمسع أبصارّهم ولا يفعل 2 . 

قال أبو جعفر : والحطف السلب » ومنه احير الذى روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه نبى عن اللخطلفة . يعنى بها النثّهبة'). ومنه قيل الختطاف الذى 
أيخرج به الدلو من البثر “خطّاف , لاختطافه واستلابه ما علق به » ومنه قول 
نابغة بنى "ذبيان : 


خطأيليف' حجن" فى حبّال متينة مد بها أبد إلنيك يوان 0002© 


: الحير 404 - لمأجده . والمّم البصر أو غيره: اختلسه واختطفه وذهب به . ودنه الحديث‎ )١( 
. و إذا كان أحدكم فى الصلاة » فلا يرفع بصره إلى المماء يلتمم بصره »» ى مختلس‎ 

)0 الذى ذكره ابن الأثير فى الهاية أن الخطفة : ما اخختطف اللإئب من أعضاء الشاة وهى حية » 
لأن كل ما أبين من حى فهو ميت » وذلك أن النبى عن الخطفة كان لما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم 
المدينة » رأى الناس يبون أسنمة الإبل وأليات الم و يأ كلرتها . قال : والحطفة المرة الواحدة ءن الللملف ء» 
فسمى بها المضو امختطف . وأما المبة والبى » فامم لما ينبب » وجاء بيانها فى حديث سنن أنى داود 
؟* دكمم « فأصاب الناس غنيمة فانهبوها » ققام عبد الرحمن بن سمرة خطيباً» فقال : .معت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يمى عن المبى ». وفى الباب نفسه من سن أنى داود عن رجل من الأنصار قال : «خرجنا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفر ٠‏ فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد » وأصابوا غنا فاتهيرها » 
فإن قدورنا لتغل إذ جاء رسول الله صل الله عليه وسلم رمثى عل قوسه ٠‏ فأ كفأ قدو رنا بقريسه .“ثم جمل 
يرمل اللحم بالتراب ثم قال : إن النهبة ليست بأحل من الميتة » . 

20 ديوائه : 4١‏ » وقباه البيت المشبور : 

فإنك كالول الذى هو مدرى وإن خلت أن امنتأى عنك واسم” 

خطاطيف : مم خطاف . وحجن : جمع أحجن» وهوالمموج الذى فى رأسه عقافة . وقال ٠‏ تمد بها» 
و ميقل : ممدها » لأنه لم يرد مد الحبال ذوات المطاطيف » و إما أراد اليد الى تمتد بها وفها المطاطيف ء 
لأن اليد هى الذى تنيع الثىء حيث ذهب (انظر ما سيأ من إدخال البا عل مثل هذا الفعل ص٠‏ م س + +- . ) 
وقوله « إليك 6 متعلق بقوله « نوازع» . ونوازع جمع نازع ونازعة» من قولهم نزع الدلو من البثر ينزعها : 
جلبها وأخرجها . أى أن هذه الأيدى تجذب ما تشاء إليك » وترده عليك . والبيت متصل بالذى قبله » 


هه تفسعر سورة البقرة : ١0‏ 

فجعل و" البرق وشدة "شعاع “نوره » كضوء إقرارهم بألسنتهم بالله وبرسوله 
صل الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله اليو الآخر وشاع نوره » مثلاً . 

ثم قال تعالى ذكره : وكلما أضاء لم » ؛ يعنى أن البرق كلما أضاء للم ء وجعل 
البرق لإيهانهم تمثلا” . وإما أراد بذلك: أنهم كلما أضاء لهم الإبمان » وإضاءته 
لهم: أن يررًا فيه ما ييُعجبهم فعاجل دنياه » من الننّصرة على الأعداء» وإصابة. 
الغنائم فى المغازى » وكثرة الفتوح ومنافعها » والثراء فى الأموال » والسلامة ى 
الأبدان والأهل والأولاد - فذلك إضاءتته مم ٠‏ لآنهم إنما “يظهرون بالستهم 
ما "يظهر ونه من الإقرار » ابتغاءت ذلك » ومدافعة” عن أنفسهم وأمواهم وأهليهم 
وذراريهم » وهم كا وصفهم الله جل ثنازه بقوله : ( وين" اناس من يبد لله كل 
حراف فإن' صاب خَيْرد اتن به إن أصابئهة” قن انقلب عل وَجِهِه » 
[ سورة الحج : ]0١‏ 

ويعنى بقوله و مشوا فيه » » مشوا فى ضوء البرق . وإنما ذلك كثل” لإقرادهم 
' على ما وصفنا . فعناه : كلما رأوا فى الإيمان ما “يعجبهم فى عاجل دنياهم على 
ما وصفنا » ثبتوا عليه وأقاموا فيه » كا بمشى السائر فى “ظلمة الايل وُظلمة الصيلب 
الذى وصفه جل ثناؤه » إذا برقت فيها بارقة" أبصر” طريقه فيها . 

وإذا أظلم » © يعتى : ذهب ضوء” البرق علهم . 

ويعنى بقوله. ه عليهم » » على السائرين ف الصيمّب الذى وصف جل ذكره . 
وذلك للمنافقين مثل . ومعنى إظلام ذلك : أن" المنافقين كلما ل يرا ف الإسلام 
ما يعجبهم ف دنياهم ‏ عند ابتلاء الله مؤمنى عباده بالضراء » وتمحيصه إياهم 
بالشدائد والبلاء » من إخفاقهم فى مغزاهم » وإدالة عدوهم منهم 23 أو إدبار من 
ا 00 
و بيان لقوله ه فإنك كاقيل: اللى هو مدركى »» أراد تبويل اليل وما يرى فيه» تتبمه ححيث ذهب خطاطرف 
حجن لا مهرب له مها . 

» ف المطبيعة و و إنالة عدوم » ع وهو خط . والإدالة : الغلبة » وهى من الدولة فى الحرب‎ )١( 
وهو أن هزم الحيش مرة » وعزيه الحيش الآنغر تارة أخرى . يقال : اللهم أدلنا من عدرنا ! أى اللهم‎ 
. اجمل لنا الدولة عليه وانصرنا‎ 


تفسير سورة البقرة : ٠٠‏ اليكل 
دنياهم عنهم : - أقاموا على نفاقهم 2١١‏ وثبتوا على ضلالتهم » كا قام السائر 
الصيكب الذى .وصضف جل ذكره”"2 , إذا أظلم وحفت ضوء البرق » فحاز فى 
طريقه » فلم يعوف أمنبجه . 


القول ف تأويل قوله 3 ١و‏ شاء لم لهس" سوم 
وأنسرم') 
قال أبو جعفر : وإما تحص جل ذكره السمع والأبصار ‏ بأنه لو شاء أذهبسها 
من المنافقين دون سائر أعضاء أجسامهم (') للذى جرى من ذكرها فى الآبتين » 
أعنى قوله : ٠‏ يجعلون أصابعهم ى آذانهم من الصواعق»» وقوله: « يكاد” البرق 
خاب اعابت كلما أضاء لم "مشوا فيه» » فجرى ذكرها فى الآيتين على وجه 
الل عقاب جل ثناؤه 0 »بأنه ف أذهيبه 0 عقوبة” 
( والله "محيط بالكافرين » ل ا يت 
دعل مهم » لإحلال غطه بم » وإنزال نقنمته عليهم » وذ رهم بذلك سطوته» 
ومخوفتهم به عقوبته » ليتقوا بأسّه » ويسارعوا إليه بالتوبة . 
كا حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» عن ابن [حق » عن محمد بن 
أبى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ١‏ ولو شاء 


. ف المطبوعة : ه قاموا على نفاقهم » . وهذء أجود‎ )١( 
ف الطمة ولول + و كا ام السئرو فى الصيب * » هوخن » صواب من خاية‎ ):(( 1 
. خرى‎ 

() ف المخطوطة : « دون سائر أجسامهم » . 


1 


لطن تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
الله لذتهب يسمعهم وأبصارهم 6؛ ليما تركوا من اللحق بعد معرفته '") . 

» وحدثتى المثثى »قال : حدثنا إسمق » قال: حدثنا ابن ألىي جعفر‎ - 4/١ 
» عن أبيه » عن الربيع بن أنس » قال : ثم قال - يعنى قال الله ف أسماعهم‎ 
يعنى أسماع المنافقين » وأبصارهم الى عاشوا بها فى الناس: « ولو شاء الله لذهب‎ 
. )"'6 بسمعهم وأبصاره‎ 

قال أبو جعفر : وإما معنى قوله : « لذهب بسمعهم وأبصارهم » ؛ لأذمب 
#معتهم وأبصارهم . ولكن العرب إذا أدخلوا الباء فى مثل ذلك قالوا: ذهبت ببصره» 
وإذا حذفوا الباء قالو : أذهبت بصره . كما قال جل ثناؤه: <( تنا غدّاءا 4 [ سورة 
الكهف : 7١‏ ] © ولو أدخلت الباء فى الغداء لقيل : اثتنا بغدائنا”؟؟ . 

قال أزى جف فإن قال لنا قائل : وكيف قيل: ٠‏ لذهب بسمعهم » فوحدء 
وقال : « وأبصارهم » فجمع ؟ وقد علمت أن الخير قف السمع خير" عن مع 
حماعة (4) » كنا اللخبر عن الأبصار خبر" عن أبصار خماعة ؟7) 

قيل :-قد اتعتلف أهل العربية فى ذلك » فقال بعض نحولى الكوفة : وحلد 
السمع لأنه “عنى به المصدر وقصد به ارق » وجمع الأبصار لأنه عتى به الأعين . 
وكان بعض نحو البصرة يزعم : أن" السمع وإن كان فى لفظ واحد » فإنه يممى 
جماعة (2. ويحتج فى ذلك بقول الله : إلا برائد ]السب طرف 4[ سودة إبراهم : 4]ء 

ُُ 

يريد : لا ترتد إليهم أطرافهم » وبقوله : ( و يوون الذاير 14 موي القسر: 40 ]» 
“لدن د يا ياد ليه تمد 


)0( الحير تلاعت من ممام الخير الذى ساقه فى الدر المنثور د جم مم ء وقد مضىي 
صدر آتفاً : 401 45196. 

00( الأثر ١لا‏ - هو من الأثر السالف رقم : 4 . 

00 انظر معاف القرآن للفراء ١4 : ١‏ . وانظر ما مضى ص 5010 تعليق : 5 

(؛) ف الخطوطة: « أن الهير بالسمع » » وهذه أجود » وأجودهن ٠‏ الخبر عن السمع »كا ميأق 
فى الذى يل . 

© فى المطبوعة + « كا الخير فى الأبصار » » والذى ف المخطوطة أجود . 

0030 فق امخطوطة : و لممى سماعة » » وهى صواب جيد . 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ | تقش 
يراد به أد'بارهم . وإنما جاز ذلك عندى» لأن فى الكلام ما "يدل" على أنه "مراد” 
به الجمع » فكان فى دلالته على المراد منه » وأداء معتى الواحد من السمع عن معنى 
جماعة » 'مغنياً عن جماعه١1)‏ . ولو فعل بالبصر نظيرٌ الذى فعل بالسمع » أو فعل 
بالسمع نظير الذى فعل بالأبصار ‏ مز من الجمع والتوحيد ‏ كاله :قصيحاً صميحاً ؛ 
لما ذكرنا ا اير 

كُلُوا فى بنش بَطيك” توا كانت زماتنا رمن تيص" 
فوحّد البطن » والمراد” منه البطون » لما وصفنا من العلة . 


لذ لذ نا 


القول فى "أويل قوله جل “ناؤه : ( إن الله على كل" ثىه 

قدير ) © 
قال أبو جعفر : وإنما وصف الله نفسه جل" ذكره بالقدرة على كل شى ء 
فى هذا الموضع لأنه 2 المنافقين بأسه وسطوته » وأخيرهم أنه بهم حيط » وعلى 
إذهاب أسماعهم وأبصارم قدير” . ثم قال : فاتقوى أينها المنافقون» واحذرًوا خبداعى 
وخداح رسولى وأهل الإعان لي لا أل" بكم نقمتى » فإنى على ذلك وعلى غيره 
من الأشياء قدير. ومعنى « قدير » قادرء كا معنى « عليم » عام ؛ على ما وصفت 


)١(‏ ف المطبوعة + « فكان فيه دلالة على المراد منه ء وأدى معتى الواحد من السمع عن معنى 
حماعة » مغنياً عن ماعة » » وهو كلام لا معتى له . وف الخخطوطة : م ... علىالمراد مته واوا معى الواحد ... ٠‏ 
وقد صصحت قراءتّها كا ترى . وقوله « مغنياً عن جماعه » أى عن ممه » والطيرى يكثر استعمال ٠‏ جماع » 
مكان مع ء كا مضى وكا سيأق . 

(؟) البيت من أبيات سيبويه التى لا يعلم قائلها » سيبويه ١‏ : ه١٠‏ ء والحزانة * : 98م 
ووم وانظر أمالى ابنالشجرى 5»«9١ : ١‏ : 56 #2 ع 848 ء وررايته : وق نصف بطتكم 6 
وف المخطرطة : « تعيشوا » » مكان « تعفوا» » وهى رواية ذكرها 00 . ودوايهم حيما 


و9 فإن زبانكم . . 


يلض تفسير سورة البقرة : 5١ 6 ٠٠‏ 
فيا "نقدم من نظائره » من زيادة معنى فعيل على فاعل فى المدح والذم "2 . 
. القول فى تأويل قول الله تمالى: ( بِأيا التَاس” أعيدُوا 


الى حَلَقَكُْ لين ين كبلكم ) 
قال أبو جعفر : فأمر جل ثناؤه الفريقين - اللذين أخبر الله عن أحدهما 
أنه سواء” علييم أ أنذروا أم لم "ينذروا أنهم لا يؤمنون 9" » لطبنعيه على قلوبهم وعلى 
سمعهم 19 » وعن الآخر أنه "يخادع الل والذين آمنوا بما يبدى بلسانه من قيله : 
آمنا بالله وباليوم الآخر » مع استبطانه خلاف ذلك » ومرض قلبه » وشكنه 
فى حقيقة ما “يبدى من ذلك ؛ وغيرهم من من سائر خلقه المكلّفين ‏ بالاستكانة » 
0 واللحضوع له بالطاعة » وإفراد الر بوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والالهة . 
لأنه جل" ذكره هو خالقهم وخخالق” من" قبلهممن آبائهم وأجدادهم ؛.. ونخالق” 
أصنامهم وأويانهم وآلحتهم . فقال لهم جل جل ذكره : فالذى خلقكم وخلق آباءكم 
وأجداد كم وسائر اللحلق 0 0 
من لا يقدر لكي على "نفع ولا ضر !*) 
ركان ابن كباس »فا يناعن » يقل فى ذلك تظرة م قن في » غو 
أنه ذ كر عنه.أنه كان يقول فى معنى « اعيندوا ربكم »: وحدوا ربكم . وقد دللنا 
فيا مضى من كتابنا هذا على أن معنى العبادة : الحضوع لله بالطاعة » 


)١(‏ انظر تفسير قوله تعالى: و لي ل لشنة 

(؟) ى الخطوطة : و أأنذتهم | 0 » » وهما سوآء ق المعى . 

(؟) ف المطبوعة : . . وعل مهم وأيصارم » والصواب حذف و وأبصارم » » لأنها 
غير داخلة فى من الطب »كا مفى فى تفسير الآي . 

(:) ف اشطوطة : « عل ضرر ولا تفع » » وجما سواء . 


تفسير سورة البقرة : 5*1 ينض 
والتذلل له بالاستكانة١».‏ والذى أراد ابن عباس إن شاء الله بقوله فى تأويل 
قوله : «اعبدوا ربكم؛ وحدوه» أىأفردوا الطاعة والعبادة لربكم حون سائر خلقه 9». 
"لام - حدثنا محمد بن حميد » قال: حدثنا سلمة» عن ابن إححق» عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة : أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قال : قال الله : ويا أيها الناس” اعبد'وا ربكم للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين » 
أى وَحدوا ريكم الذى خلقكم والذين من قبلكم 9" . 
*/4 - وحدثبى موسى بن هرون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط » 
عن السّدى فى خبر ذكره » عن أبىمالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس - 
وعن أمرة ؛ عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحماب النبى صل الله عليه صلم : 
ويا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلفكيم والذين من" قبلكم » يقول : أخلقكم 
وخلق الذين من قبلكم”؟" . 
قال أبو جعفر : وهذه الآية" من أدل” دليل على فساد قول من زعم : أن" 
تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله غير جائز » إلا “بعد إعطاء الله المكلف المعوزة” 
على ما كلّفه. وذلك أن الله أمر من وصفناء بعبادته والتوبة من كفره» بعد إخباره 
عنهم أنهم لا يؤمنون » وأنهم عن ضّلالهم لا يرجعون . 


#0 * 


. ١5٠١ : مشى فى تفسير قوله تعالى م إياك تعبد و ص‎ )١( 

(؟) ف المخطوطة « وحدوه له أفردوا . . . » © وليس لا معنى . 

)»2 امير 47 - ف الدر المنشور ١‏ : ” » وأبن كثير ذ:و٠لء‏ والشوكاق ١‏ : مم" . 
وف الدر والشوكاف : ٠‏ من الكفار والمؤينين » ء ووافق ابن كثير أصول الطبرى ‏ 

(4) الخبر 0غ - ف الدر المنثور ١‏ : #ء ولم ينسب [خراجه لابن جرير . وفى الطوطة : 


و خلقكي والذين . . . » . 


لضن تفسير سورة البقرة : ١؟‏ 


القول فى تأوبل فوله : ( كَملّك' تتقُون) 69 
قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : لعلكم تتقون بعبادتكم ربكم الذى خلقكم » 


وطاعتكم إياه فيا أمركم به ونباكم عنه ء وإفرادكثم له العبادة”!! لتتقوا سخطه 
وغضبه أن يحل" عليكم » وتكونوا من المتقين الذين رضى عنهم ربهم . 

وكان مجاهد” يقول” فى تأويل قوله : « لعلكم تتقون » : “تطيعون . 

4ع حدثنا ابن وكيع » قال : حدثى ألى » عن سفيان 2 عن ابن أى 
آنجبح » عن مجاهد » فى قوله: « لعلكم تتقون » » قال : لعلكم تطيعون”'! . 

قال أبو جعفر : والذى أظن أن مجاهداً أراد بقوله هذا : لعلكم أن" تتقوا 
ربكم بطاعتكم إياه » وإقلاعكم عن ضلالتكم . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل: فكيف قال جل ثناقه: « لعلكم تتقون » ؟ 
أولم يكن عالا بما يصيرٌ إليه أمرّه إذا هر عبدوه وأطاعنوهء حت قال .لم : لعلكم 
إذا فعلتم ذلك أن تتقواء فأخرج الخبر عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك ؟ 

قيل له : ذلك على غير المعنى الذى توهلمت » وإِنما معنى ذلك : اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم » لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية 
والعبادة "2 » كنا قال الشاعر : ش 
الا" 2 َ 5 عد و 1 كو ا 00 0 عا هده زفق 
وَفَلمُ لن كفوا الحروب » لملنا نكف ! وَوتقع'لنا كل موئق 
011 7 8 العزانة كات عو و 5 1 8 سَرَاب 5 الثلا .6 

[ملق المطيومة : و له بالعيادة » وهو خطأ . 

(؟) الأثر 4لاغ - ف الدر المتثور ١‏ : 94 . 3 

( م) بريد الطبرى أن العرب تست و لعل » مجردة من الشك » بمنى لام كى ٠‏ كا قال ابن 
الشجرى فى أماليه ١‏ : 61ء 

( 4 ) / أعرف قائلهما » ورواهما ابن الشجرى نقلا عن الطبرى» فيا أرجع , فى أماليه 6١ : ١‏ . 

(ه) رءاية ابن الشجرى هف الملاء . والفلا مع فلاة : وهى. الأرض المستوية ليس فيها ثىء 
والصحراء الواسعة . والملا : الصحراء والمتسع من الأرض - فهما سواء فى المي . 


تفسير سورة البقرة : ١؟ ٠»‏ *58 / وى 


بريد بذلك : قلتم لنا كفا لتكف . وذلك أن ٠‏ لعل » فى هذا الموضع لو ١‏ 


٠ 5 00‏ إألوه 2< 
كان تشكا » لم يكونوا وثقوا هم كل موثق 


لذ مذ نما 


القول فى تأويل قوله : (الدى جَمَلَ 2 اررض" فرث) » 

وقوله : « الذى تجعل لكر الأرض ف رآشاً » مردود على و الذى » الأول قوله 
و اعبدوا ربكم الذى خلفكم » 3 وما جميعاً من “نعت «ربكم » » فكأآنه قال : 
اعبد'وا ربكم اللحالقكم ؛ واللخالق” الذين من قبلكم » اللحاعل” لكم الأرض فراشاً . 
يعنى بذلك أننّه جعل لكر الأرضمهاداً موطًا'') وقراراً “يستقر عليها.'يذكثر ربّنا 
جل ذكره - بذلك من قبيله ‏ عبادةه نعمتّه عندهم وآلاءه لديهم ".ليذ" كروا 
أيادته عندهم » فينيبوا إلى طاعته - تعطفاً منه بذلك عليهم » ورأفة منه بهم » 
ورمة" لل . منغيرما حاجة منه المعبادتهم ‏ ولكن ليدم نعمته عليهم ولعلهم يبتدون. 

-- كا حد ثبى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا 
أسباط: » عن السدّ ىفق خبر ذكرهء عن ألى مالك» وعن أنى صالح »عن ابنعباس- 
وعن مرة2'9 . عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النى صلى التدعلي وسلم : 
و الذى جعل لكم الأرض فراشاً » فهى فراش" يمشى عليها » وهىالمهاد والقرارا؟ . 

5 - حدثنا بشربن معاذء قال :حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة : « الذى تجعل لكم الأرض فراشاً » » قال : مهاداً لكم : 

/الا؛ ‏ حدثبى المثى » قال : حدثنا إسمق» عن عبد الله بن أبى جعفر » 
١0م‏ و اتلك نذا مرقاء رذ امت ينوا نولك » وكأن جبوامة: 
والموطا : المهيأ الملين الممهد . وسيأق أن الفراش هو المهاد . 

(؟). اك عندهم »وآ لاثه لديهم » » والصواب ما فى الخطوطة . وقوله و عباده » 
فقول :يذ كر راينا؟. 


0( قزل وغل رةه 00 
(:) الخبر 076 جق الدر المنثور ١‏ : 4" » والشوكاق ١‏ : م؟ 


الالشل 


اض تفسير سورة البقرة : ؟؟ 


عن أبيه » عن الر بيع بن أنس : ٠‏ الذى جعل لكم الأرض فراشاً »؛ أى مهدا . 


القول فى ناويل قوله : ( والسماه يئاوه - 
قال أبو جعفر : وإنما “ميت السماء” سماء” لعلوها على الأرض وعلى “سكانها 
من خلقه » وكل شىء كان فوق شىء آخر فهو لا تحته سمّاء" . ولذلك قيل 
لسقف البيت : ماوة 2١7”‏ لأنه فوقه مرتفع " عليه . ولذلك قيل : "ممًا فلان لفلان» 
إذا أشرف له وقصد نحوه غالياً عليه » كنا قال الفرزدق : 
صر مه ٍ- ٠ ٠.‏ 2 ع حي ل عر 
تم لتجران اليَانى وَأمْر ‏ وتران أراض ل تديث مقاولة”" 
وكا قال نابغة ببى "ذبيان” : 
000 2 . 0 ل م 
تقت' الى تَظرَة » فرأيت” منها ممت اللحدر وَاضْعَة القرام "© 


ريد بذلك : أشرفت لى نظرة” وبدت . فكذلك السماء “سميت للأرض : 
سماء”ء لعلوها وإشرافها عليها. 
1١ (‏ ) فالمطبوعة م سمازه » » وكلتاها صواب » سماء البيت » وتماوته : سقفه . 
(؟) ديوانه : 70 »ء والنقائض : ٠0.‏ . ونجران : أرض فى مخاليف المن من ناحية مكة . 
وذكر نجران»عل لفظه وأصل _معناه ءوالتجران فى كلام العرب : الحشبة الى يدور علها رتاج الباب. 
وديث البعير : ذلله بمض الذل حتى تذهب صعوبته . والحقاول : جمع مقول . والمقول والقيل : الملك من 
ماوك حير . يقول : هى أرض عز عزيز ء ل يلق ملوكها ضما يذلم ويحى هاماهم . 
زفق ديوانه : 6م » وروايته : « صفحت بنظرة » . وقوله و صفحت » ٠‏ أى تصفحت الوجوه 
بنظرة » أو رميت بنظرة متصفحاً . والقرام : سثر رقيق فيه رقم ونقوش . واللدر : خشبات تنصب فوقا 
قتب البعير مستورة يثوب » وهوالطودج . ووضع الثىء : ألقاه . وتحيت: تصغير « تحت » » وصفر 
و تحت » » لأنه أراد أن سر المدر بعد وضم القرام لا يبدى مها إلا قليلا » وهذا البيت متعلق بما قبله 
وما بعده . وقبله : 
سيا . ن © _- ني ص . 00 الى م 
فلو كانت غداة اليين مَنَتَ وقد رفموا الخدور على الخيام 


9 م 


صفحت بنظرة وات انه نوك ١‏ طم ود مم لاطو وه اده 


تراب ستضىه الى فيا كجَمرٍ التار بر فى الظلاع 


تفسير سورة البقرة : ١؟‏ 6 817 | 6 
يريد بذلك : قلم لنا كتفنوا لتكف . وذلك أن ٠‏ لعل » فى هذا الموضع لو 
00 5 و إاوه 3 


© © © 


القول فى تأويل قوله : (الذى ل 0 لض ذرش) 
وقوله : « الذى جعل لكم الأرض فراشاً » مردود على « الذى » الأولى فى قوله 
و اعبدوا ربكم الذى خلقكر » ؛ وما حميعاً من “نعت ربكم » » فكأنه قال : 
اعبد وا ر بكم الحالقكم » والححالق” الذدين من قبلكم 2 الحاعل” لكم الأرض فراشاً . 
بعى بذلك أننّه جعل لكو الأرضمهاداً منوطًا ١‏ وقراراً “يستقر عليها. يذكير ربّنا 
جل ذكره ‏ بذلك من قبيله ‏ عباد”ه” نعمسه عندهم وآلاءه لديهم 9" ليذ" كروا 
أباديته عندهم 1 فينيبوا إلى طاعته ‏ تعطلفا منه بذلك عليهم » ورأفة منه بهم » 
ورمة" لم » منغيرما حاجة منه إلىعبادتهم » ولكن ليسم نعمته عليهم ولعلهم يهتدون. 
كا حدثبى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا 
أسباط» عن السد ىق خير ذ كره» عن أبى مالك » وعن أبى صالح »عن ابنعباس- 
وعن مرة'"! » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النى صلى اللدعليه وسلم : 
١‏ الذى جعل لكم الأرض فراش » فهى فراش” تيمش عليها » وهى المهاد والقرار؟» . 
5 - حدثنا بشربن معاذء قال :حدلنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة : و الذى "جعل لكم الأرض فراشاً » » قال : مهاداً لكم . 
لالاة - حدثنى المثى » قال : حدثنا إسعق» عن عبد الله بن ألى جعفر » 
)١(‏ ف المطبعة : « مهاداً ومويلثاً » » وف المخطوطة ه مهاداً توتطا » » وكأن الصواب ما أثبتناه . 
والموطأ : المهيأ الملين الممهد . وسيأق أن الفراش هو المهاد . | 
(؟) ف المطبوعة م زيادة فعمه عندهم » وآ لائه لديهم » ؛ والصواب ما فى امْبْطوطة . وقوله و عباده » 
مفعول : ١‏ يذكر رينا . . . 6 . 


فرع قوله و وعن مرة » » ساقطة من المطبوعة » وهذا هو الصواب . 
(4) الخير هاج ف الدر المنقور ١‏ : 84 » والشوكاف ١‏ : م8 . 


مض تفسير سورة البقرة : 717" 


عن أبيه » عن الربيع بن أنس : « الذى جعل لكم الأرض فراش »» أى مهاد . 


#5008 © 


القول فى تأويل قوله : ( والّماء _بناه ) 


قال أبو جعفر : وإنما “ميت السهاء” سما لعلوها على الأرض وعلى أسكانها 
من خخلقه » وكل شىء كان فوق شىء آخخر فهو لما تحته "سمّاء" . ولذلك قيل 
لسقف البيت : مّاوة7١2»‏ لأنه فوقه مرتفع” عليه . ولذلك قيل : سما فلان لفلان» 
إذا أشرف له وقصد نحوه عالياً عليه » كنا قال الفرزدق : 


3 5 7م سس ا 02 م إعأّءه. مايرا م 00 

مم6 لتَجْرَانَ الْيََانى وَأَمْلِو ويجران أراضل'تديث مقاو 

ش وكا قال نابغة بنى "ذبيان” : 

ع ا 7 ” . 500 6 ارال لضم 50 

تمت" الى نظرة أي منها حت الخحدذر وَاضعة القرام"» 
يريد بذلك : أشرفت لى نظرة” وبدت . فكذلك المماء “ميت للأرض : 

مماء”ء لعلوها وإشرافها عليها . 

ال ا ا ا 

)١ (‏ ف المطبوعة د سماه ع » وكلتاهما صواب » سماء ألبيت » وماوته : سقفه . 

() ديوانه : 7٠‏ ء والنقائض : ٠.0‏ . ونجران : أرض فى مخاليف امن من فاحية مكة . 
وذكر فجران »عل لفظه وأصل. معناه» والنجران ى كلام العرب : اللشبة الى يدور عليها رباج الباب. 
وديث البعير : ذلله بمض الذل حت تذهب صعوبته . والمقاول : جمع مقول . والمقرل والقيل : الملك من 
ماوك مير . يقول : هى أرض عز عزيز » لم يلق ملوكها ضما يذلم و يحى هاماجم . 

220 ديوانه : .م » وروايته : ه صفحت بإنظرة » . وقوله و صفحت » ء أى تصفحت الوجوه 
بنظرة » أو رميت بنظرة متصفساً . والقرام : ستر رقيق فيه رقم ونقوش . والقدر : خشبات تنصب فوق 
قتب البعير مستورة بثوب » وهو المودج . ووضع الثىء : ألقاه . وتحيت: تصغير و تحت » © وصغر 
و تحت »ء لأنه أراد أن سر الهدر بعد وضع القرام لا يبدى مها إلا قليلا » وهذا ألبيت متعلق يما قبله 
وما بعده . وقيله : : 


5 7 حك ِ. 2 008 مم 
فلوكانت' غداة الى مَنَتَ وقد رفموا الخدور على الخيام 


صَفَحَتْ بنظرة ع ع م اك و 
ترائب” ستضىه الحله ها كجَمر النار "در فى الظلام 


تفسير سورة البقرة : ؟؟ ينض 

ماو كا حدثى مسى بنهرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال 
حلئنا أسباط » عن السددى فى خير ذكره » عن أب مالك » ومن أبى صألح » 
عن ابن عباس - وعن أمرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى 
الله عليه وسلم : « والسماء بناء 6 فبناءء السهاء على الأرض كهيئة القبة» وهى سقف 
على الأرض 2١7‏ , 

6 - حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد» عن سعيد » عن قتادة 
فى قول الله: « والسماء” بناءت » » قال : جعل السماء سقفاً لك" . 
ش وإنما ذكر تعالى ذكره السماء” والأرض فها عداد عليهم من نعمه الى أنعمها 
عليهم » لآن مهما أقواتهم وأرزاقهم معايشهم » وبهما قوام” “دنياهم . فأعلمهم أن 
الذى أخلقهما ولق جميع ما فيهما وا هم فيه من النعم » هو المستحق” علوم 
الطاعة” ؛ والمستوجب منهم الشكر والعبادة” ٠»‏ دون الأصنام والأوثان» الى 62 
نع 


القول فى تأويل قول الله جل ثناؤه : ( وَأنزّلَ من التّماء 

مه فأخرج: .به من" المرات رز لكر" ) 
يعبى تعالى ذكره بذلك أنّه أنزل من السماء مطراً » فأخرج بذلك المطر مما 
أنبتوه فى الأرض من زرعهم وغ رسهم كمرات 17 رزقاً هم » غذاء وأقواتاً . ٠‏ فنبيهم 


بذلك على قدرته وسلطائه ع وذ كترم به آلاءاه لديم 2 وأنه هو الذى خلقهم » 
وهوالذى يرزقهم ويكضلهم » دون من جعلوه له ند" وعد لا" من الأوثان والآلهة ‏ 


. حمة مع اللير :قلاع خبرا واحداً‎ ٠ غم‎ : ١ الخير ه0؛ - ف الدر المنثور‎ )١( 
. (؟) ف القطوطة : « زرعهم وف روسيم ع ء وهما سواء‎ 


ايفن 


لض تفسير سورة البقرة : ؟؟ 
م زجرّم عن أن يجعلوا له ندا 03 مع علمهم بأن ذلك كما أخبرهم » وأنه لا نيد" له 
ولا عمدل ء ولا لم نافع” ولا ضار ولا خعالق” ولا رازق” سوه ٠‏ 


لذ مذ لا 


1 3 ع 5 ذا اده شل ل اك6ومن» 1ْ 
القول فى تأويل قوله تعالى :( فلا نجمعاوا لله اندادا »4 
قال أبو جعفر : والأنداد جمع نيد » ولد" : العدال” والمثل » كنا قال حساتن: 
ابن ثابت : 
٠ 1‏ 2 38 2 2 2- 
نجوه ولشتت له بند؟1 هَشَكْكَا علي ركما الفداءا" 
يعنى بقوله : وولست له بند ه»لست له بمثل ولاعدال . وكل شىء كان 
نظيراً لشىء وله شبيباً فهو له ند" . 
م كا حدثنا بشر بنمعاذ» قال : حدثنا يزيد » عن سعيد؛ عن قتادة : 
وفلا تجعلوا لله أنداداً » » أى أعدلاء . 
- حدئى المثى » قال : حدثى أب و"حذيفة » قال: حدثنا شميل» عن 
ابن أنى نجيح 3 عن مجاهد وفلا تجعلوا لله أنداداً » 3 أى “عد لاء77) 1 
4 - حدثنى موبى بنهرون » قال : حدئنا عمرو» قال: حدئنا أسباط 2 
عن السّدتى » فى خبر ذكره » عن أنىمالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس -- 
وعن "مرة ء عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب الننبى صلى الله عليه وسام : 
و فلا تجعلوا لله أنداداً »» قال : أكفاء” من الرجال تطيعونهم فى معصية الله!؟ . 
م م 
6 ديوانه : م » روايته و بكفء » » وكذلك فى رواية الطبرى الآثية ( 59:18 - 7٠١‏ بولاق ) 
وقصيدة حسان هذه » جاجى بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم » قبل إسلامه » وكان 
هجا رسول الله صلل الله عليه وسلم . 
( ) ف المطبومة : ه كان نظيراً لثىء وشياً ٠‏ . 


() الآثر ذم - ف الدر المنثور 90:1١‏ والعدلاء : جمع عديل » وهو النظير والمثيل » كالعدله : 
( 4 ) اللير ؟مع- ف الدر المنقور ١‏ : #4 اهس ء والشوكاى ١‏ : 9؟ . 


تفسير سورة البقرة : 7 الى 
48 - حدثنى يونس بنعبد الأعلى. قال : أخيرنا ابن وهب »ء قال : قال 
ابن زيد"١‏ فى قول الله : وفلا تتجعلرا لله أنداداً و قال: الأنداد : الآطة 
الى جعلوها معه ء وجعلوا لها مثل ما جعلوا له . 
4 - حكنت عن المنجاب» قال : حدثنا ببشرء عن ألى رَوق» عن 
الضحاك » عن ابن عباس ء ف قوله : « فلا تجعلوا لله أنداداً » » قال : أشباها”'" . 
6 حدثى محمد بنسنان ء قال : حدثنا أبو عاصم ؛ عن شبيب» 
عن عكرمة : ٠‏ فلا تجعلوا لله أندادا »» أن" تقولوا: لولا كلبنا “لد خلعلينا اللص” 
الدار » لولا كلبنا صاح فى الدار » ونحو ذلك 9" .. ٠‏ 
قباهم الله تعالى أن “يشركوا به شيئً » وأن يعبدوا غيرهء أو يتخذوا له ندا 
عمدلا" فى الطاعة » فقال : كما لا شريك لى فى خلقكم » ف رزقكم الذى أرزقكم 
صلكى إياكم ٠‏ ونعمى الى أنعمتها عليكر () فكذلك فأفردوا لى الطاعة » 


20 1 
)١(‏ ف المطبوعة : « ابن يزيد » » وهو خطأ . 

(؟) اير همع - فى الدر المنثور ١‏ : 4" » والشوكاى ١‏ : و" . 

(؟) الأثر همع ب جاء مثله ى خخبر عن ابن عباس فى ابن كثير ٠١٠ : ١‏ » والشوكاق 
١‏ : 9" . وف المطبوعة : ه أى تقولوا : لولا كلبنا. . . » » وليست بثىء . وى الخطوطة « وفحو هذا » 
مكان و ونحو ذلك ه . والخبر الذى فى ابن كثير » ساقه مطولا بالإسناد من تفسير ابن أنى حاتم » من 
طريق الضحاك بن مخاد » وهو أبو عاصم النبيل الذى فى هذا الإسناد » عن شبيب » وهو ابن بشر ع 
عن عكرمة » عن ابن عباس » ولعل الطبرى قصر بهذا الإسناد » لأنه يروى مثل هذه الروايات » بهذا 
الإسناد إلى عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ كا مضى يرتم : 167 . وعن ذلك إعراض أبن كثير عن نقل 
رواية الطبرى » واختياره رواية ابن أنى حاتم . وسياق رواية ابن أنى حاتم عن ابن عباس- فيها قوائه 
حمة . ولفظها : « قال : الأنداد » هو الشرك » أختى من دبيب المْل على صفاة سوداء فى ظلمة اليل , 
وهر أن يقول : وله وحياتك يا فلان » وحياق » ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا الصوص البارحة » 
ولولا البط فى الدار لأ اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل : لولا الله 
وفلان . لا تجعل فيها ””فلان6» . هذا كله به شرك » . ثم قال أبن كثير : « وف الحديث : أن رجلا 
قال لرسول صل اه عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ! قال : أجعاتى لَه ندا ؟ ! » . والحديث اللى يشير 
إليه ابن كثير » رواه أحمد فى المسند بأسائيد ماح » عن ابن عباس : 89م١‏ » 5051601954 »6 
07 4” . وكذلك رواه البخارى ق الأدب المفرد ص : ١16‏ ونسبه ال حافظ ابن حجر فق الفتح :1١‏ 
للنساق وابن ماجة . 


( 4 ) 5 المطبوعة : « وفعمى » بالإفراد . 
١ء-س”‏ 


يق تفسير سورة البقرة : 71 
وأخخلصوا لى” العبادة لالصلا ل ربكا ويد بن عبليه فإنكم تعلمون أن كل 


نعمة عليكم فنى ١‏ . 


القول فى تأويل قوله : ( وتنم" تعلئون ) © 

اختلف أهل التأويل فى الذين “عنوا بهذده الآية : 

فقال بعضهم : عّتىبها جميع المشركين من “مشركى العرب وأهل الكتاب. 

وقال بعضهم : عنى بذلك أهل الكتابين » أهل التوراة والإنجيل'" . 

ذكر من قال : عنى بها جميع عمبدة الأوثان من العرب وكفار 
أهل الكتابين : 

5 - ححدثنا محمد بنحميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن 
إحمق » عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » قال :تنرّل ذلك فى الفريقين جميعً من الكفار والمنافقين. 
وإنما عبى تعالى ذكره بقوله : ٠‏ فلا "نجعلا لله أنداداً وأننم تعلمون ٠‏ » أى لا تشركوا 
بالله غيرته من الأنداد الى لا تنفع ولا تضر » وأننم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم 
غيره: وقد علمم أن الذى يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لااشك فيه”" . 

/41-- حدثنا بشرء قال :حدثنا يزيد»عن سعيد » عن قتادة فى قوله : 
«وأنم” تعلمون » أى تعلمون أن” الله تخلقكم وخلق السموات والأرض » ثم تجعلون 
له أندادً9) , 


. فالمطبوعة : « . . . كل نعمة عليكم فى 6ا. وهذء أجود‎ )١( 

(؟) ف المطيومة : : « أهل الكتابين التوراة والإنجيل ٠‏ 

(؟) الخير م4 - مضى صدره ف رتم : 4079 © وممامه فق أبن كثير ٠١» : ١‏ » والدر 
المنظور ١‏ : #4 » والشوكاق ١‏ : 0و" . 

( 4 ) الآثر 407 - ف الر المشرر ١‏ : ه" 


تفسير سورة البقرة : ؟؟ : لقف 
ذكر من قال : عبى بذلك أهل الكتابين : 

؛ - حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن رجل » 
عن مجاهد: و فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون أنه إله واحد” ف التوراة والإنجيل . 

4 - حدثى المثى بن إبراهم . قال : حدثنا قبيصة » قال : حدثنا 
سفيان » عن مجاهد » مثله27 . 

حدثى المثى » قال : حدثنا أبو "حذيفة » قال: حدثنا شيل » 
عنابن ألى نجيح » عن مجاهد: « وأنتم تعلمون »2 يقول : وأنتم تعلمون أنه لاند” له 
فى التوراة والإنجيل . 

قال أبو جعفر : وأحسب أن الذى دعا مجاهداً إلى هذا التأويل» وإضافة 
ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم الظن” منه بالعرب أنها 
لم تكن تعلم أن" الله" خالقها ورازقها » يجحودها وحدانية” ربسهاء وإشراكها معه 
فى العبادة غيره . وإن” ذلك لقول” ! ولكن” الله جل" ثناؤه قد أخبر فى كتابه عنها 
أنها كانت “تقر بوحدانيته » غير أنها كانت ”تشرك فى عبادته ما كانت 'تشرك 
. 8 6*6 7 9 212 .8 ري ع .8 2 2 ْ ش 
فيها » فقال جل ثنالك : ل( وَليْنَ سَأْلْهم من خلقهم ليقولن الله 4 [سورة 

. 5 2# 1 عه 
الزغرف : م ]» وقال : ( قل من يرسك" وبن" المّماه والأراض» أم' من" بيك" 

27 لم ا 2 - لسر 8 4 > نيا ةس 52 
السُّم وَالا بِصّارٌ » ومن مرج الحى" من اليت يحرج اميت من الحى” » وَمن' 
ل فح لد ان ع كا" أو كت > 
يد ير الاعر ») سيفوا ن الله » َل فلا تتهون »4 ( سورة يونس : .]7١‏ 

)١(‏ الإسناد وم؛ - قبيصة » يفتح القاف : هو ابن عقبة بن محهد السوائى الكوق » وهو 
ثقة معروف ء من شيوخ البخارى ‏ وأخرج له أصحاب الكتب الستة » تكلم بعضهم فر وايته عن سفيان 
تورف رأنه خلى ف مقي زراك + يانه حم بق اتوي بير + رلك ل يرنه السلايه فى اكير 
/1١ /4‏ 7اء وقال ابن سعد فى الطبقات ١‏ : ١8؟‏ : « كان ثقة صدرقاً » كثير الحديث عن 
سفيان الثورى ه . وسأل ابن أبى حاتم ( الحرح * / ؟ / ١51‏ ) أباه عن قبيصة وأبى حذيفة » فقال : 
« قبيصة أجل عندى ‏ وهو صدوق . لم أرأداً من المحدثين يأقى بالحديث عل لفظ واحد لا يغيره » سوى 


قبيصة بن عقبة » وعل بن الحمد » وأبى فعيم ف الثورى » . 
(؟) الأثر ٠و‏ - ذكرهابن كثير ١‏ : ه١٠‏ » والدر المنثور ١‏ : 96 »2 بتحوو . 


ا 


فض تفسر سورة البقرة : 71 2 5# 

فالذى هو أول بتأويل قوله: « وأنتم تعلمون » إذ" كان ما كان عند العرب 
من العلم بوحدانيّة الله » وأنه 'مبدع الحلق وخالقهم ورازقهم » نظيرٌ الذىكان 
من ذلك عند أهل الكتابين » ولم يكن فى الآية دلالة على أن" الله جل ثناؤه ععى 
بقوله : « وأنتم تعلمون » أحد الحزبين » بل "مرج الحطاب بذلك عام” للناس كافة” 
لم لأنه تحدى الناس كلهم بقوله: ويا أيها الناس اعبدوا ربكم 6 أن يكون 
تأويله ما قاله ابن” عباس وقتادة » من أنه يعنى بذلك كل مكلف » عالم بوحدانية 
الله" وأنه لاشريك” له فى خلقه » “يشر لك معه فى عيادته غيره» كاثناً من كان من 
الناس » عربينًا كان أو أعجميًا » كاتبا أو أمينّاء وإن كان الخطاب لكفار أهل 
الكتاب الذين كانوا "حوالى' “دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأهل النفاق 
منهم » ومن بين “ظهرانيهم من كان مشركاً فانتقل إلى النفاق بمقد م رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


٠ ٠. 2 0 02 5 0 . «-‏ 2 ستي”س 
القول فى لأويل قوله : ( وَإن كلتم فى رَبْبٍ مما نزّلنا 

ل عند كَأنوا بود من' مله ) 
قال أبو جعفر : وهذا هن الله عز وجل احتجاج لنبيه محمد صلى الله عليه 
صل على مشركى قومه من العرب «نافقهم » وكفار أهل الكتاب وضلا لم » 
الذين افتتح بقصّصهم قولتّه جل ثناقه: « إن" الذين كفروا تسواء” عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم»» وزياهم يخاطب بهذه الآيات » وضرباءه "يعنى بها'" قال الله جل” 


. ف اللخطوطة : ومن أنه معتى بذاك . . . » » رهما سواء‎ )١( 

220 فى المطبوعة : « وأخبر' بأهم نموتها » » وهى فى المخطوطة « وجر باهم بعى بها » غير منقوطة 
ولا بينة» فاختاز المصححون لا قراءة لا تحمل معى ! والضر باء : جع غريب ؟ فلان ضريب فلان: 
فظيره أو مثله . 


| تفسير سورة البقرة : "١‏ لقف 
ذكر من قال : عتى بذلك أهل الكتابين : 

488 - حدثنا أب و كريب » قال : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن رجل » 
عن مجاهد : ١‏ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون )أنه إله واحد” ف التوراة والإنجيل . 

4 - حدثى المتى بن إبراهم » قال : حدثنا قبيصة ٠»‏ قال : حدثنا 
سفيان » عن مجاهد , مثله2() , 

» حدثتى المثى ء قال : حدثنا أبو"حذيفة » قال: حدثنا شيل‎ 4٠ 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد: « وأنتم تعلمون »» يقول: ونم تعلمون أنّه لاند” له‎ 
. "' فى التوراة والإنجيل‎ 

قال أبو جعفر : وأحسّب أن" الذى دعا مجاهداً إلى هذا التأويل» وإضافة 
ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دنون غيرهم - الظن” منه بالعرب أنها 
لم تكن تعلم أن" الله" خالقها ورازقها » يجحودها وحدانية” ربهاء وإشراكها معه 
فى العبادة غيره . وإن ذلك لتقول” ! ولكن" الله جل ثناؤه قد أخبر فى كتابه عنها 
أنها كانت تقر بوحدانيته » غير أنْها كانت 'تشرك فى عبادته ما كانت 'تشرك 
فها » فقال جل ثناقه : ( وَل سَأْلتمْ من خَلنهُمْ ليون الله 4 [سودة 
يعرف : + ]» وقال: ( قل من يَرمسكٌ” ين" الما والأرْض» أم' من' كه 
تنم والأبْضار» ومن" مر ج' الحى» ين" لَب وير ج' اليتون" الى" » ونه 
يي الأ قسيعُولونة الله » أل" قلا قُونَ 4 [سدءة فس +01]. 


)١(‏ الإسناد وم - قبيصة » بفتح القاف : هو أبن عقبة بن محبد السوائى الكيق » وهو 
ثقة معروف ع من شيوخ البخارى ٠‏ وأخر له أصماب الكتب الستة » تكلم بعضهم فروايته عن سفيان 
لفوزى ٠‏ يأنضل" فى بحن دوايته »يانه حت من لفورق سيا 6.ر0كي 1 جب انان ل الك 
77/14 ء وقال ابن سمد فى الطبقات 58١ : ١‏ : « كان ثقة صدوقاً » كثير الحديث عن 
سفيان الثورى » . وسأل ابن أنى حاتم ( الحرح * / ؟ / 110) أباه عن قبيصة وأنى حذيفة » فقال : 
* قبيصة أجل عندى » وهو صدوق . ل أر أحداً من المحدثين يأنى بالحديث على لفظ واد لا يغيره » سوى 
قبيصة بن عقية » وعلى بن الحمد » وأفى نعيم فى الثررى » . 

(؟) الآثر ٠و4‏ - ذكرهوابن كثير ٠١6 : ١‏ ء والدر المنشور ١‏ : م9 » بتحوو ‏ 


ا 


لقف تفسير ضورة البقرة : "!ا © 19 

فالذى هو أولى بتأويل قوله : « وأنم تعلمون  »‏ إذ" كان ما كان عند العرب 
من العلم بوحدانية الله » وأنه “ميدع الحلق وخالقهم ورازقهم » نظير الذىكان 
من ذلك عند أهل الكتابين » ولم يكن ف الآبة دلالة على أن" الله جل ثناقه ععى 
بقوله: « ونم تعلمون » أحد” الحزبين » بل "مرج الحطاب بذلك عام" للناس كافةة 
لم لأنه تحدى الناس كلهم بقوله: « يا أمها الناس اعبدوا ربكم أن يكون 
تأويله” ما قاله ابن” عباس وقتادة » من أنه يعنى بذل ككل مكلف » عالم بوحدانية 
الله" ءوأنه لاشر يك له فى خلقه » “يشر ك معه فى عبادته غيره» كائناً من كان من 
الناس» عرينًا كان أو أعجميئًا » كات أو أمينّاء وإن كان الحطاب لكفار أهل 
الكتاب الذين كانوا حوالى' “دار هجرة رسول الله ضلى الله عليه وسلم » وأهل النفاق 
منْهم » ومن بين تظهرانيهم مم كان مشركا فانتقل إلى النفاق بمقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


ل لذ نما 


أعه 0 1 .- نينا _ 0 29 9 ع 0000 
القول فى تأويل قوله : ( ون كلام فى رَبْبٍ يما نزلنا 

ل عبد كأنوا سودق من" مله ) 
قال أبو جعفر : وهذا هن الله عز وجل احتجاج لنبيه محمد صلى الله عليه 
سل على مشركى قومه من العرب نافقيهم » وكفار أهل الكتاب وضلا لم » 
الذين افتتح بقصّصهم قوله. جل ثناقه: ٠‏ إن" الذين كفروا تسواء" عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم»» ولام خاطب هذه الآيات ؛وضرباءةه "يعى بها'" قال الله جل” 


. ف انخطوطة : ومن أنه معنى بذلك . . . مع رغنا سواء‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « وأخبر' بأه نعوتها » » وهى ف الْخطوطة ٠‏ وحر داه بعى بها » غير منقوطة 
ولا بينة» فاختاز المصححون لا قراءة لا تحمل مهى ! والضر باء : مع ضريب ؟ فلان ضريب فلان: 
فظيره أو مثله . 


تغسير سورة اليقرة : ٠7‏ ريض 
ثناله لم : وإن كنم أيها المشركون من العرب «الكفار من أهل الكتابين » فى 

1 / 
شك" وهو الريب - مما نزّلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النور والبرهان 
وآيات الفرقان : أنه من عندى ٠‏ وأنى الذى أنزلته إليه » فلم "تؤمنوا به ولم تصدقوه 
فها يقول » فأتوا بحجة تدفع اأحجته » لأنكم تعلمون أن حجة كل” ذى نبوة على 
صدقه فى دعواه النبوة : أن يأ ببرهان يعجز عن أن بأتى” بمثله ميم الخلق . 
ومن حجة محمد صلى الله عليه وسلم على صدقه ٠‏ وَبرئهانه على حقيقة نيوته'"2 
وأن” ما جاء به من عندى - عجر جميعكم وجميع من تستعينون به من أعوانكم 
وأنصاركم » عن أن كأتوا بسورة من مثله. وإذا عجزتم عن ذلك وأنم أهل 
البراعة فى الفصاحة «البلاغة والذرابة؟) - فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه 
من ذلك أعمْجن . كا كان برهان” من سلف من رسل وأنبياى على صدأقه » 
وحجته على نبوته من الآيات ٠‏ ما يعجز عن الإتيان بمثله جميع خلى . فيتقرر 
حينئذ عندكم أن" محمد لم يتقوّله ولم يختلقئه» لأن” ذلك لوكان منه اختلاقاً وتِقولة” 
م تعجزوا وجميع خاى عن الإنيان بمثله . لأن محمداً صلى الله عليه وسام لم يعمد أن 
يكون بشراً مثلكم » فى مثل حالكم فى الحسم وبسطة الحلق وذرابة اللسان ‏ فيمكن 
أن 'يظن” به اقتدارٌ على ما “عجرم عنه » أو يتوه منكم عجر عما اقتدر عليه . 

ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « فأتوا بسورة من مثله » . 

0 فحدثنا بشربن معاذ » قال: حدثنا يزيد » عن سعيد» عن قتادة: 
« فأتوا بسورة من مثله »» يعنى :من مثل هذا القرآن "حقنًا وصداقا » لا باطل فيه 
ولا كذب . 

17 حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أنبأنا عبد الرزّاق » قال : أخبرنا 

(؟) ف المطبوعة : « والدراية » » ولا معنى لها هنا » وستأق بعد أسطر عل الصواب . والذرابة : 


الحدة فى كل شىء » وبحدة السان وفصاحته ولدده . ذرب الرجل يذرب ذرباً وذرابة : قصح وصار حديد 


وى 


مض تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
معمر عن قتادة فى قوله : «فأتوا بسورة من مثله »» يقول : بسورة مثل هذا القرآن23. 

48 - حدثبى محمد بن عمرو الباهلى» قال : حدثنا أبوعاصم» عن عيسى 
ابن ميمون» عن عبد الله بن أبى “نجيح » عن مجاهد: « فأتوا بسورة من مثله » » 
مثل. القرآن . 

4 حدثنا المنى » قال: حدثنا أبو"حذيفة » قال: حدثنا شيل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

6و4 حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين» قال : حدثى حجاج » عن 
ابن “جريج » عن مجاهد: ٠‏ فأتوا بسورة مين" مثله »قال : « مثله » مثل, القرآن'" . 

فعبى قول مجاهد وقتادة الذى ذكرنا عنهما'؟ : أن الله جل" ذكره قال لمن 
حاجنه فى نبيه محمد صلى الله عليه صم من الكفار : فأتوا بسورة من مثل هذا 
القرآن من كلامكرم أينها العرب » "كا أتى به محمد بلغاتكم ومعانى منطقكم . 

وقد قال قوم آخرون: إن معنى قوله : « فأَنُوا بسورة منمثله » » مزمثل محمد 
من البشر » لأآن محمداً بشر مثلكي ”9 . 

قال أبو جعفر : والتأويل الأول » الذى قاله مجاهد وقتادة » هو التأويل 
الصحيح. لأن الله جل ثناقه قال ى سورة أخرى : (أمْ يقولون” افتصَام قل" فَأثوا 
بسُورم ملو 4 [سورة يؤس : ] » ومعلوم” أن" السورة ليست محمد بنظير ولا 
شبيه » فيجوز أن" يقال : فأنوا بسورة مثل محمد . 

فإن قال قائل : فإنك ذكرت أن الله عنى بقوله*: و فأتوا بسورة من مثله »» 

1 . 1٠ : ١ هم » والشوكاى‎ : ١ الأثر روج - ف الدر المنغور‎ )١1( 

(2) الآثار وغ ه4ه؛ ف الدر المنشور ١‏ : هس » والشوكافى ١‏ : 40 » واين كثير 
' 0 فى المطبوعة : « اللذين ذ كرا عنهما  »‏ 


0( يعنى فأتوا بسورة من عند بشر مثل محمد . 
)20( فق المطبوعة : م إنك ذكرت » » بغير فاء . 


تفسير سورة البقرة : 5 لفف 
من مثل هذا القرآن » فهل للقرآن من مثل فيقال : اثتوا بسورة من مثله ؟ 
قيل : إنه لم يعن به : ائشوا بسورة من مثله ف التأليف والمعانى الى باين” بها 
سائر الكلام غيره » وإنما عبى : اثتوا بسورة من مثله فى البيان » لنت القرآن أنزله 
الله بلسان عرنى » فكلام العرب لا شك له مثل” فى معنى العربية . فأممًا فى المعنى 
الذى باين به القرآن سائرٌ كلام المخلوقين » فلا مثل” له من ذلك الوجه ولا نظير 
ولا شبيه . : 
وا احتج الله جل" ثناقه علييم لنبيه صلى الله عليه وسلم بما احتج به له" عليهم 
من القرآن0٠2‏ » إذ' ظهر عجز القوم عن أن يأتوا بسورة من مثله فى البيان » إذ" 
كان القرآن بياناً مثل” بيانهم » وكلاما نزل بلسانهم ء فقال لهم جل ثنافه : وإن 
كتم فى ريب من أن ما أنزلت على “عبدى من القرآن من عندى » فأتوا بسورة 
من كلامكم الذى هو مثلله فى العربية » إذ' كنم عرباً » وهو بيان” نظير بيانكم » 
وكلام” شبيه” كلايكم . فلم يكلفهم جل ثناقه أن يأتوا بسورة من غير اللسان الذى 
هو نظيرٌ اللسان الذى نزل به القرآن » فيقد روا أن يقوُوا : كلفتنا ما لو أحستاه 
أتينا به » وإنا لا نقدر على الإتيان به لأنا لسنا من أهل اللسان الذى كلفتنا الإتيان 
به » فليس لك علينا بهذا حجة""). لآنا ‏ وإن عجزنا عن أن تأتى بمثله من غير 
ألسنتنا لأنًا لسنا من أهله 0 فى الناس خلق” كثير من غير أهل لساننا يقدرٌ على 
أن يأق” بمثله من اللسان الذى كلفتنا الإتيان به . ولكنه جل ثناه قال لهم : اثتوا 
بسورة من مثله » لأن مثله من الألسن ألستكم 29. وأنتم ‏ إن كان محمد" اختلقه 
وافتراه» إذا اجتمعمم وتظاهر تسم على الإتيان مثل سورة منه من لسانكم وبيانكم ‏ 


للق فى المطبوعة : و بما احتج له علهم » . أسقط وبهه. 
(؟) ف المطبيعة : و حجة بهذا » عل التأخير . 

( ؟) ف المطبوعة : و لسنا يأهله » . 

( 8 ) ف المطبومة : « ألسنتكي » . 


ل 


اءةذنا تفسير سورة البقرة : 5 


أقدرٌ على اختلاقه ورَصفه وتأليفه من محمد صلى الله عليه وسال 10 وإن لم تكونوا 


وحيد”37) َ إن كنم صادقين فق دعواكم وزعمكم أن" محمد افيراه واخختلقه » وأنه 


واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : ( وَأذعوا جد 
من ُون اللو إن كلم مترفينة) 9© 

فقال ابن عباس بما : 

445 حدثنا به محمد بن حميد» قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق» عن 
محمد بن أنى محمد موى زيد بن ثابت ء عن عكرمة » أو عن سعيد » عن أبن 
عباس : « وادعوا “شبداءكر من دون الله ») يعنى أعوانكم على ما أنم عليه » إن 
كنم صادقين . 1 

1 - -حدثبى محمد بن مرو » قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ء 
عن ابن أنى “نجبح » عن جاهد : « وادعوا أشهداءكم »» ناس يشهدوث . 

مو - حدثى المثى » قال: حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شبل » عن 
ابن أنى “نجيح » عن مجاهد » مثله . 

وو؛ - حدثنا أبو كزيب ء قال : حدثنا وكيع.» عن سفيان » عن 
رجل » عن مجاهد » قال : قوم يشهدون لكم . 

() يقي : رام ... . أقبر عل اخطلاقه . . . » : مبتداً وغير » وبا ما فصل . فك 
المطبوعة مكان ' ورصفه 6ت و ووضعه و . والرصف : هم الثوء بعضه إلى يعضن ونظمة و إحكامه حي 


يستوى . ومنه : اكلام رصيف : أى بمكر لا اختلاف فيه . 
20 فى المطبوعة « وهو وحده » » وهذه أجود . 


تفيرسورة البقرة : 5# 0< فض 
٠ه‏ -حدنا القاسم» قال : حدثنا الحسين » قال : حدئتى حجاج » عن 
ابن “جريج ء عن مجاهد : «وادعوا شهداءكم »»قال : ناس يشبدون . قال ابن 
"جريج: « شهداءكر؛ عليها إذا أنيتم بها - أنها مثلله ؛ مثل القرآن27 . 
وذلك قول الله لمن "شك من الكفار فيا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله « فادعوا » » يعبى : استنصروا واستغيثوا "١‏ » كما قال الشاعر : 
كنا التقت فَرسائتًا ورجالهم 5عواديا لكشب واعيريينا لامب ”© 
يعنى بقوله : و دعرًا يالكعب ٠‏ » استنصروا كعباً واستغائوا بهم 240 . 
وأما الشبهداء » فإنها جمعم شهيد ٠»‏ كا الشركاء جمع شريك”*2, واللحطباء جمع 
خطيب. والشهيد يسمى به الشاهد على الشىء اخيره بما يحقنّق -دعواه . وقد يسمى 
به المشاهد” للشىء » كا يقال: فلان جليس” فلان - يعتى به مجالسته» ونديعه - 
يعبى به مناد مله » وكذلك يقال : شهيده ‏ يعى به 'مشاهداه . 
فإذا كانت « الشبداء » محتملة” أن تكون حمم « الشهيد » الذى هو منصرف 
المعنيين اللذين وصفت » فأول وجهيه بتأويل الآية ما قاله ابن عباس » وهو أن 
يكون معناه : واستنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعواتكم وشهداء كم الذين 
'يشاهدونكع ويعاونونكم على تكذييك الله ورسوله » ويظاهرونكم على كفركم 
وتفاقكم » إن كتم 'محقئّين فى 'جحودكم أن" ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم . 
اختلاق وافتراءء لتمتحنوا أنفسكم وغيركم: هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من 


6 الآثار 5وغ- .مه : ى أبن كثير ١‏ : م١٠‏ بعشباء والدر المتثوز ١‏ : ه”# » 

والشوكاف ٠ : ١‏ ء وف المخطوطة فى بعض المواضم : ه أناس » مكان ه ناس » ء وثما سواء . 

(؟) :ف المطبوعة : ه واستعينوا » » وهما متتقار بتان » والأولى أجود » وهى كذلك فى معافى القرآن 
الفراء ١‏ : 319. 

(؟) البيت لراعى الفيرى » اللسان ( عزا) . واعتزى : انتسب » ودعا فى الحرب إمثل قوله : 
يا لفلان » أو يا المهاجرين » أو يا للأنصار » والامم العزاء والعزوة » وهى دعوى المستغيث . 

( 4 ) فالمطبوعة : و واستعانوا » » كما سلف ى ختها قبل . 

( ه) ف المطبيعة : و كالشركاء » . 


1/١ 


لام تفسير سورة البقرة : ٠‏ 
مثله » فيقدر محمد على أن يأتى يمجميعه من قبل “نفسه اخختلاقاً ؟ 
' وأما ما قاله مجاهد وابن “جريج ف تأويل ذلك » فلا وجه له . لأن القوم كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه صلم أصنافاً ثلائة : أهل إيمان صبيح ء وأهل 
كفر يح » وأهل” نفاق بين ذلك . فأهل الإيمان كانوا بالله وبرسوله مؤمنين » 
فكان من المحال أن يد”عى الكفار أن لم أشهداء ‏ على حقيقة ما كانوا يأتون به » 
لو أتوا باختلاق من الرسالة » ثم اداعوا أنه للقرآن “نظير ‏ من المثمنين .)١١‏ فأما 
أهل” النفاق والكفر » فلا شك "أنهم لو دعنوا إلى "نحقيق الباطل وإيطال الحق 
لتتارعوا إليه مع كفرم وضلا 25 » فن أى الفريقين كانت تكون “شبدائهم 
لو ادعو أنهم قد أتوا بسورة من مثل القرآن 9" ؟ 
ولكن' ذلك كا قال جل ثنافه (٠:‏ هل كين اجْمَممَتٍ الإنس والجين على أن 
58 توا يمل هذا القرآن لا و عقو وَلوا كان قير ليئض ظهيرًا 4 
[سورة الإسراء: مم] » فأخير جل ثناقه فى هذه الآية » أن” عل الآ لبآ به ابو 
والإنس ولو تظاهروا وتعاونوا على الإتيان به » وتحد م : بمعنى التوبيخ لم فى سورة 
البقرة فقال تعالى : ٠‏ وإن" كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شبداءكم من دون الله إن كنم" صادقين ». يعنى يذلك : إن كتتم 
فى "شك" فى صدق محمد فيا جاءكم به من عندى أنه من عندى » فأتوا بسورة 


. قوله « من المؤمنين » متعلق بقوله آنقاً و أن لم عبداء. . . » » يعتى شبداء من المؤمنين‎ )١( 

ثم فصل » لأن قوله ه على حقيقة ما كانوا يأتون به . . . » متعلق أيضاً » بشبداء . 

(؟) ف المطبوعة : ٠‏ لسارعوا إليه مع كفرهم وضلالم » . وتترع إلى الثىء : تسرع إليه » يقال 
فى التسرع إلى الشر وما لا ينبغى . وما فى الطوطة « تتارعوا » صصيح فى اشتقاق العربية » و إن لم تذكره 
المعاجم » وهو مثل تسرع وتسارع » سواء . 

(؟) ف المطبيعة و فن أى الفرق : . . » » وكلام الطبرى استفهام واستنكار . لآن من الحال 
أن يثبد المؤينون على هذا الباطل » والكفار وأهل النفاق يتسرعون إلى الشهادة بالباطل لإبطال الحق » 
فكان محالا أن يكون معى « الشبداء » هنا : الذين يشهدون لم » أن ما جاموا به نظير ما جاء به رسول 
الله صل الله عليه وسلم من عند اله تعالى . وصار ححا أن يكونا معى « الشبداء » : الذين يظاهرونهم 
ويعاونونهم » كا جاء فى الآية العالية . 


تفسير سورة البقرة : 1579 46؟ 3 
من مثله » وليستنصر بعضكم بعضاً على ذلك إن كثم صادقين فى زتمكم » حى 
تعلموا أنكم إذ' عتجزتم عن ذلك أنه لا يقدر على أن يأتى به محمد صلى الله 
عليه وسم » ولا من البشر أحد » ويصح عندكم أنه تتزيل وَوحبى إلى عبدى . 


5 1 07 5 وماء 05 00 و 1 
القول فى ناويل قوله جل ثناؤه : ( فإن ل" تفسلوا ولن تمملوا 
قال أبو جعفر: يعرى “تعالى ذكره بقوله :0 فإن لم تفعلوا »» إن لم تأتوا بسورة من 
مثلهء فقد تظاهرتم أذم وشركاؤكي عليه وأعوانكر ١١‏ فتبين لكم بامتحانكم واختباركم 
عجزكي وعجر جميع خلى عنه » وعلمم أنه من عندىء ثم أقمتم على التكذيب به . 
وقوله : « ولن تفعلوا »» أى لن تأتوا بسورة من مثله أبداً . 
١ءمه‏ ما حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد» عن سعيد » عن قتادة: 
« فإن لم تفعلوا ولن' تفعلوا » » أى لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه 2 . 
٠‏ حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ولن تفعلوا » ؛ فقد بين لكم اميق" . 
)١(‏ ف المطبوعة : و وقد تظاهرتم » » وما فى الخطوطة أجود » وسيأق بعد قليل بيان ذلك . 
٠‏ [فه6 الأثر زموه ذكره السيويلى ١‏ : ه” باحوه » ونسبه لعبد بن حميد وأبن جرير . وكتب 
فيه خطأ مطبعيا « أبن جريج » . 
(؟) الآثران ١.ه‏ ء .هف الدر المنثور ١‏ : #0 ء والشوكافى ١‏ : 0غ . ولفظ الطبرى 
فى تفسير هذه الآية وفى الى تليها » وما استدل به من الآثر الأخير » يدل عل أنه يرى أن جواب الشرط 
محذوف » لأنه معلوم قد دل عليه السياق ؛ وجواب الشرط « فقد بين لكم الحق » وأقمم على التكذيب 
به و برسرلى » » ثم قال مستأنفاً : و فاتقوا أن تصلوا النار بتكذيبكي رسولى ء أنه جاءكر بوحبى وتاذيل » 
بمد أن تبين لكي أنه كتانى ومن عندى » . 


وم أجد من تنيه لهذا غير الزتْشرى» فإنه قال فى تفسير الآية من كتابه « الكشاف » ما نصه : و فإن 
قلت : ما ممنى اشتراطه فى اتقاء النار » افتفاء إتيالهم بسورة من مغله ؟ قلت : إنهم إذا لم يأتوا بها » 


ان تفسير سورة البقرة : 54 


الققول فى تأويل قوله تعالى : ( افوا الثّارَ التى وَقَودُمَا اناس" 
وَالجَارة 6 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله « فاتقوا النار»» يقول : فاتقوا أن نصلوا 
النار بتكذييكم رسولى بما جاءكم به من عندى أنه من وحبى وتتزيل 2 بعد تبيسلكم 
أنه كتانى ومن عندى » وقيام الحجة عليكم بأنه كلاى ووحبى »© بعج زكم وعجز 
جميع خلى عن أن يأتوا بمثله . 

59 وصف جل ثناؤه النار الى حذرهم صليها فأخيرهم أن" الناس "وقودها » 
وأن الحجارة وقُودهاء فقال  :‏ البى وقودها الناس والحجارة »» يعنى بقوله : دوقنود'هاء 
أحطبها » والعرب آنجعله مصدراً وهو اسم ؛ إذا فتحت الواو » بمتزلة الحطب . 
فإذا ضمت إلواو من ١‏ الوقود » كان مصدراً من قول القائل : وقدات النار 
فهى "تقد وقوداً وقندة ووقداناً ووقنداً » يراد بذلك أنها الهبت . 

فإن قال قائل : وكيف “خصّت الحجارة فقرنت بالناس » حبى جعلت لنار 
جهم حطباً ؟ 
وتبين عجزم عن المعارضة » صح عندهم صدق رسولٍ الله صلل الله عايه وسلم . وإذا صح عندم صدقه» 
ثم لزهوا العناد ولم ينقادوا ولم يشايموا » استوجبوا العقاب بالنار . فقيل للم : إن استبثتم العجز فاتركرا 


العناد . فوضم « فاتقوا النار » موضعه ٠»‏ لأن اتقاء النار لصيقه وضميمه ترك العناد » من حبيث إنه من 
نتائجه . لأن من ات الثار ترك المعاندة . ونظيره أن يقولٍ الملك لحشمه : « إن أردتم الكرامة عنديى» 
فاحذروا تخطى » . يريد : فأطيعوف واتبعوا أمرى غ وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط . وهو من باب 
الكناية التى هى شعبة من شعب البلاغة . وفائدته : الإيجاز » الذى هو حلية القرآن » وتهويل شأن العناد » 
بإنابة اتقاء النار منابه » و إبرازه فى صورته » مشيعاً ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها » . 

فقد تبين بهذا مراد ألطبرى » وأثه أراد أن يبين أن اتقاء النار غير داخل ف الشرط » ولا هوءن جوابه» 
ليخرج بذلك من أن يكون «منى الكلام: قصر اتقائهم النار » على عجزهم عن الإتيان مثله . وتفسير 
الآق دال على هذا الممى تمام الدلالة . وهومن دقيق نظر الطبرى رحه الله وغفر للزتخشرى . 


تفسير سورة البقرة : © لان 
قيل : إنها حجارة الكبريت » وهى 120 إذا 
ارت 
.٠ه‏ كنا حدثنا أبو كريب» قال : حدثنا أبو معاوية » عن مسعر » عن 
عيد الملك بن “ميسرة الزراد » عن عبد الزحمن بن سابط » عن مرو بن ميمون » 
عن عبد الله بن مسعودء فى قوله: « وقودها الناس والحجارة »»قال : هى -حجارة 
من كبريت»ء أخلقها الله يوم خخلق السموات والأرض ف السماء الدنيا » “يعد”ها 
للكافرين . 

4 + حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أنبأنا عبد الرزّاق» قال: أنيأنا ابن 
أعيينة » عن مبسعر» عن عبد الملك الزرّاد » عن عمرو بن ميمون »عن ابن مسعود 
فى قوله : ووقودها الناس” والحجارة »» قال : حجارة الكبريت » جعلها الله كما 
شاء()ا , 


(1) الخير #.ه » 04.ه - مسعر ء بكسر الم وسكون السين وفتح العين المهملتين : هو ابن 
كدام - بكسر الكاف وتخفيف الدال » رهو ثقة معروف ع أحد الأعلام . عبد الملك بن ميسرة الحلالى 
الكوق الزراد » نسبة إلى عمل الزرود : ثقة كثير الحديث » من صغار التابعين . عبد الرحمن بن سابط 
الحمحى المكى : تابعى ثقة . عمرو بن ميمون الأودى : ١ن‏ كبار التابعين.المحضرءين » كان مسلماً فى 
حياة رسول الله صل الله عليه وسلم » ولم هره . 

وهذا احير رواه الطبرى بهذين الإسنادين و بالإسناد الآق : 0ه . وف الأول والغالث أن عبد الملك 
ابن ميسرة هرويه عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون» وف الثانى : 4 .ه « عبد الملك الزراد 
عن عمرو بن ميمون » مباشرة » بحذف « عبد الرحمن بن سابط ه . ولو كان هذا الإسناد وحده لحمل عللى 
الاتصال » لوجود المعاصرة ٠‏ فإن عبد الملك الزراد يروى عن ابن عمر المتوق سنة + + وعمرو بن 
ميمون مات سنة بأو 5ن . ولكن هذين الإسنادين : «.٠ه‏ 3 4 ٠ه‏ دلا على أنه ما رواه عن عبدال رمن 
ابن سابط عن عمرو بن عيمون . 

والخبر رواه الحاكي فى المستدرك 55١ : ٠‏ » من طريق محمد بن عبيد عن مسعر عن عبد الملك 
الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود . فهذه طريق ثالثة تؤيد الطريقين 
اللذين فيهما زيادة عبد الرحمن فى الإسئاد . وقال الحا كم : وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين » وم 
مخرجاه ». ووافقه الذهى . وذكره ابن كثير ١١١-6٠ : ١‏ من رواية الطبرى » ونسبه لابن أبى حاتم 
والحاكم » ونقل تصحيحه إياه ولم يتعقبه . وذكره السيوطى ١‏ : 85 وزاد نسبته إلى : عبد الرزاق » 
وسعيد بن منصور » والفريانى » وهناد بن السرى'ق كتاب الزهد » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والعطيرانى 


فى الكبير » والبهى فى الشعب . 


نض تقيير سورة البقرة :..4؟7 

6 حدثبى موسى بن هرونء قال : حدثنا عمروبن حمادء قال: حدثنا 
أسباط » عن السسّدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن . 
عباس - وعن أمرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أسصعاب النبى صلى الله عليه 
وسلم : « اتقوا النار البى وقود”ها الناس والحجارة وءأما الحجارة » فهى حجارة" فى 


الثار من كبريت أسود 6 تلانو به مع النار ٠. )١١‏ 


لفل 


- حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج» عن 
ابن “جريج فى قوله: ٠‏ وقودها الناس والحجارة »»قال: حجارة من كبريت أسود” 
فى النار » قال : وقال لى عمرو بن دينار : حجارة" أصلب من هذه وأعفل "". 

7 - -حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حذائيا أنى» عن مسعر » عن عبد الملك 
ابن "ميسرة » عن عبد الرحمن بن سابط » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله بن 
مسعود » قال : حجارة” من الكبريت “خلقها الله عنده كيف شاء وكا شاء"! . 


نِذ مذ نما 


القول فى تأويل قوله : ( أعددت' لْكَنْفْرِنَ) 69 


قد دللنا فيا مضمى من كتابنا هذا » على أن و الكافر » ى كلام العرب » 


. هوالساتر شيئاً بخطاء”؟) » وأن الله جل ثناقه إتما سمى الكافر كافراء لححوده آلاءه 


عنده ع وتغطيته تعماء ه قبله 5 
فعبى قوله إذا: و أعدت للكافرين و أعد'ت النارٌ للجاحدين أن" الله رهم 


المتومحيل” بخلقهم وخلق الذين من قبلهم» الذى تجعل لم الأرض فراشاً » والسماء 


)١(‏ الخير ه.ه - ذكره ابن كثير ١١١ : ١‏ دون أن ينسبه » والسيوطى ١‏ : 54 »© وفسبه 
لآبن جرير وجده . 

. هون نسبة‎ ١1١1 : ١ الأثر و.ه- فىابن كثير‎ )١( 

(؟) اطبر باهو س سبق تفصيل [خراجه مم 6046866 

(14) انظر ما مشى : 6٠؟‏ . 


تفسير سورة البقرة : +؟ ٠‏ ه؟ ينيف 

بناء” » وأنزل من السهاء ماء” فأخرج به .من. القرات رزقا لم - المشركين معه فى 

عبادته الأنداد” والآلمة 2١‏ وهو المتفرد لم بالإنشاءء والمتوحد بالأقوات والأرزاق 090 

م0ه كا حدثنا .ابن حميد ء قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إحق, عن 

محمد بن ألى محمد مول زيد , بن ثابث » عن عكرمة » أو عن سعيد » عن ابن 
عباس :. 0 أعدت للكافرين 6» أى لمن كان على مثل ما أنم عليه من الكفر 9 . 


1 8 هه م و - 7 
القرل فى تاويل قوله : ( ونشر لذبن عامنوا وتملوا. 
الملبعت أن [م, جلت تَجْرِى من تحنتها الأنبة )4 


قال 5-0 أنه قزل تعالى: « وبشر» ؛ فإنه يعى : أخبره . . والبشارة 
أصلها الحبر بما يس ابه الي” ٠‏ إذا كان سابقاً به كل مخبير سواه . 

. وهذا أمرمن الله تعالى ينه محمد صل الله عليه صلم بللاغ بشارته خلقنه الذين 
آمنوا به و بمحمد صلىالله عليه وسلم وبما جاء به من عند ربه » وصدقوا عام 
ذلك وإقرارهم بأعمالم الصالحة» فقال له : يا محمد ٠‏ شر من صدقك أنك 
رسول - وأن ما جثت به من الهدى والنور فن عندى » وحقتّق تصديقته ذلك قولا” 
بأداء الصالحمن الأعمال الى افترضتئها عليه» وأوجبتمها فى كتانى على لسانك عليه 
أن" له جنات تجرى من تحتها الأتبار .“خاصة” » “ذون من كذكب بك وأنكرة 
ما جثته به من الهدى من عندى وعاندك9؟), ودون من أظهر تصديقك* » وأقر 


. » قوله « المشركين » من صفة قوله ؟ ففاً : « الجاحدين‎ ) ١( 

(؟) ف الخطوطة : ٠‏ بالأشياء» » وهوخطاً . 

(؟) الخبر م0٠ه‏ - فى ابن كثير 11:1 »والدر المنشور ١‏ : #5 ؛ والشوكافى 4١ : ١‏ 
( 4) ف المطبرعة : و ما جثت به من الحنى » , 35 

(0) ف الخطويطة: ٠‏ دون من أظهر . . . » بحذف الواو » وهو قريب ف المعنى . 


6 اتفسير سورة البقرة : ٠6‏ 
أن" ما جئته به فن عندى قرلا » وجحده اعتفاداً » ولم يحققه عملا”. فإن لأولنك 
النارَ الى وقنودها الناس” والحجارة» معدة” عندى . 

والحنات : جمع جنة » والحئة : ابستان , 
وإنما عبى جل" ذكره بذكر الحنة: ما فى الحنة من أشجارها وتمارها وغروسهاء 
دون أرضيا ب ولذلك قال عز ذكره 2١"‏ : و تجرى من تحها الأنجار » . لآننّه معلوم” 
أنه إنما أراد جل ثنائه احبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها ومارهاء 
لا أنه جار تحث أرضبا .. لأن الماء إذا كان جاريا تحت الأرض » فلا حظ فيها 
لعيون من" “فوقها إلا بكشف السائر بينها وبينه . على أن" الذى “توصف به أنهار 
الحنة »أنها جارية فى غير أخاديد . 

4 كا حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا الأشجعى » عن سفيان » عن 
عبرو بن مرة » عن ألى “عبيدة » عن مسروق » قال :: نخل الحنة “نضيد” من 
أصّلها إلى فرعها » وثمرها أمثال” القنلال» كلما “نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى» 
وماؤها يتجرى فى غير أخدود'"" . 

.٠ه‏ --حدثنا مجاهد [ بن مرسى] »”) قال: ححدثنا يزيد» قال : أخيرنا 
.مسعر بن كدام » عن عمرو بن مرة » عن أبى أعبيدة » بنحوه . 

09 وحدثنا محمد بن بشارء قال: حدئنا ابن. مهدى » قال : حدثنا 
سفيان » قال : معت عبرو بن مرة يحدث » عن ألى عبيدة - فذكر مثله ‏ 
قال : فقلت لألى "عبيدة : من حدثك ؟ فغضب » وقال : مسروق . 


. ف المطبيغة : و فلذلك قال . . . » » وما فى الخخطوطة أجود‎ )١( 
«وقد‎ : ١١ : ١ وقالل ابن كثير فى تفسيره‎ . 88 : ١ (؟) الأثر وءه- ف الدر المنغور‎ 
17 : جاء فى الحديث أن أنهارها تجرى فى غير أخدرد » » وليبين » وانظر ما سيأ يتم‎ 
» (؟) الإسناد لوس الزيادة بين القوسين هن المطوطة » وهو مجاهد بن موبى بن فروخ الفرار زى‎ 
أبو عل المتل ( بهم ففتح ) ء ولقه ابن معين والنسائى وغيرهها . مترجم فى النبذيب » وتر به اليخارى فى‎ 
155-956 : ١ والصغير : ه84 ء والخطيب فى تاريخ بقداد‎ © 4١ /١ / الكبير ؛‎ 
ه غ0 . مات مجاهد هذا فى رمضان سنة 4 4 ؟. وشيخه يزيد: هو يزيد بن هرون.‎ : ١ واب نالآثير فى اللباب.‎ 


1 تفسير سورة البقرة : ه؟ 6م 


فإذا كان الأمر كذلك , فى أن أنهارها جارية فى غير أخاديد » فلا شك" ' 


أن" الذى أريد باالجنات : أشجارٌ الحنات وغروبها وتمارها دون أرضها » إذ كانت 
أنجارها تجرى فوق أرضها وتحت غروبها وأشجارها » على ما ذكره مسروق . 
وذلك أول بصفة الحنة من أن تكون أنبهارها جارية” تحت أرضها . 

وإنما رغتب الله جل ثناؤه ببذه الآية عباده فى الإيمان » وحضّهم على عبادته 
5 أخبرهم أنه أعده لأهل طاعته والإبمان به عنده » كما حل رهم فى الآية الى 
قبلها بما أخير من إعداده ما أعد”" ‏ لأهل الكفر به » الخاعلين معه الآلة” 
والأنداد - من عقابه عن إشراك غيره معه » والتعرض لعقوبته بركوب معصيته 
وترك طاعته 232 , 


5 0 07 5 7 
القول فى تأويل قوله تمالى : ( كلما رنزقوا ما من 

تحرة و6 الوا هذا الذى رقا من" كله وأا بم متتلي) ) 

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : كلما رزقوا مها » : من الحنات » 
واطاء راجعة” على الحنات » وإتما المعبى أشجارها » فكأنه قال : كلما رزقوا ‏ من 
أشجار البساتين الى أعددها الله للذين آمنوا وعملوا الصاحات فى جناته ‏ من ثمرة 
من ثمارها رزقاً قالوا : هذا الذى رقنا من قبل . 

ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله: « هذا الذى رزقنا من قبل » . 

فقال بعضهم : تأويل ذلك : هذا الذى رزقنا من قبل هذا فى الدنيا . 

ذكر من قال ذلك : ' 

617 - حدثبى موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بنحماد » قال : حدثنا 


5-507 


. ف المخطرطة : « والتغريق لعقوبته » » ولا معى ها‎ )١( 
61 


مم 


حكن ٠‏ تفسيرسورة البقرة : ه6؟ 

أسباط » عن السّدى فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس - وعن أمرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم؛ قالوا: « هذا الذى رزقنا من قبل» ٠‏ قال: إنهم أتوا بالمرة فى ابلحنة» 
فلما نظر وا إليها قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل” فى الدنيا . 

"١ه‏ حدئنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن تزريع » عنسعيد » 
عن قتادة : « قالوا هذا الذى رزقنا من قبل »» أى فى الدنيا . 

4 - حدثبى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى بن 
ميمون » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : ١‏ قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » » 
يقولون : ما أشبهه به . 

هزه حدثنا القاسم » قال : حدثنا. الحسين » قال : حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

5 - حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال 
ابن زيد :« قالوا هذا الذى رزقنا من “قبل » فق الدنياء قال : « وأتوا به متشاببا» 2 
يعرفونه "2 . 

قال أبو جعفر : وقال آخخرون : بل تأويل” ذلك : هذا الى رزقنا من ثمار 
الحنة من قبل هذا » لشدة مشابهة بعض ذلك فى اللون والطعم بعضاً . ومن علة 
قائلق هذا القول : أن ثمار الحنة كلما نزع منها شبىء عاد مكانه آخر هثله . 

/اله كا حدثنا ابن بشار» قال : حدثنا ابن مهدى» قال: حدثنا سفيان» 
قال : سمعت عر وبن أمرة محدث» عن ألى عبيدة » قال : نخل اللحنة نضيد من 
أصلها إلى فرعهاء ومرّهامثل القلال :كلما “زعت مها مرة” عادت مكانها أخرى 7 , 

. ف الدر المتشور : ه فينظروا » » وف الشوكاف : « فنظروا » » وكذاك ف المخطوطة‎ )١( 

(؟) الآثار ١ه‏ -15ه : ف تفسير أبن كثير ١١4 -11 : ١‏ » والدر المنثور ١‏ : 


هم » والشوكال ١‏ : 479 . 
() انظر الآثار السالفة رقم : وءه - ١(ه‏ . وق الخطوطة : ٠‏ أمثال القلال » كا مر آنفاً . 


تغسير سورة البقرة : ١6‏ 4م 

قالرا : فإنما اشتببت عند أهل الحنة » لآن الى عادت ء نظيرة” البى تشزعت 
فأكلت » فكل معانيها. قالوا : ولذلك قال الله جل ثناؤه : 9 وأتوا به متشابباً »» لاشتباه 
حميعه ىق كل معانيه . 

وقال بعضهم : بل قالوا : « هذا الذى رزقنا من قبل »المشاببته الذى قبلمه 
فى اللون » وإن نخالفه فى الطعم . 

ذكر من قال ذلك : | 

4 - حدثنا القاسم بن الحسين »قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 

حدثنا شيخ ه ن الممصيصة » عن الأوزاعى » عن يحبى بن أنى كثير » قال : يق 
أحدم بالصحفة فيأكل منها » ثم يؤق بأخرى فيقول : هذا الذى أتبينا به من قبل . 
فيقول الملدّك : كل" » فاللون” واحد والطعم” مختلف 2١7‏ . 

وهذا التأويل مذهب من تأوّل الآية ٠‏ غير أنه يدقع صححته ظَاهرٌ التلاوة . 
والذى يدل على صعته ظاهر الآبة ويحقق صعته » قول القائلين : إن معبى ذلك : 
هذا الذى رزقنا من قبل” فى الدنيا . وذلك أن الله جل" ثناقه قال : « كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقاً »٠‏ فأخبر جل ثناؤه أن” من" قبيل أهل الحنة كلما رزقوا من ثمر 
الحنة رزقاً » أن يقولوا : هذا الذى “رزقنا من قبل” . ولم يخصص بأن ذلك من 
قيلهم فى بعض ذلك دون بعض . فإذ" كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن 
ذلك من قيلهم ىق كل ما رزقوا من ثمرها » فلا شك" أن ذلك من قيلهم 
فى أول رزق رزقره من ثمارها أتنوا به بعد دخوهم الحنة واستقرارهم فيها » 
الذي لم يتقل مه عندهم من مارها ثمرة . فإِذ" كان لا شك أن" ذلك من قيلهم 
فى أوله » كما هو من قيلهم فى أوسطه وما يتلوه'') ‏ فعلوم” أنه “محال أن يكون 
من قيلهم لأول رزق رزقوه من ثمار الحنة : هذا الذى "رزقنا من قبل هذا من ثمار 


. 82 : ١ والدر المنشرر‎ ء١١4‎ : ١ الأثر مزه- ابن كثير‎ )١( 
. » (؟) والمطبرعة : وى وسطه‎ 


1 


هوم 1 تفسير سورة البقرة : 5؟ 
الحنة ! وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق رزقو من ثمارها ونا يتقدمه عندهم غيره: 
هذا هوالذى رزقناه من قبل ؟ إلا أن ينسُبهم “ذو غنيئة وضّلال إلى قيل الكذب 
الذى قد طهرهم الله منه ( ١‏ أو يدفم دافع أن يكون” ذلك من قيلهم لأول رزق 
رقو »ها من همارها » فيدفم صعة ما أوجب الله صحته بقوله : : « كلما رزقوا منها 
من مرة ر زقاً »» من غير آنصب دلالة على أنه معبى به حال "من أحواللم دون حال . 

فقد تبيّن بما بيسّنا أن" معنى الآية : كلما رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
من ثمرة من ثمار الحنة فى ابلنة رزقاً قالوا: ا: هذا الذى رزقنا من قبل هذا فى الدنيا؟2. 

فإن سألنا سائل » فقال : وكيف قال القوم : هذا الذى رزقنا من قبل » 
وإلذى رزقوه من قبل قد عدم بأكلهم إياه ؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الحنة 
قولا” لا حقيقة له ؟ 

قيل : إن الأمر على غير ما ذهبت إليه فى ذلك . وإما معناه : هذا من 
النوع الذى رزقناه من قتبل هذاء من القار والرزق . كالرجل يقول لآخر : قد أعد 
لك فلان” من الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى . فيقول المقول 
له ذاك : هذا طعاى فى متزلى . يعنى بذلك : أن النوع الذى ذكر له صاحبه 
أنه أعداه له من الطعام هو طعامئه » لا أن" أعيان” ما أخيره صاحبه أنه قد أعده 
له » هو طحامه . بل ذلك مما لا يجوز لسامع جمعه يقول ذلك » أن يتوهم أنه أراده 
أوقصده» لأن ذلك خلاف مرج كلام المتكلم . وإنهما يرجه كلام كل" متكلم 
إلى المعروف ق الناس من مخارجه » دون المجهول من معانيه . فكذلك ذلك ى 
قوله : « قالوا هذا الذى رزقنا من قبل »» إذ كان ما كانوا ررقو من قبل قد فى 
وعدم . فعلوم أنهم عنًا بذلك: هذا من النوع الذى رزقناه من قبل ومن جنسه 


)000 ف المطبوعة مكان قوله : وذوغية م » « ذوغرة » ؛ وق الخطوطة : و ذوعته » . والعته: 
نقص العقل ٠»‏ أو الحنون » وأجودهن ما أثبته عن كتاب حادى الأدواح لابن قيم الحوزية ١‏ تحكك» 
حيث فقل نص الطبرى . 

( ؟ ) هذا التفصيل الذى ذكره الطبرى من جيد النظر فى معاف الكلام . 


تفسير سورة البقرة : "١6‏ ى؟ 
فى السيّات والألوان7١) ‏ على ما قد بينا من القول فى ذلك فى كتابنا هذا 9! . 


* * ة©» 


١ > 14 03‏ 
القول فى تأويل قوله : ( وأثُوا ربو منشيها ) . 


قال أبو جعفر : والهاء فى قوله : « وأنُوا به متشابهاً » عائدة على الرزق» 
فتأويله : وأتوا بالذى رزقوا من ثمارها متشاببهاً . 

وقد اختلف أهل” التأويل فى تأويل ٠‏ المتشابه » فى ذلك : 

فقال بعضهم : تشابهه أن" كله خيار لا رَذال فيه . 

ذكر من قال ذلك : 

8 - حدثنا خلاد بن أسلم » قال: أخبرنا النضر بن 'شميل» قال : أخبرنا 
أبو عامر » عن الحسن فى قوله: « متشابباً » قال : خياراً كلها لا رّذل فيها . 

٠ه‏ - حدثبى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا اب نعُلينة ع نألى رّجاء: قرأ 
الحسن” آيات من البقرة» فأتى على هذه الآية: « وأنثوا به 'متشابباً » قال : ألم “ترا 
إلى تمار الدنيا كيف "ترذ لون بعضه ؟ وإن ذلك ليس فيه رّذال . 

١ه‏ - حدثنا الحسن بن يحى قال :حدثنا عبد الرزاق» قال : أخبرنا معمر » 
قال : قال الحسن : «وأتوا به متشابب» قال : يشبه بعضه بعضاً» ليس فيه من رّذ'ل 199 , 

اله حدثنا بشرء قال : حدثنا يزيد» عن سعيد» عن قتادة : « وأتوا به 


. ف المطبوعة : « فى التسميات والألوان » » وهو خطأ‎ )١١( 


0 يعى بذلك الذى تقدم » معى قوله : «وإما يوجه كلام كل متكلم إلى الممروف ق الناس . 


من مخارجه » دون المجهول من معانيه » » وقد مضى ذكر ذلك فى ص 88 

هذا » وقد وقع فى المطبوعة خطأ بين » فقد وضنع فى هنذا المكان ما نقلناه إلى حق موضعه فى 
ص 544 من أول قوله : « وقد زعم بعض أهل العربية . . . » إلى قوله : و مخروجه عن قول ميم 
أحل اللم » دلالة عل خطته» . 

(؟) ف المطبوعة : « ليس فيه مرذول » . 


ل 


و تفسير سورة البقرة : 6؟ 
متشابهاً ‏ » أى خياراً لا رذل” فيه وإن ثمارالدنيا “ينقى منها ويل منهاء وتمار 
الحنة خيارٌ كله » لا يذل منه ثى» . 

*ه ‏ حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثئنى حجاج » 
عن ابن “جريج . قال : ثمر الدنيا منه ما ير ل» ومنه نقاوة"» وير الحنة نقاوة 
كله » يشبه بعضه بعضاً فى الطيب » ليس منه مرذول 227 . 

وقال بعضهم : تشابئهه فى اللون وهومختلف فق الطعم . 

ذكر من قال ذلك : 
674 حدثبى موسى ) قال حدثنا عمرو ء. قال : حدثنا أسباط » عن 
السنّدّى فى خبر ذكره » عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس - وعن 
مرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ وأتوا به متشابباً » 'ى الذّون والمرأى » وليس "يشبه الطعم” . 

6 حدثبى محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وأتوا به متشابباً » مثل” اللخيار . 

5ه - حدثنا المنى» قال : حدثنا أبو 'حذيفة » قال : حدثنا شبل » 
عن ابن أبى نجيح» عنمجاهد : وأتوا به متشابهاً لونه مختلفاآً طعمهء مثل” الحيار 
من القثتّاء . 

لاه أحدئت عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا ابن أبى جعفرء» عن 
أبيه » عن الربيع بن أنس : « وأتوا به متشابهاً » » يشبه بعضه بعضاً ويختلف الطعم . 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أنبأنا 
الثورى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فى قوله : متشابهاً » قال : مشتهاً 
اللون » ومختلفآ فى الطعم . 
)١( 3‏ الأثار : ووه - مه بعضها فى الدر المنشور ١‏ : 8 © ويعشها فى الشركاق 
١‏ : 2#. 


تفسير سورة البقرة : 8؟ اع 

4 - حدثنا القاسم » قال : حدثنا االحسين » قال : حدثنى حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد : « وأتوا به متشابهاً » » مثل الحيار!"2 . 

وقال بعضهم : تشابسهه فى اللون والطعم . 

ذكر من قال ذلك : 
«ل اهل حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبى » عن سفيان » عن رجل » 
عن مجاهد » قوله : « متشابباً » قال : اللون” والطعم” . 

الاه ‏ حدثى المثنى » قال : حدثنا إسحق » قال : حدثنا عبد الرزاق » 
عن الثورى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » ويحى بن سعيد : و متشابباً » 
قالا : ف اللون والطعم . ش 


وقال بعضهم : تشابهه ؛ تشابه ثمر الحنة وثمر الدنيا فى اللون» وإن اختلف طعومهما . 

ذكر من قال ذلك : ظ 

لاه حلثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال : أنبأنا عبد الرزّاق » قال : أخيرنا معمر» 
عن قتادة  :‏ وأتوا به متشابباً » قال : يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر ابلينة أطيب . 

“اله حدئنا المثنى » قال : حدثنا إسحق » قال : قال حفص بن 
حمر » قال : حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة فى قوله : « وأتوا به متشابهاً »» قال : 
يشبه تمر الدنيا » غير أن تمر الحنة أطيب . 

وقَال بعضهم : لا ثيشبه شى ء مما فى ابحئة ما فى الدنيا » إلا الأسهاء . 

ذكر من قال ذلك : 

4 - حل ثبى أبوكريب » قال : حدثنا الأشجعى ‏ ح - وحدثنا محمد 


سا1 01110 
)١(‏ الآثار : ووه - ووه بعضما فى ابن كثير ١١5 - 1١١4 : ١‏ » والدر المتشور 
١‏ :هم » والشوكالي ١‏ : 8 . 


م 


لضن تفسير سورة البقرة : ٠68‏ 
ابن بشار ء قال» حدثنا مؤمسّل » قالاحبيعا: حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن ألى 
ظبيان» عن ابن عباس - قال أبوكريب فى حديثه عن الأشجعى - : لا يشبه 
شىء” مما ى الحنة ما فى الدنيا » إلا الأمماء . وقال ابن بشار فى دعن يل 
قال : ليس فى الدنيا مما فى اللحنة إلا الأسماء . 

همه حدثنا عباس بن محمد» قال : حدثنا محمد بنعدبيد» عن الأعمش» 


.عن أبى ظبيان» عن ابن عباس » قال : ليس ف الدنيا من الحنة شبىء إلا الأسماء . 


5ه حلربى يونس بن عبد الأعلى قال : أنبأنا ابن وهب » قال : قال 
عبد الرحمن بن زيد » ف قوله : « وأتوا به متشابهاً »قال : يعرفون أسماءة كما كانوا 
فى الدنيا » التفاح بالتفاح والرمان بالرمان » قالوا فى الحنة : « هذا الذى رزقنا من 
قبل » فى الدنيا » ٠‏ وأتوا به متشابباً » يعرفونه » وليس هومثله فى الطع "2 . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية » تأويل” من قال : 
وأتوا به متشابهاً فى اللون والمنظر » والطعر” مختلف . يعنى بذلك اشتباه” ثمر الحنة 
وثمر الدنيا ى المنظر واللون » مختلفآ فى الطعم والذوق » لما قدامنا من العلة ى تأويل 
قوله : « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » وأن معناه : 
كلما رزقوا من انان من ثمرة من ثمارها رزقاً قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل 
هذا فى الدنيا : فأخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوا ذلك» ومن أجل أنهم أتنوا بما 
أتوا به من ذلك فق اللحنة متشابباً » يعنى بذلك تشابه” ما أتوا به فى الخنة منه » 
والذىكانوا ررزقوه فى الدنيا » نى اللون والمرأى والمنظر» وإن اختلفا فى الطعم والذوق» 
فتباينا » فلم يكن لشى ء مما فى اللحنة من ذلك نظير ا الدنيا . 

وقد دلانا على فساد قول من زعم أن" معنى قوله : « قالوا هذا الذى رزقنا من 
قبل5» إنما هوقول منأهل ابلحنة فى تشبيههم بعض” ثمر الحنة ببعض '"). وتِلك الد لالة 


. 418 : ١ و(الشوكاف‎ » 882:١ الآثار : .سمه - 5مه بعشما فى الدر المنقور‎ )١( 


(؟) انظر ما مفى ص 987 وما بعدها . 


تفسير سورة البقرة : ”> امذامانا 

على فساد ذلك القول » هى الدلالة على فساد قول من خالف قولنا فى تأويل قوله : 
« وأتوا به متشابها .» لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر عن المعنى الذىمن أجله قال القوم : 
« هذا الذى رزقنا من قبل » بقوله : « وأتوا به متشاببا » . 

ويسأل من أنكر ذلك ٠ )١(‏ فرعم أنه غير جائر أن يكون ثبىء مما فى اللحنة 
نظيراً لشىء مما فى الدنيا بوجه من الوجوه » فيقال له : أيجوز أن يكون أمهاء” ما فى 
ابلحنة من ثمارها وأطعمتها وأشربتها نظائر أسماء ما فى الدنيا منها ؟ 

فإن أنكر ذلك خالف نص كتاب الله » لأن الله جل ثناؤه نما عرف 
عباده ق الدنيا ما هوعنده ف الحنة بالأسماء التى يسنى بها ما فى الدنيا من ذلك . 

وإن قال : ذلك جائر » بل هو كذلك . 

قيل : فا أذكرت أن يكون ألوان ما فيها من ذلك نظير ألوان ما فى الدنيا منه9؟)ع 
بمعنى البياض والحمرة والصفرة وسائر صنوف الألوان » وإن تباينت فتفاضلت 
بفضل حسن المرآة والمنظر » فكان لما فى اللحنة من ذلك من البهاء وابخمال 
وحسن المرآة والمنظرء خلاف الذى ل فى الدنيا منه » كما كان جائراً ذلك فى 
الأسماء مع اختلاف المسميات بالفضل فى أجسامها ؟ ثم “يعكس عليه القول فى 
ذلك » فلن يقول فى أحدهما شيثاً إلا ألزم فى الآخر مثله . 

وكان أبو موسى الأشعرى يقول فى ذلك بما : 

لاه -حدثى به ابن بشارء قال : حدثنا ابن أبى عدى » وعبد الوهاب» 
وتحمد بن جعفر » عن عوف » عن قتسامة” » عن الأشعرى » قال : إن الله لما 
أخرج آدم من ابلحنة زوّده من مار ابحنة » وعلّمه صنعة” كلشىء » فاركم هذه 
من تمار ابلحنة » غير أن هذه تغيئرٌ وتلك لا غير 59). 

(؟) ف المطبومة : « نظائر ألوان » . 


(؟) الحديث 0مه - هذا إسناد صصيح . وهو و إن كان موقرفاً لفظاً فإنه مرقوع حكاً » لأنه 
إخبار عن غيب لا يعل بالرأى ولا القياس . والأشعرى : هو أبو موبى.» ولم يكن بمن يحى من 


4" ا 1 تفسير سورة البقرة : 568 
('أوقد زيم بعض أهل العربية أن معنى قوله :و وأثها به متشابهاً »» أنممتشابه” فى 
الفضل » أى كل واحد منه له من الفضل فى نحوه » مثل” الذى للآخر فى نحوه . 
قال أبو جعفر : وليس هذا قولا” نستجيز التشاغل” بالدلالة على فساده » 
ملحروجه عن قول جميغ علماء أهل التأويل . وحسب قول - بخروجه عن قول 
جميع أهل العلم ‏ دلالة "على خطثه . 


الكتب القدرمة . عوف : هو ابن ألى جميلة الأعراف » وهو اثقة ثبت » أخرج له أصماب الكتب 
الستة . قسامة - بفتح القاف: وتخفيف السين المهملة : هو ابن زهير المازنى العيمى البصرى » وهو 
ثقة تابعى قديم » بل ذكره بعضهم فى الصحابة فأخطأ . وله ترحمة فى الإصابة ه : 7075 وابن سعد 
٠١/0‏ » وقال : «كان ثقة إن شاء الله » وتوف فى ولاية الحجاج عل العراق ٠‏ » وابن أبى حاتم 
“7 ؛: وروى توثيقه عن ابن معين . 

والحديث ذكره ابن كثير ف التاريخ ١‏ : 0٠م‏ » من رواية عبد اارزاق عن معمر عن عوف » 
بهذا الإسناد. . توذكره ابن القبم فى حادى الأرواح ١‏ : #لالا ( ص ١508‏ من الطبعة الثانية » طبعة 
تدر بان 1ج )بن ريدق ال ير أشلي جد +2 عتطتين مكو البق حاف + 
عن ربعى بن إبرهم بن علية عن عوف ء بهذا الإسناد » مرفوعاً صراحة : « قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسله . وكذلك ذكره اطيثمى فى مجمع الزوائد م : وذ - مود « عن أفى موبى 
رفعه ه » وقال : « رواه البزار » والطبرانى » ورجاله ثقات » . وذكره ابن القيي فى حادى الأرواح 
قبل ذلك (ص .م - )"١‏ » من رواية و هوذة بن خليفة عن عوف » بهذا الإسناد » موقوفاً لفظاً . 
ورءاية هوذة بن خليفة : رواها الحام فى المستدرك ٠‏ : 4ه » ولكن إسنادها عندى أنه مغلوط» 
والظاهر أنه غلط من النامين . لأن الذى فيه : « هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن قسامة بن زهير 
عن أب بكر بن أبى مربى الأشعرى » قال : إن الله لما أخرج آدم » إلخ . ثم قال امام : « صميح 
. الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهى ! ولا يمكن ‏ فيا أعرف وأعتقد ‏ أن يصمح الحام هذا 
الإسناد » ثم يوافقه الثهبى » إن كأن على هذا الوجه » لأن أيا بكر بن أبى موبى الأشعرى تابعى 
ثقة» فلو كان الإسناد هكذا كان الحديث مرسلا لا حجة فيه » سواء أرفعه أم قاله من قبل.نفسه » 
فالظاهر أن الناممين القدماء للمستدرك أخطؤا فى زيادة و أنى بكر بن » » وأن صرابه : « عن أبى 
موبى الأشعرى » ٠‏ كا تبين من نقل ابن القيم رواية هوذة » وكا تبين من الروايات الآخر الى سقناها . 
والحمد لله على التوفيق . 

)١ (‏ هذه الفقرة كلها من أول قوله : « وقد زم بعضأغل العربية . . . » كانت ف المطبومة 
فى الموضمع النى أشرنا إليه آثقاً ص 826. 


تفسير سورة ألبقرة : ؟ نجنا 


القول فى تأويل قوله : 2 فما زو مطورة 6 


قال أبو جعفر : والهاء والمم اللتان فى لم » عائدتان على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » والماء والألف اللتان فى « فيها » عائدتان على الحنات . وتأويل ذلك : 
وبشسر الذين آمنوا وملوا الصالحات أن” لم جنات فيها أزواج مطهرة . 

والأزواج جمع زوج » وهى امرأة الرجل . يقال : فلانة زوج فلان وزوجته . 

وأما قوله : « مطهكرة » فإن تأويله أنهن هارن من كلأذى وقذى وريبة » 
مما يكون اق نساء أهل الدنيا » من الحيض و«النفاس والغائط والبول وامخاط والّصاق 
والمى » وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب و«المكاره . 

هله - كا حدثنا به موسى بن هرون» قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: 
حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أبى مالك » وعن أبى صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النبى 
ظ صلى الله عليه وسلم : أما أزواج مطهرة» فإنهن لا يحضن ولا أيحند ثن ولا يتدخّمن . 

- حدثى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » 
قال : حدثنا معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عنابنعباس » قوله : 

0 زواج مطهرة » . يقول : مطهرة من القذتر والأذى . 1 

» .حدئنا محمد بن بشار » قال : حدثنا يحبى القطان230, عن سفيان‎ 54٠ 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد : وم فيها أزواجٌ مطهرة» قال : لا يبلن‎ 
. ولايتغوطن ولا يهذرين‎ 

» حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى » قال: حدثنا أبو أحمد الزييرى‎ - ١ 
: قال : حدثنا سفيان » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد , نحوه  إلا أنه زاد فيه‎ 
. ولا “نين ولا حضن‎ 


لليفلل 
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1 - حدثبى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » فى قول الله تعالى ذكره : « لم فيها أزواج مطهرة » 
قال : مطهرة من الحيض «الغائط والبول والنخام والبسزاق والممى والولد . 

4ه حدثبى المثثى بن إبراهم » قال : حدثنا سويد بن نصرء قال: 
حدثنا ابن المبارك » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

4 - حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزّاق » قال : أخبرنا 
الثورى» عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد» قال: لا يبسن ولا يتخوتطن” ولا يحضطن” 
ولا يلدن ولا "ينين ولا يبزقن” . | 

هوه حدثبى المثنى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد » نحو حديث محمد بن عمروء عن ألى عاصم . 

645 - حدثنا بشربن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن ريع » عن سعيد » 
عن قتادة : « ولم فيها أزواج مطهرة ٠‏ » إى والله من الإثم والأذى . 

وه ت حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « لم فيها أزواج مطهرة ه» قال: طهترهن الله من كل 
بول وغائط وقذر » ومن كل مأثم . ٠‏ 

4 حدثث عن عمار بن الحسن» قال: حدثتى ابن أبى جعفر » عن 
أب عن قا قال جر من القن الل بالف ْ 

4 7 "حدثت عن عمار بن الحسن» قال : حدثنا ابن أبى جعفرء عن 
: أبيه » عن ليث » عن مجاهد » قال : المطهرة من الحيض والحبل . 

٠ه‏ - حدثى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب ء عن عبد الرمن بن زيد : 
: ولم فيها أزواج مطهكرة » قال : المطهئّرة التى لا تحيض . قال : وأزواج الدنيا 
ليسبت بمطهرة » ألا تراهن” يدميئن” ويتركن الصلاة والصيام ؟ قال ابن زيد : 
ركذلك ختُلقت حواء حتى عصّت » فلما عصّت قال الله : إفى خلقتك مطهكرة 
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وسأدميك كا أدميت هذه الشجرة 2١‏ . 
0١‏ - حلت عن عمار» قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع »عن الحس نف قوله : ٠‏ ولم فيها أزواج مطهرة»؛ قال يقول : مطهئرة من الحيض . 
"هه - حدثنا عمرو بن على » قال : حدثنا خالد بن يزيد » قال : 
حدثنا أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن الحسن فى قوله : 5-8 

فيها أزواج مطهرة »٠‏ قال : من اليض . 
“اده حدثنا عمروء قال : حدثنا أبو معاوية » قال: حدثنا ابن جريج » 
عن عطاءء قوله: «ولم فيها أزواج مطهرة » » قال : من الولد والحيض «الغائط 

والبول » وذكر أشياء” من هذا النحوا"؟؟ . 


القول فى تأويل قوله : (وَمٌُ.فيها خَلدُوَ)) 2© 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فى الحنات خالدون . واطاء والمم من قوله اوم » عائدة على .الذين آمنوا وعملوا 


. ف النخطرطة : دكا دميت » بتشديد الم » وهما سراء » ويعتى بذاك دم الحيض‎ )١( 
عن هذا الموضم » وفيه و أدميت » » كا فى المطبوعة هنا . وقال‎ ١١6 : ١ وهذا الآثر نقله ابن كثير‎ 
. ابن كثير بعد سياقه : «وهذا غريب»‎ 

(؟) الآثار ممه - ,مه : بعشما فى ابن كثير ١١6 : ١‏ » والدر الممنشور ١‏ : وم » 
والشوكافى ١‏ : 45 وكرعنا الإطالة بتفصيل مراجمها واحداً واحداً . ونقل ابن كثير 1١١5-11١8 : ١‏ 
حديثا مرفوعاً بهذا المنى : يعنى مطهرة « من الحيض والغائط والتخاعة والبزاق » » من تفسير ابن 
مردويه بإسناده - من طريق محمد بن عبيد الكندى عن عبد الرزاق بن عمر البزيعى عن عبد الله 
ابن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبى نضرة عن ألبى سعيد ٠‏ مرفوعاً . وقال : «هذا حديث غريب» . 
ثم نقل عن الحا م أنه رواء فى المستدرك ع من هذا الوجه ٠‏ وأنه صصحه عل شرط الشيخين . ثم قال : 
« وهذا الذى ادعاء فيه نظر » فإن عبد الرزاق بن عمر البزيمى هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان 
البسى : لا يجوز الاحتجاج به . قلت : والأظهر أن هذا من كلام قتادة ع كا تقدم » . وهو كا 
قال ابن كثير . انظر الميزان *؛ : ١85‏ . 


كن تفسير سورة البقرة : 7161568 
الصالحات . والماء والألف 'ق «فيها» على الحنات . وخلودهم فيها دوام بقائهم 
فيها على ما أعطاهم الله فيها من الحبّرة والنعيم المقم0"). 


القول فى تأويل قوله (إنَ أله لَاِيََْحْى أن يِضْرب متلا ما 
أشوطة فمافزتها ) . 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل ى المعنى الذى أنزل الله جل ثناؤه فيه 
هذه الآية وق تأويلها . 
فقال بعضهم بما : 
١/دما‏ 4ه حدثى به موبى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن ماد » قال : 
حدثنا أسباط ؛ عن السدتى » فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أبى صالح » 
عنابن عباس - وعن هرة » عن ابن مسعودء وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله 
عليه صلم : لما ضر الله هذين امثلين للمنافقين - يعنى قوله : « مثلهم كثل 
الذى استوقد ناراً » وقوله : «أوكصيتب من السماء» » الآيات الثلاث - قال المنافقون: 
الله أعلى وأجل” من أن يضرب هذه الأمثال » فأنزل الله: « إن الله لا يستحبى 
أن' يضرب مغلا" ما بعوضة" » إلى قوله : و أولتك مم االحاسرون » 1 
وقال آخرون بها : 
وده حدثبى به أحد بن إبراهم » قال حدثنا ققُرّاد » عن ألى جعفر 
الرازى ء عن الربيع بن أنس » 'ى قوله تعالى : ٠‏ إن الله لا يستحبى أن يضرب 
١ ( 0‏ ) ف الس الخشور 4١ : ١‏ » والشركائف ١‏ +4 ء أن ابن جرير أخرج عن ابن عباس 
ف قله 0 : عالدون » - ١‏ أى خالدون أبدآ » مخبرهم أن الثواب بالحير والشر 
يد 0 : +م من هذه السورة ١(‏ : 8.07 بولاق) . فنقله 
السيرطى إلى هذا الموضع » وتبعه الشوكاف . 


تفسير سورة البقرة : ٠١5‏ كن 
مثلا” ما بعوضة” فها فوقها ». قال : هذا مثل ضربه الله للدنيا » إن البعوضة 
تحيا ما جاعت » فإذا سمنت ماتت . وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله 
لم هذا المثل ف القرآن : إذا ا ل 


00 


0 ل 2 

- - بض 1 م رع اك 

إذّا فَرِحُوا با أوتوا أحَدْنَامْ” ع كام 0 0ن 
5 حدثى المثنى بن إبراهم » قال : حدثنا إسحق بن الحجاج » قال : 

حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس بنحوه ‏ إلا أنه قال : 

فإذا خلت آجالم وانقطعت مداتهم 19 صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت » وتموت 

إذا رويت » فكذلك هؤلاء الذين ضرب 0 هذا المثل » إذا امتلثوا من الدنيا” 

ري أخذهم الله فأهلكهم . فذلك قوله : ( 7 حَتَى إِذَا فَرِحُوا : 85 أوبُوا َحَذاف: 


ا 


ابغتة فإذاه هم مبلسون »4 [سورة الأتعام :4 4] . 

وقال آخرون بما : 

لاهمه ‏ حدثنا به بشر بن معاذ » قال : حدثتا يزيد عن سعيد » عن قتادة» 
قوله : «إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا” ما بعوضة فا فوقها » » أى إن الله 
لا يستحى من الحق أن يذكر منه شيئاً ما قل" منه أو كير 7؟ . إن الله حين ذكر 
ق كنابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا ؟ فأنزلالله: 


)١(‏ الأثر ا ا : لقب له » واسمه و عيد الرحمن 
ابن غزوان بفتح الفين المعجمة وسكون الزاى » المزاعى » » وهو ثقة » وقال أحمد :. وكان عاقلا 

من الرجال » . وترحمه ابن أبى حاتم فى الحرح والتعديل 5074/15/1 . 

(؟) ف المطبوعة : و خللى آجالم » » وف المخطوطة « خلا ه» والصواب ما أثبته . وخلا الممر 
يخلو خلوا : مفى وانقتضى . 

(؟) ف المخطوطة : و شيئاً قل منه أو كثر » حذف وما» ء وف ابن كثير وما قل أو كثر » 
وكلها متقاربة . 


م 


533 تفسير سورة البقرة : 85- 
« إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها » . 

ممه حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر» عن قتادة» قال : لما ذكر الله العنكبوت والذياب » قال المشركون : ما بال 
العنكبوت والذباب يذكران ؟ فأنزل الله : «إن الله لايستحبى أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فا فوقها (' . 

وقد ذهب كل قائل ممن ذكرنا قوله فى هذه الآية » وق المعنى الذى نزلت . 
فيه » مذهباً ؛ غير أن أول ذلك بالصواب وأشبهه بالحق” » ما ذكرنا من قول 
ابن مسعود وابن عباس . 

وذلك أن" الله جل" ذكره أخبر عباده أنه لا يستحبى أن يضرب مثلا” 
ما بعوضة” فا فوقهاء عتقيب أمثال قد تقدمت ف هذه السورة » ضربها للمنافقين» 
دون الأمثال التى ضربها بغار لوز غيرها . فلأن يكون هذا القول ‏ أعنى 
قوله : «إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا” ما  »‏ جواباً لنكير الكفار والمنافقين 
ما ضرب لم من الأمثال فى هذه السورة » أحق” وأولى من أن يكون ذلك جواباً 
لنكيره, ما ضرب لم من الأمثال فى غيرها من السور . 

فإن قال قائل : إنما أوجب أن يكون ذلك جواياً لنكيرهم ما ضرب من 
الأمثال فى سائر السور » لأن الأمثال الى ضربها الله لهم ولالتهم فى سائر السور 
أمثال” موافقة المعنى لما أخبر عنه : أنه لا يستحى أن يضربه مثلا” » إذ كان 
بعضها مثيلا” لالمتهم بالعنكبوت» وبعضها تشبيياً لها ى الضّعف ولمهانة بالذباب . 
وليس ذكر شىء من ذلك بموجود فى هذه السورة » فيجور أن" يقال : إن الله 
لا يستحى أن يضربه مثلا9) . 


)١(‏ الآثان : همه - موه أكثرها فى ابن كثير ©21١7 : ١‏ وبعضبها ف الدر المنشور 


:0 41ء والشركاق ١‏ : ه45 . 


(؟) ف المطبوعة : وأن يضرب مثلا ماع ء وليست بشىء . 
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قإن ذلك يخلاف ماظن . وذلك أن قول الله جل" ثنافه : ١‏ إن الله لا يستحبى 

أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها »:إنما هوخبر” منه جل" ذكره أنه لا يستحى أن 

يغرب قى الحق” من الأمثال صغيرها وكبيرها » ابتلاء” بذلك عباداه واختباراً 

منه لهم » أببيز به به أهل الإعان واتصديق به من أهل الضلال والكفر به » إضلال” 
منه به لقوم » وهداية” منه به لآخخحرين . 

4 - كا حدثبى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ف قوله : « مثلا ما بعوضة » » يعنى الأمثال صغيرها 
وكبيرها » يؤمن با المؤمنون » ويعلمون أنها الحق من ربهم » ويبديهم الله بها 
ويسضل بها الفاسقين . يقول : يعرفه المؤمنون فيؤمنون بهء ويعرفه الفاسقون فيكفرون به . 

» حدثى المثتى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل‎ 0١ 
. عن ابن أبى نجبح . عن مجاهد مثله‎ 

» حدثى القامم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج‎ - 0١ 
عن ابن جتريج عن مجاهد » مثله90).‎ 

قال أبو جعفر : - لا أنه جل” ذكره قصّد اللحبر عن عين البعوضة أنه 
لا يستحى من ضرب المثل با » ولكن البعوضة لا كانت أضعف الاق - 

7 - كا حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنا أبو سفيان » 
عن معمر » عن قتادة » قال : البعوضة أضعف ما خلق الله . 

ده حدثنا القاسم ‏ قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » 
عن ابن جريج » بنحوه”" . 

)١( 7‏ الآثر :ووه وده » وض وإسد كلها » فى الدر المنثور ١‏ : 47 » والشوكاق 
:و4 ء صيأق برقم : 6ده. 


(؟) الأثر : ؟5ه فى المر المنثور ١ : ١‏ 
الضف 
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١)خصبها‏ الله بالذكر ى القلة » فأخبر أنه لا يستحى أن 
يضرب أقل الأمثال فى الحق وأحقرها وأعلاها إلى غير نماية فى الارتفاع » 
جواباً منه جل ذكره لمن أنكر من منافق خلقه ما ضرب لم من المثل 
وقد النار والصيسب من السماء » على ما تَعدهما عن اتعتيماء 

فإن قال لنا قائل : وأين ذكر نكير المنافقين الأمثال” التى وصفت » الذى 
هذا احبر جوابه » فنعلم أن" القول فى ذلك ما قلت ؟ 

قيل : الدلالة على ذلك بينة ى قول الله تعالى ذكره 20 : «فأما الذين 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا » . 
وإن القوم الذين ضرب هم الأمثال فق الآبتين المقدمتين ‏ اللتين مثّل ما عليه 
المنافقون مقيمون فيهما!”" : 007 والصيّب من السماء!؟)؛ على ما وصف من 
ذلك قبل قوله: « إن الله لا بي يستحى أن يضرب مثلاه ‏ قد أنكروا المثل وقالوا : 
ماذا أراد الله ا اح لال اراح يلير لهت اه 
ا ا ل 
الصواب والحهدى ما قاله المؤمنون دون ما قالوه . 

وأما تأويل قوله : «إن الله لا يستحبى»» فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة 
بلغة العرب كان يتأول معنى وإاة لأ حيتي 1 إن اه لا عدي أن يمرت 
مثلا” » ويستشهد” على ذلك من قوله بقول الله تعالى (وتختى لاس 0 
أن" لحْشَام ‏ [سورة الأحزاب: م ] » ويزعم أن معنى ذلك : و تستحى الناس” والله أحق* 
أن تستحيه - فيقول : الاستحياء بمعنى الحشية » والحشية بمعنى الاستحياء'"' . 


. قوله : وخصبا ... » جواب قوله آنفاً : . لما كانت أضعف الللق ه‎ )١( 

(؟) فى المطبرعة : «الدلالة على ذلك بينها جل 000 

(؟) قوله : «فبما» متعلق بقوله «مثل » » أى : الثتين مثل فيهما - ما عليه المنافقون 
مقيمون - بمموقد النار . 3 

( 4 ) ف المطبوعة : « وبالصيب من السماء» . 

( ه) ‏ أعرف قائل هذا القول من المنسوبين إلى المعرفة بلهة العرب » ولك رأيت أبا حيان 


تفسير سورة البقرة : 5١‏ 8 
وأما معنى قوله : « أن يضرب مثلا"»» فهو أن ببيئّن ويصف » كا قال جل 
اق : (سَربه لَك ثلا من أنفسك" 4 [سررة انريم :.:]» بمعنى وصف 
لكم » وكا قال الكلّمّيئُت : 
خماس أريدت" الأسْداس » عسى أن لم00 
ععنى : وصف أحماس . 1 
والمشّل : الشبهء يقال : هذا مثل هذا ومثلهءكا يقال : شبنهله وشبئلهه » 
ومنه قول كعب بن زهير : 
كَانَتْ مَوَاعِيدٌ عُرْقُوب لها َكَل وما مَرَاعِيدُها إلا الأباطيل :”© 
يعنى شبسهاً » فعنى قوله إذ] : :إن الله لايستحبى أن يضرب مثلا » : إن 


يقول فى تفسيره ١‏ : 0 يزعم أن هذا المتى هو الذى رجحه الطبرى » ومن البين أنه أخطأ فيا 
توشضه » فإن لفظ الطبرى دال على أنه لم يحقق معناه » ولم يرضه » ولم ينصره . هذا على أنى أظن 
أن مجاز اللفظ يحيز مثل هذا الذى قاله المنسوب إلى المعرفة بلغة العرب ء وإن كنت أكره أن أل 
هذه الآية على هذا المعنى . 

)١(‏ هذا بيت استرقه الكنيت استراقاً » على أنه مثل اجتلبه . وأصله : أن شيخا كان فى 
إبله » وبعه أولاده د حالا يرعونها » قد طالت غربتهم عن أهلهم . فقال لم ذات يوم : « ارموا 
إبلكم ربماه ( بكسر فسكون : وهو أن تحبس عن الماء ثلاثاً » وترد فى اليوم الرابع ) ٠‏ فرعوا 
ربعا نحو طريق أهلهم . فقالوا : لو رعيناها حمسا ! ( بكسر فسكون : أن تحبس أريماً وترد فى 
الحامس ) فزادوا يوماً قبل أهلهم . فقالوا : لو رعيناها سدم ! ( أن تحبس خساً وترد فى السادس) , 
ففطن الشيخ لا يريدون ٠‏ فقال : ما أنم إلا ضرب أخاس لأسداس . ما هتم رعيياءإنما هتم 
أهلكر ! وأنشأ يقول ': 1 

> شام 7 6 4 عم .وم م و جا عر 1 

ذلك صرب أختاس أَرَاء ٠‏ لأمداس عَنى أن له نكر 

فصار قولم : ٠‏ ضرب أاسس لأسداس » مثلا مضروباً الذى يراوغ و يظهر أمرأ وهو ير يد غيره . 

وحقيقة قوله هضرب : بممى وصف ماء أنه من رب البعير أو الدابة. ليصرف و جهها إلى 
الوجه الذى يريد » يسرقها إليه لتسلكه . فقوم : ضرب له مثلا ء أى ساقه: إليه » وهو يشعر 
بمعى الإبانة بالمثل المسوق . وهذا بين . 

(؟) ديوانه : م ء وف المخطوطة : و وما مواعيده » » وعرقوب - فيا يزعمون ‏ : هو عرقوب 
ابن نصر ء رجل من المالقة + قزل المديئة قبل أن تاها هود بعد عيمى ابن مرم عليه السلام . 
وكان يحتال فى إخلاف المراعيد بالماطلة » كا هو معروف فى قصته . 


١10/1 


ليل تفسير سورة البقرة : 1١‏ 
الله لا يخئى أن يصف شبباً لما شبه به0١2,‏ 

وأما «وماء التى مع «مثل 6و ء فإنها بمعنى « الذى » » لأن معنى الكلام : 
إن الله لا يستحبى أن يضرب الذى هو بعوضة” فى الصغر والقلة فها فوقها ‏ مثلا . 

فإن قال لنا قائل : فإن كان القول فى ذلك ما قلت”" »فا وجه نصب البعوضة » 
وقد علمت أن" تأويل الكلام ما تأوّلت””) : أن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا 
الذى هو بعوضة ؟ فالبعوضة” على قولك فى محل الرفع ؟ فأنى أتاها النصب ؟ 

قيل : أتاها النصب من وجهين : أحدهماء أن دماء لا كانت فى محل 
نصب بقوله ه يضرب »» وكانت البعوضة لها صلةء عدربت بتعريبها!؟؟ » فألزمت 
إعراببا » كا قال حسان بن ثابت : 

كن با قلا على غير حي الي محر 61 

فعربت وغيرٌ » بإعراب ومن » . والعرب تفعل ذلك خاصة ى ومن » 
و وما 0ع تعرب صلاتهما بإعرابهماء لأنهما يكونان معرفة أحياناً » ونكرة 
أحياناً. 


(1) هذا بقية تفسير الكلمة على مذهب من قال إن الاستحياء بمنى المشية » لا ما أخذ 
به الطبرى » وتفسير الطبرى صريح بين فى آخر تفسير الآية . 

(؟) ف المطبرعة : «كا قلت » . 

(؟) فق المطبوعة : «عل ما تأولت » » وليست محجحيدة . 

( 4 ) ف المطبومة و أعربت بتعريها » . وقوله و عربت » : أى أجريت مجراها فى الإعراب » 
وهذا هو معنى « التعريب » فى أصطلاح قساء النحاة » وستمر بك كثيراً فاحفظها » وهى أوجز 
ما اصطلح عليه المحدثون مهم . 

(0) ليس فى ديرانه » ويأق في الطبرى 4 : 4ه غير منسوب » وف الحزانة : ؟ : -94٠8‏ 
1ه أنه لكعب بن مالك » ونسب إلى حسان بن ثابت ولم يوجد فى شعره . ونسب لبشير بن 
عبد الرحن بن كعب بن مالك » ونسب أيضاً لعبد الله بن روانة . وذكره السيوطى فى شرح شواهد 
المننى : الورواء 8608 ء وأثبت بيع قبله : ٠‏ 

تسر تيمك بتمثر وليه فاللهء عر بتصره سانا 

قال : يعنى أن الله عز وجل سماهم « الأنصار ى » لآنهم فصروا النى صل الله عايه وس ومن 
والاه. . والباء فى « بنصر وليه » © ممحعى وهم » . 

(5) ف المطبرعة : «فالعرب تقمل ...» . 


تفسير سورة البقرة : 55 6 
: وأما الهجه الآخر » فأن يكون معنى الكلام : إن الله لا يستحبى أن يضرب 
مثلا” ما بين بعوضة إلى ما فوقها » ثم حذف ذكر ١‏ بين ٠‏ وه إلى »» إذ كان قى 
صب البعوضة ودخول الفاء ى وما » الثانية» دلالة علييماء كا قالت العرب : 
« مطرنا ما زبالة فالشَعْلبية»» وه لهعشرون ما ناقةفجملا ». ووهى أحسن الناس 
ما قرناً فقدماً » » يعنون : ما بين قرنها إلى قدمها؛'2 . وكذلك يقولون فى كل ما حسن 
فيه من الكلام دخول: ١‏ ما بين كذا إلى كذا »؛ ينصبون الأول والثانى » ليدل النصب 
فيهما على امحذوف من الكلام 2 . فكذلك ذلك فى قوله: « ما بعوضة فافوقهان9 . 
وقد زعم بعض' أهل العربية أن" «ما» التى مع المثتّل صلة” فى الكلام بمعنى 
التطول !1*4 » وأن معنى الكلام : إن الله لا يستحبى أن يضرب بعوضة” مثلا” 
فها فوقها. فعلى هذا التأويل» يحب أن تكون ١‏ بعوضة”») منصوبة” « يضرب» ء وأن 
تكون ما » الثانية التى فى « فا فوقها » معطوفة على البعوضة لا على « ما » . 
وأما تأويل قوله « فا فوقها » : ها هو أعظٍ منها © عندى ‏ لما ذكرنا 
قبل من قول قتادة وابن جتريج : أن البعوضة أضعف خلق الله » فإذ" كانت 
أضعف خلق الله فهى نهاية” ق القلة والضعف . وإذ كانت كذلك » فلا شك 
أن" ما فوق أضعف الأشياء ء لا يكون إلا أقوى منه . فقد يحب أن يكون المعنى 


. ٠» . . . ف امخطوطة : ويعنون يتاك من قرنها‎ )١( 

(؟) ف امخطوطة : د ليدل التصب فق الأسماء على المحنوف 6..هء وها سوام . 

(؟) أكثر هذا من كلام القراء فى معافى القرآن 5١ - 5١ : ١‏ » وذكر الوجهين السالفين 
حيما» وكلامه أبسط من كلام الطيرى وأبين ‏ 

(4) قد مفى قدياً شرح معى التطول ( انظر: 584018 وما يأق ص+:0٠4» ١١6‏ من 
بولاق)؛ وهر الزيادة فى الكلام . وهذا الفى قال عنه : « زيم بعض أهل العربية » » هو الفراء 
نفسه » فقد ذكر هذا أول وجه من ثلاثة وجوه فى الآية فى معافى القرآن ١‏ ؛ +١‏ » وقال : 
ه أوها : أن ترقع الشرب عل البعوضة ء وتجمل ما صلة » كقوله  :‏ عما قليل ليصبجن فادمين ه : 
يريد : عن قليل . الممى - والله أعل - : إن الله لا يستحى أن يضرب بعوضة فا فوقها مثلا ». 

واللى يسميه الطبرى البغدادى المذعب فى التحو ه تطولا» » يسميه القراء الكرفى المذهب فى النحو 
وضلةع © وهى الزيادة ق الكلام 2 1 

( ه) فق المخطوطة : «فهو ما قد عظم ملها» اع وهو خطأ بلا ممنى . 


الل تغسير سورة البقرة : 1؟ 
على ما قالاه - فها فوقها ف العظ والكبر » إذ كانت البعوضة نهاية” فى الضعف والقلة . 
وقيل فى تأويل قوله « فا فوقها »٠‏ فى الصغر والقلة . كا يقال فى الرجل يذكره 
الذاكر فيصفه باللؤم والشح » فيقول السامع : «نعرء وفوق” ذاك ٠‏ يعنى فوقة 
الذى وصفت فى الشحّ واللؤم 2١١‏ » وهذا قول” خلافة تأويل أهل العلم 
الذين “ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن . ْ 
فقد تبين إذآء بما وصفناء أن معنى الكلام: إن الله لا يستحبى أن يصف 
شبتها لما شبنّه به الذى هو ما بين بعوضة إلى ما فوق البعوضة . 
فأما تأويل الكلام لو رفعت البعوضة ء فغير جائز ى « ماءء إلا ما قلنا من 
أن تكون اسيا » لا صلة بمعنى التطول 59) . 


فا مذ لما 


0 »* 2 97 2 2 0-0 0 

القول فى تأويل قوله : ( دَأمًا الذنَ ءامنوا فيَملمو نأ نه الحق 
ال لع * برج سملم الات 

مِن رم وَأمًا الزن كفروا فيقولون مَاذا أرَاد الله هذا متلا )4 
قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « فأما الذين آمنوا »» فأما الذين) 
1/١‏ صداقوا الله ورسوله . وقوله : « فيعلمون أنه الحق” من ربهم » . يعنى : فيعرفون 

أن المل الذى ضربه الله » لما ضربه له مثل . 

4ه دكا حدثى به المبى »قال : حدثنا إسحق بن الحجاج » قال : حدثنا 


عبد الله بن ألى جعفر ء عن أبيه » عن الربيع بن أنس : « فأما الذين آمنوا 


)١(‏ ف المطبومة : «فوق الذى وصفء . وهذا التأويل الذى ذكره الطبرى » قد اقترحه 
الفراء ى موافى القرآن ١‏ : .* - ١م‏ وأبان عنه » وقال : «ولو جعلت فى مثله من الكلام « فا 
فرقها ه » تريد أصغر مها » لحاز ذلك . ولست أستحيه » » يعى : أفه لا يستحبه فى هذا الموضع 
من تفسير 'كتاب الل . 

(؟) قد شرحنا معى و صلةء و وتطول» فيا مفى صن : )٠٠‏ . 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ بحل 
فيعلمون أنه الحق من ربهم »» أن” هذا المثل” الحق” من ربهمء وأنه كلام الله 
ومن عنده(١)‏ , 

6 - وما حدثنا بشر بن معاذ» قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة » قوله « فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه اق من ربهم ؛ » أى يعلمون أنه 
كلام الرحمن » وأنه الحق من الله") , 

. وأما الذين كفروا فيقولون” ماذا أرَاد الله يبهذا مثلا»‎ ٠ 

قال أبو جعفر : وقوله « وأما الذين كفروا »» يعنى الذين جحدوا آيات الله 
وأنكروا ما عرفوا » وستروا ما علموا أنه حق» وذلك صفة" المنافقين»وإياهم "عى 
الله جل وعز- ومن كان من نظرائهم وشركائهم من المشركين من أهل الكتاب 
وغيرهم - بهذه الآية » فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلا” » كا قد ذكرنا قبل 
من احبر الذى رويناه عن مجاهد الذى  :‏ 

3 - حدثنا به محمد بن عبروء قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد : 9 فأما الذينآمنوا فيعلمون أنه الحق” من ربهم » 
الآية » قال: يؤمن بها المؤمنون» ويعلمون أنها الحق من ربهم » ويبديهم الله بهاء 
ويضل" بها الفاسقون . يقول : يعرقه المؤمنون فيؤمئون به » ويعرفه الفاسقون 
فيكفرون ب04”) 1 

وتأويل قوله : ه ماذا أراد الله بهذا مثلا وء ما الذى أراد الله بهذا المثل مثلا”. 
« فذا»» الذى مع وما و» ف معتى « الذى 6» وأراد صلته » وهذا إشارة” إلى المثل (4) 1 


000 
)١(‏ الآثر : 0084 - هو عن الربيع بن أفس عن أب الالية » كا مر كثيراً » وكذلك جاء 
فى الدر المتشور ١‏ : 48 . 
(؟) الآثر 6.م سف ابن كثير ١‏ : ورر. 
(؟) الأثر كوه ناقد مشى يرتم : وهه . 
(4) ف المطبجة : وظا مع عا فى معى . . .» 


ليل تفسير سورة البقرة ١؟‏ 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ( يُضل به كثيرا وَيْدِى 

بد كثير"ا) 

قال أبو جعفر : يعني بقوله جل وعز : ٠‏ يضل” به كثيراً » » يضل” الله به كثيراً 
من خلقه . واهاء و به'ه من ذكر الئل . وهذا خير من الله جل ثناقه مبتد أ ومعى 
الكلام : أن الله “يضل” بالمثل الذى يضربه كثراً من أهل التفاق والكفر  :‏ 

7ه كا حدبُبى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدةى» فى خير ذكرهء عن أنى مالك» وعن أنى صالح ؛ عن 
ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه 
صم : « يضل” به كثيراً » يعني المنافقين » « و-بدىبه كثيراً » ٠‏ يعني المؤمنين”'" . 
فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالم » لتكذيهم بما قد علموه حقنا يقينآ من المثل 
الى ضربه الله لما ضربه له » وأنه لما ضربه له موافق . فذلك إضّلال الله إياهم به . 
و ههدى به ء يعى المثل » كثيراً منَ أهل الإيمان والتصديق » فيزيدهم هدى 
إلى "هدام وإعانآً إلى إعامهم . لتصديقهم بما قد علموه حقنا يقينآ أنه موافق 
ما ضربه الله له مثلا » وإقرارهم به . وذلك هداية" من الله لهم به . 

وقد زعم بعضهم أن" ذلك خب عن النافقين » كأنهم قالوا : ماذا أراد الله 
بمثل لا يعرفه كل أحد » يضل” به هذا ومبدى به هذا . ثم استؤنف الكلام والجير 
عن الله » فقال الله : « وما "يضل” به إلا الفاسقين » . وفما فى سورة المداثر ‏ 
من قول الله : « وليقول” الذين” فى قلو-هم” أمرّض” والكافر ين ماذا أرَاد الله مبذا 
مثلا . كذلك "يضل” الله آمن يشاء" ومبدىمن يشاء » - ما ين“ عن أنه ف سورة 
البقرة كذلك » مبتدأ" ‏ أعنى قوله : ٠‏ يضل” به كثيراً ومبدى به كثيراً » . 
)١(‏ الخير: بده ابن كثير١‏ : ٠ (١9‏ والدرالمنثور 0 :1 ؛ والشركا ١‏ :2646 
وهو فيها تام متصل » وتمامه الآثر الذى يليه : 8ه . ولكن ابن كثير أخطأ ٠‏ فوصل هذا امير 
بكلام الطيرى اللى يليه ء كأنه كله من تفسير أبن عباس وابن مسعود ء وهو خطأ محض . فقول 


الطبرى بعد ه « فيزيد هؤلاء ضلالا . . . © هو من مام قوله قبل هذا « أن الله يضل بالمثل الذى يضر به 
كثيراً من أهل النفاق والكفر م . 


تفسير سورة البقرة : 75 امل 


ا ما 5 ه ١ه‏ رعبير ل 0 
لقول فى تأوبل قوله جل ثناؤه : ل( وَمَا نضل به إلاالفسقين) 62 
وتأويل ذلك ما : 

4 حلثبى به موسى بن هرون »ء قال : حدثنا عمرو » قال : خدثنا 
أسباط » عن السددى فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس -- وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه 
سم : دما "يضل به إلا الفاسقين » » هم المنافقون8" , 

6 وحدثنا بشر بن 'معاذ » قال : حدثنا يزيد عن سعيد» عن قتادة: 
وما 'يضل” به إلا الفاسقين » ع فسقوا فأضلّهم الله على فسقهو . 

٠لاه ‏ حدثى المتى » قال : حدثنا إسحق » قال : حدثنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس : « وبا يضل به إلا الفاسقين » ٠‏ هم أهل النفاق0". 

5 1 ل ين : 
يقال منه : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. ومن ذلك ميت الفأرة” 
فويْسقة » للحروجها عن “جحرها 140 فكذلك المنافق والكافر “ميا فاسقيئن » 
خروجهما عن طاعة ربهما . ولذلك قال جل ذكره ق صفة إبليس : 

« 3 ب هري << اام رار م ه كه 2 
( إلا إبْئيس كان من الجن ففسى عن أمر رَبك 4 [ سورة الكهف : 6]65٠‏ 
يعتى به خرج عن طاعته واتباع أمره . 

١له‏ كا حدثنا ابن حميد» قال:حدثنا سلمة» قال : حدثنى ابن إسحق» 

)2020 الخير حكهم ممام الأثر السالف 0 وقد ذكرنذا موضعه . 

)١(‏ الآثر : وده - ف ابن كثير ١١9 : ١‏ ء وى الدر المنشور ١‏ : 48 » والشرّكاى 
١‏ :همه » وفهما مكان « على فسقهم » ٠»‏ و بفسقهم» . 

(؟) الأثر : .لاه ح فى ابن كثير ١‏ : ووو . 


(4*) انظر المطبرى ١١‏ : ٠ل/ا١ا‏ (بولاق) . وقوله : « يحكى عن العرب سماعاً : فسقت 
الرطبة من قشرها » إذا خرجت . وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها » » وسائر ما قال هناك . 


١/١ 


717655١ : نفسير سورة البقرة‎ 4٠٠ 


عن داود بن الحتصين » عن عكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس فى قوله : 
( عا كَانوا يفسقون ) [سورة البقرة + وه ]4 أى بما بعنُدوا عن أمرى 17" . 

فعنى قوله : « وما "يضل” به إلا الفاسقين 26 وما يضل" الله بالمثل الذى يضربه 
لأهل الفملال والنفاق » إلا الخارجين عن طاعته » والتاركين اتباع أمره » من أهل 
الكفر به من أهل الكتاب » وأهل الضتّلال من أهل النفاق . 


لذ مذ لما 


القول فى تأويل قوله : ( ادن مَمْقُصُونَ عمد اومن بد ميتقه ) 
قال أبو جعفر : وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه 
لا 'يضل بالمثل الذى ضربه لأهل النفاق غيرّهم » فقال : وما "يضل” الله بالمثل 
الذى يضربه ‏ على ما وصف قبل” فى الآيات المتقدمة ‏ إلا الفاسقين الذين 
ينقّضون عهدٍ الله من بعد ميثاقه . 
ثم اختلف أهل المعرفة فى معنى العهد الذى وصف الله هؤلاء الفاسقين 
بنقضه :- 
فقال بعضهم : هو وصية الله إلى خلقه » وأمره إباهم با أمرهم به.من طاعته » 
نبيه إياهم ما نباهم عنه من معصيته » فى كتبه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
صلم . ونقضهم ذلك » تركلهم العمل به . 
وقال آخرون : إما نزلت هذه الآيات فق كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم » 
وإباهم عنى الله جل ذكره بقوله : وإن" الذين كفروا سواء' عليهم أأنذننهم » » 
وبقوله : « ومن الناس “من” “يقول آمنًا بالله وباليوم الآخر». فكل ما ى هذه 
الآيات » فعذال . وتوبيخ إلى انقضاء "قصّصهم . قالوا : فعهد الله الذى 
)١1(‏ الغير : إباه - ل أجده فى مكانه من تفسير آية البقرة » ولا فى أية آية ذكر فيها هذا 
الحرف . ول يخرجه أحد من اعتمدنا ذكره . وف الخطوطة : « من أمرى » . 


تفسير سورة اليقرة : 10؟ ل 
نقضوه بعد ميثاقه » هو ما أخذه الله عليهم فى التوراة ‏ من العمل بما فيها » 
واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا َعث» والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم . 
ونقضهم ذلك» هو جحوده, به بعد معرقنهم بحقيقته ‏ وإنكارهم ذلك » وكتانهم علم” 
ذلك الناس 237 بعد إعطائهم الله م نأنفسهمالميثاق لبشه للناس ولايكتمونه. 
فأخبر الله جل ثناقه أنهم نبذوه ورّاء ظهوره واشتروا به هنآ قليلا . 
وقال بعضيم : إن الله عنى بهذه الآية جميع أهل الشرك والكفر والثفاق . 
وعهلاه إلى جميعهم ف توحيده : ما وضع لم من الأدلة الدالة على ربوبيته . 
وعهداه إليهم ق أمره ونهيه : ما احتج به لرسله من المعجزات الى لا يقدرٌ أحد 
من الناس غيرهم أن يأى مثلها ؛ الشاهدة لم على صدقهم . قالوا: ونقضهم ذلك» 
تركهم الإقرار بما قد تبنت لم صمته بالأدلة » وتكذيبهم الرسل” والكنتئب » مع 
علمهم أن ما أتوا به حق” . 
وقال آخرون : العهد” الذى ذكره الله جل ذكرهء هو العهد” الذى 
أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم ء الذى وصفه فى قوله : 


700 ره د 8 


(وإذ أحدَ ربك ين بى 31م ين ظيورهم دي وشيم" عل أنقيبه 
ألنت _برَبكم قالوا بلى شبدة أن تقولوا يوم الْقيامَقّ إنَا كنا عَنْ هذا 
عَافِِينَ ٠.‏ أو تقولوا إنا أشرّك آلأنا ين كبْلُ وَكْنَا ذرئية ين 
سدم أفتبلكنا ع قل المبطلون” 4 [مورة الأعراف : 79ب مباز]. 
ونقضهم ذلك» تركهم الوفاء به . 

وأول الأقوال عندى بالصواب فى ذلك قول” من قال : إن هذه الآيات نزلت 
فكفّار أحبار ليود الذين كانوا بين ظهئراتى مهاجر رسول الله صل الله عليه وسلم » 


. » المصدر «كتانهم‎ ٠ ف المطبوعة : « عن الناس » » و« الئاس » منصوب » مفعول ثان‎ )١( 
» تقول : كتمت فلاناً مرى » وكتمت عن فلان سرى‎ ٠ والفمل « كم » يتعدى إلى مفعول ومفعولين‎ 
. وهنا سواء‎ 


١ 


41 تفسير سورة البقرة : 17؟ 
وما قرب منها من بقايا بنى إسرائيل » ومن كان على _شركه من أهل النفاق الذين 
قد بينا قصّصبم فيا مضى من كتابنا هذا . 

وقد دللنا على أن قول الله جل ثناه : « إن" الذين كفروا سواء عليهم »2 وقوله : 
« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخخر » » فيهم أنزلت » وفيمن كان على 
مثل الذى ه, عليه من الشرك بالله . غير أن هذه الآيات عندى » وإن كانت 
فييم نزلت » فإنه معنى" بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضّلال » 
ومعنى" بما وافق منها صفة المنافقين خاصّة”»جميع المنافقين 217 ؛ وبما وافق منها صفةة 
كفار أحبار الييود » جميع من كان لم نظيراً ى كفرهم . 

وذلك أن الله جل" ثناقه يعم أحياناً جميعهم بالصفة » لتقديه ذكر جميعهم 
فى أول الايات التى ذ كرت تْ "قصّصهم ء ويخص' أحياناً بالصفة بعضهم » لتفصيله 
فى أول الآيات بين فريقيئهم » أعنى : فريق” المنافقين من عبدة الأئان وأهل الشرك 
بالله » وفريق” كفار أحبار اليهود . فالذين ينقضون عهد الله » هم التاركون ما عهد 
الله إليهم من -الإقرار محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به » وتبيين نبوته للناس » 
ا ير 


عرس وي تع يس 


جل ذكره : ( وَإِدْ أَحْدَ اله “ مياق" الذينَ وتوا الكتاب لعبِيئنه لاس 


وا 2000 ورم )موي آل عران ببموع]ء ونبذام ذلك 
وراء ظهوره » هو نقضُهم العهد” الذى عهد إلييم فى التوراة الذى وصفناه ‏ 
وتركلهم العمل به . 

وإما قلت : إنه عنى بهذه الآيات من قلت إنه عنى بها » لأن الآيات - من 
مبتدأ الآيات الحمس والستمن سورة البقرة'؟ - فيهم نزلت» إلى تمام قصصهم . 


)١(‏ سياق العبارة : « ومعى جميع المنافقين » بما وافق مها صفة المنافقين » وعيارة الطبرى 


عرب . 
0 فى المطبيعة : ومن ابتداء الآيات » » وكأنه تغيير من المصححين . 


تفسير سورة البقرة : ٠17‏ 41 
وف الآبة اتى بعد احبر عنخلقآدم وبياننه فى قوله'!" :ل( يا بني 0 
عن الى أده َك" وفوا سَهُدِى أوف بسهدكم ) [ سور البقرة .]٠ ٠‏ 
وخطابه إباهم جل ذكره بالوقاء بذلك خاصة دون سائر البشر "1 ما يدل على 
أن قوله : « الذين ينقضون آعهد الله من بعد ميثاقه » مقصود” به كفارهم ومنافقوهم » 
ومن كان من أشياعهم من مشركى عبدة الأوثان على ضلاهم . غير أن" اتلحطاب - 
وإنكان لمن وصفت من الفريقين - فداخل” ى أحكامهم ٠‏ وفها أوجب لله لم 
من الوعيد والذم «التوبيخ ء كل من كان على سبيلهم ومنهاجهم من جميع 
الحلق وأصناف الأم المخاطبين بالأمر والنهى . 
فعنى الآية إذاً : وما 'يضل” به إلا التاركين طاعة الله » اللخارجين عن اتباع 
أمره ونبيه » الناكثين عهود الله التى عهدها إلييم » فى الكتب التى أنزيها إلى رسله 
وعلى ألسن أنبيائه » باتباع أمر رسوله محمد صل الله عليه وسلم وبا جاء بهء وطاعة 
الله فيا افترض عليهم ق التوراة من تبيين أمره للناس ء وإخبارهم إياهم أنهم مجدونه 
مكتوباً عندهم أنه وسول” من عند الله مفترضة” طاعته » وترك كتّان ذلك ان 
ونكثهم ذلك ونقضهم إياه » هو مخالفتهم الله نق عهده إلييم ‏ فيا وصفت أنه 
عهد إلهم - بعد إعطائهم ربهم الميثاق بالوفاء بذلك . كا وم به ربنا تعالى 
ذكره بقوله اميه سدم خف ور وا الْكْتَابة حون ع هذا 


فو كعم و 


الادبى وتولوق 0 َك إن 0 عرآض 7 مله تاخدوه 071 كد 
مياق" السكتاب أن لايقولوا عل اللو لا الحَقَ 4 . [سرر الأعراف:1+] 


» , ف المطبوعة و عن خلق آدم وأبنائه فى قوله » » وهو خطأ محض . وقوله « وبيانه‎ )١( 
. » . . . : أى » « وق بيانه فى قوله‎ ٠ . . . محرور معطوف عل قوله : و وق الآية الى يعد القير‎ 

(؟) قوله : « وخطابه » مجرور معطوف على قوله : «وق الآية ...هن و «وبياته ..., 
كا أسلفنا فى التعليق قبله . وف المطبوعة : و فى ذلك خاصة » . وليست بثىء . 

(؟) هكذا فى الأصول » ولعل الأجود أن يقول : وترك كتّان ذلك علهم . 


١/١ 


414 تفسير سورة البقرة : ٠‏ 

وأما قوله : ومن بعد ميثاقه » » فإنه يعنى د لوق الله فيه!!؟ » 
بأخذ عهوده بالفاه له ٠‏ بما عهد إليهم فى ذلك . غير أن التوئق مصدر 
من قولك : توثقت من فلان توئّقا » والميئاق” اسم” منه . والهاء فى الميثاق عائدة 
ام 

وقد يدخل فى حكم هذه الآية كل" من كان بالصفة الى وصف الله بها 
. هؤلاء الفاسقين من النافقين والكفار » ى نقض العهد وقطع الرحم والإفساد ف 
الأرض . 

لاه كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » عن سعيد » عن 
قتادة » قوله : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » » فإياكم ونقض" هذا 
الميئاق » فإن الله قد كره نقضه وأوعد” فيه » وقد"م فيه فى آى القرآن ححجة وموعظة 
ونصيحة » وإنا لا نعلم الله جل ذكره أوعد فى ذنب ما أوعد” فى نقض الميثاق . 
فن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فلليف به لله 9" , 

باه حدثى المثنى » قال: حدثنا إسحق » قال : حدثنا ابن ألى جعفرء 
عن أبيه » عن الربيع » ف قوله : 9 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
ار الله به أن “يوصّل ويفسدون ق الأرض أولئك هم الخاسرون 4 » فهى 


0 لت 


ست خهلال أهل النفاق» إذا كانت لم الظهرة »247 أظهروا هذه اللحلال الست 


. ف المطبوعة : «منه» مكان وفيه»‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة « بما عهد إليه» » وهو خطأ بين . 

6 الأثر : #باه - فى الدر المنشور ١‏ : 8 » والشوكانى ١‏ : 40 . وقوله « من مرة 
قله » » أى خالص قلبه » مأخوذ من ثمرة الشجرة » لأنها خلاصها وأطيب ما فيها . وى حديث 
المبايعة : « فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه » » أى خالص عهده وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » 
فى المسند ‏ و.هوء م.هجدء »ولد . ويقال : خصنى فلان بثمرة قلبه : أى خالض مودته . 

( ؛ ) الظهرة ( بثلاث فتحات ) : الكثرة » وأراد بها ظهور الأمر والغلبة . ولو أسكنت الحاء » 
كان صراباً » من قوم : ظهرت عل قلان : إذا علوته وفلبته . 


تفسير سورة البقرة : م؟ 46 
حميعاً : إذا حداثوا كذبوا » وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا التمنوا خانوا » ونقضوا 
عهد الله من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر الله' به أن يوصل ء وأفسدثوا فى الأرض . 
وإذا كانت عليهم الظّهسرة” » أظهروا اللحلال” الثلاث إذا حد ثوا كذ بواء وإذا 
وعدوا أخلفوا » وإذا اقكتوا خخانوا(9) , 


يذ لذ كنا 


5 8 كو > سل 5 *لام 
القول فى ناويل قوله تعالى: 9١‏ وَيقَطمون ما أمر الله به 
5000 2 
أن بوصل »© 
قال أبو جعفر : والذى رغب الله فى وصله وذم” علىقطعه فى هذه الآية: 
او -- شاعم ا ا ل 
الر . وقد بين ذلك قكتابه فقالتعالى : ف( فهل عَسَيم' إن نولي" أن نفْسدوا 
00 2م أ 1 0 م 
فى الاراض وتقطموا رحامك )4 [ سورة محمد : .]١‏ وإثما عتى بالرحم . 
أهل” الحم الذينجمعتهم وإياه رحيم” والدة واحدة. وقطم ذلك : ظلمه فىترك أداء 
ما ألزم الله من حقوقهاء وأوجب من برها . ووضلمها: أداء” الواجب لا إليها من 
حقوق الله الى أوجب لها » والتعطف عليها بما يحق” التعطف به عليها . 
« أن" ؛ الى مع و يوصل » ق محل خفض » بمعنى ردها على موضع الماء 
الى فى ١‏ به » . فكان معنى الكلام”؟) : ويقطعون الذى أمر الله بأن يوصّل . 
والهاء التى فى « به »» هىكناية عن ذكر « أن يوصل » . وبا قلنا فى تأويل قوله : 
« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 0ع وأنه الرّحم » كان قتادة يقول : 

: ثم قال‎ ٠» عن أبى العالية‎ (١١ - ١٠١ : ١ الأثر : كلاه - ف ابن كثير‎ )١( 
«وكذا قال الربيع بن أنس أيضاً » . هذا » وقد ذكر السيويلى فى الدر المنثور ء' والشوكائى خيراً‎ 
خرجه عن أبن جرير عن سعد بن أن وقاص قال : « الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من‎ 
6» 475 : ١ اج سنت » قال : إيا م ونقض هنا الميثاق . وكان يسيهم : الفاسقين » الدر المتثور‎ 
نقلا عن ابن أبى حاتم ؟‎ ١١4 : ١ مه . ما ابن كثير فقد رواء فى تفسيره‎ : ١ والشوكالى‎ 


بإسناده » وم ينسبه إلى الطبرى . وأخثى أن يكون وها من السيوطى والشركاى , 
(؟) ف المطبوعة : ووكان معتى الكلام » بالواو . 


حل تفسير سورة البقرة : /١؟‏ 

4 حدثئنا بشر بن معاذ » قال حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة : 
وطن ماأدراة به أن" يوصّل ٠‏ » فقطع والله ما أمر الله به أن يوصل بقطيعة 
الرحم والقرابة )١١‏ 5 

وقد تأول بعضهم ذلك : أن الله ذمهم بقطعهم رسول الله صلى الله عليه 
سل والمؤمنين به وأرحامتهم . واستشهد على ذلك بعموم ظاهر الآية » وأن لا دلالة 
على أنه معنى” بها بعض” ما أمر الله بوصله دون بعض9"؟ . 

قال أبو جعفر : وهذا مذهب من تأويل الآية غير يعيد من الصواب » ولكن 
الله جل ثناؤه قد ذكر المنافقين فى غير آية من كتابه » فوصفهم بقطع الأرحام . 
فهذه نظيرة” تلك » غير أنها - وإن كانت كذلك - فهى دل" على ذم” الله كل” 
قاطع قطم ما أمر الله بوصله » رحا كانت أوغيرها . 


ها 7 8 - ه.اءع - 0 7 جا 
القول فى نأويل قوله جل تناؤه : ل( وَيفْسِدون ف الارض ) 
قال أبو جعفر : وفساد هم فى الأرض : هو ما تقدم وصفتاه قبل” من 
1/1 محصيتهم ربهم 0 وكفرهم به وتكذيبهيم رسوله » وجحدهم نيوته » وإنكارهم 
ما أتاهم به من عند الله أنه حق' من عنده . 


ل مذ نا 


)١(‏ الأثر : 4باه - اق الدر المنثور 5 : +49 ء والشوكاق ١ : ١‏ مختصراً » وقصه 
هناك : «ويقطمون ما أمر الله به أن يوصل » قال : الرحم والقرابة » . 
(؟) فق الخطرطة : « واستشهد على ذلك عموم ظاهر الآية » ولا دلالة ...» . 
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القول فى تأويل قوله : (أولئك مه الخسرثون 6 60 

قال أبو جعفر : واللحاسرون جمع خاس<'2 » واللحاسرون : الناقصون أنفسَم 
حظوظها ‏ بمعصيتهم الله من رحمته » "كما يخس الرجل فى تجارته » بأن يوضم . 
من رأس ماله فى بيعه”'؟ . فكذلك الكافر والمنافق» خسر ببحرمان الله إياه رحمتته التى 
خلقها لعباده فى القيامة» أحوج ما كان إلى رحمته . يقال منه: خسير الرجل خسم" 
خسراً وخمسرانا وختساراً »كا قال جرير بن عطية : 

إن سيط فى الحَسَارٍ إن أولاد قوم افوا أقك © 

يعنى بقوله : وف اللسار»ء أى فيا يوكسهم حظوظهم من الشرف والكرم : 
وقد قيل : إن معنى ٠‏ أوتك هم الحاسرون » : أولئك هم الحالكون . وقد يجوز 
أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذى وصف الله صفته بالصفة التى 
وصفه بها فى هذه الآية » بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته» بمعصيته إياه وكفره به . 
فحمل تأويل” الكلام على معناه » دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها » 
فإن أهل التأويل ربا فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه . 

وقال بعضهم ق ذلك بما 1 

هلاه حداثت به عن المنجاب » قال : حدثنا بشر بن عمارة » 
عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : كل شىء نسبه 
الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل « خاسر » » فإما يعنى به الكفر . وما نسبه 
إلى أهل الإسلام » فإنما يعنى به الذنب . 

. ف المطبوعة : « حم الحاسر م ء وليست بثىء‎ )١( 

(؟) وضع ف البيع يوضم ( مبى للمجهول) وضيعة : إذا خسر غسازة من زأس المال . 

(؟) ديانه : هده ء والنقائض : + ء راقسان (قن) ء وروايته : « أبناء قرم » . 
وسليط : بطن من بى يربوع قوم جرير » واسم سليط : كعب بن الحارث بن يربوع . وكان غسان 
ابن ذهيل السليطى هجا بى الخطى ٠‏ فهجاء جرير بهذا الرجز . وأقنة حم قن ( بكسر القان) » 


والقن : المبد الذى ملك هو وأبواه . والأنثى ء قن أيضاً بغير هاء . 
لقف 
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القول فى تأويل قول (١‏ كيف تكفيون بلله ؛ كن 


أموَان نكمم ؤم نيك ماله سو © 

هُوَ الى خَلَقَ لك" مَافي الأض ججيما) 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 

فقال بعضهم بما : 

آله حدثى به موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال: 
حدثنا أسباط » عن السدى ى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أبى صالح » 
عن ابن عباس وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن فاس من أصصاب النبى صلى الله 
عليه صلم : « كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم ثم عيتكم ثم يحييكم » » 
يقول : لم تكونوا شيئاً فخلقكم , ثم يعيتكمء ثم يحبيكم يوم القيامة . 

/الاه ‏ حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا عبد النمن بن مهدىء قال : 
حدثنا سفيان » عن ألى إسحق ء عن ألى الأحوص م عن عبد الله » فى قوله : 
ْأْمَتتَ انين وَأحييعنا النتين ) [سورة غافر »]1١ ٠‏ قال : هى كالتى ى 
ابقرة : د كتم” موقا تأحاكم ثم متكي ثم بيك . 

- حدثبى أبو حصين عبد الله بن أحند بن عبد الله بن يونس » قال : 
حدثنا عَببَرء قال : حدثنا حنصين » عن ألى مالكء فى قوله : « أمثنا اثنتين 
اميا اليو ليج لفطو حريج م الام لم 

4 -حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا عشم عن حصين » 
عن أى مالك » ف قوله : « أمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين »» قال : كانوا أمواتً فأحياهم 
الللهء ثم أماتهم ء ثم أحياهم 

. الآثر : ولاه - وحصين و . بيغم الحاء المهملة : هو أبن عيد الرحمن السلمى‎ )١( 


زلف 


ٌْ ىه أبو مالك » : هو الغفارى الكو » واسمه « غزوان » . سبقت ترحته فى : ١٠١8‏ 
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٠م‏ - حدثنا القاسم » قال : حدئنا الحسين بن داود» قال : حدثنى حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد » فى قوله : كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم »» قال : لم تكونوا شيثاً حين خلقكم » ثم يميتكم الموتةة 
الحق” » ثم يحبيكم . وقوله : « أمتلنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين ٠»‏ » مثلها . 

» حدثنا القاسم ) قال : حدثنا الحسين » قال: حدتتى حجاج‎ ١ 
: عن ابن جريج » قال : حدثنى عطاء الحراسانى » عن ابن عباس » قال‎ 
. » هو قوله : « أمتّنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين‎ 

7 أحدثت عن عمار بن الحسن» قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر» 
عن أبيه » عن الربيع » قال : حدثئنى أبوالعالية » فى قول الله : «كيف تكفرون 
بالله وكنتم أمواتاً » » يقول : حين لم يكونوا شيئاً » ثم أحياهم حين خلقهم » ثم 
أماتهم » ثم أحياهم يوم القيامة » ثم رّجعوا إليه بعد الحياة . 

#مه ‏ ”.حدثت عن المنجاب » قال : حدثنا بشر بنعمارة » عن أبىروق » 
عن الضحاك؛ عن ابن عباس» فى قوله : «أمتمنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين » » قال : 
كنم نابا قبل أن يخلقكم » فهذه ميتة » ثم أحياكر فخلقكم » فهذه إحياءة . 
ثم يميتكم فترجعون إلى القبور » فهذه ميتة أخرى . ثم يبعنكم يوم القيامة » فهذه 
إحياءة . فهما ميتتان وحياتان » فهو قوله : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم » ثم إليه ترجعون » . 

وقال آخرون بما : 

4 - حدثنا به أبوكريب» قال : حدثنا وكيع »عن سفيان» عن السدى» 
عن أبى صالح : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ء ثم ميتكم ثم 
يحييكم » ثم إليه ترجعون » » قال : يحبيكم فى القبر » ثم يميتكم . 

قال آآلحرون بما : 

م حدثنا به بشر بن معاذء قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 


١/1 
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عن قتادة ؛ قوله : اس يا » قال : كانوا أمواتاً 
فى أصلاب آبائهم” ١‏ , فأحياهم الله وخلقهم » ثم أماتهم الموتة التى لا بد منها » 
: ثم أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان ومو تنان9؟)2 , 

وقال بعضهم با : 

5 حدثبى به يونس» قال : أنبأنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد» 
فى قول الله تعالى : « ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » . قال : خلقهم من ظهر 
آدم حين أخذ عليهم الميثاق» وقرأ : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبك من" ىدم من يور ع 
ميب 4 حتى بلغ : (أو تمُولوا إن أشرك اانا ين قبل وَكُنًا ذرية ين 
بده" أَفَمْبْلكْتا يما قعل البطلون 4[ سورة الأعراف: ١/0‏ - مدع . قال : 
فكسبهم العقل” وأخيذ 590 الميثاق . قال : وانتزع ضلعاً م نأضلاع آدم القتصيرى *) 
وا 0 عن النبى صلى الله عليه سم . قال : وذلك قول الله تعالى : 
(ن أي الئاس اننوا ربك" اذى خَلفَكْ” سن نفس وَاحِدَمَ وَخَلقَ 
منها زوجَها وَيثْ منهما رجالا 5 ونسَاء 4 [ سور الناء : »]١‏ قال : وبث 
منبما يعد ذلك فى الأرحام خلقا كثيرا: » وتنأ : ( تَخاشكٌ' فى يلون 
أمباتيكم' حَلهَا من" بم حَلق ) [ سورة الزبر . +ع قال : خلقاً بعد ذلك . قال : 
فلما أخذ عليهم الميثاق أمانهم»ثم خلقهم فى الأرحام » ثم أماتهم » ثم أحياهم بوم 
القيامة » فذلكةول الله : ( رين مثا اتن وَأَحَيَيتنا انين غير فنأ بذنو بن ). 


)١(‏ ف المخطوطة : «فق أصلبة» ٠»‏ والصواب ٠‏ صلبة» ( بكسر الصاد وفتح اللام ) أو 
و أصلب » ( بسكون الصاد وضم اللام) . وكلها حع صلب ( بضم. فسكون) : وهو عظم الظهر من 
لدن الكاهل إلى عجب الذنب . 

)١(‏ الآثار : ولاه - ممه : بعضبا قى أبن كثير ١51 : ١‏ مجملة » وبعضما فى الدر 
المنقور ١‏ : 8« » والشركاق ١‏ : 45 » وكرهنا الإطالة بتفصيلها . 

( م) القصيرى ٠‏ بالتصغير : هى الفبلع الى تل الشاكلة أسفل انيع وهى أقصرحن . 

(4) فق المطبوعة : «روبث فيهما بعد ذلك ...م 2 وهو 


تفسير سورة البقرة : ٠52178.‏ قف 
ونأ قوك الله: ( وَأَحَدْنَا نمم مياق غَليظاً 4 [سررةالاسزاب : ]. 
قال : يومئذ . قال : وقرأ قول الله :( وَاذْ كوا _نمة الو عَينْك' وَميئَاقه الى 

21 بهو إذ قلم* تهثنا وَأطَمنا 4 ”© [ سور امائدة ]ا 
قال أبو جعفر : ولكل" قول من هذه الأقوال الى حكيناها عمن روتيناها عنه » 

وجه ومذهب من التأويل . 
فأما وجه تأويل من تأول قوله : ٠‏ كيف تكفرون بالله وكتم أمواتا فأحياكم » » 
أى لم تكونوا شيئاً » فإنه ذهب إلى نحو قول العرب للشىء 'الدارس والأمر اللحامل 
الذكر: هذا شىء ميت » وهذا أمر ميّت- يراد بوصفه بالموت : فول ذكره » 
درس أثره من الناس . وكذلك يقال فى ضد ذلك وخلافه : هذا أمر حي 
وذكر حى ‏ يراد بوصفه بذلك أنه نابه مُتعالم فى الناس ٠‏ كا قال أبو تُخيئلة 
السعدى : 

أت لذ لؤى» تاكن حادلاً .وك بنش الاك أنيمن بنيز "© 
يريد بقوله ٠:‏ فأحييت لى ذكرى» » أى : رفعته وشهرته فى الناس حتّى به فصار 
مذكوراً حينًا » بعد أن كان خاملا” ميئا . فكذلك تأويل قول من قال 'ى قوله : 
١‏ وكتم أمواتا» لم تكونوا شيثاً » أى كنت مولا لاذكر لكم ٠‏ وذلك كان موتكم 
فأحياكم ٠‏ فجعلكم بتشراً أحياء “تذكرون وتعرفون » ثم بميتكم بقبض أرواحكم 
وإعادتكم » كالذى كنتم قبل أن يحبيكم » من دروس ذكركم ) وتعفى آ ثاركم 2 
دخول أموركم » ثم يحبيكم بإعادة أجسامكم إلى هيثاتها » ونفخ الروح فيها » 


. ع مختصراً جدا‎ 407 : ١ 89درء والشوكاق‎ : ١ الآثر : كمه - فى ابن كثير‎ )١( 

(؟) الأغاق ١10 : ١4‏ ء والمؤتلف وامختلف للآمدى : ١9«‏ » وأبو نخيلة اسمه 
لا كنيته كا قال أبو الفرج » ويقال أسمه : يعمر بن حزن بن زائدة» من بى سعة بن زيد مناة » وكان 
الأغلب عليه الرجز » وله قصيد قايل » وكان عاقاً بأبيه » فنفاه أبوه عن نفسه . والبيت من أبيات » 
بمدح بها مسلمة بن عيد الملك . ش 


يل 
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وتصبيركم بشراً كالذى كنتم قبل الإمانة » تتعارفون ىق بعثكم وعند حش ركي 17 . 

وأما وجه تأويل من تأوّل ذلك : أنه الإماتة التى هى خخروج الرّ وح من 
الحسد » فإنه ينبغى أن يكون ذهب بقوله « وكتم أمواتاً »» إلى أنه خطاب لأهل 
القبور بعد إحيائهم فى قبوره . وذلك معنى بعيد ء لأن التوبيخ هنالك إنما هو 
توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم . لا استعتاب واسترجاع *"' . وقوله جل 
ذكره ٠.:‏ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً »» توبيخ ممُستحتب عباد.ه» وتأذِيب مسترجع 
خلقسه من المعاصى إلى الطاعة : ومن الضلالة إلى الإنابة ٠‏ ولا إنابة فى القبور بعد 
الممات » ولا توبة فيا بعد الوفاة . 

وأما وجه تأو يل قول قتادة ذلك : أنهم كانوا أمواتاً فى أصلاب آبائهم . فإنه 
عنى بذلك أنهم كانوا نطفاً لا أرواح فيها » فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات 
التى لا أرواح فيها . وإحياؤه إباها تعالى ذكره: نفخه الأرواح فيها ٠‏ وإماتشه 
إياهم بعد ذلك عقبضه أرواحهم . وإحياؤه إباهم بعد ذلكء نفح الأرواح فى 
أجسامهم يوم يتّنفخ فى الصّورء ويمبعث الخلق الموعود . 

وأما ابن زيد ء فقد أبان عن نفسه ما قصّد بتأويله ذلك » وأن” الإماتة الأولى 
عنده إعادة الله جل ثناؤه عبادده فى أصلاب آبائهم » بعد ما أخذاهم من صلب 
آدم » وأن الإحياء الآخر هو نفخ الأرواح فيهم فى بطون أمهاتهم » وأن الإماتة 
الثانية هى قبض” أرواحهم للعود إلى التراب”' » والمصير فى البرزخ إلى يوم 

. لتعارفوا ه » وهى قريبة فى المعبى‎ ٠ : ف المطبوعة.‎ )١( 

(؟) الاستعتاب : الاستقالة من الذنب » والرجوع إلى ما يحلب الرضا ٠‏ أى أن يستقيلوا 
و بهم ويستغفروه » وير جعوا عن إساءهم و يطلبوا رضاه . واستعتبه : طلب إليه الر جوع إلى ما يرضى . 
والاسترجاع : طلب الرجوح . واسترجعه : رده الله إلى الطاعة . 

(+) ف النخطوطة : «للمودة إلى التراب » » وهى قريب. 
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البعث » وأن الإحياء الثالث هو نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة . 


:وهذا تأو يل إذا تدبره المتدبر وجده خلافاً لظاهر قول الله الذى زعم مفسره أن 


الذى وصفنا من قوله تفسيره . وذلك أن الله جل ثناؤه أخير فى كتابه ب عن الذين 
أخبر عنهم من خلقه -. أنهم قالوا : ٠‏ ربنا أمتثنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ٠»‏ وزعم ابن 
زيد فى تفسيره أن" الله أحياهم ثلاث إحياءات » وأماتهم ثلاث إماتات . والأمر 
عندنا ‏ وإن كان فها وَصّف من استخراج الله جل ذكره من صلب آدم ذ ريته» 
وأخخذه ميثاقه علييم 7 وصف ‏ فليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين - أعنى 
قوله : «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً » الآيةء وقوله : « ربنا أمتنا اثتتين وأحبيئنا 
اثنتين ؛ ‏ فق شبىء. لأن أحداً لم يدع أن الله أمات من ذرًأ يومئذ غير الإماتة التى 
صار بها ف البرزخ إلى يوم البعث » فيكون جائزاً أن يوجتّه تأويل الآية إلى ما وجهه 
إليه ابن زيد . 

وقال بعضهم : الموئة الأولى مفارقة نطفة اليجل جسده إلى رحم الممأة » فهى 
مينتة من لدان" فراقها جسد ه إلى نفخ الروح فيها . ثم يحبيها الله بنفخ الروح فيها 
فيجعلها بشرا سوبا بعد تارات فاق عليه . ثم ميته يت ال لائية يض الروج م 
فهو فى البرزخ مي تإكل يوم ينفخ فى الصور » فيرد” فى جسده روحه' 2 فيعود حينًا 
ص لبعث القيامة . فذلك موتتان وحياتان . وإتما دعا هؤلاء إلى هذا القول » لأنهم 
قالوا : موت ذى الروح مفارقة الرّوح إياه . فزجموا أن كل شىء من ابن آدم حىّ 
مالم يفارق جسده الى ذا الروح . فكل ما فارق جسده الى ذا الروح ٠‏ فارقته 
الحياة” فصار ميتاً كالعضو من أعضائه - مثل اليد من يديه والرجبل من عليه .-- 
لو قطعت فأبينت عت 09 والمقطوع ذلك منه حى » كان الذى بان من جسده ميئة 
لا روح فيه بفراقه سائر جسده الذى فيه الروح . قالوا : فكذلك نطفته حية محياته 


. ف اللخطولة : «فيرد ق جسمهى اء وهى قريب‎ )١( 
5 (؟) فق المطبوعة : « وأبينتث » ع وهله أجرد‎ 


١/١ 


434 تفسير سورة البقرة + 1 
مالم تفارق جسده ذا الروحءفإذا فارقته مباينة” لهصارت ميتة” » نظي ما وصفنا من 
حكم اليد والرجل وسائر أعضائه . وهذا قول” ووجه من التأويل » لو كان به قائل” 
من أهل القدوة الذين "يرتضى للقرآن تأويلهم . 

وأولى ما ذكرنا ‏ من الأقوال الى بسنا بتأويل قول الله جل ذكره: «كيف 
تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم » الآبة » القول الذى ذكرناه عن ابن مسعود 
وعن ابن عباس : من أن معنى قوله : «وكتم أمواتاً » ؛ أموات الذكر » حمرلا ف 
أصلاب آبائكم نطفاً » لا تعرفون ولا تذ كرون : فأحياكم بإنشائكم يشا موي 
حتى ذ كرتم وعدر فم وحتييتم م ثم ,ميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم رفاتً لا نتعرفون 
ولا تنذكرويا فى البرزخ إلى يوم تبعنون» ثم يحبيكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم 
كيان رديه ابه م زر ار 0011 ثم إليه 
"ترجعون 8 لأن الله جل ثناقه يحبيهم اق قبورهم قبل” حشرم » ثم يحشرهم لوقف 
الحساب ء كا قال جل ذكره :( يوام" يتخ جُون” سس الْأَحْدَاتْ يرا كملق 
اميه يُوفضون 9 [ سورة المعارج : م4ء ] وقال : : (وقخ ف الصور فُإِذَا م" من” 
الأَجْدَكَ لوي تليلون ) اروس م 

والعلة التى من أجلها اخترنا هذا التأويل » ما قد قدامنا ذكره للقائلين به » 
وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه قبل . 

وهذه الآية توبيخ من الله جل ثناقه للقائلين : « آمنا بالله وباليوم الآخر » 
الذين أخبر الله عنهم أنهم مع قيلهم ذلك بأفواههم » غير مؤمنين به . وأنهم إنها 
يقولون ذلك خبداعاً لله والمؤمنين » فعذ لم الله بقوله : « كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم ؛» ووبسّخهم واحتصّ عليهم - فى نكيره, ما أنكر وا من ذلك وجحودهم 
ما جحدوا بقلوبهم المريضة - فقال : كيف تكفرون بالله فتجحدون قدرته على 
إحيائكم بعد إماتتكم . [ لبعث القيامة » ومجازاة المسىء منكم بالإساءة ولمحسن 
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بالإحسان » وقد كنم نطفاً أمواتاً فى أصلاب آبائكم » فأنشأكم جلقاً سويا , 

وجعلكم أحياءء ثم أماتكم بعد إنشائكم . فقد علمتم أن مسن" فعل ذلك بقدرته» 

غير مُعجزه - بالقدرة التى فعل ذلك بكم إحياؤكم بعد إماتتكم]١'؟ ٠‏ وإعادتكم 
بعد إفنائكم » وحشركم إليه خجازاتكم بأعمالكم . 

ثم عداد ربنا تعالى ذكره عليهم وعلى أوليائهم من أحبار اليبود ‏ الذين جمع 

بين قصّصهم وقصّص النافقين ى كثير من آى هذه السورة الى افتتح اللحير 


عنهم فيا بقوله : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم “تنذرتم لا يؤمنون ٠‏ 


'انعّمته الى سلفت منه إليهم وإلى آبامهم »الى عظمت منهم مواقعها . ثم سلب 
كثيراً منهم كثيراً منها » بما ركبوا من الاثام » واجترموا من الأجترام » وخالفوا من 
الطاعة إلى المعصية » محذارهم بذلك تعجيل” العقوبة للم » كالتى عجلها للأسلاف 
والأفراط قبلهم » ومخوفهم حتلول مثلاته بساحتهم كالذى أحل بأولييم » 
وسَعرفهم ما لم من النجاة فى سرعة الأوؤبة إليه» وتعجيل التوبة» ومن احلاص 
لم يوم القيامة من العقاب 9" . - 

فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدآد من نعمه الى هر فيها 'مقيمون » بذكر أبينا 
وأبييم آدم أبى البشر صلوات الله عليه » وما سلف منه من كرامته إليه » وآلاثه 
لديه» وما أحل” به وبعدوّه إبليس من عاجل عقوبته : : صيتهما التى كانت منهما » 
ويخالفتهما أمره الذى أمرهما به. وما كانمنتغمّده آدم” برّحته إذ" تا بوأناب إليه . 
وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته فى العاجل » وإعداده له ما أعد" له من 
العذاب المقم فى الآنجل » إذ استكبر وأى التوبة إليه والإنابة » مني لم على حكه 


. ما بين القومين ساقط من المطبومة‎ )١( 
. قوله « نعمه » مفعول قوله « ثم عدد ريئا . . . » © وما بِيئهما فصل‎ )١( 
وانظر‎ ٠ » (؟) ف المطبومة و يحذرم بذلك . . . ويخوفهم. . . أحل بأوائلهم » ويعرفهم‎ 
بولاق . وق اللخطوطة والمطبوعة : ومن الخلاصض . . . م بغير واو )هو‎ ١١4 : ما سيأق فى ص‎ 
لا يستقيم » فلذلك زدناها . وقوله : « لول مثلاتهع حمم مثلة ( بفتح اليم وضم الثاء) : وهى‎ 
. العقوبة والعذاب والتكال‎ 


١اكةلط‎ 
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ف المنيبين إليه بالتوبة» وقضائه فى المستكبرين عن الإنابة» إعذاراً من الله بذلك 
إلبهم ء وإنذاراً فمء ليتدبر وا آياته وليتذ كر منهم أولو الآلباب. وخاصنًا 0 الكتاب 
بما ذا كر من قصص آدم وسائر القصص التى ذكرها معها وبعدهاء مما علمه 
أهل الكتاب وجهلته الأمة الأمسّية من مشركى عبّدة الأوثان ‏ بالاحتجاج عليهم ‏ 
دون غيرهم من سائر أصناف الأثم » الذين لاعلم عندهم بذلك ‏ لنبيه محمد صلى الله 
عليه وس !') ٠‏ ليعلموا بإخباره إباهم بذلك » أنه لله رسول” مبعوث » وأن ما جاءهم 
به فن عنده . إذ" كان ما اقتص علييم من هذه القصص » من مكنون علومهم » 
ومصون ما فى كتبهم » وخنى” أموره التى لم يكن يداعى معرفة علمها غيراهم وغير 
من أخذ عنهم وقرأ كتبهم . 

وكان معلوماً من محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قط كاتبا » ولا لأسفارهم 

تاليا » ولالأحد منهم مصاحباً ولامجالساً » فيمكاهمأن يداعوا أنه أخذ ذلك من 
كتبهم أو عن بعضهم » فقال جل ذكره ‏ ف تعديده عليهم ما هم فيه مقيمون من 
نعمه » مع كفره بهء وتركهم شكره عليها بما يحب له عليهيم من طاعته”") 
(خاوى غلم إلى رض يما م اسْتوَى إل التّماه فسَواهُنَ 
وات وهو هو ربكل شى'ه علي )4 [س ورة ابقرة ةم . فأخبرهم 0 
خلق لم ما فى الأرض جميعاً » لأن” الأرض” وجميع ما فيها لبنى آدم منافع . 
فق الدين » فدليل” على وحدانية ربهم » وأما فى الدنيا فعاش” وبلاغ 5 
طاعته وأداء فرائضه . 

فلذلك قال جل ذكره : « هو الذى خلق لكم ماق الأرض جميعاً » . 

)١(‏ سياق هذه العبارة : « وخاصاً أهل الكتاب . . . بالاحتجاج عليهم . . لنبيه محمد 


صلى الله عليه وسلم ه . وما بين هذه الأحرف المتعلقة بمراجعها فصل متتايم » كمادة الطبرى ق 
كتابته 
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وقوله : وهو » مكنى من اسم الله جل ذكره عائد على اسمه فى قوله : «كيف 
تكفرون بالله ؛ . ومعنى خلقه ما خلق جل" ثناقه » إنشاقه عينه » وإخراجه من 
غال المدم إق ليتوف و وامانن" لدو و الل ا ات 

فعنى الكلام إذاً : كيف تكفرون بالله وكتتم 'نطفاً ىق أصلات آبائكم 
فجعلكم بشراً أحياء” » ثم يميتكم ‏ ثم هو حبيكم بعد ذلك وباعئكم بوم الحشر 
للثواب والعقاب ٠‏ وهو المنعم” عليكم بها خلق لكم فى الأرض من معايشكم وأدلتكم 
على وحدانية ربكم . ' 

وه كيف » بعنى التعجب ولتوبيخ » لا بمعنى الاستفهام » كأنه قال : 
ويحكر كيف تكفرون باللهء كما قال : ( فأ عون سو يب 
وحل قولنه : ٠‏ وكنتم أمواتا فأحياكم » محل" الحال . وفيه ضميرً وقد 23١)‏ , 
ولكنها حذفت لا فى الكلام من الدليل عليها . وذلك أن « فعل » إذا حلت محل”* 
الخال كان معلوما أنها مقتضية « قد» .ع كا قال ثناقه (أوأجادوك: صرت" 
صدوراقي" 4 [سورة النساء ٠‏ ..]» بمعنى : قد حتصرات صدورم . وكا تقول 
للرجل : أصبحت كثرت ماشيتك » تريد : قد كثرت ماشيتك . 

وبنحو الذى قلنا ى قوله : هو الذى خلق لكي ما فى الأرض جميعاً » » كان 
قتادة يقول : 

/امه ‏ حدثنا بشر بن معاذ» قال : حدثنا يزيد» عنسعيد» عن قتادةءقوله : 
٠‏ هوالذى خلق” لكر ما فى الأرض حيعا ». نَم والله سخر لكم ما فى الأرض *"). 


د لذ نا 


)١(‏ فق المطبوعة « وفيه إضيار قده © ولم يرد بالضمير ما اضطلح عليه التحويون ٠‏ وإنما 
أراد المضمر الثى أخى وستر . وانظر ممافى القرآن القراء ١‏ : م اوم , 
(؟) الأثر : لامه - فى الدر المنشور ١‏ : ؟4 ء والشوكاف ١‏ : 48 ء وفيهما زيادة على 


الذى ى أصول الطيزبى » وفى : 89 . .. مافى الأرض جميماً كرامة من الله وثممة لابن 


ليق تفسيرسوية اللقرة : 9؟ 


5 


القول فى تأويل قوله تعالى : ( ثم أستَوى إل الماه فسو من 

سيم مولت ) 

قال أبو جعفر : اختلفوا فى تأويل قوله : « ثم استوى إلى السكماء » 

فقال بعضهم : معنى استوى إلى السماء » أقبل عليها ء كنا تقول : كان فلان 
مقبلا على فلان » ثم استوى على" يشاتمنى ‏ واستوى إلى" يشامهى . بمعبى أقبل 
على" وإلى” يشاتمنى . واستنشهد على أن الاستواء بمعنى الإقبال بقول الشاعر : 
أفول” وقد قَطَْنَ ب شَرَؤْرَى 2 سَوَامِدَ اَمو من الّجع © 
ظ فزعم أنه عنى به أنهن خرجن من الضّجوع » وكان ذلك عندهم بمعتى :. 
0١‏ أقبلن . وهذا من التأويل فى هذا البيت خطأ » وإنما معتى قوله : « واستوين من 
الضجوع ؛ » استوين على الطريق خارجات » بمعنى استقمن عليه . 

وقال بْضهم : لم يكن ذلك من الله جل ذكره يتحول ء ولكنه بمعنى فعله » 
كا تقول : كان اللحليفة فى أهل العراق بوالهم » ثم تحول إلى الشام . إنما يريد : 


آدْم متاعا » وأبلغة ومنفعة إلى أجل » . 

هذا وقد زادا مه أثراً آخر قالا أخرجه ابن جرير عن مجاهد » هذا هو : « فى قوله : 
هو الذى خلق لك ما فى الأرض جميعاً » قال : سخر لكم مافى الأرض جميماً » . 
وإسناد هذا الأثر » هو الذى يأق برقم : اوه » لأنه من مامه » كا هو بين فما نقاه السيوطى 
والشوكاف . ويوشك أن يكون فى نسخ الطيرى الى بين أيدينا .ذف آلا التساخ إليه طول الكتاب » 
فقد مضى آنفاً مثل هذا النقص » ومثل هذه الزيادة . 

» وروايته « ثواف‎ ٠» البيت 'مَيم بن أنى بن مقبل ( معج ما استعجم : 60لا ء» 807ه)‎ )١( 
مكان « سوامد ه . وشرورى : جبل بين بنى أسد و بى عامر » ى. طريق مكة إلى الكوفة . والضجوع‎ 
. جد ساود لد م جد 0 . وقوله : « سوامد » حمم سامد‎ 
سمدت الإبل فى سيرها : جدت وسارت سيراً دائماً » ولم تعرف الإعياء . وسوامد : دوائب لا يلحقهن‎ 
. كلال . والنون فى « قطمن » للإبل‎ 
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تحول فعله . [ وقال بعضهم : وله : « ثم استوى إلى السماء » يعنى به : استوت]١١).‏ 
كنا قال الشاعر : 
أفولة له لا استوى فى تراب عَلَ أىّ دين قتّل النّاس مُعْمَب/9 
وقال بعضهم : « ثم استوى إلى السماء » » عمد لها''' . وقال : بل كل” تارك 
عملا كان فيه إلى آخر » فهومستو لا عمد له » ومستو إليه . 

وقال بعضهم : الاستواء هو العلو » والعلوَ هو الارتفاع . ويمن قال ذلك 
الربيع بن أنس . 

مه - لحدثت بذلك عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس : « ثم استوى إلى السماء » . يقول : ارتفع 
إلى السماء”؟؟ . 

م اختلف متأولو الاستواء بمعنى العلوّ والارتفاع » فى الذى استوى إلى السماء. 
فقال بعضهم : الذى استوى إلى السماء وعلا عليها » هو شالقها ومنشئها . وقال 
بعضهم : بل العالى عليها : الدكخان” الذى جعله الله للأرض سماء(* . 

قال أبو جعفر : الاستواء فى كلام العرب منصرف على وجوه : مها انتهاء” 
شباب الرجل وقوته » فيقال » إذا صار كذلك : قد استوى الرجتل . ومنها ٠‏ 
استقامة ما كان فيه أوّد” من الأمور والأسباب » يقال منه : استوى لفلان أمرّه . 
إذا استقام بعد أوّد » ومنه قول الطرمسّاح بن حتكم : 

طال على رم مهدو أبد وعَنا وَاسْتَوَى ابه ,00 

. وكألها مقحمة‎ ٠ هذه الحملة بين القسين » ليست ف المخطوطة‎ )١( 

(؟) لم أجد هذا البيت . وف المطبوعة : « قبل الرأس مصعب» ء وهو خلأ لا شلك فيه . 
وف انخطوطة. : «فى ثراته » » ولا معتى ها ء ولعلها ه فى تراثه » . وأنا فى شك من كل ذلك . بيد أن 
مصماً اللى ذكر فى الشعر ء هو فيا أرجح مصعب بن الزبير . 

(؟) ف المطبوعة : معمد إلما» . 

(4) الأثر د همه - ف الدر المنثور ١‏ : 4# ء والأثر التالى : ومه » من مامه . 


( ه) ف المطبوعة : و العالى إليها » . :1 
)50( ديوافه : ٠١١‏ ء و«اللسان (سوى ) قال : « وهذا البيت ممتلف الوزن » فالمصراج الأول 
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يعتى : استقام به . ومنها : الإقبال على الشىء يقال استوى فلان على 
فلان بما يكرهه ويسوءه “بعد الإحسان إليه . ومنها . الاحتياز والاستيلاء") » 
كقرلم : استوى فلان” على المملكة . بمعنى احتوى عليها وحازّها . ومنها : العلوّ 
والارتفاع » كقول القائل » استوى فلان على سريره . يعنى به علوه عليه . 

وأولى المعانى بقول الله جل ثناؤه : « ثم استوى إلى السماء فسوّاهن »2 علاعليين 
وارتقع » فدبرهن” بقدرته » وخلقهن” سبع سموات . 

والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب فى تأويل قول الله : « ثم 
استوى إلى السماء 6 الذى هو بمعنى العلو والارتفاع » هربا عند نفسه من أن يازمه 
بزعمه ‏ إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك ‏ أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان 
تحتها ‏ إلى أن تأوله بامجهول من تأويله المستنكر . ثم لم ينيج مما هرب منه ! 
فيقال له : زمت أن تأويل قوله « استوى » أقبل” » أفكان مد براً عن السماء فأقبل 
إلييا ؟ فإن زعم أن" ذلك ليس بإقبال فعل » ولكنه إقبال تدبير » قيل له : فكذلك 
فقئل" : علاعليها علو "ملك وسْشطان» لاعلوّ انتقال وزوال . ثم لن يقول فى شىء 
من ذلك قولا إلا ألزم ى الآخر مثله . ولولا أنا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس 
من جنسه» لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال فى ذلك قولا” ؛ لقول أهل الحق فيه 
مخالفاً . وفها بينا منه ما يرف بذى الفهم على ما فيه له الكفاية إن شاء الله تعالى . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل ('2: أخبرنا عن استواء الله جل ثناقه إلى 
السماء » كان قبل خلق السماء أم بعده ؟ 

قيل : بعده » وقبل أن يسويبن سبع سموات ء كما قال جل ثناقه : 


من المنسرح » والثاق من الحفيف » . والرمم : آثار الديار اللاصقة بالأرض . ومهدد اسم امرأة . 
والأبد : الدهر الطويل » والاء فى و أبده » راجم إلى الرسم . وعفا : درس وذهب 50 . والبلد : 
الآثر يقول : اتمحى رسمها حرى استوى بلا أثر . 

. ف المخطوطة : والاستيلاء والاحتواءء.‎ )١( 

(؟) ف المطبعة : ووإن قال . . . , . 


تفسير سورة البقرة : ٠9‏ ف 
( أستوى إل الثماه وى دن كقال لها لض اليا ماع أوسكاه) ) 
[سورة فصلت ]١ ١:‏ . والاستواءكان بعد أن خلقها د“خاناً» وقبل أن يسويمها سبع معوات. 
وقال بعضهم : إنما قال: «استوى إلى الستاء»» ولاسماء » كقول الرجل لآخر : 
«اعمل هذا الثوب » ٠‏ وإثما معه غزل” . 
وأما قوله « فسواهن » فإنه يعنى هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن . والتسوية 
فى كلام العرب » التقويم والإصلاح والتوطئة » كا يقال : سرّى فلان لفلان 
هذا الأمر . إذا قومه وأصلحه ووه له. فكذلك تسوية الله جل ثناؤه ممواته : 
تقويمه إياهن على مشيئته » وتدبيره لحن" على إرادته » وتفتيقهن” بعد ارئتاقهن”23 , 
م كا : أحد ث تعن عمار » قال : حدثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه » 
عن الربيع بن أنس ٠:‏ فسوّاهن سبع سموات » يقول : سوى خلقهن» « وهو بكل 
شىء علم مان ش : 
وقال جل ذكره : « فسواهن ». فأخرج مكنينّهن مخرج مكنى” الجميع 19 , 
وقد قال قبل" : « ثم استوى إلى السماء » فأخرجها على تقدير الواحد . وإما أخرج 
مكشيين مخرج مكنى” الجميع » لأن السماء جمع واحدها سماوة , فتقدير واحدتها وجميعها 
إذا تقدير بقرة وبقر ونخلة ونخل »وما أشبدذلك . ولذلك أنّت السهاء مرة فقيل : 
هذه مواء وذ كرت أخخرى 40 ) فقيل : ل(التياه مقط" بد [سوية المزيل د 18]ء 


» » ف المطبوعة : « بعد إرتاقهن » وليست بشىء » وف الخطوطة : « بعد أن بتاقهن‎ )١( 
وظاهر أنها تحريف لا أثبتناه . وارتتق الثىء : التأم والتحم حتى ليس به صدع . وفذا من تأويل‎ 
ما قَ سورة الأنبياء : 60 من قول أله سان‎ 

2 - 5 58 2 ع “ير 
(أْوَلم ير الين كفر وا أن السّموات والأرض كانتا رتقا ففتَقناهمًا 4 والفتق: الشق. 

. »ء وهو من تمام الأثر السنالف : مم‎ 45 : ١ الأثر.: وه - ف الدر المنثور‎ )١( 

(؟) المكى : هو الضمير » فيا أصطلح عليه النحويون لأنه ككناية عن الذى أخفيت ذكره . 
وف المطبوعة : « الممع » مكان « الحميع » حيث ذكرت فى المواضم الآنية فى هذه العيارة .. 

(4) ف المطبومة : وأنث المياء . . . وذكر ء يطرح العام . 


٠/١ 


لفق : تفسير سورة البقرة : 4؟ 
كا يُفعل ذلك بالجميع الذى لافرق بينه وبين واحده غير دخول الحاء وخروجها » 
فيقال : هذا بقروهذه بقرء وهذا نخل وهذه نخل » وما أشبه ذلك . 

وكان بعض أهل العر بية يزعم أن" السماء واحدةء غير أنها تدل” على السموات» 
فقيل : « فسواهن هع يراد بذلك التى ذ كرت وما دلت عليه من سائر السموات الى 
لم شذكر معها ١‏ . قال : وإبما تذكر إذا ذ كرت وهى مؤنثة » فيقال : 
«السياء منفطر به » ء» كنا يذكر المؤنث7" » وكا قال الشاعر : 

7 وخله ٠‏ 2-6 5 16> ومت 

فلا مزنة وَدَقَتْ وذقهاً ولا أرض أبْمل إبثالها” 
وكا قال أعشى بنى ثعلبة : 

كنا تر الى دلت كَإنَ الحواوث أزرى 2" 

)١(‏ « بعض أهل العربية » هو الفراء » وإن لم يكن اللفظ لفظه » فق كتابه معافى القرآن 
60:9 »ء ولكنه ذهب هذا المذهب » فى كتابه أيضاً ص : ١95‏ - 9"( . 

)١(‏ هكذا فى الأصول وكا يذكر المؤذث » » وأخشى أن يكون صواب هذه العبارة : «كا 
تذكر الأرض » كا قال الشاعر : . . . » وقد ذكر الفراء فى ممافى القرآن ذلك فقال : «. . . فإن 
المباء فى ممنى مع فقال : ( فسواهن ) للمعنى الممروف أنهن سبع سموات . وكذلك الأرض يقع عليها - 
وهى واحدة ‏ الممع . ويقع عليهما التوحيد وهما م#موعتان » قال الله عز وجل : ( رب السموات 
والأرض ) ثم قال : ( وو بيئهما) » ولم يقل : بِينبن . فهذا ذليل على ما قلت لك » . معافى القرآن 
ل 3 لف » وانظر أيضاً ص : 95( - 389. 

(9) البيت من شعر عامر بن جوين الطائق » فى سيبويه 74.٠ : ١‏ »© ومعاق القرآن 


» 405 : ١ ء وشرح شواهد المغنى : 19م » والكامل‎ 5-1١ : ١ والخزافة‎ (١:١ 
: وقبله » يصف جيشاً‎ » "8 : ١ 


وَجَارِيمَ من بات ال ملك ك تَممت بالميل حَلْخَاا 
قكرنية الي دلت المّبسير ترامى السّساببة وتوا ا 
َاعَديها بد مث التجومء كاه مكار تبطاليا 
فلاعزية ...5 .. ع حرو او حيو ا توق 


(4) أعشى بى ثعلبة » وأعشى بى قيس » والأغقى » كلها واحد » ديواله ١٠١ : ١‏ »© 
وفى سيبويه ١‏ : 4و09#8ء ومعانفى القرآن الفراء ١١2:١‏ » والخزانة 4 : هلاه » ورراية الديوان : 


فإن تسهّديى ولى لَه فإن الحوادث ألْوَى بها 


تفسير سورة البقرة : 8؟ فغرق 
وقالى بعضهم : السماء وإن كانت سماء فوق مماء وأرضاً فوق أرض ء فهى 
فى التأويل واحدة" إن شئت » ثم تكون تلك الواحدة _جماعا » كا يقال : ثوبة 
أخلاق” وأمهال” : وبترمة أعشار » المتكسرة» و بُرمة أكسار وأجبار. وأخلاق» 
أى أن" نواحيه أخلاق22) , 
فإن قال لنا قائل : فإنك قد قلت إن الله جل ثناؤه استوى إلى السماء وهى 
دخان قبل أن يسويها سبع سموات » ثم سواها سبعاً بعد استوائه إليها » فكيف 
زحمت أنها _جماع ؟ 
قبل: إنبن كن" سبعاً غير مستويات » فلذلك قال جل ذكره : فسواهن 
سبعاً. كا : - 
- حدثبى محمد بن حميدء قال حدثنا سلمة بن الفضلء قال : قال محمد 
بن إسحق : كان أوّل” ما خلق الله تبارك وُعالى النورٌ والظلمة” » ثم مير بينهما » 
فجعل الظلمة ليلا" أسود مظلماًء وجعل النور نباراً مضيئاً مبصراً » ثم مك السموات 
السبع من دخان يقال » والله أعلم »من دخان الماء ‏ حتى استقلان ولم يحبكنهن 297 . 
وقد أغطش ف السماء الدنيا ليلها » وأخرج ضحاها ٠‏ فجرى فيها الليل والنهار » وليس 
فيها شمس ولا قمر ولا نجوم . ثم دحا الأرض وأرساها بالحبال » وقدر فيها 
الأقوات » وبث فيها ما أراد من الخلق » ففرّغ من الأرض وما قدر فيها من أقواتها 
فى أربعة أيام . ثم استوى إلى السماء وهى دخان كا قال فحبكهن » وجعل 
فى السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها » وأوحى فى كل مماء أمرها » فأكل 
ؤرواية سيبريه كا فى الطيري » إلا أله روى « أيدى يهام . وألوى يه : ذهب به وأهلكه . وأودى 
به : أهلكه » أيضاً . وأما « أزرى بها ه : أى حقرها وأنزل بها الهوان » من الزراية وهى التحقير . 
وكلها جيد . 
)١(‏ أخلاق » حم خلق ( بفتستين) : وهو البالى . وأعال بحع سمل ( بفتحتين) : وهو 
الرقيق المتمزق البالى . وبرمة أجبار ع غند قوم برمة أكسار » كأنه حم برمة جبر ( بفتخ فسكون) 
و إن م يقولره مفرداً ٠‏ كا لم يقولوا برمة كسر » مفرداً . وأصله من جبر العظل » وهو لأمه يمد كسره . 


(؟) ف الخطوطة : وول بمبكن» . 
الييف 


إل 


44 تفسير سورة البقرة : 9؟ 
خلقهن فق يومين » ففرغ من خلق السموات والأرض فى ستة أيام . ثم استوى فى 
اليوم السابع فوق سمواته » ثم قال للسموات والأرض : اثتيا طوعاً أو كرهاً لما أردت 
بكنا » فاطمئنا عليه طوعاً أو كرهاً . قالتا : أتينا طائعين (3) . 

فقد أخبر ابن إسحق أن الله جل ثناؤه استوى إلى السماء ‏ بعد خخلق الأرض!؟) 
وما فيها ‏ وهن سبع من دخان » فسواهن كا وصف . وإئما استشهدنا لقولنا الذى 
قلنا ى ذلك بقول ابن إسحق » لأنه أوضح بيانآً ‏ عن خلق السموات » 
أنهن كن" سبع من دخان قبل استواء ربنا إليبا لتسويتها ‏ من غيره!؟؛ وأحسن” 
شرحاً لما أردنا الاستدلال به » من أن معنى السماء التى قال الله تعالى ذكره فيها : 
« ثم استوى إلى السماء » بمعنى الجميع (*2 على ما وصفنا . وأنه إثما قال جل ثناؤه : 
: فسواهن » ء إذ كانتالسماء معنى الجميع » على ما بينا . 

قال أبوجعفر: فإن قال لنا قائل: فا صفة تسوية الله جل ثنازه السمواتالتى 
ذكرها ف قوله « فسواهن »6» إذ كن قد خملقن سبعاً قبل تسويته إياهن ؟ وماوجه 
ذكثر ختللقهن بعد ذكثر للق الأرض؟ ألأنها خلقت قبلهاء أم لمعنى غير ذلك (5)؟ 

قيل : قد ذكرنا ذلك ف اللحبر الذى رويناه عن ابن إسحق » ونؤكد ذلك 


تأكيداً يما نضم إليه من أخبار بعض السلف المتقدمين وأقواهم 9 : 


. الأثر : .وه هذا الأثر فى الحقيقة تفسير للآيات وه ؟١ من سورة فصلت‎ )١( 
ه50 طبعة بولاق) . وكذلك لم يذكره‎ - 5٠ : وم يذكره الطرى ق موضعه عند تفسيرها (7+4؟‎ 
ابن كثير والسيوطى والشوكانى -- ى هذا الموضع » ولا فى موضحه من تفسير سورة فصلت . وهو .من‎ 
كلام ابن إسمق » ولا يأس عليهم فى الإعراض عن إخراجه . وقد صرح الطبرى هنا بعد - أنه‎ 
. إنما ذكره استشباداً » لا استدلالا » إذ وجده أوضح بياناً » وأحسن شرا‎ 

'(؟) ق المطبوعة : وبعد خلقه الأرض » . 

(*) ف المطبوعة : وعن خبر السموات » ٠‏ 

( 4) ف المطبوعة : « بتسويئها» » وسياق كلامه : «أوضح بياناً 06.. من غيره» » 
يها يهنا فصل . 

( ©) ف المطبرعة « يمن الميع » » وف الى تليها » وقد مفى مثل ذلك آففاً . 

(5) اف المطيرعه : أو أم يممى ٠ ٠‏ وهذه أجود . 

(7) فى المطبرعة : «وفزيد ذلك توكيداً » . 


تفسير سورة البقرة : ٠‏ الل 
0١‏ - ففحدثبى موبى بن هرون ٠‏ قال : حدثنا عرو بن ماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أبى صالح » 
عن أبن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النى صلى الله 
عليه وسلم : ٠‏ هو الذى خلق” لكم ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السهاء فسواهن 
سيع موات » ... قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء » ولم يخلق شيئاً 
غير ما خلق قبل الماء . فلما أراد أن يخلق االخلق » ؛ أخرج من الماء دخاناً » فارتفع 
فوق الماء فسما عليه » فسماه سماء . ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة » ثم فتقها 
فجعل سبع أرضين فى يومين ‏ فى الألحد والاثنين ن ء فخلق الأرض على حوت » 
والحوت هوالنون الذى ذ كره الله فى القرآن : « ن والقلم» وا حوت ف الما والماء على ظهر 
صفاة » والصفاة على ظهر ملك » والملك على صخرة » والصخرة فى الريح ‏ 
وهى الصخرة التى ذكر لقمان ‏ ليست ف السماء ولا فى الأرض : فتحرك 
الحوت فاضطرب . فتزلزلت الأرض ٠‏ فأرمى عليها البال فقرت » فالخبال 
تفخر على الأرض » فذلك قوله : (وألق فِالْأَرْضٍ روا أن بيد يك)0© 
[سورة النحل: ١١‏ ] . وخلق اللحبال فيها » وأقوات أهلها وشجرها وما نبغى 
لا فى يومين ء ف الثلاثاء والأربعاء » وذلك حين يقول : (أنلم” لشسكغرثون” 
بالزى عق الأرئضر” فى ومين وتحسلون له أندَاداً ذلك رب العَالَمِينَ . 
وجِعل .فم روابى” من فؤقها و يرك رفيا 4 يقول : أنبت شجرها ( ودر 
فيا أَقوَاتبَا 4 يقول : أفواتها لأحلها( فى أر' بق يام سواه للسّا لين )4 يقول : 
قل لمن يسألك : هكذا الأمر ”) م7 استوى إل اللّماه وَعِىَ دخان 4 
[ سورة فصلت - ]١١‏ »© وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس ٠‏ فجعلها 
10) ف الأسلرء دسل طا داس أناتيديع» ع ور ع سي إه تمن لع 


فها أرجح » والآية كا ذكرتها فى سورة التحل » ومثلها فى سورة لقبان : 
(؟) ف الخطوطة : «يقول : من سأل ء فهكذا الأمر» . 
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لشف 3 تفسير سورة البقرة : 0 

سياء واحدةٍ » ثم فتقها فجعلها سبع سموات فى يومين- فى فى الحميس والجمعة » وإنما 
بمى يوم الجمعةلآنه جمع فيه خلق السموات والأرض- « وأوحى فكل مماء أمثرها » 
قال. : خلق فى كل سماء خلقها من الملائكة واللحلق الذى فيها » من البحار وجبال 
لبترّد ومالا ينعلم »ثم زينالسماءالدنيا بالكواكب » فجعلها زينة"وحفظاًء تتحفظ من 
الشياطين . فلما فرغ من خلق ما أحب » استوى على العرش . فذلك حين يقول : 
(خلق السّموّات وَالْأرض فى سن أينام)» [سورة الأعراف : 0 . ويقول : 
( كانتا رتقا ففتنام] تأهما 4”'' [سررة الأنبياء : ٠ع‏ . 

7 - وحدثبى الحسن بن يحى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال : أتخبرنا 
معمرء عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد »فى قوله : «هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض حميعاً » ثم استوى إلى السهاء » . قال : خلق الأرض قبل السهاء » فلما 
خلق الأرض" ثار منها دخان » فذلك حين يقول : « ثم استوى إلى السهاء فسواهن 
سبع سموات» . قال : بعضهن فوق بعض » وسبع أرضين » بعضبن تحت بعض !") 


(١)الحير‏ : روه - ابن كثير ١‏ : م8١‏ ء والدر المنشور ١‏ : 7غ سا موا 


والشوكاف ١١‏ : 48 .. وقد مفى. الكلام فى هذا الإسناد » واستوهب أخى السيد أحد شاكر تحقيقه . 
فى موضمه ( انظر الخبر: ١78‏ ) » وقد مضى أيضاً قول الطبرى ٠»‏ حين عرض لذا الإسناد فى الأثر 
رقم : 8غ ص : مهم : وفإن كان ذلك سصمحيحاً . ولست أعلمه سميحاً . إذ كنت بإسناده 
مرتاباً . . . » . وقد مضى الطبرى فى تفسيره على رواية مالم عنده إسناده » لعلمه أن أهل العل 
كانوا يومئذ يقومون بأ مر الإسناد والبصر به ٠»‏ ولا د ع انين إلا يعد محيصض إستاده . 
فلئن سألت : فم يسوق الطبرى مثل هذا الحبر الذى يرتاب فى إسناذه ؟ وجواب ذلك : أنه م يسقه 
ج ممافيه » بل ساقه للاعتبار معنى واحد » وهو أن الله سبجائه سمك السموات السبع من دخان » 

ثم دسا الأرض وأاه بامبال » ثم امت إل الا وى دعان » فسيكهن سنا » واوحى فى كل 
سماء أمرها . وليس فى الاعتبار بمثل هذا الأثر ضرر ء لأن المفنى الذى أراده هو ظاهر القرآث 
وصر يحه . وإن كان الخبر نفسه مما ثلقاه بحض الصحانبة عن بى إسرائيل » لا عن رسول الله صلى 
الله عليه سل دع اناي الل الى كايا أو لتو ابعر إلا يداك مع نه انلاب 
إليه . وكل ما صح عن رسرا !: الله صل الله عليه وسل . قبلناه لا نحم فيه أحداً ٠‏ فإن قوله هو 
المهيمن . بالحق عل أقوال الرجال . 

(؟)الأآثر : ؟وه - فق ابن كثير ١١4 : ١‏ »ء والدر المنثور ٠ 48 : ١‏ والشوكانى 
١‏ : #8 . 


تغسير سوية البقرة : 7 اسع 

9ه حدثنا الحسن بن يح » قال : أنبأنا عبد الرزاق » قال .: أخيرنا 

معمرء عن قتادة فى قوله ٠:‏ فسواهن” سيبح سموات » قال : بعضهن فوق بعض » 
بين كل مماءين مسيرة خمسمئة عام . 

4ه حدثنا المثى بن إبراهم قال : حدثنا أبو صالح ٠‏ قال : حدثتى 
معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس ف قوله  :‏ حيث 
ذكر خلق الأرض قبل السهاء » ثم ذكر السماء قبل الأرض ٠»‏ وذلك أن الله خلق 
الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل النهاء ‏ «ثم استوى إلى السهاء فسوّاهن صبع 
سموات وء تمدحا الأرض بعد ذلك ٠‏ فذلك قوله : (وَالْاراض بعد ذيك دَحَاها 4 
[سورة النازعات : 7٠‏ ]. 

6 حدثى المنتى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال حدثى 
أبو معشر © عن سعيد بن ألى سعيد » عن عبد الله بن سلام أنه قال : إن" الله 
بدأ الحلق يوم الأحد » فخلق الأرّضين ف الأحد والاثنين » وخلق الآقوات” 
والرواسى ف الثلاثاء والأربعاء » وخلق السموات فى اللحميس والجمعة » وفرغ فى 
آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل . فتلك الساعة الى 
تقوم فيها الساعة . 

قال أبو جعفر : فعنى الكلام إذآ: هو الذى أنعم عليكم» فخلق لكم ما فى الأرض 
حميعاً وسخره لكم تفضلاة منه يذلك عليكم » ليكون لكم بلاغ فى دنياكم ومتاعاً إلى 
موافاة آجالكم » ودليلا” لكم على وحدانية ربكم . ثم علاإلى السموات السبع وهى 
دخان » فسواهن” وحبكهن» وأجرى فى بعضون شمسه وقمره ونجومه » وقدر فى 
كل واحدة منهن ما قدر من خخلقه37) , 


كن إن 


)١(‏ الآثار : عروهو ع هوه » لم نجدها ق شىء من ثلك المراجم 


يل تغسير سورة البقرة : 9؟ 
القول فى تأويل قوله : ( وَهُو بكلٌ شه عَليم) © 

بعنى بقوله جل جلاله : « وهو » نفستّه ٠‏ وبقوله : « بكل شى * عم ؛ أن 
| الذى علقكم وخلق لكم ما فى الأرض حميعاً » سوى السموات السبع بما فيين 
فأحكمهن من دخان الماء » وأتقن صنعهن”: لايخنى عليه أيها المنافقون والملحدون 
الكافرو: به من أهل الكتاب ١١‏ ما تنبدون وما تكتمون فى أنفسكمء وإن أبدى 
منافقوكم بألسنتهم قوهم : آمنا بالله وباليوم الآخر » وه على التكذيب به 
منطوون . وكذا بت أحباركم بم أتاهم به رسولى من الهدى والنور :. وهم بصحته 
عارفون . وجحدوه وكتموا ما قد أخذت عليهم ‏ ببيانه لخاتى من أمر محمد 
ونشبوّته ‏ المواثيق” وهم به عالمون. بل أنا عام بذلك من أمركم وغيره من أموركم . 
وأمور غيركم”" ء إنى بكل شىء علم . 

وقوله : «علم » بمعنى عالم . وروى عن ابن عباس أنه كان يقول : هوالذدى 
قد كل ق علمه . 

5ه حدثى المثى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثنا 
معاوية بن صالح » قال : حدثئنى على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قال : 
العالم الذى قد كل ق علمه7". 


.. ف المخطولة : «وأهل الكتاب » عطفاً‎ )١( 
. (؟) ف المطبرعة : «بل أنا عالم بذاك وفيره من أمورم ...ه‎ 
. (؟) الجر : ووه - ليس ق مراسعنا‎ 
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القول فى تأويل قوله : ( وَإذْقالَ رَيْكَ ) 
قال أبوجعفر : زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة3" : 
أن تأوبل قوله ٠:‏ وإذ قال ربك » » وقال. ربك ؛ وأن « إذ » من الحروف الزوائد » 
وأن معناها الحذف . واعتل” لقوله الذى وصفنا عنه ى ذلك ببيت الأسود بن 
كَإذًا وذلك ‏ لأمَهاه لإحكرم والدهر يقب الحا بفسَاد© 


)١(‏ هو أبو عبيدة ( انظر تغسير ابن كثير ١‏ : 8؟١)‏ ء وكا مضى آنفاً فى مواضع من 
كلام الطبرى . و يؤيد ذلك أن البغدادى نقل فى شرح بيت عبد مناف بن ر بعى » (المزانة ؟ : 7او)ء 
عن ابن السيد : «وقال أبو عبيدة: إذاء زائدة » فلذلك لم يت لما يحواب » . هذا والشاهدان 
الآتيان فى زيادة « إذا » لا فى زيادة « إذه » وهو من جرأة ألى عبيدة وخظئه » وأيا ماكان قائله » 
فهو جرىء مخطى" . 

(؟) المفضليات ٠‏ القصيدة م : 44 © وليس البيت فى رواية ابن الأنبارى شارح 
المفضليات . وقوله « لامهاه ه » يقال : ليس لعيشنا مهه ( بفتحتين) ومهاء : أى ليس له حسن 
أو نضارة . وقد زعموا أن الواو فى قوله « فإذا وذلك . . . ه زائدة مقحمة » كأنه قال : فإذا ذلك ...» 
وقد قال الطبرى فى تغسير قوله تعالى : « ححى إذا جاعوها وفتحت أبوابها وقال هم خزنتها ملام عليم 
طبم فادخليها خالدين » ج ١6‏ ص 54 : « واختلف أهل العربية ى موضع جواب « إذا » الى فى 
قوله : (حى إذا جابوها) » فقال بعضص نحوف البصرة » يقال إن قوله : ( وقال لم خزنتها) فى 
معى : قال لم . كأفه يلغى الواو . وقد جاء فى الشعر ثىء يشبه أن تكون الواو زائدة » كا قال 
الشاعر : 

سم لا سرما الى سير م سايم 4 
فإِذا وَدْلك يا كبيشة لل يكن لا وض حَالمر بحيال 

فيشبه أن يكون يريد : فإذا ذلك لم يكن » . وقال أبو سعيد السكرى فى شرح أشعار الحذليين 

000707 » فى شرح بيت أفى كبير الملل : 
َإِذًا وَذْلكَ ليس إلا حيته وَإِذَامَمَى شى» كأن لم" يمل 

قال أبوسعيد ٠:‏ الواو زائدة. قال: قلت لأبى حمرو : يقول الرجل : رين ولك الحمد . فقال : 
يقول الرجل : قد أخذت هنا بكذا وكذا . فيقول : وهر لك . 

وقال ابن الشجرى ف أماليه ١‏ : 8ه : « قيل فى الآية إن الواو مقحمة ء وليس ذلك بشىء » 
لأن زيادة الواو م تغبت ى شىء من الكلام الفصيح » . والذى ذهب إليه ابن الشجرئ هو الصواب » 
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ثم قال : ممعناها : وذلك لامهاه لذكره ‏ وببيت عبد مناف بن ربع 
المُذلى” : 

حت إذَا لكوم فى كُعَائدَة َلاْكا تطرئه الجَمالة و0 

وقال : معناه » حتى أسلكوهم 5 1 

قال أبو جعفر : والأمر فى ذلك يخلاف ما قال : وذلك أن «إذ» حرف يأى 

0 بمعنى الهزاء » ويدل على مجهول من الوقت . وغير جائز إبطال حرف كان دليلاة 

على معنى فى الكلام . إذ" سواء” قيل” قائل : هو بمعى التطول » وهو فى الكلام 
دليل على معنى مفهوم ‏ وقبل” آخر »' فى جميع الكلام الذى نطق به دليلا” على 
ما أريد به : هو بمعى التطول!" . 


ولكل شاهد مما استشبدوا به وجه فى البيان » ليس هذا موضع تفصيله . وكى برد الطبرى ف هذا الموضع 
ما زعمه أبو عبيدة من زيادة « إذ »كا سيأق : « وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معى فى الكلام » 
إلى آخر ما قال . وهو من سديد الفهم . وشرحه للبيت بعد » يدل عل أنه لا يرى زيادة الوأو » 
وذلك قوله ق شرحه : وفإذا الذى نحن فيه » وما مضى من عيشنا » . 

5١: 15462018: 186 2:١4 ديوان الحذليين ؟ : ,4 ء ويأق ف تفسير الطبرى‎ )١( 
2» ده" 2" : 5ه‎ : ١ طبعة بولاق ) والحزانة ؟ : .برو - 4باو » وأمالى ابن الشجرى‎ ( 
وكثير غيرها . وسلك الرجل الطريق » وسلكه غيره فيه » وأسلكه الطريق : أدخله فيه أو اضطره‎ 
: إليه . وقتائدة : جبل بين المنصرف والروحاء » أى فى الطريق بين مكة والمدينة . وشل السائق الإبل‎ 
طردها أمامه طرداً . ومر فلان يشل العدو بالسيف : يطردهم طرداً يفرون أمامة . والمالة : أصحاب‎ 
المال . وشرد البعير فهر شارد وشرود : ثفر وذهب فى الأرض » وجمع شارد شرد ( بفتحتين)‎ 
» مثل خادم وخدم . وبهع شرود شرد ( بضمتين) . ويذكر عبد مناف قبا أغاروا على عدو لم‎ 
فأزصجوهم عن منازظم » واضطر وهم إلى « قتائدة » يطردونهم بالسيوف «الرماح والنبال » "كا تطرد الإيل‎ 
الشوارد . وجواب « إذا » تقديره : شلوه شلا » قعل محنوف دل عليه المصدر » كا سيأق فى كلام‎ 
. الطبرى بعد‎ 

(1) فى الخطوبلة : وهو بمنى التطول فى الكلام » . وهو خطأ . والتطول » فى اصطلاح 
الطبرى وغيره : الزيادة فى الكلام ممعى الإلغاء » كا مضى آذفاً ىق ص ٠‏ من بولاق » وأراد الطبرى 
أن يننى ما لج فيه بعض النحاة من ادعاء الغو والزيادة فى الكلام » فهو يقول : إذا كان الحرف 
أو الكلمة ممنى مفهوم فى الكلام ء ثم ادعيت أنه زيادة ملغاة » فجائز لغيرك أن يدعى أن حلة 
كاملة مفهومة المعنى » أو كلاماً كاملا مغهوم المنى - لما هى زيادة ملغاة أيضاً . وبذاك يبطل 
كل ممنى لكل كلام » إذ يجوز لمدع أن يبطل منه ما يشاء بما يبري من ابفرأة والادعاء . وهذا تأييد 
لملحبنا القى. ازتضسيناء فق التمليق السالف . 


تفسير سورة البقرة : 44١ +٠‏ 

وليس لا ادعى الذى وصفنا قوله7١) ‏ فى بيت الأسود بن يعفر : أن «إذا» 
بمعنى التطول - وجه مفهوم » بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل المعنى الذى 
أراده الأسود بن يعفر من قوله : 

# فَإِذًا وذلك لأمهاه لأذكره » 

وذلك أنه أراد بقوله : فإذا الذى نحن فيه » وما مضى من عيشنا . وأشار 
بقوله « ذلك » إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذى كان فيه ١‏ لامهاه لذكره » يعنى 
لا طعم” ولا فضل” ٠‏ لإعقاب الدهر صالح ذلك بفساد. وكذلك معبى قول 
عيد مناف بن ربع : : 

8 
2 حتى إذا أسلكوم فى كتائدة شلا . 

لو أسقط مهد إذا ‏ بطل معنى الكلام » لأن مناه : حتى إذا أسلكيم فى 
قنائدة سلكوا شلا » فدل قوله . « أسلكوهم شلا » على معنى امحذوف ٠‏ فاستغى 
عن ذكره بدلالة «إذا » عليه » فحذف . كا دل" ماقد ذكرنا فها مضى من 
كتابنا!؟' ‏ على ما تفعل العرب فى نظائر ذلك . وكا قال الفر بن تولب : 

فإن, المَنية من تشهها و 1 تصادفه © 

وهو يريد : أيمَا ذهب . وكا تقول العرب: « أنبتك من قبل” ومن بعد 6. 
تريد من قبل ذلك » ومن بعد ذلك . فكذلك ذلك فى ١‏ إذا » كما يقول القائل : 

. ف المطبرعة « وليس لمدعى الذى . . . » وهو غطأ‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : وكا قد ذكرنا فيا مضى من كتابنا على ما تفعل . . . » » وق اللخطوطة : 
وكا قال .قد ذكرثا فا مضى ... » ء وكلاهما خطأ . الأو من تغيير المصححين ٠»‏ والثانى تصحيف 
فى «قاله ء فهى و دل» ء و«النقطة السوداء » بياض كان ى الأصل المنقول عنه » أو مها» 
ضاعت ألفها وبقيت «مه مطموسة ء فظلها ظان علامة فصل . 

هذا وقد أشار الطبرى إلى ما مضى ق كتابه هذا ص : ١‏ ؛ ص : 00م فائظره . 

(؟) من قصيدة محكة فى ممتارات ابن الشجرى ١‏ : كلء والخهزانة ع 1488 2 وشرح 
شواهد المثنى : 58 » وبعده : 

لم و صضاءعه 
وإن تتخطاك تتخطاك أسيانها فإن قصاراك ان هرما 


41 تفسير صوزة البظرة: : ٠م‏ 
« إذا أكرمك أخوك” فأكرمه » وإذا لا فلا ». يريد : وإذا لم يكرمك فلا تكرمه . 
ومن ذلك قول الآخر : 

فَإدًا وذّلك لآ بضُرك مكمه فى يوم أسأل تائلاً أو أنكئ2© 

نظير ما ذكرنا من المعنى فى بيت الأسود بن يعفر . وكذلك معنى قول الله 
جل ثناؤه : « وإذ قال" ربك للملائكة » » لو أبلطلت وإذ» وحذ فت من 
الكلام ؛ لاستحال عن معناه الذىهو به'؟؟ » وفيه و إذ » . 

فإن قال لناقائل فلار 
قبله ما يتعطف به عليه ؟ 
ش قيل له :“قد ذكرنا فيا مضى 47: أن" الله جل ثناقه خخاطب الذين خخاطبهم 
بقوله : ه كيف تكفرون بالله وكتم أمواتً فأحياكم »» بهذه الآيات والتى بعدها » 
موبخهم مقبحاً إلييم سوه" فعاهم وبقامهم على ضلالم » مع النعم التى أنعمها عليهم 
وعلى 'أسلافهم ؛ ومذ كترم بتعديد نعمه عليهم وعلى أسلافهم - بأسّهء أن يسلكوا 
سبيل من هلك من أسلافهم فى معصيته”*1» فيسإك بهم سبيلهم فى عقوبته؛ ومعرفهم 
ها كان منه من تعطفه على التائب منهم استعتاباً منه لم . فكان ما عداد من نعمه 
عليهم أنه خلق لم ما فى الأرض جميعاً » وسختر لم ما فى السموات من شمسها 

: لم أعرف صاحبه . وف المطبومة‎ )١( 

« فى بوم أثل نائلا أو أنكدا » 
وهو خخطأ عريق. وى المطبوعة: « أسل ائلا و وهى أقرب إلى الصواب . الضر : سوء الحال من فقر 
أو شدة أو بلاء أو حزن . واانائل : ما تثاله وتصيبه من معروف إنسان . ونكده ما سأله : قلل 
له العطاء » أو لم يمه البتة » يقول القائل : 
وأغط ماأعطيته طيْبا لاخير فى المنكود والتركد 

(؟) قوله : واللى هو بهه ء أى : الذى هو به كلام قائم مفهوم . 

(؟) ف المطبرعة : «فإن قال قائلهى ء محذف : ولناء . 

( 4) انظر ما سلف فى ض : 454 وما بعدها . 

( ه) ف المطبوعة : «من أسلافهم فى معصية الله و وفانخطوطة : « سلافهم » مضبوطة بالقم 
بهم اللسين وتشديد اللام» وق المواضع السالفة: و أملاف» . والأسلاف والسلاف حمع سلف وسالف : 
وهم آباؤنا الذين مضوا وتقدمونا إلى لقائه سبحافه . 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 44 

وقمرها ونجومها » وغير ذلك من منافعها التى جعلها لم ولسائر بى آدم معهم منافع . 
فكان فى قوله تعالى : :ذكره « كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتً فأحياكم ثم رعيتكم 
تم يحبيكم ثم إليه ترجعون » » معنى : اذكروا نعمتى الى أنعمت عليكم ؛ إذ خلقتكم 
وم تكونوا شيئاً . ونخلقت لكم ما فى الأرض جميعاً » وسويت لكم ما فى السماء . 
ثم عطف بقوله : ؛ وإذ قال رَبك للملائكة ؛ على المعنى المقتضى بقوله : « كيف 
تكفرون بالله » : إذ كان مقتضياً ما وصفت من قوله : اذكروا نعمتى إذ فعلت 
بكم وفعلت » واذكروا فعلى بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة إنى جاعل” فى الأرض 
خليفة”232 , 

فإن قال قائل : فهل لذلك من نظير ى كلام العرب نعلم به صمة ما قلت ؟ 

قيل : نعم » أكثرٌ من أن يحصى » من ذلك قول الشاعر : 

أجِدّك ف كفقك ولا بيدَانَ تآجية دَمُولآ© 

ولآ مُتدَارك والشسٌْ طفْل” ببعض نواشغ الرَادى لجولة©» 

فقال : « ولامتدارك ٠ ٠‏ ولم يتقدمه'فعل” بلفظه يعطفه عليه!؟): ولا حرف 


» هذا الذى قاله أبو جعفر تغمده الله بمنفرته . من أجود النظر فى تأويل كتاب الل‎ )١( 
ومن حسن بصره بالعر بية وأسرار إيحازها » واعتّادها على الاكتفاء بالقليل من اللفظ الدال عل الكثير‎ 
. واتخاذها الحروف رايط للمعاق الجامعة » لا لرد حرف على حرف سبق‎ ٠ من المعى‎ 

(؟) هو للمرار بن سعيد الفقعسى ٠»‏ معافى القرآن للفراء ١١ : ١‏ » مجالس ثعلب : ١69‏ » 
االسان ( بيد ) ( طفل ) ( نشغ ) » ومعجم البلدان ( ثعيلبات ) . وثعيلبات و بردان موضعان . والناجية : 
الناقة السريعة ٠‏ من النجاء : وهو سرعة السير . والذمول : الناقة التى تسير سيراً سريعا لين . 
ذملت ذءيلا رذملافاً . ١‏ 

(*) يروى « ولا متلافياً » بالنصب . وتدارك القوم ( متعدياً ) ممع أدركهم ٠»‏ أو حاول 
اللحاق بهم . وتلافاه : تداركه أيضاً . والشمس طفل : يمنى هنا : ا 
أخذت من الطفل الصغير . ونواشغ الوادى حم فاشفة : وهى مجرى الماء إلى الوادى . الحمول : 
الحوادج الى فيا النساء تحملها الإيل . وسميت الإبل وما عليها مولا » لأنهم بحملون عليبا 7 
للرحلة . يقول : لن تدركهم » فقد يكروا بالرحيل . 

(4) ق المطبوعة : ٠‏ يعطف عليه » . وق المخطوطة « يعطف به» ٠‏ وقوله « به» ملصقة 
إلصاتاً فى الفاء من « يمطن » . 


ل 


44 تفسير صورة البقرة.: "١‏ 
معرب إعرابه » فيرد" «متدارك» عليه فى إعرابه . ولكنه لما تقدآمه فعل 
مجححود ب ه أن » يدل على المعنى المطلوب ف الكلام من امحذوف'١) ٠‏ استغنى بدلالة 
ما ظهر منه عن إظهار ما حُذ ف ٠‏ وعامل” الكلام” ف المعنى والإعراب معاملت. 
أن لو كان ما هو تلوف منه ظاهراً «'). لآن قوله : 
«أجدك لان تر ى بيات . 

بمعنى : «أجداك لست برام فرد اانا فل موضع « ترى و كأن” 
ولست » ووالباء» موجودتان فى الكلام . فكذلك قوله : «وإذ فال ريلك 4 
ما سلف قبله تذكير الله مخاطبينبه ما سلف قبّلهم وقبل "آبائهم من أياديه وآلائه » 
وكان قوله : « وإذ قال ربك للملائكة ؛ مع ما بعده من النعم الى عدادها 
عليهم وبّههم على مواقعها ‏ رد" و إذ'» على موضع « وكنتم أمواتا فأحياكم » . 
. لأن معنى ذلك : اذكروا هذه من نعمى » وهذه الى قلت فيبا للملائكة . فلما 
كانت الأولى مقتضية « إذ »» عطف و « إذ » على موضعها ف الأولى١‏ , كا وصفنا 
من قول الشاعر فى ٠‏ ولامتدارك » . 


ع ده ١‏ - 
القول فى تأويل قوله:( للماشكة ) 
قال أبو جعفر : والملائكة جع ملك 219 غير أن أحداه (*) » بغير الهمزة 
أكثر وأشهر فى كلام العرب منه بالهمز . وذلك أنهم يقولون فى واحدهم : ملك من 


)١(‏ ف المطبوعة : «فى. الكلام » وعل المحلوف » » لعله من تغيير المصححين . وأراد الطبري 
أن الفمل المجحود » يدل عل المع المطلوب من المحنوف . وهذا بين . 

(؟) ف الخطوطة : 0إذ لو كان ما هو محلوف منه ظاهر ه ٠‏ وهو خطأ . 

(*) ف المطبوعة : وعطف «وإذ»ء على موضمها فى الأولى ه © وليس بشىء . 

40 ؛ ) فى المطبوعة والغخطوطة:ه حمع ملك » ء وظاهر كلام الطيرى يدل على صواب ما أثبتناه . 

(ه) ف المطبوعة : «غير أن واحدم » وهنا اسواء ا. 


تفسير مورة البقرة : ٠م‏ ل 

الملائكة؛ فيحذفون الحمز منه » ويحركون اللام التى كانت مسكنة لوهلمز الاسم . 
وإنما يحركونها بالفتح » لآتهم ينقلون حركة الممزة الى فيه بسقوطها إلى الحروف 
الساكن قبلها : فإذا جمعوا واحدهم » ردوا الجمع” إلى الأصل وهمزوا ء فقالوا : 
ملائكة . 

وقد تفعل العرب نحو . ذلك كثيراً فى كلامها » فتترك الحمز فى الكلمة التى 
هى مهموزة » فيجرى كلامهم يترك همزها فى حال » وببمزها فى أخرى » كقولم : 
« رأيت فلاناً » فجرى كلامهم بهمز « رأيت » ثم قالوا:٠‏ نرى وترى ويرى » » فجرى 
كلامهم فى « يفعل » ونظائرها بترك الهمزء حتّى صار الحمز معها شاذًا » مع 
كون الحمز فيها أصلا” . فكذلك ذلك فى « ملك وملائكة » » جرى كلامهم بترك 
الهمز من واحدهم » وبالهمز ق جميعهم . وربما جاء الواحد مهموزاً » كما قال 
الشاعر : 

5-7 9 1 م .1 .2 030 له 

فلنت لإنبى ولكن لتلا تحدّر من جو الّماء يصوب2© 

وقد يقال فى واحدهم » مألك » فيكون ذلك مثل قولم : جبذ وجذب » 
وشأسل وشمأل . وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة . غير أن الذى يحب إذا 
سعى واحدهم « مألك» أن يجمع إذا جمع على ذلك « مآ لك »؛ ولست أحفظ جمعتهم 
كذلك سماعاً » ولكنهم قد يجمعون : ملائك وملائكة ٠‏ كا يجمع أشعث : 
أشاعث وأشاعثة » ومسلمع : مبسامع ومسامعة » قال أميّة بن أبى الصّلت 

وفبهما من" عجّاد الله قوم” مَلائِك الوا وهم !00 
وأصل الملأك : الرسالة » كما قال غدى بن زيد العبساد ى : 
)١(‏ ملف الكلام عل هذا الييت فى ص : +08 » ورواية الخطولة فى هذا الموضع : 
ولت لي ولكن علا كأ» 

. ه ذقواء من الذل ( بكسر الذال ) وذلله : راضه حتى يذل ويلين ويطيع‎ . ١5 : ديوانه‎ )١( 


احتف تفسير سورة البقرة : ٠؟‏ 
5 2 مامه 2 56 6م 

أبلغم الى ان عنى مَل كا إنه قد طال حَبسى وَانتظارى7© 

وقد ينشد : مألَكا » على اللغة :الأخرى. فن قال : ملأكاً فهو ممعل» من 

.هل لأك إليه يتلأك إذا أرسل إليه رسالة “ملأكة”' ؛ومنقال : مسألكا فهو مفتعل من 
ألكت إليهآ لك : إذا أرسلت إليه مألكة وألوكا ("'ء كا قال لبيد بن ربيعة!؟» : 

2 ص ا 000 0 

ولام أرعلمه أمّه بألوك كَبَدَلنا ماسأل©» 

فهذا من « ألكت » » ممنه قول نابغة بنى ذبيان : 

ألكى اعْيينَ إليك قَولاً سأمديه » إليك إكيكة عى © 

)20310 الأغافى + : ١4‏ ء والعقد الفريد ه : 75١‏ ء وق المطبوعة «وانتظار» » وهى إحدى 
قصائد عدى » الى كان يكتبها إلى النمان » لما حبسه فى محيس لا يدخل عليه فيه أحد . و بعده 
البيت المشبور »© وهو من تمامه : 

َو بنير الماء حلتقى شرق“ كنت كالفْصّانِ بالماء اعتصارى 

زع ق المطبوعة والخطوطة : ويلئك .م » وهذا العلا : و لأك يلأك ٠‏ لم أجده منصوصاً 
حفيه فى كتب اللغة » بل الذى نصوا عليه هو الرباعى : «ألكتى إلى فلان : أبلغه عتى . أصله 
ألتكنى » فحذفت الممزة وألقيت حركتها على ما قبلها» : ولكهم نصوا على أنه مقلوب ٠‏ فإذا 
صم ذلك ع صح أيفاً أن .تكون ملأك» مقلوب وألك» الثلاق » وهو مما نصوا عليه . 

[طي4 كلام الطبرى يشعر بأنه أراد وزن « مفعل ٠‏ بفتح العين » فهى مألك » يفتح اللام » 
والأشبر الأفصج :والمألك والمألكة ( بفتح اليم وضم أللام فييما) . 

00( فى المطبوعة:« لبيد' بن أبى ربيعة » » وهو خطأ . 

( ه ) ديوائه القصيدة رقم : بام ء ألبيت : 15 » وقوله «وغلام » محرور بواو هرب ه. 
أرسلت الغلام أده تلتمس من معروف لبيد فأعطاها ما سألت 5 

(1) ف المطبوعة : «ستهديه الرواة إليك . . . » » وأثيتنا نص المخطوطة » والديوان : ٠م‏ 
وفيرها . ويضبطرنه « سأهديك ه بضم الميزة » من المدية » أى سأهديه إليك » ولست أرتضيه » 
والشعر يمتل بذلك معناه . وإنما هو عندى بفتح الحمزة » من « هديته الطريق ‏ إِذا عرفته الطريق 
وبينته له . وبنه أخلوا قوم : هادانى فلان الشر وهاديته : أى هاجافى وهاجيته . وقوله:« إليك 
إليك ه أى غنها » كا قال القطاى : 

2 م 5 5-5 م - 9 
إذا الكَيّارُ ذو التسّلات قلنا: إِلبِكَ إليك ! ضاق بها ذراعا 
وقوله : « عى ه أى منى » نا فى قوم : « عنك جاء هذا » أى منك © أو من قبلك . وكذلك هو 
فى قوله تعالى : ( وهو النى يقبل التوبة عن عباده ) » أى من عباده'» وقوله تعالى : ( أولعك الذين 


نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ) » أى نتقبل منهم . وليس قول الثايفة من قوم « إليك عن » ٠‏ أى 
كف وأمسك - فى شىء . والشعر الذى يليه دال على ذلك » والبيت الذىيل هذا فيه الكلمة المنصوبا 


تفسير سورة البقرة : .م ٠‏ 44 
وقال عبد بنى المتسحاصس : 
يكن إليها تمرك الله كاك يي ماجامت' إليما مب)دي)0© 
يعنى بذلك : أبلغها رصالتى . فسميت الملائكة” ملائكة بالرسالة » لأنها رسل 
الله بينه وبين أنبيائه » ومن أرسلت إليه من عباده . 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه: ( إن بجَاعِلٌ ف الْأَرْضٍ » 
اختلف أهل التأويل فى قوله : ٠‏ إى جاعل » » فقال بعضهم : إى فاعل. 
ذكر من قال ذلك : ١‏ 
/اوه ‏ حدثنا القاسم ين الحسن » قال: حدثنا الحسين » قال : حدثنى 
حجاج » عن جرير بن حازم » ومبارك » عن الحسن ٠‏ وأبى بكر - يعزى: اهلاق ل 
عن الحسن » وقتادة » قالوا : قال الله تعالى ذكره لملائكته : « إنى جاعل” فى 
الأرض خليفة »0؟) 2 قال لم : إى فاعل7" . 


بقوله « إليك [ليك » : 
ع اعسسيل وك 4ه 50000 مالسا مم دس" > ا 
قور كالسّلام إذا استتركت" فليس. يرد مَذهبها التظلى 
أى خذها قواق كالسلام » وهى الحجارة . 
وقوله : « عيين » يعى عيينة بن حصن القرارى ووكان أعان بى عبس عل بى أسد حلفاء بى ذبيان » 
رهط النابية , 
)١(‏ سلف القول فى هذا البيت : ٠١5‏ آلفاً . 
(؟) ف المطبوعة : « قال الله الملائكة إفى . . . ه . وهو_موافق لما نقله ابن كثير . 
(؟) الأثر : لوه - نقله ابن كثير ١‏ : 7 عن الطيرى . ووقم فى إسناده هناك سقط » 
والظاهر أنه خطأ مطبعى . وذكره السيوطى ١‏ : 44 مختصراً . وسيأق مرة أخرى : +1١‏ مطولا » 
بهذا الإسناد نصاً . وهو هنا بإستادين بل ثلاثة : رواء الحجاج - وهو ابن الخهال ‏ عن جرير 
ابن حازم » وعن المبارك - وهو ابن فضالة ‏ ثم رواء عن أنى بكر الحذل » ثلائهم عن الحسن 
البصرى » والإسنادان الأولان جيدان » والثالث ضعيف »© بضعف أبى بكر الحاذلى » ضعقه ابن 
المديى جد » وقال ابن معين : وليس بثىء » ء وتر حه البخارى ف الكبير بام 


+44 تفسير سورة اليقيرة : 5 

وقال آخرون : إنى خالق . ذكر من قال ذلك : 

موه حدثت عن المنجاب بن الحارث» قال : حدثنا بشر بن عمارة » 
عن أبى روق » قال : كل شىء ف القرآن « جَعّل » » فهو نلق" . 

قال أبو جعفر : والصواب ف تأويل قوله : ٠‏ إنى جاعل فى الأرض خليفة » : 
أى مستخلف فى الأرض خليفة” » ومصيتر فيها خمّلتفا١"".‏ وذلك أشبه بتأويل قول 
الحسن وقتادة . ١‏ 

وقيل : إن الأرض الى ذكرها الله ى هذه الآية هى « مكة » . ذكر من قال 
ذلك : ش 

8 حلثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير » عن عطاء » عن ابن سابط : 
أن النبى صلى الله عليه صلم قال : داحيت الأرض” من مكة » وكانت الملائكة 
تطوف بالبيت » فهى أوّل من طاف بهء وهى « الأرض” التى قال الله : « إفى 
جاعل” فى الأرض خليفة 6» وكان النبى" إذا هلك قومةء ونجا هو والصاحون» أتاها 
هى ومن معه فعبدو الله بها حتى يموتوا . فإن” قتبر “نوح' وهود وصّالح وشعتيلب » 

2 م 
بين زمزم والر كن والمقام'" . 

«وسامى أبو بكر المذل البصرى » » وقال : « ليس بالحافظ عندهم . قال عمرو بن على : عدلت 
عن أنى بكر المذلى عدا » . وكذلك تر حه ابن أبى حاتم ؟/و/رعوم - 6١س‏ »ء وأبان عن ضعفه . 
و وسلمى» : بغم "السين وسكون اللام مع إمالة الألف المقصورة . 

. عن الطبري © ولكنه جدلمه من كلام الضحاك‎ 44 : ١ الأآثر : موه - نقله السيوطى‎ )١( 
وأبو روق يكثر رواية التفسير عن الضحاك . فلعل ذكر و الضحاك » سقط من الناعمين فى بعض‎ 
ويزيده ضمفاً هنا‎ . ١0 : فسخ الطبرى . ,أي ما كان فهذا الإسئاد ضعيف . سبق بيان ضعفه‎ 
. جهالة الشيخ الذى رواه عنه الطيرى عن المنجاب » فى قوله و -حدثت » © بتجهيل من حدله‎ 

(؟١)ق‏ الخطوطة : « خنقاً » » بالقاف . 

(>) الحديث : ووه - نقل ابن كثير فى التفسير ١57 : ١‏ معناه من تفسير أبن أَبى 


حاتم : .م حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا ححماد » عن عطاء بن السائب » عن عبد الرحمن 
أبن سابطء وفذ كره مرفوعاً بوه مختصراً . وقال ابن كثير : « وهذا مرسل © وى سنده ضعف ء ويه 


تغسير سورة البقرة : ٠.‏ للق 


القول فى تأويل قوله ( حَلِيقَة ) 

والخليفة الفعيلة.من قولك : خلف فلان فلاناً فى هذ الأمر » إذا قام مقامه 
.فيه بعده. كا قال جل ثناقه ‏ ( ثم جَمَلْتَاكمْ حَلَإينَ فى الأراض بن" 
لهم" لتنظر كيف لعملون 4 [سودة يرفس ٠‏ 1 ] يعنى بذلك أنه أبدلكر فى 
الأرض منهم » فجعلكم خلفاء بعدهم . من ذلك قيل للسلطان الأعظر : 
خليفة » لآنه خلف الذى كان قبله » فقام بالأمر مقامه » فكان منه خلقاً . 
يقال منه : خلف الخليفة » يخلشف خملافة وخلسيفتى 237 , 

وكان ابن إسحق يقول بما : 

حدثنا به ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : ١‏ إفى 
جاعل ف الأرض خليفة » » .يقول: ساكنا وعامراً يسكنها ويعمسرها خللفاً » ليبس 


(3 - 


وليس الذى قال ابن إسحق فى معنى اللخليفة بتأويلها ‏ وإن كان الله جل 


مدرج .. وهو أن المراد بالأرض مكة » والله أعلم - فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعر من ذلك و . 
أما إرساله : فإن «عبد الرحمن بن سابط » : تابعى » وهو ثقة » ولكنه لم يدرك النبى صل الله 
عليه وس » بل لم يدرك كبار الصحابة » كعمر وسعد ومعاذ وغيرههم . ويقال إنه وعبد الرحمن بن عبد الله 
بن مابط » . واختلف فى ذلك جداً » فلذلك ترحه الحافظ لأبيه فى الموضعين : وسابط م ء 
أو وعبد الله بن سابط » » وف الإصابة م : 1ه - عم ء و 4 : 7 . وثقله السيوطى ١‏ : 4غ » 
ونسبه للطبرى وابن أبى حاتم وابن عساكر » مطولا كرواية الطبرى » وثقله الشركائى ٠. : ١‏ مختصراً » 
كرواية ابن أبى حاتم » ونقل تعليل ابن كثير إياه . 

وف المطبوعة وأ هو ومن معهم . وف المْخطوظة « فيعبدوا الله بهاى . 

)١(‏ ف امخطوطة والمطبوعة : « وخليفاً » » والصواب ما أثبتناه . فى ححديث عمر : «لولا 
اللليى لأذنت » ( بكسر الحاء وتشديد اللام المكسورة » بمدها ياء » ثم فاء مفتوحة) قالوا : وهو 
وأمثاله من الأبنية كالرمبى والدليل » مصدر يدل على ممنى الكثرة . يريد عمر : كثرة اجتهاده فى 
ضبط أمور الفلاقة وتصريف أعنلها . 

(؟) الأثر: ٠٠٠١‏ سق ابن كثير ١١7 : ١‏ وق المطبيعة هنا » وفى : +١6‏ « لقا 
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+٠١ : تفسير سورة البقرة‎ ١ 
ثناؤه إتما أخبر ملائكته أنه جاعل ق الأرض خليفة” يسكنها  ولكن معناها‎ 
. ما وصفت قبل"‎ 

فإن قال قائل : نما الذى كان فى الأرض قبل بنى آدم لها عامراً » فكان بنو 
آدم منه بدلا" 2١0‏ » وفيها منه خلفا ؟ 1 

قيل : قد اختلف أهل التأويل فى ذلك : 

> فحدثنا أب و كريب قال : حدثنا عمان بن سعيد» قال: حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أبى روق؛ عن الضحاك » عن ابن عباس قال : أول من سكن 
الأرض” اكن” فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا . فبعث الله 
إليهم إبليس فى جند من اللائكة » فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الحبال . ثم خلق آدم فأسكنه إياها » فلذلك قال :.« إنى جاعل 
فى الأرض خليفة "1 , 

فعلى هذا القول : «إى جاعل فى الأرض خليفة » » من اكن ٠‏ يخلفونهم 
فيها فيسكنونها ويعمرونها . 

0 - وحدثيى المتى ,» قال : حدثنا إسحق » قال: حدثنا عبد الله بن 
أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله : إنى جاعل فى الأرض 
خليفة » » الآية » قال : إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء » ولق ابلكن يوم 


ليس منكم » بالقاف » وهو خطأ » والصواب فى ابن كثير لذت يفيل . وقوله « خلفاً » : أي بدلا 


من مضى » وهر سكان الأرض قبل أبينا آدم عليه السلام » كا يأ فى القير العام : 5١١‏ . وقوله : 
و٠ليس‏ من » ٠»‏ كلام ستأنت » أى ليس متكم ينها الملالكة . أما المحطوظة ففيها ٠:‏ ليس عافاً 
من » وهو خطأ مض : 

. ف المطبرعة : و بدلا منه» بالتقديم‎ )١( 

6 الخبر : 5.١‏ - ف ابن كثير ١87 : ١‏ . وقد روى الحا فى المستدرك ؟ : ٠551١‏ 
خبراً يشبهه فى بعض المعنى ويخالفه فى اللفظ قال : « أخيرنا عبد الله بن موبى الصيدلاى » حدثنا 
إسماعيل بن قتيبة » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو معاوية » دن الأعمش » عن بكير بن 
الأخنس» عن مجاهد» عن ابن عباس : ...»ه وقال : و هذا حديث صصيم الإسناد ولم تخرجاء و . 
ووافقه الذهى . وأما إسناد الطبرى هنا فضميف ٠»‏ كا بينا فما سبق : 9698 . 
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اتلحميس » وخلق آدم يوم الجمعة » فكفر قوم من لحن » فكانت الملائكة تبط 
إلهم فى الآرض فتقاتلهم » فكانت الدماء » وكان الفساد فى الأرض() . 

وقال آخرون ف تأويل قوله ٠:‏ إنى جاعل ف الأرض خليفة» » أى خلفاً يخلف 
بعضهم بعضاً ) وهم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم » ويخلف كل قرن منهم 
القرن الذى سلف قبله . وهذا قول حكى عن الحسن البصرى . 

ونظير له ما : - 

: حدثبى به محمد بن بشارء قال : جدثنا أبو أحمد الزبيرى » قال‎ ٠0 
حدثنا سفيان » عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط ف قوله : « إنى جاعل فى‎ 
الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيبا من يفسد فيها ويسفك النماء » قال : يعنون به‎ 
. ببى آدم صلى الله عليه وسام‎ 

64 حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال:قال ابن زيد : 
قال الله تعالى ذكره للملائكة : إنى أريد أن" أخلق فى الأرض خلقاً وأجعل” فيها 
خليفة". وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة » والأرض ليس فيها خلق 99  .‏ . 

وهذا القول يحتمل ما حكى عن الحسن » ويحتمل أن يكون أراد ابن” زيد 
أن الله أخبر الملائكة أنه جاعل فى الأرض خليفة” له يحكم فيها بين خلقه بمحكله : 
نظير ما : س 

حدثى به موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى ى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أبى صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى 

)١(‏ الأثر : +50 س رواء الطبرى ى التاريخ ١‏ : م4» بهذا الإسناد . سيق أيضاً بهذا 
الإسناد بأطول منه : 5١١‏ . وثقله ابن كثير ١١8 :١‏ » والسيوطى ١‏ : 0غ بالرواية المطولة » 
ولكلهما جعلاه من كلام أفى المالية . فهو من رواية الربيع بن أنس عن أبى المالية . و زاد السيوولى 


فى نسبته أنه رواء أيضاً ابن أبى حاتم » وأبو الشيخ فى المظمة . 
(؟) الأثران : 5# 6 ٠06+‏ سح فى ابن كثير :518ل . 
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صل الله عليه وسلم : أن" الله جل ثناقه قال للملائكة : 9 إنفى جاعل فى الأرض 
خليفة » . قالوا : ربنا وما يكون ذلك الحليفة ؟ قال : يكون له ذارية” 'يفسدون فى 
الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا('" . ظ 
فكان تأويل الآية على هذه الرواية التى ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس : 
إفى جاعل ف الأرض خليفة” متى يخلفنى فى الحكم بين خلتى . وذلك الخليفة هو 
آدم” ومن قام مقامه ى طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه . وأما الإفساد وسفك 
الدماء بغير حقهاء فنغير خلفائه »ومن غي رآدءومن قام مقامه ىعباد الله لأنهما 
أخبرا أن الله جل ثناؤه قال لملائكته ‏ إذ سألوه : ما ذاك اللحليفة؟ : إنه خليفة 


يكون له ذارّية يفسدون ى الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . فأضاف 


الإفساد وسفك الدماء بغير حقها إلى ذارّية خليفته دونه » وأخرج منه خليفته : 

وهذا التأويل » وإن كان مخالفاً فى معنى الخليفة ما حكى عن الحسن من 
وجه » فوافق له من وجه . فأما موافقته إياه » فصرف متأوليه إضافة الإفساد بى 
الأرض وسفك الدماء فيها إلى غير الخليفة . وأما مخالفته إباه » فإضافتهما الحلافة 
إلى آدم 2" » بعنى استخلاف الله إياه فيها. وإضافة الحسن اللخلافة إلى ولده» بمعى 
خلافة بعضهم بعضاً » وقيام قرن منهم مقام قرن قبلهم » وإضافة الإفساد فى الأرض 
وسفك الدماء إلى الخليفة . 

والذى دعا المتأولين قولته : « إنى جاعل” فى الأرض خليفة  »‏ ف التأويل 
الذى ذ كر عن الحسن - إلى ما قالوا فى ذلك » أنهم قالوا إن الملائكة إنما قالت 
لربها - إذ قال هر بهم :: إن جاعل” فى الأرض خليفة » .: «أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء »» إخباراً منها بذلك عن اللخليفة الذى أخبر الله جل ثناقه أنه 


(1) الأثر : 6.ه - فى ابن كثير 2١‏ : 180 . 
(؟) ف المطبوعة : « فإضافهم » » والصواب ما ف المخطوطة » ويعى بهما ابن. مسعود وابن 
عباس كا مفى آلفاً . 
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جاعله فى الأرض لا عن" غيره 2١‏ . لنت المحاورة بين الملائكة وبين ربها عنه” 
جرت . قالوا : فإذا كان ذلك كذلك ‏ وكان الله قد برأ آدم من الإفساد ف 
الأرض وسفك الدماء؛ وطهره من ذلك - عللم أن الذى عنى به غيره من ذريته . 
فثبت أن الخليفة الذى يفسد فى الأرض ويسفك الدماء هو غير آدم ٠‏ وأنهم ولداه 
الذين فعلوا ذلك » وأن معنى ابو لى ذكرها الله إتما هى خلافة قرن منهم 
قرنآً غيرم لما وصفنا . ش 
وأغفل قائلو هذه المقالة » ومتأوّلو الآية هذا التأويل » سبيل” التأويل . وذلك 
أن" الملائكة إذ قال لها ربها : « إنى جاعل” فى الأرضخليفة »2 لم “تضف الإفساد 
وسفكالدماء فى جوابها ربّها إلى خليفته فى أرضه » بلقالت ٠:‏ أتجعل فيها من “يفسد 
فيها»؟ وغيرٌ ممُشكر أن يكون ربنُها أعلمها أنهيكوننلخليفته ذلك ذرّية” يكون منهم 
الإفساد وسفك الدماء » فقالت : يا ربنا » «أتجعل فيها من “يفسد” فيها ويسفك” 
الدماء » . كنا قال ابن مسعود وابنعباس عون حكينا ذلكعنه منأهلالتأويل9" . 
(؟) ف الأصل المخطوط بعد هذا الموضع ما قصه :- 
[ بئغت” من ع أوله بقراءى على القاضى ألى الحسن الحصيب ابن 
عبد الله 0 » عن أبى تمد القراغانىة » عن أبى جمفر الطبرى . 
وعم معى أخى على بن أحمد بن عسى » ونصر بن الحسن ن الطبرى . ٠‏ وعم 
أو الفتح أحمد بن عمر الجهارى » من موضع سماعه . 
وكتب محمد بن أحد بن عيسى السعدى فى جمادى الآخرة سنة 


ثمان وأر بعمئة ] 
« شذاكرة »6 


تبين لى مما راجمته من كلام الطيرى » أن استدلال الطبرى هذه الآثار الى يروها بأمائيدها » 
لايراد به إلا تحقيق معنى لفظ » أو بيان سياق عبارة . فهو قد ساق هنا الآثار الى رواها بإسنادها 


الل تفسير سورة البقرة : ٠٠‏ 


٠ 3‏ و 
القول فى تأويل قوله جل ناه خيرا عن ملاتكته : ( قالوا 

مك م 5 ات َه ل 
تحمل فيا من “بفسد فما وَيِسْفك الدمّاء)4 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل١'2‏ : وكيف قالت اللملائكة لربها إذ 
' أخبرها أنه جاعل ف الأرض خليفة :و أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؛» 
ولم يكن آدم” بعد مخلوقاً ولاذ ريت فيعلموا ما بذ ملون” عياناً؟ أعلمت الغيب فقالت 
ذلك أم قالت ما قالت من ذلك ظدًا ؟ فذلك شهادة منها بالظن"» وقول" بما لا تعلم . 
وذلك ليس من صفتها . أم' ما وجه قيلها ذلك لربها ؟!؟! 
ليدل على معى « الخليفة » » و « الحلافة » » وكيف اختلف المفسرون من الأولين فى معى « الحايفة » . 
وجعل استد لاله هذه الآثار » كاستدلال المستدل بالشءعر عل مق لغضذ قى كتاب ألله . وهذا بين 
فى الفقرة التالية للأثر رقم : 500 » إِذ ذكر ما روى عن ابن مسعود وابن عباس »؛ وما روى عن 
الحسن فى بيان معنى « الحليفة » » واستظهر ما يدل عليه كلام كل مهم .. ومن أجل هذا الاستدلال » 
لم يبال بما فى الإسناد من وهن لا يرتضيه . ودليل ذلك أن الطبرى نفسه قال فى إسناد الأثر : 468 
.عن أبن مسعود وابن عباس » فيا مضى ص : 008« فإن كان ذلك حميحاً » ولست أعلمه صيحا » 
إذ كنث بإسناده مرتاباً . . . » » فهو مم ارتيابه فى هذا الإسناد » قد ساق الأثر الدلالة على ممعى 
اللفظ وحده » ها فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صح عنهما - أو ما فهمه الرواة الأقدمون 
من معناه . وهذا مذهب لا بأس به فى الاستدلال . ومثله أيضاً ما يسوقه من الأخبار والآثار الى لا يشك 
فى ضعفها » أو فى كونها من الإسرائيليات » فهو لم يشقها لتكون مهيمنة على تفسير "آى التتزيل 
| الكريم » بل يسوق- الطويل الطويل » لبيان معنى لفظ » أو سياق حادثة » وإن كان الآثر نفسه 
ما لا تقوم به الحجة فى الدين ».ولا فى التفسير التام لآى كتاب الله . : 

فانتدلال الطبرى بما ينكره المنكرون » لم يكن إلا استظهاراً للمماى الى تدل عليها ألفاظ 
هذا الكتاب الكريم.» كا يستظهر بالشعر على معانها . فهو إذن استدلال يكاد يكون لغوياً . 
ونا لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر الذى كذب قائله » ما حت لفته ؛ فليس بمستنكر أن تساق 
الآثار الى لا يرتضيها أهل:الحديث » والى لا تقوم بها الحجة فى الدين ‏ الدلالة على المى المفهوم 
من صريح لفظ القرآن » وكيففهمه الأوائل - سواء كانوا من الصحابة أو من دوتهم . 

وأر جو أن تكون هله تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبرى ء إذا ٠١‏ انتهى إلى ثىء ما عده أهل ملم 
الحديث من الفريب والمتكر . ولم يقصر أخى السيد أحد شاكر فى بيان درجة رجال الطبري عند 
أهل العم بالرجال ‏ وف هذا مقنع لمن أراد أن يعرف ط الأقدسين على وجهه » والحمد له أولا وآآعراً . 

. ف المطبومة : «إن قال قائل,‎ )١( 

(؟) ف المطبيعة : وفا وجهه. 
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قيل : قد قالت العلماء من أهل التأويل ف ذلك أقوالا. ونح نذا كرو أقواهم ىق 
ذلك » ثممخبرون بأصعها برهانا وأوضحها حمجة .فروىعن ابن عباس ف ذلكما : 
5- حدثنا به أبوكريب» قال: حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 

بشر بن عمارة » عن أبى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : كان 
إبليس من حى من أحياء الملائكة يقال لم « الحمن” »خمُلقوا من نار السّممُوم 
من بين الملائكة ('2. قال : وكان اسسمه الحارث ٠»‏ قال : وكان خخازناً 
من ران الحنة . قال : وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى . 
قال : وخلقت اللحن” الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار وهو 
لسان النار الذى: يكون ق طرفها إذا أهبت . قال : ولق الإنسان من طين . 
فأوّل من سكن الأرض” الحن” . فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم 
بعضاً . قال : فبعث الله إليهم إبليس فى جند من الملائكة ‏ وهم هذا 
الحى الذين يقال لم الحن'؟ - فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الحبال . فلما فعل إبليس ذلكاغتر فى نفسه . وقال : 9 قد صنعت 
شيئاً لم يصنعه أحد »! قال : فاطلَّم الله على ذلك من قلبه » ولم تطلع عليه الملائكة 
الذين كانوا معه . فقّال الله للملائكة الذين معه: و إنى جاعل” فى الأرض خليقة ». 
فقالت الملائكة مجيبين له : ٠‏ أتجعل” فيها من يفسد فيها ويتسفك الدماء و كا 
)١( 0‏ ف المطيومة ى الموضعين «المن» بابيم » وهو خطأ ء يدل عليه سياق هذا الآثر  »‏ 
فقد ميز ما بين إبليس ٠‏ وبين الحن الذين ذكروا فى القرآن . إبليس ممُلوق من فار السموم » 
والآخرون خلقوا من مارج من نار . واللحن ( بالميم ) أول من سكن الأرض ». وإبليس جاء لقتالهم 


فى جند من الملالكة . وهذا بين . وقد قال الماحظ فى الميوان 7 : ١707‏ © و بعض الناس يقسم 
الحن عل قسمين فيقول : هم جن وحن ( بالحاء) » ويجمل ااتى بالحاء أضعفهما . وقال فى 541١ : ١‏ - 
© وبعض الناس يزيم أن الحن وامن صنفان مختلفان ». وذهبوا إلى قول الأعرابى سين أت 
باب بمض الملوك ليكنتب ق الزسى فقال قى ذلك : 

2 62. ا 3 

إن تَكمبُوا الأمنى فإنى رمن" من -ظاهر الداه وداه مستكن؟ 

2 :ع ا ال و 8 0 81 ٍ. 

أبيت أهرى فى شياطينة “رن مختلفر نارهم جن وحن 

فرق بين هلين الحنسين . وانظر الخيوان ١147 : ١‏ ء أيضاً » واقسان ( جأن) » وغيرما 
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26 تفسير سورة البقرة : ٠‏ » 

أفسدت اللحن سفكت الدماء » وإثما بعثنا علييم لذلك . فقال : ١‏ إفى أعلم 
ما لا تعلمون » » يقول : إنى قد اطلعت” من قلب إبليس على مالم تطلعوا عليه » 
من كبره واغتراره . قال : ثم أمر بشربة آدم فرفعت ٠‏ فخلق الله آدم من طين 
لازب ‏ و«اللازب : الازج الصّلبء منحمأ مسنون ‏ مُنن . قال: وإنما كان 
حأ مسنوناً بعد التراب . قال : فخلق منه آدم بيده » قال فكث أربعين ليلة 
جسدا مملقى . فكان [بليس يأتيه فيضربه برجله فينْصّلصل- أى فيصوّت- قال : 
فهو قول الله: ( من ملصال كالتخار 4 [ سورة الرحن : ؛١].‏ يقول : كالشىء 
المنفوخ الذى ليس 0 . قال : ثم يدخل فى فيه يع من د بره ع 
ويدخل من د ابره ويخرج منفيه » ثم يقول : لستشيئا !- للصّلصلة - ولشىء 
ما لقت ! لان لطت عليك لأهلكنك ولن سسلّطت على لأعصيتّك . قال: 
فلما نفخ الله فيه من روحه » أتت النفخة من قبل رأسه » فجعل لا يجرى شىء 
منها فى جسده إلا صّار لحماً ودماً . فلما انتبت النفخة إلى “سرته » نظر إلى جسده 
فأعجبه ما رأى من حسنه » فذهب لينبض” فلم يقد ع فهو قول الله : 
( كان الانْسَانَ عجولا [سورة الإسراء: وى ] قال : ضجراً لاصبر له على مسرراء 
ولاضراء .قال :فلما تم تالنفخة ىجسدهعطس » فقال :« الحمدلله رب العالمين» 
بإهام من الله تعالى» فقال الله له : يرحسّك الله يا آدم . قال : ثم قالالله للملائكة 
الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات : اسجدوا لادم . 
فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أن واستكبر » لما كان حداث به نفسه من 
كبره واغتراره . فقال: لا أسجد له » وأنا خير منه وأكبرٌ سنا وأقوى خملا » 
خلقتنى من نار ونخلقته من طين :- يقول : إن النار أقوي من الطين.. قال : فلما 
أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله أى آيسه من احير كله 2"9 » وجعله شيطاناً رجما 


)١(‏ المصمت : الذى لا جوف له » وكل ذى جوف إذ قرع: وت » :أما المصمت فهو 


صامت لا صوت له . فن الصمت أخلوه . 
(؟) ف المطيوعة : ووآيسة الله ...و . 


تفسير سورة البقرة : +٠‏ 146 
تر ناامز آدم الأسياء كلها » وهى هذه الأسياء التى يتعارف ببا 
الناس : إنسان ودابة وأرض وسهل” وبحر وجبل وحمار » وأشباه ذلك من الأثم وغيرها . 
ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة - يعنى الملائكة الذين كانوا مع إبليس » 
الذي نخلقوا من نار السموم- وقال لم : أفبثى بأسماء هؤلاء ‏ يقول : أخير وفى بأسماء 
هؤلاء » إن كنتم صادقين» إن كتم تعلمون أنى لم أجعل” خليفة فى الأرض417. 
قال : فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم فيا تكلموا به من علم الغيب » 
الذى لا يعلمه غيره » الذى ليس لم به علم » قالوا : سبحانك » "نز مآ لله من 
أن يكون أحد يعلم الغيبغيراه - تبنا إليك » لاعلم لنا إلاما علمتناء تبرياً منهم من 
علم الغيب إلاما علمتنا كنا عللّمتآدم . فقال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم. ب يقول : 
أخيرهم بأسمائهم . فلما أنبأهم بأسمانهم قال: ألم أقل لكه أيها الملائكة خاصة ‏ 
. إفى أعلم غيب السموات والأرض ولا يعلمه غيرى » وأعلم ما تبدون - يقول : 
ما “تظهرون ‏ وما كنتم تكتمون - يقول : أعلم السرّ كما أعلم العلانية » ينى . 
ماكثم إبليس ف نفسه من الكبر والاغترار 299 . 

قال أبو جعفر : وهذه الرواية عن ابن عباس » تتنبى* عن أن قول الله جل 
ثناه : « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل” ف الأرض خليفة » » خطاب من 
الله جل ثناؤه الخاص من الملائكة دون الجميع ٠‏ وأن” الذين قيل لم ذلك 
من الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصة” ‏ الذين قاتلوا معه جن” الأرض قبل 
خلق آدم ‏ وأن” اللمإتما خصهم بقيل ذلك امتحانا منه م وابتلاء” ليعرفهم قصور 
علمهم وفضل” كثير من هو أضعف خلقاً منهم من خلقه عليهم » وأن” كرامته 


»... ف المطبوعة : «أنم تعلمون أفى أجعل فق الأرض خليفة »» وقوله ول أجمل‎ )١( 
. مقط «لم» من المخطوطة أيضاً . والصواب من الدر المنفور » والشوكانى » حيث يأق تخريجه‎ 
. وسيأق على الصواب أيضاً فى رتم : الالااص : 440 » وهو مختصر من هذا الأثر‎ 

)١(‏ الخير : 5.5 - غرجه السيوطى ف الدر المنقور مقرقاً ١‏ : 44 - م4 2 494 6 0.ه. 
والشوكاف ١‏ : ؟ه بعضه مفرقاً . وروى الطبزى قطعة منه» بهذا الإسناد » فى تارضه ١‏ : 49 ل 48. 


لل 


يليك تفسير سورة البقرة : ٠‏ 8 

لا تنال بقوى الأبدان وشدة الأجسامءكا ظنه إبليس عدو الله . ومصرح بأن 
قيلهم لربئهم*'' :« أتجعل فيها من“يفسد فيها ويسفك الدماء »» كانت هفوةة” 
منهم ورجماً بالغيب ؛ وأن الله جل ثناؤه أطلعهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك » 
ووقفتهم عليه حتى تابوا وأنابوا إليه مماقالوا ونطقوا من رَجنّم الغيمُب بالظلنون » 
وتبرأوا إليه أن يعلم الغيب غيرّه . وأظهر” لم من إبليس ما كان منطويا عليه من 


الكبثرالذى قد كان عنهم مستخفيا'؟ . 


وقد روى. عن ابن عباس خلاف هذه الرواية » وهو ما  :‏ 

0 لحدتى به موسبى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط : عن السدى ق خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن ألى صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحعاب النبى صلى الله 
عليه وسلم : لما فرغ الله من خلق ما أحب» استوى على العرش » فجعل إبليس 
على مالك سماء الدنياء وكان من قبيلة منالملائكة يقال لم الحن”9'؟ - وإتما سموا 
الحن” لأنهم. خررّان الحنة. وكان إبليس مع ملكه “خازنا » فوقع فى صدره 
كبر . وقال : ما أعطانى الله هذا إلا لمزية لى . هكذا قال موسبى بن هرون » وقد 


حدثنى به غيره» وقال : مزيّة لى علىالملائكة!؟! ‏ فلما وقِع ذلك الكبرق نفسه , 


)١(‏ ف المطبوعة : «ويصرح » » وسياق اكلام :د تنى* عن أن قول الله . . . خطاب من 


الله جل ثنازه لحاص من الملائكة دون المميع ».. ومصرح بأن قيلهم » » عطفاً عل خبر «أن» . 
)١(‏ هذا التعقيب على شبر ابن عباس » دليل على ما ذهبنا إليه ف بيان طريقة الطبرى فى الاستدلال 
بالأخبار والآثار انظر ص : مه 4-4 40 . فهو لم يروه لاعتّاد ته » بل روا لبيان أن قول الله سبحافه ؛ 
« وإذ قال ربك لملالكة إفى جامل فق الأرض خايفة » » [ما هو شطاب فيه لفظ العموم ه الملائكة » 
ويراد به المصوص لبعضالملالكة» كا هو معروف فى لسان العرب . وأن قول حؤلاء الملائكة ٠:‏ أتجمل 
فيها من يفسد فها . . . » » لم يكن عن عل عرفره من عل الغيب » بل كان ظناً ظنره . وسيأق بعد 
ما يوضح مذهب الطبرى ف الاستدلال . "ا سأشير إليه فى موضعه . 

(؟) فى الخطريطة:, الحن ه بالحاء » وتفسيرها التالى يدل عل أنها بالحيم . وانظر ما كتبناه 
آنفا قَّ سن : 8886 التعايق : 1١‏ 

(4) غيره ء الذى أبيمه الطبرى هيا » بينه فى التاريخ ١‏ : 4# ء قال : ووحدثى به 
أحد بن أن خيشمة » عن جمرو بن حماد » . 


تفسير سورة البقرة : 6٠‏ 14 
اطلع الله على ذلك منه » فقال الله للملائككة : «إفى جاعلق الأرض خليفة ». 
قالوا : ربنا » وما يكون ذلك اللحليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون فى الأرض 
ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . قالوا : رينا » « أتجعل فيها من “يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن” نسبح بحمدك ونُقدةس لك قال إى أعلم ما لاتعلمون » . 
يعنى من شأن إبليس . فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالتِ الأرض : 
إنى أعوذ بالله منك أن تنقص منى أو تشيننى . فرجع » ولم يأخط . وقال : رب 
إنها عاذت بك فأعذ'تنلها . فبعث الله ميكائيل » فعاذتت منه فأعاذها » فرجع 
فقال "ما قال جبريل . فبعث ملك الموت فعاذت منه » فقال : وأنا أعوذ بالله أن 
أرجع ولم أنفذ أمره . فأخذ من وجه الأرض» وخلط فلم يأخذ من مكان واحد » 
وأخذ من تسبةحمراء وبيضاء وسوداء» فلذلك خرج بنو آدم مختلفين . فصعد به » 
فبل” التراب حتّى عاد طيئآ لازي واللازب : هو الذى يلتزق بعضه يبعض - 
ثم ترك حتى أنتن وتغير'' . وذلك حين يقول : (إمن' َأ مَسْنُون 
[سورة الحجر :..] . - قال : منتن-. ثم قال للملائكة : ل( إلى حالِق يشا ين" طين. 
ذا سَويئه ونفخت” فيد مِن' وى فقوا له سَاجدِينَ 6 [سورة سن 01 76]. 
ا ل لل 
ول أتكبر أنا عنه ؟ ف فخلقه بشراًء فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار 
يوم الجمعة : فرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه. وكان أشد"هم منه فزعاً إبليس » 
فكان يمر به فيضربه فيصوت الحسد” كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة » 
فذلك حون يقول : ( من" سَلْمَال كالتخار ) [ سورة الرحن ١4:‏ ] .ويقول لآمر 
ما خملقت ! ودشعل من فيه فخرج من د بره . فقال للملائكة : لاترهبوا من هذاء 


)١(‏ ف المطبوعة «حين أنتن » ٠‏ وصضته او حى أنتن » ؛ كا فى تاريخ الطبرى وتفش 
ابن كثير ‏ فيا بين ى تشرجه . 
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بالكل تفير سورة البقرة : ١‏ 

فإن" ربكم صَّمَّد” وهذا أجوف١21.‏ لأن سلطت عليه لأهلكنّه . فلما بلغ الحين 
الذى يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروح » قال للملائكة : إذا نفخت فيه 
من روحى فاسجدوا له . فلما نفخ فيه الروح فدخل الروحقى رأسه » عطس » 
فقالت له الملائكة: قل الحمد لله . فقال: الحمد” لله . فقال له الله: رمك ربك . 
فلما دخل الروح ف عينيه نظرإلى ثمار الحنة . فلما دخل فى جوفه اشتهى الطعام » 
فوئب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَجلان إلى ثمارالحنة » فذلك حين يقول : 
(خلق الا نسَانُ من عَجِلِ ) [سورة الأنبياء: م]. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أنى أن يكون مع الساجدين ‏ أى استكبر ”؟؟ ‏ وكان من الكافرين . قال 
الله له : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدى ؟ قال: أنا خير منه » 
لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين . قال الله له : ارج منها ما يكون لك 
- يعنى ما ينبغى لك - . أن تتكبر فيباء فاخرج إنك من الصاغرين - والصغار : 
هوالذن ‏ . قال وعلّم آدم الأسماء كلها » ثم عرض الخلق على الملائكة» فقال 
أنبثى بأسماء هؤلاء إن كتتم صادقين أن" بنى آدم 'يفسدون فى الأرض ويسفكون 
الدماء . فقالوا له : سبحانك لاعلم لنا إلا ما علدّمتنا إنلك أنت العليم الحكم . 
قال الله : يا آدم أنبهم بأسمائهم » فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم إفى أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون . قال قوم : « أتجعل 
فيها من يفسد فيها»» فهذا الذى أبدًا » « وأعلم ما كنتم تكتمون »» يعنى ما أسر 
إبليس فى نفسه من الكبر 9". 


ص : 5هغ؛ تعليق : .١‏ 
(؟) ق المطبوعة 2 ن أفى واستكبر » » وهو تحريف . 
)١(‏ المير : 5607 - روى الطيرى قطعة منه فى تارمحه م١‏ : 4١‏ - 48 2 بهذا الإسناد . 


وقطعة أخرى أيفاً ١‏ : 4# . وثالثة ١‏ : مغ - 5غ . ورابعة ١‏ : 4*7 . وخامسة ١‏ : 40 -- 18 . 


وسادسة ١‏ : .0ه . وبعضه عن السيوطى ١‏ : ه؛ - 7 » والشوكاق ١‏ : ٠ه‏ . وقد هدهى تعليل 
هذا الإسناد » فى : 58لا ء ورأى الطبرى نفسه فيه : 8ه » وأنه فيه مرتاب . وقد ساقه ابن 


تفسير سورة البقرة : +٠‏ 60 
قال أبو جعفر : فهذا الحبر أوّله مخالف معناه معنى الرواية التى رويت 
عن ابن عباس من رواية الضحاك الى قد قدمنا ذكرها قبل » وموافق” معنى آخره 
معناها . وذلك أنه ذكر فى أوله أن الملائكة سألت ربها : ما ذاك الحليفة ؟ حين 
قال لها : إنى جاعل” فى الأرض خليفة . فأجابها أنه تكون له ذرية "يفسدون فى 
الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . فقالت الملائكة حيتئذ : أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ فكان قول” الملائكة ما قالت من ذلك لرينها » 
بعد إعلام الله إياها أن" ذلك كائن من ذارَية الحليفة الذى يجعله فى الأرض . 
فذلك معنى خلاف أوله معنى خبر الضحاك الذى ذ كرناه . 

. وأما موافقته إياه فى آخره » فهو قولهم فى تأويل قوله: « أنيئونى بأسماء هؤلاء 
إن كتتم صادقين » : أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء » وأن 
الملائكة قالت إذ قال ها رببا ذلك» تبرياً من علم الغيب : و سبحانك لاعلم لنا 
إلا ما علمتنا إلك أنت العلم الحكم » . ٠‏ 

وهذا إذا تدبترم ذوالقهم , علم أن أوّله يفسد آخرهء وأنآخره يبطل معنى أوّله. 
وذلك أن الله جل ثناؤه إن كان أخبر الملائكة أن ذرّية الحليفة الذى يجعله فى الأرض 
تفسد فيها وتسفك الدماء » فقالت الملائكة لربها : « أتجعل فيبا من يفسد فيها 
ويسفك الدماء » ؛ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه 
يفسد فى الأرض ويسفك الدماء » بمثل الذى أخبرها عنهم ربهاء فيجوز أن 
يقال لها فها طوى عنها من العلوم : إن كنتم صادقين فيا علمتم بخبر الله إياكم أنه 
كائن من الأمور فأخبرتم به » فأخبرونا بالذى قد طوى الله عنكم علمه » كنا قد 
أخبرئهونا بالذى قد أطلعكم الله عليه بل ذلك لف من التأويل » ودعوّى على 


ا 

كثير بطوله ١0 : ١‏ سد وم لد ء ثم قال : وفهذا الإستاد إلى هؤلاء الصحابة «شهور فق تفسير 
السدى » ويقع فيه إسرائيليات كثيرة . فلمل بعضها مدرج ٠‏ ليس من كلام الصحابة ء أو ألهم 
أخذوه من بعض الكتب المتقدمة ء وله أعلم . والحا م يروى فى مستدركه » بهذا الإسناد بعينة ع 
أشياء » ويقول : عل شرط البخارى ! » . 
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الله ما لا يحور أن يكون له صفة”). وأحشى أن يكون بعض >نقلة هذا الخبر هو 
الذى غتلط على من رواه عنه من الصحابة »' وأن يكون التأويل منهم كان على 
ذلك : « أنبثوى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين فها ظننتم أنكم أدركتموه من العلم 
يحبترى إياكم أن" "بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء » حتى استجزثم 
أن تقولوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » . فيكون التوبيخ حينئذ 
واقعاً على ما ظنوا أ: نهم قد أدركوا بقول الله لهم : «إنه يكون له ذرية يفسدون ى 
الأرض ويسفكون الدماء ؛ » لا على إخبارهم بما أخيرهم. الله به أنه كائن . وذلك 
أن اله جل ثناقه 2 وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرّية خليفته ى الأرض» 
ما يكون منه فيها من الفساد وسفك الدماء » فقد كان" طوى عنهم احبر عما يكون 
من كثير منهم ما يكون من طاعتهم ر بهم ؛ وإصلاحهم ف أَرّضهء وحقن الدماء». 
ورفعه منزلهم» وكرامتهم عليه فلم يخبرهم بذلك . فقالت الملافكة : « أتجعل” 
فيها من “يفسد فيها ويسفك الدماء ؛»على ظن” منها ‏ على تأويل هذين الحبرين 
اللذين ذكرت وظاهرهما ‏ أن" جميع ذرية الخليفة الذىيجعله فى الأرض يُفسدون 
فيا ويسفكون فيها الدماء» فقال الله لم إذ علم آدم الأسماء كلها : أنبئوى 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم تعلمون أن" جميع ببى آدم يفسدون فى الأرض 
ويسفكون الدماء » على ما ظننتم فى أنفسكم ‏ إنكاراً منه جل ثناه لقيلهم ما قالوا 
من ذلك على الجميع والعموم » وهو من صفة خاص" ذرّية الخليفة منهم . وهذا 
الذى ذكرنا هوصفة" منا لتأويل احبر » لا القول الذى نختاره فى تأويل الآية") . 


)١(‏ نقد الطيرى دال أيفاً عل ما ذهبنا إليه من الاستدلال بالآثار كاستدلال المستدل 


بالشعر . وأنت تراه ينقض هذا الحبر نقضاً » ويبين الخطأ فى سياقه » وتناقضه فى معناه . وهذ 
بين إن شاء الله . 


)١(‏ ,هذا أيما دليل واضح على أن استدلال الور بالأخبار والآثار » ليس معناه أنه 


: ارتضاها » بل معناء أنه أقى بها ليستدل عل سياق تفسير الآية مرة » وعل بيان فساد الأخبار 'أنفسها 


مرة أخرى . وقد أخطأ كثير ممن ذقل عن الطبرى فى فهم مراده » وتحامل عليه آخرون لم يعرفوا مذهبه 
م عذا. التفتتير . 
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ا ل 
الدماء على العموم » ما : 

> حدثنا به أجمد بن إسحق الأهوازى 17 ع قال : حدثنا أبو أحمد 
الزبيرى » قال : حدثنا سفيان » عِن عطاء بن السائب » عن عبد الرمن بن 
سابط » قوله : 9 أتجعل فيها من “يفسد فيها ويسفك الدماء » » قال : يعنون 
الناس9؟ , ٠‏ 

وقال آخرون فى ذلك بما  :‏ 

4 حدثنا به بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيدء 
عن قتادة قوله : « وإذ قال رَبْنّك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة” ,» 
فاستشار الملائكة فى خلق آدم”. فقالوا : « أتجعلفيها من يفسد فيها ويسنك 
الدماء ؛ - وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا ثبىء أكره إلى الله من سفك 
الدماءوالفساد فى الأرض- «ونحن نسبح حمدك ونقدس للكقال إنى أعلم ما لا تعلمون» 
فكان فى عام الله جل ثناؤه أنه سيكون من ذلك الحليفة أنبياء” ورسل وقوم صا حون 
وساكنو اللحنة . قال: وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : إن الله لما أخذ فى 
خلق آدم قالت الملائكة : ما الله خالق" خلقاً أكرم عليه من ولا أعلم من ؟ 
فابتلوا خلق آدم ‏ وكل خلق مبْتلى ‏ كنا ابتليت السموات والأرض بالطاعة » 
فقال الله : ل( انييًا طواعا أو كر"ها قالتا تيتا طائنمين” 74[ سورة فصلت : .]1١‏ 

وهذا الحبر عن قتادة يدل على أن قتادة كان يرى أن الملائكة قالتما قالت 
من قوفا ٠:‏ أتجعل فيبا منيفسد فيها ويسفك الدماء ٠‏ »على غير يقين علم_تقدم منها 
بأن ذلك كائن » ولكن على الرأى منها والظن” » وأن الله جل ثناؤه أنكر ذلك من 


. ف المطبوعة . «ابن أحمد بن [سمق الأهوازى » » وزيادة دابن » خطأ‎ )١( 

(؟) الآثر : وله - ل أجده .© ١‏ 

(؟) الآثر : و١5‏ - فى ابن كثير ١١4 : ١‏ » وبعضه فى الدر المنشور «فرقاً ١‏ : 
نف ف اجن ف لمكن # 


كل 
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قيلها » ورد عليها ما رأت بقوله : « إنى أعلم ما لا تعلمون ) من أنه يكون من ذرية 
ذلك الحليفة الأنبياء والرسل” وامْجتهد” فى طاعة الله . 

وقد روى عن قتادة” خلاف هذا التأويل وهو ما : - 

: حدثنا به الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزّاق » قال‎ "١ 
أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله : « أتجعل فيها من “يفسد فيها » قال: كان الله‎ 
: أعلمهم إذا كان فى الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء » فذلك قوله‎ 
. و أتجعل فيها من يفسد فيها»7‎ 

وبمثل قول قتادة قال حماعة من أهل التأويل » مهم الحسن البصرى : 

51١‏ -حلدئنا القاسم :قال حدثنا الحسين »ء قال : حدثى حجاج ؛ عن جر ير 
بنحازم »ومبارك » عن الحسن ‏ بأنى بكر » عن الحسن وقتادة ‏ قالا: قالالله 
لملائكته : « إنى جاعل فى الأرض خليفة » - قال لم :ىف فاعل” ‏ فعرضوا برأيهم » 
فعلّمهم علماً وطوى عنهم علما علمهلا يعلمونه» فقالوا بالعلم الذىعلمهم ٠:‏ أتجعل 
فيها من “يفسد فيها ويسفك الدماء » - وقد كانت الملائكة علمت منعلم الله أنه لا 
ذنب أعظ عندالله منسفك الدماء ‏ « ونحن تسبح حمدك ونقدسلك”. قال إنى أعلم 
ما لا تعلمون » . فلما أخذ فى خلق آدم هسست الملائكة فها بينها » فقالوا : ليخلق 
رَبنا ما شاء أن يخلق » فلن يخلق خلقا إلا كنا أعلم” منه وأكرم” عليه منه . فلما 
خلقه ونفخ فيه من روحه أمرّم أن يسجدوا له لما قالوا » ففضله عليهم » فعلموا 
أنهم ليسوا مخير منه » فقالوا : إن لم نكن خيراً منه فنحن أعلم منه » لأأنا كنا 
آقبله» وخلقت الأنم قبله . فلما أعجبوا بعملهم ابتلوا » ذ « علم آدم الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيثونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » أنى لا أخلق 

خلقاً إلا كنم أعلم" منه » فأخير ونى بأسماء ”هؤلاء إن كم صادقين . قال : ففزع 


القوم إلى التوبة ‏ وإليها يفزع كل مؤمن - فقالوا : « سبحانك لا علم لنا إلا 


() الأآثر : ١3و‏ - لم أجده . 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 7 
ما علمتنا إنك أبنت العليم الحكم ء قال : يا آدم أنبهم بأسمائهم. فلما أنبأم بأسمائهم 
قال : ألم أقل 'لكم إفى أعلم “عيب النبيرات والأر ض وأعلم ما تبد .ون وما كنم تكتمون- 
لقولم : «ليخلق' ربنا ماشاء »فلن بخلق خلقً أكرم” عليه منا ولا أعلم منا» . ش 
قال : علمه اسم كل شىء » هذه اللحبال وهذه البغال والإبل وابلين” والوحش ء 
وجعل يسمى كل شىء باسمه » وعرضت عليه كل أمة ء فقال : « ألم أقل لكم 
إى أعلم “غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون »» قال : أما 
ما أبد "وا فقوم : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » » وأمنا ما كتموا 
فقول بعضهم لبعض : « نحن خير منه وأعلم 21 . 

5 وحدثبى المنى بن إبراهم » قال : حدثنا إمق بن الحجاج » قال: 
حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس » فى قوله : إنى جاعل 
فى الأرض خليفة” » الآية » قال : إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء » وخلق 
امن" يوم الحميس ؛ وخلق آدم يوم الجمعة . قال : فكفر قوم من الحن» 
فكانت الملائكة تهبط إليهم فى الأرض فتقاتلهم » فكانت الدماءء وكان الفساد” 
فى الأرضٍ . فن ثم قالوا : «أتجعل” فيا من يفسد فيها ويسفك الدماء , 
الآية 9" , 

1" - [ حدثنا محمد بن جريرء قال ] : حدثت عن عمار بن الحسن » 
قال: أخبرنا عبد الله بن أى جعفر »عن أبيه » عن الربيع بمثله : « ثم عرضهم 


)١(‏ الأآثر : 1١١‏ - سبق بعضه بهذا الإمناد نصاً . وشرحنا جودة بعضه وضعف 
بعضه . ونقل السيوطى ١‏ : 44 » بعضه عن هذا الموضع من تفسير الطبرى . وذكر أين كثير ١‏ : 018 
قا منه » من تفسير ابن أبى حاتم : عن الحسن بن محمد بن الصباح » عن سعيد بن سليان » عن 
مبارك بن فضالة » عن الحسن - وهو البصرى . «هذا إسئاد يح إلى المسن البصرى : فإن 
والحسن بن محمد بن الصباح » :هو الزعفراق الثقة المأمون» تلميذ الشافمى وراوية كتبه بالمراق . 
وسعيد بن سلبان : هو سعدويه الضبى الواسطى » وهو ثقة مأمون من شيو البخارى ومن أقران 
الإمام أحمد . ويبارك بن فضالة : ثقة » من أخص الناس بالحسن البصرى » جالسه م١‏ أو ١4‏ سنة . 

(؟) الأثر : 8١5‏ - مضى صدره برقم : ٠08‏ ء وأشرنا إلى هذا هناك . 
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على الملائكة فقال أنيئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » . إلى قوله : «إنك 
أنت العلم الحكم ٠‏ . قال : وذلك حين قالوا : ٠‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفلك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » . قال : فلما عرفوا أنه جاعل فى الأرض 
خليفة” قالوا بينهم : لن يخلق الله خلقآ إلا كنا نحن أعام منه وأكرم” . فأراد الله 
أن خيرم أنه قد فضل عليهم آدام . وعلم آدم الأسماء كلها » فقال للملائكة: 
« أنيثونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » » إلى قوله : « وأعلم ما تبدون وما كنم 
تكتمون »» وكان الذى أبْدرًا حين قالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء » » وكان الذى كتموا بينهم قوم : « لن يخلق الله خلقاً إلا كنا نحن أعلم 
منه وأكر م 6 فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم فى العلم والكرم'"" . 

وقال ابن زيد بما :- 

4 حدثيى به يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن .وهب » قال 
قال ابن زيد: لا خلق الله النارَ ذعرت مها الملائكة ذعراً شديداً » وقالوا : ربنا 
لم خلقت هذه النار ؟ ولأى شىء خلقنها ؟ قال : لمن عصانى من خلى . قال : 
وم يكن لله خلق يويد إلا الملائكة ‏ والأرض ليس فيها خلق » إنما “خلق آدم 
بعد ذلك » وقرأ قل الله مَل َل الإننتان جين” ين الدهْرِ 4 يكن شين 
من كوراً 4 [سورة الإنسان : ]. قال : قال عمر بن الحطاب : يا رسول الله ليت 
ذلك الحين9© . ثم قال : قالت الملائكة : يارب » أو يأنى علينا دهر" نعصيك 
فيه  !‏ لا يران له خلا غيرهم قال : لاء إفى أريد أن أخلق فى الأرض خلقاً 


)010 الأثر : 4١#‏ - هو رءاية أخرى للأثر السالف . ولم أجده فى المراجع السالفة . 

)١(‏ كلمة عمر رضى الله عنه : وليت ذلك الحين» » يعنى ليت الإنسان بى شيثاً غير 
مذكور » طيئا لازباً . يقوها من مخافة عذابه ربه يوم القيامة . وق الدر المنشور 5 : ا9؟ : 
و أخرج ابن المبارك » وأبو عبيد فى فضائله » وعبد بن حميد » وابن المنذر » عن عمر بن الحطاب : 
أنه مع رجلا يقرأ : ( هل أقى عل الإنسان حين من الدهر م يكن شيثاً مذكورا) » فقال مر : 
ليها "نمت م . فهذا فى معنى كلمة عمر هنا . 
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وأجعل فيها خليفة” » يسفكون الدماء ويفسدون فى الأرض . فقالت الملائكة : 
: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ع ؟ وقد اخترتناء فاجعلنا نحن فيها » 
فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونعمل فيها بطاعتك . وأعظمت الملائكة أن مجعل 
الله فى الأرض من يعصيه فقال : « إفى. أعلم' ما لا تعلمون » . ديا آدم أنهم 
بأسمائهم » . فقال : فلان وفلان . قال : فلما رأوا ما أعطاه الله من العلم أقروا 
لادم بالفضل عليهم ٠‏ وأنى الحبيث إبليس أن يقر له » قال : «أنا خير منه 
خلقتى من نار وخلقته من طين » . قال : « فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر 
فها),, 
وقال ابن إسحق بها  :‏ 
516 حلثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة بنالفضل» عن محمد بن 
إححق قال : لما أراد الله أن يخلق آدم بقدرته ليبتليه ويبتلى به » لعلمه بما فى ملائكته 
وجميع خلقه - وكان أول بلاء ابتثليتبه الملائكة” جما لها فيه ما تحب وما تكره » 
للبلاء وامحيص لما فيهم مما لم يعلموا » وأحاط به علم الله منهم ‏ جمع الملائكة من 
سكان السموات والأرض » ثم قال : و إفى جاعل ف الأرض خليفة  »‏ يقول : 
ساكناً وعامراً ليسكها ويعمرها - حلفا ليس منكم!"2. ثم أخبرهم بعلمه فيهم » 
فقال : يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء ويعملون بالمعاصى . فقالوا حميعا : 
« أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » 


)١(‏ الأثر : 0١4‏ - سيأق بعض معتاه بهذا الإسئاد : ( ص ١756‏ بولاق) . وأما هذا 
النص » فقد ذكر ااسيوطى بعضه ١‏ : 40 ونسبه لابن جرير فقط . ولم يذكر فيه كلمة عمر 
ابن المطاب . وقد أشرنا إلى ورود معناها من و جه آر » ف المامشة قبل هذه . وكلمة عمر هنا سيقت 
مساق الحديث المرفوع » إذ قال : ويا رسول الله ء ليت ذلك الحين » . فتكون حديثاً مرفرعاً مرسلا » 
بل منقطماً » لأن أبن زيد - وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسل - لم يدرك إلا بمض التابمين . هذا 
إل أنه ضعيف جداً » كا سيق فى : 86ل . 

)١(‏ ف المطبوعة : « عامر وساكن يسكلها ويممرها شلقاً ليس منكم» © وانظر ما مضى» 


دم : 00٠١‏ »2 وانظر تخريجه بعد . 


ىر 
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لا نعصى » ولا نأتى شيئاً كرهته ؟ قال : و إفى أعلم ما لا تعلمون  »‏ قال : إفى 
أعلم فيكم ومنكر ولم “يبدها للم من المعصية والفساد وسفك الدماء وإتيان ما أكره 
منهم » مما يكون فى الأرض » مما ذكرت فى ببى آدم . قال الله محمد صلى الله 
٠‏ عليه صلم : لإتاكآنَ لي ين" عل بالتلا الأغلى إذ تون" ٠‏ إن يُوتى إل 
إلا أن) )6 ميث مبين”» إذ قال رَبك لفسلا.تكو إن حَالِق برا من" طين» دا 
سوايته وَ نقحت فير من" روجى فكوا له سَاحِدِبن ٠‏ [ سورة ص : 59 -78] ٠‏ 
فذكر لنبيه صلى الله عليه صلم الذى ان ام" تعره آدم حين أراد خلقه » 
ومراجعة الملائكة إياه فها ذكر لم منه . فلما عزم الله تعالى ذكره على خلق آدم 
قال للملائكة : إنى خالق” بشراً من صلصال من حم[ مسنون بيدى - تكرمة” له 
وتعظي|” لأمره وتشريفا له حفظت الملائكة عهده ووعوًا قوله » وأجمعوا الطاعة 
إلا ما كان من عدو الله إبليس » فإنه صمت على ما كان فى نفسه من الحسد 
والبغىيٍ والتكبر والمعصنية . وخلق الله آدم من أدآمة الأرض » من طين لازب من 
حمل مستون بيديه » تكرمة" له وتعظيا” لأمره وتشريفاآ له على سائر خلقه . قال : 
ابن إعق : فيقال» والله أعلم :خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عام قبل 
أن ينفخ فيه الروح حتى عاد صلصالا كالفخار ولم تمسسه نار . قال: فيقال » والله 
أعلم : إنه لا اننهى الروح إلى رأسه “عطس فقال : الحمد لله » فقال له ربه : | 
يرحمك ربك » ووقع الملائكة حين استوى سعوداً له » حفظاً لعهد الله الذى عهد 
إليهم » وطاعة لأمره الذى أمره به . وقام عدو الله إبليس من بينهم فلم يسجد » 
مكابراً متعظما بغي وحسداً. فقال له: 9( يا إبليس” ما مَتَمَكَ أن جد لما خلقت 
ريتدىة) إل : (لأنلآن جوم ينك وم بعك" ممم أجتيون) [مدمة سه »-ه*] . 
قال : فلما فرغ الله من [بليس ومعاتبته » وأنى إلا المعصية » أوقع عليه اللعنة 
وأحرجه من الحئة . ثم أقبل على آدم » وقد علمه الأسماء كلها » فقال : ويا آدم 
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أنبتهم بأسائهم ء فلما أنبأهم بأسماتهم قال :ألم أقل لكر إفى أعلم غيب السموات 
والأرض وأعلم مأ تبدون وما كنم تكتمون . قالوا: سبحانك لاعلم لنا إلاما علمتنا 
إنك أنت العلم الحكم » - أى » إنما أجبناك فيا علمتناءفأما ما لم تعلمنا فأنت 
أعلم به . فكان ما سعى آدم من شىء » كان اسمه الذى هوعليه إلى يوم القيامة37). 
وقال ابن جريج بما  :‏ 
5 حدثنا به القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال :حدثئى حجاج » 
عن ابن جريج » قال : إتما تكلموا بما أعلمهم أنه كائن من خلق آدمء فقالوا: 
و أتجعل” فيها من يفسد فيها ويسففك الدماء » ؟ وقال بعضهم : [نما قالت الملائكة 
ما قالت : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » لأن الله أذن ها فى السؤال 
عن ذلك » بعد ما أخيرها أن ذلك كائن من بنى آدم . فسألته الملائكة » فقالت 
- على التعجب مها -: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم ؟ فأجابهم ربهم : 
إفى أعلم ما لا تعلمون » يعنى : أن ذلك كائن منهم ‏ وإن لم تعلموه أنثم ‏ ومن 
بعض من ترونه لى طائعاً . يعرفهم بذلك قصور علمهم عن علمه”". 


وقال بعض أهل العربية: قول الملائكة : « أتجعل فيها منيفسد فيه » على 
غير وجه الإنكار منهم على رَبهم » وإتما سألوه ليعلموا » وأخيروا عن أنفسهم ألهم 
يسبحون . وقال : قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن يعنْصّى الله لأن ابلين قد كانت 
أمرت قبل ذلك فعصت . 

وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك » 
فكأئهم قالوا: « يارب خبرنا »» مسألة” استخبار منهم للهءلا على وجه مسألة التوبيخ . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه التأويلات بقول الله جل ثناؤه » مخبراً عن ملائكته 
قيلها له : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 


)١(‏ الأثر : 6 - مضى صدره يرقم 2 اما 
(؟) الآثر : 515 -لَ أجده فى مكان . 


ال 
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لك » » تأويل من قال : إن ذلك مها استخبار لربها » بمعبى : أعلمنا يا ربنا 
أنجاعل” أنت ف الأرض "من" هذه صفته ' وتارك أن تجعل خلفاءك منا ونحن . 
تسبح بحمدك ونقدسلك - لا إنكار منها لما أعلمها ربها أنه فاعل . وإن كانت 
قد استعظمت؛ لا أخيرت: بداللك » أن يكون لله خلق” يعصية . 

وأما دعوى من زيم أن الله جل ثناؤه كان أذن لها بالسؤال عن ذلك" فسألته 
على وجه التعجب » فدعُوى لا دلالة عليها فى ظاهر التنزيل » ولا خبر بها من 
الحجة يقطع العذر . وغير جائر أن يقال فى تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه 
من بعض الوجوه الى تقوم بها الحجة . 

وأما وصف اللملائكة "من وصفت - فى استخبارها ربنّها عنه ‏ بالفساد فى 
الأرض وسفك الدماء » فغير مستحيل فيه ما روى عن ابن عباس وابن مسعود 
من القول الذى رواه السدئ » ووافقهما عليه قتادة ‏ من التأويل : وهو أن الله 
جل ثنافه أخبردهم أنه جاعل” فى الأرض خليفة تكون له ذرية يفعلون كذا وكذاء 
فقالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها »» على ما وصفت من الاستخبار . 

فإن قال لنا قائل : وما وجه استخبارها » والأمر على ما وصفت ء من أنها 


قد أخيرت أن" ذلك كائن ؟ 
قيل : وجه استخبارها حينئذ يكون عن حالم عند وقوع ذلك . وهل ذلك 


و 


مهم ؟ وسألهم .ربهم أن يجعلهم الخلفاءة فى الأرض حى لا يعصوه . وغير 
فاسد أيضا ما رواه الضحاك عن ابن عباس » وتابعه عليه الربيع بن أنس » من 
أن الملائكة قالت ذلك لا كان عندها من عم سكان الأرض - قبل آدم - 
من ابلين” ء فقالت لربها : « أجاعل فيها أنت مثلهم من الحلق يفعلون مثل الذي 
كانوا يفعلين » ؟ على وجه الاستعلام منهم لربهم » لاعلى وجه الإيماب أن" ذلك 
كائن كذلك » فيكون ذلك منها إخباراً عما لم تطلع عليه من علم الغيب . وغير 
خطاً أيضا ما قاله ابن زيد من-أن يكون قيل” الملائكة ما قالت من ذلك » على 
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وجه التعجب منها من أن يكون لله خلق” يعصى خالقه . ش 

وإنما تركنا القول بالذى رواه الضحاك عن ابن عباس ٠‏ ووافقه عليه الربيع 
ابن أنس ٠‏ وبالذى قاله ابن زيد فى تأويل ذلك » لأنه لاخير عندنا بالذى قالوه 
من وجه يقطع مجيئه العدر » ويلزم” سامعته به الحجة . واللمير عما مضى وبا قد 
سلف ء لا يدرك علم” ته إلا بمجيته عميئاً يمتنع “معه التشاغب «التواطق ء 
ويستحيل معه الكذب واللحطأ والسهو*"2 . وليس ذلك بموجود كذلك فيا حكاه 
الفبحاك عن ابن عباس ووافقه عليه الربيع ولا فها قاله ابن زيد . 

فأولى التأويلات - إذ كان الآمر كذلك ‏ بالآبة » ما كان عليه من ظاهر 
التتزيل دلالة” » مما يصح عفرجئه فى المفهوم . 

فإن قال قائل : فإن كان أولى التأويلات بالآية هو ما ذكربت » من أن الله 
أخبر الملائكة بأن ذرّية خليفته فى الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء » 
فن أجل ذلك قالت الملائكة : وأتجعل فيها من يفسد فيها ا فأين ذكر إخبار الله 
إياهم فى كتابه بذلك ؟ 

قيل له : اكتى بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه عنه » كما قال الشاعر : 

فلا تاتون إن دفني حم عليمء ولكن نايرى أمْ مير 0© 

فحذف قوله : «دعيتى للى يقال لها عند صيدها »: خامرى أم” عامر . إذ 
كان فيا أظهر من كلامهء ذلالة على معبى مراده . فكذلك ذلك فى قوله:« قالوا: 


)١(‏ فى الخطوطة والمطبوعة: « يمتنع مته ... و يستحيل منه» » وليست بشىء . وى الخطويلة 
مكان و التشافب » : والساعر . غير مبينة . 

( > ) البيتالشتغر و الأزديفى قصة . شرح الياسة ؟ :55-4 »ء والأفاق ١؟‏ : وم وفيرها . 
وديرىىك : ولا تقبرونى إن قبرى . ء « ولكن أبشرى » . وقوله « خامرى » : أى استتري > وأمله 
من الممرة ( بكلسر فسكون) وهو الاستشفاء . هريدون بذلك دنو الضيع مسسخفية ملازنة المكانها 
ل الك لتيل صمب مت ..وأم اسرد كني الج. ذلك دا قر ا الصائد حين بريه يدها » 
ينرها بذلك حى يتمكن مها » فيقول ها و أيهرى أم عامر بشياه هزل » و جراد مفلل + يكسر وجال 
قتل ؟ ٠‏ .خسيل اليم إليه فيصيدها . 


فلح 


000 نفسير سورة البقرة : "١‏ 

أتجعل فيها من يفسد فيها » » لم كان فيه دلالة على ما ترك ذكره بعد قوله : 
و إفّ جاعل ف الأرض خليفة »٠‏ من الحبر عما يكون من إفساد ذريته فى الأرض » 
اكت بدلالته وتحذف » .فترك ذكره كما ذكرنا من قول الشاعر . ونظائر ذلك ى 
القرآن وأشعار العرب وكلامها أكثر من أن يحصى . فلما ذكرنا من ذلك » 
اخترنا ما اخترنا من القول فى تأويل قوله : « قالوا أتجءل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء » . 


القول فى تأويل قوله تماى: ( وَكَْنُ َنيح يمرك 
وَعَنُّ آك) 

قال أبو جعفر : أما قوله : « ونحن نسبتّح بحمدكه » فإنه يعنى : إنا نعظدّمك 
بالحمد لك والشكر » كا قال جل ثناؤه: (١‏ قَسيّح بحل ريك 4[ سورة النسر : +] » 
وكا قال : ( وَالبَكارنَكة يسَبْحُونَ بحمد ريم 4 (سورة الشررى : 50) . 
وكل” ذكر لله عند العرب فتسبيحٌ وصلاة. يقول الرجل ملهم : #لميت سبلحتى من 
الذكر والصلاة . وقد قيل : إن التسبيح صلاة الملائكة . 

17 حدثنا اين حميد » قال : حدثنا يعقوب القمى » عن -جعفر بأن لى 
المغيرة » عن سعيد بن جبير » قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم ببصل » فر 
نجل من المسلمين على رجل من المنافقين» فقال له الى صلى الله عليه وسلم 
يُصلّى وأنت -جالس ! فقأل له : امض إلى عملك إن كان لك عمل . فقال : 
ما أظن” إلا" سيمر عليك من ينكر عليك . فر عليه عمر بن الخطاب فقال : 
له : يا فلان » الننبى صل الله عليه وسلم يصَلّى وأنت -جالس ! فقال له مثلها » 
فقال : هذا من تمل . فوب عليه فضربه حتى اننهى » ثم دخل المسجد” فصلى 
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مع النى جل الاعله مم . فلما انفتل ك صل لفاخله صل قام إليه عمر 
فقال : يا نبى' الله » مررت 1 نفاً على فلان وأنت ت “تضلى » فقلت له:: الى" صلى 
اله ويم أيصلى وأنت جالس ! فقال ‏ 0 عملك إن كان لك" عمل . 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : أفهلة” ضربت أعنقه . فقام مر مشرعا فقال: 
يا مر اريجع فإن غضبك عيز » ورضاله “حك » إن لله فى السموات السبع ملائكة 
يصلون » له غنتى عن صلاة فلان . فقَال غمر : يا نى الله وما صلاهم ؟ فلم يرد 
عليه شيئاً » فأتاه جبريل فقال : يا نبى الله! سألك مر عن صلاة أه لالسماء ؟ 
قال : نم . فقال : اقرأ على عمر السلام » وأخيره أن أهل السماء الدنيا حبود” إلى 
ظ 1 القيامة يقولون : « سبحان ذى الملك والملكوت و ءوأهل السماء الثانية ركوع” إلى 
يوم القيامة يقولون : و سبحان ذى العزة والحبر وت 6» وأهل السماء الثالثة 0 إلى 
يوم القيامة يقولون 9 : سبحان المى الذى لا عت 23(0, 

4 قال أبو .جعفر : : وحدثى يعقوب بن إبراهم » وسيل بن .موسى الرازى » 
قالا : حدثنا ابن عدلية» قال : أخيرنا الريرئى» عن ألى عبد الله ابلمتسشرى » 
عن عبد الله بن الصامت » عن ألى ذر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعادده 

ىف و أن أباذار عاد النبى صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله » بأنى أنت » 
أى الكلام أحب إلى الله ؟ فقال : ما اصطق الله ملائكته : وسبحان رلى وبحماده » 
سبحان ربى وبمحمده 1١0‏ . 


)١(‏ الحديث : "51١17‏ هو حديث مرفوع ٠»‏ ولكتة مرمل ء لآن سعيد بن جَبِير ع 
وإسناده إليه [سناد جيد . يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى أبو ال د 
وتر.مه البخارى فى الكبير 551١/5/4‏ » فلم يذكر .فيه جرحاً . .وى البذيب .: «قال محمد بن حيد 
الرازى [ وهى شيخ الطبرى هنا ] :. دغلت .يغداد» فاستقبلى أجد وابن معين ع فسألانى عن أحاديث 
يعقوب القعى ». عطر ين أو امدرة البزاعى القمى :.ثقة». ترجه البخاري ف الكبير  93٠0/0/١‏ » 
وأ بن أبى حاتم فى افرح ل/للءوة سابوع » فل يذكرا فيه مطمناً عات أذ ان جاة 
نقل ف الات ترثيقه من أحد. ين جيل وهذا الحديث بطوله. ء رواء أبى نيم في الحلية 4..: 
يفقا ع نسدد من طريق سد ين بيد - شيخ الطببى - بهذا الإسناد . وذكر الع ف لود 
المنشور ١‏ : 45 آخره » من أول سؤال عبر عن .صلاة الملائكة ٠‏ و لم ينسبه لغير الطبرى.وأبى., نعيم . 

(١),الحديث:‏ - ف الدر المبثور. بوم ينسبه لاين. جرير. ء _.وقال . :.هأخرج أبن أ 


00 
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فى أشكال لما ذكرنا من الأخبار 2١0‏ » كرهنا إطالة" الكتاب باستقصاتها . 
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وأصل"” التسبيح لله عند العرب : التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته 
إليه » والتبرئة له من ذلك » كا قال أعشى بى ثغلبة : 

أقولك - لكا جَانى غرثه :2 سْبحَانَ من عَلْقمَة لخي ”© 

يريد: سبحان اشمن “فخ ر علقمة » أى تنز يبا لله مما أتى علقمة من الافتخار» على 
وجه التكير منه لذلك . 1 

وقد اختلف أهل التأويل فى معنى التسبيح والتقديس فى هذا الموضعء فقال 
بعضهم : قوم «نسبح حمدك »: نصلى لك . ذكر من قال٠ذلك‏ : 

6 حدثبى موسى بن هرون» قال : حدثناعمرو بن حماد » قال : حدثنا” 
أسباط » عن السدتى فى خبر ذكره » عن أى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب البى صلى الله عليه 
صلم : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » » قال: » يقولون : نصللى لك . 

وقال آخخرون : «'نسبّح بحمدك»"؟ التسبيح المعلوم . ذكر من قال ذلك : 

حدثنا الحسن بن يحبى »قال : حدثنا عبد الرزّاق» قال أخبرنا معمر » 
عن قتادة » فق قوله : « ونحن نسبح؛ محمدك »ء قال ١:‏ لتسبيح | لتسببيح !4 . 
شيبة وأحد ومسلم والترملى والنسائ عن أفى ذر ...» ©: لكلا2 . وهو اق المسئد ل 
سل :2916م د كم. 

. ف المطبرمة : وفى كل أشكال لا ذكرنا ... » » و. وكل » مقحمة هنا بلا شك‎ )١( 

( ؟) ديرانه : » من قصيدته المشجورة » الى قاها فى هجاء علقنة بن علاثة» فى خبر 
متاقرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل ( الأغافى :١٠‏ .ه -وه). وذكر ابن الشجرى فى أماليه . 
كران عن أبى الطاب الأخفش » قال : ووإمما ترك التنوين ق وسبحات ٠»‏ وترك صرفه » 
لأنه صار عندعم معرقة » . وقال فى ١‏ : .6م : ول يصرفه » لآن فيه الآلف والنون زائدين » 
وأنه عل التسبيح » فإن نكرقه صرفته » . وانظر صن : 448 وتعليق رتم م 

(+) فى الأصول : «فسبح إكء ء واصواب ما أثيتناه » وهو نصى الآية . 

()) الأثرات ': حرفء .رج- فى ابن كثير ١‏ : وكارء والدر المتثور ١‏ : 405 » 
والشوكاق ١‏ : ف8ه8. 


تفسير سوزة اليقرة : ٠١‏ 8 


القول فى تأويل قوله تمالى : (وَتقدّس' لت ) 

قال أبو جعفر : والتقديس هو التطهير والتعظم ١‏ وبنه قوم : « سبوح 
قد وس 6 2 يعى بقولم : «سبوح تتزيه” لله وبقولم ٠:‏ “قدوس"» ‏ طهارة” له 
وتعظم . ولذلك قيل للأرض:« أرض “مقدسة »يعنى بذلك المطهرة . فعنى قول 
الملائكئة إذا : « ونحن نسبح بحمدك ». نتزهك ونيرئك مما يضيفه إليك أهل” الشرك 
بك » ونصلى لك « ونقدس لك » » ننسبك إلى ما هو من صفاتك » من الطهارة 
من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . وقد قيل : إن تقديس الملائكة 
لربها صلاتا له . كنا  :‏ 

0 حدثنا الحسن بن يحبيى » قال : أخبرنا عبد الرزّاق » قال أخبرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله: « ونقدس لك » » قال : التقديس”: الصلاة32). 

وقال بعضهم : « نقدس لك »: نعظمك وتمجدك . ذكر من قال ذلك . 

1 حدثبى يعقوب بن إبراهم» قال : حدثنا هاشم بن القاسم ٠‏ قال : 
حدثنا أبو سعيد المؤدتب »قال : حدثنا [سمعيل » عن أنى صالح . فى قوله: ٠‏ ونحن 
نسبح ببحمدك » ونقدس لك » » قال : نعظمك ونمجّدك20. 

7 وحلثبى محمد بن مرو ء قال : حدثنا أبو عاصم ؛ قال: حدثى 
عيسى - وحدثبى المثى » قال. : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل ب حميعاً 
عن ابن أى 'نجيح )عن ماهد قى قول الله: « ونقدس لك » ء قال نعظكمك 
ونكبرك0" . 

)١(‏ الأثر : 58١‏ - ف ابن كثير ١١9 : ١‏ ء والدر المنشور ١‏ : 45 » والشوكاف 
:8 


؟) الأثر : 508 - فى الدر المثور ١‏ : 45 . : 
(؟) الأثر : 98و جب ف ابن كثير ١‏ : 189 ء والدر المشوزن ١‏ : 45 . 


اإددا 


احف تفسير سورة البقرة : ١٠؟‏ 

4" موحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل» عن ابن إمعق : 
و ونحن نسح بحمدك ونقدس لك ٠‏ » لا تعصى ولا نألى شيئاً تكرهله". 

6 وحلدثت عن المنجاب » قال حدثنا بشر »عن ألى “روق »عنالضحاك» 
فى قوله : «ونقدس لك » » قال : التقديس: التطهير''! . 

وأما قول من قال : إن التقديس الصلاة أو التعظم » فإن مععى قوله ذلك 
راجع إلى المعنى الذدى ذكرناه من التطهير » من أجل أن" صلاما لربها افلم ميا 
له ع وتطهير بم ينسبة إليه أهل الكفر به . ولو قال مكان” « ونقد"س لك » 
و و نقدسك »؛ كان فصيحاً من الكلام . وذلك أن العرب تقول : فلان يسبتّح الله 
ولك اميه + ويسبح لله ويقداس لهء بمعنى واحد . وقد جاء بذلك القرآن» قال الله 

1 - عله رده 00 2 دست 5-5 
جل ثناق : ( كي ندبحك كثيراً وَنذ كرك كيرا ) [سورة لله : + 4؟]» 
8 . 5 80 وام ا 
وقال ى موضع آخر : ( سبح لما فى السَّوّات وَمَا فى الأرئض » 


[ سورة الحمعة : ]١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : ( َكل إن أل م] لا كنلون ) (© 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضوم : يعبى 
بقوله : «أعلم ما لا تعلمون. »مما اطلع عليه من إبليس وإضارة المعصية” لله وإخحفائه 


الكبر » جما اطلع عليه تبارك وتعالى منه وخنى على ملائكته . ذكر من قال ذلك : 
حك حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 


بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « إفى أعلم 
وي ب 11 ا 00 


)١(‏ الأثر : 004و - ابن كثير 5:0١‏ 6]الء 
0( الأثر : 6؟؟ - ق ابن كثير ١‏ : 299 وف الدر المنثور ١‏ : : «وأخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباسء قال : التقديس : التطهيرو» ول ينسبه للضحاك » ولا لابن جرير . 


تفسير سورة اليقرة : ٠.‏ 59 
ما لا تعلمون ؛ يقول: إنى قد اطلعت من قاب إبليس على ما لم تطلعوا عليه هن 
كيره واغتراره57! . ْ ش 

7" وحدثبى موسى » قال : حدثناعمرو » قال : حدثنا أسباط » عن 
السددى فى خخبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس - وعن 
مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : ( فى 
أعلم ما لا تعلمون؛ » يعنى من شأن إبليس . 

4- وحدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد - وحدثنا محمد 
ابن بشار» قال : حدثنا مؤمل ‏ قالا حميعاً : حدثنا سفيان » عن ابن أنى نجيح » 
عن مجاهد : ٠‏ إفى أعلم ما لا تعلمون » ء قال : علم من [بليس المعصية وخلقه لها . 

- وحد ثبى موسى بن عبد الرحمن المسروق » قال : حدثنا محمد بن بشر » 
قال : حدثنا سفيان : عن على بن بذ يمة » عن مجاهد » بمثله!"© . 

٠‏ حدثنا أبوكريب قال : حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن على 
ابن بذيمة » عن مجاهد مثله 9 , 

"١‏ وحدئنا ابن حميد» قال: حدثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد 
ابن عبد الرجمن »عن القاسم بن ألى بزة» عن مجاهد فى قوله: « إنى أعلم مالاتعلمون» » 
قال : علم من إبليس المعصية وخلقه لها(؟؟ . 


)١(‏ الخير : 575 -- لم يذكر فق المصادر السالفة . و «بشر بن عمارة » : مضت 
ترحته فى : ١607‏ » وتكرر مراراً » ولكن مصححو طبعة بولاق قالوا فى هذا المرضع : «كذا فى 
النسيخ بالتاء » وتكرر بها فيها كلها . وهو فى اللخلاصة يدون تاء» ! ! وهو « عمارة م بالتاء ى حميع 
الكتب والدواوين . والذى فى اللخلاصة خطأ مطبعى فقط !! 

(؟) الأثر : 5١4‏ - وعل بن بذيمةى ٠»‏ بفتح الباء الموسدة وكسر الذال المعجمة » 
وهو اثقة . 

(؟) الأثر : .5 - مابن جمان » » بقتح آلياء وتخفيف المم : هو يي بن يمان العبجل 
الكوق » وهر صدوق من شيوخ أحمد بن حنيل . و « سفيان» فى هذا والثى قبله - هو الثورى . 

(4) الأثر : ١‏ - و القاسم بن أبى بزة » » بفتح الباء الموحدة وتشديد الزاى : ثقةامى » 
قال ابن حبان : « م يسمم التفسير من مجاهد ‏ أححد غير القاسم » وكل من يزوى عن مجاهد التفسير - 


ليأيقل تفسير سورة البقرة : ١م‏ 
1 وحدثى جعفر بن محمد البنزورى » قال : حدثنا حسن بن بشر » 
عن حمزة الريات» عن ابن ألى نجبح » عن مجأهد فى :قوله: ٠‏ إنىأعلر ما لا تعلمون»» 
قال : علم من إبليس كتانه الكبثر أن لا يسجد لآدم . 
0« وحدثبى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون» قال : - وحدثى المنى » قال : حدثنا » أبو حذيفة » قال : 
حدثنا شبل - جميعاً عن ابن ألى نجيح عن مجاهد فى قول الله : ٠‏ إفىأعلم 
ما لا تعلمون » » قال : عل من إبليس المعصية . 
4" وحدثئنا أب و كريب » قال: حدثنا وكيع » عن سفيان » عن رجل » 
ه وحدثنى المثنى » قال : حدثنا “سويدء قال : أخيرنا ابن المبارك » 
عن سفيان» قال: قال مجاهد فى قوله: ٠‏ إنى أعام ما لا تعلمون»: قال : علم من إبليس 
المعصية ولقه لها( . 
وقال مرّة : آدم . 
را كك وحدثى المثى » قال : حدثنا ججاج بن المهال » قال : -حدثنا المعتمر 
ابن سلمان » قال سمعت عبد الوهاب بن مجاهد يحدث عن أبيه فى قوله : ١‏ إفى 
| أعلم ما لا تعلمون » » قال : علم من إبليس المعصية وخلقه لها » وعلم من آدم 
89 الطاعة وخلقه لها "2 , 


فإنما أخذه من كاب القاسم» . وقال ابن أبى حاتم فى احرج والتعديل لفقل : و هو القامم 
ابن فافع بن أبى بزة » واسم أبى بزة : يسار» . و م محمد بن عبد الرحن » الراوى عنه هنا :اهو 
ابن أفى ليل . 

)١(‏ الأآثر : وه - ذكره السيوطى ١‏ : 45 . والشوكاق ٠. : ١‏ . ولكن سقط اسم 
:و مجاهد » » من الدر المنثور © خطأ مطبعياً . 

(؟) الأثر : جم -أما و مجاهد بن جبر » » فهر التابعى الكبير » الثقة الفقيه المفسر . 
ولكن ابنه ه عبد الوهاب بن مجاهد» : ضعيف جداً » قال أحد بن حنبل : هلم يسمم من أبيه » 
ليس بثىء » ضعيف الهديث » . وضعفه أيضاً ابن معين وأبو حاتم . ومر عبد الوهاب بسفيان الثررى » 


تفسير سورة البقرة : ٠م‏ الحف 

1" وحدثنا الحسن بن يحبى قال : أخبرنا عبد الرزّاق » عن معمر » 
عن ابن طاوسء عن أبيه » والثورى» عن على بن ببذريمة » عن مجاهد فى قوله : 
٠‏ إفى أعلم ما لا تعلمون »» قال : علم من إبليس المعصية وخلقه لها( , 

وحدثنا ابن حميدء قال : حدثنا سلمة » عن ابن لتق : ٠‏ إفى أعلم 
ما لا تعلمون ».أى فيكم وبنكي» ولم يبد ها للم »من المعصية والفساد وسفلك الدماء. 

وقال آخرون : معبى ذلك : إفى أعلم ما لا تعلمون من أنه يكون من ذلك 
الحليفة أهل' الطاعة والولاية لله . ذكر من قال ذلك : . 

حدئنا بشر بن معاذءقال: حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا 
سعيد » عن قتادة » قال: و إنى أعلم ما لا تعلمون »:فكان فى عا الله أنه سيكون 
من ذلك الخليفة أنبياء ورسل” وقوم صا حون وساكنو الحنة") . 

وهذا احير من الله جل ثناقه “ينبى؛ عن أن الملائكة البى قالت : « أتجعل 
فيان ذقنا وبافلك انناف ا أن يكين له خلق يعصيه » 
وعجبت هنه إذ' أخبرت أن ذلك كائن : فلذلك قال لم ربهم ولف أعلم 
ما لاتعلمون » . يعبى بذلك» والله أعلم : إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه ع 
وأنا أعلم أنه فى بعضكم » وتصفون أنفسكم بصفة أعم” خبلاقتها من بمضكيء 
وتع رضون بأمر قد جعلته لغيركم . وذلك أن الملائكة لا أخيرها ربها بما هو كائن 
من ذرية خليفته » من الفساد وسفك الدماء » قالت لربها : يا رب أجاعل أنت 
فى الأرض خليفة: من غيرنا » يكون من ذريته من يعصيك » أم منا » فإنا نعظمك 


ل 1 0 
فى مسجد الحرام » فقال سفيان : «هذا كذاب , . وأما هذا الآثر » بزيادة : « وعل من آدم 
الطاغة س ... ى ‏ ف نجده ق موضع آخر . 

, الأثر : 580 - هو فى ممنى الآثار السالفة , ممه د وسو‎ )١( 

(؟) الآثر : ومه - قف ابن كثير ٠٠١ : ١‏ » والدر المنشور ١‏ : 45 » والشوكانى 
:١‏ 080 . وق أبن كثير :ه فى تلك الحليقة » وف الدر : المنشور « من تلك الخليقة » وق الشوكانى : 
« سيكون من الخليقة »: و جميمها بالقاف ٠‏ وهو خطأ » والصواب ما فى نص الطبرى . 


م4 تفسير سورة البقرة : ٠.‏ - 9» 

ونص للك ونطيعك ولا نعصيك؟- ولم يكن. عندها علم بما قد انطوى عليه كتشلح] 
إبليس” من استكباره على ربه ‏ فقال لهم ربهم : إنى أعلم غير الذى تقولون من 
بعضكم . وذلك هؤ ما كان مستوراً علهم من أمر إبليس » وانطوائه على ما قد 
كان انطوى عليه من الكبر . وعلى قيلهم ذلك » ووصفهم أنفسهم بالعموم مز 
الوصف > عوتيوا. 


3 5 317 رع ال 
القول فى تأويل قوله تعالى ذكره : '( وعم ءام ) 
-تحدبنا محمد بن جرير » قال : حدثنا محمد بن حميد» قال : حدثنا 
يعقوب ال لقنّمى » عن جعفر بن ألى المغيرة» عن سعيد بن “جبير » عن ابن عباس » 
قال : بعث رب العزة تملك الموت فأخذ من أديم الأرض » من عذ'بها ومالحها » 
ءلء .. - وا 0 5 . 
فخلق منه آدم . ومن ثم سعى آدم . لأنه خلق من أديم الأرض١١)‏ : 
0ه وحدثنا أحمد بن إسمق» قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى» قال : حدثنا 
عمرو بن ثابت » عن. بيه » بن جده » عن على » قال : إن آدم “خلق من 
أديم الأرضء فيه الطيتب والصال والردىء» فكل ذلك أنت راء فى ولده»الصالح 
والردىء2؟ , 

» 458 : ١ الخير : .54 هنذا إسناد يح . ورواه الطبرى فى التاريخ أيضاً‎ )١( 
بهذا الإسناد . بزيادة فى آخره . ولكن فيه : « بعث رب العزة إبليس » بدل « ملك الموت » . وهذا‎ 
هو ااصواب المرافق لسائر الروايات » فلمل ما هنا تحريف قديم من الناتمين . وكذلك رواه ابن سعد‎ 
. ؛ عن حسين بن حسن الأشقر » عن يعءقوب بن عبد الله القسى » بهذا الإسناد‎ 5/1/١ فى الطبقات‎ 
: مطولا. » عن !بن سعد » والطيرى » وان أبى حاتم » واين عساكر‎ © 417 : ١ وكذلك نقله السيوطى‎ 

(؟١)‏ الهير : 54١‏ - رلاه الطبرى ف التاريخ :١‏ 5ه ع هذا الإستاد. وذكره السيوطى 
د نلا ع » منسوباً للطبرى وحده » وم أجده عند غيره . وإسئاده ضعيف جداً . مرو بن ثابت : 
هو ابن أبى المقدام الداد » ضعيف دا » قال ابن معين : « ليس بثقة ولا مأمون » . وأما أبوه 
« ثابت بن هرمز أبو المقدام » » فإنه ثقة . ويزيد هذا الإسناد ضمفاً وإشكالا - قوله فيه : «عن 
جده » ! فإن ترحة ثابت ف المراجع كلها ليس فيا أنه يروى عن أبيه « هرمز » . ثم لا نجد طرمز 
هذا ذكراً ولا ترحة . فا أدرى سم هذا ؟ 


تفسير سورة البقرة : 44١ 6١‏ 

5 حدثنا أحمد بن إسحق» قال: حدثنا أبوأحمد » قال حدثنا مسعر» 
عن أنى تحصين . عن سعيد بن “جبير » قال : “خلق آدم من أديم الأرض » 
فسمى آدم . 

4" - وحدثنا ابن المثى» قال : حدثنا أبو داود» قال : حدثنا شعية» عن ألى 
“حصين »عن سعيد بن جبير »قال: [نما سمى آدم لأنه خلق من أديم الأرض١١).‏ 

4 - وحدثبى موسى بن هرون» قال: حدثنا عمروء قال : حدثنا أسباط » 
عن السداى فى بر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
أن" ملك الموت لما بنّعث ليأخذ من الأرض تربة” آدم » أنخذ من وجه الأرض 
وخلط فلم يأخذ من مكان واحد » وأخذ من تربة حمراء وبيضاء” وسوداء » فلذلك 
خرج بنو آدم مختلفين . ولذلك أسمى آدم ٠‏ لأنه أخذ من أديم الأرض9"؟ . 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر" يحقق ما قال آمن حكينا 
قوله فى معبى آدم . وذلك ما : 

6 حدثى به يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن “عليةء» 
عن عوف - وحدثنا محمد بن بشار » وجمر بن شبة ‏ قالا : حدثنا يحبى بن 
سعيد ‏ قال : حدثنا عوف ‏ وحدثنا ابن بشار » قال : حدثنا ابن أبى عدى 2 
ومحمد بن جعفر » وعبد الوهاب الثققى » قالوا حدثنا عوف  -‏ حدثبى محمد بن 
عمارة الأسدى » قال : حدثنا إسمعيل بن أبان » قال : حدثنا عنبسة ‏ عن عورف 
الأعرانى » عن “قسامة بن زهير 3 عن ألى مومى الأشعرى » قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : إن" الله خلق آدم من قتبضة قتبفها من جميع الأرض ١‏ فجاء 

)١(‏ الأثيان : 48د ء +4 رواهما الطبرى فى التاريخ أيضاً ١‏ : 45 »2 بهذين 
الإسنادين . وذكره بنحره السيوطى ١‏ : 44 » والشوكائى ١‏ : 8ه .و وأبو خصين» » فيهما : 
بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين» وهر : عان بن عاصم بن حصين الأسدى ء ثقة ثبت صاحب منة . 


(؟) المين : 4 - مضى من خير مطول » هذا الإسئاد : لا١٠٠‏ . 
ىل للق 


عن 


لحك تفسير سورة البقرة : 71١‏ 
بنو آدم على “قدر الأرض » جاء منهم الأجمر والأسود والأبيض وبين ذلك » 
والسهل” والحتران » والحبيث والطيب217 . 

فعلى التأويل الذى تأوّل ٠‏ آدم؛ من تأوله» بمعنى أنه “خلق من أديم الأرضء يجب 
أن يكون أصل «آدم » فعلا” سم بذ أبو البشرء كا سمى و أحمد » بالفعلمنالإحمادء 
ووأسعد» من الإسعادء فلذلك لم يجن . ويكون تأويله حينئذ : آدم المّلك” 
الأرض » يعى به بلغ أدمتها - وأدآمتها : وجهها الظاهر لرأى العين » كا أن” 
جلدة كل ذى جلدة له أددمة . ومن ذلك أسمى الإدام إدتامآء لأنه صار كابخلدة 
العليا ما هى منه ‏ ثم نقل من الفعل فجعل اسماً الشخص بعينه . 


 #‏ اخ#0# 


5 1 0 8 7 دام 
القول فى :اويل قوله تعالى : ( الاثماء ك لبا ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى الأسماء الى علمها آدم ثم تعرضها 
على الملائكة » فقال ابن عباس ما : 

5 حدثنا به أبو كريب » قال <: حدثنا عمان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : 
عل الله آدم الأسماء كلها » وهى هذه الأسماء الى يتعارف با الناس : إنسان” 
ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار » وأشباه ذلك من الأثم وغيرها2" . 

)١(‏ الحديث : م4ه هو حديث صحيح . وزواء أحد فى المسند »4 ا 
(.حلى ) » وابن سعد ف الطبقات 0-1 0 وأبوداود : 45947 ء الترمذى ؛ : كسمه »2 
والحاكم 541١: ٠‏ - ؟١؟‏ » كلهم من طريق عوف بن أبى حميلة الأعرابى » عن قسامة بن زهير » 
به . قال الترمذى : « حسن صيح » . وقال الحاكم : « يج الإستاد ولم مخرجاء » » ووافقه 
الذهبى ؛ وذكره السيرطى ١‏ : 45 » ونسبه لهؤلاء » ولعبد بن حميد » واين المنذر » وآابن مردويه ؛ 
وغيرم . وروا أيضاً الطبرى ف التاريخ ١‏ : 45 »ء بهذه الأسائيد الى هنا » بزيادة فى آخره . 


)١(‏ الخير : 445 ن ق ابن كثير ١‏ : ؟#"١‏ » والدر المنشور ١‏ : 44 » والشوكاق 
١‏ : ١ه‏ وقد مضى برقم : ٠٠65‏ © مطولا . 
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17 + وحدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم » قال : حدئئى 
عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ‏ وحدثبى المثى » قال : حدثنا أبو 
حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن أنى نجيح »عن جاهد » فى قول الله : 
« وعم آدم الأسماء كلها » , قال : علمه اسم كل شىء . 

4- يحدثنا ابن وكبع » قال : حدثنا أنىءعن سفيان » عن 'خصيف ء 
عن مجاهد : « وعم آدم الأسماء كلهاء » قال : علمه اسم كل شى ١0‏ . 

4- وحدثنا على بن الحسن » قال :حدثنا مسلم الى »عن محمد بن 
مصعب » عن قيس بن الربيع » عن “خخصيف» عن مجاهد » قال : علمه اسم 
الغراب والحمامة واسم كل شىء 2 ج 

9 وحدثنا ابن وكيم » قال : حدثنا أنى » عن تشريك » عن سلم 
الأفطس » عن سعيد بن جبير » قال : علمه اسم" كل شىء » حتى البعير 
والبقرة والشاة”) . 

١‏ وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أنىء عن "شريك ؛ عن عاصم 
ابن كليب » عن سعيد بن معبد » عن .ابن عباس » قال : علمه اسم القصعة 
والفسوة والفسية (4) , 


6" وحدثنا أحمد بن إسعق» قال : حدثنا أبو أحمد» قال : حدثنا شريك » 


. ء وكأنهما اختصار لما يندهما‎ 44 : ١ الأثران : 541 » لم54 ف الدر المنغور‎ )١( 

(؟) الأثر : 544 - لم أجده بنصه ولعله مطولالذى قبله» وانظر ما سيأق كك 
و «مسلم الحرى » : ثبت ف الأصول بالحاء . وقد مضى فى : ١١4‏ ترجيحنا أنه بالحيم . 

(؟) الآثر : 56.6 - فى الدر المنغرر ١‏ : 44 . 

(4) الخبر : 401 - سعيد بن معبد : تابعى » يروى عن أبن عباس » لم أجد له ترحمة 
إلا فى التاريخ الكبير للبخارى ؟/١458/1‏ » وابخرح لابن أبى حاتم 1/1/6 . وكلاهما ذكر 
ألايزيق عن أبن حياس + وتريى مي :لقانم بن أي يزة.. فجانطا ماري يذائنة لإئدة »في علا 
الإسناد » وق الإسناد : 08# : أنه يروى عنه أيضاً عاصم بن كليب . وهذا امير ذكره بنحوه : 
ابن كثير ١٠89 : ١‏ » والسيويلى ١‏ : 44 . ونسباء أيضا لابن أنى حاتم . وهذا الخير والثلاثة 
بعده » متقاربة المعى ٠»‏ هى روايات لخير واحد . 


1071/ 
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عن عاصم بن كليب ؛ عن الحسن بن سعد » عن ابن عباس : « وعلم آدم 


الأسماء كلها » » قال : حبى الفسوة والفسية . 


8ه" حدثنا على بن الحسن» قال : حدثنا مسلم » قال: حدثنا محمد بن 
"مصعب » عن قيس » عن عاصم بن كليب » عن سعيد بن معبد » عن ابن 
عبامن فى قول اللّه: ه وعلم آدم الأسماء كلها » » قال : علمه اسم كل شبىء حى 
المسنة والمنية والفسوة والضرطة . 

64" وحدثنا القاسم »قال: حدثنا الحسين» قال : حدثنا على بن مسهر » 
عن عاصم بن كليب» قال : قال ابن عباس : علمه القصعة من القاّصيعة والفسوة 
من الفسية07) . 

هه وحدثنا بشر بن معاذء قال : حذنثنا يزيد بن زريع »عن سعيد » 
عن قتادة » قوله : « وعلم آدم الأسماء كلها » حتى بلغ « إنك أنت العليم ' الحكم 
قال ياآدم أنبئهم بأسمائهم » » فأنبأ كل صنف من اللخلق ياسمه ء وأبيأه إلى 
حنسه(5ا 0 

67 وخدثنا الحسن بن يحبى » قال: حدثنا عبد الرزاق» قال : حدثنا 
معمر ء عن قتادة فى قوله  :‏ وعلم آدم الأسماء كلها »ءقال : علمه اسم كل 
شىءء هذا جبل » وهذا بحرء وهذا كذا وهذا كذا» لكل شىء . ثم عرض تلك 
الأشياء على الملائكة فقال: أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين”؟؟ . 

/ا> وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » 
عن جرير بن حازم - ومبارك » عن الحسن - وأنى بكر عن الحسن وقتادة ) 


» الخحير : 64 - عاصم بن كايب الحرف : ثقة تج به . ولكنه إنما يروى عن التابيين‎ )١( 


فروايته عن ابن عياس هنا منقطمة . وقد دلتنا الأسانيد الثلاثة الماضية على أنه إتما روى هذا المعنى 
عن سعيد بن معبد 6 وعن الحسن بن سعد ٠‏ عن ابن عباس . 
(؟) الأثر : ههه - فق الدر المتشور ١‏ : 48ء بغير هذا اللفظ. وانظر رتم 5910.5 ٠‏ 
)١(‏ الأثر : 5هة- ق ابن كثير ١‏ : م١١‏ مختصراًء وق الدر المنثور ١‏ : 8غ مطولا 
وف ابن كثير : و ثم عرض تلك الأسمام» . 


تفسير سورة البقرة.: ١م‏ مهمع 

قالا : علمه امم كل شىء : هذه الخيل » وهذه البغال والإبل والحن” والوحش » 
وجعل يسمى كل شىء باسمه("2. 

ويُحلثشتعن عمار» قال: حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع ؛ قال : اسم كل شىء0؟2. 

وقال آخرون : علم آدم الأسماء كلهاء أسماء الملائكة . ذكر من قال ذلك : 

4 أحلّثت عن عمار» قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع قوله : « وعلم آدم” الأسماء كلها » » قال : أسماء الملائكة9 . 

وقال آخرون : إتما عمله أسماء ذريته كلها . ذكر من قال ذلك : 

حدثنا محمد بن جريرءقال: حدثى يونس بن عبد الأعلى» قال : 
أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله : «وعلم آدم الأسماء كلها» ». 
قال : أسماء ذريته أمعين (4) , 

وأولى هذه الأقوال بالصواب » وأشبهها بما دل على صمته ظاهر النلاوة» قول 
من قال فى قوله : « وعلم آدم الأسماء كلها » أنها أسماء” ذريته وأسماء الملائكة » 
دون أسماء سائر أجناس الحلق . وذلك أن الله جل" ثناؤه قال : « ثم أعرضهم على 
الملائكة ٠‏ يعبى بذلك أعيان” المسمّين بالأسماء الى علمها آدم . ولا تكاد' العرب 
تكى بالهاء والمم إلا عن أسماء ببى آدم والملائكة . وأآما إذا كانت عن أسماء 
البهام وسائر الحلق سوى من وصفناها ‏ فإنها تكنى عنها بالحاء والآألف أو بالهاء 
والنون » فقالت : « عرضهن »؛ أو ه عرضها ».وكذلك تفعل إذا كنت عن أصناف 


)١(‏ الآثر : لاه - ف ابن كثير ١‏ : م١١‏ بغير هذا اللفظ لمختصراً » وفى الدر الممشور 
:١‏ و4ء وسيأق كا جاء فيهما برقم : 55107 . 

(١؟)‏ الآثر : مهه- ل أجده . 

(؟) الأآثر:وه» - فى ابن كثير ١‏ :؟+1ء والدرالمنشور ١‏ : وه ء والشوكانى ١‏ : 9م . 

(:) الأثر : 5566 - ف ابن كثير ١‏ :7 ء والدر المنشثور ٠. 44 : ١‏ والشوكان 


لت ال 52 
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من الحلق كالبهاثم والطير وسائر أصناف الأنم وفيها أسماء" بتى آدم والملائكة » 
فإنها تكنى عنها بما وصفنا من الحاء والنون أو الماء والألف.. وربما كنت عتبهاء 
إذا كان كذلك'" ء باطاء والمم » كا قال جل ثنافه : لوا خَلَقَ كل دَابة 
من' ماه فينم من' بمثى عل بطنه وَمِنهُم' من' يمثى كل رجن وَمِنهُم' من 
ىل أربَع 4 مورةانور ..»]» فكنى علها باطاء والمم ٠‏ وهى أصناف عتلفة 
فيها الآدى وغيره . وذلك ٠‏ وإن كان جائراً » فإن الغالب المستفيض فى كلام 
العرب ما وصفنا » من إخراجهم كناية” أسماء أجناس الأمم ‏ .إذا اختلطت ‏ 
بالهاء والألف أو الهاء والنون . فلذلك قلت : أولى بتأويل الآية أن تكون الأسماء 
الى علّمها آدم أسماء أعيان بى : آدم وأسماء الملائكة» وإن كان ما قال ابن عباس 
جائراً على مثال ما سجاء فى كتاب الله من قوله: «والته “خلق كل دابة من ماء فنهم 
من يمشى على “بطنه » الآية . وقد ذكر أنها فى حرف ابن مسعود : « ثم عرضين »» 
وأنها فى حرف أبتى: « ثم عرّضها .)"١»‏ ولعل ابن عباس تأول ما تأول من قوله : 
علمه اسم كل شىء حتى الفسوة والفسيئّة » على قراءة ألى » فإنه فيا بلغنا كان يقرأ 
قراءة ألىّ . وتأويل ابن عباس - على ما “حكى عن ألى من قراءته ‏ غير مستنكر » 
بل هو صميح مستفيض فى كلام العرب » على نحو ما تقدم وصى ذلك . 


ه #0 


القول فى تأويل قوله تعاى : ( نم عَرَضهُمْ عل المتتبكة ) 


قال أبو جعفر : قد تقدم ذكرنا التأويل الذى هو أولى بالآية » على قراءتنا 
ورسم 'مصحفنا » وأن قوله : « ثم عرضهم » » بالدلالة على بى آدم والملائكة » 


. ف المطبرعة : وإذ كان ...م وهو غطأ‎ )١( 
. فى التعقيب على كلام الطبرى‎ ١88 : ١ (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 
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أولى منه بالدلالة على أجناس الحلق كلها » وإن كان غير فاسد أن يكون دالاة 
. على جميع أصناف الأمم » للعلل الى وصفنا . 

ويعبى جل ثناؤه بقوله ٠:‏ ثم عرضهم »2 ثم عرض أهل الأسماء على الملائكة . 

وقد اختلف المفسرون فى تأويل قوله : « ثم عرضهم على الملائكة ؛ نحو 
اختلافهم فى قوله : ٠‏ وعلم آدم” الأسماء كلها » . وسأذكر قول من انهى إلينا عنه 
فيه قول” . 

>0١‏ .حدثنا محمد بن العلاء » قال : حدثنا عمان بنسعيد » قال : حدثنا 
بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « ثم “عرضوم 
على الملائكة » » ثم عرض هذه الأسماء » يعنى أسماء جميع الأشياء » الى علدّمها 
آدم من أصناف جميع الليلق 27 . 

وحدثبى موبى » قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط » عن 
السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
ثم عرضهم » ء ثم عرض اللحلق” على الملائكة”"! . 

- وحل تبى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب ٠»‏ قال : قال ابن زيد : 
أسماء ذريته كلها » أخذهم من ظهره . قال : ثم عرضهم على الملائكة7"". 

65 وحدثنا الحسنبن يحبى »قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر ‏ عن قتادة : « ثم عرضهم »» قال : علمه اسم كل شىء » ثم عرض تلك 
الأسماء على الملائكة (4) 

. هو .من "مام الآثار السالفة قريباً‎ - 001١ : الخير‎ )١( 

(؟) الخبر : 568 - مختصر من احبر الطويل الماغى قريباً » وق أبن كثير ١‏ : 188. 


(؟) الآثر : ++ - فى الدر المنشثور 5-1 
(4) الأثر : 004 - مختصر أثر سلف بإمناده هذا ء وفى ابن كثير ١‏ : مم1 . 


0 
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وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال: حدثى حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد: ٠‏ ثم عرضهم »عرض أصعاب الأسماء على الملائكة .21١‏ 

5" وحدثنا على بن الحسن ٠»‏ قال : حدثنا مسام » قال: حدثنا محمد 
ابن مصعب»؛ عن قيس » عن أخصّيف » عن مجاهد: « ثم عرضهم على الملائكة »: 
يعبى عرض الأسماءء الحمامة” والغراب 299 

 "51/‏ وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين» قال : حدثى حجاج» عن 
جرير بن حازم - ومبارك عن الحسن - وأنى بكر عن الحسن وقتادة ‏ قالا : 
علّمه اسم كل شىء:هذه الحيل"» وهذه البغال» وما أشبه ذلك . وجعل 'يسمى 
كل شىء باسمه » وعرضت عليه أمة أمة0؟. 


#00 © 


القولفى تأويل قوله 1 ( فقآل وى بأنماه طوالاء) 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله « أنبثونى » : أخبروق .5 
4" حدثنا أبو كريب ء قال : حدثنا عمان » قال : حدثنا بشر » 


عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس  :‏ أنبتوفى » » يقول : أخبروقى 
بأسماء هؤلاء 249 , 


ومنه قول نابغة ببى “ذبيان : 


)١(‏ الأثر : 556 - قف ابن كثير : ١85+ : ١‏ »ء والدر المنقور ١‏ : 44 » والشوكاق 
١‏ : ”ث6 . : 

(؟) الآثر : 55و ق ابن كثير ١‏ : 184 » وانظر ما مضى قريباً بإمناده . 
(؟) الآأثر: 0ه - انظر ما مضى رقم : 5861 وابن كثير ١# :.١‏ » والدر المنثور 
١‏ :دة:؛. 
(4) الحبر : م50و. - محتصر من الخير ره :665ت. 
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وأشتأة الى أن عَيا خُلول” من عرامرأو جُذَام © 
يفك ل امامو ته ليه 


م0« 


القول فى تأويل قوله جل ذكره : ( بأثماء هوأل:) . 


قال أبو جعفر : 

4 حدثبى محمد بنعمروء قال: حدثنا أبوعاصم » قال حدثنا عيسى 
وحدثنا المثى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن ألى 
نجيح » عن مجاهد فى قوله الله: « بأسماء هؤلاء ».قال : بأسماء هذه الى حد نت 
بها آدم . 

حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : ١‏ أنبؤى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين ٠‏ يقول : يأسماء 
هؤلاء الى 'حدانت بها آدم2") 


© 0ه 


. ديوانه : الم من قصيدة له » فى عمرو بن هند ء وكان غزا الشام بعد ققل المنذر أبيه‎ )١( 
: وقال أبو عبيدة : هذه القصيدة لعمرو بن الحارث الغسانى فى غزوة العراق . ورواية الديوان‎ 
وأن حيا حلولا» بالنصب » صفة .و حياً » وهى أرواية الحيدة . وخبر وأن» محلوف ء كأنه‎ 
يقول : قد تألبوا يترصدون لك . وحذفه لتهويل فى شأن اجتامهم وترصدهم . والبيت الذى يليه‎ 
: دال عل ذلك » وهو قوله‎ 

0-007 لعي - ٠.‏ م 8 5-5 
أن القؤم تمرام جيم ام مجلبون إل نام 
وداية الرفم » لا بأس بها » وإن كنت لا أستجيدها . وقوله : « حرام » كأنه يعنى بنى حرام 
ابن ضدئة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد هليم . أو كأنه يعى بى حرام بن جذام بن عدى بن ال حارث 
ابن مرة بن أدد بن زيد . ودار جذام جبال حسمى» وأرضها بين أيلة وجانب تيه بى إنرائيل الذنى 
يل أيلة » وبين أرض بنى عذرة من ظهر حرة هيل ( معجم البلدان : حسمى) . فن أجل أن بنى 
عذرة هذه ديارهم قريبة من جذام » شككت فيمن عنى النابغة ببنى حرام فى هذا البيت . 
(؟) الآثران : وحداء .باج - لم أجدها فى مكان . 


4 تفسير. سورة البقرة : 551 


اقول فى تأويل قوله قمالى ذكره:( إن ئثم' ملدرقينة ) 69 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى ذلك : 

١‏ فحددثنا أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيدء قال: حدثنا 
بشر بن عمارة» عن أنى روق »عن الضحاك » عن ابن عباس ٠:‏ إن كتثم صادقين » » 
إن كنم تعلمون لم" أجعل فى الأرض خليفة (. 

ا "1" - وحدثنا موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط : عن السدتى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن هرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أسصحاب النبى صل اله غليه 
وسلم : ١‏ إن كنم صادقين » أن" بى آدم 'يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء7؟). 

ع5 وحدثنا القاسم »؛ قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج » 
عن جرير بن حازم - ومبارك عن الحسن ‏ أى بكر عن الحسن وقتادة ‏ قالا : 
« أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » أنى لم أخلق “خلقا إلا كنم أعلم” منه » 
فأخبر ونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين 7" . 

قال أبو جعفر : وأول هذه الأقوال بتأويل الآية» تأويل” ابنعباس ومن قال 
بقوله . ومعبى ذلك : فال أنبئونى بأسماء منعرضكّه عليكم أيتبا الملائكة ‏ القائلون : 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا » أم منا » فتحن نسبح بحمدك 

)1١(‏ الخبر : ١ه‏ - مختصر من الحبر السالف رقم 05+ » وانظر التعلرق » هناك على 
هذه الفقرة . وانظر الشوكاق ١‏ : 8ه . 

(١؟)‏ الخير : ولاج - مختصر من الخير السالف رقم 1007 » وان كثير ١‏ : «#م1ا» 


والدر المنثور ١‏ : .5ه »ء والشركاق ١‏ : لاه . 
(؟) الأثر : سلاج - محختصرمن الأثر السالف قم الكء وابن كثير ١‏ : 1# . 
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ونقدس لك ؟ إن كثتم صادقين فى قيلكم أنى إن جعلت خليفتى فى الأرض من 
غيركم عصان فريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء » وإن جعلتكم فيها أطعتموى 
واتتبعتم أمرى بالتعظم لى والتقديس . فإنكم إن كثتم لا.تعلمون أسماء هؤلاء الذين 
عرضتهم عليكم من خخلى » وهم حلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم » وعدلمه غيركم 
بتعليمى إياه ؛ فأننم - بما هو غير موجود من الأمور الكائنة الى لم توجد بعدا» 
وبما هو مستتر من الأمور ‏ الى هى موجودة ‏ عن أعينكر > أحرى أن تكونوا 
غير عالمين . فلا تسألفى ما ليس لكم به علم » فإنى أعلم بما يصلحكم ويصلح 
وهذا الفعل من الله جل ثناقه بملائكته ‏ الذين قالوا له : « أتجعل فيها من 
يفسد فيها » » من جهة عتابه جل ذكره إياهم ‏ نظير” قوله جل جلاله لنبيه نوح 
صلوات الله عليه إذ قال : ل( رَب” إن أبني من أخلي و ب وَعْدَكَ الْحَو وَأنتَ 
م الحركبين 4 [سورة هرد : 46] سا : لا تنأآن ما لس كك هر 
عل إلى أعظلك أن نكون من الجاهلين” ''2. فكذلك الملائكة سألت ربها أن 
تكون خلفاءه فى الأرض ليسبتحوه ويقدسوه فيهاء إذ كانذرية من أخبرهم أنه جاعلله 
فى الأرض خليفة» يفسدون فيها ويسفكون الدماء » فقال لهم جل ذكره: « إفى أعلم 
ما لاتعلمون ». يعبى بذلك : إنى أعل أن" بعضكر فارتح المعاصى وخا تمهاء وهو إبليس » 
منكراً بذلك تعالى ذكره قوط . تمعرفهم موضع "هفوتهم فى قيلهم ماقالوا من ذلك» 
بتعر يفهم قصور علمهم جما حوله شاهدون عياناًء - فكيف با ل يروه ولم حبرو 
عنه ؟ -. بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين يومئذ»ء وقيله لهم : « أنبئوق 


)١(‏ ف المطبوعة: ٠‏ وأنتأحكم الحاكين فلا تسألن » » وهو خطأ فاسش ٠‏ فإن الآية الى 
تل قوله: و وأنت أحكر الماكين »: « قال يا نوح. إنه ليس منأهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن 
ما ليس لك به عل ... »؛ ولم يرد الطبرى أن يسوق الآيتين» بل ساق قول الله سبحانه لتبيه حين قال 
ما قال . والصواب ها فى الخطوطة كا أثبتناه . 
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بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين » أنكم إن استخلفتكم فى أرضى سبتحتموى وقدستموق ه 
وإن استخلفت فيها غيركم عصان “ذريثه وأفسدوا وسفكوا الدماء . فلما انضح 
لم موضع خطأ قيلهم ». بدت لم "هفوة زَلهم » أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا : 
و سبحانك لاعلم لنا إلا" ما علمتنا » »فسارعوا الرجعة من الهفوة » وبادروا الإنابة 
من الزلة » كا قال نوح ‏ حين عوتب فى مسئلته فقيل له : لا تسألن ما ليس لك 
به عل :رب إلى أعوذ بك أن أسألك ما ليْسَ لبو عد إلا تغفر" إلي 
وَتَرْحننى أ كن بن الْحَاسِرِينَ 4 [ سررة هرد : «؛ ]. وكذلك فعل” كل مسداد 
للحق موفّق له سريعة إلى الحق إنابته » قريبة إليه أوبته . 

وقد زعم بعض نحويتى أهل البصرة أن" قوله : ٠‏ أنبتونى بأسماء هؤلاء إن كنثم 
صادقين ٠‏ » لم يكن ذلك لأن الملائكة اداعوا شيئا » إنما أخير الله عن جهلهم 
بعلم الغيب » وعلمه بذلك وفضله » فقال : « أنبثوفى إن كتتم صادقين »كا 
يقول الرجل للرجل : « أنبتى بهذا إن كنت تعلم » . وهو يعم أنه لا يعلم» يريد 

. أنه جاهل . 
+017 «وهذا قول إِذا تدبره متدبر» علم أن بعضّه مفسد” بعضاً . وذلك أن قائله 

زيم أن الله جل ثنافه قال للملائكة ‏ إذ عرض علبهم أهلالأسماء ‏ : أنيئونى 
بأسماء هؤلاء » وهويعلم أنهم لايعلمون » ولا هم اداعوا علم شىء يوجب أن “يو بسخوا 
بهذا القول . ْ 

وزع أن قوله : «إن كنم صادقين » نظير قول الرجل للرجل : « أنبتى 
بهذا إن كنت تعلم 6 . وهو يعلم أنه لا يعلم» يريد أنه جاهل . 

ولاشك أن معنى قوله : «إن كتم صادقين» إنما هو : إنكتتم صادقينءإما فى 
قولكم » وإما فى فعلكم . لأن الصّدق ف كلام العرب » إنما هوصدق فى الحبر لا فى 


تفسير سورة البقرة : 61651١‏ يلق 
العلم . وذلك أنه غير معقول فى لغة من اللغات أن يقال : صداق الرجل بمعى علم . فإة" 
كان ذلك كذلك» فقد وجب أن يكون الله جل ثناقه قال للملائكة - على تأويل قول 
هذا الذى حكينا قوله فى هذه الآية ‏ : « أتبثونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » 
وهو يعلم أنهم غير صادقين» يريد بذلك أنهم كاذبون . وذلك هو عين ما أنكره» 
لأنه زعم أن الملائكة لم تداع شيئاً » فكيف جاز أن يقال لم : إن كنتم صادقين » 
فأنيئونى بأسماء هؤلاء ؟ هذا مع خروج هذا القول ‏ الذى حكيناه عن صاحبه - 
من أقوال جميع المتقدمين والمتأخرين من أهل التأويل والتفسير . 
د 'حكى عن بعض أهل التفسير أنه كان يتأول قوله : « إن كنتم صادقين » 
: إذ" كنم صادقين . 
دكت «إن» بمعبى «إذ» ق هذا للم » لوجب أن تكون 'قراءتها 
بفنتح ألفها , لأن «إذ» إذا تقدامها فعل مستقبل صارت علة للفعل صسيباً 
ل «أقوم إذ قمت » . فعناه أقوم من أجل نك قمت . 
والأمر بمعنى الاستقبال » فعنى الكلام ‏ لوكانت وإنه بمعنى «إذع ‏ : 
أنبئونى بأسماء هؤلاء من أجل أنكم صادقون . فإذا ضعت« إن » مكان ذلك قيل: 
أنبئوى بأسماء عؤلاء أن" كنم صادقين» مفتوحة” الألف . وفى إجماع جميع قرّاء 
أهل الإسلام على كسر الألف من 9 إن" ؛ » دليل واضح على خطأ تأويل من 
تأول « إن » بمعنى « إذ » فى هذا الموضع 


رار : (ةالواسبشك لآعلل 51 
لاما علدنا إن أنت ألعلمم الكيم" )© 

ش قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ذكره عن ملائكته » بالأوبة إليه » 

وتسلم علم ما لم يعلموه لهء وتبريهم من أن يعلموا أو يعلم أحد شيئا إلا ما علدّمه 

تعالى ذكره . 


ا 
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وى هذه الآيات الثلاث العبرة لمن اعتبر » والذكرى لمن اد'كرء «البيان لمن 
كان له قلب أو ألبى” ألسمع” وهو شهيد » عا أودع الله جل ثنافه آى هذا القرآن 
من لطائف الحكم الى تعجز عن أوصافها الألسن . 

وذلك : أن الله جل ثنافه احتج فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم على من كان 
بين ظهرانَيئه من “يبود بى إسرائيل » بإطلاعه إياه من علوم الغيب الىلم يكن 
جل ثناؤه أطلع عليها من خلقه إلا خاضًا , ولم يكن “مدر كا علمه إلا بالإنباء 
والإخبار » لتتقرر عنده, صحة نبوته » ويعلموا أن ما أتاهم به فن عنده . ودل. 
فيها على أن" كل مخبر خبراً عما قد كان أو عما هو كائن مما لم يكن" » وم يأته 
به خبر » ول “يوضع له على ته برهان» - فتقوّل” ما يستوجب” به من ربه العقوبة . 
ألاترى أن الله جل ذكره رد" على ملائكته قيلهم: و أتجعل” فيها من “يفسد 
فيها وبسفك” الدماء- ونحن” 'نسبح بحمدك ونقدس” لك » قال : «إفى أعلم 
ما لا تعلمون"»؛ وعرفهم أن قيل" ذلك لم يكن جائاً هم » بما عرفهم من قصور 
علمهم عند عرضه ما عرض علهم من أهل الأمهاء » ققال : «١‏ أنبئونى بأسماء 
هؤلاء إ نكت" صادقين » . فلم يكن لم -مفررّع' إلا الإقرار بالعجز» «التبرى إليه 
أن يعلموا إلا" ما علمهم» بقولم : وسبحانك لالم لنا إلا ما علمتنا» . 
فكان فى ذلك أُوضح الدلالة وأبين الحجة » على كذب مقالة كل من ادعى 
شيئاً من علوم الغيب من الهزاة والكهنة والعافة والمنجلمة210. وذكثر بها الذين 


(1) الحزاة جحمم حاز : وهو كالكاهن » محزر الأشياء ويقدرها بظنه . ويقال للذى ينظر 


فى النجوم و يتكهن حاز وحزاء » وى حديث هرقل أنه وكان حزاء » » وف الحديث : «كان لفرعون 
حازى ء أى كاهن . والكهنة مم كاهن : وهو الذى يتعاطى الخير عن الكائنات فى مستقبل الزمان 
ويدعى معرفة الأسرار . وق المطيرعة ٠‏ والقّاة ى مكان « والعافة » » وهو خطأ بين » فالقيافة ليست 
ما أراد الطبرى'ى شىء » وهى سنق ء لا باطل كباطل التحزى والكهانة والتنجيم . والعافة مع عائف : 
وهو الذى يعيف الطيرٍ فيز جرها و يتفاءل أو يتشامم بأسمائها وأصواتها ومرها . وامم حرفته : العيافة » 
وق الحديث : والعيافة والطرق من الحبت» . وهو ضرب من الكهانة. والمنجم والمدنجم : الذى ينظر ق 
النجوم يحسب مواقيتها وسيرها » ثم يربط بين ذلك وبين أحوال الدنيا والناس ع فيقول بالظن ى 


غيب أمورهم . 
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وصفنا أمرّهم من أهل الكتاب ‏ الف نعمه على آبائهم » وأياديته عند أسلافهم » 
عند إنابهم إلبه » وإقبالم إلىطاعته» المي بذلكإلى الرشاد » ومستعتيتهم ١‏ 

به إلى النجاة وحذ رهم بالإصرار والعادى ف البغى والضلال حلول” العقاب 

بهم » نظير ما أحل” بعدوه إبليس » إذ تمادتى فى الغى واللمتسار 2399 , 

قال : وأما تأويل قوله: « سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا » » فهو كا  :‏ 

4" حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « قالوا 
سبحانك » تتزيها لله من أن يكون أ" يعلم الغيب غيره 3 “نبنا إليك « لاعلم لنا 
إلاما أعلّمتنا »٠‏ تبريا مهم من عام الغيب» ٠‏ إلا ما عالّمتنا »كما علمت آدم , 

وسبحان مصدر لاتصرف له9"" . وو حك كأ مهم قالوا: نسيحك 
تسبيحاً» وميد سوات 


#62 © 


القولفى تأويل قوله: ( إنْكَ أنت ألْتيم” الحكيه) 
قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : أنك أنت يا رينا العليم” من غير تعلم جميع 
ما قد كان وما هوكائن ٠‏ والعالم للغيوب دون جميع خلقك . وذلك أنهم فا 
عن أنفسوم بقولم ٠:‏ لاعلم لنا إلا" ما علمتنا»» أن يكون لم علم” إلا ما علّمهم 
رمم ٠‏ وأثبتوا ما أنفوا عنأنفسهم من ذلك لربهم بقوام : «إنك أنت العلم » » 


(1) ف الطعة : هف لني اسار » ٠‏ واصراب ناف اش . 
ار ا 5 وق المطبوعة اعنااء تبر 8 مون 
(؟) انظر ما مفى مي 
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يعنون بذلك العالم من غير تعليم »-إذ كان "من" سواله لا يعلم شيثاً إلا بتعلم غيره 
إياه . والحكم : هو ذو الحكة . كا  :‏ 

ها" حدثبى به المثثى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثئى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس : «العلم » الذى قد ككل فى علمه ء 
و« الحكم » الذى قد كل فى “حكه(" , 

وقد قيل » إن معنى الحكم : الحاكم ٠‏ كنا أن" العلم بمعنى العالم » والجبير 
بمعبى اللخابر . 


#0 © 


القول فى تأويل قوله تمالى : ( قال 0 بأنعامي كنا 
نهم ماني قال أل ؟ أكل لك عله ئبِّالسّموات وَالأرْض) 

1 ب ”م "عرف ملائكته ‏ الذين سألوه أن يجعلهم 
الخلفاء فى الأرض » ووصفوا أنفسهم بطاعته وا لحضوع لأمره » دون غيرهم الذين 
"يفسدون فيها ويسفكون الدماء ‏ أنهم » من الجهل بمواقع تدبيره ويحل” قنضّائه قتبل 
إطلاعه إياهم عليه » على نحو جهلهم بأسماء الذين "عرضهم عليهم » إذ كان 
ذلك مما لم يعلّمهم فيعلموه » وأنهم وغيرهم من العباد لايعلمون من العلم إلاما 
لمهم إياه ربهم » وآنه بخص بما شاء من العلم تمن" تشاء من الخلق » ويمنعه 
منهم من شاء » كما علم آدم أسماء ما اد د انا 
بعد تعليمه إباهم . 

فأما تأويل قوله : « قال يا آدم أنبئهم » » يقول : أخير الملائكة” » والهاء 
والمم فى قوله « أنبئهم » عائدتان على الملائكة . وقوله : « بأسمائهم » يعبى بأسماء 
الذين "عرضهم على الملائكة » وافاء والمم اللثان فى « أسمائهم » كناية عن ذكر 
)١(‏ الخير : هلاو فى الدر المنشور ١‏ : 45 ء والشوكاق ١‏ : عه . 


تفسير سورة البقرة : 6+ 4 
وهؤلاء » الى فى قوله : « أنبثوق بأسهاء هؤلاء » . وفلما أنبأم » يقول : فلما 
أخبر آدم' الملائكة” بأسماء الذين عرضهم عليهم فلم ليعرفوا أسماءهم ؛ وأيتقئوا >خطأ 
قيلهم : ١‏ أتجعل” فيها من 'يفسد فيها وريسفك الدماء” ونحن نسبيّح بحمدك ونقدس 
لكوع وأنمم قد "هفو فى ذلك وقالوا ما لا يعلمون كيفية وقوع قضاء ربهم. فى 
ذلك أو وقع » على ما نطقوا بهء ب قال لم رجهم : « ألم أقل' لكم' إذى أعلم” “غيبة 
السموات والأرض » . والغيب : هو.ما غاب عن أبصارهم فلم يعاينوه ؛ توبييخ 
من الله جل ثناقه لهم بذلك » على ما سلف من قيلهم ؛ وفرط مهم من خطأ 
مسألهم . كا :. 

15 - حدثنا به محمد بن العلاء » قال : حدثنا عمّان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن حمارة » عن أبى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : وقال 
يا آدم” أنبهم بأسائهم ٠»‏ يقول : أخبرهم بأسسائيم ‏ « فلما أنيأهم بأمرائهم 
قال : ألم أقل* لكم ٠»‏ أيها الملائكة “خاصة و إنى أعلم غيب السموات والأرض» 
ولا يعلمه غيرى(0) . 

» وحدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد‎ - 31 ٠ 
فى قصة الملائكة وآدم : فقال الله للملائكة : كالم تعلموا هذه الأسماء فليس‎ 
لكرعلم » إما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها » هذا عندى قد علمته » فكذلك‎ 
: أخفيت” عنكي أنى أجعل فيها من يبصيى وبن. “يطيعنى ».قال : وسبق” من اله‎ 
»] 1+ (لأملان' جه ينه ألْجِنةَوَالناس أبْحمِين 4[ سررة هود : 5 وسورة السجدة:‎ 
قال: ولتعار الملائكة ذلك ولم يدروه . قال : فلما رأوًا ما أعطى الله آدمة‎ 
. من العلم أقروا لآدم بالفضل'‎ 


آآ ص سس 
)1١(‏ الحير : 5 - محتصر من القير السالف رتم : الم 
(؟) الأثر: الا" حدق ابن كثير ١‏ : 9" . ف اللخطوطة : «عل بما أردت . . . هذا 
عبلى ٠‏ . 
١م‏ 


لله 


1448 تفسير سورة البقرة : 97" 


القول فى تأويل قوله تمالى : (وَعْه مَا دون وَمَاكُتمم: 

تكتمون) © 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فرٌوى عن ابن عباس 
فى ذلك ما - : 

ماو حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : 
٠‏ حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق ء عن الضحاك » عن ابن عباس : « لأعلم 
ما تبدون » يقول : ما تظهرون » « وما كنم تكتمون » يقول : أعام السر "كا أعلم 
العلانية . يعنى : ما كثم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار”'2 . 

- وحدثبى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن ألى صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صللى 
لله عليه سم : « وأعلم” ما تبدون وما كنم تكتمون »» قال : قولم :د أتجعل فيها 
من “يفسد فيها » » فهذا الذى أبدوًا » « وما كنتم تكتمون 26 يعنى ما أسر إبليس 
فى نفسه من الكيثر 299 . 

٠ه‏ وحدئنا أحمد بن إسحق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى » 
قال : حدثنا عمرو بن ثابت ء عن أبيه » عن سعيد بن جبير » قوله : « وأعلم 
ما “تبدون وما كنتم تكتمون » » قال : ما أسر إبليس فى نفسه”" . 


(1) الغير :باه - فى ابن كثير ١‏ : ه18 ء والدر المنغور 5٠:1‏ » والشوكال ١:؟ه‏ . 

: ١ وبالشوكاق‎ ٠. : ١ الخبر : 09و - فق ابن كثير :هو و/الدر المتشور‎ )١( 
8 ء وهر مختصر الخير السالف رقم اللا‎ 6 

0( الأثر 3 مه - لم أجده فى مكان . وقد مفى فى : ( ترححة و«عمرو بن ثابت ٠»‏ 
وأبيه . و بينا ما فى ذاك من شببة المطأ ى قوله وعن جده» . وهذا الإسناد هنا صواب » لأن « ثايت 
ابن هرمز » معروف بالرواية عن سعيد بن جبير . 


تفسير سورة البقرة : 0م 4 

١‏ وحلثنا أحمد بن إسحق قال : حدثنا أبو أحمد. قال: حدثنا سفيان 
فى قوله: ٠‏ وأعلم ما “تبدون وما كنم تكتمون »» قال: ما أسر إبليس ف نفسه من 
الكبر ألا" يسجد لآدم 0 . 

87 - وحدثى المثى بن إبراهم » قال : أخبرنا الحجاج الأنماطى » قال : 
حدثنا مهدى بن ميمون »؛ قال: سمعت الحسن بنديئار » قال الحسن ‏ ونحن 
جلوس عنده فى منزله: يا أبا تسعيدء أرأيت" قؤل الله للملائكة :؛ وأعلم ما تبدون 
وما كنم تكتمون » , ما الذى كتمت اللائكة ؟ فقال الحسن : إن الله لما خلق 
آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً فكأنهم دخلهم من ذلك شىء »؛ فأقبل بعضهم 
إلى بعض » وأسروا ذلك بينهم ٠»‏ فقالوا : وما همك من هذا الخلوق ! إن الله لن 
يلق" خلقاً إلا كنا أكرم عليه منه(" . 

88 وحدثنا الحسن بن يحجى ١‏ قال : أخيرنا عبد الرزّاق» قال : أخبرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله : وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون » » قال : أسروا 
بيهم فقالوا : يخلق لله ما يشاءء أن يخلّق » فلن يلق خلقآ إلا ونحن أكرم 
عليه منه9) , 

14 - وحدثى المثى » قال : حدثنا إعق » قال : حدثنا عبد الله بن ألى 


. الآثر : وم5 حالم أجده فى مكان‎ )١( 

)١(‏ الأثر : 6م58 - فق الدر المنثور ١‏ : .ه . و «الحجاج الأتماطى » : هو الحبياج 
ابن المبال » وهو ثقة من شيوخ البخارى والدارى وغيرهما . و « مهدى بن ميمون » : ثقَة معروف » 
روى عن الحسن البصرى » وابن سير ين وغيرهما . وهو فى هذا الإسناد يصرح بأنه سبع جواب. الحسن 
البصرى ٠‏ حين سأله الحسن بن دينار . وقد نبهت على هذا » خشية أن يظن أنه من رواية مهدى عن 
الحسن بن ديئار . والحسن بن دينار : كذاب لا يوثق به . وله تر حمة حافلة بالمذكرات والموضوعات - 
فى كتاب المحر وحين لابن حبان » رقم : ه١5‏ » والميزان » واسان الميزان » والهذيب ٠‏ وترجم 
له البخارى فى الكبير ١‏ / 40/5 - 41؟ ء والصغير : ١88‏ ء واين أفى سات 11/7/15 - ددع 
وآبن سعد 707/95/07 . 

() الأآثر : 8م18 - ف الدر المتثرر ١‏ : .5 ء بلفظ آخر ء منسوياً للطبرى « عن 
قتادة والحسن ٠‏ . 


0 


ولحت تفسير سورة البقرة : م 

جعفر » عن أبيه » عن الربيع بنأنس : «وأعلم ما 'تبدون وما كتتم تكتمون »» 
فكان الذى أبدوا حين قالوا ّ و أتجعلفيها من يفسد فيها و» وكان الذى كتموا 
بيهم قيلم : لن يخلق رّبنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضّل 
عليهم آدم فى العلم والكرم0١)‏ . 


قال أبو جعفر : وأول هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس ٠‏ وهو 
أن معنى قوله : «وأعلم ما"تبدون», وأعلم ‏ مع علمى غيب الننوات والأرض نا 
ا ل ا ا ل ا 
يخنى على" شى ء » سواء”عندى سرائ ركم وعلانيتكم . ,: 

والذى أظهروه بألسنتهم ما أخير لله جل ثناقه عنم أنهم قالره » وهو قوقم : ش 
« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبتّح بحمدك ونقدس لك » ؛ 
والذئ كانوا يكتمونه » ما كان منطويا عليه إبليس من لحلاف على الله فى أمره » 
ولتكبر عن طاعته . لأنه لا خلاف بين جميع أهل التأويل أن تأويل ذلك غير 
خارج من أحد الوجهين اللذين وصفت » وهو ما قلنا » والآخر ما ذكرنا من قول 
الحسن وقتادة ».ومن قال إن معنى: ذلك كان" الملائكة بينهم لن يخلق الله خلقاً 
إلا كنا أكرم عليه منه . فإذ كان لا قول فى تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين 
وصفت » ثم كان أحدأهما غير موجودة على صصته الد”لالة” من الوجه الذى يحب 


٠‏ التسليم له صح الوجه” الآخر . فالذى حكى عن الحسن وقتادة ومن قال بقوهما 


فى تأويل ذلك » غير" موجودةر الدلالة” علىصعته من الكتاب » ولا من خبر يحب 
به حجة والذق قاله آنن -عباسن يدل" على ته خخير الله جل ثنائه عن إبليس 
وعصيانه إياهء إذ" دعاه إلى السجود لآدم فأنى واستكبر » وإظهاره لسائر الملاذكة 
من معصيته وكبره » ما كان له كاتماً قبل ذلك . 

فإن ظن ظان” أن" الحبر عن كان الملائكة ما كانوا يكتمونه » لما كان 


. الآثر : 64 - ف ابن كثير ع"‎ )١( 


تفسير صورة البقرة : 468#م 000 
خارجاً مخرج الحبر عن الجميع » كان غير جائز أن يكون ما روى فى تأويل 
ذلك عن ابن عباس - ومن قال بقوله : من أن ذلك خبر عن كان إبليس الكبعت 
وا معصية - صحيحاً » فقد ظن غير الصواب . وذلك أن" منشأن العرب » إذا 
أخبيت خبراً عن بعض جماعة بغير تسمية شخص بعيته » أن تخرج اللبر عنه 
مخرج الحبر عن بجميعهم* وذلك كقولم : ٠‏ قل اللحيش وهزموا »» وإنما قتل الواحد 
أو البعض منهم » وهزم الواحد أو البعض . فتخرج الحبر عن المهزوم منه والمقتول 
مخرج الخبر عن جميعهم » كا قال جل ثناقه: ( إن الي 'بناوتك من" ورا 
١‏ مُجرات أ كتراق: لآ يعقلون 16[ سورة الحجرات : »]» "ذكر أن الذى نادتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنزلت هذه الآية فيه كان رجلا” من جماعة 
بى تمم » كانوا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسام . فأخرج الحبر عنه 
أمخرج الحبر عنالجماعة . فكذلك قوله : «وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون »٠‏ 
أخخرج احبر خرج الحبر عن الجميع والمراد به الواحد مهم . 


ند لذ كف 


القول فى تأويل قوله تمالى ذكرء : ( وَإِذْ كَُا لفلكئكة 

اسَجِدُوا لدم مَسَحَدُوا إلا انيس كا وَاستَكْيرَ وكان من 
الكفرين" 6 

قال أبو جعفر : أما قوله : « وإذ قلنا » فعطوف على قوله : « وإذ قال ريك 

للملائكة » » كأنه قال جل ذكره لليهود ‏ الذين كانوا بين ظهرانئ "مهاجر رسول 

الله صلى الله عليه وسلم من بى إسرائيل » معدا عليهم نعتّمه » وكام الات 2 

الى نحو الذى وصفنا فها مضى قبل - : اذكروا فعلى بكم إذ' أنعمت عليكم . 


1/1 


و تفسير سورة البقرة : 54 
فخلقت لكر ما فى الأرض جميعا » وإذ قلت للملائكة إفى جاعل فى الأرض خليفة 
فكرمت أباكم آدمة بها آتيته من علمى وفضل وكرآامتى » وإذ' أسهدت له 
ملائكتى فسجدوا له . ثم استثنى من جميعهم إبليس » فدل" باستثنائه إياه منْهم 
على أنه مهم » بأنه ممن قد أمر بالسجود معهم » كا قال جل ثناقه : 
( إلا انييس( يكن رن التّاجدينَ ٠‏ قال مَامتتك ألا تَنْجْد إذ أمرتك ) 
[ سورة الأعران : ١٠ء ١,‏ ] » فأخبر جل ثناه أنه قد أمر إبليس فيمن أمرّه من 
الملائكة بالسجود لآدم . ثم استئناه جل ثنافه مما أخبر عنهم أمهم . فعلوه من 
السجود لآدم » فأخرجه من الصفة الى وصفهم بها من الطاعة لأمره » ونتى عنه ما 
أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم . 

ثم اختلف أهل التأويل فيه : هل هو من الملائكة » أم هو من غيرها؟ 
فقال بعضهم بها : 

هه حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا عهان بن سعيد » عن 
بشر بن عمارة » عن أى روق ٠‏ عن الضحاك » عن ابن عباس قال : كان 
إبليس من حى من أحياء الملائكة يقال لم « الحن » » خاقوا من نار السّموم من 
بين الملائكة . قال : فكان امه الحارث . قال : وكان خخازناً من “خيرّان ابلخنة . 


.قال : وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحى . قال : وخلقت للحن الذى ذكروا 


فى القرآن من مارج من نار » وهو لسان النار الذئ يكون فى طرفها إذا الييت237 . 


ىا وحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» عن ابن [سحق » عن خبلااد 3 
عن عطاء » عن طاوسءعن ابن عباس . قال :كان إبليس قبل أن يركبالمعصية” 


من الملائكة. اسمه « عزازيل »» وكان من سكان الأرض » وكان من أشد الملائكة 


: ١ الخبر 6ه - مشى ينمه فى الخبر السالف رقم : 505 > وف ابن كثير‎ )١( 
. » 5ع وفيهما معا « إذا أفبت , . وأعاده ابن كثير ه 45؟ . وفيه كا هنا و الهيت‎ 
١ : وفيه » اللحن 6 بالحيم »وانظر ما مضى صس: 406 تعليق‎ 


تفسير 'سورة شرة: 4» ده 

اجهاداً وأكارم علماً فذلك دعاه إلى الكبر » وكان من حى يسمون ج07 , 

/ا4”" - وحدثنا به ابن حميد مرة أخرى » قال : حدئنا سلمة » عن ابن 

مق ٠‏ عن خلاد » عن عطاء » عن طاوس » أو مجاهد أنى الحجاج » عن ابن 

عباس وغيره بنحوه » إلا أنه قال : كان ملكا من الملائكة اسمه «عزازيل » ع 

وكان من سكان الأرض وتمارها » وكان سكان الأرض فيهم يسمون « ابكن” , 
من بين الملائكة(3) , 

ظ - وحلد ثبى موسى بن هرون » قال : حدثناعمرو بن حمادء قال: حدثنا 
أسباط » عن السدى فى خير ذكره » عن أبى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه 
سلم : جعل إبليس على ملك سهاء الدنيا » وكان من قبيلة من الملائكة يقال لم 
«الحن” »ء وإنا سوا ابلحن لأنهم “زان الحنة . وكان إبليس مع ملكه خازنا ؟. 

84" وحرثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا حسين » قال : حدئئى 
حجاج » عن ابن جربج ٠‏ قال : قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف 
الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازتاً على ابلحنان » وكان له سلطان سماء الدنيا » 
وكان له سلطان” الأرض . قال : قال ابنعباس: دقله: ( كان ين الجن ) 
[ سورة الكهف: .. ] إتما يسمى بالحنان أنه كان خازناً علبها » كا يقال للرجل 
مكى وعد فى وكوق وبصرى 149 , 

قال ابن جريج » وقال آخرون : هم سبط من الملائكة قبيله » فكان اسم 

)١(‏ الخبر : 085 فى ابن كثير 95:١‏ و هد كولء والدر المشرر ١‏ : .مو 
والشوكانى ١‏ : 9ه . وخلاد : هو أين عبد الرحن الصنعائى ٠‏ وهو ثقة » ويروى عن طاوس ومجاهد 
مباشرة » واكنه روى عنهما » هنا وق الحبر التالى ٠‏ بواسطة عطاء , 

(؟) الخير : 580 - فى أين كثير ١89 : ١‏ عقب الذى قبله . 


60 الخير : مله - مختصر من الأثر السالف رقم : لا١٠5؟‏ .2 
)0 الحبر : 89 - ق ابن كثير ١‏ لل ل مض » والدر المنثور 01 


الك تفسير سورة البقرة : 54 

وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثئى حجاج » 
عن ابن جريج » عن صالح مول التؤامة» وشريك بن أنى “تمر أحدهما أو 
كلاهما ‏ عن ابن عباس » قال : إن من الملائكة قبيلة" من الحن » وكان إبليس 
منها » وكان يسوس ما بين السماء والأرض7١2‏ . 

0 - وحدت عن الحسن بن الفرج »قال : ممعت أبا معاذ الفضل بن خالد» 
قال : أخبرنا أعبيد بن سلمان » قال : معت الضحالك بن ماحم يقول” فق قوله : 
(فَحَدُوا إلا إنلِيسَ كان من الجن ) [ سورة الكهف . .مع » قال : كان 
ابن عباس يقول : إن إبليس كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة . ثم ذكر 
مثل حديث ابن جريج الأول سواء”"" . 

0 وحدئنا محمد بن المثى » قال : حدثنى شيبان » قال حدثنا سلاام بن 
مسكين » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب» قال: كان إبليس رئيس" ملائكة 
سماء الدنيا9؟ , 

وحدئنا بشر بن معاذ» قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد» 
عن ناد قوله وَإِذْ كنا لخلايكز اسْجِدوا لَآدَم فَسَجَدُوا إلا سكن 
ون الْحِن 4 [ سورة الكهن : ..] » كان من قبيل من الملائكة يقال لمم ٠‏ ابلحن »» 


)١(‏ الخير : موواس قق أبن كثير 265: 117-5945 2 وفيه زيادة هناك . وسيأق 
بإسناد آخر مطولا : ١٠٠لا‏ . 
| (؟) الخير : 1ه - الحسن بن الفرج : لم أعرف من هو ؟-وأبو معاذ الفضل بن خالد : هو 
النحوي المروزى» وهو ثقة» ذكره ابن حبان فى الثققات» وترحه ابن أبى حاتم 2381/7/8 وياقوت 
فى الأدباء +: ١4٠١‏ » والسيوطى فق البغية : م#بام . وقال ياقوت : و رو عنه الأزهرى فى كتاب 
البذيب » فأكثر » . وليس يريد بذلك زواية الماع » بل يريد أنه روى آراءه أو ثقله فى اللغة . 
أما رواية السباع فلا . لأن الفنل هذا ماث سنة 8١١‏ »© «الأزهرى ولد سنة 580 . فهذا كلام 
موم ؛ وم يكن يجدر بالسيويلى - وهو محدث - أن يتبعه دون تأمل ! 

() الأثر : 147 - ف ابن كثير 1 : ١.94‏ . شيبان : هو ابن فروخ »© وهو ثقة . 
ملام بن مسكين الأزدى : ثقة » أخرج له الشيخان . 


تفسير سورة البقرة : 6 + 55 
وكان ابن عباس يقول : لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود » وكان على 
خزانة مماء الدنيا » قال : وكان قتادة يقول : "جن” عن طاعة ريه237 , 

4 - وحدثنا الحسين بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله : « إلا إبليس” كان من الحن » قال : كان من قبيل 
من الملائكة يقال لي الحن”؟؟ . 

6 وحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا محمد بن إسحق » 
قال : أما لعرب فيقولون : ما اللحن” إلاكل من اجسّن” فلم “ير . وأما قوله : 
إلا إبليس من كان من اللحن » أى كان من الملائكة » وذلك أن الملائكة اجتنوا 
فلم يرا . وقد قال الله جل ثناقه : .( وَجَملوا دنه وق اجنو تسا وقد عَلَمَتٍ 
الْجنئة مم لمحضرون 6[ سورة الصافات : مه ١‏ ] » وذلك لول قريش :إن الملائكة 
بنات الله » فيقول الله : إن تكن الملائكة بناتى فإبليس منها » وقد جعلوا بينى 
وبين إبليس وذريته نسباً . قال : وقد قال الأعشى ٠‏ أعشى بنى قيس بن ثعلبة 
البكرى ؛ وهو يذكر سليان” بن داود وما أعطاه الله : 


. وم©# 


ولو كان تتىد خآلدَا أ مرا لكان سيان الى من الم ©© 


. الآثر : موه - لم نجده فى مكان آخر‎ )١( 

(؟) الآثر : 4ه - ل نجعه أيضاً . وقال الحافظ ابن كثير ه : وم - بمد أن نقل 
كثيراً من الآثار فى مثل هذه المعاى : « وقد روى ف هذا آثار كثيرة من السلف . وغالبها من الإسرائيايات 
الى تنقل لينظر فيها ‏ والله أعل بحا كثير مها . وها ما قد يقطع بكذبه » لخالفته الحق النى بأيدينا . 
وف القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة » لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة 
ونقصان » وقد وضع فيها أشياء كثيرة . وليس لم من الحفاظ المتقنين » الذين ينفون عها تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين كا لمذه الآمة من الأمة والعلماء » والسادة والأتقياء » والبررة والتجباء » 
من الحهابلة النقاد » والحفاظ الحياد . الذين دوقوا الحديث وحرروه » وبيتوا صضيحه » من حسئه » 
من ضعيفه © من منكره وموضوعه © ومتر وكه ومكذو به . وعرفوا الوضاعين والكذابين والجهولين » وغير” 
ذلك من أصناف الرجال . كل ذلك صيانة اجتاب النبوى » و«المقام المحمدى » شاتم الرسل ء 
وسيد البشر » صل الله عليه وسل ‏ : أن ينسب إليه كذب » أو يحدث عنه نما ليس منه . فرضى 
الله علهم وأرضاءم ». وجعل جنات الفردوس مأواهم . وقد فمل ٠‏ . 

(؟) ملحق ديوان الأعثى : *4؟ » والأضداد لابن الأنبارى 3 يناف # وم يعن بالدهر 


الوا 


احيل تفسير سورة البقرة :. 4" 


تراه إلى وَاصطناه عَبَاوم وتنك" ا ل 
رن حِنّ اللائك تلمة قيّاما لديم يمملون اد أ 
قال : فأبث العرب فى لها إلاأن” ٠‏ بحن «كل ما جتن . يقول : ما سمى 
الله لحن إلا 1: نهم اجتنوا فلم يرا ا 00م 
مجتنوا يجتنوا . فا ظهر فهو إنس » وما اجن فلم ' ير فهو جن 7" 
وقال آخرون بها : 


ده 


5 حدثنا به محمد بن بشار » قال : حدثنا ابن ألى عدى » 
عن عوف » عن الحسن » قال : ما كان إبليس” من الملائكة طرفة” عين قط » 
وإنه لأصل الحن” » كما أن آدم أصل الإنس”"» 

7" وحدثنا بشر بن معاذ» قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا 
سعيد » عن قتادة» قال : كان الحسنيقول فى قوله : « إلا إبليس كان من الحن » 
أبكأه إلى نسبه؛؟2 » فقال الله : ( أَفَتتَخْدُوتهُ وَذْريكمَهُ أواليّاه من دوف 
وم م لك' عدو ينس | ظلارلمين بدلا 4 [سورة الكيف:. ] » وهم يتوالدون كنا 
يتوالد بنوآدم*)2. 

4 > وحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحبى بن واضح » قال : حدثنا 


ههنا الأمد الممدود » بل عى مصائب الدهر ونكباته » كما قال عدى بن زيد »ع وجعل مصائب 
الدهر هى الدهر نفسه : 
يا الشايث امير بالك هر أُأنت امبر المافور' 
)١(‏ ثريا : هكذا ضبط فق ملحق ديوان الأعثى ؛ وم أعرف الموضع وم أجده . ول أهتد 
إلى تحريفه إن كان محرفاً . وف الأضداد : م توف » . 
ْ (؟) الآثر : هوه - رواه مختصراً صاحب الأضداد : ١#‏ ء ول أجده فى مكان آخر . 
(ع) الأثر : دود ى ابن كثير ١‏ : وبملزاوه : 7195 . وقال : «وهذا إسناد صصيح 
عن الحسن 6 . 
(4) ف المطبوعة : وإلخاء إلى نسبه» ء» وأبكأه إلى نسبه : رده إليه . وافظر رقم : 588 
(ه)الأثر : ماود - لم أجده فى مكان . 1 


تفسير. سورة البقرة : 4 لاه 
أبو سعيد اليحمتدئ » حدثنا [بمعيل بن إبراهم » قال : حدثنا تصوار ين الحعد 
البحمدى » عن شهر بن 'حوشب »ء قوله : « من اللحن » » قال : كان إبليس 
من ابلحن الذين طرّدتهم الملائكة » فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء 292 . 
84 وحدثبى على بن, الحسين » قال : حدثى أبو نصر أحمد بن محمد 
الحلاال ؛ قال : حدثى سنيد بن داود » قال حدثنا هشم » قال أخبرنا عبدالمن 
بن يحيى » عن موسى بن “تمير » وعتمان بن سعيذ بن كامل » عن سعد بن مسعود » 
قال : كانت الملائكة تقاتل ابلحن"» فسبى إبليس وكان صغيراً » فكان مع الملائكة 
ش فتعبد معها » فلما أمروا بالسجود لآدم حبدوا . فأنى إبليس . فلذلك قال الله : 
« إلا إبليس كان من لحن ,0') , | 
وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» قال : حدثنا المبارك 
بن مجاهد أبو الأزهرء عن شريك بن عبد الله بن ألى “نمر »عن صالح مولى التوأمة » 
عن ابنعباس» قال : إن من الملائكة قبيلا” يقال لم : الحن» فكان إبليس مهم » 
وكان إبليس يسوس ما بين السماء والأرض » فعصى » فسخه الله شيطاناً رجا" . 
١‏ قال : وحدثنا يونس » عن ابن وهب » قال : قال ابن زيد : 
إبليس أبو للحن »كا آدم أبو الإنس9؟), 
وعلة من قال هذه المقالة » أن الله جل ثناؤه أخبر فى كتابه أنه خخلق إبليس 
من نار السّموم » ومن مارج من نار » ول يخير عن الملائكة أنه “خلقها من شىء 
من ذلك » وأن الله جلثناقه أخبر أنه منالحن” ‏ فقالوا : فغير جائز أن “ينسب 
إلى غير ما نسبه الله إليه . قالوا : ولإبليس نسل" وذرية» والملائكة لاتتناسل ولا تتوالد . 


. 1١م6‎ : ١ الأثر : هو؟ - ق ابن كثير‎ )١( 

(؟) الأثر : ووه - فق ابن كثير ١‏ : وم . 

(؟) الخبر : ١٠.م‏ هو فى أبن كثير ١84 : ١‏ . وقد مضى نحوه مختصراً . بإسناد 
آغعر : "كفك . 

(8) الآثر : ذءلا غم أجده فى مكان . 


١/1 


وه : تفسير سورة البقرة : 54 

6 حدثنا محمد بن سنان القرّازء قال: حدثنا أبوعاصم» عن شريك» 
عن رجل » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : إن الله خلق خلقاً » فقال : 
اسحجدوا لآدم : فقالوا: لا نفعل . فبعث الله عليهم ناراً “تحرقهم ثم خلق خلقاً آخرء 
فقال : إنى خالق” بشراً من طين » اسجدوا لآدم . فأبوا » فبعث الله عليهم ناراً 
فأحرقتهم . قال : ثم خلق هؤلاء » فقال : اسبدوا لآدم . فقالوا : نعم . وكان 
إبليس” من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم10) . 

قال أبو جعفر : وهذه علل تنى' عن ضعف معرفة أهلها . وذلك أنه غير 
مستنكر أن يكون لله جل ثناه "خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه 
شتى . فخلق بعضاً من "نور » وبعضاً من نار » وبعضاً مما شاء من غير ذلك . 
وليس ف ترك الله جل ثناقه الخبرآعما “خلق منه ملائكته"» وإخبارهعما خلق منه 
إبليس - ما يوجب أن يكون [بليس خارجا عن معناهم . إذ" كان جائراً أن يكون. 
خلق صنفاً من ملائكته من نار كان مهم إبليس » وأن يكون أفرد إبليس بأن" 
"خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته . وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من 
'الائكة بأن' كان له نسل وذرية » الما ركب فيه من الشهوة واللذة الى "نزعت من 
سائرالملاقكة ‏ 10 راد الله به من الممصية . وأما خور” الله عنه أنه ومن ابن ٠‏ » 
فغير مدفوع أن يسمىما اجن من الأشياء عن الأبصار كلها جدًا كا قد ذكرنا قبل 
فى شعر الأعشى ‏ فيكون إبليس” والملائكة” منهم » لاجتنانهم عن أبصار ب ىآدم . 


)١(‏ الآثر : ؟.؟ا سق ابن كثير ١‏ :. و8١‏ » والدر المنشور ١‏ : .0.02 وقأل ابن كثير 
فق إسناده: « وهذا غريب » ولا يكاد يصمح إسناده» فإن فيه رجلا مهيا » وبثله لا يحتج به» 
والله أعل » . 

(؟) ف المطبوعة: « وليس فما نزل الله جل ثناقه . . . » » وهو خطأ صرف . وقوله بعد: 
«وإخباره عما خلق منه إبليس » معطوف عل قوله : « وف قرك . . . » . : 


تفسير سورة البقرة : 4م حل 


القول فى ممنى ( إبليس ) 


قال أبو جعفر : وإبليس «إفعيل » » من الإبلاس » وهو الإياس من الخير 
والندم” والحزن . كنا : ش 

٠“‏ حلثنا به أبو كريب» قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال: حدثنا 
بشر بن عمارة » عن أنىروق » عن الضحاك » عن ابن عباسءقال : إبليس » 
أبلسه الله من احير كله » وجعله شيطانا رجي" عقوية لمعصيته!؟؟ . 

5 وحدثنا موسى بنهرون» قال : حدثنا عمرو بنحماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى» قال : كان اسم إبليس « الحارث », وإنما سمى بلي سحين 
بلس سيئر 3 . ظ 

قال أبو جعفر :وكا قال الطجلثناقة: ( فَِدَاهمْ مُبْلسُونَ ) [سورة الأنمام: » 4]» 
بعى به : أنهم آيسون من الحير ء نادمون حزن » "كا قال العجتاج : 


يَاصّاحء هل تعر ف نما مكرسًا؟ 2 كل : َِ ؛ أغرفه ١‏ وأبْت©) 


0( احير : - مختصر من الخير السالف رقم : كعك 6 وهو ى الدر المنثور١‏ : 
ذل كفن والشوكانى ١‏ : 9ه . 

(؟) الآثر : 0٠04‏ ف الدر المنثور ١‏ : .0 » مقتصراً على أوله إلى قوله : ٠‏ الاررث ٠‏ . 
وجاء النص فق المطبوعة عهكذا : م وإنما سمى إبليس حين أبلس فغير كا قال الله جل ثناقه . . . » 
أسقطوا ما أثبتناه من المخطويلة » لآم لم حستوا قراءة الكلمة الأخيرة » فبدلوها ووصلوا الكلام بعد 
الحذف » وهو تصرف معيب . وقوله : « متحيراً ى كتبت فى الخطوطة ممجمجة هكذا و مجرا » غير 
معجمة . والإبلاس: الخحيرة ٠‏ فكذلك تأها . 

(١؟)‏ ديرانه ١‏ : ١ع‏ ء والكامل ١‏ : «هم»ء واللسان: ( بلس) » ( كرس ) . المكرس : 
الذى صار فيه الكرس ء وهو أيوال الإبل وأيمارها يتليد بعضها على بعض ف الدار . وأبلس الرجل : 
سكت غنا وانكسر وتحير ولم ينطق . 


ملل 


١ه ١‏ تفسير سورة البقرة : 614 


5 -- ا 30 0 ص ء. الله 16 401 
وحَضرّت لام الخيس الأخاس' وف الجُوم صفرَة وإبلاس” 


فإن قال قائل : فإن كان إبليس » كا قلت »: إفعيل ٠‏ من الإبلاس» فهلا” 
“صرف وأجرى ؟ قيل : “ترك إجراقه استثقالا » إذ كان اسماً لا نظير له من أسماء 
العرب » فشبّهته العرب - إذ' كان كذلك - بأسماء العجم الى لا 'تجرى . وقد 
قالوا : مررت بإحمق » فلم أيحروه . وهو من .« أحعقه الله إسحاقا » » إذ' كان وقع 
مبتد”أ اسم لغير العرب » ثم تسمت به العرب فجرى "مجراه ‏ وهومن أسماء العجم- فى 
الإعراب فلم يصرف . وكذلك « أيوب »» إنما هو ه فيعول » من «آب يوب » . 

وتأويل قوله : « أبى»» يعنى جل ثنافه بذلك إبليس » أنه امتنع من السجود 
لآدم فلم يسجد له , « واستكبر » » يعنى بذلك أنه تعظم وتكبتّر عن طاعة الله 
فى السجود لآدم . وهذا » وإن كان من الله جل ثناؤه خبراً عن إبليس » فإنه 
تقريعم لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن اللحضوع لأمر الله » «الانقيار 
لطاعته فيا أمرهم به وفيا نباهم عنه » والتسلم له فها أوجب لبعضهم على بعض من 
الحق . وكان من تكبر عن االحضوع لأمر الله » والتذلل لطاعته » والتسلم لقضائه 
فيا ألزمهم من حقوق غيرهم ‏ اليهود” الذين كانوا بين ظهراى "مهاجتر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأحبارهم الذين كانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته 
عارفين » وبأنه لله رسول” عالمين . ثم استكبروا ‏ مع علمهم بذلك - عن الإقراد 
بئبوته » والإذعان لطاعته » بغنياً منهم له وحسداً . فقرّعهم الله يخبره عن إبليس 

(0) فيال :. +ع رافناة: ( يلي تزرواية ديوانه « وعرفت يوم الحميس » . وبين 
البيتين بيت آخر هو : 
« وقد نرت" بينة التاق الأنفاس' » 


تفسير سورة البقرة : 4+ ١١ه»‏ 
الذى فعل فى استكباره عن السجود لآدم حسداً له وبغياً ٠»‏ نظير فعلهم فى التكبر 
عن الإذعان لمحمد نى الله صلى الله عليه وسلم ونبوته ء إذ جاءهم بالحق من عند 
رهم حسداً وبغياً . 

م صف إبليس بمثل الذى وصف به الذين ضرَبه لم مثلا فى الاستكبار 
والحسد والاستنكاف عن اللحضوع لمن أمره الله بالحضوع له ء فقال جل ثناقه : 
«وكان» - يعبى إبليس - ٠‏ من الكافرين  »‏ من اللحاحدين نم" الله عليه 
وأياديته عنده » بخلافه عليه فيا أمره يه من السجود لآدم كا كفرت اليهود نعم" 
ربها الى آ تاها وآباءها قبل” : من إطعام الله أسلافتهم المن” والسلوى » وإظلال 
الغمام عليهم » وما لا يحصى من نعمه الى كانتلم » خصوصا ما خض" الذين 
أدركوا محمداً صلى الله عليه صلم بإدراكهم إياه » ومشاهدتهم حجة" الله عليهم » 
فجحدت نبوته بعد علمهم به ء ومعرقهم ينبوته حسداً وبغياً . فتبسه الله جل 
ثناقه إلى « الكافرين» ؛ فجعله من عد ادهم فى الدين والملة » وإن خالفهم فى 
الحنس والنسبة . كا جعل أهل النفاق يعضهم من بعض » لاجمّاعهم على النفاق» وإن 
اختلفت أنسابهم وأجناسهم فقال :ل الْمافِقُونَ والمتافقات بعضيم من" عض 6 
[ سورة التوبة : 0+] يعبى بذلك أن يعضهم من بعض فى النفاق والضلال . 
فكذلك قوله فى إبليس : كان من الكافرين » كان منهم فى الكثفر بالله ويخالفده 
أمره وإن كان مخالفاً جنسه أجناسهم ونسيه نسبهم . ومعنى قوله : «وكانمن الكافرين» 
أنه كان حين أببى عن السجود ‏ من الكافرين حيتئذ . 

وقد روى عن الربيع بن أنس » عن ألى العالية أنه كان يقول : فى تأويل 
قوله : « وكان من الكافرين » » فى هذا الموضع » وكان من العاصين . 

٠6‏ حدثى المنى بن إبراهم » قال :حدثنا آدم العسقلانى ٠‏ قال : حدثنا 
أ جعفرء عن الر بيع » ع نألى العالية » فى قوله : دوكان من الكافر ين يعنى العاصين ,)١7‏ 


.و؛٠.‎ : ١ الأثر م.لا- فى ابن كثير‎ )١( 


”١ه‏ تفسير سورة البقرة : ©6؟ 

- وبحد نس عن عمار بن الحسن» قال حدثنا عيد الله بن ألى جعفر. 
عن أبيه » عن الربيع » بمثله . ش 

وذلك شبيه بمعبى قولنا فيه . ْ 

وكان بود الملائكة لآدم تكرمة” لآدم وطاعة لله لا عبادة لآدم » كا : 

: -خدئنا به بشربن معاذ : قال : حدئثنا يزيد بن زريع ». قال‎ ٠7 
فكانت‎ » ٠ حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله: « وإذ" قلنا للملائكة اسجدوا لآدم‎ 
. الطاعة لله والسجدة لآدم» أكرم الله آدم أن "د له ملائكته”"‎ 


لذ مذ ا 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ( وَكْلنا ينادم سكن أنت 
وَرَوْجُكَ الجن ) 
قال أبو جعفر : وف هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال : إن 
إبليس أخرج من الحنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم » وأسكلها آدم قبل أن 
يجبط إبليس إلى الأرض . ألا تسمعون الله جل ثناؤه يقول : « وقلنا يا آدم” اسكن”' 
اك وزوجك الحنة وكثلاة منها رغداً حيث شما ولا “تقر يا هذه الشجرة” فتكونا 
4/1 من الظالمين ه فأزهما الشيطان” >عنها فأخرجهما مما كانا فيه» . فقد تبين أن 
إبليس إنما أزنهما عن طاعة الله بعد أن لعن وأظهرٌ التكبر» لأن بود الملائكة لآدم 
كان بعد أن “نفخ فيه الروح » وحيتئذ كان امتناع إبليس من السجود له » وعد 
الامتناع من ذلك “حلت عليه اللعنة .كا :- 
- حدثبى به موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن ألى مالك وعن أنى صالح ٠‏ عن 


. 0ه مطولا‎ : ١ الأآثر : 7.7 - فى ابن كثير ذ: ء.:ر»ء وف الدر المنشور‎ )١1( 


تفسير سورة البقرة : .6+ 0 
ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله 
عليه وسام : أن عدو الله إبليس أقسم بعزة الله ليغويتن" آدم وذريته وزوجته إلا عباده 
الخلصين منهم » بعد أن لعنه الله » وبعد أن أخر ج من ابخنة» وقبل أن يببط إلى 
الأرض . وعلم الله آدم الأمهاء كلها"؟2 . 

4 وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحق » قال : لما 
فرغ الله من إبليس ومعاتبته » وأبى إلا" المعصية وأوقع عليه اللعنة » ثم أخرجه من 
الحنة » أقبل على آدم” وقد علّمه الأسماء كلهاء فقال : « يا آدم أنبثهم بأسمائهم » 
إلى قوله « إنك أنت العلم الحكم ازيل ' 

ثم اختلف أهل التأويل فى الخال البى ختلقت لآدم زوجته » ولوقت الذى 
“جعلت له سكنآ . فقال ابن عباس بما  :‏ 

حدثبى به موسى بِنْ هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » 
قال : حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن ألى 
صالح » عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحماب 
البى صلى الله عليه وسلم : فأخر ج إبليس'” من اللحنة حين لعن » وأسكين آدم 
الحنة . فكان يمشى فيها وحشاً ليسله زوج يسكن إليهاء فنام نومة فاستيقظ » وإذا 
عند رأسه امرأة قاعدة" خلقها الله من ضلعه » فسأها : من أنت ؟ فقالت : امرأة . 
قال: ولم خلقت ؟ قالت: تسكن إلى . قال تله الملائكة ‏ ينظرون ما بلغ علمه : 
ما اسمها يا آدم ؟ قال : حواء . قالوا : ولم "ميت حواء ؟ قال : لأنها خلقت من 
شىء حى . فقال الله له : «ياآدم” اسكن أنت وزوجك المنة وكلا منها رَغداً 
حيث شئها 1 . 

)١(‏ الأثر : وعبات م أجده فى مكان بنصه هذا لكنه من صدر الآثر الآق بعد رقم دلللا 
(؟) الأثر : -7٠١‏ فى تاريخ الطبرى ١‏ : مه ء مم اختلاف فى بعض اللفظ . وابن كثير 


. 5ه » وقوله : ووحشاً » أى ليس معه غيره » خلواً . ومكان وحش : غال‎ : ١ والشوكانى‎ ١ ؟‎ : ١ 
لفق‎ 4 


للك تفسير سورة البقرة : 6« 

فهذا؛ احبر أينىء أن حواء "خلقت بعد أن تسكن آدم” ابلحنة” » فجعلت له 
سكن . 

وقال آخرون : بل “خلقت قبل أن يسكن آدم الحنة . ذكر من قال ذلك : 

0١١‏ حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق ؛ قال : لما 

فرغ الله من 'معاتبة إبليس» أقبل على آدم وقد عبلّمه الأسماء كلها فقال : ٠‏ يا آدم 
أنبتهم بأسعائهم » إلى قوله : « إنك أنت العلم الحكم » . قال: ثم أل ىالسنة” على 
آدم ‏ فيا بلغنا عن أهل الكتاب من أهلالتوراة » وغيرهم من أهل العلم»ء عن 
عبد الله بنعباس وغيره ‏ ثم أخذ ضلعآ من أضلاعه من شقلّه الأيسرء ولأم 
مكانه لحم » وآدم نائم لم يهب من نومتهء حتى خلق الله من ضلّعه تلك زوجته حواء؛ 
فسواها امرأة” ليسكن إلييا . فلما كلشف عنه السنة وهب من نومته » رآها إلى 
جنبه » فقال فيا يزعمون والله أعلم ‏ : الحمى ودمبى وزوجى » فسكن إليها . 
فلما زوّجه الله تبارك وتعالى» وتجعلله سكنآ مننفسهء قال لدقبيلا”: م يا آدم 
اسكن' أنت وزوجك اللحنة وكلا مها رغداً حيث شئعا ولا تقربا هذه الشجرة' 
فتكونا من الظالمين » ,2١(‏ 

قال أبو جعفر : ويقال لامرأة الرجل : زَوْجْه وزوجته » والزوجة بالهاء 
أكثر فى كلام العرب مها بغير الحاء . والزوج بغيرالحاء يقال إنه لغة لأزّد شنوءة . 
فأما الزوج الذى لا اختلاف فيه بين العرب » فهو زوج المرأة 29 . 


)١(‏ الآثر : 71١‏ - ف تاريخ الطبرى ١‏ : ؟هوأبن كثير ١88-1١41 : ١‏ . وقوله ٠‏ تمال 
له قبيلا » أى عياناً . وى حديث ألى ذر ( ابن كثير )1١41 : ١‏ «قال : قلت يا رسول الله ؛ أرأيت 
آدم ؛ أنبياً كان ؟ قال : عم نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا ‏ أى عياناً » . وجاء هذا الحرف ف المطبوعة : 
«قال له فتلا يا آدم اسكن... » وهوخطأ . وفى تاريخ الطبرى « قال له قيلا يا آدم . . . » وهر 
أيفا غطا . 

( ؟) انظر اختلافهم فى ذلك فى مادته ( زوج ) من لسان العرب . 


تفسير سورة البقرة : + 8ه 


القولفى تأويل قوله (وكلا مثا رَعَدًا حَيِتْ شما - 

قال أبوجعفر : أما الرغد » فإنه الواسع من العيش » المنى ء الذى لا يعنى 
صاحبه . يقال : أرغد فلان » إذا أصاب واسعاً من العيش النىء » كا قال 
امرؤ القيس بن حتجتر : 

ْنَا لله تراه يما يم الأحْدَاث فعيش رعَن2© 

0- وكا حدثى به مومى بن هرون قال : حدثنا عمرو » قال :«حدثنا 
أسباط » عن السدى ف خبر ذكره » عن ألى مالك» وعن أنى صالح »عن ابن عباس 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » 
ووكلا مها رَغداً , »قال : الرغدء الى ء 199 . 

وحل ثبى محمد بن عمرو ء “قال :حدثنا أبو عاصم » قال ٠‏ حدثنا 


6ل 


عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » ق قوله: ورغداً » » قال: لاحساب ٠‏ 


4- وحدثنا المنى » قال حدثنا أبو حذيفة؛ قال: حدثنا شبل » عن 
ابن أنى 'نجيح » عن مجاهد ؛ مثله . 
| 6- وحدثنا ابن ميد » قال : حدثنا حكام »)عن عنبسة » عن محمد 
ابن عبد النحمن » عن القامم بن ألى برّة »ء عن مجاهد: و وكلامها رغداً و أى 


لا حساب بعلم . 


كلكلا - وح تتعن المنجاب بن الموارث » قال : -حدثنا يقري تارق 


)١ (‏ م أجد البيث قبا موا من شعر امرىء القيض. : 
(؟) اللير : ؟إيات ف الدر المنثور ١‏ : مه ء والشوكاق ١‏ :5ه . 
(؟) الآثار : مإ« - 6إياف الدر المنشرر ١.‏ + 8ه ء والشوكاف 1: 1ه 


وله تفسير سورة البقرة : هم 
: عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : «وكلا مهما رغداً حيث 
شئهًا » » قال : الرغد » "سعة المعيشة . )١١‏ 

فعى الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة » عا لل رق واسعاً 
هنيثاً من العيش حيث شئما . 

اا كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زُريع » قال : 
حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله : ديا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة وكلا مها 
رغداً حيث شتا ثم إن البلاء الذى كتب على الحلق » كتب على آدم” » "كما ابثلى 
الحلق” قبله » أن الله جل ثناؤه أحل له ما فى الحنة أن يأكل منها رغداً حي ثشاء» 
غير شجرة واحدة “بى عنها » ودام إليه فيها » فها زال به البلاء حبى وقع بالذى 


5 
عنه!") , 


القول فى تأويل قوله تعالى ( لاتق ربا هذه الشْجَّرّة ) 

:قال أبو جعفر : والشجر ى كلام العرب : كل ما قام على ساق ٠‏ ومنه 
قول الله جل ثناقه [وَالنْحِم وَالشجَرُ يَمْجُدَانِ 6[ سورةالرعن : :]4 يعنى 
بالنجى ما نجم من الأرض من تنبت » وبالشجر ما استقل” على ساق . 

ثم اختلف أهل التأويل فى عين الشجرة الى "بى عن أكل ثمرها آدم » 
فقال بعضهم : هى السّئبلة . ذكر من قال ذلك : 

4- حدثبى محمد بن إسمعيل الأحسبى قال : حدثنا عبد الحميد الحمانق» 

000 احير ل لملكدي ى النن المكور ١‏ :. ؟ه والشوكانى ١‏ : 5ه 


م : باوبا - فق الدر المنغور ١‏ : #ه من غير طريق الطبرى . وقوله : « قدم إليه 
فها» أى أمر فيها بأمر أن لا يقر يها . ويقال : تقدمت إايه بكذا وقدمت إليه بكذا «أيابرهيكة : 


تفسير سورة البقرة : 6+ اله 

عن النضر » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : الشجرة الى أنى عن أكل 
ثمرها آدم, » هى السنبلة!'؟ . 

64- وحدثى يعقوب بن 57 حدثنا نا شيم وحدثنا ابن وكيع 2 
. قال : حدثنا عمران بن عتيبة ‏ جميعاً عن “حصين » عن ألى مالك » فى قوله : 
ولا تقربا هذه الشجرة »» قال. : هى السنبلة 

وحدثنا: محمد بن بشار » قال : حدثنا ابنمهدى_- وحدثنا أحمد ين إسمق 
الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد:الزبيرى ‏ قالا حميعاً : حدثنا سفيان » عن 
حصين عن ألى مالك » مثله!" . 

0- وحدثنا أبوكريب» وابن وكيع » قالا : حدثنا ابن [دريس » قال : 
سمعت أنى » عن عطية فى قوله : « ولا تقربا هذه الشجرة »» قال : السنبلة9؟ , 

وحبلثنا بشر بن معاذء قال : حدثنا يزيد» عن سعيد »عن قتادة » 
قال: الشجرة الى 'نبى عنها آدم » هى السنبلة!؟2 . ظ 

وحدثى المثى بن إبراهم» قال : حدثنا مسلم بن إبراهم » قال: 
حدثنا القاسم » قال : حدثتى رجل من ببى تمم » أن ابن ممباس كتب إلى ألى 
الجتللد يسأله عن الشجرة الى أكل منها آدم » والشجرة الى تاب عندها : فكتب 
إليه أبو الحلد : « سألتتى عن الشجرة الى “نهى عنها آدم » وهى الستبلة » وسألتى 


)١(‏ الخير : مولات ىق ابن كثير ١4+ : ١‏ ء والدر المنعور ١‏ : «#ه » والشوكاق ١‏ : 5ه 
وهو إسناد ضعيف . محمد ين إسمعيل الأحمسى سبق توثيقه : 4+5 عبد الحميد ين عبد الرسمن» أبو حى 
الحناى : ثقة » وثقة ابن معين وغيره » وأخرج له الشيخان, النفضر: : هو ابن عبد الرحن » أبو عمر 
الفزاز ب بمعجمات - وهو ضعيف جداً » قال البخارى فى الكبير 1/5/4 : « منكر الحديث » . 
ودوئاين أبى حاتم 2000 عن أحمد بن حتبل ء: قال : « ليسن بشثىء » ضعيف الحديث ,م » 
وروى عن ابن معين أنه قال : دلا يحل لأحد أن يروى عنه ». 

(؟) الأثران : والاء ."ا قابن كثير ١‏ : 48١ء‏ والدر المنشور ١‏ : «اه 

0 الأثر : اللاه عطية : هوالموق . وقد أشار أبن. كثير ١4 © ١‏ إلى هذه الرواية عنه . 

(4) الأثر : «رلاب لمأجدمق مكان . شْ 


هاه تفسير سورة البقرة : ه" 
عن الشجرة الى تاب عندها آدم » وهى الزيتونة'"2؛ . 
١لغها‏ 4- وحدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن رجل 
من أهل العلمء عن مجاهد » عن. ابن عباس » أنه كان يقول : الشجرة الى 
تك ا 
6 وحدثى الملى »قال: حدثنا إغق » قال : حدثنا عبد الرزاق ©» 
قال : أخيرنا ابن عيينة » وابن المبارك» عن الحسن بنعمارة » عن المهال بن حمرو» 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كانت الشجرة الى نبى الله عنما 
آم وزوجه » اليل" . 
وحدثنا ابن حيدء قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحق» عن بعض 
أهل المن » عن وهب بن منبه العانى » أنه كان يقول : هى الب » ولكن الحبة 
٠‏ منها فى الحنة ككلى البقرء ألينمن الزبد وأحلى من العسل . وأهل التوراة يقولون : 
هى الب (4) . 
وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن 
إأحق » عن يعقوب بن عتبة : أنه "حداث أنها الشجرة” التى تحتك” بها الملائكة 
6- وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ابن بمان » عن جابر بن يزيد 
ابن رفاعة » عن محارب بن_دثار » قال : هى الستبلة . 
8- وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبوأسامة » عن يزيد بن إبراهم» 
)١(‏ الخبر:١١1-‏ فى ابن كثير :4 ءوف الأصول : « أبو القلد» » وانظر ما سلف 
فق التعليق عل الأثر رقم : غ48 . وهذا الإسناد ضعيف » لمهالة الرجل من بى ميم ٠‏ 
(؟) الفير : وبرت ابن كثير ١48 : ١‏ ء والدر المنقور ١‏ : 5ه ء واشوكاق ١‏ :0ه. 
وألذى فى ابن كثير : «ه عن رجل من أهل العلم » عن حجاج » عن مجاهد . . . » . 
(ع) الأثر ؛ م؟لا- ابن كثير ١45:1‏ 


(4) الأثر : ولا قى أبن كثير 148-١48 : ١‏ » والدر المتثور ١‏ : 5م -9اه. 
:ولكن ليس فيهما قوله و وأهل التورأة . . . ٠‏ . 


تفسير سورة البقرة : 68م وله 
عن الحسن » قال : هى الستبلة الى جعلها الله رزقاً لولده فى الدنيا"") . 

قال أبو جعفر : وقال آخرون : هى الكرمة . ذكر من قال ذلك . 

٠‏ حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عبد الله» عن إسرائيل ء عن السدى» 
من حدئه » عن ابن عباس » قال : هى الكرمة . 

1١‏ حدئنى موسى بن هرون قال : حدثنا عمرو بن حمادء قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب الى صل الله عليه 
وسلم : ولا تقربا هذه الشجرة ». قال : هى الكرمة » وتزعم اليهود أنها الحنطة . 

؟م_ وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى » قال : الشجرة هى الكرم . 

6 وحدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا هشم »عن مغيرة » عن 
الشعبى » عن جعدة بن "هبيرة » قال: هو العنتب فىقوله : «ولاتقربا هذه الشجرة». 

4 وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثى ألى عن خلااد الصفار »عن بيان» 
عن الشعبى » عن جعدة بن "هبيرة : « ولا تقريا هذه الشجرة » » قال : الكرم” . 

هم وحدثنا ابن المثنى » قال : حدثى الحسين » قال : حدثنا خخالد 
الواسطى ٠‏ عن بيان » عن الشعبى » عن جعدة بن هبيرة : ولا تقربا هذه 
الشجرة 6 قال : الكرم . ْ 

وحدثنا ابن يد » وابن وكيع » قالا : حدثنا جرير » عن مغيرة » 
عن الشعبى » عن جعدة بن هبيرة » قال : الشجرة الى "مبى علها آدم » شجرة 
اللعمن: 

 //‏ وحدثنا أحمد بن إعق » قال: حدثنا أبوأحمد الزبيرىء قال : حدئنا 


. الآثار : اما و 6” :. م أجدها بلفظها فى مكان‎ )١( 


ل 


6ه تفسير سورة البقرة : ه؟ 
عباد بن العوام » قال : حدثنا سفيان بن حسين » عن يعلى بن 'مسلم » عن 
سعيد بن جبير » قوله ‏ ولا تقربا هذه الشجرة » » قال : الكرم . 
78 وحدثنا أحد بن إسعق» قال : حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا سفيان » 
عن السدى » قال : العنب 
وع/_ وحدثنا القاسم» قال : حدثنا الحسين » قال : حدثئى حجاج » 
عن أنى معشر » عن محمد بن قيس » قال : عتّب'١1‏ . 
وقال آخرون : هى الشيئة . ذكر من قال ذلك . 
حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين» قال حدثى حجاج » عن ابن 
جريج » عن بعض أحاب النبى صلى الله عليه وسلم » قال : تينة'"؟ . 
قال أبو جعفر : والقول فى ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر عباد ه أن آدم 
وزوجه أكلامن الشجرة التى نباهثا ربّهما عن الأكل مهاء فأتيا الخطيئة الى 
نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلامنها » بعد أن بين الله جل ثتاؤه لهما آعين 
الشجرة التى نباهما عن الأكل منبها ء وأشارلهما إليها بقوله : «ولا تقربا هذه 
الشجرة »» ولم يضع الله جل ثناه لعباده المخاطبين بالقرآن» دلالة” على أئ أشجار 
الحنة كان نهيه آدم” أن يقربهاء بنص" عليها باسمهاء ولا بدلالة عليها . ولو كان 
لله فى العلم بأىّ ذلك من أى رضآ » لم “يخل عبادةه من “نطب دلالة لم عليها 
يصلون بها إلى معرفة عينها » ليطيعوه بعلمهم بها » ”ما فعل ذلك فى كل ما 
بالعلم به له رضاً . 


فالصواب فى ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه نبى آدم” وزوجته عن أكل 


(١)الآثار‏ : .#ا- 79: مذكورة بلا تعيين فى ابن كثير 1١47 : ١‏ » والدر المنثور 
١‏ : مو والشوكانق ١‏ : 5ه. : 
١‏ الخيبر :.4لا- فى ابنكثير ١‏ : م4١‏ ء والدر المنشرر ١‏ : #ه » والشوكانى ١‏ : 5ه 


تفسير سورة البقرة : 8م مه 
شجرة بعينها من أشجار الحنة دون سائر أشجارها » فخالفا إلى ما مباهما الله عنه » 
فأكلا منها كنا وصفهما الله جل ثناؤه به . ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على 
التعيين » لأن الله لم يضع لعباده دليلاة على ذلك ف القرآن » ولا فى السنة الصحيحة. 
فأنى يأ ذلك ؟١١2‏ وقد قيل : كانت شجرة البر » وقيل : كانت شجرة العنب » 
وقيل : كانت شجرة التين » وجائز أن تكون واحدة منها » وذلك علم”» إذا 'علم 
م ينفع العام" به علمه'"؟ » وإن جهله جاهل لم يضره جهله به . 


* + « 


اقول فى تأويل قوله تعالى ذكره (ولا تقر اهل الشحرة 
فكو ]من اليليين» 


قال أبو جعفر: اختلف أهل العرببة فى تأويل قوله : « ولاتقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين ) . 
فقال بعض نحوبى الكوفيين : تأويل ذلك : ولا تقربا هذه الشجرة » فإنكما 


إن قرباها كنا من الظالمين . فصار الثانى فى موضع جواب الهزاء . وجواب 
ابخزاء يعمل فيه أوّله » كقولك : إن تقم أقم » فتجزم.الثانى يجزم الأول .. فكذلك 


قوله «فتكونا» »لا وقعت الفاء فى موضع شرط الأوّل “نصب بها » وصيرت 


)1 فق المخطوطة خلاف ما ف المطبوعة » وهذا فصه « ولا علم عندنا بأى_ ذلك ل عاك 
شجرة البر . . . » » كأن الاسخ أسقط سطراً فاختل الكلدم / وكان ف المطبرعة : « فأفى يأق 
ذلك من أقى » بزيادة قوله ار ا ار نقل نص الطبرى 
هذا ق تفسيره ١1 : ١‏ فحذف قوله : «٠‏ فأفى يأق ذلك , . وقد استظهرت أن الصواب حذف ٠‏ من أق م » 
ليكون الاستفهام منصباً على كيفية إتيان العلم ببذه الشجرة » وليس ف القرآن عليها دليل ولا فى السنة المحيحة. 
وأما الحملة كا جاءت ف المطبوعة » فهى فاسدة مفسدة لما أراد الطبرى 

(؟) ف المطبوعة : ٠‏ وذلك إن علمه عالم لم ينفم العام . . + رافك ماق اليل ران لكر 
(1:؟؛١).‏ 


نفك :تفسير سورة البقرة: 6" 
بمتزله « كى » ى نصببا الأفعال المستقبلة » للزومها الاستقبال . إذ كان 
أصل الحزاء الاستقبال . 

وقال بعض نحويى أهل البصرة : تأويل ذلك ء لايكن متكا "قرب هذه 
الشجرة فأن تكونا من الظالمين . غير أنه زعم أن « أن » غير جائر إظهارها مع 
دلاءء ولكبا مضمرة لابد مها ؛ ليصح الكلام بعطاف امم - وهى ٠‏ أن » - على 
الاسم . كا غير جائز فى قوم : عسى أن يفعل ٠‏ » عسى الفعل . ولا فى قولك: وما 
كان ليفعل » : ما كان لأن يفعل . 

وهذا القول” الثانى "يفسده إماع' جميعهم على تخطثة قول القائل: ٠‏ سرف تقوم 
يا هذا » » وهو يريد سفى قيامّك . فكذلك الواجب أن يكون خطأ على هذا 
المذهب قول القائل : «لاتقم ؛ إذا كان المعبى : لا يكن منك قيام . وى إجماع 
جميعهم - على صمة قول القائل : « لا تقم »» وفساد قول القائل: «سرن تقوم» بعبى 
سرنى قيامك ‏ الدليل الواضح على فساد دعوى المدعى أن مع لا » الى فى قوله : 
« ولا تقريا هذه الشجرة »» ضمير « أن ه وصحعة القول الآبخر . 

وق قوله « فتكونا من الظالمين »» وجهان من التأويل : 

أحدهما أن يكون « فتكونا » فى نية العطن على قوله ولا تقربا» » فيكون 
تأويله حينتذ : ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين . فيكون « فتكونا» 
حينئذ فى معنى اخزم مجزوا بما "جزم به « ولا تقربا » » كا يقول القائل : لاثكلم 
عمراً ولا تؤذه » كنا قال امرثؤ القيس . 
لت 4 : صركب' ولا تَتْمَدَتك ‏ كيذْرك ين؛ أخرى القطاو تاق © 

فجزم « فيذرك » بما جزم به ولا تجهدنه » » كأنه كرر الهى. 


)١(‏ ديواته » من رواية الأعلم الشنتمرى + القصيدة رقم : ٠0‏ » ألييت : 7١‏ . وق معاق 
القرآن للغراء 7١ :١‏ » ونسبه سيبويه فى الكنتاب ١‏ : 467 © لعمرو بن عمار الطاقى» وسيذكره الطيرى 
ف ( ١5‏ : 114 بولاق) غير منسوب » ورواية سيبويه وفيدنك من أخرى القطاة» وقوله : ه فقلت له » 


تفسير سورة البقرة : 868 0 

الثاني أن يكون و فتكونا من الظالمين » » بمعبى جواب النهى . فيكون تأويله 
حينئذ : لاتقربا هذه الشجرةء فإِنكما إن قربهاها كنما من الظالمين. كما تقول : 
لاتنشم*عراً فيشسمك: جازاة” . فيكون ٠‏ فتكرنا » حيتئذ فى موضع “نصب » إذ" 
كان حرفاً عطن على غير شكله » لا كان فى ٠‏ ولا تقربا» حرف عامل فيه » 
ولا يصلح إعادته فى 0 فتكرذا »ء فنصب على ما قد بينت فى أولى هله المدثلة . 

وأما تأويل قوله « فتكونا من الظالمين 6غ فإنه يعنى به فتكونا من المتعداين إلى 
غير ما أذ ن لم وأببح لم فيه » وإتما "عنى بذلك أنكما إن قريما هذه الشجرة » كنا 
على مهاج من “تعدءى “حدودى » وعصى أمرى » واستحل" محاربى ٠‏ لأن الظالمين 
بعضّهم أولياء بعض » والله ولى" المتقين . 

وأصل «الظلمه ىكلام العرب» وضع الشىء فى غير موضعه » ومنه قول نابغة 
ببى ذبيان: 


إلا أؤارىّ لأي) ما أَبَينهِا والتوثى كالحؤض بالمطلومة بير 


فجعل الأرض مظلومة » لآن الذى حفر فيها النؤقى "حفر فى غير موضع الحفر . 
فجعلها مظلومة» لموضع الحفرة منها فى غير موضعها!'". ومن ذلك قول ابن قتميثة 


ف صفة غيث : 


يعنى غلامه » وذ كره قبل أبيات . وقوله : « صوب » » أى خذ الفرس بالققصد فى السير وارفق به ولااتجهده 
بالعدو الشديد فيصرعك . أذراء عن فرسه : ألقاه وصرعه . والقطاة : مقعد. الردف من الفرس . وأخرى 
القطاة : آخر المقعد . ورواية الشتتمرى : و من أعل القطاة » . وهما سواء . 

١818 : سلف تخر جه وشرحه فى هذا الحنه‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة : « لوضع الحفرة منها فى غير موضعها » » وف الخخطوطة أيضاً: « لموضم المفرفيها 
في غير موضعها » . 


لكل 


4ه تفسير سورة البقرة : وام 


رم 


م الماح ي) الملالة حَرِيسَو تسن اللمافة 5 يد لقم ”© 
وظلمه إباه: مجيئه فى غير أوانه » وانصبابه فى غير مصبلّه . ومنه : ظتلم الرجل” 
جزورهء وهو نحره إياه لغير علة . وذلك عند العرب وضُع النحر فى غير موضعه . 
وقد يتفرع الظلم فى معان يطول بإحصائها الكتاب» وستبيتها فى أماكنها إذا أتينا 
عليها إن شاء الله تعالى . وأصل ذلك كله ما وصفنا من وضع الشبىء فى غير موضعه .. 


«2000# 2 


5 2 1 3 8 دكار 1 رهد 
القول فى تأويل قوله تعالى ( فأز اهما الشّيِطن عَنهَا 4 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة "١‏ فى قراءة ذلك . فقرأته عامتهم» «فأزائّهما» 
بتشديد اللام» بمعنى : استزلنّهماء من قولك زل الرجل فى دينه: إذا هفا فيه وأخطأء 
فأ ما ليس له إتيانه فيه . وأزلنّه غيره : إذا سبب له ما يزل” من أجله فى دينه أو 
دنياه » ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى ابليس” آخر وج آدم وزوجته من 
الحنة » فقال : « فأخرجهما » يعنى إبليس ٠‏ مما كانا فيه »» لأنه كان الذى سبّب 
لحما الحطيئة الى عاقبهما الله عليها بإخراجهما من الكنة . 
وقرأه آخرون: «فأزالهما»» ععبى إزالة الذىء عن الثشىء» وذلك تنحيته عنه . 
وقد روى عن ابن عباس فى تأويل قوله :8 فازهماو» ما:- 


.(1) جاء أيضاً فى تفسيره (؟ : ١ه‏ بولاق) منسوباً لعمرو بن قميثة . وصحة نسبته إلى الحادرة 
الذبياق. » وهو ق ديوات الطخادرة » قصيدة : 4 » البيت مْ :و ٠»‏ وشرح المففقليات : وه . والبطاح 
مع بطحاء وأبطح : وهوبطن ألوادى . وانبل المطر انهلالا : اشتد صوبه ووقعه . والحريصة والحارصة : 
السحابة الى تحرص مطرتها وجه الأرض » أى تقشره من شدة وقعها . والنطاف بحم فطقة : وهى الماء القليل 
يبى فق الدلو وغيره . وقوله : « بعيد المقلم » : أى بعد أن أقلمت هذه لاسحابة . و رواية المفضليات : 
د ظلم البطاح له و وقوله :.ه له » : أى من أجله . 

(؟) ف المطبوعة : و اختلف القراء » والقرأة حم قارىء » وانظر ما مضى : ١ه‏ ؛ تعايق » 
وص : 54 »© ٠١9‏ وغيرها . 


تفسير سورة البقرة : 1؟ يفف 
حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين؛ قال : حدثى حجاج »عن ابن 
جريج »قال : قال ابنعباس ف تأويل قولهتعالى: «فأزنهما الشيطان»» قال : أغواها!'؟.. 
3 ٌُ 1 
وأول القراءتين بالصواب قراءة من قرأ « فأزلهما » » لأن الله جل ثناؤه قد 
أخبر فى الحرف الذى يتلوه . بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه . وذلك هو مععى 
قوله « فأزاههما » » فلا وجه ‏ إذ" كان معنى الإزالة معنى التنحية والإخراج ‏ 
أن يقال : « فأزالهما الشيطان” عنها فأخرجهما مما كانا فيه » فيكون كقوله : فأزالهما 
الشيطان عنها فأزالهما مما كانا فيه . ولكن المفهوم أن يقال7؟ : فاستزيهما إبليس” 
عن طاعة الله كما قال جل ثنائه : « فأزههما الشيطان » » وقرأت به القراء 
فأخرجهما باستزلاله إياهما من الحنة . 
فإن قال لنا قائل : وكيف كان استزلال إبليس” آدع وزوجته » حبى 
أضيف إليه [خراجهما من الحنة ؟ 
قيل: قد قالت العلماء فى ذلك أقوالا"» وسنذكر بعضها!" : 
فحكى عن وهب ين منبه فى ذلك ما :- 
حدثنا به الحسن بن يحى »قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخيرنا 
جمر بن عبد النحمن بن "مهرب”؟) » قال : سمعت وهب بن منبه » يقول : لا 
0020( احير : ١4؟‏ ا - فق الدر المنشور ١‏ : #ه » والشوكانى ١‏ : 5ه. 
0( ق المطبوعة : « لكن المعى المفهوم » » تاد ما لا جدوى فيه . 
(؟) ف المطبوعة : و سنذكر » بغير وأو . 
( ؛ ) والمطبوعة : وعمروء بدل «عمر » وف المخطوطة وابن كثير : « مهران » » بدل و مهرب 6. 
وكلاهما خطأ » صرابه ما أثيتنأ : «عمر بن عبد اارحمن بن مهرب » » فهذا الشيخ تر حه ابن أبى حاتم فى 
الحرح والتعديل 7/ ١71/1‏ » وقال : « سمع وهب بن منيه » روى عنه [براهيم بن خالد الصتعاق 3 
وعبد الرزاق » .ثم روى عن تح بن معين » قال : و عمر بن عبد الرحمن بن مهرب : ثقة » . ول أجد له 


ترحة أخرى . و« مهرب » : ل أجد نصاً بضبطها ى هذا النسب » إلاقول صاحب القاموسن أنهم سموا من 
مادة (هرب) بوزن ه حسن » - يعتى يضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه . 


ما 


حك تفسير سورة البقرة : 85 


أسكن الله آدم" وذريته ‏ أو زوجته - الشك من أنى جعفر : وهو فى أصل كتابه 
« وذريته ه وهاه عن الشجرة» وكانتشجرة” غصونها متشعلب' بعضها فى بعض » 
وكان لا ثمر تأكله الملائكة اخلدهم » وهى الكرة التى نَهى الله آدم” عنها وزوجته . 
فلما أراد إبليس أن يستزاتهما “دخل فى جوف الحية » وكانت للحية أربع قوام 
كأنها بُخنتيئٌة»من أحسن دابة خلقها الله فلما دخلت الحية ابلحنة»ء خرج من 
جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة الى نبى الله عنها آدم وزوجته » فجاء بها إلى 
حواء"'» فقال: انظرى إلى هذه الشجرة! ما أطيب_رعحّها وأطيب طعمها وأحسن 
لونها ! فأخحذت حواء” فأكلت منها ثهذهبت بها إلى آدم فقالت : انظ إلىهذه الشجرة! ٠‏ 
ما أطيب ريحها وأطيبَ طعمها وأحسن لونها ! فأكل مها آدم » فبدت لما 
سوآتثهما . فدخل آدم فى جوف الشجرة » فناداه ربّه يا آدم أين أنت ؟ قال : 
قال : أنا هذا يارب ١‏ ! قال : ألا تخرج ؟ قال : أستحبى منك يارب . 
قال : ملعونة الأرض الى “خلقت مها لعنة” يتحول ثمرها شوكا. قال : ولم 
يكن فى اللخئة ولا فى الأرض شجرة” كان أفضل من الطّلح والسّدر ء ثم قال : 
ياحواء » أنت الى غرَرت عبدى » فإنك لا تحملين تملا إلا حملته كرهاء 
فإذا أردت أن تضعى ما فى بطنك أشرفت على الموت مرا . وقال الحية : أنت 
التى دخل الملعون فى جوفك حبى غر عبدى» ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك ى 
بطنك » ولا يكن لك رزق إلا الراب » أنت عدوة ببى آدم وهم أعداؤك ؛ حيث 
لقيت أحداً مهم أخذت بعقبه» وحيث لقيك شداخ رأسك . قال عمر :7" قيل 
لوهب : وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يفعل الله ما يشاء”؟! . 
و معمر عن عبد ألرحمن بن مهران » ! 

)000 ف المطبوعة : ٠‏ فجاء به » » والذى أثبتناه من المخطوطة وتار يخ الطبرى . 

(؟) ف المطبوعة : ٠‏ أنا هنا يا رب » » وأثبتنا ما فى المخطوطة وتاريخ الطبرى . 


(+) ف المطبوعة : ٠‏ قال عمرو وء وأثبتنا الصواب من المخطوطة » ومدا ذكرنا آنا . 
(:) الأثر : +4 ”ا - فى تاريخ الطبرى ١‏ : هع بهذا الإسناد » وأوله فى ابن كثير ١‏ : 147 


تفسير سورة البقرة : 75 يفف 

وروىعن ابن عباس نحو هذه القصة : 

*4 - حدثبى موسى بن هرون» قال: حدثنا عمرو» قال : حدثنا أسباط» 
عن السدى ى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عياس ‏ 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صل الله عليه صلم : 
لا قال الله عز وجل" لآدم : « اسكن أنت وزوجك ابلنة وكلامنها رغد حيث 
شئما » ولا تقربا هذه الشجرة” فتكونا من الظالمين » » أراد إبليس أن يدخل عليهما 
الحنة» فنعته اللحرنة. فأتى اللحية ‏ وهى دابئّة لها أريع قوائم كأنها البعير » وهىكاأحسن 
الدواب - فكلمها أن “تدخله فى فها حتى تدخل به إلى آدم» فأدخلته فى فُقلمها ‏ 
قال أبو جعفر : والفقم جانب الشدق ١7‏ فرت الحية على الحزنة فدخلت ولا يعلمون .ا 
أراد الله من الأمر. فكلمه من فقمها فلم يسبال كلامه”" . فخرج إليه فقال : 
(اكتم عل أذلك كل شَجَرَد الْخلر ملت لاجيْل ) [سررةه 1٠. ١‏ 
يقول : هل أدلك على شجرة إن أكلت مها كنت ملكا مثل الله عز وجل » 
أو تكونا من الحالدين”'» فلاتموتان أبداً . وحل لما بالله إنى لكما لمن الناصعين . 
وإنما أراد بذلك ليبدى لهما ما توارى عنهما من سوآتهما ببتك لبامهما . وكان 
قد علم أن لهما سوأة » لا كان يقرأ من كتب الملائكة » ولم يكن آدم يعلم ذلك . 
وكان لباسهما الظّفرء فأنى آذم أن يأكل مها » فتقدمت حواء فأكلت » ثم 
قالت : يا آدم كل" » فإنى قد أكلت فلم يضر . فلما أكل آدم بدت هما 
سوآنهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق ابليئة!؟؟ . 


)000 ف المطبوعة وتاريخ الطيرى ١‏ : مه : و فأدخلته فى فها » فرت الحية . . . » » وما أثيتناء 
من الخطوطة . 

(؟) ف المطبوعة رتاريخ الطبرى : ه فكلمة من فها » . وف المطبومة : وفلم يبال بكلامه و . 

(؟) و امخطوطة : « وتكونا من اللخالدين » . 

(4) الخير: +78 . بنصه فق تاريخ الطبرى ١‏ : 8ه ء وببعفى الاختلاف فى الدر المنثور 
١:موء‏ والشوكانى ١‏ : 5ه . 


ماه تفسير سورة البقرة : 5 

4- “حل نت عن عمار بن الحسن» قال : حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه ؛ عن الربيع . قال : حدثتى محداث : أن الشيطان دخل الحنة فى صورة 
دابة ذات قوائم » فكان يرى أنه البعير » قال : فلعن » فسقطت قوائمه فصار 
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6 وأحلاثت عن عمار » قال: حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع » قال : وحدثئى أبو العالية أن من الإبل تماكان أوَّها من ابلين » قال : 


٠‏ فأبييحت له ابكنة كلها إلا الشجرة!؟! * وقيل لهما : لا تقربا هذه الشجرة فتكونا 


اىددإ١‎ 


من الظالمين » . قال : فأتى الشيطان حواء فبدأ بها » فقال : أنّهيها عن شىء ؟ 
قالت: نعم ! عن هذه الشجرة فقال : ( مان كنا رَيكْمَا عن" هذ الشّجَرَة 
إل أن عَكونا مَلْكَين 3 تكو من الخالدين 16 مورة الأعراف : 7٠١‏ ] 
قال : فبدأت حواء فأكلت مها » ثم أمرت آدم فأكل منها . قال : وكانت شجرة” 
من أكل: منبا أحدث . قال : ولا ينبغى أن يكون فى اللحنة "حداث . قال : 
«فأزالهما الشيطان “عنما فأخرجهما مما كانا فيه  ''!»‏ قال : فأخرج آدم من اللحنة!؟ . 

65 حدثنا ابنحميد » قال: حدثنا سلمة » قال :حدثنا ابن إححق » عن 
بعض أهل العلم : أن آدم حين دخل اللحنة ورأى ما فيها من الكرامة وما أعطاه الله 
منها » قال : لو أن “خلداً كان ! فاغتمز فيها منه الشيطاك لا سمعها منه*) » 


فأتاه من قبل الفلدة" . 


ْ هه‎ : ١ الأثر .: 744 - ف تاريخ الطبرى‎ )١( 

)0( فى تاريخ الطبرى ١‏ : هه» زيادة سياقها : و . . . كلها - يعى آدم - إلا الشجرة » , 

)0 فى تاريخ الطبرى١١‏ : مه وفأزهما الشيطان م . 

(:) الأثر : ه؛» - فى تاريخ الطبرى ١‏ : وه. 

( ه) ف التاريخ : ولو أنا خلدنا » . وف المطبوعة : ٠‏ فاغتتمها منه الشيطان» ءلم يحسنوا قراءة 
المخطوطة فبدلوا الحرف » وأثبتنا ما فى المخطوطة والتاريخ . يقال: سمع «نى كلمة فاغتمزهاء أى استضعقها 
ووجد فها مغمزاً يعاب و يؤق من قبله . 

. :8ه‎ ١ الآثر : 45 - ف تاريخ الطيرى‎ )١( 


تفسير صورة البقرة : ٠م‏ ضف 
41 حدثنا ابنحميد » قال: حدثنا سلمةءعن ابن إحق قال: '“حدئت: 
أن أول ما ابتدأهما به من كيده إياهما » أنه ناح عليهما نياتحة أحزتتهما حين سمعاهاء 
فقالا : ما يبكيك ؟ قال : أبكى عليكاء تموتان فتفارقان ما أنمَا فيه من النعمة 
والكرامة . فوقع ذلك فى أنفسهما . ثم أناهما فوسوس إلييما ء فقال : يا آدم هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل ؟ وقال : «مانها كا ربكا عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا آملكين أو تكونا من الخالدين » وقاسمهما إنى لكا لمن 
الناصحين » . أى تكونا تملكين » أوتخلد! » إن لم تكونا ملكين )1‏ فى نعمة ابلنة 
فلا تموتان . يقول الله جل ثناؤه : ٠‏ فد اهما _بغرور "١,‏ 
- حدثى يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
ابن زيد : وسوس الشيطان إلى حواء فى الشجرة حبى أتى بها إلبياء ثم حسّنها فىعين 
آدم . قال: فدعاها آدم لحاجتهء قالت : لا ! إلا" أن تأتى ههنا . فلما أتى قالت : 
لا !إلا أن تأكل من هذه الشجرة . قال : فأكلا مها فيدتت طما سوآ تهما . قال : 
وذهب آدم هارباً فى ابلنة ؛ فناداه ربه : يا آدم أمثى تفرَ ؟ قال : لا يارب » 
ولكن حياء” منك . قال : يا آدم أنى نيت ؟ قال: من قبل حواء أى رب . 
فقال الله : فإن لها على" أن أدميها فى كل شهر مرةء كا أدميت هذه الشجرة "© 
وأن أجعلها سفيية” فقد كنت خلقتها تحليمة » وأن أجعلها تحمل كرهاً وتضع 
كرهأ فقد كنت جعلتها تحمل “يسراً وتضع يسراً . قال ابن زيد : ولولا البلية الى 
أصابت حواء. لكان نساء الدنيا لا ييحضن» ولكثن” حليات » وكن يحملن “يسراً 
ويضعن ينسراً(؟! . 


)١(‏ فالمخطوطة : ه أى تكونا ملكين » أو تخلدان إن ل . .. ووف التاريخ ١‏ : وه : وأى 
تكونان ملكين أو تخلدان ‏ أى إن لم . . .  »‏ 
(؟) الآثر : 407» - فق تاريخ الطبرى ١‏ : 8ه . 
فرع ى المخطوطة : « كنا دمت هذه الشجرة » . 
(:) الأثر :م:ا- ق تاريخ الطبرى ١‏ دوه . 
)4 


11 


0 تفسير سورة البقرة : 55 

4-_ ححدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة» عن محمد بن إسححق . عن يزيد 
ابن عبد الله بن “قسيط » عن سعيد بن المسيب» قال : سمعته يحلف بالله ما يستثقى- 
ما أكل آدم من الشجرة وهو "يعقل » ولكن حواء سقته الحمرء حتى إذا سكر قادته 
إليها فأكل .2١١‏ 

٠ه‏ حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق »عن ليث 
ابن أنى “سلمء عن طاوس ايمانى » عن ابن عباس » قال: إن عدو الله إبليس 
عرض نفسه على دواب الأرض أُينّها يحمله حتى يدخل الحنة معها ويكلم آدم 
وزوجته”'2 » فكل الدواب أنى ذلك عليه » حى كلم الحية فقال لها : أمنعك 

من ابن آدم » فأنتف ذمبى إن أنت أدخلتى الحنة . فجعلته بين نابين من أنيابهاء 
ثم دخلتبه » فكلمهما من فيها ؛ ؛ وكانت كاسية تمش على أربع قوائم » فأعراها 
الله وجعلها تمشى على بطنها . قال : يقول ابن عباس : اقتلوها حيث وجدتّموهاء 
أخفروا ذمقة عداو الله فيها" , 

 لهأو‎ : ونحدثنا ابن حيد قال : حدثنا سلمة » قال قال ابن إسمق‎ 7١ 
. التوراة يدرسون : إنما كم آدم الحية . وم يفسروا كتفسير أبن عباس‎ 

وى وحدثنا القامم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثى حجاج » عن 
أبى معشر » عن محمد بن قيس » قال : نبى الله آدم وحواء أن يأكلا من شجرة 
واحدة فى الخنة » ويأكلا مها رغداً حيث شاءً! » فجاء الشيطان فدخل ى جوف 
الحية » فكلم حواء» وسوس الشيطان إلى آدم فقال : وما ناكا ربكا عن هذه 


الشجرة إلا أن تكونا تملكين أو تكونا من الخالدين » وقاسمهما إنى لكما لمن 


. وه - 6ه » وهو هناك تام‎ : ١ الآثر :044- - فى تاريخ الطبرى‎ )١( 
؟) ف المخطوطة والمطبوعة والدر المتفور : : و أنها تجمله حتى يدعل . . . »؛ وأثبت ما فى تاريخ‎ ( 


الطيرى ١‏ : 4ه » فهو أجود وأصح ‏ 


)١(‏ اللبر : .هلاق تاريخ الطبرى ١‏ : مه - 4ه ء والدر المنشور ١‏ #ه. وأضفر 


: الذمة والعهد : فقضيما » ولْم يف بهما . 


تفسير سورة البقرة : 65 اعه 
الناصحين » . قال : فقطعت”حواء الشجرة فد ميت الشجرة . وسقط عنهما رياشهما 
الذى كان عليهما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق ابنة » وناداهما ربهما : 
(]1 بتاع :تنا مجرت وأ ككناين" ايسان كا ع ثينة) 
[ سورة الأعراف : /] . لم أكلتها وقد مهبتك عنها؟ قال : يا رب أطعمتى حواء . قال 
لحواء : لم أطعمته؟ قالت : أمرتى الحية . قال للحية : ا : : أمرف 
إبليس. قال : ملعون” مدحوو ! أما أنت يا حواء فكنا أدميت الشجرة تدمين )"١‏ 
فى كل هلال » ل 
وسيشدخ رأسك من لقيك بالحجر » اهبطوا بعضكم لبعض عدو . 
قال أبو جعفر : وقد رويت هذه الأخبار ‏ عمن رويناها عنه من الصحابة 
والتابعين وغيرهم -- فى صفة استزلال إبليس عدو الله آدم” وزوجتته حى أخرجهما من 
. الحنة . وأولى ذلك بالحق عتدنا ماكان لكتاب الله موافقاً . وقد أخبر الله تعالى ذكره 
عن إبليس أنه وسوس لادم وزوجته ليبدىّ لما ما وورى عنهما من سوآتهما » 
وأنه قال لمما: وما نبا كا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين » » وأنه « قاسمهما إنى لكا لمن الناصعين » "مدلا لما بغرور . فى [خباره 
جل ثناؤه ‏ عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما: إنى لكا لمن الناصحين # 
الدليل” الواضح على أنه قد ياشر خخطابهما بنفسه : إما ظاهراً لأعينهما » وإما 
مستجشًا فى غيره . وذلك أنه غير “معقول فى كلام العرب أن يقال : قاسم فلان” 
فلانآً ق كذا وكذا. إذا صيب له سبياً وصل به إليه دون أن يحلف له . والخلف 
لا يكون بتسبب السبب . قكذلك قوله « فوسوس إليه الشيطان» ء لو كان ذلك 
كان منه إلى آدم ‏ على نحوالذى منه إلى ذريته» من تزيين أكل ما نبى الله آدم 


064 : ١ والمطبوعة : و قعقضت حواء الشجرة » » وأثبتنا ما ى المخطوطة وتاريخ الطبرى‎ )1١( 
لين‎ 0 
: ١ (؟) الآثر : هلاق تاريخ الطيرى‎ 


١ةءركب‎ 


نفف تفسير سورة البقرة : 75 
عن أكله من الشجرة » بغير مباشرة خطابه إياه بما استزلّه به من القول والحيل ‏ 
لما قال جل" ثناؤه : « وقاسمهما إنى لكا لمن الناصعين » . كنا غير جائز أن يقول اليوم 
قائل” من أتى معصية: قاسمى إبليس أنه لى ناصح فيا زيئن لى من المعصية الى 
أتينها . فكذلك الذى كان من آدم” وزوجته » لو كان على النحو الذى يكون 
فيا بين إبليساليوم”وذريةآدم لا قال جل ثناؤه: ووقاسمهما إنى لكا لمن الناصصين»» 
ولكن ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله . 
فأما تسبب وصوله إلى الحنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنها » 
فليس فها روى عن ابن عباس ووهب بن منبه فى ذلك مععى يجوز لذى فهم 
'مدافعته » إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة: 
يخلافه2'0 + وهومن الأمور الممكنة . فالقول فى ذلك أنه وصل إلى خخطابهما على 
ما أخبرنا الله جل ثناؤه؟' ؟ ومكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذى قاله المتأولون» 
بل ذلك إن شاء الله كذلك » لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك . 
وإن كان ابن إسحق قد قال فى ذلك ما :ت 

. م«و/_ حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» قال : قال ابن إسحق فى 
ذلك» والله أعلم» "كما قال ابن عباس وأهل التوراة: إنه "خلص إلى آدم وزوجته 
بسلطانه الذى جعل الله له ليبتلى به آدم وذريته» وأنه يأتى ابن آدم فى نومته وى 
يقظته» وفىكل حال من أحواله» حتى يخلص إلى ما أراد منه » حبى يدعوه إلى 


. المعصية » ويوقع ف نفسه الشبوة وهو لا يرأه. وقد قال الله عز وجل" : ١‏ فأزهما 


: ا عاء 0 8 ا ندا سر وى ره لس سمح 
الشيطان عنها » فأخرتجهما مما كانا فيهو9؟» وقال : ل( يا بنى ادم لا يفتذننكم 


. » . . . والمطبوعة : « إذ كان ذلك قولا لا يدفمه قول‎ )١( 
. » . . . ق المطبيعة : و والقول فى ذلك‎ 06) 
» » فى المطبوعة والخطوطة : « وقد قال الله فوسو لا الشيطان » فأخرجهما مما كان فيه‎ 20) 
٠ . وهذه ليست آية » والصواب أنه أراد آية سورة البقرة هذه‎ 


ثم سر صورة البقرة :5 يفلد 


الشّيطآن” كا أخرج أبوشكي: م نَالْجَئْةٌ يبعز ع'عَمَم) ماسم جما سوك نيما 


لايومتون 4 [ سورة الأعراف : ١7‏ ] وقد قال الله لنبيه عليه السلام : (قل أعوذٌ 
يرب" الناس مَك التَاسٍ 4 إلى آخرالسورة . ثم ذكر الأخبارالى “رويت عن 
الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم0") . 
ثم قال ابن إسحق”" : وإتما أمر ابن آدم فها بينه وبين عدو الله كأمره فها بينه وبين 
آدم . فقال الله : ل( اهبط مها قا يَكون” كلك أن" تَشَكَير فيا احرج انث 
من الصَّاغِ رين ) [ مورة الأعراف : 1١‏ ] . ثم خلص إلى آدم وزوجته حبى كلمهماء 
كا قص” الله علينا من خيرهماء فقال : ( فَوسُوس إليه الشّيطآن” قل 511,' 
مَل أخلك عل شَجرة الخذر وَعلاك لا مَيْلَ 4 [ سورة له: .+ ,] » فخلص [ليهمابما 
خلص إلى ذريته من حيث لايريانه ‏ فالله أعلم أىّ ذلك كان . فتابا إلى ربهما . 

قال أبو جعفر : وليس فى يقين ابن إسحق - لو كان قد أيقن فى نفسه ‏ 
أن [بليس لم يخلص إلى آدم وزوجته بالمخاطية بما أخبر الله عنه أنه قال لما وخاطبهما 
به » ما يجوز لذى فهم الاعتراض' به على ما ورد من القول مستفيضا من أهل 
العلم » مع دلالة الكتاب على صحة ما استفاض من ذلك بيهم . فكيف بشكنّه ؟ 
والله نسأل التوفيق . 


)1١(‏ حديث و إن الشيطان يحرى من اين آدم مجرى الدم  »‏ حديث صميم جد ١‏ - رواء أحمد 
والشيخان وأبو داود » من حديث أنس » ورواه الشيضان وأبو داود وابن ماجة » من حديك صفية » 
وهى ينت حبى » أم المؤينين » كا فى الفامع الصغير ا : 

(؟) ف المطبرغة إسقاط : دثم ». 


لمك تفسير سورة البقرة : ١5؟‏ 


. القول فى تأويل قوله تعالى ( فَأَخْرَجَهَْا ميا كانا فيه ). 


قال أبو جعفر : وأما تأويل قوله « فأخرجهما » » فإنه يععى : فأخرج الشيطان” 
آدم” وزوجته » مما كانا »» يعنى مما كان فيه آدم” وزوجته من رغد العيش ف 
الحنة » وسعة نعيمها الذى كانا فيه . وقد بينا أن الله جل ثناؤه [نما أضاف إخراجهما 
من النة إلى الشيطان - وإن كان الله هو المخرج” لما لأن خروجهما مها 
كان عن سبب من الشيطان » فأضيف ذلك إليه لتسبيبه إياه'"2 » "كا يقول القائل 
لرجل وَصل إليه. منه أذى حتى تحوّل من أجله عن موضع كان يسكنه : 
وما حولى من موضعى الذى كنت فيه إلا أنت » » ولم يكن منه له تحويل » 
ولكنه لا كان تحوّله عن سبب منه » جاز له إضافة تحويله إليه . 


#0 #2 © 


عه 0 3 2 85 ممم .8 2 سالا 
القول فى تأويل قوله تمالى ( وفنا يعوا شك ابض 
واي 
عدو 4 
قال أبوجعفر : يقال “هبط فلان أرض” كذا ووادى كذاء إذا حل ذلك'"" » 
كنا قال الشاعر : 
و عير -2 عدت 5 : 0 
مَازْلْتَ أرمقهم » حَتَّى إذا مبَطتْ ‏ أيدىال كاب بوم مراك 003" 
ال وي يتيند 
)١ (‏ ف المطبوعة : و وأضيف ذلك . . . ». 
( ؟) لعل صواب العيارة : « إذا حل ذلك الموضع » » فسقطت كلمة من التاتتين . 
) ) البيت ازهير بن أبى سلمى » ديوانه : 7” » أرمقهم : يعنى أحبابه الراحلين » وينظر 
إليهم حزاينا كثيباً » والركاب : الإبل الى يرحل عليها . وراكس : واد فى ديار بى سعد بن تعلبة » 
من بنى أملد . وفلق وفائق : المطمئن من الأرض بين ر بوتين أو جبلين أو هضبتين » وقالوا : فالق وفلق » 
كنا قالوا ا هابس ويبس ( بفتحتين ) . 


تفسير سورة البقرة : 5+ ممه 0 


وقد أبان هذا القول” من الله جل ثناؤه » عن صة ما قلنا من أن" الخرج آدم” 
من الحنة هو الله جل ثناؤه » وأن إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من [خراجهماء 
كان على ما وصفنا . ودل” بذلك أيضاً على أن" هبوط آدم وزوجته وعدوهما إبليس» 
كان فى وقت واحد» مجسمع الله إياهم فى الخبر عن إهباطهم » بعد الذى كان من 
خطيئة آدم وز وجته » وتسبٌب إبليس ذلك لهما!'؟ »على ما وصفه ربنا جل ذكروعلهم. 

قال أبو جعفر : وقد اختلف أهل التأويل فى الى" بقوله : ٠‏ اهبطوا » » مع 
إماعهم على أن آدم وزوجته من على به . 

5 فحدثنا سفيان بن وكيع » قال: حدثنا أبو أسامةءعن ألى عوّانة » 
عن إسمعيل بن صالمء عن أنى صالح : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو , » قال: 
آدم وحواء” وإبليس والحية؟؟ . ا 

هه حدثنا ابن وكيع » وبوبى بن هرون» قالا: حدثنا عمرو بن حماد » 
قال : حدثنا أسباط » عن السدى : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » قال : فلعن> 
الحية وقطع قوائمها وتركها تمشى على بطلها » وجعل رزقها من التراب . وأهبط إلى 
الأرض آدم وحواء وابليس والحية 20" , 

وبحدثبى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم ٠‏ قال : حدثنا 
عيسى بن ميموك » عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد فى قول الله : « اهببطوا بعضكم 
لبعض عدو , » قال : آدم وإبليس والحية(؟ , 

, 

. لعل الأجود : « وتسييب إبليس ذلك هماه » وهى ف الخطوطة غير منقوطة‎ )١( 

(؟) الأثر : وهنا ف الدر المتشور ١‏ : 6ه 
)١( 1‏ الأثر : ووبا - فى تاريخ الطبرى ١‏ : 5ه » والظاهر أن إسناده هنا سقط منه ثىء »> 
وممامه فق التاريخ قله . عن السدى - فى غير ذكره عن أب مالك وعن أبى صالح »؛ عن أبن عباس 
- ومن مرة الممدافى عن ابن مسعود » ون قامس من أصصاب رول افه صل اقه عليه وسلم : اهيطا . . . 6. 


وهو الإسناد النى يكثر الطبرى من الرواية به . 
(4) الآثر : 066- فق تاريخ الطبرى ١‏ : 1ه 


الوا 
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و7 - وحدثى المثى بن إبراهم » قال: حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا 
شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو» » آدم 
وإبليس والحية » ذرية” بعضهم أعداء" لبعض . ٠‏ 

مه وحدثنا القاسمء قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عنابن 
جريج » عن مجاهد: ١‏ بعضكر لبعض عدو 1؛ قال : آدم وذريته » وإبليس وذريته . 

وه وحدثنا المثنى » قال: حدثنا آدم بن ألى إياس» قال : حدثنا أبو 
جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية فى قوله  :‏ بعضكم لبعض عدو » » قال : 
يعى إبليس وآدم'' . 1 5 

حدثى المنى » قال : حدثنا إسحق» قال : حدثنا عبيد الله بن 
مومى » عن إسرائيل» عن .السدى » عمن حدثه عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ) » قال: بعضهم لبعض عدو : آدم وحواء وإبليس والحية'؟" . 

وحدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال : حدثنا ابن وهب عقال : 
حدثنى عبد الرحمن بن مهدى” ‏ عن إسرائيل » عن إسمعيل الشدى » قال : حدثى 
من مع ابن عباس يقول : ٠‏ اهبطوا بعضكم لبعض عدو » + قال : آدم وحواء 
وإبليس والحية"" . 0 ّْ 

لهك وحدثى يونس » قال : أخبرنا اين وهب »قال : قال ابن 2 ف 
قوله : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » قا ليا ولف 10 

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وما كانت عداوة ما بين آدم وزوجته 
وإبليس والحية ؟ 
)١( 02‏ الآثار : باوبا وه لم أجدها بإسنادها فى مكان . 

0 . الخير : .ولا كالنى يليه من طريق آخر‎ )١( 


(؟) الخبر : لكلاب فى تاريخ الطيرى ١‏ كمه 
(4) الأثر : مود لم أجده فى مكان . 


تفسير سورة البقرة : 5+ امم 


قيل : أما عداوة إبليس آدم” وفريتهء فحسده' إياه» واستكباره عن طاعة الله 

ف السجود له حين قال لربه: ( أ خبر” منه خلقتنى من 5 وَخلقته من طين »4 
٠. ١ . 5‏ و ٠.‏ 

[سورة ص : 5ا] ٠.‏ وأما عداوة آدم ودر به إبليس 0 فعداوة المؤمنين إياه لكفره 
بالله وعصيانه لرّبه فى تكبره عليه وعخالفته أمره . وذلك من آدم ومؤمنى ذريته إيمان” 
بالله . وأما عداوة إبليس” آدم” فكفر يالله . 

وأما عداوة ما بين آدم وذريته والحية » فقد ذكرنا ما روى فى ذلك عن ابن 
عباس ووهب بن منبه » وذلك هى العداوة الى بيننا وبيتها 2 كما روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما سالمناهن” 'منذ حار بناهن » فن تركهن” 
.توه ”هه ك0 5 ْ 
خشية ثأرهن فليس منا . 

+ - حدثى محمد بن عيد الله بن عبد الحكمء قال: حدثى حجاج بن 
رشلدين» قال : حدثنا أحيوة بن "شريح » عن ابن "عجلان » عن أبيه » عن ٠‏ 
ألى هريرة » عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما سالمناهن” منذ حار بناهن” » 
فن ترك شيئاً منهن” خيفة”» فليس منا(؟؟ . 

» الحديث : م1 إسناده جيد  والحديث مروى بأسائيد أخر ماح » كا ستذكر‎ )١( 
/١/ ١ إن شاء الله . حجاج : هو ابن رشدين بن معد المصرى: » تر مه ابن أبى حاتم فى ارح والتعديل‎ 
. » حيوة بن شرهح » » ويروى عنه ه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم‎ ٠ االدل » وذكر أنه يروى عن‎ 
وذكر أنه سأل عنه أبا زرعة » قال : ه لاعلم لى يه » لم أكتب عن أحد عنه » . وتر حمه الحافظ فى لسان‎ 
وأن أبن يونس لم يذكر فيه جرساً » « وقال‎ » 7١١ الميزان » رنقل أنه ضعفه ابن عدى ء وأنه مات ستة‎ 
. الحليل : هو أمثل من أبيه » وقال مسلمة بن قامم : لا بأس به » » وأن ابن حبان ذكره ى الثقات‎ 
. وهذا كاف فى تويقه » خصوصاً وأن ابن يونس أعرف بتاريخ المصريين‎ 

وأيره اسمه « رشدين » » بكسر ألراء وألدال بِينهما شين معجية سا كنة » و بعد الدال ياء ونون . ووقم ى 
المطبوعة « رشد » ؛ وهو خطأ . 

والحديث رواه أحمد فى المسند : 8ه4و عن محى - وهو القطان » 7ه0٠٠‏ » عن صفوان ب 
وهو ابن عيسى ألزهرى » كلاهما عن أبن عجلان » به ( 7« : 480 01٠6 ٠»‏ من طبعة الخحلى ) . ورواه 
أيضاً قبل ذلك مختصراً : 76 (5: 07) عن سيان بن عييئة . ورواه أبو داود : م4امه 
(4: 84 عون المعبود ) » من طريق سفيان » قاما . وهذه أسانيد صحاح . 

وورد معناه ءن حديث ابن عباس » ف المستد أيضاً : ٠ 7٠٠١07‏ 79004 . وقريب من معئاه من 
حديث ابن مسعود » ف المسند أيضاً : 4موع ‏ 


1 
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قال أبو جعفر : وأحسب أن الحرب الى بيننا » كان أصله ما ذكره علمافنا 
الذين قدمنا الرواية عنهم » فى إدخاها إبليس اللحنة بعد أن أخرجه الله منها » حتى 
استزلّه عن طاعة ربه فى أكله ما "نهى عن أكله من الشجرة . 

4 وحدثنا أبوكريب» قال :حدثنا معاوية بن هشام ‏ وحدثى محمد 
أبن خلف العسقلانى » قال حدثئى آدم ‏ جميعاً » عن شيبان » عن جابر » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وصلم عن 
أقتل الحينّات ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '"خلقت هى والإنسان” كل 
واحد منهما عدو لصاحبه . إن رآها أفزعته » وإن لدّغته أوجعته » فاقتلها تحيث 
وجدتها(9) , : 


الققول فى تأويل قوله تمالى ( وَلَكمْ في الأراض متف 
قال أبوجعفر: اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال : بعضهم بما: 
6 حدثى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم العسقلانى» قال : حدثنا 
أبو جعفرالرازى » عن الربيع » عن أبى العالية فى قوله ٠:‏ ولكم فى الأرض 'مستقتر" » 
قال : هو قوله : ( الى جَمَل نكم الأردض فراع ) [ سورة البقرة : ٠ ] 5١‏ 
65 وحد تعن عمار بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله: « ولكم فى الأرض مستقر» » قال : هو قوله : 
( جَعل لكم الأراض قراراً )4 '"' [سرية غافر : 614 . 
)١(‏ الحديث : 74- فى الدرالمتشور :0ه ء ونسبه الطبرى فقط . وهو:فى مجم الزوائد 
4 : 46 بلفظ آلعرء وقال : رواه الطبرافى فى الأوسط » وفيه جابر غير مسمى ع والظاهر أنه الحم » 


وثقيّه الثورى وشعبة ق وضعفه الأئمة أجد وغيره . 
(؟) الأثران : محا كدلاء م أجدهما فى مكان . 


تفسير سورة البقرة : 55 4ه 

وقال آخر ون : معبى ذلك ولكم فى الأرض “قرار فى القبور . ذكر من قالذلك : 

77 -جد ثبى موسى بن هرون» قال: حدثنا عمرو بنحاد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ولكم فى الأرض مستقر » » يعنى القبور"" . 

4 وحدثى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال : حدثى عبد الرحن 
ابن مهدى» عن إسرائيل » عن إسمعيل السدى » قال : حدثى من جسمع ابن عباس 
قال : « ولكم فى الأرض مستقر" » » قال : القبور(؟). 

074 وحدثى يونسءقال: أخبرنا ابن وهب عقال: قال ابن زيد: «ولكم 
فى الأرض مستقر » » قال : مقامهم فيها؟؟ , 

قال أبو جعفر : والمستقرً فى كلام العرب » هوموضع الاستقرار . فإذ" كان ذلك 
كذلك ء فحيث كان من الأرض موجودا حالا” » فذلك المكان من الأرض مستقره. 
وإنما عنى الله جل ثناقه بذلك: أن" طم فى الأرض مستقرًا ومنزلاء بأما كلهم وستق رم 
من اللحنة والسماء . وكذلك قوله  :‏ ومتاع » يعبى به : أن ل فيها متاعاً متاعهم 
فى الخنة . 


اقول فى تأويل قوله تعالى ذكره ( ومع إل جين ) © 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : ولكم 
فييا “بلاغ إلى الموت . ذكر من قال ذلك : 
5 -حد بى موسى بن هرون» قال: حدئناعم رو ين ماد » قال : حدثنا 


 ناكم الأثر : لاجيس لم أده ى‎ )١( 
>١1 : هه » وهو من نمام القير‎ : ١ (؟) الخير : مهنا ف الدر المنثور‎ 
. (؟) الأثر : ووبا- لم أجد فى مكان‎ 


206 تفسير سورة البقرة : 5؟ 
أسباط » عن السدى فى قوله : و ومتاع' إلى حين 0» قال يقول: بلاغ إلى الموت ''. 

١‏ وححدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى » عن إسرائيل » عن إسمعيل السدى» قال : حدثى من مع ابن عباس : 
«ومتاع' إلى حين ) » قال : الحياة 9 , 

وقال آخرون : يعبى بقوله « ومتاع' إلى حين » » إلى قيام الساعة . ذكر من 
قال ذلك : 

"ل حلائتى المثى بن إبراهم » قال: حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا 
شبل » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : «ممتاع إلى حين » » قال : إلى يوم 
القيامة » إلى انقطاع الدنيا . 

وقال آخرون : « إلى حين » . قال : إلى أجل . ذكر من قال ذلك : 

عب # حك ثت عن عمار بن الحسن » قال: حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « ومتاع إلى حين » » قال : إلى أجل”"' . 


والمتاع » فى كلام العرب » كل ما استسمتع به من شىء » من معاش استامتع به 
أو رياش أو زينة أو لذة أو غير ذلك!؟2 . فإذ كان ذلك كذلك - وكان الله 
جل ثناؤه قد “جعل حياة كل حى متاعاً له يستمتع بها أيام حياته » وجعل الأرض 
للإنسان “متاعاً أيام حياته » بقراره عليها ٠‏ واغتذائه بما أخرج الله منها من الأقوات 
والار » والتذاذه بما خخلق فيها من الملاذ” » وجعلها من بعد وفاته بحشته كفاتا”*؟ ٠‏ . 
وحسمه منزلا وقراراً ؛ وكان اسم المتاع يشمل جميع ذلك - كان أولى التأويلات 


)00 الأثر الات م أجده فى مكان . 
)١(‏ الأثر : وباب ف الر المنغور ١‏ : 6ه ء وفر من تمام الأثرين : 7861051 
(ع) الأثران : علالاء للالاء م أجدهما فى مكان . 
( ؛) ف المخطوطة : و فى معاش استستم . . .6 . 
( ه ) الكفات : الموضم الذى يضم فيه الثىء و يقبض . 


تفسير سورة البقرة : 5م-لام اذوه 
بالآية١'إذ"‏ لم يكن الله جل ثناقه وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله : «ومتاع" إلى 
حين ؛ بعضاً دون بعض » وخاصا دون عام” فى عقل ولا خبر - أن يكون ذلك فى 
معى العام" » وأن يكون الحبر أيضاً كذلك » إلى وقت يطول استمتاع ببى آدم 


وبى إبليس بها » وذلك إلى أن تبدّل الأرض غير الأرض . فإ" كان ذلك أولى. 


التأويلات بالآية لما وصفنا » فالواجب إذآ أن يكون تأويل الآية : ولكم فى الأرض 
منازل” ومساكن” تستقرون فيها استقواركم - كان - فى السموات » وفى احنان 


موا 


فى منازلكم منها '"' » واستمتاع منكم بها .وبما أخرجت لكم منها » وبما جعلت ' 


لكم فبها من المعاش والرياش «الرين والملاذ”» وبما أعطيتكم على ظهرها أيام حياتكم 
ومن بعد وفاتكم لأرماسكم وأجدائكم “تدفنون فيها''" » وتبلغون باستمتاعكم بها إلى 
أن أبدلكم بها غيرها . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( قلق ادم من ويه كلت ) 


قال أبوجعفر : أما تأويل قوله : دفتلى آدم »2 فقيل : إنه أخذ وقبل0). وأصله 
التفعمل من اللقاءء كا يتلى الرجل” الرجل مستقبله عند قدومه من غيبته أوسفره » 
فكأن” ذلك كذلك فى قوله و فتلى 76" . كأنه استقبله فتلقاه بالقبول حين أوحى 
إليه أو أخبر به . فععى ذلك إذآ : فلقى الله آدم كلماتتوبة » فتلقنّاها آدم من 
ربه وأخذها عنه تائباً » فتاب الله عليه بقيله إياها » وقبوله إياها من ربه . كنا  :‏ 
4- -حد ثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال قال ابن 


. ف المطبوعة : م إن لم يكن الله . . . » » وهو خطأ‎ )١( 
. . ق المطبوعة : وى الحتات‎ 0) 
. الأرماس حع رمس » والأجداث بحم جدث ( بفتحتين ) : وما بممنى القبر‎ )©( 
. ف المطبوعة: و أغذ . وقيل: أصله © ء وهوغطأ‎ ) 4 ( 
يستقيله عند قدومه من غيبة أو سفر فكذلك ذلك ف قوله »»تصرف‎  . . « : ه) ف المطبوعة‎ ( 


هه تفسير سورة البقرة : 510 


زيد فق قوله: ا مسي قال : لقنَّاهًا هذه | ية : 


7 بن طامنا أنفسنَاق إن 1" لغفر' ' نا و 1ك حَمْنَا لسَكونن من" الْحَيرِنّ ) !"ا 
[ عور الأعراف : 56 ] . : 


وقد قرأ بعضهم : « فتلى آدم من ربه كلمات ,» فجعل الكلمات هى المتلقية 
آدم : وذلك» وإن كان من جهة العربية جائزآء ‏ إذ" كان كل ما تلقاه الرجل 
فهو له متلق" » وما لقيه فقد “لقيه » فصار للمتكلر أن “يوجه الفعل إلى أيبما شاء » 
ويخرج من الفعل أيهما أحب - فغير جائز عندى ف القراءة إلا رفع « آدم ؛ على 
.أنه المتلتى الكلمات » لإجماع الحجة من القسرأة وأهل التأويل من علماء السلف 
والخلف”' » على توجيه التلى إلى آدم دون الكلمات . وغير جائز الاعتراض 
عليها فيا كانت عليه مجمعة » بقول من يجوز عليه السبو والخطأ . 

واختلف أهل التأويل فى أعيان الكلمات الى تلقاها. آدم” من ربه. فقال 
بعضهم بما :- 

واب حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا ابن عطية » عن قيس » عن 
ابن أى ليل » عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
وفتلى آدم” من ربه كلمات فتاب عليه ؛ » قال : أى رب + ألم تخلقتى بيدك؟ 
قال: بلى . قال: أى رب» ألم تنفخفق من روحك ؟ قال : بلى . قال : أى رب » 
ألم تسكى "جنتك ؟ قال : بلى . قال : أى رباء أل تسبق رحمك غضبك ؟ قال : 
بل . قال : أرأيت إن أنا تبث وأصلحت » أراجعى أنت إلى الحنة ؟ قال: نعم . 
00 (0) الأثر : وبيب اين كثير ١ح‏ 40ؤع وال المتشرر 1 : دهع والشركاف 1 :مء 
وسي أ برقم لولا 


(؟) ف المطبومة : والإخاع المجة من القراء » . والقرأة: : ع قارىء. » كا سلف مرازاًء انظر 
ها مشى ص 4 


تفسير سورة البقرة : 0م 4 
قال : فهو قوله: « فتلق آدم” من ربه كلمات ل" 

"اا وحدثى على بن الحسن» قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا محمد 
ابن 'مصعب» عن قيس بن الربيع » عن عاصم بن كليب » عن سعيد بن جبير ؛ * 
عن أبن عباس »© نحوه . 

الال وحدثى محمد بن سعد قال: حدثى ألى » قال : حدثى عمى » 
قال : حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « فتلى آدم” من ربه كلمات 
فتاب عليه » » قال : إن آدم قال لربه إذ عصاه : رب » أرأيت إن أنا تبت 
وأصلحت ؟ فقال له ربه : إنى راجعلك إلى اللحنة”") , 

7 وحدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة» قوله: «فتلى آدم من ربه كلمات»» ذكر لنا أنه قال : يا رب » أرأيت 
إن أنا تبت وأصلحت ؟ قال : إنى إذآ راجعك إلى الحنة » قال : وقال الحسن : 
إنهما قالا: ٠‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر-لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين »50 . 

6 وحدثى المثنى » قال : حدثنا آدم العسقلانى» قال: حدثنا أبو جعفر» 
عن الربيع » عن أبى العالية ى قوله « فتلى آدم من ربه كلمات » » قال : إن 
آدم لما أصاب الحطيئة قال : يارب » أرأيت إن تبت أصلحت ؟ فقال الله : ١٠4/١‏ 
إذاً أرجعك إلى اللحنة . فهى من الكلمات . ومن الكلمات أيضاً : « ربنا "ظلمتا 

أنفسنا وإن لم تغفر >لنا وترحمنا لتكونن من الحاسرين 240 , 
ا وحد ثبى موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد» قالحدثنا أسباط » 
عن السدى : « فتلق آدام” من ربه كلمات 6» قال : رب » ألم تخلقى بيدك ؟ 
قبل له : بلى . قال : ونفخت فى من روحك ؟ قيل له : بلى . قال وسبقت رحمتك 


(1) الجر : ولالا قاين كثير ١‏ : /149 »ء والدرالمتقور١‏ : 2ه » والشوكان ١‏ : لاة. 
(؟) الخبر : بابان - ل أجده بلفظه فى مكان . 
(؟) الأثر :عبن قابن كثير :1410 
(:) الآثر : وبا ابن كثير 1 : 1407. 


للك تفسير سورة البقرة : 17 

غضبك؟ قيل له: بلى. قال : ربّ هل كنت كتبت هذا على ؟ قيل له: نعم . قال: 
وار سكع ار ا الو وا 
تعالى رم حَمَبَام رَبْه فتاب عليه وَعَدَى)”؟ [سررةلطله :١ع‏ . 

وقال آخرون بما: 

5 حدثنا به محمد بن بشار» قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» 
قال : حدثنا سفيان » عن عبد العزيز بن رأفيع » قال : حدثى من سمع أعبيد 
ابن مير يقول : قال : آدم : يا رب » خطيتى الى أخطأنها » أشىء كتبته على 
قبل أن تخلقنى » أو شىء ابتدعتئه” من قبل نفسى؟ قال : بلى » شىء كتبته عليك 
قبل أن أخلقك . قال : فكا كتبته على" فاغفره لى . قال: فهو قول الله: ٠‏ فتلقى 
آدم من ربه كلمات )"١0‏ ش 
| وحدئنا ابن سنان» قال: حدثنا مؤمّلءقال: حدثنا سفيان » عن 
عبد العزيز بن رّفيع » قال : أخيرنى من سمع 'عبيد بن مير » مثله . 

عم وحدثنا ابن سنان» قال : حدثنا وكيع بن الحراح » قال : حدثناسفيان» 
عن عبد العزيز بن رفيع » عمن سمع عبيد بنعمير يقول : قال آدم : فذكر نحوه . 

4 وحدثنا المثى » قال: حدثنا أبو نعم » قال: حدثنا سفيان » عن 
عبد العزيز بن رفيع » قال أخبرنى من سمع عبيد بن عمير » بنحوه . 

ه- وحدثنا الحسن بن يحى » قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال : أخخبرنا 
الثورى ؛ عن عبد العزيز » عن عبيد بن عمير » بمثله . 

وقال آخحرون بما :ل 

| حدئى به أحمد بن عمان بن حكم الأودى » .قال : حدثنا عبد النمن 


ا ا 11 
)١(‏ الأثر : .ملا لم أجده بنصه فى مكان . 
(؟) الأثر : وول ف ابن كثير ١‏ : 7خ . والدر المنفور ١‏ : 01 


تفسير صورة البقرة: 107* 6ه 
ابن "شريك » قال: حدثنا ألى » قال: حدثئا حصين بن عبد الرخمن » عن ميد 
ابن نيان » عن عبد الرجمن بن يزيد بن معاوية» أنه قال : قوله : « فتلنى آدم” 
من ربه كلمات فتاب عليه »؛ قال آدم : اللهم لا إله إلاأنتسبحانك وبحمدك » 
أستغفرك وأتوب إليك » تب على إنك أنت التواب الرحم”"2 . ' 

7 - وحدثى المثى بن إبراهم » قال: حدثنا أبو غسان» قال : أنبأنا 
أبو زهير ‏ وحدثنا أحمد بن إسمق الأهوازى » قال : أخبرنا أبو أحمد » قال : 
حدثنا سفيان» وقيس -جميعاً عن “خصيف » عن مجاهد فى قوله ٠:‏ فتلى آدم من ربه 
كلمات»»ء قال قوله : «رينا "ظلمنا أنفسنا وإنلم تغفر لنا وترحمنا» حبى فرغ منها١؟2.‏ 

4 وحدثى المثى »قال : حدثنا أبوحذيفة » قال: حدثنى شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد » كان يقول فى قول الله : « فتلى آدم من ربه كلمات » 
الكلمات + اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » رب إنى ظلمت نفسى فاغفر 
لى إنك خير الغافرين » الهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » ربى إنى ظلمت 
نفسى فارحمبى إنك خير الراحمين . اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » رب 
إفى ظلمت نفسى فتب على" إنك أنت التواب الرحم”؟" . 

4 وحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا أبى »عن النضر بن عرلى » عن 
مجاهد : «فتلى آدم من ربه كلمات » هو قوله : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن م 
تغفر ألنا وترحمنا » الآية0؟2 , 

وحدثنا القاسم» قال : حدثنا الحسين » قال: حدثى خجاج » عن 

» الأثر : 01 ( أجده ف ركاه روعي ارك لو اناي باد وا يقال : ثقة‎ )١( 
» مترجم ف البذيب » وقال مضعب الزبيرى : « وكان رجلا صالاً » . وقال أبو زرغة : م معاوية‎ 
» وعبد الرحمن » وخالد  بنو يزيد بن معاوية : كانوا صالمى القوم » . وأما الراوى عنه « حميد بن نبيان‎ 
. فلم أجد له قر جحة ولا ذكراً » وأخشى أن يكون حرفا عن شىء لا أعرفه‎ 

)١(‏ الآثر: باولا قابن كثير ١‏ : 407 ؤ ء والدر المتشور ١‏ : وه ء والشوكانى ١‏ : مه. 

(؟) الآثر ب ووبا- ابن كثير 5:1 1110. 


(:) الآثر : حوب انظر الأثر الساللف رتم : 10م“ . 
سنرمم) 


1 


5ه تفسير سورة البقرة : ؟* 


ابن جريح » عن مجاهد : « فتلى آدم من ربه كلمات »» قال : أى رب » أثتوب 


على إن تبت ؟ قال نعم . فتاب آدم » فتاب عليه ريه2"32 . 


5 وحدثنا الحسن بن يحجى »قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال : أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « فتلق آدم من ربه كلمات »» قال هو قوله : «رينا 
تظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترمنا لنكونن” من الحاسرين"' » . 

- حد ثبى يونس » قال أخبرنا ابن وهب» قال قال ابن زيد: هو قوله : 
9 ربنا آظلمنا أنفسنا وإنلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين”؟ » . 

©- © ه#* ش 

وهذه الأقوال الى حكيناها عمن حكيناها عنه » وإن كانت ممتلفة الألفاظ » 
فإن معانيها متقفة فى أن الله جل ثناه لقى آدم” كلمات» فتلفا'هن” آدم من ربه 
فقبلهن لبون » وتاب بقيله إياهن” وجمله بهن" إلى الله من خطيثته » معيرفا 


بذنبه » متنصلا إلى ربه من خطيثته » نادماً على ما سلن منه من حلاف أمره » 


فتاب الله علية بقبوله الكلمات الى تلقاهن منه » وندمه على.سالف الذنب منه . 
والذى يدل عليه كتاب الله » أن الكلمات الى تلقاهن” آدم من ربهء هن 
الكلمات الى أخبر الله عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه » معترفاً بذنبه » وهو 
قوله : ٠‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وإنلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ». وليس ما قاله 
من خالف قولنا هذا من الأقوال الى حكيناها ‏ بمدفوع قوله » ولكنه قول" 
لا شاهد عليه من حجة يحب التسلم لهاء فيجوز لنا إضافته إلى آدم ء وأنه مما تلقاه 
من ربه عند إنابته إليه من ذنبه . وهذا اللحبر الذى أخبر الله عن آدم ‏ من قيله 
الذى لقنّاه إياه فقاله تائباً إليه من خطيئته . تعريف منه جل ذكره جميع' المخاطبين 
)١1(‏ الأثر : .وبا لم أجده فى مكان . 


(؟) الأثر : ذوبا- قاين كثير 1٠407 : ١‏ ء والدر المنغور ١‏ : هه . 
(*) الأثر : ؟ولا- ابن كثير ١407 : ١‏ »ء والدر المنثور ١‏ : 9ه ع ومضى رم : 4 الا 


تفسير سورة البقرة : يام-م؟ يدك 
بكتابه » كيفية التوبة إليه من الذنوب”'2» وتنبيه” للمخاطبين بقوله : ( كف" 
كفو يلف وهم" أ8 تأحيكم ) سه اير . +»] »عموضع الوة 
ما هم عليه من الكفر بالله. وأن” خلاصهم مما هم عليه “مقيمون من الضلالة» نظير 
خلاص أبيهم آدم من خطيئته ؛ مع تذكيره إياهم به السالف إليهم من النعم التى 
تخص” بها أباهم آدم وغيره من آبائهم . 


9 © 0-"- 


اقول فى تأويل قوه تملل ( كتاب” عليه ) 
قال أبو جعفر : وقوله « فتاب عليه »» يعبى : على آدم . والهاء الى ىق 
« عليه » عائدة على آدم . وقوله : « فتاب عليه 26 يعبى رزقه التوبة من خطيئته. 
والتوبة معناها الإنابة إلى الله » والأوبة” إلى طاعته جما يكره” من معصيته . 


د ما لما 


5 ع ص 3 2 
القول فى تأويل قوله تمللى ( إنه هُوَ التوابة الحم 0 قلا 
5 2 ا 
اطبطوا منها ميم )© 
قال أبو جعفر : وتأويل قوله: « إنه هو التواب الرحم »2 أن الله جل ثناؤه هو 
التوّاب على من تاب إليه ‏ من عباده المذنبين ‏ من ذنوبه » التارك مجازاته بإنابته 
إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه . وقد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى 
ربّهء إنابثه إلى طاعته» وأوبته إلى ما يرضيه بتركه ما آيسمختطه من الأمور الى 
كان عليها مقها" بما يكرهه ربه . فكذلك توبة الله على عبده» هوأن يرزقه ذلك» 


)2000 ف المخطوطة : « التوبة من الذنوب » ء بالحذف . 


4ه تفسير سورة البقرة : .مم 
ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضاعنه!'؟ » ومن العقوية إى العفو والصفحعنه . 

وأمنا قوله وولح ل امد طاو اميه بريه . ورحمته إياه» 
إقالة عئرته » وصفحه عن عقوبة “جرمه . 

قال أبو جعفر : وقد ذكرنا القول فى تأويل قوله : « قلنا اهبطوا منها جميعاً » 
فها مضى » "١‏ فلاحاجة بنا إلى إعادته » إذ" كان معناه فى هذا الموضع » هو معناه 
فى ذلك الموضع . 

ول وقد حدثبى يعقوب بن إبراهم قال : حدثنا هشمء قال : أخبرنا 
إسمعيل بن سلم » عن أنى صالح » فى قوله : «.اهبطوا مها جميعا »» قال : آدم 
وحواء والحية وإبليس١"‏ . 


القول فى تأويل قوله تمالىذكره ( فَلمًا يأنهئكن من هُدَى ) 
قال أبو جعفر : وتأويل قوله : فإما يأتينكم »» فإن" يأتكم . ووما» الى مع 
« إن » توكيد” للكلام» ولدخولها مع «إن» أدخلت النون المشددة فى ٠‏ يأتيتكر »» 
تفرقة” بدخوها بين ٠‏ ما » الى تأتى بمعنى توكيد الكلام - الى تسميها أهل العربية 
صلة وحشواً ‏ وبين ١‏ ما » الى تأنى بمعنى « الذى »» فتؤذ ن بدخوها فى الفعل» أن" 
ما الى مع « إن » التى بمعبى الحزاءء توكيد » وليست وما » الى بمعبى ١‏ الذى » . 
وقد قال بعض نحونى أهل البصرة”؟) : إن «إماوء «إنه زيدتمعها دماه » 


رار 0000 
)١(‏ انظر ص : #4ه. 

(ع) الأثر: سوبو - لم أجده بهذا الإسناد » وانظر » ما مقى الأرقام : ؛ هلاوما بعده . 
( 4 ) ف المطبوعة : م نحوف البصريين » . 


تفسير سورة البقرة : 4" 644 
وصار الفعل الذي بعده بالنون الحفيفة أو الثقيلة » وقد يكون بغير نون . وإئما حسنتت 
فيه النون لما دخلته « ما »» لأن وما ء نى"» فهىبما ليس بواجب» وهى الحرف الذى 
ينى الواجب » فحسنت فيه النون» نحو قوهم : «بعين ما أرينلك»» حين أدخلت فيها 
وما» حسئت النون فيا ههنا . 

وقد أنكرت جماعة من أهل العربية دعوى قائل هذه المقالة2'0 : أن وما» 
الى مع ٠‏ بعين ما أرَيئّك » بمعنى الححد » وزعموا أن ذلك بمعنى التوكيد للكلام . 

وقال آخرون : بلهوحشو ف الكلام؛ ومعناها الحذف» وإنما معن الكلام: 
٠‏ بعين أراك »» وغير جائز أن "جنع مع الاختلاق فيه أصلا يقاس عليه غيره .. 


© © © 


القول فى تأويل قوله تمالى ذكره ( مث هُدَى من بع 
هُدَاىَ فلاخَْفا علي وَلَاهم يحْز نون )4 © 

قال أبو جعفر : والهدى» فى هذا الموضع » البيان والرشاد . "كا :- 

4 حدثنا المثى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم العسقلانى قال : 
حدثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن ألى العالية» فى قوله : و فإما يأتينكم مى " هدكى » 
قال : الحدى » الأنبياء” والرسل والبيان!؟2 . 

فإنكان ما قال أبوالعالية فى ذلككا قال» فاالخطاب بقوله : واهبطوا»ء وإنكان 
لآدم وزوجته » فيج ب أن يكون مراداً به آدم” وزوجته وفريتشهما. فيكون ذلك حيتئد 
نظي قوله : ( كال اولض ائنيا لواعا أو" كر'ها فَلَنَا َتنا طأثمينة 4 
[ سورة قصلت : ١١‏ ] » بمعى أتينا بما فينا من الحلق طائعين » ونظير” قوله فى قراءة 


» . . . المطبوعة : « وقد أنكر حاعة . . . دعوى قائل‎ 4 )١( 
مه‎ : ١ والشوكاف‎ » 58 : ١ ه16 » والقر المنثور‎ : ١ (؟) الأثر : غوولا- ابن كثير‎ 


لفلدق 


0 تفسير سورة البقرة : +5 


سا على ني 


ابن مسعود : لَب وَاجْمَلَامُسْلمَينِ لك ومن يننا أكة مُشلنة لت وري 
مَتاسكهم' ) [ مورة البقرة : ماد]ء فجمع قبل أن تكون ذرية” » وهو فى قراءتنا 
و وأرنا مناسكنا 6. وكا يقول القائل لآخر : و كأنك قد تزوجت وولد لك» وكرتم 
وعززتم »» ونحو ذلك من الكلام . 

وإنما قلنا إن ذلك هو الواجب على التأويل الذى ذكرناه عن ألى العالية » 
لأن آدم” كان هو النى أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض'''؛ والرسول من الله 
جل ثناؤه إلى ولده . فغير جائز أن يكون معنينًا ‏ وهوالرسول” صلى الله عليه بقوله : 
١‏ فإما يأتينكم منتى”هدى»» خطاباً له ولزوجته» « فإما يأتينكم منى أنبياء' ورسل 76؟) 
إلا على ما وصفت من التأويل . 

وقول ألى العالية فى ذلك وإنكان وجها من التأويل قد تحتمله الآية ‏ فأقرب 
إلى الصواب منه عندى وأشبه” بظاهر التلارة » أن يكون تأويلها : فإما يأتينكم 
يا معش من أ”هبط إلى الأرض من مهائى9؟؟ ء وهو آدم” وزوجته وإبليس - كا 
قد ذكرنا قبل فى تأويل الآية الى قبلها - إما يأنينكم مبى” بيان” ف أمرى وطاعتى » 
ورشاد إلى سبيل ودينى » فن اتبعه منكر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » وإن كان 
قد سلف منهم قبل ذلك إلى" معصية وخلاف لأمرى وطاعى . يعرفهم بذلك جل 
ثناؤه أنه التائب على من تاب إليه من ذنوبه » والرحم لمن أناب إليه » كنا وصف 
نفسه يقوله : « إنه هو التتواب الرحم » . ش 

وذلك أن ظاهر الحطاب بذلك إنما هو للذين قال لم جل ثناؤه : « اهبطوا منبا 
جميعاً » » والذين خوطبوا به هم من ممّينا فى قول الحجة من الصحابة والتابعين الذين 
قد قد”منا الرواية به عنهم”4'. وذلك» وإن كان خطاباً من الله جل ذكره لمن أهبط 


)00 ق المطبوعة : ٠‏ هوالنى صل الله عليه وسلم » . 

)0( فى المطبوغة : و  .‏ . مى هدى أتبياء ورسل . . . » - 

( م) ف المطبوعة : و فإما يأتيكم مى يا معشر من أهبطته . . ٠.‏ . 
(4) فالمطبوعة : ٠‏ الرواية علهم ه بالحذف . 


تفحيى_سورة البقية. : ورد . <- لهو 

حينئذ من السياء إلى الأرض ٠‏ فهوستة الله ف جميع خلقه » وتخويف منه بذلك. ١‏ 
الذين أخبر عنْهم فى أول هذه السورة بما أخبر عنهم فى قوله”؟" :( إن الدين كما 
سَوَاد عَليمْ أَأندرتي أم لم" تزهج لا يوأمئون 6[ سورة لبقرة : ] » وف قوله : 
(وَمنَالنّاس مَنْ 1 امنا الله وباليو م الآخروَمَاه : عو 'منين ) [سورةالبقرة:.10] » 
وأن" حكله فيهم - إن تابوا إليه 00 تبعوا ما أتاهم من البيان من عند الله على 
لمان وله محمد صل الله عليه صلم - أ نهم عنده. فى الآخرة ممن لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون» وأنهم إن هلكوا على كتفرم وضلالهم قبل الإنابة والتوبة »كانا من 
أهل النار امَْلّدِين فيها . 

وقوله : و فن تبح “هداى » » يعى : فن اتبع 'بيانى الذى 1 تيتله على ألسن 
'رسلى ء أو مع سلى"" . كما : # 

هوا حدثنا به المتى » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبو جعفر » 
عن الربيع » عن أنى العالية : ٠‏ فن تتبع “هدداى ٠‏ ء يعنى بيافى 9 . 

وقوله : :فلا خوف علييم » ٠»‏ يعبى فهم آمنون فى أهوال القيامة من عقاب 
الله » غير خائفين عذابه » بما أطاعوا الله فى الدنيا واتبعوا أمره وهنداه وسبيله » 
ولا هم يحزنون يومئذ على ما خللفوا بعد وفاهم فى الدنيا . كنا  :‏ 

5 حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال 
قال ابن زيد : لا خوف عليهم » » يقول : لا خوف عليكم أمامكم!!! . 

وليس شىء أعظ"” فى صدر الذى عوت مما بعد الموت . فأملوم منه وسلااهم . 
. عن الدنيا فقال : « ولا هم يحزنون » . 

. » ف المطبوعة : « وتعر يف منه بذلك للذين‎ )1١( 

( ؟) ف المطبوعة : « . . . بياف الذى أبيئه على ألسن رسل» . 


(؟) الأثر : ووب - لم أجده فى مكان . 
(4) الأثر : كوبا لمأجده فى مكان. 


لاوا 


فد تفسير سورة البقرة :4م 


: كت 9 ع 4 دار ده 
وقوله ( والذين كفروا وَكذبُوا باينا أولبك أْصحل الثار 
م 0 
هم فا دون ) 069 
يعنى : والذين جتحدوا آيانى وكذ”بوا رسلى . وآيات الله : حسجتجه وأدلتنه على وحدانينته 
وريو وتعة نهنا تعاسكابه الرمشل من الأعلام والشواهد على ذلك» وعلى صدتها 
فما أنيأت عن ربها . وقد بييّنا أن معنى الكفر » التغطية” على الى 2١١2‏ . 
« أولنك أصحاب الناره » يعنى : أهلنُها الذين هي أهلها دون غيزه » الخلدون 


افيا آنا إق عير اد نولا تابد كا كات 


وي حدثنا به “عقبة بن سنان البصرى » قال : حدثنا "غسان بن 'مضّر » 
قال حدثنا سعيد بن يزيد وحدثنا تسوار بن عبد الله العنبرى » قال : حدثنا 
بشر بن المفضل » قال: حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد وحدثى يعقوب بن 
إبراهم » وأبو بكر بن عون» قالا: حدثنا [سمعيل بن “علنيئة » عن سعيد بن يزيد - 
عن ألى “نضرة » عن ألىسعيد الحدرى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أمّا أهل النار الذينهم أهلها فإنهم لاعوتون فيها ولا يسحيسون ‏ ولكن أقواماً أصابتهم 
النارٌ بخطاياهم أو بذنوبهم » فأماتهم إماتة » حتى إذا صاروا فحماً » أذن” 
فى الشفاعة'! . 1 ١‏ 


)١(‏ انظر ما مغى ص : 66؟ 

(؟) الحديث : باوب رواء الطبرى هنا بثلاثة أسانيد » تنتهى إلى سعيد بن يزيد . وذكره أبن 
كثير ١‏ : مه لأء ولكنه سبا فذكر أنه زواه من طر يقين » وهى ثلاثة كا ترئ : 

و«رعقبة بن سان بن عقبة بن سنان البصرى » - شيخ الطبرى فى الإسناد الأول : ثقة » مع منه 
أبو حاتم » وقال : و صدوق » . ول أجد له قر حمة إلا فى المرح والتعديل م / 51١ / ١‏ . و وغسان 
بن مضر الأزدى البصرى ه : ثقة من شيوخ أحد القدماء » وقال أحد : م شيخ اثقة ثقة 0 . وتربحه 
البخارى ى الكبير 1٠١7/1/4‏ ء وابن أفى ساتم /7/ 1ه . و «أبو بكر بن عون ه ‏ شيخ الطبرى 
فى الإسناد 'كالث : م أستطع أن أعرف من هو ؟ ولا أثر لذلك ى الإسناد » فإن الطبرى رواه عنه وعن 
يعقوب .بن إبراهم الدورق » كلاهما عن ابن علية . و و سعيد بن يزيد بن مسلمة أبو مسلية الأزدى 


تفسير سورة البقرة : 4٠‏ و 


القول فى تأويل قوله تمالى ذكره ( بسن إشركميلَ ) 

قال أبوجعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « يابنى إسرائيل » ولد يعقوب بن إسمق 
ابن إبراهم خليل الرحمن'' وكان يعقوب يدعى «إسرائيل » » بمعنى عبد الله 
وصفوته من خلقه . و« إيل » هوالله » و« إسرا » هوالعبد » كما قيل : « جبريل » 
بمعبى عبد الله . وكا : ٠‏ 

4- حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير » عن الأحمش عن إسمعيل بن رجاء» 
عن مير مولى ابن عباس» عن ابن عباس : أن إسرائيل كقولك : عبد الله(" 

6 وحدثنا ابن حميد؛ قال: حدثنا جرير » عنالأعمش» عنالمبال» 
عن عبد الله بن الحارث » قال : « إيل » » الله بالعبرانية2؟ , 


البصرى ه : تابعى ثقة » روى له اللماعة . وترجمه البخارى ؟ / 475/١‏ » وابن أبى ساتم ؟ ١//‏ /7 . 
وكنيته « أبومسلمة » بالمم فى أوها . و وقع فى تفسير ابن كثير « أبو سلمة ى يحذفها » رهو خطأ مطبعى. 

وهذا الحديث رواه مسلم ١‏ : لا - 58 » وابن ماجة : .4# - كلاهما من طريق بشر بن 
المفضل » عن سعيد بن يزيد أبى ملمة » به . ولكنه ءندهما أطول مما هنا . ولم يروه من أصصاب الكتب 
الستة غيرهما » كا يدل على ذلك تخريجه ى جامع الأصول لابن الأثير : همه . وكذلك رواه الإمام 
أحد و المسند : م5١١١‏ (5 : ١١‏ حابى ) عن ابن علية .ورواء أيضا أحد: ١/59‏ (8 :م7 - 
9) »ء ومسلم ١‏ : 88 - كلاهما من طريق شعبة » عن سعيد بن يزيد . 

وهو ف الحقيقة جزه من حديث طويل » ورواه أحمد فى المسئد » مطولا ومختصراً » من أوجه » عن 
أفى نضرة » منها ف 21١1١156‏ كالللء هلل - «(117١‏ امع اهمسوم 
حا ) . 

)000 ف المطبوعة : « يا ولد يعقوب . . . » بزيادة التداء . 

(؟) الخير : ولا - فق ابن كثير ١‏ : : 149» والدر المنثور ١‏ : 8# . وهذا إسناد 
ميم . [سمعيل بن رجاء بن ر بيعة : ثقة » أخرج له مسل ى صديحه . عمير مولى ابن عباس : هو عمير 
بن عبد الله الهلالى » مولى أم الفضل » وقد ينسب إلى ولاء زوجها ٠‏ العباس » » كا ورد فق إمناد حديث 
آغر فى المسند : لا/ا » وقد ينسب إلى ولاء بعض أولادها » كا فى هذا الإسناد . وهو تابعى ثقة » 
ترحه ابن أبى حاتم م / ١‏ / ٠4م‏ » وأخرج له الشيخان وغيرها . 

0 الأثر 5 وولا - ق الدر المنثور ١‏ : ؟©5 . و والمبال» 5 هو أبن عمرو الأسدى . 
و عبد الله بن الحارث ه : هر الأنصارى البصرى أبو الوليد » وهو تابعى ثقة . 


64 تفسير سورة البقرة : 6٠‏ 

وإنما خاطب الله جل ثناؤه بقوله : «يابى إسرائيل» أحبار اليهود من بى إسرائيل » 
الذين كانوا بين تظهرانى مهتاجتر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنسبهم جل ذكره 
إلى يعقوب » كا نسب ذرية آدم إلى آدمء فقال: ل( ياب ]دم خَذُوا زينتكئم 
عند : ” مسجد ‏ [ سورة الأعراف : ٠ع‏ ] وما أشبه ذلك . وإما خصهم بالخطاب 
فى هذه الآية وال بعدها من الآلى الى ذكرهم فيها نعمته ‏ وإن كان قد تقدام 
ما أنزل فيهم وفى غيرهم فى أول هذه السورة ما قد تقدم ‏ أن الذى احتج به من 
. الحجج والآيات الى فيها أنباء أسلافهم . وأخبار أوائلهم » وقصّص” الأمور الى 
هم بعلمها مخصوصون دون غيرهم من سائر الأثم » ليس عند غيره من العلم بصحته 
وحقيقته مثل” الذى للم من العلم به » إلا لمن اقتبس علم ذلك منهم . فعرفهم بإطلاع 
محمد على علمها ‏ مع بعد قومه وعشيرته من معرفهاء وقلة مزاولة محمد صلى الله 
عليه وسلم دراسة” الكتب البى فيها أنباء ذلك7١ 2‏ أن محمداً صلى الله عليه وسلم 


١ (‏ ) قوله : و وقلة مزاواة محمد صل الله عليه وسلم دراسة الكتب ‏ . . ه » هو كا نقول اليوم ى 
عبارتنا المحدثة : «وعدم مزاولة محمد . . . » . قال الحاحظ ف البيان والتبيين 78٠ : ١‏ : «واستجار عون 
أبن عبد الله بن عتبة بن مسعود» ,محمد بن مروان بنصيبين » وتزوج بها امرأة فقال محمد : كيف ترى 
نصيبين ؟ قال : « كثيرة العقارب » قايلة الأقارب » . يريد بقوله : « قليلة» » كقول القائل : « فلان 
قليل الحياء » » وليس يريد أن هناك حياء إن قل . يضعون : « قليلا » فى موضع « ليس » . انجى . 

قات : وءنه قول دريد بن الصمة فى أخيه : 

قليلٌ التَشَكّى للصبيات » حاف من اليم أعقاب” الأحاديث فى غَدٍ 

وسيأق قول الطبرى فى تفسير قوله تعالى من ( سورة البقرة : 88 ) « فقليلا ما يؤمنون » : ( ١‏ : 
فض » بولاق ) : « وإنما قيل : فقليلا ما يؤمئون » وه بالحميع كافرون » كا تقول العرب : دقلا 
رأيت مثل هذا قط » . وقد روى عنها سماعاً منها : « مررت ببلاد قلما تنيت إلا الكراث والبصل م » 
يعتى ما تنبت غير الكراث والبصل » وما أشبه ذلك من الكلام الذى ينطق به بوصف الثىء بالقلة » والمعى 
فيه ثى حميعه » » أنهى . : 

وق الحديث : م إنه كان يقل اللنو ه أى لايلغو أصلا » قال اين الأثير : وهذا اللفظ يستعمل ق 
ننى أصل الثى ء ( اللسان : قلل) . 

ولولا زمان قسد فيه اللسان » وقل الإبمان » واشتدت بالمّهجمين ابقرأة على تفسير الكللات » وتصيد 
الشهات - ولولا أن يقول قائل فيفترى على الطبرى أنه قال إن رسول الله صل اه عليه وسلم كان يدارس 
كتب أهل الكتتاب » لكنت فق غى عن مثل هذه الإطالة . 


تفسير سورة البقرة : 1 030 


م "يصل' إلى علم ذلك إلابوحى من الله وتتزيل منه ذلك إليه- لأنهم من عدام' صصحة 
ذلك محل" ليس به منالأثم غيره » فلذلك جل ثناؤه خص بقوله: يا بى إسرائيل» 
خطابهم . كنا :- 

.٠6م‏ حدثنا به ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » عن ابن إبححق » عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قوله : « يا ببى إسرائيل 4 » قال : يا أهل الكتاب » للأحبار من يهود('2 . ش 


لذ مذ نا 


القول فى تأويل قوله( لذ كوا رتم البى أنست علبك: ) 
قال أبو جعفر : ونعمته الى أنعم بها على بنى إسرائيل جل" ذكره » اصطفاقه 
منهم الرسل"» وإنزاله علييم الكتب » واستنقاذ ه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضرّاء 
من فرعون وقومه » إلى المكين هم ق الأرض » وتفجير عيون الماء من الحجر » 
وإطعام المن” والسلوى . فأمر جل ثنافه أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم 
على أذ كر » عم لا ته فيحل رار" 
عن نسى نعمه عنده مهم وكفرها » وجحد صنتائعه عنده . كما :- 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» عن محمد بن إمحق » عن 
محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : « اذكروا نعمتى الى أنعمت عليكم » » أى آلانى عندكم وعند 
آبائكم » لما كان نجاهم به من فرعون وقومه!"! . 

وحدثتى المنى ٠‏ قال: حدثنا آدم » قال: حدثنا أبوجعفرء عن 

)١(‏ الأثر .٠.م‏ ف الدر المنشرر ١‏ : 4# » والشوكاق 8١ : ١‏ بتامه . وسيأق مامه ى 


الأثر التالى . 


هه تفسير سورة البقرة : ©»٠‏ 
الربيع » عن ألى العالية » فى قوله : « اذكروا نعمتى » » قال : نعمتنه أن" جعل 
منهم الأنبياء والرسل » وأنزل عليهم الكتب 237 . 
.م وحدثى المثى » قال: حدثنا أبوحذيفة» قال : حدثنا شبل» عن 
. ابن أنلى نجبح » عن مجاهد : « اذكروا نعمتى الى أنعمت عليكم ؛ » يعى نعمتنه 
لتى أنعم على بنى إسرائيل » فيا معى وفبا سوتى ذلك : فجت لم الحجر » وأنزل 
عليهم المن” والسلوى » وأنجاهم من عبودية آل فرعون”"" . 
4 وحدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب » قال قال 
ىنا ابن زيد فى قوله : « نعمى الى أنعمت عليكي » قال : نعمه عامة » ولا نعمة” 
أفضل” من 0 ٠‏ والنعم بعد" تبع ها » وقرأ قول الله : «[ عثون عَلئِكَ أن" 
أسلمُوا قل" اع إللامكى: بل 4 عن علي أن 4 للإمان 
إن 0 دنين ) ” ' [ سورة الحجرات : 107 ] 
وذ كير الله الذين ذكرهم جل ثناؤه بهذه الآية من نعمه على لسان رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم » نظير تذكير موبى صلوات الله عليه أسلافهم على عهده ؛ 
الذى أخبر الله عنه أنه قال لم » وذلك قوله : ْ(وَإِدْ قآل مو نى القوامة قو 


أذ موا نعمة ان عتيكئ إذ 3 فيك" أنبيه وَجنَى” ملوكا و61 5 
مالم يو بوأت عدا من العالسينة ) لبور لمالنة ]م 


42 © 


ا 
)١(‏ الأثر : م.م فابن كثير 51 5ه١.‏ 
)0 الأثر : ٠م‏ -ق أبن كثير 45:5١‏ 1ويه: و وقما سوى ذاك : أن فجر و» بالزيادة. 
(م) الأثر : 4.م-لم أجده فى مكان . 


تفسير سورة البقرة : 4٠‏ امه 


٠. 8‏ 86 5 - مر م1 5 يل ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى ( وَأَوْهُوا سهدى أوف هدك ) 
قال أبو جعفر : قد تقدم بياننا فما مضبى ‏ عن معنى العهد ‏ من كتابنا 
هذا١'"‏ » واختلاف امختلفين فى تأويله » والصواب عندنا من القول فيه!'© . وهو 
فى هذا الموضع : عهد الله ووصيته التى أخذ على بى إسرائيل فى التوراة » أن يبيسنوا 
للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول"» وأنهم يجدونه مكتو بأعندهم ف التوراة 
أنه نبى" الله » وأن يؤمنوا به و بما جاء به من عند الله . 
«أوف بعهدكر» : وعهد"ه إيام أنهم إذا فعلوا ذلك كاله »كاقال جل ثنافه : 
0 2 عنمن دراي أي ادعوم ثرر 
(وَلَد أخذ الله ميثاق” بىإسرائيل و بِعَمتا مهم 006 اتقيياً وَقَال الله 
أو َه ا را 3 رام 
5 تسَكئْ أثن الملاة وتم “ال كاة وَامتم برلل وعزر'تموهم” 
2 له سرد م -4, 
طم" ع سو 1 ره ب 'سجتاتكم' وَلَأَدخلتك' جَنَاترِ 
تَجْرى مِنْ 0 كمَن كفْر بعد ذلك اك ققد ضل» سَوَاء السّييل) 
[ سور المائدة : ١١‏ ] » وكا قال :ا( هَمَأ كتبها للذين > نتقُون وبوتون 1 ال كام 


وان ىو" اانا يوامنون ٠‏ الذين: يعون" الكسول” :التي » الأ » الذى 
ابر مر 


7 ب ررم رمم . رمه 

بيد ونه 522 عندهي فى التو رام والإتجيل يامرهم بالممرئوف ويهاهم 
5 و“ 0 اي 1 

عن المشكر وَل لهم الات وَيحرم عليهم الحْبَائثك ويضم عنهم 


ضماه ا مث و 


| 


إصرهم ' والأغكال- التى كانت علييم فالذين امنوابو وَعَرْ روه تعر وم ايمرا 


٠ ٌ .4١6-41١ : انظر ما مفى‎ )١( 
؟) ف المطبوعة : « قد تقدم بياننا معى العهد ما مغى من كتابنا . . . » » غير وه ليستقيم الكلام‎ ( 
. عل ما ألفره‎ 


ينيك ١‏ تفسير سورة البقرة : 00 

لا سه لالع راف سوردم 
النور الزى أنزل مَعه أولئك هم المفلحون 4 © [سور الأعراف:1072165]. 

وم وكا حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة.بن الفضل» عن ١‏ 
إبعحق » عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة أو سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس ١:‏ وأوفوا بعهدى» الذىأخذت فى أعناقكم للنبى محمد إذا جاءكي» 7") 
وأوف بعهدكم ) 4 أى أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه » بوضع ماكان 
عليكم من الإصّر والأغلال الى كانت فى أعمناقكم 3 الى كانت من 
أحدائكم”” . 

وحدثنا المثنى » قال : حدثنا آدم» قال حدثنا أبوجعفر » عن الربيع » 
عن ألى العالية فى قوله: « ألوفوا بعهدى أوف بعهدكم »» قال: عهده إلى عباده» 
دين” الإسلام أن يتبعوه » « أوف بعهدكر » » يعنى اللحنة'* . 

.م وحدثنا موسبى بن هر ون » قال: حدثناعمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط » عن السدى : «أوفوا بعهدى أوف بعهلكي ): أما وأوفوا بعهدى»» فا لنت 
إليكم فى الكتاب . وأما «أوف بعهدكر » فالحنة » عهدت مام اعندمم 
بطاعتى أدخلتكي الحنة* . 

- وحدثى القاسم» قال: حدثنا الحسين »قال : حدثى حجاج » عن 
ابن جر يج » ف قوله : « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم و» قال: ذلك الميثاق الذى أخذ 


3 ها« . - 5 :2 --210 وشاع 6 ا 5 حم 
علييم ف المائدة : لإ وَلقد اخذ الله ميثاف بنى إسراثيل 3 يسنا كوم ى عسر 


)00 فى الأصول : (. . . اثنى عشر نقيباً » الآية » . و و التى الأى ء الآية » . وآ.ثرنا [بمام 
الآيتين » كا جر ينا عايه ذما سلف » وفيا سيأق . 1 

»)2 ق المطبوعة : «٠‏ . ال مه 0-7 » وق المراجم الأخرى . 

(ع) الأثر : هدم من نمام الآثر السالف رقم: ٠١‏ »© ول اعى» 2200 

(:) الأثر :و.م- قابن كثير 1 : .16١‏ 

(0) الآثر : .م قاين كثير ١٠66 ١‏ تضميناً . 


تيبا 6 إلن. آنخر الأية [ سورة:المائدة: : و ]؟. فهذا عهيد” الله الذى عهد إلبهم». وهو 
عهد الله فينا: »» فنن أوق. بعهيد الل وفتى. الله له بعهده0" . 

وحد نت عن المنجاب » قال: حدثنا بشرء عن أنى روق» عن 
الضجاك: ». عن ابن عباس ». قى قولة ١‏ وأوفوا بعهدى أوف بعهد كي ) ' يقول : 
أوفوا بم أمرتكي به من طاعى ونبيتكم عنه من معصيى ف النبى صلى الله عليه وصلم 
وف غيره » «أوف بعهد كم ؛ “ يقول : أرض عنكم وأدخلكم الحنة؟2 , 

وحدثى يونس قال : أخبرنا ابن وهب »قال قال ابن زيد ف قوله : 
« نضا بعهدى أيف بعهدكر ‏ » قال : أوفا بأمرى أرف بالنى وعدتكيء وراً: 
( إن" لله اشترى ين التوليدينة نمسم وأنواهم ) حتى بلغ ل( ومن أزى 
بعهده من الله 6[ سور التوبة : ١و]»‏ قال : هذا عهده الذى عهده يا" . 


© © ة# 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره 13١‏ 51 َأَرْمَيُون) 62 


قال أبوجعفر : وتأويل قوله: ‏ وإياى فارهبون»» وإياى فاخمشوًا ‏ وانتقنوا أيها 
المضيتعون عهدى من بى إسرائيل » والمكذبون رسولى الذى أخذت ميثاقكم ‏ فيا 
أنزلت من الكتثب عل أنبيائي-- أن تؤبنوا به وتتبعوه ‏ أن "حل" بكم" من عقوبى » 
إن لم تنيبوا وتتوبوا إلى" باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه » ما أحللت بمن خالف أمرى 
وكذآب رسلى من أسلافكم انيد 

» حدتى به محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحق‎ ١ 


. أجده بنصه ى مكان‎ / - ١8 : الآثر‎ )١( 
. 0١ : ١ ء والشوكاف‎ 58 : ١ »ء الدرالمتثور‎ (5١ : ١ الآثر : 9١م - قاين كثير‎ )١( 
. ل أجده فى مكان‎ - 8٠ ليق الأثر‎ 


١ةذ/١‎ 


6ه تفسير سورة البقرة : 4١ - 4٠‏ 
عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : ٠‏ وإيائ فارهبون »» أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من 
آبائكم من الشقسمات التى قد عرفتم » من المسخ وغيره”29 . 

وحدثنا المثى بن إبراهم » قال: حدثى آدم العسقلانى» قال : حدثنا 
أبو جعفر » عن الربيع » عن أنى العالية » ف قوله : «وإياى فارهبون » » يقول : 


١م‏ وحدثبى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بنحاد» قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى : «١‏ وإياى فارهبون » » يقول : وإباى فاخشون”؟ , 
1١‏ هج » 1 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَتامُوا يما نت مسد إلنا 


ص 


7 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه: « آمنوا »» صد قواء كا قد قدمنا البيان عنه 
قبل" . ويعبى بقوله « بما أنزلت » ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن. 
ويعبى بقوله. «مصداقا لما معكم» »أن القرآن مصداق لما مع اليهود من بنى إسرائيل من 
التوراة . فأمرهم بالتصديق بالقرآن » وأخبرهم جل ثناؤه أن فى تصديقهم بالقرآن 
تصديقاً منْهم للتوراةء لأن الذى ف القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صل الله عليه 
وسلم وتصديقه واتباعه؛ نظير" الذى من ذلك ف التوراة والإنجيل . ف ىتصديقهم بما 


: 1١ وأبنكثير‎ . ١66 م٠1‎ 6 2٠٠ : الأثر : ووم - من تمام الآثار السالفة الأرقام‎ )١( 
. من نمام .ا سلف ى ص 48 1 . المراجم المذكورة‎ ٠ 
.16٠.١ 0:1 الأثر : «م«لم- قابن كثير‎ )١( 
()انظر ما مفضى : #4 6 م#؟‎ 


تفسير سورة البقرة : 41 ىه 
أنزل على محمد تصديق” مهم لما معهم من التوراة» وف تكذيبهم به تكذيب منهم لا 
معهم من التوراة . 

وقوله: « مصدقاً »» قطعمنالماء المتروكة ف «أنزلته؛ من ذكر «ما"') . ومعنى 
الكلام وآمنوا بالذى أنزلته مصدقاً لما معكم أيها اليهود » والذى معهم : هو التوراة 
والإنجيل . كنا ٠  :‏ 

14 - حدثنا به محمد بن عمرو الباهى» قال : حدثنا أبو عاصم » قال : 
حدثنا عيسى بن ميمون» عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد» فى قول الله : « وآمنوا 
بما أنزلت مصدقاً لا معكم » » يقول : إتما أنزلت القرآن مصدقاً لما معكم التوراة 

والإنجيل 7" . ظ 

6 وحدثى المثنى » قال:حدثنا أبو حذ يفة» قال: حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

5 - وحدثبى المثى » قال : حدثنا آدم» قال : أخبرنا أبوجعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : د وآمنوا ما أنزلت مصد قا لما معكم » » يقول : يامعشر 
أهل الكتاب » آمنوا بما أنزلت على محمد مصدقاً لما معكم . يقول: لمهم يجدون 
محمداً صلى الله عليه وسلم مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل 9" . 


#00 © © 


القول فى تأوويل قوله تعالى ( ولا نكو نوا ول كافر به ) 
قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : كيف قيل: « ولا تكونوا أول كاف ربه »» 


. 1 تعليق : 4» وص .م0 تعليق:‎ : 77٠ قوله « قطم » » أى حال . وانظر ماساف ص‎ )١( 

20( الأثر : 4 - ق ابن كثير ٠٠ :١‏ تضميتا والدر المنشكور :١‏ 27514 والشركاق 
١١‏ ١ا.‏ 

(؟) الآثر : هدم - ابن كثير ١6٠١ : ١‏ والدر المنشثور ١‏ : 34 » والشوكاف 11 251 - 

: الضف 


اه تفسيي سورة:البقزة: : 4١‏ 
والمخطاب فيه لجميع 2١”‏ وقوله: «كافر» واحد ؟ وهل نجيز- إن كان ذلك جائراً ‏ 
أن يقل قائل : «ولا تكونوا أول جل قام» ؟ 
قيل له : إنما يحوز توحيد ما أضيف له «أفعل » وهو خبر للجميع '2. إذا 
كان امماً مشتقاً من «فعل ويفعل 6 لأنه يؤدى عن المراد معه المحذوف من الكلام 
وهو 9 مسن" »: . ويقوم مقامه فى الأداء عن معى ما كان يؤدى عنه « من" ٠‏ من 
الجمع, واللأيث؛ .. وج فى لفظ واحد . ألاترى أنك تقول : ولا تكونوا أول” من 
يكففر به . «ففن » بسن ميع 217 ». وهو غير متصرف.تصرف الأسماء للتثنية والدمع 
والثأنيث.. فإفا أقير الاسم" المشتق من و فعل ويفعل » مقنامه » جرى وهو موحد 
مخراه. ق الآداء عنا' كان يؤدى عنه « "من" » من معى الجمع والتأنيث » كقولك : 
« ابنيش 'منبز م»ء ووابلخند مقبل/2'7.. فتوحمد الفعل” لتوحيد لفظ اخيش وابحند . 
وغير جائز أن يقال : « ابلخيش رجل » واخند غلام »» حى تقول : « الحند غلمان 
والخيش رجال» . لأن الواحد منعدد الأسماء الى هى غير مشتقة من «فعل ويفعل »» 
ا ل و ا ا 1 
وَدَاهُمْ طعمُوا تألم طأعم وَإذاهم تجاعوا فشي ك0 
فوحد مرّة” على ما وصفت من نية «من'» » وإقامة الظاهر من الاسم الذى 
هو مشتق من « فعل ويفعل » مقامه » وجمع أخرى على الإخراج على عدد أسماء 
7 0ط د لت فده احرف لل اشر 
)1١ (‏ ف المطبوعة اخيش با + زاطند يقل 6ه بهو حا مرف + 


() نوادر أفى زيد : +٠1ء‏ لجل جاهل » وبعاف القرآن للفراء ١‏ : م » وهى ثلاثة أبيات 
نوادر » وقبله : 


ومويلك” رمم الكلاب سب شماع ُسْتَاهَ الكلاب تمرع 
الى . اه سمم يدوام ع وشم راسي صس الس 
هَل غير عَذوكم على اراتك لبطونكم أملث الظلام دوايى 


وقوله : و « طعموا » أى شبعوا » فهم عندئذ ألأم من شبع . وق الهديث : و طعام الواحد يكق الاثنين 
وطعام الاثنين يكى الأربعة » » يعى شيع الواحد قوت الاثنين 2 وشبع الاثنين قوت الأر بعة 5 


إفرف 


تفسير سورة البقرة : 4١‏ يلد 

الخبر عنهم » ولو وحّد حيث جمع » أو جمع حيث وحنّد » كان صواباً جائزً؛"2 . 

وأما تأويل ذلك!"' » فإنه يعنى به : يا معشر أحبار أهل الكتاب » صداقوا 
ما أنزلت على رسولى محمد صل الله عليه وسلم من القرآن المصداق كتابكم والذى 
عندكم من التوراة والإنجيل » ال معهود إليكم فيهما أنه رسولى ونبيى المبعوث باحق » 
ولا تكونوا أول أمتكم ' كذبّ به؟) وجحد أنه من عندى » وعندكم من العلم به 

وكفره به : “جحودهم أنه من عند الله(؟) . والهاء التى فى « به » من ذكر 
وما ء الى مع قوله « وآمنوا بما أنزلت ». كما : # 

ام حدتقى القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج » 
قال قال ابن جريج » فى قوله : « ولا تكونوا أول كافر به » » بالقرآن”*؟ . 

قال أبو جعفر : وروى عن أنى العالية ذلك » ما :- 

- حدتبى به المثى » قال: حدثنا آدم» قال : حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : « ولا تكونوا أول كافر به » » يقول : لا تكونوا أل من 
كفر بمحمد صلى الله عليه وصام'' . 

وقال بعضهم : « ولاتكونوا أول كافر به »» يعبى : بكتابكم . ويتأول أن" فى 
تكذيهم بمحمد صل الله عليه صلم تكذيباً منهم بكتابهم » لآن فى كتابهم الأمر 
باتباع محمد صلى الله عليه وصلم . 

وهذان القولان من ظاهر ما تدل” عليه التلاوة بعيدان . وذلك أن الله جل ثناقه 


, عم - م”‎ : ١ انظر مثل ما قال الطيرى فق معانفى القرآن للفراء‎ )١( 

. ف المطبوعة : وفأما . . . ء بالفاء‎ )١( 

( م ) ف المطبوعة : و أول من كذب بهم » والذى أثبتناه هو 'صواب بيان الطبرى . 

):) ق المخطوطة : « وكفرم به وججودهم . . . » وهو خطأ . 

(0) الأثر : 107وم- ف الدر المنشثور ١‏ : 54 » والشوكاى ١‏ : 51 . 

.51 ::١ والشوكاف‎ » 14 : ١ والدر المنقور‎ ءوو٠.‎ : ١ الآثر: هلم - قاين كثير‎ )١( 


../1 


١ 2>_34‏ تفسير سورة البقرة. : ١‏ 
أمر المخاطبين ببذه الآية فى أوهًا بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » 
فقال جل ذكره : «وامتوا 5 أنزلت مصدقاً لا معكم» . ومعقول أن الذى أنزله الله 
فى عصر محمد صلى الله عليه وسلم هو هو القرآن لاحمد » لأن محمداً صلوات الله عليه 
رسول” مرسل » لاتتزيل” مر » والممرّل هو الكتاب . ثم نهاه, أن يكونوا أوّل من 
يكثر بالذى أممٍ بالإبمان به فى أول الآية١١)‏ . ولم بجر لمحمد صلى الله عليه وسلم 
ف هذه الآبة ذكرٌ ظاهر » فيعاد عليه بذكره مكنينًا فى قوله : «ولاتكوئوا أول كافر 
به  »‏ وإن كان غير محال فى الكلام أن “يذ 'كر مكنى اسم الم ينَجْرٍ له ذكر ظاهر 
فى الكلام9"" . 

وكذلك لا معبى لقول من زعم أن" العائد من الذكر فى « به ؛ على « ما » الى 
فى قوله « لما معكم ) . لأن ذلك » وإنكان محتملاة ظاهر الكلام20 » فإنه بعيد” 
مما يدل عليه ظاهر التلاوة والتنزيل » لما وصفنا قبل من أن الأمور بالإيمان به فى 
أول الآية هو القرآن . فكذلك الواجب أن يكون المبى عن الكفر به فى آخرها هو . 
القرآن!4). وأما أن يكون المأمور بالإيمان به غير اممبىّ عنالكفربه» فى كلام واحد 
وآية واحدة ‏ فذلك غير الأشبر الأظهر فى الكلام . هذا مع يعلد معناه فى التأويل0* . 

8 حخدثنا ابن حيد» قال : حدثنا سلمة» عن ابن [ححق» عن محمد 


)١ (‏ ف المطبوعة زيادة بين هاتين الحملتين » وهى مقحمة مفسدة للكلام فابية ف. السياق . ونصها 
و. . . فى أول الآية من أهل الكتاب » فذلك هو الظاهر المفهوم . ول جر لمحمد . . . » 

(؟) بيان الطبرى جيد محكم » وإن ظن بعض من نقل كلامه أن كلا القولين صميح » لأنهما 
متلازمان . لأن من كفر بالقرآن فقد كفر ممحمد صل الله عليه رسلي » ومن كفر بمحمد صل الله عليه 
وسلم فقد "كفر بالقرآن ( اين كثير ٠١‏ : 1م . ونعم ‏ كلا القولين صميح الممى فى ذاته » ولكن 
الطبزى تحدد دلالة الألفاظ والضمائر فالآية » ويعين ما يحتمله ظاهر التلاوة والتتزيل » و مخلص مءى من 
ممنى ء وإن كان كلاهها سميساً فى العقل » صحيحاً فى الحكر » » يسا فى الدين . وها أكثن ٠١‏ يتساهل 
الناس إذا تقار بت المعانى » ولا مخلص معنى من معنى إلا بصير بالعر بية كأفى جعفر رفي الله عنه . 

(7) ف المطبوعة : « محتمل ظاهر الكلام  »‏ 

( 4 ) ف المخطوطة : « . . . أن الأمر بالإيمان به فى أول الآية . . . أن يكون النبى عن الكفر به 
فى آخرها . . . » » والذى ف المطبوعة أجود وأبين 

( ه) وهذا أيضاً من جيد البصر ؛ يمنطق العربية » وإن ظنه بعضجم قريباً من قريب . 


تفس ير سورة البقرة : 5١‏ 0580 
ابن أبى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
فيه من العلم ما ليس عند غيركي "١‏ . 


ذ مز كنا 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره (إوَلا نشتثوا يلتق 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 

8١‏ فحدثى المثى بن إبراهم قال : حدثنا آدم » قال: حدثنا أبوجعفر» 
عن الربيع » عن ألى العالية : « ولا تشتروا بآياقى ثمناً قليلا» » يقول : لا تأخذوا 
عليه أجراً . قال : وهو مكتوب عندهم ف الكتاب الأول : يا ابن” آدم» عل" مسجانا 
كا ّمت مسَجنَان91" . ظ 

: حدتى به موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد. » قال‎ ١ 
حدثنا أسباط » عن السدى: و ولا تشعروا بآياتى تمن قليلا »» يقول :لا تأخذوا طمّعاً‎ 
. "9 قليلا وتكتسموا اسم الله » وذلك الْن هو الطمع‎ 

(١)الخير‏ : 14م ح من مام الأخبار السالفة الأرقام 6٠م‏ ١١مء‏ ف الدر المنثور 5:1 . 

(١؟١)‏ الأثر: - من مام الآثر السالف رقم : ومراجعه هناك . وق ابن كثير .١٠١ : ١‏ 
وانجان : عطية الثىء بلا «ممة ولا من . قال أبو العباس : سمعث ابن الأعرافى يقول : المحان عند العرب 
الباطل » وقالوا : « ماء مجان » . قال الأزعرى : العرب تقول : تمرم يجان »» وماء ٠‏ مجان » » يريدون 
أنه كثير كاف . قال : واستطعمى أعرانى مرا فأطعمته كتلة واعتذرت إليه من قاعه » فقال : هذا وال 
م مجان » . أى كثير كاف . وقوهم : أخته مجاناً.: أى بلا بدل » وهو قعال لأنه ينصرف ( اللسان : 
بن). 


(؟) الآثر : ١5م‏ حق أبن كثير ٠0١ : ١‏ . وق المطبوعة وابن كثير : وفذلك الطمع هو 
القن ه » وأثبت ماق الخطوطة » فهو أجود . 


15> تفسير سورة البقرة :. 4١‏ 45 

فتأويل الآية إذاً : لا تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتانى وآياته بشمن خسي سر 
وعرض من الدنيا قليل. وبيعهم إباه ‏ تركهم إبانة” ما فى كتابهم من أمر محمد 
صلى الله عليه صلم للناس »:وأنه مكتوب فيه أنه النى الى الذى يجدونه مكتوبآ 

).م عندهم ف التوراة والإنجيل - بثمن قليل» وهو رضاهم بالرياسة على أتباعهم من 

أهل ملتهم ودينهم » وأخذهم الأجر ممن بيسنوا له ذلك على ما ييسنوا له مئه . 

وإنما قلنا بمعبى ذلك و لا تبيعوا ه200 » لآن مشترى الُن القليل بآيات الله بائع' 
الآيات بالمّن» فكل واحد من لعن والمثمن مببيع لصاحيه » وصاحبه به مشارى : 
وإنما معنى ذلك على ما تأوله أبو العالية!؟2 : بينوا للناس أمر محمد صلى الله عليه 
وسلم , ولا تبتغوا عليه منهم أجراً . فيكون حيتئذ نميه عن أخذ الأجر على تبيينه» 
هو النهىّ عن شراء لذن القليل بآياته . 


© 088 ة# 


القول فى تأويل قوله تمالى ذَكره ( وَإِيََ كا تون ) 


قال أبو جعفر : بقول : فاتقون - فى بيعكم آياقى بالمسيس من الْن » 
وشرائكم بها القليل منالعسرض » وكف ركم » بما أنزلت على رسولى وجحودكم نبوة نبي ى- 
أن" أحل” بكم ما أحالت بأسلافكم الذين سلكوا سبيلكم من المثّلات والتقمات . 


القول فى تأويل قوله تمالى '( ولا لبوا الْحَق با لبلطيل) 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله: « ولاتلبسوا »» لا تخلطوا . واللنبسس هوالخلط. 


)1١(‏ ف المطبوعة : مو 1ماقلنا معى ذلك . ملهة 
(؟) ف المطبرعة : و وإنما معناه على ما تأوله . . . » . 


تقسير سورة البقرة : 47 ش اكه 

يقال منه : لبست عليه هذا الأمر أليسه ليسا : إذا خلطته عليه(') . كا :- 

حم نت عن المنجاب » عن بشر بن عمارة » عن أنى روق» عن 
الضحاك ؛ عن ابنعباس» فى قوله : (وَللَسنا عَم مَابِليِسُون) [ سررة الأنعام:.ه] 
يقول : الخلطنا عليهم ما يخلطون!" , . 

ومنه قول العجاج : 

لا لبن الحى" الى غَنين وَاسْئَئِدَنَ زيدا مك © 

يعى بقوله : « لبسن و خلطن . وأما الس فإنه يقال منه: لبسسته ألبسمه 
لنبلسا وَلْبتساً » وذلك الكسوة” يكتسيها فيليسها!؟". ومن اببس قول الأخطل : 
قد لنت لهذا الدَهْر أغصرة حَتَى يحلل رأرى الشيب” ولشتمكج(» 

ون اللبسْسقول الله جل ثناؤه : (وَالبس علي مَا يَلبسُون) [٠‏ سورة الأنعام: 4] 

007 

فإن قال لنا قائل'" : وكيف كانوا يلببسون الحق بالباطل وهم كفمار ؟ وأى" 
حق كانوا عليه مع كفرهم بالله ؟ 

قيل : إنه كان فيهم منافقون مهم يظهرون التصديق بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ويستبطنون الكفر به . وكان "عظمهم يقولون!"' : محمد نبى' مبعوث» إلا أنه 


)0( ف المطبوعة : « لبست عليهم الآمر . . . خلطته عليهم » . 

(؟) الخير : 7م حلم أجده فى مكان » ولم يذكره الطبرى فى مكانه من تفسير هذه الآية ق 
سورة الأنمام ( ٠‏ :48 بولاق ) . 

( *) ديوانه : 56 . غنى عن الشىء واستفى : أطرحه ورى به من عينه و لم ياتفت إليه . 

( 4) ف المطبوعة : ٠‏ وذلك فى الكسوة . . . » » بالزيادة . 1 

( 0) ديوانه : ١47‏ »ء وفيه « وقد ليست » . وأعصر جمع عصر : وهو الدهر والزمان . وعى هنا 
اختلاف الأيام حلوها ومرها » قجمع . ولبس له أعصره : عاش وقامى خيره وشره . وتجلل الشيب رأسه : 
علاء . 

(5) ف المطبوعة : و إن قال . . .» 

(7) ف المطبوعة : و وكان أعظنهم . . . » » وهو تحريف قد مغى مثله مراراً . وعظم الثى ٠‏ : 
معظمه وأكثره . 


هاه تفسير سورة البقر؟ : 437 : 
مبعوث إلى غيرنا . فكان لبس" المنافق منهم الحق” بالباطل» إظهاره الحق” بلسانه » 
وإقراره بمحمد صلى الله عليه وسل وبما جاء به جهارا''2 » وخلطه ذلك الظاهر من 
الحق بما يستبطنه9' . وكان لبس" امقر منْهم بأنه مبعوث إلى غيرهم » اللماحد 
أنه مبعوث إليهم » إقراره بأنه مبعوث إلى غيرهم وهو التق © وجحوده أنه مبعيث 
إليهم » وهو الباطل » وقد "بعثه الله إلى الحلق كافة . فذلك خلطهم الحق بالباطل 
لبنسهم إياه به .كا : - ظ 

موم ‏ حيثنا به أبو كريب ٠»‏ قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن عمارة عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قوله : 
و ولا تلبسا الحق بالباطل » » قال : لا تخلطوا الصدق بالكذب"'" . 

15 وحدثى المثنى » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أ العالية : «ولا تلبسا الحق بالباطل6» يقول : لاتخلطوا الحق 
بالباطل » وأدوا النصيحة" لعباد الله فى أمر محمد صلى اللتوعليه وس 240 . 

6 وام وحدثنا القامم» قال : حدثنا الحسين» قال: حدثى حجاجء قال : 
قال ابن جر بج » قال مجاهد : «ولا تلبسوا احق بالباطل» » اليبودية" والنصرانية بالإسلام'"' . 
م وحدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » 
قال قال ابن زيد فى قوله: « ولا تلبسوا الحق” بالباطل»» قال : الحق”» التوراة' الذي 
أنزل الله على موبى » والباطل” الذى كتبوه بأيديهم!". 


#*00# »© 


.٠ . . . ف المطبوعة : و وإقراره محمد‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة : « بالباطل الذى يستبطنه ه . 

(م) الخير : مملم- فى ابن كثير ١‏ : 6ل ء والار المنشرر ١‏ : 54 ء والشوكاف١1:‏ 515 . 

(:) الأآثر : 4لام سن أبن كثير .1١867 :1١‏ 

)2( الأثر : للم أجده عن مجاهد » ومثله عن قتادة فى ابن كثير ١67 : ١‏ » والدر 
المنشور ١‏ : 54. 

)320( الأثر : 95م -ف الدر المنشور ١‏ : 54 » والشوكاف ١‏ : 351 . 


تفسير سورة البقرة : ؟43 حب 


القول فى تأويل قوله تال ذكرء ( وتوا أل" وم 
لون ) © 


قال أبو جعفر : وى قوله « وتكتموا الحق »؛ وجهان من التأويل : 

أحداهما : أن يكون الله جل ثناقه نباهم عن أن يكتموا الحق » كا ناهم أن 
يلبسوا الحق بالباطل . فيكون تأويل ذلك حيتئذ: ولا تلبسوا الحق بالباطل ولاتكتموا 
الحق . ويكون قوله : «وتكتموا» عند ذلك مجزوماً بما جزم به «تلبسوا»» عطفا عليه . 

والوجه الآخر مهما : أن يكون الهى من الله جل ثناقه لم عن أن يلبسوا الحق 
بالباطل » ويكون قوله: «وتكتموا الحق» خبراً منه عنهم بكعاهم الحق الذى يعلمونه» 
فيكون قوله : « وتكتموا » حينئذ منصوياً لانضرافه عن معنى قوله: « ولاتليسوا الحق 
بالباطل» ء إذ كان قوله : « ولا تليسوا » مبيء وقوله « وتكتموا الحق » خبراً معطوف 
عليه » غير جائز أن يعاد عليه ما عمل فى قوله ‏ تلبسوا ٠‏ من الحرف الخازم . وذلك 
هو المعبى الذى يسميه النحويون 'صرفا”' . ونظير ذلك فى المعبى والإعراب قول 
الشاعر : 
تنه عن خلق وَتَأن مِمْلهُ عارث عَكتِكَ إذافضلت” عنل/9© 


)١(‏ ذكر هذا الفراء فى كتابه معافى القرآن ١‏ : مم - 4م » ثم قال : مفإن قلت : وما 
الصرف ؟ قلت : أن تأت يالواو معطرفاً على كلام فى أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما مطف عليها » 
فإذا كان كذلك فهر الصرف » كقول الشاعر : . . . » وأنشد البيت وقال : « ألا ترى أنه لا يجوز 
إعادة ه لا» فى ٠‏ تأق مثله و » فلذلك سعى صرفاً » إذ كان معطوفاً » ولم يستقم أن بماد فيه الحادث اللى ‏ ' 
قبلهو.. 

)١(‏ هذا من الأبيات الى رويت فى عدة قصائد . كا قال صاحب اللهزانة © : 511 . قسيه 
سيبوية ١‏ 484 للأخطل » وهو ى قصيدة للمتوكل الى » ونسب .لسابق البربرى » وللطرماح » ولأ 
الأسود الدؤدق قصميدة ماقها صاحبالحزانة (7: 518 ) »وليست فديوافه اللىنشره الأستاذ محمد حسن آل 
ياسين فى (.نفائس امخطوطات ) طبع مطبعة المعارف ببغداد سنة ١808#‏ ه ( 4 ١40‏ م ) » وهذا الديوان من 
فسنة مط ألى الفتح عيّان بن جى . و لم يلحقها الآستاذ الناشر بأشتات شعر أبى الأسود التى حمعها . 


وضوه اد عير سوية البقرق: 217 

غنمب« تأق » على. التأويل الذى قلنا فى قوله : « وتكتيوا »)2 لآنه لم يرد: 
لا تنه عن “خلق ولا تأت مثلة » وإما معناه : لا تنه عن خلق وأنت تأتى مثله » 
فكان الأول نبيآ » والثانى خبرآء فنصب الخبر إذ عطفه على غير شكله . فأما الوجه 
الأول من هذين الوجهين اللذين ذكرنا أن الآية تحتملهما » فهو على مذهب ابن 
عباس الذى :- ش 

. ب#بم حدثنا به أبوكريبء قال: حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن عمارة» عن أنى روقء عن الضحاك » عن ابن عباس » قوله: « وتكتموا 
الحق » » يقول : ولا تكتموا الحق وأنثم تعلمون . ظ 

مم وحدئنا ابن حيدء قال:حدثنا سلمة بن الفضل» عنابن إسحق »)عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 9 وتكموا 
الحق »٠‏ أى ولا تكتموا الحق!؟! . 

وأما الوجه الثانى مهما » فهو على مذهب ألى العالية ومجاهد . 

ولام حدثى المثى بن إبراهم » قال: حدثنا آدم» قال : حدثنا أبو جعفر » 
عن الربيع » عن أنى العالية : « وتكتموا الحق وأننم تعلمون » » قال : كتموا بعث 
محمد صلى الله عليه صلم" . ٌْ 

مم وحدثنا محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » عن عيسى بن 
ميمون » عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد نحو . 

وسم ‏ وحدثنى المنى » قال: حدثنا أبوحذيفة» قال : حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجبح » عن مجاهد نجوه . 


: ف المطبوعة : « ود اء الآية » لأنه . . . و ء وهو خطأ فى قراءة ما فى المخطوطة وهو‎ )١( 
. » و وتكتموا إلا أنه م يرد‎ 

( ؟) الخيران : باجم وعم - ل أجدها بنصهما فى مكان » وثائهنا فى ضمن خبر ابن ءباس 
الذى سلف تخر يجه رقم : وذخ ء» وفابن كثير ١‏ : +ه(ء والدر المنقوو ١‏ : 35 . 

(ع) الأثر : ووم ل أجده فى مكان . 


تفسير سورة البقرة : 4 آلاه 

أما تأويل الحق الذى كتموه وهم يعلمونه » فهوها: - 

"ثم حدثنأ به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن 
محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : « وتكتموا الحق ٠‏ » يقول : لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برو 
وما جاء به » وأنم تجدونه عندكم فيا تعلمون من الكتب الى بأيديكم 20١‏ . 

0م وحدثنا أبوكريب » قال:حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « وتكتموا الحق»» 
يقول : إنكم قد علمم أن محمداً رسول الله » فنباهم عن ذلك”"" . 

5 - وححد ثبى محمد بنعمروقال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فى قول الله : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 2 
قال : يكم أهل الكتاب محمد صلى الله عليه وصلم 2 وهم يحدونه مكتوباً عندهم 
فى التوراة والإنجيل9" . 

وحدثى المتى بن إبراهم » قال : حدثنا أب حذيفة» قال: حدثنا 
شبل » عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

م - وحدثى مومى بن هرونء قال: حدثناعمرو بنحماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى : ٠‏ وتكتموا الحق" وأنتم تعلمون » » قال : الحق” هو محمد 
صل الله عليه وصلل”؟" . 


"ام وحدثتى المنى » قال : حدثنا آدم» قال : حدثنا أبو جعفر » عن 


51 : ١ ء والشوكانى‎ 5# : ١ ء والدر المنغور‎ ١٠١+ : ١ الخحبر: مم - قاين كثير‎ )١( 

(؟) الخحير.: مجم الدر المتثور ١‏ : 54 ع والشوكاق 55١‏ » إلا قوك  .:‏ فهاهم 
عن ذلك » وف المطبوعة « . . . رول الله صل الله عليه وسلم » . 

(؟) الآثر : :مم -ىابن كثير 1٠١+ : ١‏ تضميئاً . 

( 4 ) الآثر : م -ق ابن كثير ١:؟ه١‏ تضميناً » وق الدر المنكور ١‏ : 4ه »> 
والشوكانى ١‏ : ؟5 . 


نفك تفسير سورة البقرة : 45 - 49 
الربيع » عن أبى العالية : « وتكتموا الحق وأنم تعلمون» » قال : كتموا بعت 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وهم يجدونه مكتوياً عندهم'"' . 

مم وحدثنا القامم» قال : حدثنا الحسين » قال: حدثى حجاج » عن 

2-0 ابن جريج » عن مجاهد : تكتموا حمداً وأنم تعلمون ٠‏ وأنتم تجدونه عند كم 

فى التوراة والإنجيل!'" . 

فتأويل الآية إذاً : ولا تخلطوا على الناس ‏ أيها الأحبار من أهل الكتاب ‏ 
فى أمر محمد صل الله عليه صل وبا جاء به من عند ربه » وتزتموا أنه مبعيث إلى 
بعض أجناس الأم دون بعض » أو تنافقوا فى أمره » وقد علمتم أنه مبعويث إلى 
جميعكم وجميع لآم غيركم » فتخلطوا بذلك الصدق بالكذب » وتكتموا به ما 
تجدونه فى كتابكم من نعته وصفته » وأنه سول إلى الناس كافة » وأ تعلمون أنه 
ريسل » وآن ما جاء به إليكم فن عندى» وتعرفون أن من عهدى - الذى أخعذت 
عليكم فى كتابكم - الإبمان” به وبما جاء به والتصديق به . 


5 9 > و وعمط ادزا ب ضولاءه 
القول فى تأويل قوله تعالى ( وَأَقِيمُوا الصلوة وَكانوا ال" كوة 

َاَكْمُوا مع ال _كمين ) 9 
قال أبو جعفر : “ذكير أن أحبارَ البيود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بلقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يفعلونه » فأمره الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصد قين 
بمحمد وبما جاء به وإيتاء زكاة أموالهم معهم » وأن يمخضعوا لله وإرسوله كنا حضعوا . 
وعم كا “حد تعن عمار بن الحسن» قال : حدثنا ابن أنى جعفر » عن 


(1) الأثر : مسرم لم أجده فى مكان . 
(+) الأثر : وم - ل أجده بنصه فى مكان. وف المطبوعة : ه تكتمون محمد . . . » . 


تفسير سورة البقرة : 437 نفك 
أبيه » عن قتادة » فى قوله : « وأقيموا الصّلاة وآ نوا الزكاة » » قال : فريضتان 
واجبتان» فأدوهما إلى 1م01 , 
وقد بينا معبى إقامة الصلاة فيا مضى من كتابنا هذا » فكرهنا إعادته9 , 
أما إيتاء' الزكاة » فهو أداء الصدقة المفروضة . وأصل الرّكاةء نماء” المال وتشميرثه 
وزيادته . ون ذلك قيل: زكا الزرع , إذا كثر ما أخرجالله منه . وزكت التّفقة» 
إذا كرت . وقيل زكا الفسرد” » إذا صار رجا بزيادة الزائد عليه حهى صار ابه 
شفعاً » كما قال الشاعر : 


4 دس سه مم عمسا اأ شا ءهسم لم ميم 2م وم 
كانوا حسا اوز كا من دون اربع : يمخلقواء وجدود الناس تمتلج 
وقال آخر : 


فلا خنًا عَرِيدَه ولازكا 2 ك5 شرا البثْل أطراف الك 


قال أبوجعفر : السفا شو البسهتمى » والبسهنمى الذىيكون "مدوراً فى السلاتء0*). 


. الأثر : وموم ل أجده فى مكان‎ )١( 

.7 89-1581 : انظر مامغى ص‎ )١( 

20 اللان (خسا) » وقيه : « الفراء : العرب تقول للزوج زكاء والفرد خسا . . . قال » 
وأنشدتى الدبيرية . . . » وأنشد الييت . وتحتلج : تصطرع و بمارس بعضها بعضا . 3 

00 لرجل من بى سعد » ثم أحد بى الحارث فى عمرو بن كعب بن سعد . وهذا الرجز فى خير 
للأغلب المجل 3 ( طبقات فصول الشعراء : | ونهجم الشعراء : 44٠‏ / والأغانى لم١‏ 5 154) 
ورواية الطبقات والأغاى : « كا شرار الرعى » . والرعى ( بكسر فسكون ) : الكلا نفسه » والمرعى أيضاً. 
والسفنا : شوك البهمى والسنبل وكل ثىء له شوك . يقول : أنت فى قويك كالسفا فى الهمى » هو شرها 
وأخبتها . والبيت الأول زيادة ليست ف المراجع المذكورة . 

(0) الهسى : من أحزار البقول » ( وهى ما رق منها ورطب وأكل غير مطبوخ) » تنبت كا 
ينبت الحب» ثم يبلغ بها النبت إلى أن قصير مثل الحب » ترتفع قدر الشبر » وفباتها ألطف من فبات البر» 
وطممها طعم الشعير » ويخرج لها إذا يبست شوك مثل شوك السنبل » (وهو السفا )؛ و إذا وقع ى أنوف الإبل 
أنفت منه » حتى ينزعه الناس من أفواحها وأذوفها . وى المطبوعة : « فى السلى » بتشديد الياء » وق الخطوطة ‏ 
هف السل » بهم السين وتشديد اللام . وا اب ما أثبته » والسلاء مع سلاءة » وهى شوكة التخلة » 
وأراد بها سفا الهمى أى شوكها . . 


ةلاه تفسير سورة البقرة : 417 
يعبى بقوله : ولا زكا »» لم “يصيسرهم شفعاً من وثر ) حدوثه فيهه7١)‏ 5 

. وإنما قيل للزكاة زكاة » وهى مال" يرج من مال» لتثمير الله بإخخراجها مما 
أخرجت منه ‏ ما بتى عند رب المال من ماله . وقد يحتمل أن تكون "ميت زكاة 2 
لأنها تطهير لما بق من مال الرجل» وتخليص له من أن تكون فيه 'مظلمة لأهل 
السهمان!؟) ٠‏ كا قال جل ثناؤه خبراً عن نبيه موبى صلوات الله عليه : ( أَقَمَلتَ” 
تفسَاركية © [ سورة الكهف : ] » يعنى بريئة من الذنوب طاهرة . وكنا يقال 
للرجل : هو عدل كي لذلك المعنى 1. وهذا الوجه أعجب إلى" - فى تأويل 
زكاة امال من الوجه الأوّل » وإن كان الأول مقبولا فى تأويلها . 

وإيتاؤها : إعطازها أهلها . 

وأما تأويل الركوع » فهو الحضوع لله بالطاعة . يقال منه : ركع فلان” لكذا 
وكذا » إذا خضع له » ومنه قول الشاعر : 
يقت بكر ليم وامتداثة ع من الهُرَال أبُوها بم مَاركم3* 


)١ (‏ قوله : « بحدوثه فهم » » أى بو جوده ى هؤلاء القوم . والعديد ( فى الرجز) » من قوم فلان 
عديد بن فلان : أى يعد فيهم وليس مهم : يريد أنه إذا دخل فى قوم ل يعد فهم شيئاً » فإذا كانوا شفعاً 2 
م يصيرهم دخوله وترا » و إذا كانوا وترأ م يصيرهم شفعاً » فهو كلا شىءى العدد . يهجوه و يستسقطه . 
[فع السهمان جع جم » كالسهام : وهو النصيب والحظ . 
(*) ف المطبوعة : ٠‏ بذلك المعى» وليست بثىء . 
( ؛) هذا البيت من أبيات لعصام بن عبيد الزماى ( من بى زمان بن مالك بن صمب بن على بن 
بكر بن وائل ) رواها أبو مام فى الوحشيات رقم ( مخطوطة عندى ) » ورواها الحاحظ ى الخيوان 
4:ه؟ء وصحاء فيه : برقال الزيادى »وهو تحريف وتصحيف كا تزى . وهذه الآبيات من مناقضة 
كانت بين الزمانى و يحي بن ألى حفصة . وذلك أن يحى تزوج بنت طلبة بن قيس بن عاصم المنقرى فهاجاء 
عصام الزبانى وقال : ْ 
أرى حَجْراً تفار واقشمر'ا وبِدّل بعد حُلو الميش مرا 
فأجابه يحى بأبيات مها : 
ألامن' مل عنّى عدا بق سوف أَنْقضْ مَاأس 
هكذا روى المرز ياف فى معجم الشعراء : حرق » وروى أبو الفرج فى أغانيه :٠‏ ٠ن‏ أن يحي 


تقسير سورة البقرة : 4*8 ولاه 
يعى : بعد آما خضع من شدة الحهند والحاجة . 
قال أبو جعفر : وهذا أمر من الله جل ثناؤه لمن بذكر من أحبار بنى إسرائيل 
ومنافقيبا . بالإنابة والتوبة إليه » وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والدخول مع المسلمين 
فى الإسلام » والحضوع له بالطاعة ؛ ونبى منه لم عن كيان ما قد علموه من نيوة 
محمد صلى الله عليه صلم » بعد تظاهر حججه عليهم » بما قد وصفنا قبل فيا مفى 
من كتابنا هذا » وبعد الإعثار إليهم والإنذار » وبعد تذكيرهم نعمه إليهم ولق 
أسلافهم تعطفاً منه بذلك عليهم » وإبلاغاً فى المعذرة!9) , 


تم الجزء الأول من تفسيز الطيزى 
ويليه الدء الثانى وأوله : 


القول فى تأويل قوله: تمالى 
(اأوُون" لى: بلي" وتَفتون" أنمُسكم) 


ل 20 
خطب إلى مقاتل بن طلبة المنقرى ابتته وأحتيه » فأفعم له بذلك . فبعث يحى إلى بنيه سلبان وعمر و جيل » 
فأتوه فزو جهن بنيه الثلاثة » ودخلوا بهن ثم حلومن إلى حجر » ( وهو مكان ) . 1 

وأبيات عصام الزماى» ونقيضها الى ناقضه بها يحى + من. جيد الشعر » فاقرأها فى الوحشيات » 
والحيوان » والشعر والشعراء : ٠‏ 4 ء ورواية الميوان والوحشيات 

« يست ب كس قليلٍ واستقل؟ بها » 

الوكس : اتضاع !لمن فى البيع ‏ وق المخطوطة والمطبوعة » بكلسر لثم » » وهو تحريف لا معى له » 
وأظن الصواب ما أثيت اجتهاداً . وللكسر : أخس القليل . وقوله : ه بيعت » الضمير لابنة مقاتل ين 
طلبة المنقرى الى تزوجها يحي أو أحد بنيه . يقول : باعها أبرها بشمن بخس دذىء خسيس ء فزو يها 
مستغيثاً بيعها ما فزل به من المهد والفاقة » فزوجها هذا الفى اليم الدفىء » ليستمين بمهرها . 

. ف المطبوعة : ه وإبلاغاً إلهم . . . » بالزيادة‎ )١( 


الفهتارشن 


قلاة 


فهرس الأيات التى استدل ما فى غير موضمها من التفسير 


امم السورة ‏ ورف الآية رقم الصفحة اسم السورة » ورقم الآآية رتم الصفحة 


ت سورة البقرة آيات سورة آل عمران 
5 ١ه‏ ول تطنسضلف 
م 66١‏ 14 ف كن 
11١‏ 7 14 4 
يف يكن 
6 
ض 0 آيات سورة النساء 
١ 4 7‏ ك5 
46 11 ان وذهكا 
٠‏ ومابعدها 0" ككله ‏ الالالسمل( 
بوه 08 4 148 
م١٠١٠‏ وام 5 1 
ل 7 7 77 
5-3 2 هك١‏ إن 
145 أفيقل 
يل لين آبيات سورة المائدة 
1545 وين 7 57 
114 - 5 2 
15 

آيات سورة آل عمران 0 سمه 
7 نيف 5 18846 
كن ١م 1١84-‏ 
7 ررض ا 191-17 


1١15 ١6١ 1١6‏ كول 


بدذراكن 


اسم السورة ٠‏ ورقم الآية رقم الصفحة 


آيات سورة الأنعام 


"1 ١ 
ينك‎ 9 
4خ ؤده‎ 3 
لفرفمس ورف‎ 04 
ل مم‎ 
١1١ ١1 ؟‎ 
آيات سورة الأعراف‎ 

1١١‏ مه 
١‏ 0ه 
١‏ وفركن 
الم للحن خرن 
يف تغرف 
نذا 5ه 
655 

ذا يرفركن 
نض 65 
رفن 3/8 
وف 589 
6 حك لك شرف 
اال إرفال 
كدهإاءلاهة١‏ لاأاهه ممه 
ا حل *1 
الاو 1 1٠24١‏ 
لام ١‏ 46 

آيات سورة الأثفال 

54 5١ 


١1١ 
١6275 
لدت شيل‎ 


آيات سورة يونس 
15 
فا 
١‏ 
4 
/اه 


آيات سورة الرعد 


18 


رقم الصفحة 


يكرت لمن 
دلوا 
4ه 

87-1 

0 


5 
55 ]1 
مض 
فض 
/ا5 


4١ 
بلث‎ 

1 
ع5 


ت سورة إبراهم 
1١ 3‏ 
252 ميته 
نان 34> 
13 ان 
آيات سورة الحجر 
4 4 
لا 4 
إذها 15 
/ام/ * ٠6٠‏ 
آيات سورة النحل 
١6‏ نارق 
18 لول 
:5 الام 
55 تارف 
١٠١‏ 6 
1١‏ حل 


آيات سورة الإسراء 


١‏ احلا 
1١١‏ 165 
م/م ريض 
١٠‏ ع١‏ 
آيات سورة الكهف 
١5 ١‏ 
لان ا 
٠ه‏ 4س ]مه 
6065 


رن » ورقم الاية رقم الصفحة 


امم السورة 3 ورتم الآية رم الصفحة 
آيات سورة الكهف 

8 537 

) 5/اه 

آيات سورة مريم 
١1١ 515‏ 
آيات سورة طه 

؟م عم 34 

١5:4 ١٠١4 

١‏ باعم .)ممم 

يفال 5ه 
آيات سورة الأنبياء 

54 اال 

ُ“ هرذ 

لفن 45 

59 نان 

١١‏ لظا نان 

هه ا" 
آيات سورة المؤمنون 

4م : 
آيات سورة النور 

:1 1/5 
آيات سورة الفرقان 

41 ١ 

١ 5 


"مه 


اسم السورة ٠‏ ورتم الآية 
آيات سورة الشعراء 
ه4١‏ 
ه9١‏ 


آية سورة الكل 
كلل 


آية سورة العنكبوت 


55 


آية سورة الروم 
سن 


آيات سورة لقمان 
١‏ 
384 


آية سورة السجدة 
١‏ 


آيات سورة الأحزاب 
نك 
7 
18 
برف 
يذنا 
5 


آية سورة سبأ 
١١‏ 


قم ا 50 
١1‏ 
يفف 

:5 
2ظ> 


ورت 


تضرف 
لضن 


5 


/ا١1‏ 
لقف 
لضن 
5 
1 
38> 


1 


اسم السورة » ورقم الآية رقم الصفحة 


آيات سورة يسن 
خا ١‏ 6 
اه 325 
و 6 
آبات سورة الصافات 
وفنا 38" 
لمه١‏ مءه 
آيات سورة ص 
ل م 
0ك أطفق 
لكر 458 
مكف ظ1ظ 
لاوم 558 
07 خرن 
آيات سورة الزمر 
5 ليق 
وشا م 
إرخرا اين 
آيات سورة غافر 
1 يف 
١58 15‏ 
ام 5١‏ 
هه ١‏ 
55 )مه 


امم السورة » ورقم الآية رتم الصفحة 


يات سورة فصلت 
١١99‏ نوق 
1١١‏ او425*2ه 
/17 ينض 
15 


آيات سورة الشورى 


هه نه 

5" حا 

5 كن 
آيات سورة الزخوف 

4 18 

465 5 

وه هما 

لالم فون 
آيات سورة الحائية 

1١6١ 15 

وف اال ا ا 

ه556 

”3 نا 
آيات سورة النجرات 

03 لين 


17 كه . 


اسم السورة » ورقم الآية 


آية سورة الطور 
نذا 


آية سورة القمر 
وف 


آيات سورة النحمن 
3 
15 


آيات سورة الواقعة 
نكن 
45م 


آيات سورة الحديد 
1١‏ 
يتل 
لها 
3 


15 
148 


آية سورة الخمعة 


كله 
ك5ه0542: 


>33: 
١هه‎ 


كفا 

اموا 
افك قفوي 

1 


ك5 
لفت انا 


3253 


لحف 


برك 


السورة ورتم الآبة 
5 
لمكن 
0 


آية سورة المعارج 
اورف 


آيات سورة المزمل 
9 
14 


آيات سورة المدثر 
١ع"‏ 
لذن 
اه 


ع8 


آنه ننوارة الأسان 
١‏ 


نفيق 


او ون 
فرق 


/ا5 
1008 
15 


إن اكت وآ 


5ط 


لي 
5-0 


آية سورة النازعات 
ل 


آية سورة التكوير 


3 


آيات سورة الانفطار 
٠١84‏ 


آية سورة المطففين 
15 


آيات سورة العلق 
كع/ا 


آية سورة النصر 


روه 


سورة الناس 


رم 5 


ل 
فق 
ف 
58 
”0 
0 


فت 


ازنيكن 


(قرأ) 
(نأ) 


(نشأ 
(هرأ) 


( أوب) 


( توب 
( جوب ) 
( خضب) 
(ربب)2 
( رهب) 
(ريب) 


( ضوب ) 


( ضرب ) 


( عرب 2 
( غضب ) 


فهرس اللغة 


قرآن 4 قرأت الشىء 5 


4-4و 
أنبأ : لاه؛؟ 2 588 » 
5/6 


١1" : ناشئة‎ 

مسهزئون :66م 
يسبهزى؟ بحم اللي يه 
0 

مهاه 

١ : أونى‎ 

01١ ينُوب:‎ 

تاب » التوبة : امه 
استجاب : ٠0م‏ 
خضيب : ١١7‏ 

١41 : رب » مربوب‎ 
١ 

فارهيون : 4هه 

ريب : 7786اء مام 
صيسب » صاب : “الات 
0 

ضرب مثلا : 4٠1‏ 

ضرب أخاس لأسداس : 


5 
1١٠6: العرنى‎ 


105 


( غيب ) 
( كتب) 
(لزب) 
( لعب) 


( موت ) 
(زوج) 
( سبح 


( صلح) 
( فتح ) 
( فلح ) 


( حدد) 
(عد) 
( خلد) 
(رعد) 
( رغد) 
( شبهد) 


الغيب : 785 ) /ا"ا 
كتاب : لا 777/494 
لازب : 5هعة .وهغ 
أعب : 1ع نم 
7 35 5 

أمات » ميت : 2417١‏ 
* 

عاعاه 

زوج » أزواج : هؤ" 
زوجة » زوج : 4١ه‏ 
عاأعاة 

يسبح 5/7 ع 417/5 
سيخان : 5/5 » 5446 
سبوجح : ه/اة 
الإإصلاح : هلا 
فاتحة : /ا١٠‏ 
المفلحون : ١49‏ 

الفلاح : امنا 


©« 0ه 


حد : "الا 

الخمد : ه"١ ١5١‏ 
خالد : 94” ,2 امه 
رعد : 88" 7117 
رغد » أرغد : هاه 
شبيد » شهداء : 5/"ا ب 
فضا 


كمه 


( صيد) 
( عبد) 


(عهد) 
( فسد) 
50 


(ندد) 
( وقد) 


(عوذ) 
( أخر) 


(بشر) 
( بصر) 
( تجر ) 
(حصر) . 
(خبر) 
( خسر) 
(( دبر) 
( دثر) . 
(ذكر) 
(سأر) 


( حمر 


يصيدنا العير : 117٠١‏ 
يعبد : 35٠9‏ ادم 


١5١ معيد:‎ 

العيد : 1١5١‏ 
العهد : 24١6-151١‏ 
/أاهعه 


يفسد» الفساد» الإفساد : 


هلاء 084 1:١5‏ 
عدامه :لاوم ويسم 
أمد االخرح : 0107م 

ند ء أنداد : مجم 
استوقد : ١٠م‏ 

"8٠ : وقود‎ 

١1١ : أعوذ‎ 

الآخرة : ه4١‏ 

اليوم الأنخخرة : 717١‏ 
بشر » البشارة : 8/1 


أبضار :وهم 

تجارة : هام ااا 
حصر : 1159 

خبير : "194 

خاسر » خسار : /ا١4‏ 
دبر » أدبار : 25٠‏ 
لضن 

١6 : دينار‎ 

الذكر : 48و 

سؤرة » سؤر ء أسأر : 
لحيل 


سمراء جمع أسمر : 7017 


(سور) 
(شجر ) 
( شعر) 
( صغر) 
( طهر) 
(ظهر) 
( غفر) 
( غير ) 
(قدر) 
(قرر) 
( قسر) 
( كبر ) 
( كفر) 


(مور) 


(أنس) 


( بلس ) 


(جلس) 


( قدس) ., 


( قرطس ) | 
( لبس) 


( نوس ) 


سورة » سور : ٠١5‏ 
الشجر : "١ه‏ 
يشعرون : /ا/ا؟ 
الصغار » صاغر : 15٠‏ 
مطهرة : هوم 

ظهر » ظاهر : الا 
أستغفر الله ذنباً : 1١9‏ 
غير : ١9٠‏ 
قدير : 1 

مستقر : "اه ولاه 
قسورة : ١4‏ 

استكير :ا .له 
الكفر » كافر : 2766 
288 5امه 

0 أجل 

#0 «* 

إنسان » الناس : 55/8 
( نوس) . 

إبليس : 5ه؛ 0 ).٠ه ٠‏ 
له 

أبلس » مبلس :094١ه»‏ 
له 

جليس » مجالس :/الالا 
يقدس 2 قدوس : 
ا ب كلا 

قرطاس : ١١6‏ 
لبس يلبس » تلبيس: 
625 

لبس » لبس : 55ه 


الناس : 758 (أنس) 


(وجع) 


فراش : 0+ 


مهاه 
مراض : 31/8 0 7/41 
يراض : 717/9 

نقض 4١5١ 41١:‏ 
٠‏ هه 
محيط : دهم 

صراط : ١7١ 1١1/٠‏ 
قسطاس : ٠١‏ 
هبط : 4ه 2 4/8ه 
مهاه 

بديع : 781 

مخادع تروف 

يرجعون : ااا "لام 
ركع ء الركوع : 4لاهء 
هاه 

فت للطان 

مطلع : 0 

4١١ : يقطعون‎ 

متاع : هلاه 2 .1ه 


مصع 4 مصاع : ه25 
ادن 


وجيع سرر 0 


#00 © 


( خحطف) طن ع خطفة ا ع 


( خلف) 
( خوف) 
( طرف) 


( برق) 


خطاف : لاهمم 
خليفة » خلافة : 449 
الحوف : ١١١‏ 

طرف » أطراف : ٠م‏ 
#0 # اه 


البرق وين 


( حقق) 
( خلق) 
(رنك) 
( حقن) 
( صعق ) 
( فرق) 
( فسق) 


( فوق) 
( نفق) 


١ش‏ 
(أنك) 


(ملك) 


امه 


الحق : /ا١1‏ 

خلق : /717؛ 

رزق : لام 

إححاق : ١٠ه‏ 

الصواعق : و مم 
الفرقان : .مو 

فاسق . الفسق 24٠١٠9:‏ 
5٠‏ 
فوق : 4686 2 4٠١5‏ 
النفاق » المنافق :2774 
6 0 روف : 8217 
فضا ة ضر شر 1 
1١52105 2:‏ 
ميثاق : 4١5‏ 

© #0 
ملائكة » ألوكة :41414 
5 

» ١68 : مالك » ملك‎ 
١54.6 


»# © 


(إسرائيل) إسرائيل : هه 


(جعل) 


(ذلل ) 
( زلل) 
(زوك)» 
جل ) 
( صلل) 
(ضال) 


(طول) 


(فصل) 


جاعل : 2458-4141 
دك 

ذلة » المذلل : ١5١‏ 
أ 64:7 )همه 
أزال : كلاه ء 6(ه 
جيل : 0154 ٠١‏ 


صاصال : "ه964 


الضالون : ه9١‏ 


طول » إطالة : ١١‏ 
المفصل-: ٠١4‏ 


١ : كفل‎ 
4١7 : مثل‎ 
4١6 : يوصل‎ 


آدم 4 أديم » أدمة 04 
إدام : 4١‏ - امع 
ألم ل 
أم : /لاء١‏ 
أمة : 77١‏ 
أبكم »بك : امام 
كو 
الحم 3 خم :ا مه 20 
خض 
درم : 1١6‏ 
الرجم ١١1:‏ 
النعن : ١4-1175‏ 
اليحم : 214-115 
8ه 
السلام : ١‏ 
اص : لسس 
ظلمة » ظلمات :رمم 
ظالمء مظلومة » “الله » 
35 
و8 
العالمين : ١47‏ 
:خم"5 2 1:55 
ع 1١6‏ 


م ٠»‏ اإل/ا١‏ 
إقامة الصلاة : 4١‏ » 


رفك 


بكم : 0-71498.ه 


(حين) 


ر(حين) 
( دهن) 
( دوة) 
( دين 


(رين) 


(سن) 


( شطن) 


(عود)» 
( لعن ). 


( أله) 


ود دقف 


النجي : ١ه‏ 

نديم ء منادم ٠:‏ ابام 
نعمة : ههه 

: اليوم : 7177 


خ# 0ه« 


آمن »الإيمان :774 
رفت 84 لين 
بطن 3 باطن 086 
بين : ١56‏ 
تمن : هوه 

جنة » جنات : 85م 
الجن : ههة ءع)مهة) 
ام6ة د لامهة 

الحن : ههع )”امه 
حين : ١ه‏ 

١١١ : دهين‎ 

. ١٠١: دونك‎ 

الدين : هه١‏ 

77١ : دين‎ 

الرين : 2789 ١٠5؟‏ 
مسنون : 485 6 409 
شيطان » شطن » شطون » 
شاطن : 2١١7001١١‏ 
الى 

١5١ : نستعين‎ 
١١7 : لعين‎ 

ل 007 02 

الله » إله » إلاهة : 
١+1‏ 


( سفه) 


( شبه) 
(خمه) 


(أف) 
(أق) 
( أيا) 
(بدا) 
(بنى ) 
رثى)2 


(حى) 


(خلا) 
((دعا) 
( دنا) 
(دى) 
(رجا) 
(زكا) 


( سرى) 
(سفا) 


السفهاء : 901؟ 

السفه : 97لا ع همة؟ 
متشابه : 44" 

يعمهون , حخمه : 4.ماب 
لذن 
لذ مذ ليا 

أبى : ١٠١اهم‏ 

إيتاء الزكاة : 4لاه 
آية : كدل 

أبدى يبدى : ٠ه‏ 
بناء : /ا5 م 

المثالى : 21١7‏ وءلق 
١٠‏ 

4١7 : استحى‎ 

أحى »حى 15١:‏ )2 
1 

حواء : "ااه 

خخلا إليه » شعلا به:8م44ة؟ 
يدعو : /ا/ال 

الدنيا : ه146؟ 

١6 : دواة‎ 

الرجاء : ١ك]ا١‏ 

الركاة : “لاه 4لاه 
زكا : باه 

استرى ء استراء ١‏ ماس 
السفا : “لاه 


(سلا) 


(سما) 


( سوىن 


( شرى) 


(صلا) 
( طغا) 
(عدا) 
( عطا) 
(علا) 
(عى) 
( غشا) 


(لى) 


( نوي 
(هدىن) 


(ف) 
(وف) 


46 


سلى: وف حو ١.‏ 
3 سهاوة : 5 
بغر 

مها له سمو : تلم 
سواء : 765 

استوى على : 478 
خرة 

سوّى : 41 

اشترى» اشاراء 1١:‏ 
هاخا وه 

الصلاة» صلى : ؟47؟ 
طغيان : م.م 

اعتدى : .م 

إعطاء » عطاء : ١١١‏ 
عليك : ١٠٠١‏ 

عمى : الا 

غشاوة » تغشاه : 68+؟ 
تلقى» لقى: ١4ه ‏ 
حك 

١١7 : النوى‎ 

هدى مبدى » اهدنا : 
جدت 254 كرفت 
48 . 

الْهدَى: ووه امه 
أو : رمه 

المتقون » اتبى : 777 » 
5خ" )كلم 


وه 


أعلام المترحمين فى التعليق 


[ الأرقام فى هذا الفهرست هى 


آدم العسقلانى ( آدم بن ألى إياس) 

آدم بن ألى إياس ( آدم العسقلانى ) 
14 لاما 

إبراهم المجرى ( إبراهم بن مسلم ) 

إبراهم بن العلاء ( زبريق) ١4٠‏ 

إبراهم بن 1 3 ( إبراهم 
ا هجرى ) : 

0 ند النخعى : ٠7/‏ 

بوأحمد الزبيرى ( محمد بن عبد الله 
ابن الزبير الأسدى ) 

أحمد بن إححق /با/1١‏ 

أحمد بن عبد الحبار العطاردى : 
ف 

أحمد بن عبد الرحم البرق ( أحمد بن 
عبد الله بن عبد الرحبم ) ( ابن 
البرق ) : ١5٠١‏ 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحم ( ابن 
البرق ) : 37 . 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحم البرق 

( أحمد بن عبد الرحمم ) 

أحمد بن عهان بن حكم الأودى : 
0١‏ 

أبوالأحوص الحشمى ( عوف بن 
مالك بن نضلة ) . 

ابنإدريس ( عبد الله بن إدريس 
. الأودى ) 


أرقام الآثار ٠‏ له الصفحات ] 


أبوالأزهر ( نصر بن عمرو اللخمى) 

أب وأسامة ( حماد بن أسامة ) 

أسباط بن نصر الحمدانى : 1١58‏ 

إحعق الأنصارى ( إسحق بن عبد الله 
ابن أبى طلحة ) 

أبولعق السبيعى ( عمرو بن عبد الله) 

أبو عق الفزارى ( الفزارى ) : ١79‏ 

إسحق بن الحجاج الطاحونى : ٠٠‏ 

إق بن عبد الله بن ألى طلحة 
( إسمق الأنصارى ) :3 

أسد السنة ( أسد بن موسى المروانى ) 

أسد بن موسى المروانى ( أسد السنة ) 
خرف 

إسماعيل الأزرق ( إسماعيل بن سلمان) 

إسماعيل بن إبراهم : ١١‏ 

إسماعيل بن رجاء بن ربيعة : 44 

إسماعيل بن سالم الأسدى : 477 

إسماعيل بن سلمان ( إسماعيل الأزرق) 

ما 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن ألى كريمة 

1١58 .: ) الكبير‎  ىدسلا‎ ( 

إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن 
ه: 

إسماعيل بن يحبى بن عبد الله التيمى : 
15 


الأسود بن سريع : ١94‏ 

الأشج ( عمر بن عبد العزيز ) 

أشعث بن [سحق بن سعد القمى : ا 

أشعث بن سعيد البصرى ( أبو الربيع. 
السهان) : 14؟ ش 

الأشعرى ( أبو موسى ) 

ابن الأعرانى ( عوف بن ألى حميلة 
العبدى ) 1 

الأودى ( أحمد بن عمان بن حكم ) 

ابنأنى أويس ( إسماعيل بن عبد الله 
بن عبد الله بن أويس ) 


د مذ كا 


باذان ( أبو صالح ) 

البحرانى ( محمد بن معمر بن ربعى ) 

أبوالبخترى ( سعيد بن فيروز 
الطائى الكوق ) 

بديل العقيل ( بديل بن ميسرة ) 

بديل بن ميسرة العقيلل : ١948‏ 

أبوبردة بن أنىموسى الأشعرى : ١١9‏ 

ابنالبرق ( أحمد بن عبد الرحم البرق) 

ابنالبرق ( أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم ) 

أبوبزة ( يسار ) 

بسر بن سعيد مولى الحضربى : 4١‏ 

بشر بن إسماعيل لا 

بشر بن عمارة الحثعمى : /ا"١‏ 2 
ان 

نشر بن معاذ العقدى : لامس 

بقية بن الوليد : ١6‏ 

أبوبكر الهزلى ( سلمى ) : لوه 


أبوبكر بن عون : /ابول/ا 


ه١‎ 


بندار ( محمد بن بشار ) 
أبوتميلة ( يحبى بن واضح الأنصارى) ٠‏ 


أبوثابت ( حرب بن ثابت) 


ثابت بن هرمز ( أبو المقدام ) : 


1ك ١ى"‏ 
58 © ©86©# 
جابر الجعى : 715 
جرير بن حازم : لاه 
االحريرى ( سعيد بن إياس البصرى ) 
أبوجعفر الرازى القيمى : 114 
جعفر الزبيرى ( جعفر بن محمد بن 
خالد) 
جعفر بن عبد الله بن زيد بن أسلم : 
9٠‏ ١1و‏ 
جفعر بن محمد بن خالد بن الزبير 
الزييرى 9٠‏ 2 ١و‏ 
جعفر ب نألى المغيرة اللحزاعى : /اله :11> 
أبوالحلد احونى ( جيلان بن أنى 
فروة) 
أبوجهضم ( موبى بن سام ) 
أبو الحهم ( أبو جهم الأنصارى ) 
أبوجهم الأنصارى ( عبد الله بن 
الحارث بن الصمة ) 
جويبر بن سعيد الأزدى : 784 
جيلان بن ألى فروة ( أبو الحلد) : 
وم لون 


ندضاننا 


الحارث الأعور ( الحارث بن عبد الله 


الأعور ) 


4ه 

ابن أختى الحارث الأعور : ١75‏ 
الحارث بن عبد الله الأعو رالحمدانى : 11/5 
الحجاج الأنماطى ( الحجاج بن 


المنبال ) 

حجاج بن رشدين بن سعد المصرى : 
إركة ا 

حجاج بن محمد المصيصى : ١54‏ 

الحجاج بن المهال ( الحجاج الأنماطى 
/اؤه . 7م" 

أبو حذيفة النبدى ( موسبى بن 
مسعود ) 


حرب بن ثابت المنقرى : ( أبوثابت) 
( حرب بن أنى حرب ) : ١5‏ 
حرب بن ألى حرب : ( حرب بن 
ثابت ) 
حزم بن أبى حزم) /٠١‏ 

الحسن بن دينار : 5/177 

الحسن بن صالح بن صالح بن حى : 
178 

الحسن بن عطية بن سعد العوق : 
وم 

الحسن بن الفرج : 591 

الحسن بن يحى .: 11م 

حسين الحعى ( حسين بن على بن 
الوليد ) 

الحسين بن الحسن بن عطية العوق : 
هم 

الحسين بن داود ( سنيد) : ١55‏ 


حسين بن على بن الوليد الحعنى 
( حسين الجعى ) : 79 . ١7/5‏ 

أبو حصين ( عمان بن عاصم بن 
حصين الأسدى ) 

حصين بن عبد الرحمن السلمى : 
4/ىله 

حفص بن عيد الله : 4١ 2 9٠‏ 

الحكم بن ظهير الفزارى : 544 

أ بن عتبة : 3737 : 

الحكم بن عمرو الكالى ( الحكم بن 
جمير) : ١617‏ 

الحتم بنعمير العالى ( الدكم بن عمرو 
العالى ) : ١617‏ 

الحكم بن نافع ( أبو المان) : لام 

حماد بن أسامة ( أبو أسامة) : 79 » 
فق 

حمزة الزيات ( حمزة بن حبيب ) 

حمزة بن حبيب ( حمزة الزيات ) : 
7/5 

حمزة بن المغيرة بن نشيط : ١854‏ 

أبو حميد : ١179‏ 

حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى :لاا 

حميد بن نبهان : 65ىلا 

حميدة بن مسعدة السامى : 1١55‏ 

ابن الحنفية ( محمد بن على بن ألى 
طالب) 

خالد بن دينار السعدى ( أبو خلدة ) : 
55 

خالد بن يزيد بن معاوية بن ألى 
سفيان : 85لا 


الحراز (على بن الحسن بن عبد ربه) 

أبو الخطاب البصرى : 47# 

خلاد بن عبد الرحمن الصتعالى : 5م 

أبو خلدة ( خالد بن دينار السعدى ) 

خلف بن ياسين بن معاذ الزيات : 
1" 


+ هه 


أبو داود الطيالسى : 94 

ابن داية ( عيسى بن ميمون المككى ) 

الدورق ( يعقوب بن إبراهم بن كثير) 

دينار بن عمر الأسدى الأعمى ( أبو 
مر البزار) : ١‏ 

ذكوان ( أبو صالح السمان) : ؛ 

أبو الربيع السمان ( أشعث بن سعيد 
0 

ربيع بن أ نس البكرى : 1١188‏ 

الربيع بن سليان المرادى :5 

ر بيعة بن الأبييض : 1:94 

أبو رجاء ( محمد بن سيف الأزدى ) 

رشدين بن سعد : ١9‏ 

رفيع بن مهران ( أبو العالية) : 6 
84م 

رواد ب بن الحراح العسقلانى : ١7١‏ 

أبو روق ( 56 بن الحارث الحمدانى) 


زائدة بن قدامة : ٠9‏ 
زبريق ( إبراهم بن العلاء ) 
ابن الزبريق ( إبراهيم بن العلاء ) 


7ه 


زبيد بن الحارث اليائى : ١٠م١ا‏ 

زر بن حبيش لاحر ة 443 

زكريا , بن ألى زائدة : ؟1١١1‏ 

زنبور ( محمد بن يعلى السلمى ) 

الزيات الح ب 

زياد البكاى : ١15‏ 

زيد القصار : 5 

ابن زيد ( عبدالرمنبن زيدب نأسلم) 

أبو السائب ( سلم بن جنادة السواق» 

أبو السائب مولى زهرة : 77١‏ 

سابط : 949ه 

ابن سابط ( عبد الرحمن بن سابط ) 

السدى الكبير ( إسجماعيل بن عبدالرحمن . 
بن ألى كريمة) 


الى عق بن السرى الميمى ) 


1.5 

سعد ( أبو امختار الطانى ) : 4 

سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة : 
لق 

مح إن عبد ارين عبد اليم + 
له 

سعد بن محمد بن الحسن العو : 6.م 

سعدويه الضبى الواسطى ( سعيد بن 
سلهان ) 

سعيد بن أشوع ( سعيد بن عمرو بن 
أشوع ) 

سعيد بن إياس البصرى ( الحريرى) : 
145 

سعيد بن بشير : ١75‏ 

سعيد بن جبير : /511 
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سعيد بن الحكي بن محمد بن سال 
المصرى ( ابن أبى مريم) : 77 

سعيد بن سليان ( سعدويه الضى 
الواسطى ) : 51١‏ 

سعيد بن سنان الشيبافى. ( أبو سنان ): 
1/6 

سعيد بن ألى عروبة ( ابن أنى عروبة) 
ل | 

سعيد بن عمرو بن أشوع الكوق 
( سعيد بن أشوع ) : 474 

سعيد بن فيروز الطانى ( أبو البخترى) 
١‏ 

سعيد بن ألى مريم ( ابن ألى مريم): 
1 

سعيد بن معبد : 561١‏ 

سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدى 
(أبو مسلمة) : /اولا 

ابن سفيان الأسلمى : > 

١5١ ٠» ١١ : سفيان الثورى‎ 

سفيان بن وكيع بن الخراح :”2157 
ل لفق 

سقير العبدى ( صقير ) ( فلان 
العبدى ) : ه؟ 

سلام بن سالم الجزاعى : 7617 

سلام بن مسكين الأزدى : 597 

سم بن جنادة السوائى ( أبو السائب ): 
7 


سلمان الفارسى ورين 

أبو سلمة العبدى (عمر بن الوليد الشنى) 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : 
مع /ل” 


سلمة بن الفضل : 741 

سلمة بن كهيل الحضربى ارق 
سلمى ( أبو بكر الذلى) 

السلولى ( عبد الله بن حمزة ) 

أبو سنان ( سعيد بن سنان الشيبانى ) 
سنيد ( الحسين بن داود ) 

سبل بن شعيب : 5" 

سهل بن موسى 5 : 1١8٠.١‏ 

سهيل بن أبى حزم (سهي ل أخوحزم) /٠١‏ 
سهيل أخو حزم ( سهيل بن ألى حزم) 


سيار أبو الحكم العتزى الواسطى : .وما 


ابن سير ين ( محمد بن سير ين ) 


مانا 


:شبابة بن سوار الفزارى : /ا 


شبل بن عباد المقرئ : ٠8٠‏ 

شبيب بن بشر : 1/8 

شرييك بن عبد الله النخعى : 77/7 

شعيب الحبالى ( شعيب بن الأسود ) : 
148 0 

شعيب بن الأسود ( شعيب اللحباق ) : 
144 

شقيق بن سلمة الأسدى ( أبو وائل ) : 
يف 

شيبان بن فروخ :07" 

أبو صالح ( عبد الله. بن صالح 
المصرى ) 

أبو صالح باذان : 2111 ١58‏ 

أبو صالح السمان ( ذكوان) : 4157 

صالح بن مسمار السلمى المروزى : 
قف 


صالح بن مسلم البكرى : ٠١‏ ع 
11 

أبو صديف الآملى ( عبد الله بن 
كثير) 

صعصعة بن صوحان : 54 

صقير العبدى ( سقير ) 

الضحاك بن مخلد ( أبو عاصم النبيل) 
/اه١‏ 82" 2 584 2 هقمغة 

الضحاك بن مزاحم الحلالى : ٠١7‏ 

0 النجود) : 7174 

صم النبيل ( الضحاك ك بن محلد) 

م ( ابن أنى النجود) 
( عاصم بن أى النجود ) ده 
١884‏ 

عاصم بن سليان الأحول : 4 

عاصم بن كليب الخربى : 565 

عاصم بن أنى النجود ( عاصم بن 
بهدلة) 

أبو العالية ( رفيع بن مهران ) 

عامر بن عبد الله بن مسعود ( أبو 
عبيدلة ) : :53 

عباد بن حبيش : ١944‏ 

عباد بن عبد الله الأسدى : /امم 

عباس بن زياد الباهلى : 74١‏ 

عبد الأعلى بن عامر التعللى : 7876 

عيد الخبار العطاردئ : 55 

عبد الحميد بن بيان القناد : ٠١‏ 

عبد الحميد بن عبد الرحمن ( أبويحى 
الحمانى ) : 8١لا‏ 


6ه 


ابن حبيب ) ش 

عبد الرحمن بن جبير بن نفير :145» 
لم١‏ 

عبد الرمن بن زيد بن أسلم ( ابن 
زيد) : ه18 5١4‏ 

عبد الرحمن بن سابط الجمحى 
( عبدالمن بن عبد الله بن سابط ) 
“١٠م‏ 5.٠مع‏ 44ه 

عبد الرحمن بن عابس : ٠ه‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط 
( عبد الرحمن بن سابط ) 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله 
ابن أويس : ه4 

عبد الرحمن بن ألى ليل : 7م 

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود : 


و3 

عبد الرحمن بن غزوان الحزاعى 
( قراد) : همه 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد (امحاربى) 
قف 

عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن 
أى سفيان : ٠/85‏ 

عبد الرزاق بن عمر البزيعى : 8ه 
وهم 

عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد 
البصرى : 4 


عبد الله بن إدريس الأودى ( ابن 
إدريس ) : 88 2 138 

عبد الله بن الحارث الأنصارى ( أبو 
الوليد ) : وهلا 
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عبد الله بن الحارث بن الصمة ( أبو 
جهم الأنصارى ) :١ع‏ 

عبد الله بن حبيب ( أبو عبدالامن 
السلمى ) : ١7م‏ 

عبد الله بن سابط : 9ه 

عبد الله بن مير الأزدى ( أبو معمر) 

7, 

عبد الله بن شقيق العقيل : ١9“‏ 
عبد الله بن صالح المصرى( أبوصالح ) 
١١ /‏ )كمض ١‏ /اذما 

عبد الله بن ضمرة السلولى ( السلول ) : 
0 ء 
عبد الله بن عيسى بن عيد الرمن 

ابن أنىليل : 2781 037 594 
عبد الله بن كثير الدارى: “.سم 
عبد الله بن كثير ( أبو صديف 

الآملى) : 184 
عبد الله بن كثير بن المطلب السهمى : 

.م 
عبد الله بن لميعة ( ابن ليعة ) ١6١:‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أنى 

طالب : 8/ا١‏ 
عبد الله بن ميمون بن داود القداح : 

7 
عيد الله بن تحير : بالا 
عبد الملك الزراد ( عبد الملك بن 

ميسرة ) 
عبد الملك بن حبيب الأزدى ( أبو 

عمران الحويى ) : /٠١‏ 
عبد الملك بن حسين ( أبو مالك 


النخعى الواسطى ) : :4376 


عبد املك بن أنى سليان ( العزرى ): 
15 

عبد الملك بن معن بن عيد الرحمن 
( أبو عبيدة ) : 84 

عبد الملك بن ميسرة الهلالى الزراد : 
ول تلن 

عبد الوهاب بن مجاهد بن جير : 
افد 

عبدة ؟ ؟ : 75148 

عبدة بن سلمان الكلالى : 17 

أبو عبيدة الوصانى ( محمد بن حفص) 

عبيد بن السبق : 9ه 2 5٠١‏ 

عبيد بن سا ان الباهلى : 897 

عبيد الله بنرحفص بنعاصم بن عمر : 
ا 

عبيد ألله بن محمد بن هار وذالفريالى : 
7 

عبيد الله بن ألى يزيد المكى : ٠١‏ 

أبو عبيدة ( عبد الملك بن معن ) 

أبو عبيدة بن عبد ألله بن مسعود 
( عامر بن عبد الله . . . ) 

عبيدة بن عمرو ( قيس) السلمالى : 
34> 

عبيدة بن قيس ( عمرو ) السلمانى : 
هظ> 

عثام بن على العامرى #ؤرونا 

عهان بن الأسود بن موسى المكى : 
65 

عمان بن زفر ؟؛ ١45‏ 

عتهان بن سعيد ( الزيات الأحول ) : 
يفل 


عمان بن عاصم بن حصين الأسدى 
( أبو حصين) : 541 , > 

ابن عثمة ( محمد بن خالد ) 

ابن عجلان ( محمد بن عجلان ) 

ابن أنى عروبة ( سعيد) 


عروة بنعبد الله بن قشير ( .. قيس) : 


"1١ 
. .( عروة بن عبد الله بن قيس‎ 
"١١ : ) فشير‎ 
العزريى ( محمد بن عبيد الله بن أنى‎ 
) سلوان‎ 
) عبد املك بن أنى سلبان‎ ( 
عطاء الخراساىق ( عطاء بن 9 م‎ 
: عطاء بن دينار المصرى‎ 
0 ماين لمان‎ 


4 
عطية العوق ( عطية بن سعد ) 


عطية بن الحارث الحمداق ( أبوروق): 


فشر 

عطية بن سعد بن جنادة العوق 
( عطية العوق ) : 0١14٠‏ م. ب 
امف 

عقبة بن سنان بن عقبة بن سنان 
البصرى : 7و7 

عقيل بن خالد : و١‏ 

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مول 


لاوه 


اد 0 

على بن زيد بن جدعان : 4٠‏ 

على بن صالح بن صالح بن حى : 
4 

على بن أنى على اللهبى الاشمى ١8:‏ 

كمارة بن غزية : 9ه » .+ 

9 مر البزار (دينار بن عمرالأسدى) 

أبوعمر اللخزاز (النضر بن عبدالرحن) 

تمر بن عبد الرحمن بن مهرب ( عمرو 
خف 

حمر بن عبد العزيز ( الآشج ) 

حمر بن الوليد الشى 
العبدى ) : ه47 

أبو عمران الحوينى ( عبد الملك بن 
حبيب | زدى) 

حمران بن داور ( أبو العوام ) ١6:‏ 

عمران بن ميسرة المنقرى كرف 

عمرو بن ثابت 2 ابن أبى المقدام 
الحجداد) : 2541 عيةه 

جمرو بن حماد بن طلحة القناد ( عمرو 
ابن طلحة ) : ١١/8‏ 

جمرو بن دينار : 47 

كمرو بن طلحة القناد ( عمرو بن 
حماد بن طلحة ) 

حمرو بن عبد الرحمن بن مهران ؟ ؟ 
( حمر بن عبد الرمن بن مهرب ) 
خف 

عمرو بن عبد الله (أبو إسحق السبيعى) : 
5 6 


4ه 


عمرو بن مرة المرادى الحملى : ١1/6‏ 

عمرو بن ميمون الأودى : 0ه » 
.6 

عمير مول ابن عباس ( عمير بن 
عبد الله ال ملالى ) 

عمير بن عبد الله الحلالى ( عمير مول 
ابن عباس ) : ٠7944‏ 

عنبسة بن سعيد بن الهريس: 774 

عنترة بن عبد الرجمن ( أبو وكيع ) : 
00-0 

أبو العوام ( عمران بن داور ) 

عوف بن ألى جميلة العبدى الأعرانى 
(ابن الأعرانى) : ١16ء‏ /الاه 

عوف بن مالك بن نضلة ( أبو الأحوص 
الحشمى ) ١‏ 

عيسى بن إبراهم القرشئى : ١631‏ 

بو عيسبى بن عبد الله بن مسعود : 


عيدير بن قرطاس : 15 
عيسىر, بن ميمون المكى :4" 


دنا 


غزوان ( أبو مالك الغفارى ) : 154» 


4/اه 
غسان بن امير الأزدى : اا 
الفرات بن السائب اللحزرى : ١6٠١‏ 
فرات بن ألى عبد الرحمن القزاز : 
ليق 
الفزارى ( أبو إسعق الفزارى ) 


فلان العبدى ( سقير العبدى ) 
( صقير ) 

القاسم بن أبى بزة ( القاسم بن نافع 
بن ألى بزة ) 

القاسم بن نافع بن أنى بزة ( القاسم 

ابن ألى بزة) : 5*1 

قييصة بن عقبة بن محمد السواى : 
10 ْ 

قراد ( عبد الرحمن بن غز وان ) 

قسامة بن زهير المازنى : /الاه 

القعقاع بن حكم الكنانى : ٠4‏ 

قيس بن الربيع : 1١64‏ 

أبو كثير : /ا"ا4 

أبو كريب ( محمد بن العلاء) 

كعب الأحباز : ١68‏ 

الكلى ( محمد بن السائب ) 

ابن لهيعة ( عبد الله بن لهيعة ) 

الليث بن سعد : 185 »© /181 

ليث بن ألى سلم : ١75‏ 

ابن أنى ليلى ( محمد بن عبد الرحمن 

ابن أنى لعلى ) 

أبو مالك الغفارى ( غزوان) 

أبو مالك النخعى الواسطى ( عبدا لك 
ابن حسين ) 

مبارك بن فضالة : ١84‏ » 090 » 
آلو 


المثى بن إبراهم الآملى : 185 ء 
/اما 

١5١ : مجاهد‎ 

مجاهد بن جبر : مب 

مجاهد بن موسى بن فروخ الحوارزيى 
( أبو على اللدتل) : ١ه‏ 

انحاربى ( عبد الرحمن بن محمد بن 
زياد) 

محمد ( ابن سيرين ) 

محمد بن [حق بن يسار : 77١‏ 

محمد بن [سماعيل الأحسى : .4ع 
724 

محمد بن بشار ( بندار ) : .م 

محمد بن حجادة : 46م 

محمد بن جعفر : ١١‏ 


محمد بن حفص ( أبوعبيد الوصانى ) : 


هن 
محمد بن حميد الرازى : ١/0‏ 
محمد بنخازم الضرير ( أبو معاوية) 
محمد بن خالد ابن عثمة: ٠‏ ١و‏ 
محمد بن ربيعة الكلابى الرؤابى : 
14 
محمد بن السائب ( الكلى ) : الا 
كلد تاكن 


محمد بن سعد بن محمد . . . العوق : 


م.م 
محمد بن سعد بن منيع كاتب 
الواقدى : م.م 
محمد بن سلمة الباهلى الحرانى ١1/6:‏ 
محمد بن سنان القزاز : /ا6١‏ 
محمد بن سيرين ( ابن سيرين ) 


( محمد) : همه. ه؛؟ 1 

محمد بن سيف الأزدى الحدانى 
( أبو رجاء) : ه١٠‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل 
(ابن أى ليل) : بم سم 
8( 

تحمك بن عبد الرحم البرق ( محمد 
أبن عبد الله بن عبد الرحم ) . 

محمد بن عبد الله بن الزبير الأأسدى 
( أبو أحمد الزييرى) : ١٠9‏ 

محمد عبد الله بن عبد الرحم البرق 
( محمد بن عبد الرحم ) 

محمد بن عبيد الطنافسرى 0000 

محمد بن عبيد الله بن أنى سليان 
ا لل( 1 ” 

محمد بن ألى عبيدة : 4م 

محمد بن عجلان ( ابن عجلان) : 
0 

محمد بن العلاء ( أبو كريب ) : 
6 

محمد بن على بن أنى طالب ( ابن 
الحنفية) : ١81١‏ 

محمد بن حمرو بن علقمة : م 

أبو محمد بن أنى ليل الكوق : وغ ؟ 

محمد بن أنى محمد الأنصارى : 745 

محمد بن محمد بن مرزوق الباهل 
( محمد بن مرزوق ) : 58 

محمد بن مرزوق ( محمد بن محمد 
ابن مرزوق ) 

محمد بن مسلم بن سوسن الطائى : 
/5 


"ه٠.‎ 


. محمد بن مصعب القرقسانى : 2١84‏ 
لممة١‏ 

محمد بن معمربن ريعى ( البحرانى) : 
4١‏ 

محمد بن ميمون الزغفرائى : 5١‏ 

محمد بن يعلى السلمى ( زنبور ) : 
وفذ 

تحمود بن خُداشٌ الظالقانى : م7١‏ 

أبو الخثار الظاق ( نتغد) : ١74‏ 

أمرة بن شراخيل المنذاق : 8١آ‏ 

مرئ بن قطرى الكوق : ١56‏ 

ابن أبى مرجم ( سعيد بن أنى مريم ) 

ابن ألى مريم ( سعيد بن الحكم بن 
محمد بن سالم المفصرى ) 

مسعر بن كدام : 6٠١8#‏ 2 604 | 
بن سعيد مولى الحضربى : 4١‏ 

مسلم بن عبد الرحمن احرف ( مسلم 
بن ألى ): ١65‏ 
بن أبى مسام (مسلم بنعبدالرحمن) 

| الع د 

المسيب بن رافع الأسدى : ١718‏ 

مصعب 9؟؟ ( محمد بن مصعب 


القرقسانى ) 
أبو معاذ الفضل بن خالد النحوى 
المروزى : 511١‏ 


أبومعاوية (محمد بن خازم الضرير ) . 
معاوية صالح ال حمصى م1 
معاوية بن يزيد بن معاوبة بن أبى 
سفيان : 85/ا 

أبو مغمر ( عبد الله بن سخيرة الأزدى) 


مغيرة بن مقسم الضبى للع 4ه 


أبو المقدام ( ثابت بن هرمز ) 
ثابت ) 


المنجاب بن الحارث بن عبد الرحمن 


عرفس ينين 


منصور بن المعتمر الكوق : /ا/ا١‏ 


المبال بن عمرو الأسدى ٠١‏ امم, 


م 
مهدى بن ميمونث ا 
مهران : /ا/ا١‏ 
منهران بن ألى عمر العطار الرازى : 
ليل 


أبو موسى الأشعرى : ل/الاه 

مومى بن ألى حبيب : ١97‏ 

موسى بن سالم ( أبو جهضم ) 95 

مومبى بن سهل بن قادم أبوجمر الرملى : 
ل 

موسى بن عبد الرحمن المسر وق : 1١17/5‏ 

موسى بن مسعود ( أبوحذيفة اللهدى) : 
٠3م3ظ>‏ 

مسبى بن هرون الممدانى : ١158‏ » 
1 للحن 


الناقص ( يزيد الناقص ) 

النبيل ( أبوعاصم النبيل ) ( الضحاك 
ابن محلد ) 

ابن أنى النجود ( عاصم بن بهدلة ) 

نصر بن عبد الرحمن بن بكار التاجى 
الأزدى : 47 

نصر بن عمرو اللخمى (أبو الأزهر) : 
1514 


النضر بن عبد الرحمن ( أبو عمر 


الحزاز) : مالا 

النواس بن سمعان الكلانى : 185 » 
/امم ١‏ 

هارون بن عنترة بن عبد الرحمن : 
1 

هاشم بن القاسم ( أبو النضر ) : 
85 

: 514١ : هرمر‎ 

هشام بن عبد الملك ( أيو الوليد 
الطيالسى ) : 8؟ 

هشم بن بشير : 06 

أبو وائل ( شقيق بن سلمة الأسدى) 

واصل بن حيان : ٠١‏ 

أبو وكيع ( عنترة بن عبد الرحمن ) : 
16 


وكيع بن الحراح : ١47 , ١47‏ 

أبو الوليد ( عبد الله بن الحارث 
الأنصارى ) 

أبو اأوليد الطيالسى ) هشام ال 
عبد الملك ) 

الوليد بن كثير اللخزوبى ١‏ بام 

وهب بن سلهان الحندى : ث8م4؛ 

أبو يحبى الحمانى ( عبد الحميد بن 
عبد الرمن ) 


5١ 


يحى بن إبراهم بن محمد بن أنى 


عبيدة : 54م 

ييحبى بن سعيد : ١1‏ 

يحبى بن أنى طالبجعفر بن الزبرقان : 
0ك 

بحى بن طلحة الير بوعى : 551١‏ 

عن بن عووف : ما 

يحى؛ بن عيسى بن عبد الرحمن القيمى 
المشلى : ٠.م‏ 

يحبى بن واضح الأأنصارى (أبوتميلة) : 

45١ ؟”ة0‎ 

محبى بن يمان العجلى ( ابن يمان ) : 
الام لس 

يزيد التاقص ( يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان) 


أبو يزيد الى : ٠١‏ 

يزيد بن معاوية بن ألى سفيان : 
4 ْ 

يرزدد بن هرود : 7585 2 ١٠اه‏ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن 
مبروان ( يزيد الناقص) : 4ه 

يسار ( أبو بزة) خرن 

يعقوب بن إبراهم بن كثير 
( الدورق ) : اا ومس 

يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى : 
ذه 

ابن عمان ( يحبى بن يمان العجلى ) 


أبو 5 
يونس بن يزيد الايلى : 19 


مصمطلحات 


الائتناف ( بمعبى الاستكئنااف ) : 
احرضنا 

أهل الإثبات : 1١844‏ 

أهل القدر ( القدرية ) : 158 © 
ل لا الحلا 

الباطن : "لا 

ش التدافع :04 

ترج » ترجمة » ترجمان » مترجم : 
فلاء اش 2 الال ه١25‏ 
لحف 


التصدير ( الإخراج على صيغة المصدر 
والمفعول المطلق) : ١82111‏ 

التطول ( بمعبى الزيادة والحذف ) : 
مأل :"ل م١ءق0‏ ا كد25 
54١255‏ 


التعريب ( الإعراب ) : 504 
التفسير للفعل ( المفعول لأجله ) : 
5ه" . 


١57 : التفويض‎ 


القانع : "11 ع 5كالء م١‏ 

جماع (جمع) : 301١231١8‏ 

حروف المعانى 

حروت الصفات | 5" 

حروف الحر ْ 

حشو ( صلة » زيادة ) : 588 » 
24 

الدعاء ( النداء) : ؟:6١‏ 

الصرف : وةهه 

الصلة ( التطول » الإلغاء ) : »١9٠‏ 
8 5056 )5ه 2 


ضمير ( بمعبى مضمر ) : !151 » 
فت 


الظاهر » ظاهر التلاوة : "لا 


القطع (الحال) : .9 1ع 


ل 
معرفة موقتة : ١81‏ 
معرفة غير موقتة : ١8١‏ 
الواجب ( المثبت) : 648 


و 


« 


«2 


*« 


«2 


* 


ل 


*« 


و 


الرد على الفرق 


دليل” على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر ١57:‏ 

دليل على فساد قول أهل القدر : إن كل مأمور بأمر فقد أعطى المعونة 
عليه : .م54١‏ 

مخالفة غضب الله غضب الآدميين ١8‏ 

الرد” على أهل القدر فى زعمهم أنوصف الله للنصارى بقوله : «١‏ الضالين »2 
بإضافة الضلال إليهم » دون إضافته إلى نفسه دليل” على صمة مذهبهم : ١86‏ 
مسألة فى الرد على أهل الإلحاد » والطاعنين فى القرآن : ١82‏ 

ارد على أهل القدر فىتأويلهم : «ختم الله على قلوبهم » » أنه بمعنى تكبترهم 
وإعراضهم عن الاسماع الما دعوا إليه من الحق :751 . 

الرو” على اللحهمية فى قولم إن الإعان هو التصديق بالقول » دون سائر 
المعانى غيره : 71/7 

الدليل على فساد قول من زعم أن الله لا يعذتب من عباده إلا من كفر به 
عناداً » بعد علمه بوحدانيتة : 5لالا 0 794٠‏ , همهل9ا. 

الرد" على الذين يتأولون ألفاظ القرآن على معانى مذاهيهم كا فى قوله تعالى : 
١‏ الله يسهزئ بهم »» وينقوند عن الله ما وصفل به نفسه من مثل قوله تعالى : 
« محادعون الله وهو لخادعهمة ٠‏ وقوله دومكروا ومكرالله: #0 .م 
الرد على نفاة صفات الله 7 وجل : 6١ع.‏ 

الدليل على فساد زعم من زعم أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله عزوجل » 
غير جائز » إلا بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلّفه : دس 
الرد على متكرى الاستواء : 47٠‏ 


و 


إن 


مباحث العربية والنحو وغيرهها 


و'فعلان » مصدر ء مثل خسران وكفران وقرآن وفرقان : هو 


: فعيل » بمعبى مفعول ومفعولة . لحية دهين » مدهونة » ورجل لعين‎ ١ 
ش‎ ١١17 ملعو‎ 


و افعلة وفعل» فى الجمع » مثل غرفة وغرف » وسورة وسور: عه . 


الجمع الذى يفرق بينه وبين واحده بالهاء » مثل بر وبرة » وشعير وشعيرة . 
جعلت الواحدة منه مثل القطعة من جميعه » فسبق الجمع الواحد» لآن 
الواحد منه قلما يصاب ٠‏ فجرى جمعه مجرى الواحد من الأشياء غيره : 2٠١4‏ 
لف ليق 


العررب تخرج المصادر على غير بناء أفعالها » كقولم : أكرمت فلاناً كرامة » 
وأهنته هواناً » وكلمته كلاما : .1١8 21١14115‏ 


العرب تضع اسم المصدر مكان المصدر فى المفعول المطلق » كقوله : « وبعد 
عطائك المثة الرتاعا » » أى إعطائك : ١١1 ٠» ١١5‏ 

العرب تببى الاسممن « فعل » مكسور العين ٠‏ يفعل » مفتوح العين - على 
« فعيل » ؛ إذا كان 0 ذم . ومن شأنهم أنيحملوا أبنية الأسهاء على 
« فعيل » إذا كان فيها مدأو ذم : ١75‏ 


العرب تبنى الأسهاء من « فءعل و بكسر العين « يفعل » بفتحها على 
و أفعلان » مثل: سكران وعطشان : ١١56‏ . ش 


القول فى صيغة : « المفاعلة » و «التفاعل» بين اثنين » وماشذ مهما 
للواحد ء كقولم : « قاتلك الله » بمعنى قتلك الله : 5104 نيفده 


*« 


« 


إن 


ل 


إن 


« 


لو 


ف 
« فعيل » بعبى « مفعل» مثل « ألم » بمعتى مؤلم ٠‏ و ةوجيع » بمعبى 
موجع : “1م 1 
وزث « فيعل » فى كلامهم . كصيب »2 وسيدء وجييد : للب انف 2 
زيادة الألن فى « أفعل » من «فعل»» كفلم « مدا و أمد ينان 


« فعيل » بمعبى « فاعل » مثل ٠‏ شهيد » ععبى « شاهد » وعلم بمعبى عالم : 
الال 438 6 495 . ١‏ 


« فعيل ؛ بمعبى « مفاعل »مثل « شهيد» بمعبى مشاهد » و «جليس» بمعبى 
مجالس : لالا”# . 


زيادة الناء فى الجمع كقرلم : « مسمع وبسامع وسامعة » : 446 . 


الاسم إذالم يكن له نظير فى أمماء العرب» منعوه من الصرف تشبيباً له بأسهاء 
العجم » مثل : «أيوب» فيعول هن « آب يؤوب ه 2 و «إسحاق »من 
١‏ أحقه إسحاقاً , ١٠اه.‏ 


العرب ترك الهمز فى الكلمة المهموزة وتهمزها فى أخرى ٠‏ فيجرى 
كلامها بتركها فى كل حال كقولم : «رأى» » ثم قالوا « يرى » حتى 
صار الهمز شاذاء وكقولم دو ملك » ف المفردء و 9 ملائكة » فى الجمع : ك5 
العرب ترفع المغرى به » إذا أخرت الإغراء وقدمت المغرى به » وإن كانت 
تنصب به وهو مؤآخر : .11١‏ 

العرب قد تخرج المفعول المطلقمن كلمة على غير لفظها ٠‏ إذا اتفق معنى 
االفظين ٠‏ كقرهم : «١‏ الحمد لل شكراً » : 178 . ش 
الفرق بين « حمداً لله » و «الحمد لله ١8:‏ . 

خطأ فى كلام العرب إذا وصفت معرفة موقتة بنكرة ٠‏ أن تعربها بإعرابها 
إلا على نية التكرير . ف نالخطأ أن تقول : « مررت بعبدالله غير العالم ٠»‏ يتفض 
« غير و ء إلا على نية تكرار الباء أى مررت بعبد الله ؛ مررت بغير العالم : 
ملع "8 . 
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. لا تكاد العرب تكنى « بالماء والمم » إلا عن أسياء بى آدم والملائكة » 


كقوله : « ثم عرضهمعل الملائكة » . وأما إذا أرادت أسماء البهام وسائر الحلق 


سوى بى آدم والملائكة » فإنها تكنى «بالحاء والألف »© أو بالحاء والنون » 


فقالت: «ممعرضها - أوعرضين"». فإذا معت ذلك كله » فإنها تكى عنه أيضاً 


ل 


و باطاء والألف » أو الماء والنون. » هذا هوالمستفيض فى كلامهم . وربما 
أتت بالغاء والمم كقوله : « وله خلق كل دابة من ماء» فهم من يمثثى 
على بطنه 4 -1485. 


إتاع؛ الكلام بعضه بعضا ء والعطف على الموضع » "كا ف قراعة من 
قرأ : «خم لله على قلوبهم وعلى سمعهمء وعلى أبصاره غشاوة » ينصب 
و غشاوة » 2 إتباعاً على موضع « سمعهم » إذ كان موضعها نصباً وهى 
مجرورة : 354 . 

النصب والرفع » فى المدح والشم” : . 

النصب فى كلامهم للدلالة على المحذوف من الكلام » كقرلم : «هى 
أحسن الناس ما قرناً فقدمآ» أى ما بين قرن إلى قدم» فلما حذفا « بين » » 
«وإل » نصبوا ما يعدهما : 4٠6‏ 


الكناية عن متأخر بالضمير » كقوله: وما أمر الله به أن يوصل » » الماء ىق 
وبه » كناية عن « أن يوصل »» أى بأن يوصل : 4١6‏ 


الفعل الماضى إذا حل محل الحال اقتضى « قد » » وتحذف على تقدير 
إضيارها : /ا١؟‏ . 

العطف على مؤول » وإعراب المعطوف بإعراب المؤول المعطوف عليه 
كقول الشاعر : « أجدك لن ترى بعيلبات . . . » ثم قال « ولا متدارك » 
باحر . كأنه قال : لست براء ولا متدارك :488 -444 . 

نصب الفعل المعطوف على فعل مجزوم بالهى » إذا كان لايستقم معناه لو 
عطف عليه بالحزم » كقوله : ولا تنه عن خلق وتأق مثله » » وهذا 
الذى يسمى «الصرف ٠‏ : 5ه . 


#0 © © 


٠ 


ل 


لإ 


لا 
العرب تقدم الاسم » ثم تتبعه صفاته ونعوته : ١‏ 
العرب تقدر اللفظين من لفظ واحدء ووعناهما واحد » لاتساع الكلام . 
مثل : نديم وندمان : 77 . ش 
المؤفخر الذى هو حعبهى التقديم 3 وكيرته ى كلام العرب : 1م14 


العرب تخاطب ثم تخير عن غائب » وتخبر عن غائب ثم تعود | إلى 
الخطاب : ١641١68‏ 


المقدم الذى هو بمعبى التأخير فى كلام العرب » كقوله «كفانى ٠‏ ولم 
أطلب » قليل من المال » : 154 . 


وفوع الاستفهام موقع الحبرء إذا وقع موقع « أى  »‏ كا تقول: ولا نبالى 
أقمت أم قعدت » » وأنت مخبر لا مستفهمء ومعناه: ما نبالى أى هذين 
كان : كولل لاه؟ . 1 


« كان » فى مثل قوله: « بما كانوا يكذبون » » وإدخالها للخبر عن أنه كان 
فها مضى » كما يقال : وما أحسن ما كان عبد الله » عجباً من عبد الله 
لآمن كونهء وإن وقع التعجب فى اللفظ على . كونه : 785 . ش 


إضافة الفعل إلى غير فاعله ء كقوله: «فا ربحت تجارهم ء»أى فاربحوا 
فى تجارتهم : "١1/615‏ ع وكقولم : «نام ليل » وهو الذى بام ى 
ليله : /1ا”. 1 


وصف المضاف بصفة ٠»‏ والمراد وصف المضاف إليه كقوله: « وأعور من 
نبهان أما نباره فأعمى 6 أضاف العمى إلى الليل» ومراده وصفالنبهافى: /010 . 


مى يجوز للمتكلم أن يوجه الفعل إلى الفاعل أو المفعول إن شاء ٠‏ كقوله 
« وتلى آدم من ريه كلمات » برفع « آدم » » ونصب« كلمات» . م قراءة من 
قرأها بنصب «آدم» ورفع وكلمات» : ؟!4.ه. 


ةمه 


و 


٠9 


9 


5 


لايعطف على جحد إلا يححد » وليس فى كلامهم استثناء يعطف عليه 
يجحد : 1١84‏ . 


من شأن العرب إضافة الفعل إلى من جد منه » وإن كان مسببه غير 
الذى وجد منه » وتضيفه أحياناً إلى مسببه » وإن كان الذى وجد منه 


الفعل غيره كفقوم : « تحركت الشجرة » والريح هى الى حركما : 195. 


الأسهاء فى أصل اوضع للتمييز » ولكن صار الأمر إلى اشتراك كثير من الناس 
فييا » فاحتاجت إلى ضم نسبة أو نعت أو صفة للتمييز . 


للنفظ الواخد الخامع لمعانى مختفلة مشتركة فيه : 777 . 

الإشارة إلى الحاضر المعاين ٠»‏ بإشارة غائب غير حاضر ولامعاين » وجواز 
ذلك » لأن كل ما تقضّى وقرب انقضائه هن الإخباربه » هو كالحاضر 
عند امخاطب » وإن صار بمعبى غير الحاضر : 5707-5178 . 

النكرة لا تكون دليلا على معرفة : " 

شبه الصفة بالفعل مثل «حسن » : 785 . 

التذكر والتأنيث ف الكلمة الواحدة» مثل : سماء» وأرض: 4172411 


الألف «اللام » 4 لا تنقتضى الاستغراق » كما فى قوله : « الذين قال لم 
الناس إن" الناس قد جمعوا لكي » : 3837 . 


القلب فى مثل : جذب وجبذ : 15548 . 


0 0 إلى المعروف فى الناس من محارجه ٠‏ دون 


غير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى فى الكلام : 44١‏ 


الأمر فى معبى الاستقيال : 49# 


+ 


الحزاء » أصله الاستقبال : 7ه 


الخبر عن واحد يراد به الجمع » كقوله : « مثلهم كثل الذى استوقد 


ناراً » » فقال: « الذى » » وهو خبر عن واحد : 18" . 

الواحد الذى يراد به الجمع كقوله: م لذهب بسمعهم 43 أ ىأسماعهم » و١‏ يرتد 
إليهم طرفهم» , أىأطرافهم 85٠١‏ 951 . 

تشبه الجماعة بالجماعة » واواحد بالواحد » فلا يجوز أن يقال : كأن أجسام 
فؤلاء نخلة": 18". 

الفرق بين تشبيه الجماعة بالواحد ٠»‏ واللخبر عن واحد يراديه الجمع : 16". 
إخراج الكناية عن الواحد فى لفظه مخرج اللجمع » كقوله : « ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات 6: ١"اة. ١‏ 

الجمع ورد الضمير إليه بالإفراد كقوله : « فإن الحوادث أزرى بها » : 47 
وصف المفرد فى اللفظ بالجمع كقولم : برمة أعشار وثوب أخلاق : 47# . 
العرب إذا أخبرت خبراً عن بعض حماعة ٠‏ بغير تسمية شخص بعينه » 


تخرج الحبر عن بعضهم مخرج احبر عن جميعهم كقولم : « قتل الحيشوهزموا » » 
وإنما قتل الواحد مهم ٠»‏ أو بعضهم : .6١1‏ 


« فاعل » وتأوبله بمعبى «مّن' فعل » » وتوحيده على نية « من" فعل » فى 
مقام الجمع : أده 


كيف يجوز توحيد ما أضيف له « أفعل » » وهو خبر عن جمع مثل قوله : 


«ولا تكونوا أول كافر به » : :5ه . 


توحيد الخبر لتوحيد اللفظ » إذا كان مشتقاً من الفعل كقولك : « اللحيش 
منهزم ؛ ء ولا يجوز أن يقال: « الحيشغلام» » لأنه غير مشتقمن فعل : 857 . 


حاروي 
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من المستفيض ف كلامها الزيادة فى الكلمة» إذا لم يكن فى الزيادة تلبييس على 
السامع : نحو : ١‏ أقول إذ خرت على الكلكال » 7١52717:‏ . 


© © ة©# 


إسقاط حرف بن كلذ ادعام اقل ايديا فيا بعده ٠»‏ كا فى قوم 


. دلكن أناءء ولكن»» و١‏ الإله وء» والله , » و «الأناس » » 


ف 


2. 


* 


* 


«* 


ل 


والناس »و <: 21١758‏ 5؟1١5823؟.‏ 


العرب تحذف ما كى منه الظاهر فى الكلام » إذا لم تشك” فى معرفة السامع 
مكان الحذف : .١198 21١4١١"‏ 


حذف حرف النداء ف كلام العرب : 191 . 


حدذدف حرف الجر 4 والكال” الفعل 4 ونصب ما كان جروراً به 2 
مثل م دابا ا ين له اا د 
وفلان يلعب الكعاب » » يراد : يلعب بالكعاب /ا.”. 


ل ا 0 00 
خيرات وإن شرافاء» : 1117 51#؟. 

جواز” ذكر ضمير كناية عن أسمملم يجر له ذكرٌ فى الكلام : 4 
حذف الفعل » إذا كان فى أول الكلام دليل يدل عليه : 4 


ادف تاد الفعل إلى غير قاعله » كقوم 0 سبحت المدينة ».| 


والمعنى -» أهل المدينة :8 
إبطال دكان » فى قولم : « حسن” كان زيد وء لشيه الصفاتبالفعل: 785 . 


إبطال ه و كان »فى قوشم « ما أحسن ما كان عبدالله » » فى التعجب » 
لأن الفعل قد تقدمها: 7856 . 


0# 


« 


نْ 


إن 


إن 


إن 


ل 


« 
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حذف المضاف» لدلالة ما بّى على ما حذف » مثل قوله : ٠‏ وشر المنايا 
ميت وسط أهله » » أى منية ميت وسط أهله: 21١/‏ وقوله : « ما خلقكم 
ولا بعدكم إلا كنفس واحدة»» أى كبعث نفس : 714. 


الحذف للإيجاز والاختصار ٠‏ إذا كان فما بى دلالة على ماترك ٠‏ كقوله : 
وها أدرى أرشد طلابها »» أى: أم غى » : لاا ملس الاسم لوقع 
45 ع ال5 .. 


حذف الشرط فى مثلقوله تعالى: « ولا تقربا هذه الشجرة» فتكونا من الظالمين » » 
أى ولا تقربا هذه الشجرة » فإنكما إن قربماها كنا من الظالمين : ١7ه‏ . 
دياك وكافها » وتكرارها : 154 . 

« بين » » تكرارها مضافة إلى الظاهر كقوله : « بين الأشسّ وبين. 
قيس ..4.5: .١١8‏ 


إثبات « لا » ٠»‏ و«المعبى إلغاؤها مثل: « فى بر لاحور سرى وما شعر » » 
وقوله : « ويلحيتبى فى اللهو أن لا أحيئّه» : .19٠‏ 


«غير ) ععبى «سوى 0 : .١9١١١9٠‏ 


« غير © بمعبى النى » كقولم : «أخوك غير محسن ولا مجمل » أى لا محسن. 
ولا مجمل .١9١:‏ 


دلا » لا تأتى مبتدأة بمعنى الحذ ف إلا أن يتقدمها جحد : 1١972191‏ . 


« بل » زيادما فى الكلام » وف إنشاد الشعر » يبتدئ بها المنشد ليقطم 
كلاماً ؛ ويستأئف الآخر 2٠١‏ «77. 


« بل » ومعناها » وأنها تدخل فى كلام رجوعاً عن كلام قد تقضّى: 7374 . 
« ذلك » بمعبى «هذاع : 0" 


زعم بعض نحاة البصرة أن حرف الاستفهام دخل مع « سواء » » وليس 


"51١7 


« 


إن 


إن 


« 


. 


. 


ل 


إو 


كن 


لو 


باستفهام 3 بل دو تسوية كه" /اه” . 
وما » المصدرية » فى مثل قوله ١:‏ بما كانوا يكذبون » عند البصريين: 785 . 


تغير معبى الكلمة بتغير حرف الحر » فى مثل قيهم : « خلوت إلى فلان ؛ . 
من الخلاء به ى حاجة » و« خلوت به » » بمعبى السخرية به : 794 


« إلى ؛ ععبى «مع » فى قوله : « وإذا خلوا إلى شياطيهم » :794-194 . 


«على » بمعبى « مسن" 2 » و« فى» و «١‏ الباء » » وهعن »:» كقوله : « إذا رضيت 
على" بنو قشير» » بمعبى عنّى: 749 . 
« على » تدخل مكان ١‏ الباء » كقرلمم ومررت بفلان» و «مررت على 
فلان » » و «الباء » مكان « على » كقوله تعالى : « ومن أهل الكتاب من إن 
تأمنه بقنطار » » أى على قنطار : 18" . 


لكل حرف من حروف الحرّ مععى هو أولى به من غيره » فلا يصلح 


تحويل ذلك عنه » إلا بحجة يحب التسلم لها : 199 . 


حروف الخحر يعاقب بعضبا بعضاً : 789 . 


«الذى » ععبى « الذين » كقوله : «فإن” الذى حانت بفلج دماؤهم » » أى 
الذين : ١٠؟”".‏ 


وأو » بمعبى الشك” » كقولك « لقينى أخوك أو أبوك » » ومجيئها بمعبى 
« الواو» الى تلحق المثل بالمثل» كقوله : « لنفسىتقاها أوعليها فجورها » » 
أى : وعليها فجورها . : + م" , /الال 

«الباء » فى الثلاثى مثل : «ذهب ببصره » »© بمعبى الرباعى : «أذهب 
بصره ») : .""٠‏ 


و لعل » للشك » وتأق بمعنى التعليل » مثل قوله : « لعلكم تتقون» 
أى : لتتقوا ربكم : ا 00 


ل 


ل 


8. 


ل 


*« 


* 


. 


. 


*« 


ل 
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ومن وءو وماء بمعبى الذى ‏ العرب تعرب صلاتهما بإعرابهما لأنهما 
يكونان نكرة أحياناً. ومعرفة أحياناً » كقوله. « وكى بنا فضلا” على من غير نا » 
بجر« غير » : 505 5086820. 


حذف وبن» و «إلى»ءفقى مثل قوم : «مطرنا ما زبالة فالتعلبية » » أي 
ما بين زبالة إلى التعلبية : ه٠4‏ . 


وها » وزيادتما فى الكلام : 508 2ع 5مخع 
«ماذاه وتفسيرها : ما الذى : ل/ا٠ع‏ 
« ذا » بمعبى «الذى » فى قولم : «ماذا أراد و أى ما الذى أراد : /401 . 


١‏ كيف » بمعبى التوبيخ والتعجب» لا بمعنى الاستفهام » فى قوله : ه كيف 
تكفرون بالله » : /ا؟ . 


«أين » بمعى التوببخ والتعجب ٠»‏ لا بمعبى الاستفهام فى قوله : فأين 
تذهبون » : /اا14. 


« قد » يقتضها الفعل الماضى إذا حل محل الخال ».وحذفها وبقاؤها مضمرة » 
كقوله : « أو جاءوكم حصرت صدوريهم » » أى : وقد حصرت 


« إذا » حرف زائد معتاه الحذدف: 8ع 541١‏ 
« إذ' » حرف بمعنى ابلكزاء » ويدل على مجهول من الوقت : 64٠‏ 


« فإذا وذلك » بيان معناها فى مثل قوله : «فإذا وذلك لامهاه لذكره» 
9ة - .:5١‏ ا 8 


إذ » إذا تقدمها فعل مستقبل صارت علة للفعل وسبباً له » كقولك : 


«أقوم إذ قمت» بمعناه: من أجل أنك قمت: 44# . 
« إن'» ععبى « إذ » » وفساد قول من قال ذلك :55 


«أن» بمعبى «إذيء : ةع 


514 


ه «كئ » تنضب الأفعال المستقبلة للزومها الاستقبال : لاه 


ه «الفاء » فى قوله « ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » وقعت فى 
موضع الشرط فنصب بها » وأنزلوها منزلة «كى » : ١ه‏ 2 7اه. 


» وحجوبت إضار د أن » مع «لاءفى تأويل منقال : « ولا تقريا هذه الشجرة‎ ٠ 
بمعبى ولا يكن منكما قرب هذه الشجرة : 7ه‎ 


: لايحوز تأويل « أن » فى المصدر فى قولك : « عسبى أن يفعل » فتقول‎ ٠ 
عسنى الفعل : 7ه‎ 


ه لايجحوز إظهار «أن» فى قولك : «ما كان ليفعل » » فتقول : ماكان 
لأن يفعل : ١١ه‏ 


ه « الفاء » فى نية العطف على البى » ”ا فى قوله : « ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين » » أى ولا تقريا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين ©» 
كأنه أراد تكرار اللبى : 7ه 

3 وما » الزائدة » فى قوطم « إما» ودبعين ماأريتّك » :-148ه ل ؤكه. 

8 «ماء نى فى مثل قوثم : « بعين ما أرينك » : 149ه 

.ه و إما ء وبيان تصريفها : 1ه 


ه ومن" » للواحد والجمع والمذكر والمؤنث» غير متصرفة تصرف الأسماء : 551 . 


3. 


فهرس التفسير 


تصدير « تراث الإسلام » 
المقدمة 


'"' لا خطبة التفسير 
1١5-‏ لإرسالة التفسير4 ( مقدمة التفسير)20 , 


5ك" 
"١‏ 


) 


(باب »4 : بيان اتفاق معانى القرآن ٠‏ ومعانى منطق لسان العرب . 
تفاضل مراتب البيان » وإعجاز القرآن . 
بعض كلمات مسيلمة © لعنه الله . 

إرسال الرسل بلسان قومهم ٠‏ وأن الله لا يخاطب أحداً إلا بما يفهمه 
المخاطب . ْ 

القرآن عرلى 

خصائص كلام العرب : الإيجاز والاختصار » والإظهار والإخفاء » . 

( باب 4 : بعض ما اتفقت فيه ألفاظ العرب العسجم 

الأخبار من ١‏ 5 فى ذكر كلمات من القرآن اتفقت مع ألفاظ العجم 2 
وقول من قال : ف القرآن من كل لسان . ْ 
تأويل الطبرى لهذه الأخبار ٠‏ واحتجاجه على أنه ليس فى ف القرآن غير 
لسان العرب. ش 

(باب 2 : اللغة الى نزل بها القرآن من لغات العرب . 

حديث نزول القرآن على سبعة أحرف » وفيه رواياته : الأخبارمن لاسا . 


سم سس سس سي يبي بي 
3( رأيت فى تر حة الطبرى 3 أنه كان يسمى .قدماتكتبه « ربالة » , وكات لكل كتاب من كتبه 


:الكبيرة « رسالة » . وسأبين ذلك فى تر حمته المفردة . 
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استدلاله بهذه الأخبار على أن القرآن نزل ببعض لغا تالعرب دون جميعها » 
وأن لغاتها أكثر من سبعةء بما يعجز عن إحصائه . 

الرد” على من تأول هذه الأخبار أنها نزلت بأمر وزجر وترغيب وترهيب » 
وأن أبواب اللحنة السبعة هى الأمر والنجر . . . 

اختلاف الأحرف السبعة اختلاف ألفاظ باتفاق المعالق . 

أن الذى تمارى فيه الصحابةء كان اختلافاً فى اللفظ » دون ما تدل عليه 
التلاوة من التحليل والتحريم وما أشبه ذلك . 

أن الله لم ينزل كتابه إلا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه . وأن الننى صلى 
الله عليه وسلم لم يقض فى شىء واحد » فوقت واحد » بحكمين مختلفين » 
ولا أذن بذلك لأمته . 

سؤال من سأل : أوجدنا حرفاً فى كتاب الله مقروءاً بسبع لغات . وسياق 
مقالته وحجته . 

الرد على سؤاله » وأن الأحرف السبعة هن" لغات سبع » فى حرف واحد » 
فى كلمة واحدة » باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى 

احبر عما كان من أمر الأحرف الستة الآخر . 

خبر زيد بن ثابت » فى شأن جمع .القرآن على عهد ألى بكر. ثم اختلاف 
واحد . الأخبار من وه 54 . 

الحكة فى جمع الناس على حرف واحد » وصواب ما فعله عمان . 

أن" القراءة بالأحرف السبعة لم تكن أمر يجاب وفرض » بل كانت أمر 
إباحة ورخصة . 

أن إختلاف القراءة فى الرفع والحر والنصب » ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق 
الصورة » "كماهى القراءة اليوم. » فليس من الأحرف السبعة فى شىء . وأن 
المراء فيها لا يوجحب كفراً . 

أن الأحرف الستة الآخر » لا حاجة بئا إلى معرفتها . 


فى 


له 
الأخبار فى أن الالسنة خمسة من لسان العجز من هوازن » وأن اللسانين 
الآخرين لسان قريش وخزاعة . 
بيان العجز من هوازن . 
لباب 4 : نزول القرآن من سبعة أبواب الحنة . 
الأخبار /ا 5 ٠*٠‏ وتأويل معانيها . : 
شرح قوله صلى الله عليه فى احير رقم : «١ : ٠‏ لكل حرف مها 
ظهر وبطن 4 والكل حرف حد » ولكل حد مطلع » . 
(باب )»4 : الوجوه الى من قبلها يوصل إل معرفة تأويل القرآن . 
ما لايوصل إلى علم تأويله إلا ببيان رسول الله وما لا يعلم تأويله إلا الله 
الواحد القهار . 
وما يعلم تأويله كل ذي علم بلسان العرب . 
خبر ابن عباس : أن التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه .العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد مجهالته » وتفسير يعلمه العلماء . وتفسير 
لايعلمه إلا اللهتعالى . 
إباب 2 : الأخبارف النهى عن تأويل القرآن بالرأى . 
أن القائل فى القرآن برأيه » وإن أصاب الحقء فقد أخطا . 
( باب 4 : الأخبار فى الحض على العلم بتفسير القرآن » ومن كان نفسره 
من الصحابة ٠‏ ' 
حث الله تعالى على الاعتبار بالقرآن وتدبره . 
باب 4 : أخبارغلط فى تأويلها منكرو القول فى تأويل القرآن الأخبار 
من ٠١# 9٠‏ 
شرح الطبرى لمذه الآثار » وبيان معانيها » وبيان معبى قول عائشة 
إن رسول الله لم يكن يفسر من القرآن شيئاً إلا آبا بعدد . 
لإ باب 4 : الأخبارعمن كان من قدماء المفسرينحموداً علمه بالتفسير» 
ومن كان مهم مذموماً علمه به . 


1١1١ 


الوجوه الثلاثة فى تأويل القرآن» وبيان إصابة الحق فى التفسير كيف تكون . 
( باب : القول فىتأويل أمماء القرآن وسوره وآيه . 

أسماء القرآن الأربعة » وتفسيرها . 

معبى « القرآن » 

مغرى «١‏ الفرقان » 

معى « الكتاب » 

من و الذكر» 

أسهاء سور القرآن التى مهاها بها رسول الله » والأخبار فى ذلك . 
مفنى : « السيع الطول » غ نوما هى 

خبر الأنفال وبراءة . 

٠ » المثون‎ ١ معبى‎ 

معبى « المثانى » 

معبى « المفصل » » « العربى» 

معبى « سورة » 

معبى ٠‏ أية » 

ل( باب 4 : القول فى تأويل أسهاء فاتحة الكتاب 

معبى ١‏ فاتحة الكتاب » 

معبى « أم القرآن » 

معبى ١‏ السبع المثانى » 


* #0 


( باب 4 : القول فى تأويل الاستعاذة 
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خبر أول سورة أنزلت من القرآن : واقرأ» 
ل( باب 4 : القول فى تأويل :ويسم الله الن الرحيم » 
الفعل الحالب للباء ف ويسم 
أن ه اسم » بمعبى المصدر ١‏ تسمية » 
تعليق على صعة مذهب الطيرى أن كلمة ٠‏ اسم » مصدر جاء على غير بناء 
فعله » بمعبى « تسميةع. 
أن القائل « بالله » عند تذاكية البهائم والأنعام » تارك ماسن” له بلعاع 
الجميع . 
الرد” على قول من قال إن «أمم , زائد ى بيت لبيد : 

٠ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما‎ ٠ 
الله » وبيان تفسيره‎ 9 
«الإله» و «الإلاهة» وفعلهما‎ 
«رتمن») و« رحم 6 ء وبيان الفرق بيهما » وإن كان اشتقاقهما‎ 
٠: » من « الرحمة‎ 
» بطلان زعم من زعم أن العرب لم تكن تعرف « الرمن‎ 
. خطأ من زعم أن « الرحمن » : ذو الرحة » وأن « الرحم » : الراحم‎ 
«الرمن » اسم منع من التتسمى به ومن الوصف به . و «الرحم؛ امم جوز‎ 


الوصف به . 

لإ باب 4 : القول فىتأويل فاتحة الكتاب 

خطأ منقرأ « الحمد لله » واستحقاقه العقوبة إذ قرأها وهو عام يخطئه . 
كل أهل زمان «عالم » ذلك الزمان . 
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مذهب الطبرى أن ٠‏ بسم الله الرحن الرحم » » ليست آية من الفاتحة . 
ليس فى القرآن آبتان.متجاورتان مكررتان بمعبى واحد 

اختلاف القراء فى « مالك ٠‏ و١‏ ملك» » وبيان وجوههما . 

تفضيل بى إسرائيل على العالمين» تفضيلموقوت يزماهم 

قراءة من قرأ « مالك » بنصب الكاف » ورفضى هذه القراءة 

الكلام فى إسناد من أكثر الأسانيد دوراناً فى تفسير الطبرى . 
بيان معبى أمر الله عباده أن يسألوه المعونة . 

سبب تقديم الحبر عن العبادة » وتأخير طلب المعونة . 

وجه تكرار « إياك » فى الآية. . 

أن الله لا يكلف عبداً فرضاً إلا بعد تبيينه له » وإقامة الحجة عليه . 
الدليل على أن طاعة الله لا ينها المطيعون إلا بإنعام من الله . 

كراهة القراءة بنصب « غير المغضوب »2 . 

حاجة الطبرى إلى ذكر وجوه إعراب القرآن » مع أنه قصده قى كتابه 
وجوه تأويل القرآن . 0 

صفة غضب الله تعالى . 

رد" مقالة من قال : وغير » ى آية الفاتحة » بعيى «سوى». 
(باب) : مسألةيسألعنها أهل الإالحاد والطاعنون فى القرآن : أن قوله تعالى : 
د ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين» قد حوتمعانى الآيات الحمس' 
الباقية من سورة فاتحة الكتاب . . وجواب الطبرى . 

« البتّوراة » مواعظ وتفصيل » و ١‏ الزبور » تحميد وتمجيد» « والإنجيل » 
مواعظ وتذكير - ليس فى واحد منهما معجزة تشهد من أنزل إليه بالتصديق. 
المعانى الى فضل بها القرآن سائر الكتب » وهى خالية منها 

حديث ١‏ فاتحة الكتاب » » وما يجاب به العبد إذا تلاها 


لفت 


© لالقول فى تفسير السورة الى يذكر فيا البقرة) . 


يغنفا 


غرف 
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وجوه القول فى فواتح سور القرآن ء وبيان كل قول » وما رجحه الطبرى 
من معانى هذه الوجوه . 

ذكر ه أب تاث »يع ووحطى» ء ووأ جادى 

بعض سور القرآن يفتتحها الله بالحمد لنفسه؛ وبعضها بتعظم نفسه بالتسبيح . 
كيف يجوز أن يكون حرف واحد شامل للدلالة على معان كثيرة . 
كل" من تأوّل شيثاً على وجه دون وجهء سثل البرهان على دعواه بما يحب 
التسلم له . ثم يعارض يقول عخالفه ٠‏ ويسأل عن الفرق بيئه وبينه من 
أصل يدل عليه . 


اختلاف أهل التأويل فى القوم الذين نزلت فيهم أوائل سورة البقرة :أنهم 
المؤمنين من العرب والععجم وأهل الكتابين » صواهم . 

أربع آيات من سورة البقرة فى نعت المؤمنين » وآيتان فى نعت الكافرين 2 
وثلاث عشرة قى المافقين . 

كانت النفقات قربات ٠‏ قبل نزول فرض الزكاة » وفرائض الزكاة فى 
سورة براءة . 

خبر ابن عباس : أن سورة البقرة من أوها تعريض بذم كفار أهل 
الكتاب . 

اختلاف المفسرين قى الذين عنوا بقوله : «إن الذين كفروا سواء” 
عليهم 66.60 أليم الهود » أو أنهم الكفار جميعاً » أو أنهم الذين قتلوا 
يوم بر . 
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قراءة من قرأ : 9 وعلى أبصاره غشاوة » بنصب « غشاوة » غير جائرة» 


وإن كان لها مخرج فى العربية . وبيان هذا احرج . 
صفة المنافق . ٍ 

ما كان عليه اليهود من عداوة رسول الله صلى الله عليه . 
اختلاف القراء ى قراءة : « بما كانوا يكذبون » 
الاختلاف فى صفة استبزاء الله عز وجل 


الرد على من نى عن الله تعالى ما وصف به نفسه . 


ليس لأحد خلاف سوم مصاحف المسلمين 

أن العرب فى جاهليتها كان عندها من العلم بوحدانية الله وأنه مبدع 
الحلق وخالقهم ورازقهم » نظير الذى كان عند أهل الكتابين . 
أخبار ى صفة اللحنة . 

أخبار فى صفة ثمار الحنة . 

أخبار فى صفة الأزواج المطهرة . 

العهد الذى أخذه الله على الناس حين أخرجهم من صلب آدم . 

كل شىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من مثل اسم و خاسر» 
فإنما يعبى به الكفر » وما نسبه إلى أهل الإسلام » فإما يعبى يه الذنب . 
القول ق الإحياء والإماتة مرتين . 

أن رسول الله صلى الله عليه » لم يكن قط كاتباً » ولا لأسفار أهل الكتاب 
تاليا » ولا لأحد منهم مصاحباً ويجالساً . , 

الحير ى خلق السماء من رقم عوة ‏ ه4ه 

خير دحو الأرض من مكة » وأن بها قبر نوح وهود وصالح ‏ وشعيب بين 
زمزم » والركن » والمقام . 

الأخبار فى خلق آدم وخلافته وما كان من قول الملائكة وإبليس من 
سيسق 
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يفك 
الأخبار فى ذكر إبليس وما كان قبل لعنته . 
الأخبار فى أمر آدم وحواء . 
اختلاف القراء فى قراءة : « فأزهما الشيطان » . 
أخبار استزلال إبليس آدم وحواء » ودخوله ابحنة بعد طرده . أخبار 
من رقم 781-1417 . 
الذين أهبطوا من الحنة 3 والعداوة بين آدم والحية . 
الاختلاف فى الكلمات الى تلقاها آدم 
فهرس الآيات الى استدل بها فى غير موضعها من التفسير 
فهرس اللغة 
فهرس أعلام المترحمين فى التعليق 
فهرس المصطلحات 
فهرس الرد” على الفرق 
فهرس مباحث العر بية والنحو وغيرهما 


